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سبك والح والاخوة والمعاشرؤ مع أصنا فاق 














2 1 0 1 ا سه 
تاس رايم 


الحمدٌ لله الذي غمرّ صفوة عبادِه بلطائف التخصيص طَوْلاً وامتنانآً » 
وألّف بِينَ قلويهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ٠‏ ونزعَ الغْلَّ مِنْ صدورهم فظلُوا 
في الدنيا أصدقاءَ وأخداناً » وفي الآخرة رفقاءَ وخلًنآً » والصلاة عل محمدٍ 
المصطفئ . وعلئ آله وأصحابه الذينَ اتبعوهٌ واقتدّوا به قولاً وفعلا وعدلاً 
وإحساناً . 





أ بعكم : 

فإنَّ التحابً في الل تعالئ ء والأخوّة في دينه. . مِنْ أفضل القرباتٍ » 
وألطفب ما يُستفادُ مِنَ الطاعات في مجاري العاداتٍ » ولها شروطٌ بها يلتحقٌ 
المتصاحبون بالمتحابّينَ في الله تعالئ » وفيها حقوقٌ بمراعاتها تصفو الأخوةٌ 
عن شوائب الكدوراتٍ ونزغاتٍ الشيطانٍ ١‏ فبالقيام بحقوقها تقب إلى الله 
تغالق زلفرخ :+ وبالشحافظة عليها حال الدرحاث الغلا + وتد ةن مقاضة 
هنذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 








البابُ الأوّل : فى فضيلة الألفة والأخوّة في الله تعالئ ؛ وشروطها » 
ودرجاتها » وفوائدها . 
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البابُ الثاني : في حقوق الصحبة » وآدابها ولوازمها . ْ 
البابُ الثالتُ : في حقٌّ المسلم والرّحم والجوار والملكِ » وكيفية 
( المعاشرة مع مّنْ قد يدلي بهلذه الأسباب ١‏ 









































البَابُ الأَوَّلُ 
في فضيلذ للف والأخو ف ومشروطها ودرجانها وثوائرها 


تالالس و لاوم 


اعلم : أنَّ الألفة ثمرةٌ حسْن الخلت » التق ثمرة سوء الخلت » فحسْنٌ 
الخلتى يوجبٌ التحاببَ والتآلف والتوافىٌ » وسوءٌ الخلق يثمرُ التباغض 
والتحاسدّ والتدابنَ » ومهما كان المثمّد محموداً. . كانتٍ الثمرةٌ محمودةً » 
وحَسْنٌ الخلق لا تخفئ في الدين فضيليهُ » وهوَّ الذي مدح اللهسبحاتة به نيه +80 
صلَّى اللعليه وسلَّم إِذْ قال : « وَإِنَّكَ حل حُلُقٍ عَظِيرٍ» . 

وقالَ النبيئ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أكثرٌ ما يُدخلٌ الناسَ الجّةَ تقوى الله 
وحَسْنٌ الخلق )20 , 

وقال' أسامة بن غيريك :قلا + +يا سول الله .ماخرلا جنا عط 
الإثبان © قال ين 0 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « بعشث لأتمّمَ مكارمً الأحلاق 70" . 


)0غ( هو جزء من حديث رواه الترمذي ( 7٠١5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » (755/5). 

(؟) رواداين ماجه(3885 ). 

فرق رواه أحمد في ١‏ المسند» (781/1) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 1517 ) , 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 191/٠١‏ ) واللفظ له . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 0 أثقل ما يُوضمٌ في الميزانٍ خلقٌ حسنٌ 1 

وقال صلَى الله عليه وسلّهٌ + «ما حكن الله خَلقٌ ائرىء وخُلقة فتطعمة 
النّخ )2 , 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : «يا أبا هريرة ؛ عليكَ بحسْن الخلتٍ » , 
قال أبو هريرة رضي الله"عنةُ : وما حَسْنٌ الخلقٍ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ تصل 
مَنْ قطعَكٌ » وتعفو عمَّنْ ظلمَكٌ » وتعطي مَنْ حرمَكَ »0 . 

ولا يخفئ أنَّ ثمرةً الخلّقٍ الحسن الألفةٌ وانقطاعٌ الوّحشة ومهما طَاني 
المثمرُ. . طابتٍ الثمرة » كيف وقد ورد في الثناء علئ نفْس الألفة ‏ سيما إذا 


| كانت الرابطةٌ هيّ التقوئ والدينَ وحبٌ الله تعالئ - مِنّ الآياتِ والأخبار 


والآثار ما فيه كفايةٌ ومقنمٌ ؟! 


قال الل سبحانةُ مظهراً عظيم مه على اللخأتي بنعمة الألفة : © لَوْأْنعَفَتَ 
في الْأَرْضِ يساما ألْتَ ببست ويه ولحكن لم لَقَ ينبم 4 . 
وقالَ تعالئ : #قَآمَ صْبَحَمٌ بنِعَمَيهءإِخُونا4 أيْ : بالألفة © . 


 حويمعمل‎ 





)00 رواه أبو داوود ( 4494 ) » والترمذي ( 5٠١7‏ ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (1لا/5 )2 وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 85/7 )2 
والبيهقي في « الشعب »4(4ا5/ا ) . 1 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب» ( 7775 ) » وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() انظر « تفسير الطيري »(7/ 55/5 ) . 
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وَلَاتَعَرّفأ4 إلئ قوله : #الََلَك تَمَتَدُونَ274 . 

وقالَ صلَى الل عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ أقرَبَكُمْ مئّي مجلساً أحاسدُكٌ: أخلاقاً » 
الموطؤونٌ أكنافاً » الّذين يألفونٌ ويُؤْلفونَ »27 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « المؤمنٌ لف مألوفٌ » ولا خيرٌ فِيمَنْ 
لا يأل ولا يول »2 . 

وقال صلَّى الله عليه وسِلَّمَ في الثناءِ على الأخرّة في الدين : «مَنْ 
أرادَ الله به خيراً. . رزقَةُ خليلاً صالحا » إِنْ نسي. . ذَكَرَهُ » إن ذكرَ. . 

























ثم ذم التفرقة وزجرَ عنها ٠»‏ فقالَ عرَّ وجل : # وَأَعسِ عَتَصِمُوأ بحل لَه جيِيعًا 








1 2 


وهي : « وَعْتَص موأ بل الله بجيميسًا ولا تََروأ وا واي ْم مهلك إذ كم أعدآء لكين 0 
وو السبخم بَحْمٌ بعحيوء إِحْونا وَكدم عل صَهَاحُفْرََ ينتار اَذَك من داك بين َه لَك اللو 
تلوق 

روم« طروي بيقع الاوز 1م رمن بس ام ان وا 
الناس ١45(»‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1 (94/ )70١‏ . ْ 

رواه أحمد في ١‏ المسند؛ (400/5 )ء والطبراني فى « الكبير »4 »2)١1/5(‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك 2( 77/١‏ ) . 000 

كذا في « القوت » ( 5١4/7‏ ) ء وقد ورد هنذا في الوزير الناصح الصادق لولي الأمر ؛ 
فقد روئ أبو داوود ( ١415‏ ) ., والتسائي ( ١104/9‏ ) : « من ولي منكم أمراء 
فأراد الله به خيراً. . جعل له وزيراً صالحآ ء إن نسي. . ذَكَرَه » وإن ذكر. . أعانه ٠‏ 
وروى السلمي في ١‏ آداب الصحبة » (78 ) مرفوعاً : « من سعادة المرء أن يكون إخواته 
صالحين >2 . 





.2 0ق ىه 
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وقالٌ صلَّى الله عليه وسَّمَ : 0 مثل الأخوينٍ إذا التقيا مثل اليدين تغسلٌ 
إحداهّما الأخرئ » وما التق مؤمنان قط" إلا ذاه الل الحدشينا مِنْ صاحبه 
0 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ في الترغيب في الأخوّة في الله : ١‏ مَنْ آخئ 
خآ في الله. . رفعَة الله“درجة في الجنّة لا ينالها بشيء مِنْ عمله »257 8 





وقالَ أبو إدريسَ الخولانيٌ لمعاذ : إن أحيّكَ في الله » فقالَ له : أبشئ 
لم أبشز ؛ فإني سمعث رسول اللو صلَى ال عليه وسلّمَ يقولٌ : « يُنصب 
لطائفة من النّاسِ كراسييٌ حول العرش يوم القيامة ٠»‏ وجوههُمْ كالقمر ليلة 
و البدر » يفزعٌ التَّامنْ وه لا يفزعونَ » ويخافٌ الثمم وهئ لا يخافونَ . وهم 
أولياء الله الّذِينَ لا خوفٌ عليهِم ولاهُمْ يحزنونَ » » فقيلَ : مَنْ هؤلاءٍ 
يا رسول الله ؟ فقالٌ : ١‏ هُمْ المتحابُون في الله تعالئ )20 . 





)00 كذا في ١‏ القوت» .)5١4/5(‏ وقد رواه السلمي في « آداب الصحبة»؛ (8؟١1),‏ 
وابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» ( ”47 ٠)‏ والديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس ») 55١١(‏ )»2 ورواه الحربي في « الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه 
موقوفاً » وحكى سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ١1/4/50»‏ ) . 

() كذافي ١‏ القوت»(50/ 5١5‏ ) ء وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان » ( 5١5‏ ) بلفظ : 
© ما أحدث رجل أخا في الله عز وجل إلا بنى الله له بيتآً في الجنة » » وعند أبي نعيم في 
« الحلية ! (0/) عن محمد بن سوقة : ( ما استفاد رجل أخاً في الله إلا رفعه الله 
بذلك درجة ) . 

(*) كذا في * القوت“ 7١1/7(‏ ). وسياق المصنف عنده » ولقاء أبي إدريس مع معاذ 
رضي الله عنه رواه مالك في ١‏ الموطأ» (8/ 40 ). وأحمد في 7 المسند» - 


وريسيب © 3 3" يه ان ان ان ١‏ ةا اليه لح ل اليه ا ا لايق مك 
رت 
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ورواةٌ أبو هريرة رضى الله عنة وقالٌ فيه : ١‏ إندممول القوش متا بتع 
نور » عليها قومٌ لبِاسّهُمْ نورٌ ٠»‏ ووجوهُهُمْ نورٌ » ليسوا بأنبياء ولا شهداءً » 
يغبطُهُمٌ النيُونَ والشهداءٌ » » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ حَلّهِمْ لنال(؟ » فقال : 
« هُمُ المتحابُونَ في الله. والمتجالسونٌ في الله . والمتزاورونّ فى الله )220 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما تحابً اثنان في الله إلا كان أحبُهُما 
إلى الله أشدَّهما حباً لصاحبه )7 . 

ويقالٌ : إنَّ الأخوين في الله إذا كان أحدُهُما أعلئ مقاماً مِنّ الآخر. . 
فم الآخرد ممه إن مقامه , وإلَّه بُح ب كما ل الذرق بالأبوين والأمن ... 
بِعضَهُمْ ببعضٍ ؛ لأنَّ الأخوّة إذا اكتبَثْ في الله تعالى . ١‏ لتك ماعو 
الولادة » قالَ الله تعالي : # لَلَقَنَا يو دوتو وما ألَهُم مَنْ مله رين ىو 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله عرٌّ وجل يقولٌ : حقَّثْ محيّتى 


للذينَ يتزاورون مِنْ أجلي 5 وحقت محبّّي للذينَ يتحائون منْ أجلي 3 





( 519/6 ) ولفظ المرفوع عندهما : ١‏ وجبت محبتي. . . ١‏ وسيأتي ٠‏ وعتد أحمد في 
« المسند » ( 747/5 ) قريب مما نقله المصنف عن صاحب « القوت » ولكن عن 

)00( أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم . 

(؟) كذا في « القرت 6 »)1١١7/15(‏ وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي في 
« السنن الكبرئ » ( ١١١75‏ ) بنحوه ء وهو من حديث أبي مالك الأشعري المشار إليه 
في التعليق السابق ‏ 

إفهة رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 044 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » 855 ) . 
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وقال صلّى الث علي وسلَمَ : « إنَّ الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة : أينَ 
المتحابُونَ بجلالي ؟ اليوم أظلّهُمْ في ظلّي يومَ لا ظلّ إلا ظلّي »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يظلَّهُمُ الل في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا 
ظلَّد : إمامٌ عادلٌ » وشابءٌ نشاً في عبادة الله » ورجل قلبُهُ معلّنُ بالمسجدٍ ؛ 
إذا خرج منهُ حتَّئ يعودّ إليه » ورجلانٍ تحابًا في الله ؛ اجتمعا على ذلك 
وتفّقا عليه » ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضّث عيناءُ » ورجلٌ دَعَنْهُ امرأةٌ ذاثُ 
حسب وجمالٍ فقالَ : إِنْي أخاف الله تعالئ » ورجلٌ تصدّقَ بصدّقةٍ فأخفاها 
حيّن لا تعلم شمالةُ ما تنفنُ يميه » اك 


وَقال على اش غلية وسلّة 3:2 ها زان وج ربلا في الله شيوقاً إلبل» 
2 3 اه 2 فيه 2 
ورغبةً في لقائه. . إلآ ناداهٌ ملك مِنْ خلفه : طبت وطايّث لك الجن »299 . 


. ) 7385/54 ( » المسند‎ ١ وأحمد في‎ » ) 7١5 ( » رواه ابن المبارك في : الزهد‎ )١( 

3 راسي 0150 

() رواه البخاري ( 57١‏ )ء. ومسلم .)1١١*1١(‏ وقوله : ( حسب وجمال) هي عند 
الترمذي 737910 ) . 

(5) رواه بلفظه ابن المبارك في « الزهد؛ )1١4(‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عد الرزاق في «التصنف 5*/1131) © والبزار كما في « مختصر زوائده» 
(181)ء وأبو يعلئ في « مسنده» ( 4١50‏ ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في 
لقائه ) . 





حت 1# سنا ميكل اط حم ل ب 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّ رجلاً زارَ أخآ له في الله » فأرصد الله 
اباس ل حر اسن و 
لك عندَهُ ؟ قال : لا » قالَ : لقرابة بيك وبيئهُ ؟ قالَ : لا ٠‏ قال : فبنعمة له «ه 
عندَكَ ؟ قالَ : لا. قالَ : فبمّة ؟ قال : أحيُهُ في الله , قال : فإنَّ الله تعالك 7 


ا 


أرسلنى إلِيكَ يحْبرك بأَنَهُ بحيّكٌ بحيّكَ إِيَاءُ » وقد أوجبّ لك الجِنّدَ 27 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أوثقٌ عرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغض 


فبهنذا يجبُ أنْ يكونَ للرجل أعداء يبغضّهُمْ في الله » كما يكونٌ له 
أصدقاءً وإخوانٌ يحيُهُمْ في الله . 

ويُروئ أن الله تعال أوحئ إلى نب منّ الأنبياء : ( أمّا زهدُّكَ 8 
الدنيا. . فقذ تعجلت الراحة » وأمًا انقطاعكَ إلىّ.. فقذ تعززت بى » 
ولكنْ : هل عاديت فيّ عدرّاً ٠‏ أو هلْ واليتَ فيّ وليّآ )27 . 

وقال ضِلَى اله" عليه وسل : « اللّهمَ ؛ لا تجعل لفاجر على مه » 
فترزقَةُ مثى محتةٌ »290 , 
)١(‏ رواه مسلم(!767)» ونحوه عند أحمد في « المسند » ( 797/5 ) . 


قف رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( /41/ا ) » وأحمد في « مسنده » ( 785/5 ) . 


زفرفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص3١١‏ 4 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
71/0 ). 


(#5) قال الحافظ العراقي : (رواه ابن مردويه في ١‏ التفسير » من رواية كثير بن عطية عن 






قن ني 2ت يق 2 








إن اكه أن هي 0 
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ويُرو أنَ الله تعالئ أوحئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : ( لؤ أَنَفَ عبدتتي 
بعبادة أهلٍ السماوات والأرضٍ ٠.‏ وحتٌ في الله لِيسَ وبغض في الله لين . 
قوز عنلك ذلك نم01 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : تحيّوا إلى الله ببغض أهلٍ المعاصي . 
وتقرّبوا إلى الله بالتباعد منهُم » والتمسوا رضا الله بسخطهمُ » قالوا : 
يا روح الله ؛ فَمَنْ نجالسنٌُ ؟ قال : جالسوا مَنْ تَذْكَدْكُمْ بالله رؤيئُة » ومَنْ 
يزيد في علمِكُمْ منطقةٌ » ومَنْ يرِعَبّكُمْ في الآخرة عملة"» : 

ورُوِيَ في الأخبار السالفة أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى موسئ عليه السلامُ : 
2 ( يا بنَ عمرانَ ؛ كُنْ يقظاناً » وارتذ لنفسك إخواناً » وكلُ دن وصاحب 
١‏ لا يُؤازدُكَ علئ مسرّتي فهر لكَ عدق )© . 

وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ فقال : يا داوودٌ ؛ ما لي أراكَ 
منتبذاً وحيداً ؟ قال : إللهي ؟ قليتٌ الخلّقّ من أجلكَ » فقالٌ : يا داوودٌ ؛ 
كنْ يقظاناً » وارتذٌ لنفسكٌ أخدانآ » فكلٌ خَدْنٍ لا يوافقَكَ علئ مسرّتي. . فلا 






















- رجل لم يسم » ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ]7١1١١[ ١‏ من حديث معاذء 
وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام ؛ من طريق أهل البيت مرسلاً » 
وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف .)١5848/50(6»‏ 

)200 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا8/ 555 ) عن مالك بن دينار عته عليه السلام . 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 705 ) عن مالك بن مغول بلاغآ عنه عليه السلام . 

(؟) رواه أحمد في «الزهد»(ا47 )2 والقشيري في «الرسالة»( ص19408 )عن 
محمد بن النضر الحارثي عنه عليه السلام بنحوه . 






































وفي أخبار داووة عليه السلام أنَهُ قال : يا رب ؟ كيف لي أنْ يحبّي 


النائة كلمن واندل نينا بي ويتك: :قال + خالتٍ الناسَ بأخلاقهم » 


وأحسن فيما بيني وبِيئّكَ9 . 





وفي بعضها : خالق أهلّ الدنيا بأخلاقٍ الدنيا » وخالق أهلّ الآخرة 0 


بأخلاق الآخرة9؟ . 3 


وقالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ أحبّكُمْ إلى الله الّذينَ يألفونَ 
وتوافتون م وإن اتعضكدة إلى اشر الشاؤون بالتميمة المفرقون بيد 
الإخوان اذى 1 

















قال عا اف عليه وسلّمَ : ١‏ إن له ملكا نصفَة مِنَ الثار » و: نصفة من ذا 
الثلج ٠‏ يقول : اللّهِدَ ؛ كما أَلَّفْتَ , بِينَ الغلج والنار كذلكٌ أل بينَ قلوب 
عبادك الصّالحِينٌ 0 


2220 كذا في « القوت »4(؟4/5١7)‏ . 

(0) كذا في ١القرت»‏ (5/5١5؟).‏ ورواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 47 ) 
بنحوه . 

9) قوت القلوب ( 17١4/5‏ ). 

2 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 75917 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ (799/1) . 

(5) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 77" ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل والعرياض بن 
سارية رضي الله عنهما » و( 5806 ٠‏ 185 ) عن خالد بن معدان وزياد بن أبي حبيب » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١4/0‏ ) عن ابن معدان وأشار إلى روايته عن العرباظه - 











وقالَ أيضآً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ما أحدت عبدٌ أخا في الله إلا 


أحدث الله له درجة فى الجنَّةِ »230 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « المتحابُونَ في الله علئ عمودٍ مِنْ ياقوتة 
حمراءً في رأس العمودٍ سبعون ألفَ غرفة ٠‏ يشرفون علئ أهل الجنّة يضيء 
حاف للم الجلة كاتف 7 الشهرة كفل الذياه مقرل امل السنه + 
انطلقوا بنا نظو إلى المتحابّينَ في الله » فيضيءٌ حسنْهُمْ لأهل الجن كما 
تضيءٌ الشَّمسُ ٠‏ عليهمْ ثاب سندس خضرء مكتوبٌ علئ جباههم : 
المتُحابُون في الله 0(" . 


| الآثار 
قال علئٌ رضي الله عنهُ : عليكُمْ بالإخوانٍ ؛ فَإنّهُمْ عُنَةٌّ في الدنيا 


020 


والآخرة » ألا تسمع إلى قولٍ أهل النار : #8 هما لا من سَلِفِعِينَ :20 وَلَاصَدِيقٍ 


خيم» ؟! 
وقالَ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما : ( والله ؛ لؤْ صمت النهارَ 


2 رضي الله عنه » ورواه الديلمي مرفوعاً في ١‏ مسند الفردوس » كما حك سنده الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه 178/10 ) . 1 

. ) 55٠ رواهابن أبي الدنيا في « الإخوان‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7075 ) » وأبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات ») 
)٠١9(‏ . وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛( ص0١51١‏ ) . 




















لا أفطرهٌ . وقمثٌُ الليلَ لا أنامٌُُ » وأنفقثُ مالى عِلْقَآ عِلّقَاً في سبيل الله » 
أموثُ يوم أموثُ وليسَ في قلبي حب لأهلٍ طاعة الل » وبغض لأهلٍ 
معصية الله. . ما نفعَنى ذلك شيكآ )20 . 

وقالَ ابنُ السمّاكِ عندَ موته : (اللهمٌ ؛ إِنَكَ تعلمٌُ أنّي إذا كنت 
ْ أعصيك . . كنث أحتٌ مَنْ يطيعْكَ » فاجعلٌ ذلك قربةً لي إليكٌ )20 . 


وقالَ الحسنٌ على ضدّه : ( يا بن آدمَ ؛ لا يغرنكٌ قولٌ مَنْ يقولٌ : 
لمر لف رلك لذ لقم الأرد إراراعمارو لاه لبدو 
والتصارئ يحون أنبياءهُحْ وليسوا معَهُمَْ )”0 . 

ومنت إشارة الي أن مجرّدَ ذلك مِنْ غير موافقة في بعض الأعمالٍ أو ,و0 
كلّها . لان ينفم7 24 . 











(1) قوت القلوب ( 75١8/5‏ ) بنحوه ٠‏ والعلق : النفيس من كل شيء . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 7”417 ) . 

(5) ذك كر الحافظ السسخاوي في ١‏ المقاصد الحسئة ؛ ( ص8/" ) أنه رواه العسكري من جهة 
داوود بن المحبر . 

(4) والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » ققد يكون 
العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو عثمان الحيري ٠»‏ وانظر كلام الحافظ 
البيهقي في « الشعب' (490 -498)» وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري 
(3786 ) : أن رجلاً على عهد التبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله » وكان 
يلقب حماراً » وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد جلده في الشراب . فأتي به يوم » فأمر بجلده » فقال رجل من القوم : 
اللهم ؛ العنه » ما أكثر ما يؤتئ به ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تلعتوه ؛ 
فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله » , 
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وقالَ الفضيل في بعض كلامه : ( هاه ؛ تريدٌ أنْ تسكنّ الفردوسَ » 
وتجاورٌ الرحمانَ في داره مع النبيّينَ والصّديقِينَ والشهداءٍ والصالحينّ ؟ بأيّ 
عمل عملتة ؟! بأيّ شهوة تركتها ؟! بأيّ غيظ كظمتة ؟! بأيّ رحم قاطع 
وصلتها ؟! بأيّ زَلَّةِ لأحيكَ غفرتها ؟! بأيّ قريب باعدتة في الله ؟! بأيّ بعيدٍ 
قاربتة في الله ؟! )230 . 


عه 


ويُروئ أن الله تعاليئ أوحئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : هل عملت لي عملاً 
قط ؟ فمَالَ : إلهي ؛ إني صِلَيتُ لك ع وضحِت > وتَصَدّفت وزكة : 
فقالَ : إِنَّ الصلاة لكَ برهانٌ » والصوم جُنَةٌ ‏ والصدقة ظلٌّ » والذكرٌ نور » 


00 فأيّ عمل عملت لي ؟ قال موسئئ عليه السلامٌ : إلنهي ؛ دلي علئ عملي هو 








لك ء قال : يا موس ؛ هل واليت لي وليّا قل » وهل عاديت فيّ عدرًاً 


قط ؟ فعلم موسئ عليه السلامٌ أن أفضلّ الأعمالٍ الحبٌ في الله والبغض 
في الله" . 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( لوْ أن رجلاً قامَ , بن الزكن والمعام 


يعبدٌ الله سبعين سنةً . ٠.‏ لبعتّهُ الله يومٌ القيامة مع من يحت 071 5 





. )9٠ 2 88/89 الحلية‎ ١ وهلذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في‎ )١( 

فق روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص .)١17‏ وأبونعيم في 
« الحلية )١9/٠١(»‏ بنحوهء وفي ( ب ) : ( والزكاة نور)» وفي (ه): 
( والذكر أنس ) . 

(") رواه الدارمي في ١‏ سننه ١4 . 118١‏ ) بنحوه عن علي وسلمان رضي الله عنهما . 








































وان اكد رفي اللتععة ؟ (مصارمة الفاسق قريان إلى :اله 07 
وقالَ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : إِني لأحيّكَ في الله » فقال : أحبّكَ الذي 
ا نه حول وجوه وقال.+ اللقة 4 إن أعوذ بك :أن أندك فيك 
وأنت لي مبغضٌ”" . 

وذخيل رجلٌ 7 داوود الطائيّ » فقالَ لهُ : ما حاجتّكَ ؟ فقال : 
تيارطة . قال > مَا أنتٌ .. فقدُ عملت خيراً حينَ زرت » ولكن انظرٌ ماذا 
ا ا و و 
أنت ؟ لا والله » أمنَ الصالحينَ أنت ؟ لا واللهء» ثم أقبل يوخ نفسَهٌ 3 





للمرائي شر مِنّ الفاسق . 
وقالَ عمرُ رضي اللهعنة : ( إذا أصاب أحدكم وذَاً مِنْ أخيه. . فليتمتَ 
نه كلما : يصيبٌُ ذلك )0" , 


وقالَ مجاهدٌ : ( المتحابُون في الله تعالئ إذا التقوا فكشرٌ بِعضَهُم إلى 


إق رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام رأهله »( 591 ) 0 


(') رواه ابن المبارك في « الزهد» (55 ) من زيادات نعيم بن حماد » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( 5548/7 ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 185١/55‏ ) . 


0) قوت القلوب ( 17١5/97‏ ) . 























1 


وقالَ الفضيل : ( نظرُ الرجل إلى وجه أخيه على المودّة والرحمة 


د 
و20 , 


» الكبير‎ ١ وكشر: ضحك 2 وقد روى الطبراني في‎ .) 7١7/5014 كذا في « القوت‎ )١( 
مرفوعاً : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » فأخذ بيده. . تحاتت عنهما‎ )١07/7( 
. ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة 5 اليابسة في يوم ريح عاصف. . . » الحديث‎ 

(0) قوت القلوب )151١//5(‏ 2 





بعض.. تتحاثٌ عنهُمٌ الخطايا كما يتحاثٌ ورقٌ الشجر في الشتاءِ إذا ا 


2 
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بياخ ىالأحوهُ ياش , ومسي اع لامو يالدنيا 

اعلم ال لي لمكا عر عت الفارااء 30 
بما نذكرة » وهو أنَّ الصحبةً تنة تنقسمُ إل ما يقع بالاتفاق ؟ كالصحبةٍ بسبب (ش 
الجوار » أو يسبب ب الاجتماع في المكتب ٠‏ أو في المدرسة » أَوْ في 
السوقٍ ٠‏ أؤْ علئ باب السلطانٍ » أرْ في الأسفار , وإلئ ما ينشاً اختيارة 














فض »وهو الذي ترية رياه :1ف الأهوة في الدينبوائة في علدا االقدتم 
لا محالة » إِذْ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية » ولا ترغيب إلا فيها . 
والضيحية عبازة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة ٠‏ وهلذه الأمور بن 


لذ يقضد الأنسان اعرد ه إلا إذا أحيّة 0 فإِنَّ غيرَ المحبوب يُجتنبُ ويُباعدٌ 3 





والذا تمت ميقالطتة + 

والذي يُحبُ فإِمًا أن يُحبٌ لذاته لا ليتَوصّلَ به إلئ محبوب ومقصودٍ 
وراءَهُ » وإمًا أن يُحتٌ للتوصّل , به إلى مقصودٍ . وذلكٌ المقصود إِمَا أن يكونَ 
مقصوراً على الدنيا وحظوظها » وإمّا أنْ يكونّ متعلقاً بالآخرة » وإمًا أن 
نا القسمٌ الأول : وهو حيّكَ الإنسانَ لذاته : 

لقم وهوّ أن يكونّ هوّ في ذاتِه محبوباً عندكٌ »؛ عل معنئ 
تلد برؤيته ومعرفتِه ومشاهدة أخلاقه ؛ لاستحسانِكَ لهُ » فإنَّ كل جميلٍ لذيذٌ 


!ع 








أجيث. ولا حسن في خَلْقٍ وخُلق » ولكن لمناسبة باطنةٍ توجبُ الألفة والموافقة ؛ 
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بعاد اعلا وكل لذيذٍ محبوبة + المع الاسسلة . 8 


ثمّ ذلك المستحسنٌ إِمَا أن يكونَ هوّ الصورة الظاهرة ؛ أعني : حسنّ 
الخلقة » وإمًا أنْ يكون هوّ الصورة الباطنة ؛ أعني : كمال العقل وحسنّ 
الأخلاق . ويتبعٌ حسنّ الأخلاق حسنٌ الأفعالٍ لا محالةً » وين كدان الكل 
غزارة العلم » وكلٌ ذلك مستحسنٌ عند الطبع السليم والعقلٍ 0 0 
وكلُ مستحسن مستلدٌ به ومحبوبة » بل في ائتلاف القلوب أمرٌ أغمض مِنْ 


و 0 


هنذا ؛ فإنه له قد تستحكمُ المودّة بِينَ شخصين مِنْ غير مَلاحةٍ في صورة » 
| فإنَ شبة الشيء منجذبٌ إليه بالطبع ٠‏ والأشباءٌ الباطنة خفيّةٌ , وله أنياة 
دقيقةٌ ليسَ في قرّة ة البشر الاطلاع عليها . 

وعنّْ ذلك عبر عبر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : « الأرواح 


جنودٌ مجئدة » فما تعارفٌ متها. . اتتلف » وما تناكرَ منها. . اختلفت )1510 
فالتناكرٌ نتيجةٌ التباين » والاتتلافٌ نتيجةٌ التناسب الذي عير عنةٌ بالتعارف . 


وفي بعض الألفاظٍ : ١‏ الأرواحٌ جنودٌ مجنّدةٌ تلتقي » فتَشَاةٌ في الهواء 200 . 


.)578( رواه مسلم‎ )١( 

0( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »(2517 ). وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
( 1438/4 )» قال الحافظ الزبيدي في إتحافه » (7/ 181 ) بعد أن نقل تخريج هلذا 
الحديث عن الحافظ العراقي : ( ورأيت بالهامش نقلاً من خط الحافظ ابن حجر - 
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رويب 


ا الأرواح » ففلقَ بعضها فلقاً, وأطافها حول العرش » أي روحين مِنْ 
فلقتين تعارفا هناك فالتقيا. . تواصلا فى الدنيا )20 . 
ا 0 8 ع هه 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أرواح المؤمنين ليلتقيان علئ مسيرة 
يوم وما رأئ أحدّهُما صاحبَةُ قط )0 . 

وكوت أذ امزاة يوعة كاتك تعيدك الس ع وكانك بالحدينة امال 
فَنزلَتٍ المكيّةٌ على المدنيّة » فدخدّث علئ عائشة رضي الله عنها » 
فأضحكنها » فقالّث : أينَ نزلتِ » فذكرّث لها صاحبتها » فقالّث : 

ل و 55 3 « 7 
صددق الله ورسولة . سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقولٌ : 


ا ال 
0 الأرواح جنودٌ مجندة . .م الحديث9) 5 
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مانصه : حديث علي اختلفوا في رفعه ووقفه » وقد روي من حديث ابن مسعود ) . 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في ١‏ الشعب» 855١(‏ ) قال : 
( الأرواح جنود مجندة ١‏ تلاقئ فتشامٌ كما تشاءٌ الخيل » فما تعارف. . . ) الخبر . 
قوت القلوب ( ؟/ ه78 ) . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 55١‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 551 ) . 
رواه البيهقي في «الشعب» .)4855١(‏ وفي هلذا المعنئ ماروئ أبو نعيم في 
« الحلية ؛ ( 85/7 ) أنه لما اجتمع أويس بهرم بن حيان العبدي ولم يكن لقيه قبل. . 
خاطبه أويسنٌ باسمه . فتعجب لذلك هرمٌ وقال : يرحمك الله ! من أين عرفت اسمي 





واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني » قال : عرفت روحى روحك حيث كلمت 
نفسي ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد » وإ المؤمنين يتعارفون بروح الله عز 
وجل » وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل . 
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والحقٌ في هنذا : أنَّ المشاهدة والتجربة تشهدٌ للائتلافٍ عند التناسبٍ » 
والتناسبُ في الطباع والأخلاق باطناً وظاهراً أمر مفهوم ٠.‏ 

وأما الأسبابٌ التي أوجبّث تلك المناسبة. . فلِيسَ في قوّة البشر الاطلاعٌ 
عليها » وغايةٌ هذيانٍ المنجّم أنْ يقولّ : إذا كانَ طالعٌةُ على تسديس طالع 
غير أو تقليئه''). . فهاذا نظرٌ الموافقة والمودٌة ؟ فتقتضي التناسبٌ والتوادٌ » 
وإذا كان علئ مقابلته أَوْ تربيعه. . اقتضى التباغضّ والعداوة ! وهلذا لو 
صدقّ بكونه كذلكَ في مجاري سنَةِ الى في خلتٍ السماواتٍ والأرض. . لكان 
الإشكالٌ فيه أكثرّ مِنَ الإشكالٍ في أصلٍ التناسب ؛ فلا معن للخوض فيما 
لا يكشفف سِرُهُ للبشرٍ » فما أوتينا مِنَ العلم إلا قليلاً . 

ويكفينا في التصديقٍ بذلكٌ التجربةٌ والمشاهدة ؛ فقدْ ورد الخبرُ به » قال 
صلَى الله" عليه وسلّمَ : ٠‏ لوْ أنَّ مؤمنا دخلّ إل مجلس فيه مئةُ منافتٍ ومؤمنٌ 
واحدٌ. . لجاءً حتّئ يجلسن إليه » ولؤ أنَّ منافقآ دخلَ إلى مجلس فيه مئةٌ 
تون ووعافي :والح + الخداة حك تج إلية كي وهنا يدك هل أن شية 
الشيء سحلت التدالطع إن كان مزالا شعقية : 


00( طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس ٠‏ وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص بها . 
(إتحاف)8*/50(1١).‏ 

(0) رواه أبو الشيخ في «الأمثال» ٠١8(‏ ) مرفوعء وأوقفه البيهقي في « الشعب »© 
( 8670 ) علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد ذكر قريباً » وأوله : ( الأرواح 
جنود مجندة. . . ) الحديث . 
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وكانَ مالك بن دينار يقول : يتفقٌ اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما 
وصفتٌ مِنَ الآخر » وإِنَّ ع0 
الطير في الطيرانٍ الأرينكها ضانية) + قال : فرأئ يوماً غراباً مع حمامة » 
فعجب مِنْ ذلك » فقالٌ : اتفقا وليسَا مِنْ شكلٍ واحدٍ ! ثمّ طارا » فإذا هما 
أعرجان » فقالٌ : من هلهنا اتفقا20 . 


ل 
: 
1 





وتذلك قال يسن الكداء كل إسيان ياسن إلى شكلي كنا أن كل 
طير يطيه انه اوددج ل او 
الحال. . فلا بدَّ أنْ يفترقا”' » وهلذا معنىّ خفيٌ تفطّنَ له الشعراءً حتَّى 


0000 :3و بدن ادن بدن جات جو 
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وفا شل كيفك فسا قتا ' حقليث فقولا فيه إفبات ل 
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لَه يك من شكلي فقازفقة .والتياية كيال والآفُ 


. قوت القلوب ( 778/9 ) » أما الغراب. . فإنه يمشي مشية الأعرج » وأما الحمامة.‎ )١( 
أو كان العرج‎ ٠. فكان أصابها العرج حقيقة » فقوله : ( هما أعرجان ) على التغليب‎ 
لو و‎ 
» وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهلذه الحكاية اشتهر بين اللخواص نسبتها للمصنف‎ 
وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة » وهو الذي رأئ غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين في‎ 
سحن المسجل الأقص] + فلم :زأوا ذلك + اتكروا عل المصتف: فتحنجي من ذلك‎ 
قبينما كذلك إذ أخذ بحجر فرماهما به » فطاراء فإذا‎ ٠ حتئ كاد أن يقول بعدم التناسب‎ 
. )184/50(1» إتحاف‎ ١ . ) فقال : من هلهنا اتفقا‎ ٠ البلبل أعرج‎ 

(؟) قوت القلوب ( ؟/ ه37 ) . 

(9© البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في ١‏ ديوانه ؛( ص 75 ) . 
































فق ظهرَ مِنْ هلذا أنَّ الإنسانَ قد يْحتُ لذاته » لا لفائدة تثالُ مندُ في حالٍ 
أؤْ مآلٍ» بل لمجرّد المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنة والأخلاق 
الخفيّة . 


ويدخلٌ في هذا القسم الحبٌ للجمالٍ إذا لمْ يكن المقصودٌ قضاءً 
الفيروة فإ المنؤرة النجايدة سبعلة: ىعيها وز تتوسعة اقل العيرقة 
حت يُستلةٌ النظرٌُ إلى الفواكه » والأنوار والأزهار , والتفاح المشرب 
بالحمرة » وإلى الماءِ الجاري والخضرة. . مِنْ غير غرضٍ سوك عينها . 

وهلذا الحبٌ لا يدخلّ فيه الحبٌ لل » بلْ هو حبٌ بالطبع وشهوة النفسٍ » 
ويْتصوّرُ ذلكَ ممّنْ لا يُوْمنُ باللو » إلا أنهُ إذا اتصلّ به غرضضٌ مذمومٌ. . صارَ 
١‏ اققمرن سك العو :لجل التضاء الدموفحيث لايد فقا هانوان 
لم يتصلّ بهو غرضٌ مذمومٌ. . فهوَ مباحٌ لا يُوصفٌ بحمدٍ ولا بذمٌ ؛ إذ الحتُ 
إِمّا محمودٌ » وإمّا مذمومٌ » وإمّا مباحٌ لا يُحمدٌ ولا يدم . 


6 


القسم الثاني : أنْ يحبّهُ لينال مِنْ ذاتِه غيرٌ ذاته : 

فيكونٌ وسيلة إل محبوب غيره ٠‏ والوسيلة إلى المحبوب محبوبة ء 
وما بُحبُ لغيره كان ذلك الغيرُ هوّ المحبوب بالحقيقة » ولكنّ الطريقٌ إلى 
المحبوب محبوبٌ » ولذلكَ أحبٌ النانٌ الذهب والفضةً ولا غرضَ فيهما ؛ 
إذ لا يُطعمانٍ ولا يُشربانِ » ولكنّهما وسيلةٌ إلى المحبوبات ٠‏ فَمِن الناس مَنْ 
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يُحبٌّ كما يحب الذهبٌُ والفضةٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وسيلةٌ إلى المقصود ؛ إِذْ 
يتوصّلُ به إلئ نيل جاه أوْ مالٍ أؤْ علم ؛ كما يحب الرجلٌ سلطاناً لانتفاعه 
بماله أوْ جاهه » ويحبٌ عزانة لصوي نال عندهُ » وتمهيدِهم أمرّهُ في 
قلبه » فالمتوسَّلُ إليه إِنْ كانَ مقصور الفائدة على الدنيا. . لح يكنْ حيْهُ مِنْ 
جملةٍ الحبٌ في اللو . 

وإِن لم يكنْ مقصورٌ الفائدة على الدنيا » ولكنَّهُ لِيسسَ يقصدُ به إلا الدنيا ؛ 
كحبٌ التلميذ لأستاذه . فهو أيضاً خارجٌ عن الحبٌ لله ؛ فَإنَهُ إِنّما يُحبُهُ 
ليحصّل منهُ العلمّ لتفسه » فمحبوهُ العلم » فإذا كان لا يقصدٌ العلم للتقذب 
إلى الله عرَّ وجل ٠‏ بل لينالَ به الجاة والمالَ والقبولَ عند الخلتي. . 
فمحبويَةٌ الجاةٌ والقبولٌ » والعلمٌ وسيلةٌ إليه » والأستاذً وسيلةٌ إلى العلم » 
فليسَ في شيء مِنْ ذلكَ حت لله ؛ إذ يُتصوَّرُ كل ذلكَ ممّنْ لا يؤمنٌ الله تعالئ ” 


2 


أصلاً . 





ثم ينقسمٌ هلذا أيضاً إلى ملموع ومباح ٠‏ فإنْ كان يقصدٌ به التوضّلٌ إلى 
مقاصدّ مذمومة ؛ مِنْ قهرٍ الأقرانٍ » وحيازة أموال اليتامئ ٠‏ وظلم الرعئّة 
بولاية القضاء أو غيره. . كانَ الحبٌ مذموماً » وإِنْ كان يقصدٌ به التوصّلَ إلى 
مباحج.. فهو مباحٌ ٠‏ وإنّما تكتسبُ الوسيلةٌ الحكم والصفة مِنّ المقصدٍ 
المتوسّلٍ إليه ؛ فإنّها تابعةٌ لهُ » غيرُ قائمة بنفسها . 
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القسمُ الثالثٌ : | ل د 
حظوظه في الدنيا » بل يرجعٌ إلئ حظوظه في الآخرة : 

فهنذا أيضاً ظاه” لا غموضّ فيه » وذلكٌ كمَنْ يحت أستادَهُ وشِيحَةُ لأنَّهُ 
يتوسّلُ به إلئ تحصيلٍ العلم وتحسين العملٍ » ومقصودَةُ مِنَ العلم والعملٍ 
الفورٌ في الآخرة » فهئذا مِنْ جملة المحبّينَ في الله . 

وكذلكَ مَنْ يحب تلميدَةُ لأنَهُ يتلقّفٌ منهُ العلم » وينالٌ بواسطيه رتبة 
التعليم » ويرقئ به إلئ درجة التعظيم في ملكوت السماء ؛ إِذْ قال عيسئ 
عليه السلامٌ : ( مَنْ علم وعمل وعلّم. . فذلك يُدعئ عظيماً في ملكوت 
السماءٍ 23٠)‏ » ولا يتم التعليمٌ إلا بمتعلّم » فهرّ إذاً آله في تحصيلٍ هنذا 
1 الكمالٍ » فَإنْ أحبّهُ 10 حجن مرف وريد لواف ليوات ميك 
ترقيه إلئ رتبة العظمة في ملكوت السماء . . فهرَ محبٌ في الله . 

بل الذي يتصدّق بأمواله لله » ويجمم الضيفانَ » ويهِيّىءٌ لهم الأطعمة 
اللذيذة الغريبة تقرّباً إلى الله ٠‏ فأحبٌ طبّاخاً لحسنٍ صنعته في الطبيخ . ٠‏ فهو 
في جملة المحبّينَ في الله عَّ وجل » وكذا لو أحبٌ مَنْ يتولّئ له إيصالَ 
الصدقة إلى المستحقّينَ . 

بل نزيدٌ علئ هنذا ونقولٌ : 
وكنس بيت » وطبخ طعامه » ويفرّعْهُ بذلكَ للعلم والعملٍ ٠‏ ومقصودًةٌ من 





: فقد أحبّهُ في اللو‎ ٠ 


إذا أحبّ مَنْ يخدمُةٌ بنفسه فى غسّل ثيابه » 





)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 97 ) » وابن عبد البر 
(0كثلا ١5١5.‏ ). 


في « جامع بيان العلم وفضله » 


وي 
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:و42 لجال :: ننج كيد ...كيم :. ذكرم: 


استخدامه في هنذه الأعمالٍ الفراغٌ للعبادة. . فهرَ محبٌ في الله . 

بل نزيدٌ عليه ونقولٌ : إذا أحبٌ مَنْ ينفق عليه مالَهُ » ويواسيه بكسوته 
وطعامه ومسكنه » وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياةُ » ومقصودة مِنْ 
جملةٍ ذلكَ الفراغٌ للعلم والعملٍ المقرّب إلى الله عن وجلّ. . فهوَ محتٌ 
في اللمء فقدُ كان مامه و" املق كثل 'يكنا بجو جماعةٌ من أولي 
الثروة » وكانَ المواسي والمواسّئ جميعاً مِنَ المتحابّينَ في الله . 

بل نزيدٌ علئ ذلكٌ ونقولٌ : مَنْ نكح امرأة صالحة ليتحصّنَ بها عنْ 
وساوس الشيطانٍ » ويصون بها ديتةٌ » أؤْ ليُولدَ له منها ولدّ صالحٌ يدعو لة » 
ولك وي لأنّها آلنّهُ في هلذه المقاصدٍ الدينية. . فهر محبٌ ان 
تعالئ » ولذلك ورد في الأخبار وفورٌ رُ الأجرٍ والثواب على الإنفاق على , 
د 1 وواسقم مفو ْ 

بل تقول : كل مَن ته ستهيرٌ بحبٌ الله وحبٌ رضائه » وحبٌ لقائه في الدار 
ا وَرُ أنْ يحت شيعا إلا 















! لمناسبته لما هوّ محبوبٌ عندَهُ » وهوّرضا الله عزَّ وجل . 

بل أزيدٌُ علئ هنذا وأقولٌ : إذا اجتممّ في قلبه محبّتانٍ + محبّةٌ الله ومحبّةُ 
الدنيا ٠‏ واجتمعّ في شخص واحدٍ المعنيان جميعاً » حنَّى صلحَ لأنْ 
يتوسّل به إلى الله وإلى الدنيا » فإذا أحبَّهُ لصلاحه للأمرين.. فهو من 
المحبَّينَ في الله ؛ كمَنْ يحت أستادَةُ الذي يعلّمُهُ الدينَ ويكفيه مهمّاتِ 
الدنيا بالمواساة بالمالٍ » فأحبّةُ مِنْ حيثٌ إِنَّ في طبعه طلب الراحة في الدنيا 
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والسعادة في الآخرة » فهرَ وسيلةٌ إليهما. . فهرّ محبٌ في الله . 

ولِيسّ مِنْ شرطٍ حبٌ الله ألا يحب في العاجل حظا ألبتةً ؛ إذ الدعاءٌ الذي 
أمرَ به الأنبياء صلواث الله عليهم وسلامّةُ فيه جمعٌ بِينَ الدنيا والآخرة » ومِنْ 
ذلك قولُهُمْ : « ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنة »27 . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ في دعائه : ( النَّهُمٌ ؛ لا تَشّمِتْ بي عدي » 
ولا تسّؤْ بي صديقي . ولا تجعلٌ مصيبتي في ديني ٠‏ ولا تجعلٍ الدنيا أكبرَ 
همّي )”'" » فدفم شماتة الأعداءِ مِنْ حظوظ الدنيا » ولمْ يقل : ( ولا تجعلٍ 
الدنيا أصلاً مِنْ همّي ) » بلْ قالَ : ( لا تجعلها أكبرَ همّي ) . 

وقال نينا صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائه  :‏ اللَّهُمّ ؛ إن أسألّكَ رحمة 
أنالٌ بها شرف كرامتِكَ في الدّنيا والآخرة »© . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: « للم ؛ عافني منْ بلاءٍ الدّنيا وعذاب 


)2000 رواه مسلم ( 55484 ) ؛ والبيهقي في « شعب الإيمان (٠‏ 95095 ) . 

)2 رواه عبد الرزاق في « المصنف 4( ١١//ا”‏ ) , وأحمد في ١‏ الزهد ) ( 457 ) . 

(*) هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( 511١9‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 57/1 ) ولفظه : « وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا 
ومن عذاب الاخرة » » ونحوه عند أحمد في ١‏ المسند » ( 18١/5‏ ) ولفظه : ١‏ اللهم ؛ 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » ١‏ قال الحافظ 
الزبيدي : ( ومما يشهد لهنذا المقام أيضاً ما رواه مسلم [1١77؟1]‏ من حديث أبي هريرة 
رفعه : « اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي ٠‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ؛ ) . ( إتحاف © (51/ 1417 ) . 
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وعلى الجملةٍ : فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضاً لحبٌ الله 
تعالرا د فتك الساضمة والكة والكقاية والكرافة ف الدنيا كيف يكن 
مناقضاً لحبٌ الله ؟ 


3 





والدنيا والآخرة عبارةٌ عنْ حالتين » إحداهُما أقربُ مِنّ الأخرئ » فكيفت 
يُتصوَّرُ أَنْ يحب الإنسانٌ حظوظ نفسه غداً ولا يحيّها اليومَ ؟! وإنَّما يحيُها 
غ3 +"لأن العد ساصة تالا زاهنة:: فالسالة الزاهنة لاي أن عون مطلرنة 
أيضاً . إلا أنَّ الحظوظ العاجلة منقسمةٌ إلى ما يضادٌ حظوظٌ الآخرة ويمنم 
منها ؛ وهيّ التي احترز عنها الأنبياءً والأولياءٌ » وأمروا بالاحتراز عنها , 
وإلئ ما لا يضادٌ ؛ وهي التي لم يمتنعوا منها ؛ كالتكاح الصحيح ٠‏ وأكل #0 
الحلالٍ » وغير ذلك . ١ ١‏ 








فما يضادٌ حظوظٌ الآخرة فحقٌ العاقل أنْ يكرمَةُ ولا يحيّهُ ؛ أعنى : أنْ 
يكرهةٌ بعقله لا بطبعه » كما يكرهٌ التناولٌ مِنْ طعام لذيذ لملكِ مِنّ الملوك 
يعلمُ أنه لوْ أقدمَ عليه. . لقطعّث يِدَهُ أو حُرَتْ رقبئه » لا بمعنئ أنَّ الطعامَ 
اليد يضية ديت لذ يققية بطيهد ولا بنتلدة لذ اكلة وفإن ذلك ميال : 
ولكنْ علئ معن أنَهُ يزْجِرٌهُ عقلّهُ عن الإقدام عليه » وتحصلٌ فيه كراهةٌ 
للضرر المتعلّقٍ به . م 

والمقصوةٌ مِنْ هلذا : أنَّهُ لو أحبٌ أستادة لأنّهُ يواسيه ويعلّمُةُ » أو تلميدّةٌ 
لأنّهُ يتعلّمُ منهُ ويخدمٌةُ . وأحدهما حظ عاجلٌ والاخرُ آجل. . لكان فى 
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زمرة المتحابَّينَ في الله » ولكن بشرطٍ واحدٍ ؛ وهو أنْ يكونَ بحيثٌ لؤ منعةُ 
العلم مثلاً ‏ أو تعذّرٌ عليه تحضيلة. . لنقصن حيّهُ بسببه + فالقد الذي ينقصٌ 
بسببٍ فقدء هوّ لم تعالئ » وله علئ ذلكَ القذر ثوابٌ الحبٌ في الله . 

ولي بمستنكر أنْ يشتدٌ حّكَ لإنسانٍ لجملةٍ أغراض ترتبطٌ لك به » فإنٍ 
امتنع بعضها. . نقصّ حيِّكَ » وإِنْ زادَ. . زادَ الحكُ » فليسَ حيّكٌ للذهب 
كندتاق: للفة [ا ساو نقدا ةما تلان الذهبَ يوصلٌ إل أغراض هيّ 
أكثرُ مما توصِلٌ إليه الفضّةٌ » فإذاً يزيدُ الحبٌ بزيادة الغرض ٠»‏ ولا يستحيل 
اجتماغ الأغراض الدنيويّة والأخرويّة » فهرَ داخلٌ في جملة الحبٌ لله . 


وله حمر ان عن مرق نول الاشاث بال تاليو الأقرى ل ع 


: وجودة.. فهرَ حبٌ في الله » وكذلكَ كل زيادة في الحبٌ لولا الإيمانٌ بالله لم 


تكن تلك الزيادة. . فتلكٌ الزيادة مِنّ الحبٌ فى الله » فذلكَ وَإِنْ دق فهو عزية . 


قالَ الجريريٌ : ( تعاملٌ الناسُ في القرنٍ الأوّلٍ بالدين حتّئ رق الدينُ » 
وتعاملوا في القرنٍ الثاني بالوفاءٍ حتّى ذهب الوفاءً » وفي الثالثِ بالمروءة 


3 


حت ذهبت المروءة » ولم يبقَّ إلا الرهبةٌ والرغبةٌ )27 5 


لله رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ؛ ( ٠» ) 8١‏ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص77 ) من 
طريقه » وعندهما زيادة : ( حتئ ذهبت المروءة . ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتئ 
ذهب الحياء » ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهية ) » والقرن : أهل الزمان 
الواحد . 
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القسمٌ الرابعٌ : أنْ يحب لله وفي الله . لا لينالَ منهُ علماً أؤ عملاً » أو يتوسّلٌ 
به إلئ أمرٍ وراء ذاته : 

وهلذا أعلى الدرجات » وهو أدثّها اها هذا القسم أيضاً 
ممكن ؛ فإنَ مِنْ آثار غلبة الحبٌ أنْ يتعدّئ مِنَ المحبوب إل كلّ م من يتَعلّقٌ 
بالمحبوب ويناسيّةُ » ولؤ منْ بُعْدٍ » فَمَنْ أحبٌ إنساناً حبّاً شديداً. . أحبٌ 
مُحبٌ ذلك الإنسانٍ » وأحبٌ محبوبَةُ » وأحبٌّ مَنْ يخدمُّهُ » وأحبٌّ مَنْ يثني 
عليه محبويّةُ » وأحبٌ مَنْ يتسارِعٌ إلى رضا محبوبه » حتَّى قال بقيّه بن 
| الوليدٍ : ( إنَّ المؤمنَ إذا أحبٌ المؤمنَ. . أحبٌ كلبّةُ )27 » وهوّكما قال | 
ويشهدٌ لهُ التجربةٌ في أحوالٍ العشَّاقٍ » ويدلٌ عليه أشعارٌ الشعراء » ولذلك + 
يحفظٌ ثوب المحبوب وتحفتّةُ ؛ تذكرة مِنْ جهته ٠‏ ويحبٌ منزلهُ ومحلتة ١|‏ 








م 5 5 13 0 
وجيرانة » حي قال مجنون بنى عامر”؟ : [من الوافر] 
ا ا تي عا امه 20 
أمْنَ على الذيار ديار ليُلى أقبّل ذا الجدار وَذا الجدارا 


ساساه 0 
ا 


اف القانخكة تلن :ولع خزة دن نكن الذارا 
فإذاً ؛ المشاهدة والتجربةٌ ندل علئ أنَّ الحتٌ يتعدّئ مِنْ ذاتٍ المحبوب 
إلى ما يحيط به ويتعلّقُ بأسبابه ٠‏ ويناسيّةُ ولؤ مِنْ بُمْدِ » ولكنّ ذلك مِنْ 








)١(‏ أي : أحب كل شيء يتعلق به حتئ كلبه . « إتحاف » 188/50 ) . وفي هلذا المعنئ 
أنشدوا : 
أحبٌ كلب مِنْ كلاباتٍ النامن 2 إليّ تبحا كلب أمّ العجَاسن 
و (؟) ديوانه رص .)1١١‏ 
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خاصّية فؤْط المحبّة » فأصلّ المحبّة لا يكفى فيه . 
و 5 و 4 

ويكون اتساعٌ الحبٌ في تعدّيه مِنّ المحبوب إلئ ما يكتنقة ويحيط به 
فلن بأسبابه بحسّب إفراط المحيّة وقوّتها » وكذلكَ حت الله سبحاتة 
وتعالئ إذا قو وغلبَ على القلب. . استولئ عليه حتّى انتهئ إل حدٌ 
الاستهتار » فيتعدّئ إلئ كلّ موجودٍ سواه ؛ فإِنَّ كلّ موجودٍ سواه أثرٌ مِنْ آثار 
قدرته » ومن أحتّ إنساناً. . أحبٌ صنحبّةٌ وخطة وجميع أفعاله 2 ولذلك 
كان البيع ضَلَى الل علد وسلة إذا حمل إليه باكورة من القواكه0©: 0 مسح 
بها عينيه وأكرمّها وقالَ : ١‏ إِنَهُ قريبُ العهدٍ بريّنا ”© . 


وحن اق عالق قار يكن سل الزساء في فراعةه 06زا ترق في 


)؛ الآخرة مِنْ نعيمه » وتارة لما سلف مِنْ أياديه وصنوف نعمته » وتارة لذاته 


- ماه عن ,2 ام 
لا لأمرآخرّ » وهو أدقٌ ضروب المحبّة وأعلاها » وسيأتى تحقيقها فى كتاب 
المحبّة منْ ربع المنجيات إِنْ شاءً الله تعالئ » وكيفما اتفىّ حت الله ؛ فإذا 


(0) أي : أول الثمر . 
فق رواء الطبراني في ١‏ الصغير » ( 1١/8‏ ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أني 
بالباكورة من الثمرة. . قبّلها » أو جعلها بين عينيه » ثم أعطاها أصغر من يحضره من 
الولدان ) » ورواه مرسلاً عن ابن شهاب أبو داوود فى « المراسيل »؛ ( 4/٠‏ » 40/1 ) 
وفيه : « اللهم ؛ كما بلغتنا أولها فبلغنا آخرها ٠»‏ وبنحوه كذلك عند البيهقي في 
« الدعوات الكبير » ( 5١4‏ ) » وإكرامه لها بهنذا الفعل . وبإعطائها لمن لم يصب 
ذتبآ » ولم ترد لفظة : ( وأكرمها ) عندهم » وقوله صلى الله عليه وسلم : " قريب العهد 
برينا » ورد بنحوه عند مسلم ( 818 ) قاله صلى الله عليه وسلم في حق باكورة المطر ١‏ 
إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول : ١‏ لأنه حديث عهد بربه » . 
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قو . . تعدّئ إل كل متعلّقٍ بو ضربا مِنَ التعلّق , حتّى يتعدّئ إلئ ما هو في نفسهٍ 
مؤلمٌ مكروة» ولكنْ فرْطٌ الحبٌّ يضعفُ الإحساس بالألم» والفرح بفعلٍ 
المحبوب وقصده إيهُ بالإيلام يغمدُ إدراك الألم » وذلكَ كالفرح بضربة نَ 
المحبوب أوْ قرصةٍ فيها نوحٌ معاتبة ؛ فإنَّ َوه المحية ترد فرحا يمر إدرالة الألم 
فيو » وقد انتهّث مسي اللو تعالئ بقوم إلئ أنْ قالوا : لا نرق بين البلام 
والنعمة''" ؛ فَإِنٌَ الكلّ من اللو ولا فز انرما مور ها ةج قال يعمل : 


( الآ أزيد أن تال كتف اصن الله ) ء وقالَ سُمنونٌ0”) + آمن مخلع البسيط] 





ولك لى فى سواك م فَكيْقَه | 2 2 فاخ قن 


وسيأتي تحقيقٌ ذلكَ في كتاب المحبّة . 





والمقصودٌ : أنَّ حبٌ الله تعالئ إذا قَوِيَ. . أثمرَ حب كلّ منْ يقومٌ بحق * 
عبادة اللو في علم أَوْ عملٍ » وأثمرَ حبٌ كلّ مَنْ فيه صفةٌ مرضيّةٌ عند الله مِنْ 
خُلقِ حسنٍ ١‏ أو تأدّبَ بأدب الشرع » وما مِنْ مؤمن محبٌ للآخرة ومحتٌ لل 1 
إلا إذا أخبرَ عن حال رجلين ؛ أَحَدُهُما : عالمٌ عابدٌ » والآخرُ : جاهلٌ 1 
فاسقٌ. . إلا وجدَ في نفسه ميلاً إلى العالم العابدٍ » ثم يضعفٌ ذلك الميل ‏ ” 

0 ١ 
7 








المي حاصلٌ وإن كانا غائبين عنةُ » بحيث يعلم أَنَهُ لا يصيبْهُ منهما خيد 


)200 كما بينه المصنف رحمه الله تعالئ في كتاب الشكر . 
(؟) عقلاء المجانين ( ص 75” ) ٠»‏ والرسالة القشيرية ( ص38 ) . 
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ولا شرٌ في الدنيا ولا في الآخرة » فذلكَ الميلُ هو حب في الله وله مِنْ غير ١‏ 
0000 َه إنّما يحيّهُ لأنَ الله يحيّهُ » ولأنَّهُ مرضيٌ عند الله تعالئ » ولأنَهُ ١‏ 
| يحب الله تعالئ ١‏ ولأنَّهُ مشغولٌ بعبادة الله تعالئ » إلا أَنَهُ إذا ضعفت. . لم 
يظهز أئرْهُ » فلا يظهرٌ لهُ ثوابٌ ولا أجرٌ . فإذا قَوِيَ. . حمل على الموالاة 
والنصرة ٠‏ والذبٌ بالنفس والمالٍ واللسان » وتتفاوث الناسُ فيه بحسّب 


فيب 


تفاوتهم في حبٌ الله تعال . ١‏ 

ولو كان الحثُ مقصوراً علئ حظّ ُنالُ من المحبوب في الحالٍ أو 
المآل. . لا شاه حبٌ الموتئ من العلماء والعبّاد » ومنَ الصحابة 
وض والتابعينَ » بل من الأنبياء المنقرضينَ صلواتٌُ الل عليهم وسلامُة » وحبٌ 
)] جميعِهم مكنونٌ في قلب كلّ مسلم متديّنٍ » ويتبينٌ ذلكَ بغضبه عندٌ طعْنٍ 
0 أعدائهم في واحدٍ منْهُمْ » وبفرحه عند الثناء عليه وذكر محاسَيْهمْ » وكلٌ 
ذلك حت لله ؛ لأنّهُمْ خواصيٌ عباد الله » ومَنْ أحبٌ ملكا أوْ شخصآ 


2 








م ه © ير 


جميلاً. . أحبٌ خواصّهٌ وخدمَّةٌ » وأحبٌ مَنْ أحبّةُ - 

م ا اه وقد يغلبٌ بحيتٌ لا يبقئ 
للنفس حظ إلا فيما هوَّ حظ المحبوب ٠»‏ وعنةٌ عير قولٌ مَنْ قال" : [من الوافر] 
رحد نوعيا لله وترية شري + انك فب | ري الفا ننرية 

. ) والعبارة في (أ) : ( إلا أنه يمتحن القلب بالمقابلة لحظوظ النفس‎ )»١( 


(0) البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات 4 »2)70١/5(‏ و«الوافي 
بالوقيات »(81١/54؟1).‏ 
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وقول مَنْ قالَ0© : امن االسيط] | 

5 ََ 00 9 
000000000 وَمَالِجوْح إذا أَرْضاكُم أَلَمْ 


ا 2 اي مار ه.ا اع ذه 
وقد يكون الحبٌ بحيث يُترك به بعض الحظوظ دون بعض » كمَنْ تسمح 0 
نفسّهُ بأن يشاطرَ محبوبهٌ في نصّف ماله أو في ثلثه أ في عشره ؛ فمقادية 





الأموالٍ موازينُ المحبّة ؛ إِذ لا تعرفٌ درجةٌ المحبوب إلا بمحبوب يُترك في 
مقابلته » فمَنِ استغرق الحبٌ جميع قلبه. . لم يبقَ لهُ محبوبة سواه » فلا 
يمسكُ لنفسه شيئاً ؛ مثلُ أبي بكر الصدّيقٍ رضي اللعنة ١‏ فَإنَّهُ لم يتركُ لنفسه 
أهلاً ولا مالا ؛ فسلَّمَ ابنئّة التي هي قرَةٌ عيئِه » وبذل جميعَ ماله؟© . 

قال ابنُ عمرّ : بيّما النبئٌ صلَّى اله عليه وسلَّمَ جالنٌ وعندة أبو بكر # 
الصديقٌ ٠‏ وعليه عباءة قد خلّلّها على صدره بخلالٍ. . إِذْ نزلَ جبريلٌ عليه ١م‏ 
السلامٌ » فأقرأَهُ مِنَّ الله السلام » وقالَ لهُ : يا رسول الله ؛ ما لي أرئ أبا بكر 
عليه عباءةٌ قد خلّلها على صدره بخلالٍ ؟ فقالَ : « أنفقّ مالَّهُ علىّ قبل 
5 الى لأس فو اسل . 9 6 اا اا و2 3 ع 
الفتح » » قال : فأقرثة مِنَ الله السلامَ » وقُلْ لهُ : يقولٌ لك ريك : 
ع 2 7 8 4 7 31 1 1 
أنت عني في فقرك هلذا أَمْ ساخط ؟ قال : فالتفت النبئئٌ صلى الله عليه وسلم 
إلى أبي بكر وقالَ : ١‏ يا أبا بكر ؛ هلذا جبريل يقرتُكَ السّلامَ منّ الله تعالى 





1 
3 
ا" 
0 
5 














2غ( عجز بيت للمتنبي قي ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 1/١/7‏ ) وتمامه : 
إن كان سرَكُمُ ماقالَ حاسكنا فمالجرج إذا أرضاكم ألم 
زفق رواه أبو داوود ( 17198 ) » والترمذي ( 751/8 ) . 
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3 ويقولٌ : أراضٍ أنت عنّْي في فقرِكَ هلذا أمْ ساخط ؟ ؛ قال : فبكيئ أبو بكر '| 


م 
1 رضي الله عنةُ وقالَ : أعلئ ربّي أسخط , أنا عنْ ربّي راض ٠‏ أنا عنْ ربّي 








تفل بر عدن أذ كن م حك غالفا اإعايداً أوااعت تخصا راع 
في علّم أَوْ في عبادة أوْ في خير. . فَإِنَّما أحبَهُ في الله ولله » ولهُ فيه مِنّ الأجر 
والثواب بقذر قوّة حبّه . 

فهلذا شرح الحبٌّ في الله ودرجاته . وبهلذا يتضحٌ البغض في الله , 
ولكن نزيدة بياناً أيضاً . 





)200 رواه الثعلبي في ١‏ تفسيره ؛ 5/90 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( لا/ ٠» ) ٠١6‏ وابن 
حزم في ١‏ المحلئ » ( ١194/9‏ ) ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ ( ٠١5/7‏ )ء وابن 
عساكر في ( تاريخ دمشق 7/1١/5٠00»‏ ) . 
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سيان لبعض سي ابلم 


اعلم : أنَّ كلّ مَنْ يحت في الله لا بدّ أنْ يبغضّ في الله ؛ فإنكَ إذا أحببت 
إنساناً لأنَهُ مُطيعٌ لله » ومحبوب عند الله ؛ فإنْ عصاه. . فلا بد أنْ تبغضّةٌ ؛ 
لأنّهُ عاص لله » وممقوتٌ عند الله » ومَنْ أحبٌ بسبب. . فبالضرورة يبغضٌ 
لضدّه » وهلذان متلازمان » لا ينفصلُ أحدّهُما عن الآخر . وهو مطردٌ في 
الحبٌ والبغض في العاداتٍ . ولكنْ كل واحدٍ مِنَّ الحبٌ والبغض داءٌ دفينٌ 
في القلبٍ . وإنَّما يترشّحٌ عند الغلبة » ويترشّحٌ بظهور أفعالٍ المحبّينَ 


والمبغضين في المقاربة والمباعدة 2 وفي المخالفة والموافقة 3 فإذا ظهرَ فى م 


الفعل. . سمٌّىَ موالاة ومعاداة » ولذلكَ قال الله تعالئ : ١‏ هل واليتَ فيّ 
وليَآ » وهل عاديت فيّ عدوا » كما نقلناة . 


وهلذا واضحٌ في حقٌ مَنْ لم يُظهِرْ لك إلا طاعتهُ ؛ إِذْ تقد على أَنْ 
تحبّهُ » أوْ لمْ يُظهرْ لك إلا فسقةُ وفجورَةٌ وأخلاقة السيئة » فتقدرٌ على أن 
تبغضَّةٌ » وإنّما المشكلٌ إذا اختلطت الطاعاثُ بالمعاصي ٠‏ فَإنَّتَ تقول : 
كيف أجمع بينَ البغض والمحيّة وهما متناقضان ؟ وكذلك تتناقض ثمرتهُما 
ون الطراقة والمخالفة » والموالاة والمعاداة ؟ 


فأقول : ذلكَ غيرُ متناقض في حقٌ الله تعالئ ؛ كما لا يتناقض في 
الحظوظ البشريّة ؛ فإنَهُ مهما اجتمم في شخص واحدٍ خصالٌ يحب بعضها 
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لت 
ويُكرةٌ بعضها. . فَإِنَكَ تحيّهُ مِنْ وجوه وتبغضة مِنْ وجه » فَمَنْ له زوجةٌ حسناءٌ 
فاجرة , أوْ ولد ذكيٌ خدومٌ ولكنَّهُ فاسقٌ. . فَإنَهُ يحيّهُما مِنْ وجه ويبغضهُما 
مِنْ وجوء ويكونٌ معَهُما علئ حالةٍ بينَ حالتينٍ » إِذْ لو فُرضَ له ثلاثة 
أولادٍ : أحدَّمُمْ ذكيٌ بار » والآخرُ بليدٌ عاقٌ ٠‏ والآخرٌ بليدٌ باد أو ذكيٌ 
عاقٌ. . فَإِنّهُ يصادف نفْسَهُ معَهُمْ علئ ثلاثة أحوالٍ متفاوتة بحسّب تفاوتٍ 
خصالِهم ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكونّ حالّكَ بالإضافة إلى مَنْ غلب عليه 
الفجورٌ » ومَنْ غلبت عليه الطاعةٌ » ومن اجتمع فيه كلاهّما. . متفاوتةٌ علئ 
ثلاث مراتب » وذلكَ بأنْ تعطيّ كلَّ صفةٍ حظها مِنَ البغضٍ والحبٌ » 
2 والإعراض والإقبالٍ » والصحبة والقطيعة » وسائر الأفعال الصادرة منهُمّ . 





فإِنْ قلت : فكلُ مسلم فإسلامُةُ طاعةٌ منة » فكيف أبغضة مم الإسلام 0 


فأقول *. تحت لإسلامه + وتتغضة لمغطيعة + وتكوة مذة علرخ خالة لذ 
قستّها بحالٍ كافر أَوْ فاجر.. أدركت تفرقة بِينَُّما » وتلكٌ التفرقةٌ حتٌّ 
للإسلام وقضاءٌ لحقّه . 


م 


وقذرٌ الجناية علئ حقّ الله تعال والطاعة لهُ. . كالجناية عل حقَكٌ 
والطاغة للك قمرة واحقك عل فرعن وغالفك ف تعر فكن مكة عله 
حالةٍ متوسطة بينَ الانقباض والاسترسالٍ , وبِينَ الإقبال والإعراضٍ » وبينَ 
التوددِ إليه والتوحّش من » فلا تبالغ في إكرامه مبالغتتَ في إكرام مَنْ يوافقكَ 
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علئ جميع أغراضِكَ ء ولا تبالغ في إهانيه مبالغتَ في إهانة مَنْ خالقَكَ في 
جميع أغراضك » ذلك التوطط نار يكوث ميلة إل طرف الأماتة عنه قله 
ل 

فهكذا ينبغي أنْ يكونّ فيمَنْ يطيمٌ الله تعالئ ويعصيه » ويتعيّضُ لرضاهٌ 
مرّة ولسخطه أخرئ . 

فإِنْ قلت : فبماذا يمكنٌ إظهارٌ البغض ؟ 

فأقولٌ : أمّا في القول. . فبكففٌ اللسانٍ عنْ مكالمته ومحادثته مره ين 
وبالاستخفافف والتغليظ في القولٍ أخرئ , وأمًا في الفعل. . فبقطع السعي 97 
في إعانته مره » وبالسعي في إساءته وإفساد مآريه أخرئ . وبعض هنذا أشدُ 4 
مِنْ بعضٍ ٠‏ وهو بحسّبٍ درجات الفسقٍ والمعصية الصادرة منهُ . 

أمّا ما يجري مجرى الهفوة التي يعلمُ أنه متندّمٌ عليها » ولا يصبٌ عليها. 
فالأولئ فيه الست والإغماضٌ . 

وأمّا ما أصر عليه مِنْ صغيرة أوْ كبيرة ؛ فإِنْ كان ممّنْ تأكّدَتْ بنك وبيئه 
مودَّةٌ وصحبةٌ وأخوّةٌ. . فل حك آخرُ » وسيأتي . وفيه خلافٌ بِينَ العلماء 

وأمّا إذا لم تتأكّذ أخوّةٌ وصحيةٌ. . فلا بدّ مِنْ إظهار أثرٍ البغض ؛ إِمّا في 
الإعراض والتباعدٍ عنةٌ » وقلّةِ الالتفاتٍ إليه ٠‏ وإمًا في الاستخفاف وتغليظ 
القولٍ عليه ٠‏ وهلذا أشدٌ مِنَ الإعراض » وهوّ بحسب غلظ المعصية وخمّيها . 
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ا 


2 


ْ 


وكذلك في الفعلٍ أيضاً رتبتانٍ : 

إحداهما : قطعٌ المعونة والرفت والنصرة عنهُ » وهو أقلٌ الدرجاتٍ . 

والأخرئ : السعيُ في إفساد أغراضه عليه ؛ كفعلٍ الأعداء المبغضينَ » 
وهلذا لا بد من ٠‏ ولكنْ فيما يفسدٌ عليه طريقّ المعصية ٠‏ وذلكَ فيما يد فيه . 


أمَا ما لا ووذ فيو 1 قل د وال راج ليج الك" رقاب العم زه ا 
خطب امرأة لو تيسّرَ لهُ نكاحُها.. لكانّ مغبوطاً فيها بالمالٍ والجمال 





والجاو ٠‏ إلا أن ذلكَ لا يؤثرٌ في نعو مِنْ شرب الخمر » ولا في بعش 
: وتحريض عليه » ٠‏ فإذا قدرت على إعانته ليتمَّ له ومقمر :اوفوت 
؛ علن تشويشه ليفوتةُ غرضٌة. . فليسَ لك السعئ في تشويشه ١‏ أمَا الإعانة فل 
د تركتها إظهاراً للغضب عليه في قسقه: . فلا بآمنّ ٠‏ وين يجب تركها ؛ إذ 
رما يكونُ لك نيه في أنْ تتلطَّف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقدَ مودََكَ 
ويقبل نصحَكٌ » فهلذا حسنٌ . 

وإِنْ لم تننظ ذلكَ من ولكنْ رأيت أنْ تعيئّهُ على غرضه قضاءً لحقٌّ 
إسلامه .. فذلكَ ليس بممنوع » » بل هرَ الأحسنٌ إِنْ كانّثْ معصيئة بالجناية عل 
حقَكَ أؤ حقٌ مَنْ يتعلّقُ بك » وفيه نزلَ قو تعاليئ : « ولا يأل نامضل متي 


مد ب م#مّو 


َألسَّعةٍ4 إلى قوله تعالئ : ألا حِيُوتَ أن يَفْفرَ أله لَكْر204 إِذ تكلم مِسْطْحٌ بن 


00 والآية بتمامها «هلانأق ألا الضل متخ وَكسعةليوا ل اشرق وسكي إن وَالْمهلجريت 


0 


ف سيل أنه ولِسَفُوأوَيْصِنَحوا جين أن َمْفِرَ لَه لَكْر ونه فور يحي . 
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اس اا 2 مع لوءعهة 3 
أثائة في واقعةٍ الإفكِ » فحلفَ أبو بكر رضي الله عن أنْ يقطم عنهُ رفقّةُ , 


وقد كان يواسيه بالمال ٠‏ فنزآتٍ الآيةٌ » مع عظم معصية مسطح”2" . 

وأ معصية تزيدُ على التعريّض لحرم رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلّم 
وإطالةٍ اللسان في مثل عائشة رضي نيا ؟! إلا أن الصدّيقَ رضي الشهاعنة 
كان كالمجنيّ عليه في نفسه بتلكٌ الواقعة » والعفرُ عمّنْ ظلمّ والإحسانٌ إلى 
مَنْ آساءً من أخلاق الصديفين + وإثما بحس الإنحبان إلا مز طلمك + 

فأمًا مَنْ ظلمَ غيرَكَ » وعصى الله“به. . فلا يحسنٌ الإحسانٌ إليه ؛ لأنَّ في 
الإحسانٍ إلى الظالم إساءة إلى المظلوم » وح المظلوم أولئ بالمراعاق » 
وتقويةٌ قلبه بالإعراض عن الظالم أحبٌ إلى ال من تقوية قلبٍ الظالم . 

فأمًا إذا كنت أنتَ المظلوم. . فالأحسنٌ في حقّكَ العفرُ والصفحٌ . 

وطرقٌ السلف الصالج رضي الله عنهُم قد اختلقث في إظهار البعْضٍ ل 
مم أهلٍ المعاصي ٠‏ وكلّهُم اتفقوا علئ إظهار البفْضٍ للظلمة والمبتدعة » 
وك تس نا شع سملن 0 بل غيرء : 

ا ا 


فأمًا مَنْ عصى الله في نفسه. . فمنهُم مَنْ نظر بعينٍ الرحمة إلى العصاةٍ 


كلهم ؛ ومنهُم مَنْ شدَّدَ الإنكارٌ واختارٌ المهاجرة 5 


فد كان أحمدٌ ابن حنبل رحمَّةٌ الله يهجِرُ الأكابر فى أدنيل كلمة » حي 





دق رواه اليخاري ( 6ا), ومسلم ( الال ). 
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ف 
2 اله لان لان عن النن | 
48 


نهم 


2 





و ويه 5 2 5 





5 
1 











عع اهم 


هجر بحيى بنَّ معين في قوله : ( إني لا أسأل أ 
السلطانٌ إل شيئاً. . لأحذتةٌ )20 . 


حداً شيئأ » ولؤ حمل 


وهجرّ الحارث المحاسبيّ في تصنيفه في الردّ على المعتزلة » وقال : 
( إِنَكَ لا بد توردٌ أوَّلاً شبهتهُؤ » 0 الناسَ على التفكر فيهًا » ثمَّ ترد 
/ 0 
وهب آنا ثوراقن تأزيله قزل ضَلَى الله عليه وسلم :+9 إن اله ملق دم 
| 0 
عل صورته )١‏ 5 


وهلذا أمث يختلفُ باختلاف النيّة » وتختلفُ النيَهُ باختلاف الحالٍ » فإِنْ 


او كانَ الغالبُ على القلب النظرَّ إلى اضطرارٍ الخلتي وعجزِهِم ٠‏ وأنَهُم 


1 مسخّرونَ لما قُدّروا لهُ. . أورث هلذا تساهلاً في المعاداة والبعْض ١»‏ وله 
وج ء ولكن قد تلتبسنٌ به المداهنة" » فأكثد البواعث على الإغضاءٍ عن 
المعاضي المداهنةٌ ومراعاةً القلوب ٠‏ والخوفٌ مِنْ وحشتها ونفارها » وقد 
يلِّنُ الشيطانٌ ذلكَ على الغبيّ الأحمق ٠‏ بأنَّهُ ينظرٌ بعين الرحمة . 


)١(‏ قوت القلوب (؟447/5؟1). 

(؟) قوت القلوب »)١58/١(‏ وانظر « الإتحاف »1(؟14/7 ) . 

(6) هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في ١‏ القوت »© ( ١18/1١‏ ) مع ذكر القولين 
السابقين كذلك » والحديث المرفوع رواه البخاري ( 50717 ) . ومسلم )5311١7(‏ . 

(4) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقلّة مبالاة بالدين » أو حفظاً لجانب مرتكبه . 
«إتحاف .)١94/5()‏ 
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ومحكٌ ذلك : أن ينظرّ إليه بعينٍ الرحمة إِنْ جنئ علئ خاصٌ حمَّه ‏ 
ويقولٌ : إِنَّهُ قد سُخرَ له » والقدرٌ لا ينفعٌ منهُ الحذرُ » وكيفف لا يفعلّهُ وقذ 
كت عليه ؟! فمثلٌ هنذا قذ تصحٌ له ني في الإغماض عن الجناية على 22 
حقّ اللو تعالئ . و١‏ 





فإنْ كانَ يغتاظً عند الجناية عل حقَّهِ » ويترحَجُ عند الجناية على حقٌّ الل 
تعالئ. . فهلذا مداهنٌ مغرورٌ بمكيدة منْ مكايدٍ الشيطانٍ ٠‏ فَليَنبّة له . 





2 ع2 


فَإنْ قلت : فأقلُ الدرجات في إظهار البغض الهجرٌ والإعراضٌ ٠‏ وقطع 
الرفتي والإعانةٍ » فهل يجبٌ ذلك حتَّئ يعصي العبدٌ بتركه ؟ 

فأقولٌ : لا يدخلٌ ذلكَ في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب » فَإنَا - 
نعلة أن الذينٌ شربوا النخم وتعاطواالقواحكن فى زان وسول اللرصلى الل" 
عليه وسلَّمَ والصحابة. . ما كانوا يهجرونّ بالكلَيّة » بلْ كانوا منقسمينَ فيهم 
إلئ مَنْ يغلظ القولّ فيه ويظهٌ البغض لهُ ٠‏ وإلئ من يعرضُ عن ولا يتعةض 
له » وإلئ مَنْ ينظرٌ إليه بعين الرحمة ولا يؤثرٌ المقاطعة والتباعد . 
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فهلذه دقائقٌ دينيّةٌ تختلفُ فيها طرق السالكينَ لطريقٍ الآخرة » ويكون 
عمل كلّ واحدٍ على ما يقتضيه حالَّهُ ووقئ . ومقتضى الأحوالٍ فى هلذه 
الأمرع ]كا مكروهة أذ عندوية فون حفن رتنه النطناتال»» ول متهي إلى 
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التحريم والإيجاب ؛ فإنَّ الداخلَ تحت التكليف أصلُ المعرفة لله تعالئ 
يز السك : وذلك قد لا يتعدّئ مِنّ المحبوب إلى غيره 6 وإِنَّما المتعدٌي 
إفراطٌ الحتٌ واستيلاوٌة , وذلكَ لا يدخلُ في الفتوئ وتحتَ ظاهر التكليفٍ 
في حقٌّ عوامٌ الخلقٍ أصلاً . 
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بان ماسب لوصول اشر لم 

فإنْ قلت : إظهارٌ البغض والعداوة بالفعل إِنْ لم يكنْ واجباً. . فلا شلك 
أنه مندوب إليه » والعصاةً والفسَّاقٌ علئ مراتب مختلفة » فكيف ينال الفضلٌ 
عندَ معاملتهئ ؟ وهل يسلك بجميعِهمٌ مسلكاً واحداً أَمْ لا ؟ 

فاعلم : أنَّ المخالف لأمر الله سبحاتة لا يخلو : إما أن يكونٌ مخالفاً في 
عقدوء أؤْ في عمله . والمخالفٌ في العقدٍ : إمّا مبتدعٌ » أؤْ كافرٌ » والمبتدع : 

ري : إما بعجزه . أوْ باختياره . 











فأقسامٌ الفساد في الاعتقاد ثلائة : 7 1 
الأول : الكفُ : 0 

والكاف إِنْ كان محارباً. . فهرَ يستحقٌ القتلّ والإرقاقٌ » وليسَ بعد 

هنذين إهانة . 

وأمًا الذمّئُ : فإنَهُ لا يجوز إيذاؤٌةُ إلا بالإعراض عن والتحقير له ؛ 
بالاضطرار إلئْ أضيقٍ الطرق(22 » وترك المفاتحة بالسلام'"' » فإذا قال : 
)١(‏ إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن 

إيذاءهم بلا سبب لا يجوز . وإنما المراد : ولا د تتركوا لهم صدر الطريق إكراماً لهم ٠‏ 

وفيه تنبيه على ضيق مسلك الكفر » وأنه يلجىء ء إلى النار » وهنذه سنة قد أميتت من 


زمان ٠‏ فمن أحياها. . فله الأجر . « إتحاف )١989/5(1٠‏ . 
زفق وكذلك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبّحك الله بالخير » أو أسعد الله 5 



































( السلامٌ عليكَ ).. قلتَ : ( وعليك ) » والأولى الكنت عن مخالطته 
ومعاملته ومواكلته #تقاكا" الاساط كز الابهي كال اوها امشتوسا إلى 
الأصدقاء. ٠.‏ فهوَ مكروةٌ كراهةً شديدة يكادُ ينتهي ما يقوئ منهٌ إلا حد 
التحريم ٠»‏ قال الله تعاليئ : # لا جد قَوْمَا مُومبُو بِأللَهِ وَالْيَوَو الآخر يُوآادُوت من 


002002 ل رسف لل 


اد أَللّهَ و وَرَسُودوَلوْ حكَاأ ءَابَآءَهُمَْ أَوَأَبَآءَهُمْ. #0 الايد . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ اسل والمهركة لا راد ناراهها :71 


ل ع سس مي بم مسعي للوصع رط بر 
وقالٌ عزَّ وجل : ٠‏ © ايها الس ءَامَوا لَامَتِّدُوأعَدؤى وَعَدوَكد وليه . 5 . # الاية. 


1 ا لك 


الثاني : المبتدعٌ الذي يدعو إلئ بدعته : 
ا 


إن كانتٍ البدعةٌ بحيثٌ يكف بها. . فأمرهُ أشدٌ مِنَّ الذميّ ؛ لأنَهُ لا يقرُ 
بجزية ولا يسامح بعقد ذمّةِ . 

وإِنْ كانث مما لا يكفرُ بها. . فأمرةُ بِينهُ وبِينَ الله أخففُ مِنْ أمر الكافر 
لا محالة » ولكنّ الأمرَ في الإنكار عليه أشدُ منهُ على الكافر ؛ لأنَّ شر الكافر 
غيث متعدٌ ؛ فإنَّ المسلمينَ اعتقدوا كفرَهُ » فلا يلتفتونَ إلئ قوله ؛ إِذْ لا يدّعي 
لنفسه الإسلامٌ واعتقادٌ الحقٌّ » أمّا المبتدعٌ الذي يدعو إلى البدعة » ويزعم 


صباحك . أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . « إتحاف »198/10 ) . 

)0غ( رواه أبو داوود ( 551428 ) , والترمذي ( ١1١5‏ ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنهما » والنسائي ( 75/4 ) وهو عنده مرسل من حديث قيس بن أبي حازم » 
ومطلع الحديث عندهم  :‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ١‏ 4 
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أ أنَّ ما يدعو إليه حقٌ. . فهرّ سببٌ لغواية الخلقٍ » فشْرٌهُ متعدٌ » فالاستحبابٌ 
في إظهار بغضه ومعاداته » والانقطاع عنهُ وتحقيره » والتشنيع عليه ببدعته » 
وتنفير الناس عنةُ. . أشدٌ . ١‏ , 

وإِنْ سلَّمَ في خلوة. . فلا بأسَ برد جوابه ٠‏ وإِنْ علمَ أنَّ الإعراض عنهُ 
والسكوت عنْ جوابه يقبّحُ في نفسه بدعتّة ويؤثَرُ في زجره. . فتركُ الجواب 
| أولئ ؛ لأنَّ جواب السلام وإِنْ كانّ واجبآً فيسقط بأدنئ غرض فيه مصلحةٌ » 
حب يسقطٌ بكونٍ الإنسانٍ في الحمّام » أَوْ في قضاءِ حاجته » وغرض الزجر 
أهمٌ مِنْ هلذه الأغراض » ون كانَ في ملا. . فتركُ الجواب أولئ ؛ تنفيراً 
للناس عن » وتقبيحاً لبدعته في أعينهم : 





: وكذلك الأول كفت الإحسان والإعانة عنهُ » لا سيما فيما يظهد للخلق » قال‎ ١ 
» من انتهر صاحب بِدْعَةٍ. . ملا الله قلبَهُ أمْناً وإيماناً‎ ١ : عليه الصلاة والسلامٌ‎ 





ومَنْ أهانَ صاحب بدعة. . أَمَنَهُ الله“يوم الفزع الأكبر » ومَنْ ألانَ لهُ وأكرمَةُ أو لقية 

ببشر. . فقلٍ استخفتٌ بما أنزل الهعلئ محمد » صلَّى الهعليه وسلّ90؟ , 

الثالثُ : المبتدعٌ العامرئٌ الذي لا يقدرٌ على الدعوة , ولا ياف الاقتداكٌ به : 
فأمرْهُ أهون » والأولئ ألا يُفاتحَ بالتغليظ والإهانة » بلْ يُتلطّفُ به في 


)»١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (94/8١)ء‏ والهروي في « ذم الكلام) (944 ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
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4 النصح ؛ فإِنَّ قلوب العوامٌ سريعةٌ التقلبٍ فإِنْ لمْ يتفع النصحٌ » وكات في 


2 


الإعراض عنهٌ تقبيحٌ لبدعته في عينه. . تأكَّدَ الاستحبابُ في الإعراض » وإِنْ 
عُلم أنّ ذلك لا يوت فيه ؛ لجمود طبعه » ورسوخ عقده في قلبه.. 
فالإعراضُ أولئ ؛ لأنَّ البدعة إذا لم يُبالخ في تقبيجها. . غافت بي الخلق 
وعجّ فساذها . 

وأمَا العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده : فلا يخلو : إمّا أن يكونَ بحيثُ 
يتأذّى به غيثةٌ ؛ كالظلم » والغصّبٍ . وشهادة الزور » والغيبة » والتضريب 
ذا الال ووالعتومه لسك 4 وأا لباق لا سير عه وروقك في 
فتك وذلك 00 52 غيرَةُ إلى الفسادِ ؛ كصاحب الماخور””2 الذي 
|| يجمعٌ بينَ الرجالٍ والنساءِ » ويهيّىء أسباب الشرب والفسادٍ لأهلٍ الفسادٍ » 
أو لا يدعو غيرَهُ إلى فعله ؛ كالذي يشرب أوْ يزني » وهلذا الذي لا يدعو 
غير إِما أن يكونَ عصيائهُ بكبيرة أَوْ بصغيرة » وكلٌ واحدٍ فإمًا أنْ يكونَ مصرًاً 


عليه أو غير مصر . 











فهلذه التقسيماث يتحصّلٌ منها ثلائةٌ أقسام » ولكلٌ قسم منها رتبة » 


وبعضها أَعَدٌ من عض “فلا تسلك بالكل مسلكا واحذاً . 


بلق الماخور : لفظة فارسية » وهو حان الخمر وبيت الدعارة » أو هو مجلس الفسق 
والريبة . 
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القسمٌ الأوَّلُ ‏ وهو أشدّها ‏ : ما يتضرَّرٌ به الناس ؛ كالظلم والغضّب وشهادة 
الزور والغيبة والنميمة :0 1 

فهؤلاءِ الأولى الإغراضٌ نهم ؛ وترلكٌ مخالطتِهم » والانقباضٌ عنْ 
معاملتهم الأن النعصية ديد فيما يرجع م إل إيذاء ءِ الخلت , ثم هؤلاء 
ينقسمون إلئ مَنْ يظلمٌ في الدماء » وإلى مَنْ يظلمٌ في الأموالٍ » وإلئ مَنْ 
يظلمٌ في الأعراض ٠»‏ وبعضها أشدٌ مِنْ بعض ٠‏ فالاستحبابُ في إهانتهم 
والإعراض عنَهُمْ مؤكّدٌ جداً ٠‏ ومهما كانّ يَُوقّمْ من الإهانة زج لهُمْ أؤ 
لغيرهح . . كانَ الأمرٌ فيه اكد وأشدّ . 


ا 0 


الثاني : صاحبُ الماخور الذي يهِيّىء أسباب الفساد. ويسهّلٌ طرقة على ! 
الخلق : 

فهنذا لا يؤذي الخلقَ في دنياهُم ٠‏ ولكنْ يجتاح بفعله ديتهُم » وإِن كان 
علئ وَفْقٍ رضاهُح . . فهوَ قريبٌ مِنَ الأوَّلِ ولكنّةُ أخففٌ من ؛ فإِنَ المعصية بينَ 
العبدٍ وبِينَ الله تعالئ إلى العفو أقربُ » لكنّهُ مِنْ حيث إِنَّهُ متعدٌ على الجملة 
إلئْ غيره فهوّ شديدٌ » وهلذا أيضاً يقتضى الإهانة والإعراضَ والمقاطعة » 
وتركَ جواب السلام إذا ظنّ أنَّ فيه نوعاً مِنّ الزجر لهُ أوْ لغيره . 
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وى نوك انووقوا هيد 01م 





الثالث : الذي يفسقُ في نفسِه بشرْب خمر ء أو ترْكِ واجب . أو مقارفةٍ 
محظور يخصّة : ش 

فالأمرُ فيه أخفتٌ , ولكنّهُ في وقتٍ مباشرته إن صّودفَ. . يجبُ منة بما 
يمتن به من » ولوْ بالضرب والاستخفاف » فإنَّ النهيّ عن المنكرٍ واجبٌ » 
وإذا فرع منهُ » وعلم أنَّ ذلك مِنْ عااته » وهوّ مصدٌ عليه ؛ فإِنْ تحقَّقَ أنَّ 
نصحَةٌ يمنعةٌ من العَوْدِ إليه. . وجب النصح » وإِنْ ل يتسَقَنْ ولكنَّهُ كانَ 
يرجوٌ. . فالأفضلٌ النصحٌ والزجدُ بالتلطّفٍ ء أوْ بالتغليظ إِنْ كان هوّ 


فأمًا الإعراضٌ عنْ جواب سلامه , والكفثٌ عنْ مخالطته حيثٌ يعلم أَنَهُ 
ف يصد وأنَّ النصح ليمنَ ينفحٌة. . فهنذا فيه نظر* ء وسِيدُ العلماءِ فيه مختلفةٌ . 
والصحيحٌ : أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلاف نيّة الرجل ٠‏ فعندّ هلذا يُقالُ : 
الأعمالٌ بالنيّاتِ ؛ إذ في الرَّفْقِ والنظر بعين الرحمة إلى الخلت نوعٌ مِنّ 
التواضع ٠‏ وفي العننفٍ والإعراض نوعٌ مِنّ الزجر » والمستفبّئ فيه القلبُ . 
قنَاايزاة آمل إلا هراة "رامضم عبج «فالار وا عل 61 ذفن يكن 
و 
استخفافة وعنفةُ عن كبر وعجب » والتذاذٍِ بإظهار العلرٌ والإدلالٍ بالصلاح . 
وقد يكون رفقَهُ عنْ مداهنةٍ واستمالةٍ قلب للوصولٍ به إلئ غرض » أَؤْ لخوف 
مِنْ تأثيرٍ وحشةٍ ونفرة في جاو أَؤْ مالٍ » بظنٌ قريب أو بعيدٍ » وكلٌ ذلك ترد 
علئ إشارات الشيطان » وبعيدٌ عن أعمالٍ أهل الآخرة . 


































فكلُ راغب في أعمالٍ الدينٍ مجتهدٌ مع نفسه في التفتيشٍ عن هلذء 
الدقائق » ومراقبة هلذه الأحوالٍ » والقلبُ هوّ المفتي فيه » وقد يصيبٌ 
الك في التواذوولة يتل م سوقت يشذع على اناج عواة كر عام بو وقد 
يقدم م وهوّ ببحكم الغرور ظان أنَّهُ عامل لله . وسالكٌ طريقّ الآخرة » وسيأتي 
يان هلذو الدقائت في كتاب الخرور بِنْ ربع المهلكاتٍ . 

ويدكُ علئ تخفيف الأمرٍ في الفستي القاصر الذي هوّ بينَ العبدٍ وبينَ الله 
تعالئ ما رُوِيَ أنَّ شارب خمر ضَرِب مرَاتٍ بِينَ يدي رسول الله صلَّى الل'عليه 
وسلّمٌ وهوّ يعودٌ » فقالَ واحدٌّ من الصحابة : لعنّه الله ما أكثرَ ما يشربٌ ! 
فقالَ النبيئٌ صلَّى الل“ عليه وسلَّمٌ : ١‏ لا تكن عونا للشيطان علئ أخيكٌ »7 أو 
لفظأ هنذا معناهٌ » وكانَ هنذا إشارة إلئ أنَّ الرفقَ أولئ من العنّف والتغليظ . 





* 6 











. لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم ؟‎ ١ : ولفظه‎ ) 578١ ( رواه البخاري‎ )١( 
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ربع العادات 





















بيإن الضفات مشر ولا فم ركنت ا صعب 


اعلمٌ : أَنَهُ لا يصلحٌ للصحبة كل إنسانٍ » قال النبئْ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ  :‏ المرءٌ علئ دين خليله » فلينظز أحَدُكُمْ مَنْ يالل 2106 » فلا بد أن 
يتميّرٌ بخصالٍ وصفاتٍ يُرِعْبُ بسببها في صحبته » وتشترطٌ تلك الخصالٌ 
بعتت النوا المطارية من الس اذ عو : الشركلة جبنا لي هده 
للوصولٍ إلى المقصودٍ , فبالإضافة إلى المقصودٍ تظهرٌ الشروطًٌ . 

لق 

ويُطلبٌ مِنَّ الصحبة فوائدٌ دينيّةٌ ودنيويّة : 

أمَا الدنيوية : فكالانتفاع بالمالٍ أو الجاه » أوْ مجيَّدٍ الاستئناس 
بالشاضة والمجاورة حولي ذلك ين عوفينا . 

وما الدينيةٌ : فيجتمع فيها أيضاً أغراضٌ مختلفةٌ ؛ إِذْ منها الاستفادةٌ منّ 
العلم والعملٍ » ومنها الاستفادة مِنَّ الجاه تحصّناً به عنْ إيذاء مَنْ يشوشٌ 
القلت وَنِضيةٌ عن العبادة » ومنها استفادة المالٍ للاكتفاءٍِ به عنْ تضييع 
الأوقاتِ في طلب القوتٍ . ومنها الاستعانةٌ في المهمّاتٍ ليكوت عدَةٌ في 
المصائب وقرَّة في الأحوالٍ . ومنها التبِرّكُ بمجرّد الدعاء ٠»‏ ومنها انتظارٌ 
الشفاعة في الآخرة ؛ فقدٌ قالَ بعضٌ السلف : ( استكثروا منّ الإخوانٍ ؛ فَإنَّ 





. ) 7707/4( رواه أبو داوود( “5487 ) , والترمذي‎ )1١( 
























وض 26 
كتاب آداب الصحبة )- 


لكل مؤمن شفاعة » ذ فلعلّكَ تدخلٌ فى شماعة أخيكٌ )07 . 


ورُوِيَ في غريب التفسير في قوله تعالئ : 8 وَيِسَعَيبُ الَدينَ اموأ وَعلوأ 


ل 0 0-1 2< - ع م 

لصّلِحَت وَيرِيدُمْ مّن مَضَلِهِ # قال : يسْفْعْمُدُ فى إخوانهئ » فيد حلي الجنّدَ 
7 عدن يسفعهم في إحوابهم رس 

-م .(؟) 








ويُقال؟ إذاتغو للعو شم قن إقوائه 29 + :ولذلك ند جاه من +١.‏ 
السلف على الصحبة والألفة والمخالطة » وكرهوا العزلة والانفراد . 


فهنذه فوائدٌ » تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصلٌ إلا بها . ولا يخفئ 








فينبغي أنْ يكون فيمَنْ تُوْئِد صحبتةٌ خمسنٌ خصال : أنْ يكونّ عاقلا . 
2 0 
حسن الخلق . غير فاسق . ولا مبتدع » ولا حريص على الدنيا : 


)١(‏ كذا في « قوت القلوب» 7١5/50‏ ) » ورواه ابن النجار في « تاريخه » مرفوعاً من 
حديث أنس رضي الله عنه كما في « فيض القدير » 200/1 ) . 








(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص84 ) عن الضحاك رحمهالله  »‏ أآ 
وروى الطبري في « تفسيره » ( /١*‏ 79//76) عن إبراهيم النخعي في تفسير هلذه ٌ 
الآية : ( يشمّعون في إخوانهم  .‏ كَيَرِدُمْ من مَضَلِهِ 4 » قال : يشفعون في إخوان 0 
إخوانهم ) . 1 
0 قوت القلوب ( 2714/9 . , 








08 ٍ 















ير لك اشنعة200 . 
2م رصي الله عله 
3 3 7 
4 











سه 
و 97 وت" ...]| كتاب آداب الصحبة 


أمَا العقل : فهوَ رأ 


5 قلا تصْحَث أخا لْجَهثل وه لاك وَةع>كةة 
5 
0 
2 
4 


7 م المالٍ » وهو الأصلّ » فلا خيرَ في صحبة 
5 الأحمتٍ . فإلى الوحشة والقطيعة ترجمٌ عاقبتُها وإِنْ طالّث » قالَ عليٌ 


من الهزج] 


فَكَِم من جاملٍ أَردَى حليما حين أياة 
تفنائن امسر بالقفسون. إذامتمنا مسو تنحافيتاة 
اللشكص و حدق الديوة: «ساسحين أشيننا! 

وللفلمي فلحي الفلعت:, “للحن سيحعر تلقتساة 


-- كيف والأحمقٌ قد يضرٌكٌ وهو يريد يد نفعَكَ وإعانتكَ منْ حيثٌ لا يدري » 












5 


لذلكَ قالَ الشاعة"؟ : 
0 و 


إِني لآمَنْ مِنْ عَدُرٌ عاقلٍ وَأخافٌ خلاً يَعْمَرِيِهِ جنون 


فاكهة الخلفاء (ص 55١‏ ) . 
قوت القلوب ( 785/7 ) . 


لمن الكامل] 


و 


و و عو و 


فَالْعَقَلُ فنٌ واحدٌ وَطْرِيقَةُ أذري فَأَرْصَدُ وََلجُمُونُ فون 
ولذلكٌ قيلَ : ( مقاطعةٌ الأحمق قريانٌ إلى الله ) . 
وقالَ الثوريٌ : ( النظرُ إل وجه الأحمق خطيئة مكتوبة )0 . 


الأبيات مما يُنسب لسيدنا علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول 
لوصي الرسول » ( ص”777 )ء وكذا تنسب لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه ؛ ( 2550 























ج22 > 06ج 


ونعني بالعاقل : الذي يفهمٌ الأمورّ على ما هي عليه ؟ إِمّا بنفسه ء وإمًا 


وأنًا حُسْنٌ الخلّق : فلا بد منهُ ؛ إِذْ ربَ عاقل يدرك الأشياءَ علئ ما هيّ 
عليه ولكنْ إذا غلبَةٌ غضبٌ أؤْ شهوة , أوْ بخلٌ أوْ جبنٌ. . أطاع هوا 
وخالف ما هوّ المعلومٌ عندَةُ ؛ لعجزه عنْ قهر صفاته » وتقويم أخلاقه » فلا 

0 

وأنَا الفاسقٌ المصدٌ على الفسق : فلا فائدة في صحيبته ؛ لأنَّ مَنْ 
يناف اللا يصدٌ علئ كبيرة ». وَمَنْ لا يخاف الهلا تؤمنٌ غائلثة » ولا يُوئقُ 
بصداقته » بل يتغيّدُ بتخيُر الأغراض ٠‏ وقد قالَ تعال : وَلَا مع من أَغْمََنَا 
لمعن روتبم هوَِهُ4 ١‏ وقالَ تعالئ : 8 فلا يَصُدَنكَ عَنَهَا من لاون با وأتَبَمَ 
هَوَبنةُ» » وقالَ تعالئ : تعض عَن من وَل عن وَوْئا ور مد إلا لْحَيَة الذنيا # 
وقال : « وَأَمَ مِلَ مَن أََآب 4 ؛ وفي مفهوم ذلك زجرٌ عن الفاستٍ . 

وأنًا المبتدعٌ : ففي صحبته خطرٌ سراية البدعة . وتعدّي شؤمها إليه . 
فالمبتدعٌ مستحقٌ للهجر والمقاطعة » فكيف تَؤثّد صحبئة ؟! 


وقد قالَ عم رضي اللهعنةٌ فى الحثٌ عل طلب التديّن فى الصديق فيما 





1 
6 
38 

5 








قات : اقناس: اتاتب 1017 كر للكت ' 


لق 


لرمدامه مك 
فاه ١‏ ع7" 


2 
2.2 








0 31156 20 226 :21586 أي :9 “قد 

































رواةُ سعيدٌ بنُ المسيّب » قالَ : ( عليكَ بإخوانٍ الصدق.. تعش في 


6 8 ا ا ا 0 يقكَ إلا 
ل ا ا 
مِنْ فجوره » ولا تطلغةٌ علئ سرّكَ » واستشوٌ في أمركٌ الذين يخشونّ الله 
تعالئ )20 . 

وأنّا حسنٌ الخلق. . فقدْ جمعَةُ علقمةٌ العُطارديُ في وصيّتِه لابنه لكا 
حضرتةُ الوفاة ٠‏ قالَ : (يا بنيّ ؛ إِنْ عرضّث لك إل صحبةٍ الرجالٍ 





عوك حاجةٌ. . فاصحث مَنْ إذا خدمتةُ. . صَائَكَ » وإِنْ صحبتة. . زائَكٌ » وإن 
| قعدّث بك مؤنةٌ. . مانَكَ » اصحب مَنْ إذا مددّث يدك بخير. . مدّها » وإنْ 
رأ منكَ حسنةً. . عدّها » وإن رأئ سيئةً.. سدّها. اصحث مَنْ إذا 
سألتهُ. . أعطاكَ » وإِنْ سكتٌ. . ابتداكَ » وإِنْ نزلث بك نازلةٌ. . واساك ع 
اصحث مَنْ إذا قلت.. صدَّقَ قولَكٌ » وإِنْ حاولتما أمراً. . أَمَرَكَ » وإنْ 
تنازعثما . . آنرَكَ )290 . 


ا جمعٌ بهلذا جميعٌ حقوق | لصحبة » وشرط أنْ يكونٌ قائماً 


» ضمن وصية له » وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء‎ ) 7١6/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
(صحده).‎ 

(؟) رواه صاحب «١‏ القوت 4 5١5/9‏ ) عن يحيى بن أكثم ٠‏ رو ذلك الخبر عن علقمة 
العطاردي للمأمون » والسياق عنده . 























3 












2 
كتاب أداب الصحبة 
بجميعها » قالَ ابن أكثم : قالَ المأمونُ : فأينَ هنذا ؟! فقيلَ له : أتدري لِمّ 
أوصاءٌ بذلكٌ ؟ قال : لاء قال : لأنَهُ أرادَ ألا يصحبَ أحداً . 

وقالَ بعض الأدباء : ( لا تصحب من الناس إلا مَنْ يكتمٌ سرك ٠‏ ويستز 
عيبَكٌ » ويكونٌ معكٌ في النوائب » ويؤثدك بالرغائب » لقره يتك 
ويطوي سيّنَكَ » فإِنْ لم تجذهُ. . فلا تصحث إلا نفسَكَ )20 . 

وقالَ علئٌ رضي الله عنة ع" : ١‏ [من الرجز] 

إنَّ أخاكَ الْحَقّ مَنْ كان مَعَكْ وَمَنْ يَضْه نَفسَه لِيَتْقَمَكْ 


وَمَنْ إذا رَبْبّ زمان صَدَعَكْ شَنَّتَ شَمْلَ نفسه 


وقالٌ بعض العلماءِ : ( لا تصحث إلا أحدَ رجلين : رجلٌ تتعلّهُ منة شيئاً 


منْ أمر ديك فينفعكٌ » ورجل تعلمُةٌ شيئاً منْ أمر دينه فيقبلٌ منكٌ » والغالث 
فاهرب منة )20 , 


5 3 0 


0 ا الع 0 


. قوت القلوب (؟5/5؟؟)‎ )١( 

2,0( والذي في « القوت » 5١١/5(‏ ) : ( وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في 
وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً ) وذكرهما » والبيتان مما نسب للمأمون » 
وانظر « عيون الأخبار » ( ”/ 5 )ء و« الجليس الصالح الكافي )708/١ (٠‏ . 

0) قوت القلوب (57/50؟؟17). 
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0 


7 


3 
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0 
© 
<2 
































ا 0 02 0 
وآخرُ فيه ملوحةٌ فخذ منهٌ وقتَ الحاجة فقط )20 . 


وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عن : لا تصحث خمسةً : الكذابُ ؛ 
فإِنّكَ منه علئ غرر » وهوّ مثلّ السراب » يقرب منكٌ البعيدٌ » ويبِعّدُ مك 
القريت » والأحمقٌ ؛ فَإنَكَ لست منة علئ شيءٍ ٠‏ يريدٌ أنْ ينفعَكَ فيضك » 
والبخيلٌ ؛ فإنَهُ يقطعٌ بك أحوج ما تكون إليه » والجبانُ ؛ فإنَهُ يسلمُكَ ويفةُ 
عند الشدَّة » والفاسقٌ ؛ فإِنَهُ يبِيعُْكَ بأكلةٍ أوْ أقلّ منها . فقيلَ : وما أقلٌّ 
منها ؟ قال : الطمع فيها ثم لا ينانُها © . 


وقالَ الجنيدٌُ : ( لَأَنْ يصحيّني فاسقٌ حسَنُ الخلت أحتُ إليّ مِنْ أن 


2 1 مني قارىء سيّىء (١‏ لق أن 1 





لا تصحث إلا أحدَ رجلينٍ : رجلاً ترتفقٌ به في أمرٍ دنياك » أَوْ رجلاً تزيدٌ 
معَهُ وتنتفع به في أمر آخرتِكَ . والاشتغالٌ بغير هلذين حمق كبية )29 . 


وقالَ سهل بن عبد الله : ( اجتنث صحبة ثلاث مِنْ أصناف الناس : 


(؟) قوت القلوب (؟70/5؟ ) . 

(؟) قوت القلوب (771//75 ) . والقول لأبى جعفر محمد بن على يخاطب ابنه جعفر بن 
مسجل رفي اله عنقع + وتتحر و روا أبن نعي فى 3 الجلية 3:6/ 140 00اوابرة ساق 
في « تاريخ دمشق 14094/410(12). 

(9) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب 7 القوت » . « إتحاف )(7/50١؟١1).‏ 

(؛:) قوت القلوب (؟5/ 775 ). 



































"“الجارة الغافلينَ 5 والقرَاء المداهنين 2 والمتصوّفة الجاهلين ا 


واعلم : أنَّ هلذه الكلماتِ أكثرُها غيرُ محيط بجميع أغراض الصحبة » 
والصخيط ماذكرتاة انر بالنطظلة المقاض و ونراعاد الشروط > بالاضنافة 
إليها » فليسَ ما يُشترطٌ للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطاً في الصحبة في 
الآخرة والأخوّة ؛ كما قالَّهُ بشرينُ الحارث : (الإخوة ثلاثةٌ : أمّ 
لأحريلت + ولع لدنيلة »راع لتاين يو)0291 وفلما تجتمة هللو المقاسة 
م ا ا 

وقد قال الاموم + ( الأعوان قد َه : أَحَدُهُحْ مثلهُ مثلُ الغذاءِ لا يُستغنئ 
8 ا وس لم لل 
مثلُ الداء لا يُحتاجُ إليه قل ٠‏ ولكنٌ العبد قد يُبتلئ به » وهوَ الذي لا أنسسّ فيه 
ولانفم )0 . 

وقذ قبل : ( مثِلُ جملة الناس مثلٌ الشجر والنباتِ ء فمنها ما له ظلٌّ 
لفق له تمع وموسل اذى اقس بيافي لتقا دون الأحوة ةبه الدب 
كالظلٌ السريع الزوالٍ » ومنها ما لهُ ثمرٌ وليسَ لهُ ظلٌّ » وهوّمثلٌ الذي يصلحٌ 
لاأعوق موه لذ ثيه وقعه) مززالة مه وكا جديما ب وسهاسا لاق له وابية 
منهما ؛ كأمٌ غَبْلانَ » تمرّقٌ الثيابت ولاطعمّ فيها ولاشرابتء» ومثلهُ 
)0( رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص؟١٠‏ ) عن يحيى بن معاذ . 

(0) قوت القلوب ( 75١/5‏ ) بلحوه . 


| (”) قوت القلوب(؟1/5؟؟). 
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ا 46:87 وق الوق وقد وه كد 1 
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مِنَّ الحيواناتٍ الفأرةٌ والعقربُ ؛ كما قال تعالئ : # يدَعوا لمن صره: أرب من 


2000 


َع يَنْىَ امول وَكِفسَالْمَديرُ» )3 . 


وقالَ الشاعة«" : [من البسيط] 


02 2 5 0 وو ار 2 4 
ألناسنٌ شت إذا ما أنت ذقتهُم لا يَسْتَوُون كما لا يَسْتَوِي الشْجَرٌ 


هَنَذَا لَهُثَمَرْ حُلْرٌ مَذاقَتُهُ وَذاكَ لَيِسَ لَهُ طَعْمٌ وَلا ثمَرُ 
فإذاً ؛ مَنْ لم يجذ رفيقاً يؤاخيه ويستفيدٌ به أحدَ هلذه المقاصدٍ. . 
”> 5 01 ب 7 - 
فالوحدة أولل بوء قالَ أبو ذرٌ رضي الله عن : ( الوحدةٌ خيئ منّ الجليس 
السوء » والجليسٌ الصالحٌ خيرٌ مِنَ الوحدة ) ويُروئ مرفوعا"" . 


ا لض 





7 
ها ل سا سه # 


وأمّا الديانةٌ وعدم الفسق : فقذْ قال الله تعالئ : لا وَأَتَيمَ سَيلَ مَنَ أنَابَ 
إِنّ4 » ولأنَّ مشاهدة الفسق والفمّاقٍ تهرّنُ أمرّ المعصية على القلب » 
وتبطلٌ نفرة القلب عنهاء وقالَ سعيدٌ بنُ المسيّب : (لا تنظروا إلى 


٠ قوت القلوب (؟11/5؟1)ء وشجرة أم غيلان : شجرة الغضاء وهو شوك البرية‎ )١( 
» وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوئ شياطين الجن » كذا أفاده الحافظ الزبيدي‎ 
ونقل عن شيخه رد سبب‎ ٠ وحكي في تاج العروس » أن لها ثمراً أحلئ من العسل‎ 
. التسمية وقول من قال : ( أم غيلان ) علئ أنها جمع غول‎ 

(؟) البيتات للمؤمّل بن أميل . انظر « لباب الاداب » ( 9/8/5 ) . 

(9) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد » ( 50 ). ورواه مرفوعا الحاكم في ١‏ المستدرك » 
5/9" ) من حديئه . 
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وكوب 56> ان _ وه 


22> 26 
ل ربع العادات ‏ اصت حو يا 

























هظ >6٠‏ 
٠.‏ كتاب أداب الصحبة اد تقاض ا ل 

























الظلمة فتحبطٌ أعمالّكُمُ الصالحةٌ )20 . 


ِل هؤلاءِ لا سلامة في مخالطتهمْ » وإنَّما السلامةٌ في الانقطاع عنْهُمْ , 
قالَ الله تعالئ : # وَإدَا حَاطْبَهُمْ 00 َالُواْ سلما © أيْ : سلامةً . 


إن 


والألف بدلٌّ من الهاء » ومعتاهٌ : إنَا 2 من لمكم + وآنتُه سلمث من 


0 0) 
شونا 0. 





وأمّا الحريصٌ على الدنيا : فصحبئة سد قاتل ؛ لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على 
التشبّهِ والاقتداء » بل ل الشكشرة عن القع بن بحين لا بدرى ساطل 3 
فمجالسةٌ الحريص على الدنيا تسوك الحْصّ » ومجالسة الزاهدٍ تزمّدُ في 4" 
الدنيا ٠‏ فلذلكَ تكرهُ صحبةٌ طلآب الدنيا » وتستحثٌ صحبةٌ الراغبينَ في م 





الآخرة . 


قال عل رضي الله عنة : ( أحيوا الطاعات بمجالسة مَنْ يُستحيا 
)292 , 


. ) 780/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
: قوت القلوب ( 770/5 ) ء ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن‎ )0( 
تبِدّل حصّ_ىٌ بأزواجه 2 عِشاراً وعَبتهقررةً عبقرا‎ 
. فأبدل من الهاء ألفآ » وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة‎ ٠ أراد : عبقرةً‎ 
. ) 37 (1 حكاه السلمي في « آداب الصحية‎ )*( 























وقالَ أحمدٌ ابن حتبل رحمَّة الله : (ها أوقعى فى بلثة إلا صحبة مَنْ 
لا أحتشمة )"2 . 
وقالَ لقمانُ : (يا بنيَ ؛ جالس العلماءَ » وزاحمْهُمْ بركبتيك ؛ فإنَّ 


القلوبّ لتحيا بالحكمة كما تحيا الأرضيٌ الميتةٌ بوابل القطر )20© . 





فهلذا ما أَردْنا أن نذكرّهُ مِنْ معاني الأخوّة وشروطها وفوائدها » فلنشرع 
الآن في ذكر حقوقها ولوازمها » وطريتٍ القيام بها . 





. )94( » رواه السلمي في « آداب الصحبة‎ )١( 
بلاغاً » وعند البيهقي في المدخل إلى السئن‎ ) ٠٠١7/7 ( » الموطأ‎ ١ رواه مالك في‎ 2) 
1 . الكبرئ » ( 154 ) عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
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البَاث الاق 
فيتقوق الخو لور ا 


اعلم : أنَّ عقدَ الأخر ة رابطةٌ بِينَ الشخصينٍ كعقدٍ النكاح بينَ الزوجين » 
وكما يقتضي التكاحٌ حقوقاً يجب الواءٌ بها قيامآ بحقّ التكاح كما سبق ذكي 
في كتاب آداب النكاح.. فكذا عقدٌ الأخوّة, فلأخيكٌ عليكَ حقٌّ في 
المالٍ » وفي النفس ل اللسانٍ . وفي القلب » بالعفو » وبالدعاء » 
وبالإخلاص والوفاء » وبالتخفيفٍ وترك التكلّف والتكليف . وذلك يجمعْةٌ 


اكلٌالأذل.سية'مال 


قال رسولٌ الله صلَى الل" عليه وسلّم  :‏ مثلُ الأخوينٍ مثلٌ اليدينٍ تغسلٌ 
إحداهما الأخرئ 08 وإنما شَيههما باليدين لا باليدٍ والرّجْلٍ لأنَّهُما 
يتعاونان علئ غرض واحدٍ » فكذا الأخوانٍ إِنّما تدد أ خوَّتهُما إذا توافقا في 





)١(‏ قوت القلوب 75١5/70‏ ). وقد رواه السلمي في ١‏ آداب الصحية ؛ ١18‏ ) ء وابن 
شاهين فى « الترغيب والترهيب » (9"؛ ), والديلمي في « مسند الفردوس » 
»2541١(‏ ورواه الحربي في 7 الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً » وحكي 
سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ١7/4/5014‏ ) . 




















ايم 2 كتاب آداب الصحبة يجي ا يا يد 0ه ربع العادات و 9 





يد 0م 





1 والاستئثار 3 
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مقصدٍ واحد 3 فهما منْ وجه كالشخص الواحد 3 وهلذا يقتضى المساهمة 
فى السرَاء والضرَاءِ » والمشاركة في المآلٍ والحالٍ » وارتفاعَ الاختصاص 


والمواساةٌ بالمالٍ مع الأخوّة علئ ثلاث مراتبٌ : 

أدناها : أنْ تنزلُ منزلة عبدِكَ أو خادمكَ » فتقومَ بحاجته مِنْ فضلة 
مالك » فإذا سنحَتٌ له حاجةٌ » وكانّث عندك فضلةٌ علئ حاجتِك. . أعطيتة 
ابتداءً » ولمْ تحوجةٌ إلى السؤالٍ » فإِنْ أحوجتّهُ إلى السؤال. . فهر غاية 
التقصير في حقٌ الأخوّة . 


الثانيةٌ : أنْ تنزلّةُ منزلة نفسكَ » وترضئ بمشاركيه إِيَاكَ في مالك » 








قال الحسنٌ : ( كان أحدّهة + يشقٌ إزَارَةُ بِينَهُ وبينَ أخيه باثتين 0 

الثالثةٌ ‏ وهىئ العليا ‏ : وان قرز عوك مر جانة ردان 
حاجتكٌ » وهلذه رتبةٌ الصدّيقينَ » ومنتهي' تروك لمتحابين » ومن مام 
هلذه الرتبة الإيثارٌ بالنفس أيضاً ؛ كما رُوِيَ أنه سُّعِيَ بجماعةٍ منَ الصوفيّة إلى 


بعض الخلفاء » فأمرّ بضرب رقابهم » وفيهم أبو الحسين النورئٌ » فبادر 


ع 


إلى السيّاف ليكونّ هوّ أَوَلَ مقتولٍ » فقيلَ لهُ فى ذلكٌ : فقالَ : أحببث أن 


. ) 5١4/501 القوت © . « إتحاف‎ ١ حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب‎ )١( 





























أوثرَ إخواني بالحياة في هلذه اللحظة » فكانَ ذلك سبب نجاة جميعهم ٠‏ في 
حكاية طويلة7) 1 


فإِنْ لمْ تصادف نفْسَكَ في رتبة مِنْ هلذه الرتب مم أخيكٌ. . فاعلم أن 
عقدَّ الأخرّة لمْ ينعقد بعد في الباطن » وإنّما الجاري بِينَكُما مخالطةٌ رسميّةٌ » 

لا وقع لها في العقلٍ والدين . فقذ قال ميمونٌ بن مهرانٌ : ( مَنْ رضي من 
الإخوانٍ بترْكِ الأفضالٍ. . فليؤاخ أهلّ القبور )”© . 


وأمًا الدرجةٌ الدنيا. . فليسَتْ أيضاً مرضية عند ذوي الدينٍ » رُوِيَ أنَّ 


عتبةً الغلام جاءً إل منزلٍ رجل كان قد آخاءُ » فقالَ : أحتاجٌ مِنْ مالِكَ إلى ؟) 
أربعة آلافبء فقالَ : شل ألفين » فأعرضّ عنهٌُ وقالَ : آثرت الدنيا 6/5 


على الله » أما استحيبت أن تدّعيّ الأخوّة في الله وتقولَ هلذا ؟!20. 
سن كان 3 ال ان الدنيا من 0 ينبغي ألا تعاملَهُ في ا الدنيا » 0 
دنا 1 د 


)0( رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 79١/٠١‏ ) ؛ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص4!9 ) . 

زفق كذا في «القوت 75/504 ) »ء ورواه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
55/5١١‏ ). 

(؟) قوت القلوب (5/؟5؟١17).‏ 

؛) (2)2 نقله الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت »© . (١‏ إتحاف 785١/50»‏ ) . 





1 














ا ل ل ان 




















خض ٠‏ 26 
- مم 


وأمّا الرتبةٌ العليا. . فهيّ التي وصفف الله تعالى المؤمنينَ بها في قوله : 
# كرش شور يبح وما َرَت يفم أيْ : كانوا خلطاءً في الأموالٍ » لا يميزٌ 
بعضَهُمْ رحلة عنْ بعض(2 . 

وكانّ فيهمْ مَنْ لا يصحبٌ مَنْ قال : نعلي ؛ لأنّهُ أضاقة إل نفسه”"©» 

وجاءً فتحٌ الموصلييٌ إلى منزلٍ أخ لهُ وكانّ غائباً » فأمرَ جاريتهُ فأخرجَتث 
صندوقةٌ , ففتحَه وأخرج حاجتة يأعيدك الجاريةٌ مولاها » فقَالَ : إِنْ 
صدقت. . فأنتٍ حرّةٌ لوجه الله ؛ سروراً يما فعلَ(© . 

وجاءَ رجلٌ إلئ أبي هريرة رضي الله عنة وقالَ : إِنَّي أريدٌ أنْ أؤاخيكَ 
| في الله » فقالٌ : أتدري ما حي الإخاءِ ؟ قال : عدّفْني » قال : ألا تكونٌ 


0-0 أحقّ بدينارك ودرهمكٌ مني » قال لم أبلغ هلذه المنزلة بعد قال : 


فاذهثٌ عنى 7" 


وو 75 
وقالَ على بِنُ الحسين رضي اللهعنهما لرجلٍ : هل يدخلٌ أ حذكم يدَّهُ في 
تع راواه مرا وير لاء قال 0 

. ) قوت القلوب(؟5/؟؟؟‎ )١( 

(0) قوت القلوب (5/*؟؟ ) . 

(0) كذافي ١‏ القوت »( 75/5 )2 والخبر رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان » )١09(‏ » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( / 187 ) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 





























ودخلّ قومٌ على الحسن رضي الله عنةٌ » فقالوا : يا أبا سعيدٍ؛ 
أصلَّيتَ ؟ قال : نعج » قالوا : فإنَّ أهلّ السوقٍ لم يصلّوا بعدُ » قال : ومنْ 
يأخذّ ديت مِنْ أهل السوق ؟! بلغَني أنَّ أحَدَهُمْ يمنعٌ أخاهُ الدرهم . قَالَهُ 


5 


كالمتعجّب منة0؟ . 

وجاءً رجلٌ إلئ إبراهيم بن أدهم رحمة الله وهوّ يريدٌ بيت المقدس » 
فقال لهُ : إِنّي أريدٌ أنْ أرافقكَ » فقالَ لهُ إبراهيم : عل أنْ أكونَ أملكَ 
لشيئكَ منكٌ » قال : لا » قالَ : أعجبّني صدقك”" . 

وكانَّ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الله إذا رافقةُ رجلٌ لح يخالفةُ ٠»‏ وكان ْ 
لا يصحبٌ إلا مَنْ يوافقةٌ » وصحبَهُ رجلّ شرَاكُ”" . فأهدئ رجلٌ إلى : 
إبراهيم في بعض المنازلٍ قصعةً مِنْ ثريدٍ » ففتحٌ جراب رفيقه وأخذ حزمة من + 
شرك وجلا فى التضكة وركها 1 ماع لوي :لما جاع ريقة 
قال : أينَ الشَُدُكٌ ؟ قالَ : ذلك الثريدُ الذي أكليّهُ أيش كان ؟ قال : كنت 
تعطيه شراكين أوْ ثلاثةً » قال : اسمخ. . يسمخ لكُ40) . 

وأعطيل مِرَةً حماراً كان لرفيقه بغير إذنه رجلاً رآهٌ راجلاً » فلمًا 


.)1١534()»دهزلا‎ « رواه أحمد في‎ )١( 
الحلية » (8/8؟1)ء وفي رواية عنده زيادة : ( فنعم الصاحب‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 


الك 1 
(9) شرّاك : وهو الذي يعمل الشّرّك للنعال . ١‏ إتحاف »507/50 ) . 
(4) قوت القلوب (؟/ 77 ) . 


0585 ربو مداو دو بدو وباو 
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9 
قال ابن عمرَ رضي الله عنهُما : 
صلَّى الله عليه وسلَّم رأ شاةٍ » فقالٌ : أخي فلانٌ أحوجٌ منّي إليه ٠‏ فبعتَ 
ا ل يم 
رجع م إلى الأَوَلٍ بعد أنْ تداولّةُ سبعة”© . 
دَروع أن عشووقا دان غبدا ثفيلا و وكان عا أحواخفمة دية و فال 
فذهب مسروقٌ فقضئ دينَ خيثمة وهوّ لا يعلمٌ » وذهب خيثمةٌ فقضئ دين 
شوق وه لو رف , 
خوض ولمًا آخى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ بينَ عبدٍ الرحمئن بن عوف 
ا وسعدٍ بن الربيع . . آثرةٌ سعد بالمالٍ والنفسٍ ٠‏ فقالَ : باركَ الله“لكَ فيهما » 
ْ الوه عبث الرسمان هما ان بزبة رقا فلة اكه | كن رذلك ارا + 
والبدايةٌ إيثارٌ » والإيثارٌ أقضلٌ من المساواة9؟ . 
اللوسسية 
مِنْ إخواني. . لاستقللتُها له )© . 


. ) 7814 /9 ( » الحلية‎ ١ القرت »( 117/5 ) وبنحوه رواه أبو نعيم في‎ ١ كذافي‎ )١( 

(0) انظر « الإتحاف 798/١2»‏ ) . 

(0) قوت القلوب ( 7١79/5‏ ) . 

4( كذا في ١‏ القوت *(715/7) » وقصة إيثار سعد لعبد الرحمئن رضي الله عتهما عند 
اليخاري ( )798٠9‏ . 

(5) قوت القلوب (؟85/5؟؟1). 





تري* شر ” رلشرعة ٠‏ بك حكن ١‏ كن حكن موا 








1 

































ولمًا كانَ الإنفاقٌ على الإخوان أفضلَّ منَّ الصدقاتٍ على الفقراء. . 


عل رضيّ اللهعنةٌ : ( لعشرون درهماً أعطيها أخي في الله. . 0 
أن أتصدَّقَ بمئةِ درهم على المساكين )29 . 

وقالَ أيضاً : ( لأن أصنم صاعاً مِنْ طعام وأجمعّ عليه إخواني في الله. . 
أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أعتقّ رقبةٌ 206 . 








الماك لوالو رارز لط ا رمام ؛ نه دخل . 
غيضة مع بعض أصحابه » فاجتنئ ل منها سواكين ١‏ أحنصا سوج . والاحد 29 
مستقيمٌ » فدفع المستقيم إلى صاحبه » فقالَ لهُ مر 
أحقّ بالمستقيم مني » فقالَ : « ما منْ صاحب يصحبُ صاحباً ولو ساعةً مِنّ 
النهار إلا سَئْلَ عنْ صحبته : هل أقامَ فيها حقّ الله أمْ أضاعَةٌ ؟ »240 . 


وخرج رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى بثر يغتسلٌ عندّها » فأمسكٌ 


)١(‏ قوت القلوب (47/5؟177). 

0) قوت القلوب (؟5/ 774 ) . 

() رواه البخاري في « الأدب المفرد » (535 ) . 

(8) كذافي«القوت»(1779/5). وقد رواه بنحوه الطبري في « تفسيره» 
»)1١17/0/4(‏ وابن حبان في « المجروحين » ( 191/١‏ ) » والنهروانى فى 
١‏ الجليس الصالح )896/١(»‏ .. : 
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حذيفةٌ بن اليمانٍ الثوب وقامَ يسترُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ حتَّى 
. 8 ١ه‏ - ا 5 2 7 2 إن 3 0 0 
اغتسل » نم جلسَ حذيفة ليغتسل » فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
الثوب » وقامٌ يسترُ حذيفة عن الناس 0 فأبي حذيفةٌ وقالَ 8 بأبي أنتَ وأمّي 
يا رسول الله ؛ لا تفعل » فأبئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ إلا أنْ يسترةُ 
بالثوب حتّى اغتسل93© . 


فأشارَ بهذا إلى أنَّ الإيثار هوَ القيامُ بحقٌّ الله عرَّ وجل في الصحبة . 





وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : (« ما اصطحبٌ اثنانِ قطّ إلا كان أ ُ 
إلى الله تعالى أرفقهُما بصاحيه اليف 8 


3 


ورُوِيَ أن مالك بنَ دينار ودين وافع دخلا منزلٌ الحسن وكان 
ايا فارع معية ورم واهع ينا يهابطنام يناعا شرير الحسن ء 
فجعلٌ يأكل ‏ وهال لامالكة عكايقة حت يجيء صاحبٌ البيتٍ » فلم 
يلتفث محمدٌ إلئ قوله » وأقبلَ على الأكلٍ . وكانَ أبسط منهُ وأحسنّ خلقاً . 
فدخلَ الحسنٌ » فقالَ : يا مويلكُ ؛ هلكذا كنا » لا يحتشمُ بعضنا عنْ بعض 
حتَّل ظهرت أنتَ وأصحابُك”” , 





)١(‏ قال الحافظ الزبيدي : (أخرجه ابن أبي عاصم في «الوحدان»). «إتحاف» 
(ك/ا١؟‏ ). 

00( رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 044 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » (555) 2 

وفيه هناك : ( أشدهما حباً لصاحبه ) » واللفظ المثبت فى ١‏ القوت 7١97/7012‏ ) . 

كذا في « القوت 6( 7817/7 ) ء ورواه ابن قدامة في 3 المتحابين © )11١(‏ . 





لجسل 
4 
0 














وأشارَ بهنذا إلى أنَّ الانبساط في بيوتٍ الإخوانٍ منّ الصفاء في الأخوّة » 
كيف وقد قالَ الله تعالى : أو صَّدِيقِحَكُمْ * . وقال : #أوَ ما مآحكَتر 

تَعَاعَمَهُ * إذ كان الأ يدفع مفتاحّ بيته إل أخيه ٠‏ ويفوّضٌ التصرفٌ كما 
يريدٌ » وكان يتحرّجٌ عن الأكلٍ بحكم التقرئ » حتَّْ أنزلَ الله هلذه الآية » 
وأذنَ لهُمْ في الانبساط في طعام الإخوانٍ والأصدقاء”'' . 











21١‏ ثم قال عز وجل : #لَد عَبَحكُمْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلوا جَهِيعًا4 بحضرة الإخوان « أرّ 
َشََانًا 4 حال تفرقهم » فسوّئ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية إخوانهم بيلهم وبين 0 

أملاكهم ٠‏ واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة لتناول المبذول ٠‏ وهلذا م 

.)17١١8/50)6» إتحاف‎ «١ . تحقيق‎ ُ 

ا : 
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بمو بي 1 اا عه قز وى 1317 ١‏ كالات "لاك 27 0-0 
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والقيام رماب ل ستوال . وقد ع أحاجاتاخاقة 


وهلذه أيضاً لها درجاثٌ كما للمواساة بالمالٍ » فأدناها القيامٌ بالحاجة 
عند السؤالٍ والقدرة » ولكنْ مع البشاشة والاستبشار » وإظهار الفرح وقبولٍ 
قال بعضَهُمْ : ( إذا استقضيت أخاكَ حاجةٌ فلم يقضها. . فذَكَرْهُ ثانية 
فلعلّهُ أنْ يكونَ قذ نسي » فإنْ لمْ يقضها. . فكبّر عليه » واقرأ هلذه الاي : 


6 


«وَالمَرْقَ يَعبْه اذه )220 . 
1 


وقفتي 0ق جاية كيفو إخوائه كير + قجادة بيدية 'نثال : 
ما هنذا ؟! قال : لما أسديئهُ إِلتَ » فقالَ : خذّ مالك عافاكَ الله » إذا سألتَ 
أخاكَ حاجةً » فلم يجهدُ نفِسَّهُ في قضائها. . فتوضّأً للصلاة وكّد عليه أربع 

2 
تكبيراتٍ » وعدَهُ في الموتا”" . 

وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : ( إن لأتسارعٌ إلئ قضاءٍ حوائج أعدائي مخافة 
أنْ أردَّهُمْ فيستغنوا عنّى )7 » هلذا في الأعداء » فكيفَ في الأصدقاءِ ؟! 
)١(‏ قوت القلوب (؟/7؟؟ ). 
(؟) كذا في «القوت» (550/0)ء ورواه البيهقي في « الشعب ا ١١280‏ )ء وابن 


عساكر في تاريخ دمشق (١‏ 707/74) , 
() رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ١59 (٠‏ ) . 








رويب ا 000 - دوو بطي عو بون كو عو ما 
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5 
1 اناي لمات حر يذ غيل احور اول بن مرت رين بننة و 0 
بحاجتهم”" . ويتردّدُ كلّ يوم ! ا ل 
أبيهم إلا عي » بل كانوا يرون من ما لمْ يرّوا م مِنْ أبيهم في حياته . 
وكانَ الواحدٌ منهُم يتردّدُ إل باب دار أخيه ويسألٌ ويقولٌ : هل لكُمْ 
زيتٌ ؟ هل لكُمْ ملح ؟ هل لكُمْ حاجةٌ ؟ وكانَ يقومٌ بها مِنْ حيثُ لا يعرقة 
أجوة» وبونذا يا : 
فإذا لم تثمر الشفقةٌ حت يشفقٌ على أخيه كما يشفقٌ علئ نفسه. . فلا 
ا 





وقالَ النبيئُ صلّى الله عليه وسلَّم : « ألا وإنَّ لله أوانيَ في أرضه ١‏ وهيّ ؛/ 


الفلودث فاك العلوت: إلق ناش ال «أضفاها: وأضلئها برارقي 90 : 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7١١‏ ) عن الحسن قال : ( إن كان الرجل 
ليخلف أخعاه ف في أهله بعد موته أربعين سنة ) . 

0) روى ابن عفاكر كن اخازية دمشق 8 (57/18: ) عن الفضيل وقد سأله رجل عن 
المؤاحاة : ( إن كان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته يتعاهدهم أريعين خمسين سنة 
عمره كله » يأتي أهله فيقوم علئ بابه فيقول : هل لكم من حاجة ؟ تريدون شيئاً ؟ 
عندكم دقيق ؟ عندكم سويق ؟ عندكم زيت ؟ عندكم حطب ؟ عندكم كذا ؟ حتئ يسألهم 
عن الكسوة » فيقولون : نعم ء فيقول : أروني » فإن كان عندهم » وإلا. . اشترئ لهم 
الخادم بخمس مئة درهم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (91//7 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً » ونحوه من حديث 
أبي عنبسة الخولاني رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 45٠‏ ) بنحوه » واللفظ هنا 
































وبالجملة : فيتبغي أنْ تكون حاجةٌ أخيك مثلّ حاجتِكَ » أز أهمٌ مِنْ 
حاجتكٌ + أن تكون مغقدا لأوقات الحاجة » غيرَ غافلٍ عنْ أحواله ؛ كما 
لا تعفُلٌ عن أحوالٍ نفسكَ » وتغنيّةُ عن السؤالٍ وإظهار الحاجة إلى 
الاستعانة » بل تقومٌ بحاجته كأنّتَ لا تدري أنَّكَ قمت بها » ولا ترئ لنفسكٌ 
ا 0 

ولا ينبغي أنْ ره تقتصرً علئ قضاءٍ الحاجةٍ » بل تجتهدٌ في البداية بالإكرام 
0 في الزيادة » والإيثار والتقديم على الأقارب والولدٍ . 

كان الحسنٌ يقولٌ : ( إخوائنا أحث إلينا منْ أهلنا وأولادنا ؛ لأنّ أهلّنا 
يذكُروننا الدنيا 0 0 الآخرة )(29 . 





وقالَ الحسنُ : ( مَنْ شيم أخاهُ في الله. . بعت الله ملائكةً مِنْ تحتٍ 


- عند صاحب «القوت») )١779/١(‏ عن علي رضي الله عنه » وسيأتي للمصنف في 
وضف القلتع : 1 ١‏ 

)١(‏ قوت القلوب )١١4/5(‏ عن الحسن وأبي قلابة » وفيه ( ؟/ 7١١‏ ) قال : ( وكان 
عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوا لطول لبئهم عنده ولشدة 
5-0 : لا تمنُوا الشيخ فكان الحسن إذا علم ذلك. . يقول : دعهم 
يالكع ؛ فإنهم أحب إلي منكم » هلؤلاء يحبوني لله عز وجل ٠»‏ وأنتم تريدوني 
للدنيا  )‏ 


0 
5 0 
برو بيب 507 76وج يت 537 5ق أيه م عدن بدن جتن رمدي ارسي الت متو ع 


توررهة 
































و رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 77 ) : والتّوكى : الحمقئ . 
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عرشه يومَ القيامة يشيّعونَةُ إلى الجن )297 . 





وفي الأثر : ( ما زارَ رجلٌ أخآ في الله شوقاً إلئ لقائه إلا ناداةُ ملك مِنْ 
خلفه. . طبتَ وطابث لك الجنَّةُ )© . 

وقالَ عطاءٌ : ( تفقّدوا إخوائكم بعد ثلاث » فإِنْ كانوا مرضئ. . 
فَعودُوهُمْ » أوْ مشاغيلٌ. . فأعينوهُم » أوْ كانوا نسوا. . فذكووئؤْ )© . 

وروي أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهّما كان يلتفث يمينا وشمالاً بين يدي 
رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ » فسأَلَهُ عن ذلك » فقالَ : أحببثُ رجلاً » 


فأنا أطلبُةٌ ولا أراهُ » فقالَ : « إذا أحببت أحداً.. فسلة عن اسمه 








م حون توا دج يكو حو طن دن ل 
5 


ل 
خّ 












أبيه ٠‏ وعنّ منزله » إن كان مريضاً. . عذْتهُ » وَإِنْ كان مشغولاً. . أعنتة ) » 


وفي رواية : « وعن اسم جدّه وعشيرته )210 . 


وقال الشعبينٌٌ في الرجلٍ يجالسنُ الرجلَ » فيقولٌ : أعرفٌ وجهَةٌ 
ولا أعرفٌ اسمّةٌ : تلك معرفة النّو كد , 


. )١78( » ورواه عبد الله بن وهب في « جامعه‎ . ) 5١4/5 (» كذافي « القوت‎ )١( 

(؟) رواه بلفظه ابن المبارك في الزهد؛ )7١94(‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عبد الرزاق فى « المصنف » (١١7/1١7)»ء‏ والبزار كما فى « مختصر زوائده» 
(1218)ء وأبويعك ف تسد 414 ) . ١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية » ( 198/8 ) . 

(4) كذا في ١‏ القوت 7١4/5(4‏ )» وقد رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( ؟/ا/1) » 
والسلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( 44 ) . 




















فا مكافأتةُ م من الدنيا )20 . 


وإذا حدَّثٌ. . أقبلث عليه » وإذا جلسَ . 


ع مسي سير 





ويستوحش بالفراده عنْ أخيه . 
6 36 





)1١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١40‏ ) بلفظ 
(0) قوت القلوب( ؟/9١؟١).‏ 


وقيلَ لابن عباس : مَنْ أحبٌ الناس إِلِيكَ ؟ قالَ : جليسي”'" . 
وقالَ : ( ما اختلف رجلّ إلى مجلسي ثلاثاً مِنْ غير حاجة لهُ إليّ فعلمتُ 


وقال سعيدٌ بن العاص : ( لجليسى علي ثلاث : إذا دنا. . رحبث به » 
)20 


وقذ قالَ تعال : ايحا ينسم 4 إشارة إلى الشفقة والإكرام ٠‏ ومن تمام 


الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذٍ أؤْ بحضور في مسرّةٍ دونه , بل يتنفّصُ لفراقه » 


: ( أكرم الناس عليّ جليسي ) . 


إفرف كذا في ١‏ القوت 4( 5١9/7‏ ) » ورواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 14( ١1/لا7١‏ ) . 


ال لان ا ايه طاو سار 0 
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اق لنّادث , ع ىالقسان لوست جرب وبلط قار 


أنَا السكوث : فهوَّ أنْ يسكت عَنْ ذكر عيوبه في حضرته وغيبته » بل 
يتجاهلٌ عنهُ » ويسكث عن الردٌ عليه فيما يتكلّمُ به : فلا يماريه ولا يناقشّةُ . 
وأنْ يسكت عن التجسّسٍ والسؤالٍ عن أحواله » وإذا رآهُ في طريتي أو في 
حاجة''" ولمْ يفاتحةُ بذكرٍ غرضه ومصدره ومورده. . فلا يسأَلّهُ عن » فرتّما 
يثقلٌ عليه ذكرٌهُ ٠‏ أَوْ يحتاج إلى أنْ يكذب فيه . 

وأنْ يسكت عن أسراره التي بنَّها إليه » فلا يبتّها إلئ غيره ألبتةً » ولا إلى 1 
أخصٌّ أصدقائه » ولا يكشففُ شيئاً منها ول بعدَ القطيعة والوحشة ؛ فإنَّ ذلكَ 5 
مِنْ لم الطبع وخبث الباطن . 

أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده . 

















وأن يسكت عنْ حكاية قدح غيره فيو » فإنّ الذي سب ميلك من يلفك قال 
أنسنٌ رضي الله عنة : ( كان وك انسل ااي لا يواجة أحداً 
بشيء يكرمٌةُ )" ٠‏ والتأذي يحصل أوَلامِنَ المبلّغ » ثمّ مِنَ القائل . 

نعم ١‏ ل ين , 
يحصلٌ مِنَ المبلّْ للمذ ثم مِنَ القائلٍ » وإخفاءً ذلك مِنّ الحسدٍ . 


. في ( ب ) : (أو في جماعة ) » وهو مناسب للسياق كذلك‎ )١( 
. )”450(٠ رواه أبو داوود( 47 )ء والترمذي في « الشمائل‎ )0( 




















وبالجملةٍ : فليسكث عنْ كلّ كلام يكرهُهُ جملة وتفصيلاً » إلا إذا وجب 
عليه النطقٌ في أمرٍ بمعروفب , أَوْ نهي عنْ منكرٍ » ولمْ يجذ رخصة في 
السكوت. . إِذْ ذاكَ لا يبالي بكراهته ؛ فإنَّ ذلكَ إحسانٌ إلبء في التحقيت » 
وإنْ كان يظرٌ أنّها إساءة في الظاهر”" . 

أمّا ذكرُ مساوئه وعيوبه ومساوىء أهله. . فهو مِنَّ الغيبة » وذلكٌ حرامٌ 
في حقٌّ كلّ مسلم » ويزجرّكٌ عنة أمرانٍ : 

أحدُهما : أنْ تطالع أحوالَ نفسكٌ . فإِنْ وجدت فيها شيئاً واحداً 
مذمومآ. . فهرّنْ علئ نفسكٌ ما تراه مِنْ أخيكَ » وقِدّرْ أَنَهُ عاجرٌ عنْ قهر 


ل نفسه في تلك الخصلةٍ الواحدة كما أنَّكَ عاجرٌ عمًا أنتَ مبتلى بهء 
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إؤ ولا تستثقلهُ بخصلة واحدة مذمومة . فأ الرجالٍ المهدّبُ ؟! 


وكلٌ ما لا تصادفةٌ مِنْ نفسكَ في حقٌ الله تعالئ. . فلا تنتظرّهٌ مِنْ أخيكَ 
والأمرُ الثاني : أنْ تعلمَ أنَكَ لو طلبتَ منزها عنْ كلّ عيب. . اعتزلت عن 
الخلت كافَةَ » ولمْ تجذ مَنْ تصاحبّهُ أصلاً » فما مِنْ أحدٍ مِنَ الناس إلا ولهُ 
محاسنٌ ومساوىءٌ » فإذا غلبَّتٍِ المحاسنٌ المساوىء. . فهو الغايةٌ 
والمنتهئ » والمؤمنٌ الكريمٌ أبداً يُحضرٌ في نفسه محاسنّ أخيه ؟ لينبعث مِنْ 


)١(‏ ومنهم من قال : يكتبه في لوح » فيعرض عليه » لعله يعتبر فيرتدع عنه » فهلذا هو أولى 
الأشياء » وأبعد من غرور المواجهة . « إتحاف50(1/١١17).‏ 


كن عن عدج عقن ربكن ريدن كو 0-0-0-0 
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قلبه التوقية والوة -والاحتراة 4 وآعاالشافق اللفية: .. فَإنه: أبن بلاتحط 
المساوىء والعيوب . 

قالّابنٌ المبارك : ( المؤمنْ يطلب المعاذيرَ » والمنافقٌ يطلتُ 
العثرات )20 , 

وقالَ الفضيلٌ : ( الفتوّةٌ الصفحٌ عن زلأتٍِ الإخوانٍ )”2 . 

ولذلكٌ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استعيذوا بالله مِنْ جار السوءٍ ؛ 
الذي إِنْ رأئ خيراً. ‏ سَتَرَه » وإن رائ شراً. . أظهرَة 206 . 

وما مِنْ شخص إلا ويمكنٌ تحسينُ حاله بخصالٍ فيه ء ويمكن تقبيخة 
أيضاً » روي اذ وجلا أن علئ رجلٍ عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وَسِله . 
فلما كان مِنَّ الغد. . ذمّهُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أنت بالأمسٍ تثني ‏ 
عليه واليومَ تذمّة ؟! » فقال : والله ؛ لقذ صدقث عليه بالأمس وما كذبت 
عليه اليومّ » إِنَهُ أرضاني بالأمس ؛ فقلتُ أحسنّ ما علمثُ فيه » وأغضبني 
اليوم ؛ فقلثُ أقبحَ ما علمثُ فيه » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إنَّ مِنّ 


. ) 7١7/50) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه القشيري في «الرسالة» ( ص79508)»ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
رخظ/١":).‏ 

(7) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ (77,8/7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وقد 
تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث » وروى النسائيى ( ١174/8‏ ) عن أبي هريرة 
مرفوعاً : « تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام ٠‏ فإن جار البادية يتحول عنك » . 
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البيانِ لسحراً 2١7»‏ . وكأنَهُ كرة ذلك ١‏ فشْبّهَهُ بالسحر . 

ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر آخخرّ : « البَذاءُ والبيانٌ شعبتانٍ 
من النفاق 0 

وفي عدي اق إن الله يكرةٌ لكُمُ البيانَ كل البيان 0 

ولذلك قال الشافعئٌ رضي اللهعنةٌ : ( ما أحدّ من المسلمينَ يطيع الله فلا 
بت ذالم لصو 0 يا لينة براه ا لقا راق حلت ل 
معاصيه. . فهو عذلٌ )”؟» » وإذا جعِلَ مثلٌ هلذا عدلاً في حقٌّ الله تعالى. . 
فبأن تراه عدلاً في حقٌّ نفسكٌ ومقتضئ أَحَوَتِكَ أولى . 





وكما يجبُ عليك السكوث بلسانك عنْ مساوئه. . يجبُ عليكٌ السكوث 
بقلبك : وذلك بترْكِ إساءة الظنٌّ » فسوءٌ الظنٌ غيبةٌ بالقلب ٠»‏ وهو منهيقٌ عنة 
أيضاً » وحدّهُ : ألا تحمل فعلَّهُ علئ وجه فاسدٍ ما أمكنّ أنْ تحملَّةُ علئ وجد 


) 31/8 ( » المستدرك‎ ١ الأوسط » (1773)ء والحاكم في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم‎ 

(0) رواهالترمذي (/ا1١؟1).‏ 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» )١77/8(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث أبي أمامة 
بسند ضعيف ) . ( إتحاف 7١7/50)‏ ) . 

(4) رواه الخطيب في «الكفاية » ( ص5 175). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
1929/55 ) بنحوه ‏ 





كنع رركن ال كن انكو عدن .نكن 1 جد 























حسن » فأمًا ما انكشف بيقين ومشاهدة. . فلا يمكثْكَ ألا تعلمّهُ » وعليكَ 


أن سجر اما اوناحة علن زور مفان] إن أمكنّ . 

وهلذا الظنٌ ينقسم إلى ما يسمّئ تفؤّساً ٠‏ وهو الذي يستندٌ إلئ علامة » فإن 
ذلك يحرّك الظنّ تحريكاً ضرورياً لا بُقد رُ علا دفعه » وإل ما منشؤّه سوعٌ 
اعتقادكٌ فيه » حبَّ يصدرٌ من فعلٌ لهُ وجهان » فيحملّكَ سوءٌ الاعتقاد على أنْ 
تنزلَهُ على الوجه الأردأ مِنْ غير علامة تخصّهُ بها » وذلكَ جنايةٌ عليه بالباطن » 
وذلكَ جار في حنٌّ كلّ مؤمن”" ؛ إِذْ قالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ” إنَّ الله قذ 
حرّمٌ مِنَّ المؤمن دمّهُ ومالّهُ وعرضة ٠‏ وأن يُظنَّ بوظنٌ السّوْءِ )”© . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إيَاكُمْ والظنّ ؛ فإِنَّ الظنَ أكذبُ الحديث»9؟. 

وسو الظنّ يدعو إلى التجسّسٍ والتحمسٌّسٍ » وقد قال صلَّى الله عليه ؛ 
ولي اللا تير ا عدولا معتسوا عدولا تفاطعر + بولا تدائزية + وكونوا, 7 
- عِبادَ الله إخوانآ »”؟» » والتجسسُ في تطلّع الأخبار » والتحسٌّنُ بالمراقبة 
لا ل ل 


00 رراه الط 0 00 54٠‏ ). 

قرف رزؤاة البضاري 81453 344 )0 ومسل كه ) : 

(5) هوتتمة الحديث المتقدم قبله 

(5) وأصله : طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشيء بخفية » وقيل : 
الأول : التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره » والثاني : أن 
يتولاه بنفسه » وقيل : الأول يخصنٌ الشر » والثاني أعم . « إتحاف )17١5/150(»‏ 





























ار 
اووس سيقن عوهن عي لوه عرق 1ر5 0 
0 
م 


09 


7 


ع 3 
4 








ويكفيكَ تنبيهآ علئ كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهارٍ الجميل أنَّ الله 
تعالئ وُصِف به في الدعاء » فقيل : (يامَنْ أظهرَ الجميلٌ وسترٌَ 
القبيح )0 » والمرضيٌ عند الله مَنْ تخلّقَ بأخلاقه ؛ فإنَهُ ستَّارُ العيوب 
وغّارُ الذنوب » ومتجاورٌ عن العبيدٍ » فكيف لا تتجاورٌ أنتَ عمَّنْ هو مثلّكَ 
أَوْ فوقكٌ » وما هوّبكلٌ حالٍ عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟! 

وقدْ قال عيسئ عليه السلامٌ للحواريينَ : كيف تصنعونّ إذا رأيثُ أخاكُم 
نائماً وقذ كشفتٍ الريحٌ ثوبَةُ عن ؟ قالوا : د وفنطيه + ال بل ككفرة 
عورتة » قالوا : سبحانٌ الله ! مَنْ يفعلُ هلذا ؟! فقالَ : أَحَدَكُمْ يسمع 
بالكلمة في أخيه فيزيدٌ عليها ويشيعها بأعظمّ منها”" . 

واعلم : أنَّهُ لا يَهُ إيمانُ المرء ما لم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه » وأقلٌ 
درجات الأخوّ اال ل ماو عادو راتت لي 0 
منةٌ سترٌ العورة » والسكوت عن المساوىءٍ والعيوب ٠‏ ولؤْ ظهرَ لهُ 
ل ل الو او ا وار 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » /١(‏ 254 ) وتمامه : (يا من أظهر الجميل » وستر 
القبيح » يا من لا يؤاخذ على الجريرة » ولا يهتك الستر ء يا عظيم العفو » يا حسن 
التجاوز » يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة » يا صاحب كل نجوى ٠‏ ويا 
منتهئ كل شكو » يا كريم الصفح » يا عظيم المنّ » يا ميتدىء النعم قبل استحقاقها » 
يا ربنا » ويا سيدنا » ويا مولانا . ويا غاية رغبتنا ؟ أسألك يا ألله ألا تشويَ خلقي 
بالنار ) . 


0) قوت القلوب(؟7/9؟7) . 
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عر هر 


كلو رف د 00 اي و 
نفسّهُ. . فهو داخلٌ تحت مقتضئ هلذه الآية . 


ومنشأ السو اتاد سد تن فا : الداء الدفينٌُ في 

الباطن » وهو الحقدٌ والحسدٌ ؛ فإنَ الحقودَ الحسودٌ يمتلىءٌ باطْهُ بالخبْثِ » 

الكر اا بالدوة ولي ولا يه سيان وك لمجا 16 رع 
صة. . انحلَّتٍ الرابطةٌ » وارتفم الحياءً » وترشَّحٌ الباطنٌ بخبثه الدفين . 


ومهما انطوى الباطنٌ عل حقدٍ وحسدٍ. . فالانقطاغٌ أولئ » قال بعض م 


الحكماءٍ : ( ظاهرُ العتاب خيرٌ مِنْ مكنونٍ الحقدٍ » ولا يزيدٌ لطفٌ الحقود 
إلا وحشة من )00 . ومن في قلبء سخيمةٌ علئ مسلم. . فإيمائة ضعيفٌ 
وأمرُهُ مخطرٌ » وقلبُهُ خبيث لا يصلحٌ للقاء الله . 

وقذ روك عبدُ الرحملن بن جبير بن نفيرٍ عنْ أبيه أنَّهُ قال : كنث باليمن » 
ولي جار يهوديٌ يخبرني عن التوراة » فقدمً عليّ اليهوديٌ مِنْ سفرء 
فقلتُ : إِنَّ الله تعالئ قد بعثٌ فينا نبيآ » فدعانا إلى الإسلام » فأسلمّنا » وقد 
نزَّلَ علينا كتاباً مصدقاً للتوراة » فقالَ اليهوديٌ : 50 ولكنَّكُم 


. ) 777/9 ( قوت القلوب‎ )١( 
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اعفد 5 ا ربع 0 |2 قمع 


لا تستطيعونٌ أنْ : تقوموا بما جاءكُم به » إِنَا نجدُ نعتهُ ونعت تَ أمّتهِ في التوراة : 
لا يحل لامرىءٍ يخرجٌ مِنْ عتبة بابه وفي قلبه سخيمةٌ علئ أخيه المسله”27. 


5-5 5 


اليه 
نلك 





















ومِنْ ذلك : أنْ يسكت عن إفشاءِ سرّه الذي استودعّة إِيّاهُ : وله أنْ ينكرَهٌ 
إن كانَ كاذباً » فليسَ الصدقٌ واجبآً في كلّ مقام ؛ فإِنَهُ كما يجوز للرجل أن 
يخفيّ عيوب نفسه وأسرارَةٌ وإن احتاج إلى الكذب. . فلهُ أنْ يفعلَ ذلكَ في 
حو ايد نان أخاه نازلٌ منزلتُ » وهما كشخص واحدٍ لا يختلفانٍ إلا 
بالبدنٍ . 





هذه حقيقةٌ الأخوّة . 
٠.‏ 7 0 5 # 08 مم 

أعمال العلاقةاء كإن عتؤفة أعية يحماء كمعرك بشي غير قرف :وقد 
قال صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ سترٌ عورة أيه. . سترَةُ الله تعالئ في الدنيا 
والآخرة 00" . 

وفي بر آخرٌ : « فكأنّما أحيا موءودةٌ مِنْ قبرها كك 
220 قوت القلوب 7١17/7‏ ) » والسخيمة الحقد والضغينة والموجدة ة فى النفس . 
فرق رواه ابن ماجه (0 5055 ) وفيه : ( يوم القيامة ) بدل ( في الدنيا والآخرة ) » وعند 


البخاري ٠ )١1157(‏ ومسلم ( 598١‏ ) : « ومن ستر مسلمآ. . ستره الله يوم القيامة » . 
22 رواه أبو داوود ( 189١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 7754١‏ ) وزيادة 9 ( من قبرها ) 



































وقالَ صلّى اللهعليه وسلّم : ١‏ إذا حدَّثَ الرجلٌ بحديثٍ ثم التفتَ. 
أمانة )230 , 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المجالسُ بالأمانة إلا ثلاثة مجالس ٠‏ (20: 
مجلسنٌ يُسفكُ فيه دم حرام » ومجلسٌ يُستحلٌ فيه فرج حرامٌ » ومجلسٌ 
يُستحلٌ فيه مال مِنْ غير حل »”"© . 

وال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّما يتجالسنٌ المتجالسان بالأمانة . 
ولا يحل لأحدهما أنْ يفشي علئ صاحبه ما يكرهٌ »!© . 

يل لبعض الأدباء قن حولطلة لزي #كان ان كاي 





وقذْ قيلَ : ( صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار )*2 . 

وقيلَ : إِنَّ قلت الأحمقٍ في فيو ولسانَ العاقل في قلبه ؛ أيْ : 
لاط الخد كاه باالى سرد النسم ا لوول را 
يجبُ مقاطعةٌ الحمقئ » والتوقّي عنْ صحبتِهم » بلْ عَنْ مشاهدتهم . 


(1) رواه أبو داوود ( 8548 ) ء والترمذي )١909(‏ . 

(0) رواه أبو داوود ( 5874 ) ». فمن قال : أريد قتل فلان ٠»‏ أو الزنا بفلانة » أو مال فلان 
ظلماً. . لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه » بل عليهم إفشاؤه دفعاً للمفسدة . « إتحاف » 
كرما ؟). 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 74١‏ )ء والبيهقي في « الشعب» ٠١191/(‏ ) عن 
أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(4) قرت القلوب ( ؟/ 115 ) ء ونحوه في « عيون الأخبار ؛(١/79)‏ . 

(04) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4//ا/ا"؟ ) عن ذي النون المصري . 
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وقالَ جد . 





وَلَوْ جاز كثمٌ لسر بيني 


+20 
سيت : 





وكان أبو سعيدٍ النوريٌ يقولٌ 


وقد قبل لآخرَ لط الله نان 


00 
وعبّرٌ عنة ابن المعترٌ بقوله 
وكشتووفي سا كات كندة 
وقال آخحد وأراد الزيادة عليه9») : 
وما ألْسّْرُ في صَدْرِي كثارٍ بِعَبّره 


وتكتي أنيناة شين كأنني 


وَيَثن 


ا ا ل ثم قال له 


: أجحد المخبرَ » 


استرة وأستة أنّى أسددة 
اعبس 6ل لمر :الو لمعن 9 + 


[من الطويل] 


سه سو ل 5 


لَه قبا 


[من الطويل] 


لآ أَرَى المَقَيُورَ يَنْتَظِدُ النَشْرا 


بما كانّ مه لَمْ أحط ساعة حيرا 


عَن آلسُر وَالأَحْشَاءِ لَمْ تَعْلّم آلسًّا 


: ( إذا أردت أنْ تؤاخىّ رجلاً . . فأغضيْةٌ ‏ 


. ) 5١5/5 ( قوت القلوب‎ » ) +08 /١( عيون الأخبار‎ )1١( 
القوت » ( 5755/5 ) قال : ( ومن أحسن ما سمعت فى حفظ السر‎ ١ (؟) رواه له صاحب‎ 
ما حدثني بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا على عبد الله بن المعتز » فاستنشدوه شيئاً‎ 
. » ديواته‎ ١ من شعره في حفظ السر » فأنشدهم على البديهة ) » والبيت ليس في‎ 
القورت» ( 511/7 ) ء وانظر ! لباب‎ ١ الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في‎ )*( 
. ) 784١ الآداب » لابن منقذ ( ص‎ 
قوت القلوب (؟/4؟؟).‎ )5( 


: حفظت ؟ فقالَ : بل 
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ربع العادات 





ل ال ل 
ما يعلمٌ الله » ثمَّ يسترُ عليكَ كما يسترٌ الله" 7" . 

واكك ا 00 00 
معصوماً )© . 

بين انئالمز عند النضت» . فهو اللئيم ؛ لأنَّ إخفاءة عند الرضا 
تسو ان رانب وساي بيد المكدا : (الا تضصحت من 











موعت مدا عند غضبه ورضاةٌ » وعندٌ طمعه وهواءٌ )9؟؟ , بل م 


0 يكون صِدفق الأخد و ثاب على اخختلاف هلذه ه الأحوالٍ » ولذلكٌ 1 
90 : من الكامل] 
وَترَى آلْكَرِيمَ إذا تَصَوَمَ وَضْلَّهُ يُخفِي الْقَبِيحَ وَيْظْهِرُ الإخسانا 
وَترَى أللَّمَ إذا تَقَضَّئ وَضْلُهُ يُحْفِي الْجَمِيلَ وَيْظَهدُ الْبهْتانا 


0غ( كذا في « القوت » ( 15/7؟1)ء وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص١9‏ ) 
من قول لقمان لابنه . 

0) قوت القلوب (8/5؟7؟7) . 

(؟) قوت القلوب (57/50؟؟). 

(4) قوت القلوب (57/95؟؟ ). 

(5) قوت القلوب ( 7١8/9‏ ) حيث قال قبلهما : ( أنشدنا بعض العلماء الحكماء ) . 
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وقالَ العباسٌ لابنه عبدٍ الله : إِنْي أرئ هنذا الرجلّ - يعني عمرَ رضي الله" 


عنهٌ - يقدّمَكٌ مُكَ على الأشياخ » فاحفظ عنَّي خمساً : لا تفشين له سرّأء 
ولا تغتابرتَ عندَهُ أحداً » ولا تجرينّ عليه كذباً » ولا تعصينّ له أمراًء 
ولا يطلعنٌ منكَ علئ خيانةٍ » فقالَ الشعبئُ : كل كلمةٍ مِنْ هلذه الخمسٍ خيرٌ 
من ألفب2"37 . 


ومِنْ ذلكَ : السكوث عن المماراةٍ والمدافعة في كل ما يتكلّمُ به أخوك : 
ا 

وذ يَالاصَل اشاعليم وسك نامز ترك المواة وهو مبطل- + يي 
بي ني ديش الج : ومَنْ تركة وهوّ محقٌ. . بْنِيَ له بيت في أعلى 
الجنة»”2 » هنذا مع أنَّ تركَهُ مبطلاً واجبٌ » وقد جعلٌَ ثواب النفل أعظم ؛ 
لأنّ السكوت عن الحقٌّ أشدٌ على النفسٍ مِنّ السكوت على الباطلٍ ٠‏ وَإِنّما 
الأجرُ علئ قذْر النصب . 


مح 


وأشة الكماتن لإثارة نار الحقد بينَ الإخوان المماراة والمناقشةٌ فإنّها 


)١(‏ رواه الطبراني ف في ١‏ الكبير » ( ١119/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية 1١8/١4‏ ). ولم 
يذكرا الأخيرتين » وهو عند صاحب ١‏ القوت 9( 714/7 ) من روايتين أدخل إحداهما 
في الأخرئ . 

4 رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( 58 ) ضمن وصية له . 

() رواه الترمذي ( ١99‏ ) » وابن ماجه ( 5١‏ ) . 


























عينُ التدابر الخدم ٠»‏ فإِنَّ التقاطع يقع قم أوَلاً بالآراء , ثم بالأقوالٍ » ثمَّ 
بالأبدان » وقال سل آله عليه فوسل : «لا تدابروا» ولا تباغضواء 
ولا تحاسدوا. ولا تقاطعواء وكونوا ‏ عبادً الله إخواناً » المسلمٌ أخو 
المسلم » » لا يظلمّةٌ ولا يحر مُهُ ولا يخذلّةُ » بحسب المرء منّ الشرٌ أن يحقرٌ 
أنحاة كُالمسلم الا 

وأشْدٌ الاحتقار المماراةً ؛ فإنَّ منْ ردَّ على غيره كلامّةُ. . فقدْ نسبَهُ إلى 
الجهلٍ والحمقٍ » أو إلى الغفلة والسهو عنْ فهم الشيء على ما هوّ عليه , 
وك ذلك استهفاة » وإيعاء للصدر و يهان 

وفي حديثٍ أبي أمامة الباهليٌ قال : خرج علينا رسولٌ الله صلَّى الل عليه 
وعِلم ونحنٌ نتمارئ » فغضب وقالَ : ١‏ ذَرُوا المراءً لقلّة خيره ٠‏ وذَرُوا 
المراء فإنَّ نفعَهُ قليلٌ » وإِنَهُ هيج العداوة بِينَ الإخوان »220 . 

قال بِعِضن السلك: + (:32 لانعى الاخوات ومازامة . قلت مروعتة + 
وذهبّث كرامئة )9 , 
)١(‏ رواه مسلم( 17534) 
(5) رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( 01 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 


دمشق » ( 7507/87 ) ضمن خبر طويل » وصدره عند الطبراني في ١‏ الكبير » 
١6١ /8(‏ ). 


زفرفق قوت القلوب ( 717/7 ) » وقد روى البيهقي في « الشعب 4( ١ : ) 6٠81١‏ ومن لاحى 
الرجال. . سقطت مروءته ع وذهبت كرامته ا 








6 


17 طلا طلا ال لكالا ات وق اي 43 :يك 











0ه 


8 


1 7 11ت 13 15ت ١‏ لس ] في 0 











2# 


8 وقالَ عبد الله بِنُ الحسن : كَ ومماراة الرجالٍ 0 
حليم » أؤ مفاجأة لثيم )20 . ْ 


وقالٌ بعضٌ السلفٍ : ( أعجرٌ الناس مَنْ قصَّرَ في طلبٍ الإخوانٍ » 





00 
وأعجز منهٌ مَنْ ضيّمَ مَنْ ظفرٌ به منهم ) 
وكثرة المماراة توجبٌ التضبيع والقطيعة » وتورثٌ العداوة » وقدُ قالَ 
الحسنٌ : ( لا تشتر عداوة رجل بمودّة ألف رجل “لد . 


0 دك 


وعلى الجملة : فلا باععثٌ على المماراة إلا إظهارٌ التمييز بمزيدٍ العقلٍ 
| والفضلٍ » واحتقارُ المردود عليه بإظهار جهله ٠‏ وهنذا يشتملٌ على التكثر 
5 والاحتقار » والإيذاءٍ والشثم بالحمْقٍ والجهلٍ » ولا معنئ للمعاداة إلا 
هنذاء فكيفَ تضاف الأخوَدٌ والمصافاةٌ ؟! 





١ 0 7 7 7 17‏ 3 
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهُما عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلّمّ 


أنْهُ قال  :‏ لا تمار أخاكَ » ولا تمازحة » ولا تعدَّهُ موعداً فتخلفة 290 , 


)000( رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص48 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(لاك/رحم؟). 

)02 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء #4( ص”"١٠)‏ . 

زرف كذا في « القوت » ( 1577/5 ), ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص94 ) عن 
إسماعيل بن مسلم . 


دق رواه الترمذي ( ١998‏ ) , 
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وقذ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَكُمْ لا تسعون الناسّ بأموالكم » 
0 يت 1 0 معي 
ولكنْ لِيسعْهُمْ منكئ بسط وجه وحسْنٌ خلقٍ )230 . 
والمماراة مضادةٌ لحسّن الخلق . 
وقد انتهى السلفٌ في الحذر عن المماراة والحضٌ على المساعدة إلى 
حدٌ لمْ يَروا السؤالَ أصلاً » وقالوا : إذا قلت لأخيكٌ : قَمْ » فقالَ : إلى 
أينَ ؟. . فلا تصحبّة0"© . 
ِل قالوا : ينبغي أنْ يقومٌ ولا يسألّ . 
وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : كان لي أخّ بالعراق » فكنتُ أجيئٌهُ في .. 
و ع 8 - 0 2 0 2 ١‏ . 
النوائب » فأقول : أعطنى من مالك شيئاً » فكان يلقى إلىّ كيسّه » فأخذ منه +( 
ما أربدٌُ » فجتئةُ ذات يوم » فقلتُ : أحتاج إلئ شيء » فقالَ : كم تريدٌ ؟ 


1 00 و 
فَخْرجَتْ حلاوة إخائه مِنْ قلبي7"© . 





وقالَ آخرٌ : إذا طلبت مِنْ أخيكَ مالا » فقالَ : ماذا تصنع به ؟. . فقدْ 


ترك حقّ الإاحاء(؟» : 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده؛ (5715 ). والطبراني في «مكارم 
الأخلاق ١8»‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك ؟( ١74/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
(١٠ل/ة؟).‏ 

0) قوت القلوب (”/777) . 

(9) قوت القلوب (757/9) . 

(:) قوت القلوب ( 777/9 ) . 


1 
ا و لجو ل حت ا ا 
وبل او 6د ا 361 560:53 يكن 6 




















كما قال . 





2 هده جه جك 





ج53 او 














: 00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١١/55؟1)‏ . م 
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احثو رايع , على اسان بلط 


فإنّ الأخوّة كما تقتضي السكوت عَنِ المكاره فتقتضي أيضاً النطقّ 
بالمحابً » بل هوّ أخصنٌ بالأخوّة ؛ لأنَّ مَنْ قن بالسكوت. . صحب أهلَ 
القبور » وإنّما ترادٌ الإخوانٌ ليُستفاد منْهُمْ » لا لخلّصَ عن أذامُمْ, 
والسكوتٌ معناءٌ كفت الأذئ . ١‏ 











فعليه أنْ يتودّد إليه بلسانه » ويتفقدَهٌ في أحواله التي يح أنْ يتفقّد أل 
فيها ؛ كالسؤالٍ عَنْ عارض إِنْ عرض » وإظهار شَعْلٍ القلب بسيبهء :0 
واستبطاءٍِ العافية عنةُ » وكذا جملةٌ أحواله التي يكرمّها . ينبغي أن ا 
يظهرٌ بلسانه وأفعاله كراهتها » وجملةٌ أحواله التي يُسدُ بها ٠‏ ينبغي أن يظهرَ 
بلسانه مشاركتةُ لهُ في السرور بها » فمعنى الأخوّة المساهمةٌ في السرّاء 906 





والضرّاء . 7 
0 

وقذ قالَ عليه الصلاة والسلامٌُ: « إذا أحب أَحَدْكُمْ أخاة. . فليخيزه :2.20 إن 
اع ا 0 00 1 
وإنما أمرّ بالإخبار لأن ذلك يوجبٌ زيادة حبٌ » فإن عرف أنْكَ تحيّة. . إر 
ُ 


أحبّكَ بالطبع لا محالة » فإذا عرفت أَنَّهُ أيضاً يحيّكٌ. . زادَ حتّكَ لا محالةً » 
فلا يزالٌ الحتٌ يتزايدٌ منّ الجانبين ويتضاعفٌ . 7 


. ) 73897 ( رواه أبو داوود ( 5175 )ء والترمذي‎ )١( 


























نوع كتاب آداب الصحبة 
والتحابةٌ بين المؤمنينَ مطلوبة في الشرع » ومحبوبة في الدينٍ 3 
ولذلكَ عَم فيه الطريقّ فقالَ صلَى اللهعليه وسلّمّ : « تهادّوا تحابُوا »270 . 

ومن ذلك : أنْ تدعوَّةٌ بأحبٌ أسمائه إليه في غيبته وحضوره ١‏ قال عمة 
رضي الله عن : ( ثلاث يصفينَ لك ود أخيكَ : أنْ تسلّمَ عليه إذا لقيتة 
ولا » وتوسم لهُ في المجلس » وتدعوّهٌ بأحبٌ أسمائه إليه 296 , 


ا ل 


ومِنْ ذلك : أنْ تثني عليه بما تعرفُ مِنْ محاسن أحواله عند مَنْ يؤثرٌُ هو 


د الثناء عندَهٌ : فإِنَّ ذلك مِنْ أعظم الأسباب في جَلْبٍ المحيّة » وكذلكٌ الثناء 


| على أولاده وأهله . وصنعته وفعله » حنَّنْ علئ عقله وخلقه وهيئته » وخطه 

وشعْرِه وتصنيفه ٠‏ وجميع ما يفرح به » وذلكٌ مِنْ غير كذب وإفراط » ولكنْ 
وآكدٌ من ذلك : أَنْ تبلعَة ثناءً مَنْ أثنئ عليه ممّ إظهار الفرح به ء فإنَّ 

إخفاءَ ذلك محض الحسد . 

اث 

. ) 245 ( » رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 

فق رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق 7١0 ٠‏ )». والسلمي في « آداب الصحبة » 


( 515 ) » وقد رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( /474 ) مرفوعاً من حديث عثمان بن 
طلحة رضى الله عنه . 
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ومِنْ ذلك : أنْ تشكرّهُ علئ صنيعه في حقَّكَ ٠‏ بلْ علئ نيه وإنْ لم يتمّ 
ذلك : قالَ عليٌ رضي اللهعنة : ( مَنْ لم يحمذْ أخاهُ على حسن النيّة. . لم 
يحمذهٌ عل حسْن الصنيعة )200 . 


0 


2 
2 ِ 
9 








وأعظمُ مِنْ ذلك تأثيراً في جلب المحبّة : الذبٌ عنهُ في غيبته مهما قُصِدٌ 
بسوء أو تعرّضٌ لعرضِه بكلام صريح أو تعريض : فحقٌّ الأخوّة التشميرٌ في 
الحماية والنصرة ٠»‏ وتبكيثُ المتعنّتِ » وتغليظ القولٍ عليه » فالسكوثٌ عن 
ذلكَ موغرٌ للصدر » ومنقّة للقلب » وتقصيرٌ في حقٌّ الأخوّة . 


وَإِنّما شبّه رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ الأخوين باليدينٍ تغسل 
إخدامها الأخرئ:.. لبق احَدهنا الآخذ وريوت عنة »فقن قال :سان الن” حم 
عليه وسلّمَ : « المسلمٌُ أخو المسلمء لا يظلمُة ولا يخذئة 866! 
ولاويلقة +1 ينبوغذا هن الإلتلةم وانخدالاق + قإن إغمالة لور 7 
كإهماه لتمرّق لحقة + وأعسن باح يرالة والعلابة تفتَركك ترق لحك 
وهر ساكتٌ لا تحركٌة الشفقةٌ والحميّة للدفع عنكٌ » وتمزيقٌ الأعراض أشدُ 


على النفوس مِنْ تمزيتي اللحوم » ولذلكٌ شبّهَةُ الله تعالئ بأكل لحم الميتةٍ 


رع عه سس 


فقال : « أبُ أَحَدُكُْ أن يأكُلَ لَحْمَ له مَنِمَا4 . 





3 
25 ات لام ا 1ل 313 2 ٠7‏ 
4 


لي “جا 





لهم 


)200 رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 4١‏ ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : 
كان يقال. . . وذكره . 


سق رواه مسلم ( 3054 ). 
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0 ا ا ال 
0 وبِينَ مثاله في المعنى الذي يجري من المثالٍ مَجرى 
الروح » لا في ظاهر الصور . 

فإذاً ؛ حمايةٌ الأخوّة بدفع ذم الأعداءِ وتعنْتِ المتعتتينَ واجبٌ في عقد 
الأخوّة » فد قال مجاهدٌ : ( لا تذكز أخاكَ في غيبته إلا كما تحت أنْ يذكرَكَ 
في غيبتك ١ ١70)‏ 

فإذاً ؛ لك فيه معيارانٍ : 


أحدّهما : أن تقدّرَ أنَّ الذي قيلَّ فيه لوْ قيلَ فيك وكانَ أخوكٌ حاضراً. 


ما الذي كنت تحت أنْ يقولّهُ أخوك فيكٌ ؟ فينبغى أنْ تعاملّ المتعضّ لعرضه 


3 


5 


والثاني : أن تَقَدّرَ أنَهُ حاضرٌ مِنْ وراءِ جدار يتسمّعٌ قولكَ © ورك أنَكَ 

لا تعرفٌ حضورَهٌ » فما كان يتحرّكُ في قليكَ مِنَّ النصرة له بمسمّع منة 

52 2 و 000 

ومرأى. . فينبغي أنْ يكونّ في مغيبه كذلكَ » فقذ قال بعضَهُمْ : ( ما ذكرَّ أحّ 
لى بغيب إلا تصوّرتة جالسآ » فقلتُ فيه ما يحت أنْ يسمعَةُ لو حضرَ )20 . 


13 "قورت الفلوك 180/03 ) من وسية أبن عباين رشي المدهنا لسجاهة. . 
0) قوت القلوب ( 5١09/5‏ ) . 
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نووكي © فكي 








وقالَ آخرُ : ( ما ذكرٌ أ لي إلا تصوَّرْث نفسي في صورته » فقلثُ فيو |؟ 
مثلَ ما أحتٌ أنْ يُقالَ فت )230 . 


وهلذا منْ صدق الإسلام » وهو ألا يرئ لأخيه إلا ما يراه لنفسه . 


وقد نظرَ أبو الدرداء إلئْ ثورين يحرثان في فدَانِ2©"0 . فوقف أ 


يك جَسمَهُ + :قوق دالاعة ع فيكن أب و الدرداء :وقال * “هتكذا الأحوان 


وو 
حدهما 





في الله يعملان لله » فإذا وقف أحدهُما. . وافقةُ الآخة” . 





وبالموافقة يتدٌ الإخلاصٌ ٠‏ ومَّنْ لم يكنْ مخلصاً في إخائه. . فهرَ 
منافقٌ » والإخلاصٌ استواء الغيب والشهادة » واللسان والقلب » والسرٌ 
والعلانية » والجماعة والخلوة » والاختلافٌ والتفاوث في شيءٍ مِنْ ذلك 5/4 
ممتاذقة فى المزرة0 7 وهر شل فى الدين + ووليجة فى طريق ١‏ ! 

024 1 
المؤمنين " . 

ومَنْ لا يقدرٌ مِنْ نفسه على هلذا.. فالانقطاعٌ والعزلةٌ أولئ به من 
المؤاخاة والمصاحبة؛ فإِنَّ حقّ الصحبة ثقيلٌ» لا يطيقّةُ إلا محمّقٌ » فلا جرم 
أجرةُ جزيلٌ لا ينالّهُ إلا موفّقٌ » ولذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أباهة ؛ 








. )7١9/؟( قوت القلوب‎ )١( 
. (؟) الفدَّان : آلة الثورين للحرث ء وقد تقدم استعمال هلذه اللفظة‎ 

) قوت القلوب (1778/750) . 

(5) يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه ء فالمماذقة ضد المخالصة . 
السياق عند صاحب « القوت .)17١87/7”0()»‏ 
































أحسنْ مجاورة مَنْ جاورَكٌ . . تكن مسلماً » وأحسنْ مصاحبة مَنْ صاحيّك , 
تكن مؤمناً »230 . 

فانظرْ كيفت جعلّ الإيمانَ جزاءً الصحبة » والإسلامَ جزاءً الجوار » 
والفرقٌ بِينَ فضّلٍ الإيمانٍ وفضلٍ الإسلام علئ حدٌ الفرق بينَ المشمّةِ في 
القيام ب بحقٌّ الجوار والقيام بحقٌّ الصحبة ؛ فإنَّ الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرة 

في في أحوالٍ متقاربة مترادفة » بل على الدوام 2 والجوارٌ لا يقتضي إلا حقوقاً 

قريبةً في أوقاتٍ متباعدة لا تدومٌ . ْ 

ومِنْ ذلك : التعليمٌ والنصيحةٌ : فليسسَ حاجةٌ أخيكَ إلى العلم بأقلَّ مِنْ 
حاجته إلى المالٍ » فإنْ كنت غنيآ بالعلم. . فعليكَ مواساتةٌ مِنْ فضَلِكٌ » 
وإرشَادُةٌ إلئ كلّ ما ينفعُهُ في الدين والدنيا » فإنْ علَّمْتَهُ وأرشدتةٌ » فلم يعمل 
بمقتضى العلم. . فعليكٌ نصِحُةٌ » وذلكَ بأنْ تذكرّ آفات ذلك الفعلٍ , 
وفوائد تركه 1 وتخوّقةُ بما يكرهُةُ في الدنيا والآخرة لينزجرَ عنةُ » وتنبهةُ 
على عيويه ٠‏ وتقبّحَ القبيح في عينه » وتحسّنّ الحسن . 

ولكنْ ينبغي أن يكونّ ذلكَ في سد لا يطلعٌ عليه أحدٌ ٠‏ فما كان على 
)١(‏ رواءه القضاعي في « مسند الشهاب » (547)» والديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » 


17175 ) عن أبي هريرة رضي الله عله بلفظ المصنف » وروى ابن ماجه ( 55179 ) 
القطعة الأولئ منه » وهو عند الترمذي ( 7١5‏ ) بلفظ : ( مؤمناً ) بدل ( مسلماً ) 7 




































ج٠‎ 
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الملأ. . فهوَّ توبيخٌ وفضيحةٌ » وما كان في السرٌ. . فهرّ شفقةٌ ونصيحة ؛ إِذْ 
قال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ المؤمنٌ مرآةُ المؤمن 7" أيْ : يرئ من ما لا 
يرئ منْ نفسه . في ستفيدٌ المرءٌ بأخيه معرفة عيوب نفسه ء ولو انفرة. . لم 
يستفذ ؛ كما يستفيذٌ بالمرآة الوقوف علئ عيوب صورته الظاهرة . 

وقالَ الشافعيٌ رضي الله عن : ( مَنْ وعظ أخاهُ سرّاً. . فقد نصحَة 
وزائَهُ » ومَنْ وعظَهٌ علانيةٌ. . فْقَكَ ذ فْضِحَةٌ وشانة )0 , 

وقيلَ لمِمْعَرٍ : تحب مَنْ يخبرُكَ بعيوبكَ ؟ فقالَ : إن نصحني فيما بيني 
وبيئة. . فنعم » وإِنْ قرَعَني بِينَّ الملأ. . فلا . 


وقد صدقّ ؛ فإنَّ ال نصح على الملأ فضيحة » والله تعالئ يعاتبُ المؤمنَ +" 


يومٌ القيامة تحت كنفه وفي ظلّ ستره 34 فيوقفَةُ عل ذنوبه سر]!4) ١‏ 


وقذ يدفم كتابَ عمله مختوماً إلى الملائكة الذينَ يحفونٌ به إلى الجنّة » 
فإِذا قازيوا باب البحنة: . أعطَوةُ الكتاب مختومآ ليقرآة » وأمًا أهلُ المقّتٍ. . 
فينادون علئ رؤوس الاشهار ٠»‏ وتستنطقٌ جوراحهُم بفضائحهم ٠»‏ فيزدادون 
بذلك خخزياً وافتضاحآ » نعود بالل مِنَّ الخزي يوم العزض الأكبر . 

فالفرقٌ بِينَ التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانٍ ؛ كما أنَّ الفرق بينَ 
)١(‏ رواه أبو داوود( 54148 ) بلفظه » ونحوه عند الترمذي ( 1979 ) . 


4 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية )١50/90()»‏ . 


زفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) 78١/17‏ وابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » (7550) . 
(4) السياق عند صاحب ١‏ القوت »( ١١1١/7”‏ ) » والخبر سيأتي . 
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عي43 0 هد :. فدهن 


المداراة والمداهنة بالغرض الباعثٍ على الإغضاء » فإِنْ أغضيت لسلامة 
ديك » ولما ترئ فيه مِنْ إصلاح أخيكَ بالإغضاء. . فأنت مدارء وإِنْ 
أغضيت لحظ نفسكَ » واجتلاب شهواتكَ » وسلامة جاهكٌ. . فأنت 
مداهن . 

وقالَ ذو النونٍ : ( لا تصحب مم الله إلا بالموافقة » ولا مع الخلتي إلا 
بالمناصحة ء ولا مع النفس إلا بالمخالفة » ولا مع الشيطان إلا 
بالعداوة )230 . 
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ع2 لض 6 
فإنْ قلت : إذا كانَ في النصح ذكرُ العيوب . وفيه إيحاشنٌ للقلبٍ » 
فين كرون القند دز اكور 9 
فاعلم : أنَّ الإيحاشٌ إِنّما يحصلُ مِنْ ذكرٍ عيب يعلمُةُ أخوك مِنْ نفيه , 
فأمًا تنبِيهُهُ علئ مالا يعلمُةُ. . فهرَ عينٌ الشفقة » وهوّ استمالةٌ للقلوب ؛ 
أعني : قلوب العقلاء » وأمّا الحمقئ. . فلا يُلتفثُ إليهم ؛ فإ مَنْ ينبهُكَ 
علئ فعلٍ مذموم تعاطيتُ » أؤ صفةٍ مذمومةٍ اتصفت بها ؛ لتزكي نفِسَكَ 
عنها.. كان كمَّنْ ينبُِكَ علئ حيّةِ أؤ عقرب تحت ذيلكَ وقذ هم 
بإهلاككٌ » فإِنْ كنت تكرهٌ ذلكَ. . فما أشدّ حمقَكَ ! 


3 


والصفاتٌ الذميمةٌ عقارب وحيّاتٌ » وهىّ فى الآخرة مهلكاتٌ » فإنها 


. ) 489 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 


ند ان 
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[ 





























«6-8ه/ر 
كتاب اداب الصحية ادمدين 





تلدغ القلوب والأرواح » وألمُها شديدٌ » بل أشدٌ مما يلدع الظواهِر 
والأجساد » وهيّ مخلوقةٌ مِنْ نار الله الموقدة , التي تطلعٌ على الأفئدة . 

ولذلكَ كان عمرُ رضي الله عنهٌ يستهدي ذلك من إخوانه ويقولٌ : 
( رحم الل”امراً أهدئ إلى أخيه عيوب )237 . 

ولذلكَ قال عمرُ لسلمانَ وقد قدمَّ عليه : ما الذي بلعّك مني مما تكرهٌ , 
فاستعفئ » فألحّ عليه . فقالَ : بلعّني أنَّ لك حَلَّتِينِ ؛ تلبمنُ إحداهُما 
بالنهار » والأخرئ بالليلٍ ٠‏ وبلعني أَنَكَ جمعت بينَ إدامين علئ مائدة 
050 فقا عمد رضي اللهاعنة : أكا ما هنذان 3 قفد كفيتوما + ٠‏ فهلّ بلعَكَ 
غيرُهُما ؟ فقالَ : ل(" . 


وكن حديفة المرعقيوك: إلزل يوست ببق :أشباط +( بلغي تلق بست ديك . .' 


بحّينٍ » وقفت علئ صاحب لبنٍ . فقلت : بكم هنذا ؟ فقال : بسدس ء 
فقلت : لاء بثْمُنِ » فقالَ : هوّ لك » وكانَ يعرفكَ » اكشفف عَنْ رأسِكَ 
اع الغافلينَ ٠‏ وانتبة عنْ رقدة الموتئ » واعلم أنَّ مَنْ قراً القرآنَ فلم 
يستغن ٠‏ وآثرٌ الدنيا. . لم يأمنْ أنْ يكون بآياتٍ الله مِنّ المستهزئينَ )20 . 
وقد وصفت الله تعالى الكاذبينَ ببغضهم للناصحينّ إِذْ قال : « وَلكن بّا 
يون التّصجيت* . 


.)17؟1؟١/7”؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١١1 (» الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ 00 
. )*8( أخلاق حملة القرآن»‎ ١ ضف رواه الآجري في‎ 
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اود ]| كتاب آداب الصحية 


0 وهلذا فى عيب هو غافلٌ عنةٌ » فأمًا ما علمت أنه يعلمُةُ منْ نفسه . وإِنّما 
2 





هو مقهورٌ عليه مِنْ طبعه. . فلا ينبغي أنْ يُكشف فيه ستزّةٌ إِنْ كان يخفيه » 
وإنْ كان يظهرهُ. . فلا بدَّ مِنَّ التلطفب في النصح ؛ بالتعريض مره 


م 


فإِنْ علمتَ أنَّ النصحّ غيرٌ مؤثَرٍ فيه » وأَنّهُ مضطرٌ مِنْ طبعه إلى الإصرار 
عليه. . فالسكوثٌ عنةُ أولئ » وهلذا كلَّهُ فيما يتعلّقُ بمصالح أخيكٌ في دينه 
أو دنياة . 








فأنًا ما يتعلّنُ بتقصيره في حقَّكَ. . فالواجبُ فيه الاحتمالٌ » والعفوٌ 
: والصفحٌ . والتعامي عنةُ » فالتعوضٌ لذلكَ ليس مِنّ النصح في شيءٍِ . 
نعو عنقا بحيث بوذي انشيناة! عله إلى التطعة هس :تالسات قر اله 
خيرٌ مِنَ القطبعة » والتعريض به خيرٌ مِنَ التصريح ء والكتابةٌ خيرٌُ مِنّ 
النشافة ؛ والتحمال خية من الكل » إذ بيت أذ يكرت نضدة د أعيك 
إصلاح نفسكٌ بمراعاتِكَ إِيَاهُ » وقيامكَ بحقّه » واحتمالكَ تقصيرَهٌ » 





لا الاستعانة به والاسترفاقٌ منهٌ . 


قالَ أبو بكر الكَتَاننُ : ( صحبّني رجلٌ وكان على قلبي ثقيلاً » فوهبئهُ 
يومآ شيئاً علئ أن يزولٌ ما في قلبي » فلم يزل ٠»‏ فأخذث بيدِهِ يوم إلى 
البيتِ » وقلث له : ضع رجِلَكَ علئ خذّي ٠‏ فأبئ » فقلث:: 














22 26 
بوم ارو ب ربع العادات عدف جيذ اتانيه داو ذاه 


















كتاب آداب الصحبة 
3 0 00 


وقال أبو عليٌ الرباطئٌ : صحبث عبد الله الرازيّ » وكانٌ يدخل البادية » 
ففال + علخ أن تكون أنت الأمَير أؤ آنا ؟ فقلث : بن أنت + فقال : وعليِك 
الطاعةٌ ؟ فقلتٌُ : نعم » فأخذّ مخلاةٌ , ووضم فيها الزادٌ » وحملها علئ 
ظهره . فإذا قلث له : أعطني. . قال : ألست قلت : أنت الأميد ؟ فعليكٌ 
الطاعةٌ » فأخذنا المطرُ ليلةً » فوقف علئ رأسي إلى الصباح وعليه كساءً وأنا 
جالسسٌ يمنع عني المطرّ » فكنث أقولٌ مم نفسي : ليتني مث ولم أقلٌ : أنتَ 
ا و20 

0 


ل ف 


)١(‏ رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص14588 ) وفيه : ( فقلت : لا بد » ففعل . واعتقدت أن 
لا يرفع رجله من خدي حتئ يرفع الله من قلبي ما كنت أجده . فلما زال عن قلبي 
ما كنت أجده.. قلت له : ارقع رجلك الآن) ء وإنما أهدئ له أولاً عملاً بخبر : 
« تهادوا تحابوا » فلما لم يرفع الثقل عنه. . عمد إلى اتهام نفسه » والتسبب في إزالة 
ما انطوئ له في باطنه . انظر « عوارف المعارف» (؟177/5).» و«الإتحاف» 
50/5١‏ ). 

: (؟) الرسالة القشيرية ( ص١8:‏ ) . 
































اق اخاس . العفوع ا لزّلاست البفوات 


وهفوةٌ الصديتٍ لا تخلّو : إِمَا أن تكونٌ في دينه بارتكاب معصية » أَوْ في 
حقّكَ بتقصير في الأخوّة . 

أمَا ما يكونٌ في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها : فعليكَ 
التلطّفُ في نصحو بما يقيجُ أودَهُ » ويجمع شملَهُ . ويعيدٌ إلى الصلاح 
والورع حالَّهُ » فإنْ لم تقدر ء وبقي مصراً. . فقدٍ اختلقَث طرق الصحابة 
والتابعين فين إوافة تجتن بون عطي . 

فذهب أبو ذرٌ رضي الله عنة إلى الانقطاع ٠»‏ وقالَ : ( إذا انقلبَ أخوكٌ 
عقاعان عدو + «فابفمة يرن بيت الديية )10 4 .وراك للك عه حتفن 
الحبٌّ في الله والبغض في الله . 

وأمّا أبو الدرداء رضي الله عنهٌ وجماعةٌ مِنَّ الصحابة.. فذهبوا إلى 
خلافه » فقالَ أبو الدرداء : ( إذا تغيّرٌ أخوكَ وحالَ عمًا كان عليه. . فلا 
تدغْهُ لأجلٍ ذلك » فإنَ أخاكَ يعوجٌ مرّة ويستقيمٌ أخرئ )20 . 


وقالَ إبراهيمٌ النخعنٌ : ( لا تقطع أخاكَ » ولا تهجِهٌ عند الذنب 


. والسياق عنده‎ ) ١١8/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
. )7١8/؟( قرت القلوب‎ )9( 
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بذنبه » فَإنَّهُ يرتكبه اليومَ ويتركة غداً )290 . 





وقال آيضاك زلا تجدك ا انار له العالم ؛ فَإنَّ العالم يزلٌ الزلّة ثم 


وفى الخبر : ا تقوا زلَة العالم ولا تقطعوهٌ وانتظروا فيعتةُ »270 . 

وفي حديث عمرٌ رضي اللهعنة وقد سألَ عن أخ كان آخاهُ » فخرج إلى 
الشام » فسألَ عن بعض مَنْ قدمَ عليه فقالٌ : ما فعلّ أخي ؟ فقالَ : ذلك 
0 : مَهْ » قال : ا 0 0 





وخكة أن أخويق ابثلة أحذهما هوي 2 فأظهرَ عليه أخاءٌ وقا قال : 


1 


.)7؟١8/570( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب .)71١8/9(‏ 

زفق رواه ابن عدي في « الكامل ٠١ /1( ١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( )17١١/٠١‏ 
من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً . 

هق كذا في القوت » ( 7١8/5‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 9/4 ) بنحوه » وزاد 
من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هكذا فاصنعوا ٠‏ إذا رأيتم أخاً لكم زل 
زلة.. فسددوه ووفقوه » وادعواالله أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه ) . 




















ج22 7 6ه 
0 0 0 ا لجا نوكن لوققية قيت اه ربع العادات 2 ع 


1 


؟] اعتللث”" . فإِنْ شئت ألا تعقدَ علئ محيّي لله. . فافعلٌ » فقالَ : ما كنت 


نٍ عه 7 8 


لأحُلَّ عقَدَ أخوّتكٌ لأجل خطيتتِكٌ أبداً » ثم عقدَ أخوةُ بِينهُ وبِينَ الله ألا يأكل 






ولا يشرب حَّى يُعافيَ الله أخاهُ مِنْ هواهٌ » فطوئ أربعينَ يوم في كلّها يسألَهُ 
عنْ هواةٌ » فكانَ يقولٌ : القلبُ مقيمٌ على حاله » وما زالَ هوَّ ينحَلٌ مِنَ الغهّ 
والجوع . َمل زالَ الهوئى عن قلب أخيه بعد الأربعينَ » فأحبرَةٌ بذلكَ , 
فأكلَّ وشرب بعد أنْ كاد يتلفُ هزالاً و , ١‏ 





ج92 ب عو2. .“ج24 


وكذلك كي عنْ أخوين من السلف انقلبَ أحدّهُما عن الاستقامة » 
فقيلَ لأخيه : ألا تقطعٌةُ وتهجرّهٌ ؟ فقالَ : أحوجٌ ما كان إلىّ في هلذا الوقتٍ 
م لما لكا وقع في عثرته أَنْ آذ بيده 2 وأتلطّف لهُ فى المعاتبة 3 وأدعو له بالعؤد 


0000 ١ 
يا الا كاعد‎ 





لج 25 و0 اج 








وروي في الإسرائر ثيلياتٍ : أنَّ أخوين عابدينٍ كانا في جبلٍ نزلَ أحدُمُما 
يشتري مِنَ المصر لحماً بدر هم » فرأئ بغيّا عند اللكَامٍ » فرمقها وعشقها , 
واجتذبها إلى خلوة وواقعها . ثم أقام عندها ثلاث » واستحيا أن يرجم إلى 
أخيه ؟ حياءً منْ جنايته » قالَ : فافتقدَةٌ أخوة واهتمّ بشأنه » فنزلَ إلى 


المدينة » فلم يزلٌ يسألٌ عنهُ حتَّئ دل عليه » فدخلّ عليه وهر جالسٌ معّها , 


)2000 أي : أصابتني علة العشق . « إتحاف 788/501 ) , 
0) قوت القلوب 7387/5 ) . 
) قوت القلوب ( 558/5 ) . 











11113 أ 9 






























7 فافقة رتجكل يققلة ريلد شق (1 كن الكذ ]2 يدرو الفط امي : 
فقالٌ : قم يا أخي ؛ فقذ علمتُ شأنَكٌ وقصّككَ » وما كنت قط أحبٌ إلى 
ولا أعرّ عليَ مِنْ ساعتِكَ هلذه » فلمًا رأئ أنَّ ذلكَ لمْ يسقطه مِنْ عينه. . قامَ 
فانصرف معَهُ20 . 
فهلذه طريقةٌ قوم » وهيّ ألطفُ وأفقة مِنْ طريقة أبي ذرٌ رضي اللهعنهُ » 
وطريقثة أَخَشنٌ وأ م 
ا لك 
فَإِنْ قلت : وَلِمَ قلت : ( هلذه ألطفُ وأفقةُ ) ومقارفٌ هلذه المعصية الم 
ير نوا عونا إيولاة دده الله اقب ان الحكم لقا 7 
. فالقياسئٌ أنْ يزولَ بزوالها » وعلَّةُ عقْدٍ الأخوّة التعاون في الدين » 
ل 
فأقولٌ : أمًا كونهًا ألطفتَ. . فلما فيها مِنّ الرفق والاستمالة والتعطّف 
المفضي إلى الرجوع والتوبة ؛ لاستمرار الحياء عند دوام الصحبة » ومهما 
قوطمٌ وانقطحّ طمحٌهُ عن الصحبة. . أصب واستمر 
وأمًا كوثها أفقة. . فمِنْ حيثٌ إِنَّ الأخوّة عقدٌّ ينرَّلُ منزلة القرابة » فإذا 


ع 


العقدك "داكت لبدو روعت ارفاك مموتكب الخقفة .موق لوقاف ماله 


. قرت القلوب (؟/4؟5؟)‎ )١( 




















بُهملّ أيامَ حاجته وفقره » وفقرُ الدين أشَدٌ مِنْ فقَرٍ المالٍ » وقذ أصابتَهُ جائحة » 
بو آفةٌ افتقرَ بسببها في دينه » فينبغي أنْ يُراقبَ ويُراعئ ولا يُهِملَّء بل 
لا يزالٌ يُتلطّفُ به ليُعانَ على الخلاص مِنْ تلكَ الوقعة التي ألمّتْ به » فالأخوّة 
عدَّة للنائباتِ وحوادث الزمانٍ » وهلذا مِنْ أشدّ النوائب . 

والفاجرٌ إذا صحب تقيّآً وهو ينظرٌ إل خوفه ومداومته”"". . فسيرجع 
علئ قرب » ويستحيي مِنّ الإصرار » بل الكسلانٌ يصحبُ الحريصّ في 
العمل فيحرصٌ حياءً منة . 

قال جعفْرٌ بن سليمانَ : ( مهما فترثُ في العمل . . نظرثُ إلئ محمدٍ بن 


:و واسع وإقباله على الطاعةٍ ؛ فيرجمٌ إليّ نشاطي في العبادة » وفارقني 


): الكسل » وعملتٌ عليه أسبوعا )20 . 
وعلذا التحقيقٌ ».وهو أن الصداقة لحبةٌ كلخمة السب والغريث 
لكيكرة أن زبيدة بالمعسئة .وتنك قال :ايها تعالة: تنك مان ألله خليه 


0 
اى 


وسلّم في عشيرته : لا هّن عَصَوَك قل ِف َعَم يما م4 ولم يقل : إني برية 


منكُم ؛ مراعاةً لحن القرابة ولحمة النسب”؟ . 


. أي : ينظر إلئ دوام خوف هنذا التقي من الله عز وجل‎ )١( 

(؟» روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص75 2١)»‏ وأبو نعيم في الحلية » 
(47/7” ) عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة. . نظرت إلئ 
وجه محمد بن واسع نظرة ء وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع. . حسبت أن وجهه 
وجه تكلئ ) . 1 

(9) قوت القلوب ( 7١18/5‏ )ء واللّحمة : القراية أو الاختلاط . 
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وإلئ هنذا أشارَ أبو الدرداءٍ لما قِيلَ لهُ : ألا تبغضّ أخاكَ وقدْ فعلَ كذا ؟ 
فقا :]ثم اقفن عملة :ولا فود اخ يي 

وأخرّةٌ الدين آكدٌ مِنْ أخرّة القرابة » ولذلكَ قيلَ لحكيم”” : آيّما أحبُ 
إليك : أخوك أوْ صديقك ؟ فقالَ : إنْما أحتٌ أخى إذا كان صديقاً . 

وكان الحسنٌ يقولٌ : ( كم مِنْ أخ لم تلذه أَمْكَ )7 . 

ولذلكٌ قيلَ : القرابةٌ تحتاج إلئ مود » والمودّة لا تحتاجٌ إلى قرابة©2 . 

وقالَ جعف” الصادقٌ رضي الله عن : ( مودّة يوم صل » ووو شه 
قرابةٌ » ومودّة سنةٍ رحج ماسّةٌ » مَنْ قطعها. . قطعَةٌ )0 . 


فإذاً ؛ الوفاءٌ عمد الأخرّة إذا سبق انعقادُها واجبٌ . وهلذا جوابنا عن ١:‏ 


)715/١( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 18٠/١١ » المصنف‎ ١ رواه عبد الرزاق في‎ 4١ 
: ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرّ علئ رجل قد أصاب ذنباً » فكانوا يسبونه » فقال‎ 
أرأيتم لو وجدتموه في قليب. . ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلئ » قال : فلا تسبوا‎ 
أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم » قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله ء‎ 
متوازع بين روايتين‎ ) ١318/7 ( ©» القوت‎ ١ فإذا تركه. . فهو أخي . والخبر عند صاحب‎ 
. كذلك‎ 

00( أي : حكيم بن مرّة » وهو كلاب , أحد أجداد المصطفئ صلى الله عليه وسلم » صرح 
بنسبة القول له أبو طالب في ١‏ القوت » ( 7١8/7‏ ) » وقول الماوردي في « أدب الدنيا 
والدين (١‏ ص 750 ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما. . . ) . 

() رواهابن أبي الدنيا في « الإخوان ؛( 45 ) . 

(8) قوت القلوب (7١/8١؟1).‏ 

)0( أورده السلمي في « آداب الصحبة ١594»‏ ) . 
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ابتداءٍ المؤاخاة مع الفاسق ؛ فإِنّهُ لمْ يتقدّمْ لهُ حقٌّ » فإذا 0 
فلا جرمَ لا ينبغي أنْ يقاطمَ » بلْ يجاملُ » والدليلٌ علئ ذلك : أنَّ ترك 
الا السرم وي ال ا 
أرق 6 جام اقول الاخو رحن دوانها .اقيق عله ومدسر فى ين 
ونسبتّةُ إلئ تركها ابتداءً كنسبة الطلاقٍ إلئ ترك النكاح ٠‏ فالطلاقٌ أبغضٌ 
إلى الله تعالئ مِنْ ترك النكاح » قال روكذ اف على ماله رك 
؛ شرارٌ عبادٍ اللو تعالى المشَّاوونٌ بالنميمة » المفّقونَ بينَ الأحبة »27 . 
وقالَ بعضٌ السلف في زلاتٍ الإخخوانٍ : ( ود الشيطانٌ أنْ يلقي علئ أخيكم 
يي مثلّ هنذا ؛ حب تهجروءٌ وتقطعوةٌ » فماذا اتقيسُمْ منْ محيّة عدوٌكؤ ؟! )20© . 
وهنذا لأنّ التق بين الأحباب مِنْ محابٌ الشيطانٍ» كما أنَّ مقارفة العصيانٍ 
"قن تافام وذ نحشل إشيطاة اه حرست ولا ريض أن قيلت له 
الآخرٌ ء وإلين هنذا أشارٌ النبيئٌ صلّى الله عليه وسدَّمَ في الذي شتمَ الرجلّ الذي 
أتي فاحشةٌ إذ قال  :‏ مه وزبرَة- لا تكونوا عونا للشيطانٍ علئ أخيكة 2206 . 
فبهاذا كله يتبيّنُ الفرقٌ بينَ الدوام والابتداء ؛ لأنَّ مخالطة الفسّاقٍ 





: رواه أحمد في «المسند» (771/5) عن عبد الرحمئن بن غنم بلاغاً » ولفظه‎ )١( 
خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا.. ذكر الله » وشرار عباد الله المشّاؤون بالنميمة»‎ « 
. المفرقون بين الأحبة » الحديث‎ 

0) قوت القلوب(؟8/9١؟1).‏ 

(*؟) رواه البخاري ( 77/8١‏ ) ولفظه : « لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم ؛ 











262 
الا اق ا ج42 ج93 : 0ه :نكم بحي 


ا » ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا مجدورة » وليسَ مَنْ سلمَ عنْ 
معارضة غيره كالذي لم يسلم 2 وفي الابتداء قذْ سلم » فرأينا أنَّ المهاجرة 
والتباعد هوّ الأولئ » وفي الدوام تعارضا » » فكان الوفاءٌ بحقٌّ الأخدَ و أولى » 
هنذا كلّهُ في زَلَيِهِ في دينه : 















ل ل 
أرقي عقوي برع إوخانة + اللا نيلات في اد الأرلى القاو 
والاحتمالٌ » ٠‏ بل كل ما يحتملٌ تنزيلّة عل وجه حسن ١‏ ويُتصوّرٌ تمهيدٌ عذر 
فيه ٠‏ قريب أَوْ بعيدٍ. ٠‏ فهوَ واجبٌ بحقّ الأخوّة » فقدٌ قيل : ينبغي أَنْ تستنبط 
لزلّة أخيكَ سبعينَ عذراً » فإِنْ لم يقبلْهُ قلبّكَ. . فردً اللومّ علئ نفسكٌ . : 
ا ل ل ل 0 1 
المعيبُ لا أخو”'' » فإِنْ ظهرَ بحيث لم يقبل التحسينَ. . فينبغى ألا تغضبت 
ِنْ قدرثت » ولكنْ ذلك لا يمكنْ . وقد قال الشافعيٌ رحمّة الله : (مَنِ 
استُغضب فلم يغضبُ. . فهر حمارٌ » ومن اسثرضيّ فلم يرضّ. . فهو 
شيطانٌ )”"2 » فلا تكن حماراً ولا شيطانا » واسترض قلبَكَ بنفسكَ نياب عنْ 
أخيكٌ » واحترز أَنْ تكونّ شيطاناً إِنْ لم تقبل . 
»١(‏ وقد روى السلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( ١4‏ ) عن حمدون القصار قال : ( إذا زل أخ 
من إخوانكم. . فاطلبوا له سبعين عذراً » فإن لم تقبله قلوبكم. . فاعلموا أن المعيب 
أنفسكم ؛؟ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) . 


2( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »)( ١57/94‏ ) . 



































وقالَ الأحنفُ : ( حقٌّ الصديق 


وظلمٌ الدالّة » وظلمٌ الهفوة )20 . 


ومهما اعتذرَ أخوكٌ كاذباً كانَ أؤْ صادقاً. . فاقبل عذرَةٌء قالَ عليه الصلاة 
والسلامٌُ: امن اعتذر إليه أخوةٌ فلح يقبل. . فعليه مثلٌ نّم صاحب المكس)9© . 


. ) 747/514 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 

هه رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( 1١7‏ ) مع التمثّلٍ الاتي . 

إفرة البيت لحاتم الطائي في « ديوانه » ( ص48؟١5‏ ) . 

(4) العوراء : الكلمة القبيحة . 

(9) البيت لديك الجن في ١‏ ديوانه (٠‏ ص79 ) . 

0030 رواه ابن ماجه ( 7718 ) عن جُودان مرفوعاً » وهو مختلف في صحبته ء وقد رواه له 
كذلك البغويٌ في ١‏ معجم الصحابة ؛ 207/١(‏ ). والطبراني في « الكبير) 
(1706/1)ء ورواه في ١‏ الأوسط » (8775 ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعا ٠‏ | 
وصاحب المكس : هو ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء » وفي معنى ِ- 








4 




















ردان خريو لاذه الوم : لكر سريمٌ الغضبٍ . سريع 


بد ليه 


الرضا 2١)‏ » فلح يصفة بأنَهُ لا يغضبٌُ 


وكذلك قال الله تعالئ : # وَالْكَظِيينَ الْعَيْظ) ولم يقل : ( والفاقدينَ 
الغيظ ) » وهلذا لأنَّ العادة لا تنتهي إلئ أنْ يُجرح الإنسانُ فلا يتألّمَ » بل 
ل ل 
البدن قالذال اساي القفيك طبع للعليث لا جك أقلقة »ولك يمكن 
شيط وكظمةٌ . والعمل بخلاف مقتضاءٌ » فَإِنَهُ يقتضي افده والانتقامَ 
والمكافأة ٠‏ وتركٌ العمل بمقتضاة ه ممكرٌ » وقدٌ قال الشاعة”' : امن الطريل] 


5 


ع شًِ 7 9و ل 0 مك ورت 
وَلَنْت بمُسْتئْق أخا لا تلمّهُ على شعَثٍ أي الوجالٍ ألْمُهَذْْ 7 


ا 0 2 ا 


- الحديث أن من صفات الله تعالىل قبول الاعتذار والعفو عن الزلات » فمن أب واستكبر 
عن ذلك . . فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته . انظر ‏ الإتحاف 379/5016 ) . 

: نسب الحافظ الزبيدي في 9 إتحافه » (77”7/50 ) لفظه لصاحب « القوت © وزاد‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله‎ ) 7١19١ ( فهلذه بهلذه ) » وقد روئ نحوه الترمذي‎ ( 
عنه مرفوعاً . وفيه : 9 ألا إن بني آدم خخلقوا عل طبقات شتيل » إل أن قال صلى الله‎ 
. » عليه وسلم : « ومنهم سريع الغضب سريع الفيء » فتلك بتلك‎ 

() البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه ؛ ( ص 74 ) . 

9) لا تلمه : لا تصلحه . علئ شعث : تفرق وفساد حال » ثم الاستفهام للاستبعاد 
والاستقلال » وبيان عزته . 
































ا 52 و و 7 
ما هوّشرٌ من الأَوَّلٍ » قالَ : فجربئةٌ » فوجدتةٌ كذلك20 . 


0 


وقالَ بِعضهُمْ : ( الصبرُ علئ مضض الأخ خيرٌ مِنْ معاتبته » والمعاتبة 
خيرٌ من القطيعة . والقطيعةٌ حير منّ الوقيعة )0 . 

وينبغي ألا يبالغ في البغض عند الوقيعة » قالَ تعالئ : [ عَسَى 
ينكل وين ايناديم نهم موده 4 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : « أحبث حبيبكَ هون ما ؛ عسئ أنْ يكونَ 
لعفت يونا ماه وا رفظ يتتعتك ونا نان عب أذ كر عوك ينانا 04, 


أَّدُ أن حَحْمَلَ 


وقالَ عمد رضي اللهعنهُ : ( لا يكن حيّكَ كلفا » ولا بغضكٌ تلفآ )29 , 
وهو أنْ تحبٌ تلفَ صاحبك مع هلاكه'” . 
6 ا 


,.) 575/5 ( قوت القلوب‎ )١ 

(؟) قوت القلوب (1+17/1)ء وروى الدينوري في ١‏ عيون الأخبار» (*/18) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده » ومن لك بأخحيك كلّه؟!). 

(5) رواه الترمذي )١991(‏ حيث قال : ( عن أبي هريرة أراةٌ رقعه ) » قال الحافظ العراقي : 
( رواه الترمذي وقال : « غريب » . قلت : رجاله رجال مسلم » لكن الراوي تردد في 
رفعه ) ء وأوقفه البخاري في « الأدب المفرد » ( 17١‏ ) من كلام علي رضي الله عنه . 

(4:) رواه البخاري في الأدب المفرد» ( 1877 ) وتمامه : فقلت ‏ أي : أسلم راوي 
الحديث ‏ : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحيبت.. كلفت كلف الصبي » وإذا أبغضت. . 
أحببت لصاحبك التلف . وأورده في ١‏ القوت 7١15/50١٠‏ ) . 

(5) في النسخ : (هلاكك ) . والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي » ولعله الصواب » والله 


أعلم . 























لاوس العا للح فيخي ئ وس مائه 
كاي نض ولأع لوتقم 


فتدعو لهُ كما تدعو لنفسكَ . ولا تفرّق بِينَ نفسكَ وبيه » فإنَّ دعاءَكَ له 
دعاءٌ لنفسكَ على التحقيق » فقدْ قال صلَّى اللهعليه وسلّم  :‏ إذا دعا الرجلٌ 
لأخيه في ظهر الغيب. . قال الملكُ : ولك بمثل ذلك 2706 وفي لفظ 
آخرٌ : ١‏ يقولٌ الل تعالئ : بك أبدأ »29 . 

وفي الحديث : « يُستجابٌ للرجلٍ في أخيه ما لا يُستجابُ له في 


نفسو" . وفي الحديث : « دعوةٌ الرجل لأخيه بظهر الغيب ع 
أ لاترةٌع9؟ , 


)0( رواه مسلم ( 7177 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . ١‏ 

(؟) كذا في «القرت» .)7١8/7(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . 0 
«إتحاف )75/50(1؟5). 

[فية كذا في ١‏ القوت » ( 7518/7 ) . وروئ أحمد في 7 المسند » (8/ 157 ) عن أم الدرداء 
رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه » فما دعا لأخيه بدعوة إلا 
قال الملك : ولك بمثل » وقد تقدم نحوه » وروئ أبو داوود ( ٠ ) ١678‏ والترمذي 
( 190 ) مرفوعاً : « إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » . 

)25 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (187)» وهو عند مسلم ( 7777 ) يلفظ : 
« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » الحديث حديث أم الدرداء ٠‏ وقد 
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دن انان من اخن ان الدن ادن 






















وكانَ أبو الدرداءٍ يقولُ : ( إِني لأدعو لسبعينَ من إخواني فى سجودي » 
0 ]ا اع هع( 

وكان محمدٌ بن يوسف الأصبهانيٌ يقولٌ : ( وأينَ مث الأخ الصالح ؟! 
أهلّكَ يقتسمونٌ ميرائكٌ ويتنعّمونٌ بما خَلَّفتَ » وهوّ منفردٌ بحزنكٌ » مهتة 
بما قدِمتَ وما صرت إليه » يدعو لكَّ فى ظلمة الليل وأنتَ تحت أطباق 
الفرتل )لكر 

وكأن الأحّ الصالح يقتدي بالملائكة ؛ إِذْ جاءً في الخبر : « إذا مات 
العيد قال النائة ما غلت # وقالت البلايعة : ما قدّم ؟ 76" يفرحونٌ 
07 لهُ بما قدَّمَ » ويسألون عنهُ » ويشفقونٌ عليه . 





و 


ويُقال : ( مَنْ بلعهُ موث أخيه . فترحمَ عليه واستغفرَ لهُ. . كتب له كأنَّهُ 1 
شهدَ جنازتةٌ وصلَّىئ عليه )29 . 

رُوِيَ عن رسول الله صلَى الله" عليه وسلّم أنه قال : ٠‏ مثلٌ الميّتِ في 
قبره مثلُ الغريق يتعلّقُ بكلّّ شيءٍ » ينتظد مووود اذوب ركم 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »)8١85( ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
رلاةرهما).‎ 

فق كذا في ١‏ القوت » ( ”7518/7 ) والسياق عنده » وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) ٠‏ 
وروى بعضه أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 (/7781/8 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 50881 ) . والبيهقي في « الشعب» (9997) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) قوت القلوب ( 758/5 ) . 
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و 5 2 7 0 ع 1 ع م 5 و 2 
قريب » وإنة ليدخل على قبور الأموات منْ دعاء الأحياء مِنَ الانوار مثل 6 
الجبال 2306 , 

وقالَ بعضٌ السلف : ( الدعاءً للأمواتٍ بمنزلة الهدايا للأحياء » فيدخل 
الملكُ على الميّتِ ومعَهُ طبقٌ مِنْ نور » عليه منديلٌ مِنْ نور » فيقولٌ : هلذه 
هديّةٌ لك مِنْ عند أخيكٌ فلانٍ » مِنْ عند قريبكَ فلانٍ » قالَ : فيفرحٌ بذلكَ 
كما يفرح الحيٌ بالهديّة )”2 . 

2 6 





















أ 
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ص 
1 0 
)1١(‏ رواه البيهقى فى « الشعب » ( 8826 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً وأوله : : 
4 35 0 
« ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّث . ينتظر دعوة. . . » الحديث . 8 
(؟) تقدم نحو هلذا » وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب في حق رابعة رحمهما الله تعالئ » وقد 





روي تحوه مرفوعاً . رواه الطبرانى فى ١‏ اللأوسط )58٠0٠9(»‏ . سُ 
5 يب يي 2 
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كتاب أداب الصحية | 


اح السابع . الوفار والإخلاص) 


ومعنى الوفاءٍ : الثباث على الحتٌ وإدامتة إلى الموت معَهُ » وبعدَ 
الموت ف ردك را شقاري از لازا 03لا عرزي برو مله ل 
الموت .. حبط العمل » وضاع السعيي » ولذلكٌ قال عليه الصلاةً والسلامٌ 
في السبعة الذينَ يظلَّهُمُ الله في ظَلَّهِ: « ورجلان تحابًا في الله اجتمعا علئ 
ذلك » وتفرّقا عليه 206. 

وقال بعضهُحْ : ( قليلٌ الوفاءِ بعدَ الوفاة خينٌ منْ كثيره في حالٍ 
الحياة )290 , 


ولذلك رُوِيَ أ َه صلى الُعليه وسلّمَ أكرم عجوزاً دخلّت عليو » فقيل له 
فى ذلك » فقال : « إِنها كاتّث تأتينا أيامّ خديجة » وإنَّ كرمَ العهدٍ مِنّ 
الدين ”" . 


فمنّ الوفاء للأخ : مراعاة جميغع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به 
ومراعائهُ: أوقمٌ في قلب الصديتٍ مِنْ مراعاة الأخ نفسه 3 له 


)١(‏ رواه البخاري ( ١57‏ ) . ومسلم ( 1١1١‏ ) ء وفي ( ه ) : ( يظلهم الله تعالئ تحت 
عرشه : ١‏ أخوين تحابًا في الله اجتمعا. .. »© ) . 

(؟) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة » (4؟1) . 

قرف رواه الحاكم في « المستدرك 2( )16/١‏ . 























يتعلّقُ بو أكثذ ؛ إِذْ لا يدل علئ قرّة الشفقة والحتٌ إلا تعديهما منّ 
إلئ كل مَنْ يتعلّنُ به » حتّى الكلب الذي علئ باب داره ينبغي أن 0 
القلب عن سائر الكلاب”2" . 

ومهما انقطم الوفاءٌ بدوام النسطة وسكا السظات 104 كل يد 
متعاونين علئ ب كما يحسدٌ متواخيين في الله ومتحائين فيه » فإلَّهُ يجهدٌ نفسَة 
لإفساد ما بِينَهُما » قالَ الله تعال : #وَثُل نَعِبَادى يلوا ألَّى هن لحْسَي إن الضّمِطَنَ 
يَوَمْيَجم4 » وقالَ مخبراً عن يوسفف عليه السلامٌ : 8 مِنْبَحَدِ أَدْسَرعَ ألشَّعِطَنُ 


له مر ع ا حت مر 


بَيْف وبين إِخُوَقٍ »* . 





أحذّهما )!2 . 


- 


وكان بسر يقولٌ : ( إذا قصّرَ العبدٌ في طاعة الله.. سلبَهُ الله منْ 
نش )39 , 


وذلك لأنَّ الإخوانَ مسلاةً للهموم 2 وعونٌ على الدين 3 ولذلك قال ابن 
المبارك : ( ألدُ الأشياءِ مجالسةٌ الإخوان » والانقلاب إلئ كفاية )29 . 


)1١(‏ هنذا هو الغاية القتصوى في حسن العهد » وقس على ذلك جيرانه وأهل حارته » بل أهل 
قريته . ١‏ إتحاف »6 (785/5) . 

(0) قوت القلوب ( 7١5/7‏ ) ء والسياق عنده . 

(») رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 478/14 ) من قوله في حق أخته مضغة لما ماتت 
وقد كانت أنيسته . 

قوت القلوب ( 5١9/7‏ ) عن سفيان بن عبينة رحمه الله تعال . 














ويّقالٌ : ( ما تواخى اثنانٍ في الله فتفرّق بِينهُما إلا بذنب يرتكية +2 
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والمودّة الدائمةٌ هىَ التى تكون فى الله » وما يكون لغرضص.. يزولٌ 
بزوالٍ ذلك الغرض . 

ومِنْ ثمراتٍ المودّة في الله سبحانةٌ ألا تكون مع حسدٍ في دين ولا دنيا » 
وكيف يحسدُهُ وكلٌ ما هو لأخيه فإليه ترجمٌ فائدتة ؟! وبه وصفت الله تعالى 

وى لطر ونا اود . نر خم و عرحماىء عرسرة اس ةمع 
المحبّينَ في الله فقال تعالئ : # ولا يدوت فى صَدورهم حاجتة هِمَا أونوأ 
وَيُؤْئْرُوت عل أنضحَ وَلَو كان بِهِمَ خَصَاصَةُ 4 ووجودُ الحاجة : هوّ الحسد”" . 


لين 


ومن الوفاء : ألا يتغيْرَ حال في التواضع مم أخيه ونٍ ارتفم شأنة » 
واتسعث ولايئة » وعظم جاهةٌ » ا د 
الأحوالٍ لوم ٠‏ ومن ذلكَ قولٌُ الشاعر”) [من البسيط] 


إِنَّ آألكرامَ إذا ما أَسْهَنُوا ذَكَدُوا مَنْ كان يَأَلمُهُمْ في الْمَْرِلٍ ألْحَشن 


32 


وأوصئ بعض السلف ابِنَهُ فقالَ : ( يا بنيَ ؛ لا تصحب مِنّ الناس إلا مَنْ 
إن افقرت إليه : عت هنك + إن" استحنيت ... لم يطمع فيك » وإِنْ علّثْ 
مرتبثة. . لم يرتفع عليكٌ )7" . 


)200 رواه الطبري في « تفسيره » ( 59/18/14 ) » وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال 
بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار ٠.‏ فلم يحسدوهم علئ ما آتاهم الله 
ورسوله من الفيء . 

(؟) البيت لدعبل الخزاعي في « ديوانه ١‏ ( ص 455 ) . 

9) قوت القلوب ( 558/5 ) . 




















بجهعير 














لكَّ. . فهو كفي )20 , 
وحكى الربيعٌ أنَّ الشاذ فعيّ 
وَِيَ 7" » فتغير لهُ عمًا كان عليه ٠‏ فكتت إليه الشافعي رضي العنة 


هلذه الأبيات7” : [من الكامل] 
ا وه ا 3 عر 
اذهب فودّك من فوّادي طالق أَداً ندا ولتقية طَلاقَ ذات ليبن 
فَِنِ أَرْعَوَيْتَ فإنها تطليقة وَيَدُومُ مُ وُدّكَ لي عَلَىْ تين 


إن أنتفت مَمَها ببشالها ‏ كَكُونُ ليقن في مين 

فَإِذا آلقَّلاثُ أََكَ مني بِكَهَ لَمْ تَفْنٍ عَنْكَ ولايَهُ آلسبئِنِ 

واعلمٌ : نّهُ ليس مِنَ الوفاء موافقةٌ الأخ فيما يخالفُ الحقّ في أمر يد يتعلدُ 
بالدين» بل مِنَ الوفاءٍِ لهُ المخالفةٌ: وقد كان الشافعييٌ رضي الله عنة آخئ 
محمد ابنَ عبد الحكم » وكانّ يقربةُ ويقبلٌ عليه » ويقولٌ : ما يقيمُني بمصرٌ 
غيدة 6 فاعتلّ محمد 3 فعاده الشافعنٌ رضىّ اللهعنة وقال0؟2 : [من مجزوء الكامل] 


ب م مكاسم 7" ةي قر 24 دون ا 2 5562 
ممترض الحَبيبٌ فعدته فمرضت من حذري عليه 


. قوت القلوب (”1//7؟7 ) » والسياق عنده‎ )١( 

(؟) السّيبان : كورة من سواد الكوفة . انظر ١‏ معجم البلدان » ( 597/9 ) . 
(9) ديوان الإمام الشافعي ( ص ١59‏ ) . 

(4) ديوان الإمام الشافعي ( ص )١5١‏ . 


وقال ضّ الحكماء : ( إذا وَل أخوك ولايد » فثبتَ لنصف دّته 
بعص ُ :2 وبي اخوق 5 جا 0 


رضي الله عنةٌ آخيا رجلاً ببغدادٌ ' ثم إن أحاة 


حل ا قوع ل ما لم بل وو يو 
: 
2 
5 
3 
2 
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وَأتَى الْحَيبُ يَعُودُنِي قبَرِفث مِن نََرِي إِلَبَذِ 
وظنّ الناسُ لصذق مودّتِهما أنَّهُ يفرّضُ أمرَ حلقتِه بعدَ وفاته إليه » فقيلَ 
2 للشافعيٌ في عَلَبِهِ التي مات فيها رضي اللعنة : إلى مَنْ تجلسسٌ يعد يا آبا 
' عبد الله ؟ فاستشرف لهُ محمدٌ ابن عبدٍ الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليد » 
فقالَ الشافعيٌ : سبحان الله ! أَيُشَكُ في هلذا ! أبو يعقوب البويطيٌ . 
فاتكسرٌ لها محمدٌ » ومالَ أصحابْة إلى البويطيّ مم أنَّ محمداً كانَ قذ حمل 
عنهُ مذهبّه كلّهُ ٠‏ لكنْ كان البويطئٌ أفضلَ وأقرب إلى الزهدٍ والورع ٠‏ فنصحَ 
الشافعئٌ لله تعالئ وللمسلمينَ ء وتركٌ المداهنة » ولمْ يوئر رضا الخلق علئ 
طوخ رضا الله تعالئ7؟ . 








فلمًا توفيَ. . انقلت محمدٌ ابن عبد الحكم عنْ مذهبه» ورجمٌ إلئ 
مذهب أبيه » ودرس كتبّ مالك » وهو مِنْ كيار أصحاب مالك رضي الله 
عنة”"' » وآثرَ البويطئٌ الزهدَ والخمولَ » ولح يعجِبّْةُ الجمعٌ والجلوسنُ في 
الحلقة » واشتغلَ بالعبادة”” . وصتَّفَ كتاب « الأمٌ » الذي يُنسبُ الآنَ إلى 
الربيع بن سليمان ويُعرفٌ به » وإنّما صلََهُ البويطيٌ » ولكنْ لمْ يذكز نفسَة 


)١(‏ كذا فى «القوت» (5/ا7١17)‏ والسباق عنده » ونحوه رواه البيهقي في «١‏ مناقب 
الشافعي » ( ؟/ /58 ) دون ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالئ . 

م أي : والده عبد الله بن عبد الحكم » وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله حكاه 
البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 74١/17‏ ) . 

(7) حتئ روى البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 79/7 ) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت 
البويطي بعدما فطنت له إلا رأيت شفته تتحرك إما بذكر وإما بقراءة قرآن ) . 
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واي وي يا "> وي ابن 5ه ويه القن .لش لا لانن :1 لكر 4 
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فيه » ولخ ينسبّْةُ إلى نفسه » فزاد الربيع فيه وتصرّفّ وأظهرَ 

والنفضوة + أن الؤفاء بلسي يا , 

قال الأحنف : ( الإخاءٌ جوهرة رقيقة 2 ِنْ لم تحرشها. . كانت معرّضة 
للآفاتِ » فاحرشها بالكظم حنَّ تعتذرٌ إلئ مَنْ ظلمَكٌ » وبالرضا حتّى 
لا تستكثر مِنْ نفسكٌ الفضلٌ » ولا منْ أخيك التقصيرَ )© . 

ومنْ آثار الصدقٍ والإخلاص وتمام الوفاءٍ : أنْ تكونَ شديدَ الجزع مِنّ 
المفارقة » تَقُورَ الطبع عنْ أسبابها » كما قيلٌ©© : امن الطري] 


5250 1 ع م ام 00 
وَجَدْتُ مُصيبات ألرّمانِ جَمِيعَهًا ‏ سوّئ فزقة الأحباب هين ألخطب 


3 و 2 .9 2 - 3 06 04 وو 0 
وأنشد ابن عيينة هنذا البيت وقال : ( لقذ عهدث أقواماً فارقتهُم منذ 


2 


الانيق نسنة + بها يخيل لع أن سر تق دحك مرخ علبي )590 


ومن الوفاء : ألا يسمع بلاغاتٍ الناس علئ صديقه ١‏ لا سيما مَنْ يظهرٌ 


(١؟)‏ قوت القلوب (؟8/5؟؟). 

(؟) أي : من تمام المحبة الوفاء بها » كذا في جميع النسخ . وفي نسخة الحافظ الزبيدي : 
( والمقصود : أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله ) . ١‏ إتحاف »(589/5 ) . 

(9) كذافي « القرت 5١1/50»‏ )ء ورواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 17/54" ) . 

(4) البيت لقيس بن ذريح في « ديوانه : ( ص16 ) . 

(0) قوت القلوب (؟5/"؟7 ) . 


فود و و اليه أي اق يه و 8ي”١1‏ لتو اتن شو ٠‏ لان 1 لشي الاي جاه 


كمهت 
































ظ ٠‏ 2 
طك وك بدت _وع] كتاب اداب الصحبة 


ولا أنَهُ محبٌ لصديقه كي لا يْتَّهَمَ ٠‏ ثمّ يُلقي الكلامٌ عرضاً » وينقلٌ عن 
المديق ما برغز القلك + فذلك مز دقاي الجل في التصبريو وان لم 
يحترز منة. اده مودتة تهُ أصلاً . 
قال رجلٌ لحكيم : قد جئثُ خاطباً لمودَّتكَ » قال : إِنْ جعلت مهرها 
لانا.. فعلث » قال : وماهي ؟ قال : لا تسمع علي بلاغة » ولا تخالأني 
في أمرٍ ١‏ ولا توطثني عشو 20 , 


ا الث 





دن اويا "ألا لأيصادة عدو صديقه » 1 الشافعيئٌ رحمة الله : ( إذا 


6 ا 





» القوت‎ ١ يقال : أوطأني فلان عشوة ؛ أي : حملني علئ أمر غير رشيد » والخبر في‎ )١( 
)ء وفيه الثالئة : ( ولا تعطين فيّ رشوة ) » ثم زاد : ( قد فعلت . قال : قد‎ 7194/1 ( 






























وَذلك بالا ايعلت ةما يفيق علبو» بل يرو سؤة عه مهقائة 











وحاجاته » زيركهة عن أن يحقلة طعا عن أعيائة + ولا يستمدٌ منهُ مِنْ جاه 
ومالٍ » ولا يكلّفُهُ التواضم له » والتفقّدَ لأحواله » والقيامٌ بحقوقه » بل 
لا يقصدٌ بصحبته إلا الله سبحاته ؛ ‏ تبؤكاً بدعائه » واستعناساً بلقائه » 
واستعانة بو على دينه » وتقرّباً إلى الله تعالئ بالقيام بحقوقه وبحمُل مؤنته . 

قال بعضَهُم : ( مَنِ اقتضئ مِنْ إخوانه مالا يقتضوتة منة.. فقذ هي 
ظلمَهُمْ ٠‏ ومن اقتضئ منْهُم مثلَّ ما يقتضوتة. . فقذ أتعبهُم » ومَنْ لم 5 
يقتض . . فهوَ المتفضّلٌ عليهن )20 . / 


وقال + 0 الحكماء : ( مَنْ جعل نفسّه عند الإخحوان فوق قذره. . ثم 





ذو 


وأئموا » ومَنْ جعل نفسَّهُ في قذره. . تعب وأتعبَهُمْ » ومَنْ جعلها دون 
3 7 

وتمامٌ التخفيفٍ : بطيّ بساط التكلّف . حتَّ لا يستحيّ منهٌ فيما 

لا يستحي من نفسه » وقالَ الجنيدٌ : ( ما تواخى اثنانٍ في الله » فاستوحش 


.) 5١9/50 قوت القلوب‎ )١( 
.)1؟1١ا/5( قوت القلوب‎ )0 



































ص 
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#ونة و كتاب أداب الصحية | <5 :5-25-7550 ربع العادات ‏ |تصحص عا 


أَحَدُّهُما مِنْ صاحبه أو احتشم. . إلا لعلّةِ في أحدهما )20 . 


وقال علييٌ رضي الله عنهٌ : ( شر الأصدقاء مَنْ تكلف لك . ومَنْ 


أحوجّكَ إلئ مداراة » وألجأكَ إلى اعتذار )220 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّما تقاطم النامنٌ بالتكلّف ١‏ يزورٌ أَحدُّهُمْ أخامء 


2 


فيتكلف له » فيقطعَه ذلك عنة )0 , 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( المؤمنُ أخو المؤمن ١‏ لا يغتدمةُ » 


ولا د ع2 )26 1 


وقالَ الجنيدٌ : ( صحبتُ أربع طبقاتٍ مِنْ هلذه الطائفة » كل طبقة 


ع 3000 - ع 3 3 5 52 
): ثلاثون رجلا : حارثاً المحاسبيّ وطبقتهُ » وحسناً المسوحيّ وطبقتة , 


©* وسريّاً السقطيّ وطبقته » وابنَ الكرينيٌ وطبقتَهُ » فما تواخى اثنانٍ في الله 


واحتث م أحذهما من صاحبه أو استوحشن . : الانملة هن العرهينا لا 


وقيل لبعضهم : مَنْ : نصحبٌ ؟ قال : مَنْ يرفع عنكٌ ثقلّ التكلّفٍ » 


00 - 0 2 
وتسقط بيئك وبيئة مؤنة التحفظ9؟ . 


2000 
ضف 
زفق 
لق 
)2 
لف 


قوت القلوب ( ”//ا١7)‏ . 

قوت القلوب ( 574/5 ) . وهما عنده قولان » جمع المصنف هنا بينهما . 
قوت القلوب (”14/5؟7 ) . 

قوت القلوب ( 7١6/7‏ ) ., والجملة الأولئ رويت في المرفوع . 

تقدم بعضه قريباً عن صاحب ١‏ القوت ؛ . 

رواه البيهقي في « الشعب 10١590»‏ ) عن أبي بكر الزقاق . 


. 
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ةن ربع العادات ج52 و 45م 0ه 6م 





ْ ٠ 


وكانَ جعفْرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنهُما يقولٌ : ( أثقلُ إخواني | 
ولع اناتسا كوا اتا قر فا قر 2 
تلوق ينان إلى وفعت عش م واعليه كارن فل كن أكون 20 عنا ناعون ١‏ 
وحدي )20 . 

وقالَ بعض الصوفيّة : ( لا تعاش ٠‏ مِنَ الناس إلا منْ لا تزيدٌ عندَهُ ب 
ولا تنة تنقصن بإثم » ٠‏ يكون ذلك لك وعليك وأنت عنقة سواةٌ )"© » انما قال 
هنذا لأنَّ بو يتخلّصُ عن التكلَّفٍ والتحقّظ . وإلا. . فالطبمٌ يحملُ على أن 
يتحفّظٌ من | إذا علمَ أنَّ ذلكَ ينقصّهُ عند . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( كن مم أبناء الدنيا بالأدب » وم أبناء الآخرة بالعلم » 
ومع العارفينَ كيف شئت ) . 


كك 











وقالٌ آخرٌ : ( لا تصحث إلا مَنْ يتوبُ عنكٌ إذا أذنبت ٠‏ ويعتذرٌ إليكَ إذا َم 
أناك؟ ويكين عبلك نول شبك ويكنيك مون )110 

وقائل هلذا قذ ضيّىَ طريقّ الأخحوّة على الناس ٠‏ وليسسَ الأمزُ كذلكٌ » بل 
ينبغي أن يؤاخيّ كلّ متديّنٍ عاقلٍ » ويعزمَ علئ أنْ يقوم بهلذه الشروط » 
ولا يكلمّها أخاهٌ ؛ حتَّئ تكثرَ إخوائهُ » إِذْ به يكونُ مؤاخياً في الله . وإلا.. أو 
كانت مؤاخاتةٌ لحظوظ نفسه فقط . 7 








ولذلكَ قال رجلُ للجنيدٍ : قذ عرَّ الإخوان في هلذا الزمانٍ ء أينَ أحّ 


0 
7 
اس ل 00 7 
)١(‏ قوت القلوب ( 1572/5 ). 























جد جد اجك ‏ جاظ__لل 





في الله ؟! فأعرضَ الجنيدٌ حتّئ أعادَهُ ثلاثآ » فلمًا أكثرٌ. . قالَ لهُ : إِنْ أردت 
أخا يكفيكٌ مؤنتكٌ . ويتحمّلٌ أذاكَ . . فهدذا لعمري قليلٌ » وإِنْ أردت أخاً 
في الله تحملٌ أنت مؤنتَهُ » وتصبرُ علئ أذاةُ. . فعندي جماعةٌ أعرفْهُمْ لك » 
فسكث الرجلٌ9" . 


واعلم : أنَّ النامنَ ثلاث : رجلٌ تنتفع بصحبته » ورجل تقدرُ علئ أن 
تتفم ولا تتضررٌ بو ولكنئ لا تفع بو » ورجلٌ لا تقدرٌ أيضا علئ أن تنفمة 
وتتضوّرٌ به » وهوّ الأحمقٌ أو السبّىءٌ الخلق » فهنذا الثالثُ ينبغى أنْ 


او يُجتدب 2 فأمًا الثاني.. فلا يُجبنبُ ؛ لأنّكَ تنمُمُ في الآخرة بشفاعته 


6 8 57 : 
وبدعائه » وبثوابك على القيام به » وقد أوحى الله" تعالئ إلى موسئ عليه 


السلامٌ : إن أطعتّتي. . فما أكثرَ إخوانكَ ؛ أي : إِنْ واسيتَهُمْ واحتملت منهُم 


وقد قالَ بعضَهُمْ : ( صحبث الناسَ خمسينَ سنةٌ ٠‏ فما وقم بيني وبِينَهُم 
خلافٌ ؛ لأني كنث معَهّمْ علئ نفسي )0 » ومَنْ كانث هلذه شيمتة. . كثر 
و 
إخوانة . 
)١(‏ قوت القلوب ( 7١15/5‏ ) » وقال : ( فهنذا لعمري ‏ يكون محباً لنفسه إذا اقتضئ هلذا 
(؟) قوت القلوب ( 7١6/5‏ ) . 
(9) أورده القشيري في « الرسالة »( ص98 ) » وهو لأبي سعيد الخراز . 















































ومِنَّ التخفيفٍ وترْكِ التكلِّ : ألا يعترضّ عليه في نوافلٍ العبادات : كان 
طائفةٌ مِنَ الصوفية يصطحبونَ علئ شرط المساواة بينَ أربعة معانٍ : إِنْ أكلّ 
أَحدُّهُمْ النهارٌ كلُّ. . لم يقل لهُ صاحيّهُ : صّمْ » وإِنّْ صامَ الدهرّ كلَّهُ. . لم 
يقل لهُ : أفطن , وإِنْ نام الليلَ كلّهُ. . لم يقلْ لهُ : قُمْ » ولمَنْ صلَّى الليلَ 
كلثوي ليقن 33 اق > رشكرق جالادة عيدة زلذ مزيو ,ولاق تلان 
ذلك إِنْ تفاوت عندَُ. . حرَكَ الطبعّ إلى الرياءٍ والتحقّظ لا محالةً"" » وقد 
قيل : (مَنْ سقطث كلفئة. . دامَتْ ألفئّهُ » ومَنْ خفَّتْ مؤنثة. . دامَتُ 


20 





وقالَ بعض الصحابة : ( إِنَّ الله تعالئ لعن المتكلّفِينَ ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ أنا والأتقياءً مِنْ أمّني برآ مِنَ ٠‏ 
التكلّف الضف ” 


وقالَ بعضهُم : ( إذا عمل الرجلٌ في بيت أخيه أربم خصالٍ. . فق تم 
أنسّهُ به : إذا أكلَ عندَهُ » ودخلَ الخلاءً » وصلَّى ونام ) » فذّكرَ ذلكَ 


. ) 777-770 /7” (14 السياق هنا عند صاحب « القوت‎ )١( 

0) قوت القلوب ( 789/9 ) . 

قرف كذا في ١‏ القوت 8( 5594/5 ) ء ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس 4( 7558 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 508/90 ) بلفظ : « إني بريء من التكلف وصالحو 
أمتي » » وعند البخاري ( 7597 ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه : ( نهينا عن 
التكلّف) . 








28-2 و2 > 86> ٍ 
ا ب 9 كتاب آداب الصحبة |.-<5. <5 52 5 جو ربع العادات يي 


لبعض المشايخ”' ٠‏ فقالَ : بقيث خامسة ؛ وهيّ أن يحضر مم الأهلٍ في 
عٍِ 1 7 0 2 أو : عِِ 

بيت أخيه ويجامعها ؟ لأن الينت إنما يتخدذ للاستخفاء في هلذه الأمور 

الخمس ١‏ وإلا. . فالمساجدٌ أروحٌ لقلوب المتعبدينَ » فإذا فعلَ هذه 


و 


الخمسّ. . فقدْ تمَ الإخاءٌ » وارتفعَتٍ الحشمةٌ » وتأكَّدَ الانبساط . 


وقول العرب في تسليمهمْ يشيرٌ إلئ ذلكَ”" » إذ يقولٌ أحَدُّهُمْ لصاحبه : 
مرحباآً وأهلاً وسهلاً ؛ أي : لك عندنا مرحبٌ وهو السعةٌ في القلب 





والمكان » ولك عندنا أهلٌ تأنسسُ بهم بلا وحشةٍ لك منًا » ولك عندنا سهولةٌ 
فى ذلك كله + أ + لا يشّعدٌ غلينا شى* مما تريلٌ : 





ص 3 2 
5 نك ويك 


ولا يتم التخفيفُ وترك اله لتكلّفٍ إلا بأنْ يرئ نفسَّهُ دونَ إخوانه » ويحسر" 
الظنّ بهم ويُسيئّه بنفسه ء فإذا رآهُمْ خيراً مِنْ نفسه. . فعندَ ذلك يكون هوّ 


لاسن 
حبير (ممهم 0 


قال أبو معاوية الأسودٌ : إخواني كلَّهُمْ خيث مني . قيلَ : وكيف ذلك ؟ 





) 770/7 (» وهو من بعض مشايخ أبي طالب المكي كما حكئ هلذا الخبر في « القوت‎ )١( 
» وسياقه عنده » وقد وقع هذا الخبر في نسخة الحافظ العراقي مرفوعاً وهو ليس كذلك‎ 

: أشار لهنذا الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه 547/50٠‏ ) . 

0 (؟) وكذلك تشير إليه عبارة صاحب « القوت )4( 79/ 5*8 ) . 

)| )6 ومن هنا قولهم : سيد القوم خادمهم . فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس وترك الترة 

9 مما 0 . 8 





- 


, 


رييب ل لا جا جا اانه 
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لتحت ربع العادات 52-55 26 25 | كتاب آداب الصحبة |<ن عبتبسع1 














ال : كلهم يرئ لي الفضل عليدء ومَنْ فضّلي علئ نفسه. . فهر خية مث 00©. 

وقد قال صلّى الل" عليه وسلّم : « المرءٌ علئ دين خليله » ولا خيرَ في 
صحبة مَنْ لا ير لكَّ مثل ما ترئ لهُ ”© . 

فهنذه أقلٌ الدرجات وهيّ النظرٌ بعين المساواة والكمالٍ في رؤية الفضل 
للأخ » ولذلكَ قالَ سفيانُ : ( إذا قيلَ لك : يا شد الناس ٠‏ فغضبت. . 
نادت 4 لاضن 6”” أيْ : ينبغي أنْ نكون معتقداً ذلك في نفسكٌ أبداً , 
وسيأتي وج ذلك في كتاب الكبر والعجب . 

وقذْ قل في معنى التواضع ورؤية الفضل للإخوانٍ أبياث*» : [من المتقارب] 
دن لمن إن ند امت 83 يتوق ؤالة انمجن لز نيليه 
وَجَانِبِ صَّداقة مَنْ لايَرَانَ عَلَى الأضدقاء يرّى الفَضَل لَه 
وقالَ [ج0* : [من الخقيف] 
كَمْ صَّدِيتٍ عَرَفَتهُ بِصَدِيقٍ صر أَحْطَئ مِنَ ألصّدِيقٍ أَلمتيقٍ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (175/8؟1). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
(6/5ا). 


(؟) رواهابن عدي في «الكامل» ( 747/9 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(/901 ) + وتقدم تخريج التعملة الأولئ منه » ورويئ نحو الجملة الثانية متفردة أبو نعيم 
في « الحلية »( .)159/١١‏ 

() نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت »© . « إتحاف »50(6/ 1757 ). 

(:) البيتان لجحظة البرمكي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص )١5١‏ . 

(5) كذافي ١‏ القوت :1 )١7١/7(‏ لبعض الأدباء » وانظر «الصداقة والصديق» (ص 49”). 



































وَمَفيقٍ رَآنْشَةَ في طريق صار عِنْدِي هُوَّ أَلصَّدِيقَ نَّ ألحَقيقى 


2 


ومهما رأى الفضلٌ لنفسه.. فقدٍ احتقرَ رَ أخاةٌ » وهلذا في عموم 
المسلمينَ مذمومٌ » قالَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « بحسب امرئء م من الْشرٌ أنْ 
يحقرٌ أخاةٌ المسلم 200 : 


55 


ومِنْ تتمّة الانبساط وترك التكلّفٍ : أنْ يشاورَ إخواتة في كلّ ما يقصدهٌ . 
ويقبلَ إشارتهُمْ » فقذ قال تعالى : « وَسَاوِرَهَُ في الأ » . 
ْ ولا ينبغو أن يخفيّ عنهُمْ شيئاً مِنْ أسراره ؛ كما رُويَ عنْ يعقوبّ ابن 
أ أخي معروف قال : جاء أسود , بن سالم إلى عمّي معروف ٠‏ وكانَ مؤاخياً 
م فقالَ : إِنَّ يشرَ بنّ الحارث يحت مؤاخاتكَ » وهوَ يستحى أنْ يشافهَكَ 
بذللة عتوقة ارسلى إلباك ينيالك أن متمد لكيه بلك اجو يعسينها 

ع 11 و 1 و عه 5 
ويعتدٌ بها 0 لا يحبٌ أن يشتهرَ بذلك ء 


3 


ولا يكونٌ بِينَكَ ب 58 بيئك وبيئة مزاورةٌ ولا ملاقاةٌ » نه يكرةٌ كثرة الالتقاء » فقال 
معروفٌ : أمّا أنا فإذا أحبيث أحداً.. لم أحتٌ مفارقتة ليلا ولا نهاراً , 
ولزرتهٌ في كلّ وقتٍ » ولآثرتةٌ علئ نفسي في كل حالٍ » كم م ذكر مِنْ فضلٍ 
الأخوّة والحبٌ في الله أحاديث كثيرة » ثم قال فيها : وقد آخبئ رسول الل 


)20 رواه مسلم ( 39> ( 5 


























صلَّى اللاعليه وسَلّمَ عليا رضي اللعنة('" » فشاركةٌ في العلم » وقاسمَّهُ في 
البُدْنِ 2 وأنكحة أفضل بناته وأحبّهن إليه 2 وخصّه بذلك لمؤاخاته » وأنا 
2 





















أُشهدّكَ أني قد عقدث لهُ أخوّة بيني وبي ٠‏ وعقدثُ إخاءءٌ في الله لرسالتِكٌ 
ولمسألتِه على ألا يزورني إِنْ كرة ذلكَ ٠‏ ولكتي أزورُهٌ متئ أحببث ١‏ وآمةٌ 
أن يلقاني في مواضع نلتقي فيها . وآمهٌ ألا يخفيّ علي شيئاً مِنْ شأنه » وأنْ 
يطلعني علئ جميع أحوالِه . فأخبرَ ابن سالم بشراً بذلكَ » فرضيّ وسرّ 


اين 1 


226 





فهاذا جامعٌ حقوق الصحبة . وقد أجملناةٌ مرَةَ » وفصلناة أخرئ » 
ولا يتح ذلكَ إلا بأنْ تكونَ علئ نفك للإخوانٍ » ولا تكونّ لنفسكَ عليهم » 
وأنْ تنزكَ نفسَكَ منزلة الخادم لَهُمْ » فتقيد بحقوقِهم جميعٌ جوارحكٌ . 

أمَا البصرٌ : فبأن تنظرَ إليهم نظرَ مودّة يعرفوتها منكٌ » وتنظرَ إلى 
محاسَيِهم » وتتعامئ عنْ عيوبهم » ولا تصرفٌ بصرَّكٌ عنهُمْ في وقتٍ إقبالهم 





روي أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ كان بُعطي كلّ مَنْ جلسّ إليه نصيبَة منْ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير ة .)١١79!/8(‏ واين عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ 
١١19/06(‏ ) » وقال صاحب ١‏ القوت 75/7008 ) : ( وهلذا من أعلئ فضائله ؛ لأن 
علمه من علمه » وحاله من وصفه ) . 

(؟) الخبر بتمامه في « قوت القلوب »( 7757/5 ) . 











2 
ص 
ص 











9 








5-5 


وجود يوا نايعا اذ لاط 41 أعرم التي عابيو م حي كان مجلسّة 


وسمعْةُ وحديثُهُ ولطيفُ مسألته وتوجهّةٌ للجالس إليه » وكانَ مجلسّهٌ مجلس 


حياءٍ وتواضع وأمانة"2 » وكانَ عليه الصلاةً والسلامٌ أكثرٌ الناس تبشماً 
وضحكاً في وجوه أصحابه 3 وتعجباً مما يحدثونة به 2 وكان ضحكٌ أصحابه 


عندةٌ الت بشم ؛ اقتداءً منهُمْ بفعله » وتوقيراً لهُ عليه الصلاة والسلاة!"© . 


وأمًا السمع : فبأنْ تسم كلامَهُمْ متلذذاً بسماعه 6 ومصدّقاً به 2 ومظهراً 
للاستبشار به20 ولا تقطع حدن 


عْهُمْ عليهم بمرادّة ولامنازعة ومداخلة 


واعتراضٍ » فإِنْ أرهقكٌ عارضٌ . . اعتذرث إليهِمْ » وتحرس سمعًك عنْ 


6 سماع ما يكرهون . 


وأمّا اللسانٌ : فقدْ ذكرنا حقوقهُ » فإنَّ القولّ فيه يطولٌ » ومن ذلكَ ألا 


يرف صوتةٌ عليهمْ ولا يخاطبَهُجْ إلا بما يفقهونٌ . 


)0غ( 


(0 





ففي الحديث الذي رواه الترمذي في « الشمائل ' (7555 © في وصفف مجلسه عليه 
الصلاة والسلام. + ( يعظى كل بكلينائة التصييةا؛ لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه 

منه » من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتئ يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله 
حاجة لم يرده إلا بها » أو بميسور من القول. . . » مجلسه مجلس حلم وحياء ١‏ وأمانة 
وصبر ) الحديث . 

دوق التزمذي بي (١:‏ الشجائل 0081/3): تي :رصقم ضائ اللا عليه ولع مع :أصحاية : 
( يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه ) » وعنده ( 7١5‏ ) : ( جل 
ضحكه التبسم ) » وكذا ( 777 ) : ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ) . 














وأمّا اليدانٍ : فألا يقبضهُما عنْ معونتهم في كلّ ما يُتعاطئ باليدٍ . 9 
وأنًا الرجلان : فأن يمشيّ بهما وراءهمّ مشي الأتباع لا مشي ع 

- ره 3 ١‏ و يو 3 5 7 
المتبوعينَ » ولا يتقدّمَهُمْ إلا بقذر ما يقدّموتهُ » ولا يقرُب منهُم إلا بقذر 0 
ما يقرّبوتَهُ » ويقومٌ لهّمْ إذا أقبلوا » ولا يقعدَ إلا بقعودِهِم » ويقعدَ متواضعآ ‏ )| 


حث يفعد . 





ومهما تم الاتحادٌُ. . خف حملَهُ مِنْ هلذه الحقوق ؛ مثلٌ القيام 
والاعتذار والثناءِ » فإنّها مِنْ حقوقٍِ الصحبة » وفي ضمنها نوعٌ مِنّ الأجنبية 
والتكلّب . فإذا تي الاتحادٌ. . انطو بساطً التكلّفٍ بالكليّة » فلا يسلكُ به 
إلا مسلّكَ نفسه ؛ لأنَّ هنذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصناء +07 
القلب ٠‏ ومهما صفَّتٍ القلوب. . استُغنيَ عن تكلّفٍ إظهار ما فيها . ومَنْ ؛ 
كان نظرُهُ إلى صحبة الخلت. . فتارةً يعو وتارة يستقيحٌُ ٠‏ ومَنْ كان نظرُةٌ إلى 
الخالت. . لزمّ الاستقامة ظاهراً وباطناً » وزيّنَ باطنةٌ بالحبٌ لله ولخلقه » 
وزيّنَ ظاهرّةُ بالعبادة لله والخدمة لعباده ؛ فإنّها أعلئ أنواع الخدمة شرء إِذْ 
لا وصول إليها إلا بحسن الخُُقِ » ويدركٌ العبدُ بحن خلقه درجة القائم 
الصائم وزيادة”"2 . ا 














. » وتقدم حديث : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القاكم الصائم‎ )١( ١ 


0-5 ّ 
2 تيد 2 ك2 
عد ١‏ :لاجم ١‏ 2ت ههه :7 للب" 5لله. :لون 1001ل 0 مدت 











ج20 الي ال اع اع اح اله 


بلحيتكَ وخاتمكَ » وتخليل أسنانك20 » وإدخالٍ إصبعكَ في أنفكَ29 , 
إ وكثرة بصاقِكَ وتنخحمِكَ » وطردٍ الذباب مِنْ وجهكَ » وكثرة التمطّي 


















2 7 26 
| كتاب آداب الصحبة 





4 


ات لبن لباب “نك رفيما جلدم د عرد : 
لبا لشي ع أصناف لق انط سكلا عبض احاماء 


ِنْ أردت حسْنَ المعيشة. . فالْقَ صديقَكَ وعدوّكَ بوجه الرضا ء مِنْ غير 
ذل لهُمْ ولا هيبة منهُمْ ٠‏ وتوقَّرْ مِنْ غير كبْرِ » وتواضع في غير مذلَِّ » وكنْ 
في جميع أموركٌ في أوسطها . فكلا طرفي قضّدٍ الأمور ذميمٌ . 

ولا تنظرْ في عِطفِيكَ . ولا تكثر الالتفات » ولا تقفْ على الجماعاتٍ » 
وا صلية :قله قورع وتعفط ها تك أصبافلة + والعيف 





والتثاؤب في وجوه الناس » وفي الصلاة وغيرها 1 
وليكنّ مجلسٌّكٌ هادي*» 3 دك منظوما ومر نان وأصغ إلى الكلام 
الحسنٍ ممَّنْ حدَّئكَ بغيرٍ إظهار تعجُب مفرط ؛ ولا تسألَهُ إعادتهٌ » واسكتُ 





. الاستيفاز : جلوس منتصب عل هيئة من يريد القيام‎ )١( 

(؟) وسيقت قصة ابن المبارك » وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين يدي صديقه ؟! ) . 

(5) أو أذنك . فكل ذلك فيه تقذير» إلا إن احتيج إليه. . فمرة واحدة . « إتحاف » 
2(ك/ 1:5 ؟). 


(4) يهتدي به الناس إلى الخير ٠‏ ووصف المجلس بالهادي علئ سبيل المبالغة » أو المراد 
بالهادي هنا اللين . «إتحاف» (435/6؟2)1. وهي كذلك (هادياً) في «روضة 
العقلاء 4)( ص99١).‏ 


























عن المضاحك والحكايات » ولا تحدّث عن إعجابكٌ بولدِكَ ولا جاريتك » 
ولا شعركٌ ولا : تصنيفك وسائر ما بخ ّ يسك 


ولا تتصنّمْ تصنّم المرأة في التزينٍ » ولا تتبذّلْ تبذّلَ العبدٍ » وتوقٌّ كثرة 
الكحْلٍ والإسرافٌ في الدهن , ولا تلحّ في الحاجاتٍ » ولا تشجّعْ أحداً 
على الظلّم . 

ولا تعلخ أهلّكَ وولدَكَ فضلاً عنْ غيرِهِم مقدارَ مالك ؛ فإنّهُمْ إن رأوةٌ 
قليلاً. . هنت عليهمْ » وإِنْ كانَ كثيراً. . لمْ تبلغ قط رضَاهُمْ » وأحْفّهُمْ في 
غير علب , ولِنْ لهُمْ مِنْ غير ضعب . ولا تهازل أمتكَ ولا عبدَكَ فيسقط 
وقاركٌ . 


وإذا خاصمتة. . فتوقن وتحفظ مِنْ جهلك » وتجئْبٌ عجلتَكٌ ١‏ وتفكز : 


في حبَّتِكَ » ولا تكثر الإشارة بيديكَ » ولا تكثر الالتفات إلى مَنْ وراك » 
ولا تجحثُ علئ ركبتيكٌ » وإذا هداً غضبْكَ. . فتكلّم . 


إن قَرَبَكَ سلطان.. فكن منة علئ مثل حدٌّ السنان » وإنٍ استرسل 
إليكٌ. . فلا تأمن انقلابَهُ عليك » وارفق به رفقكٌ بالصبيٌ » وَكلمة نا 
يشتهيه ما لم يكن معصيةً » ولا يحملئّكَ لطفهُ بكَ أنْ تدخل بِنَهُ وبينَ أهله 


وولده وحشمه وإِنْ كنت لذلكَ مستحقاً عندهٌ » فإنَّ سقطة الداخل بينَ المَلكِ 
وأهله سقطةٌ لا 0 2 وزلَةٌ لا تقال . 


. أي : لا تقام » يقال : انتعش العائر ؛ إذا نهض من عثرته‎ )١( 






شن الأن ‏ كن ان كرو ا 
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وإِيّاكَ وصديقّ العافية ؛ فَإنَهُ أعدى الأعداء » ولا تجعل مالّكَ أكرمَ مِنْ 


وإذا دخلت مجلسا. . فالأدبُ فيه البدايةٌ بالتسليم » وترك التخطي لمَنْ 

م 00 1 0 .6 
سبق » والجلوسٌ حيثٌ اتسمّ » وحيثُ يكون أقربّ إلى التواضع » وأنْ 
تحبيّ بالسلام مَنْ قرب منكٌ عند الجلوس . 


ولا تجلسئ على الطريق » فإنْ جلستث. . فأدبهُ غضٌ البصر» ونصرة 
المظلوم » وإغاثةٌ الملهوف » وعونٌ الضعيف » وإرشادٌ الضالٌ » ورةٌ 
فض السلام » وإعطاء السائل » والأمرٌُ بالمعروف » والنهىْ عن المنكرء 
)| والارتيادٌ لموضع البصاقٍ » ولا تبصق في جهة القبلةِ » ولا عن يمينِكَ » 
ولكنْ عنْ يسارك » وتحتٌ قدمكٌ اليسرى . 





ولا تجالس الملوكٌ » فإنْ فعلت.. فأديُهُ ترك الغيبة » ومجانبةٌ 
الكذب » وصيانةٌ السرّ » وقلَّةُ الحوائج » وتهذيبُ الألفاظ » والإعرابُ في 
الخطاتب + والمذاكرة باخلاق الملوة , وقلَةُ المداعبة » وكثرة الحذر منهُمْ 
وإِنَْ ظهرَث لك المودّة ٠»‏ وألا تتجشّاً بحضرتهم . ولا تتخلّلَ بعد الأكلٍ 
عندَهُ » وعلى الملكِ أنْ يحتملَ كلّ شيءٍ إلا إفشاءً السرّ » والقدحّ في 
الملّكِ » والتعوْضّ للحُرّم . 











ولا تجالس العامة » فإنْ فعلت. . فأدبُهُ ترك الخوض في حديثهم لكل 











انيت و ر بع العادات 01 220119 


الإصغاء إلى أراجيفهة© , والتغافلٌ عمًا يجري في سوء ألفاظهح » وقلَهُ 
اللقاء لَهُمْ مع الحاجة إليهم . 

وإيّاكَ أن تمازحّ لبيبً أ غيرَ لبيب ؛ فإِنَ اللبيت يحقدٌ عليكٌ » والسفية 
يجترىءٌ عليكَ ؛ لأنَّ المزاح يخرقٌ الهيبة » ويسقطٌ ماءً الوجه » ويعقبُ 
الحقدّ » ويذهبٌ بحلاوة الود » ويشينُ فقة الفقيه ٠‏ ويجرّىء السفية » 
ويسقطٌ المنزلة عندَ الحكيم » ويمقثّه المتقونَ ٠‏ وهو يميثُ القلب ٠‏ ويباعدُ 
عن الربّ تعال » ويكسبٌُ الغفلةً » ويورثُ الذْلَةَ » وبه تظلمٌ السرائرُ 
وتموث الخواطرٌ » وبه تكثِرٌ العيوبٌ وتبين الذنوبُ . ٍ 

وقد قيلَ : لا يكونُ المزاحٌ إلا مِنْ سحْف أوْ بطر » ومَنْ بلي في مجلس 87 
بمزاج أَوْ لغط.. فليذكر الله عر وجلّ عندٌ قيامه » قالَ صلَّى الل عليه ) 
وسلّمَ : 9 مَنْ جلسن في مجلس . فكثرٌ فيه لغطة » فقالَ قبل أن يقومَ مِنْ 
مجلسه ذلكَ : سبحاتك اللَّهُمَ وبحمدك » أشهدٌ أَنْ لا إللة إلا أَنتَ » 
أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ. . إلا غْفْرَ لهُ ما كانَ في مجلسه ذلكَ »29 . 


)١(‏ وهي الأقوال السيئة والأخبار الكاذبة » وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من تلك 
الأقوال والأخبار حتئ يضطر الناس بها . ١‏ إتحاف 558/5014 ) . 
زفق رواه الترمذي ( 78737 ) . 
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ربع العادات 


البَابُ الْثَالِثُ 
يلم م ارالك 


ولب امعاشرو رع من يري ,مده الأمسباب 


اعلم : أنَّ الإنسانَ إما أنْ يكونَ وحدهٌ » أؤْ مع غير » وإذا تعدّرَ عيش 
الإنسانٍ إلا بمخالطة منْ هو مِنْ جنسه.. لم يكن لهُ بد مِنْ تعلّم آداب 
المخالطة » وكلٌ مخالط ففي مخالطته أدب » والأدبُ عل قدر حمَّهِ » 
وحقذعل: قذر رابتقة الى روالوقفف التتالطة : 

والرابطة : ما القرابةٌ وهيّ أخصّها . أؤ أخرّة الإسلام وهيّ أعمُها . 
وإمًا الجوارٌ » وما صحبةٌ السفر أو المكتب أو الدزس » وإمّا الصداقةٌ أو 
الأخوة 

رلكلٌ واحدٍ مِنْ هلذه الروابط درجاتٌ » فالقرابةٌ لها حقٌّ » ولكنْ حقٌ 
الرحم المحرم آكد . وللمحرم حقٌ ٠‏ ولكن حقٌ الوالدين آكدٌُ . 

وكذلكَ حقٌ الجار ولكنْ يختلفُ بحسب قربه منّ الدار وبعده » ويظهد 
التفاوث عند النسبة » حتئ إِنَّ البلديّ في بلادٍ الغربة يجري مَجرى القريب 
في الوطن ؛ لاختصاصه بحقٌّ الجوار في البلدٍ . 


وكذلكَ حقٌ المسلم يتأكَدُ بتأكّدٍ المعرفة » وللمعارف درجاثٌ » فليسَ 


لذت طن ركوو 


0 


0 


3 


يححد 
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| حقٌ الذي عُرفَ بالمشاهدة كحقّ الذي عَرِفَ بالسماع ء بل أكذٌ منةء 

والمعرفةٌ بعد وقوعها تتأكّدُ بالاختلاط . 

وكذلكَ الصحبةٌ تتفاوث درجاتها » فحقٌ الصحبة في الدرس والمكتب 
كد مِنْ حقٌّ صحبة السفر . 

وكذلكَ الصداقةٌ تتفاوث . فإنّها إذا قويّث.. صارّث أخوّة » فإن 
ازداةت. . :ضار مبكية +<فإق:ازدادّث . + ضافت له » والخليل أقرب مد 
الحبيب ٠‏ والمحبَّةٌ ما تتمكُنُ مِنْ حبّة القلْبٍ . والخَلَّةُ ما تتخلّلُ سر القلب » 

ل ع ل و سي 2 5 
الخْلَّةَ قوق الأخرّة. . فمعناة : ل ع ع ل ينا 
الأخوو» وتعرفة من قوله صلى الله عله وسلة 1ل كن متطذا ليذ" 
لاتخذث أبا بكر خليلاً » ولكنّ صاحبَكُمْ خليلٌ الله 2200 ؛ إذ الخليلُ هو 
الذي يتخلَلُ الحبُ جميم أجزاء قله ظاهراً وباطناً ويستوعبّةُ ٠»‏ ولمْ يكنْ 
يستو عب قليُهُ صلّى الله عليه وسلّمَ سوئ حب الله تعالئ » وقد منعثةُ الخلَُّ 
عن الاشتر تراك فيه” » مع أَنَّهُ اتخذّ عليّاً رضي الله عنةُ أخأ . فقالَ : « عليٌ 








: رواه البخاري (85535)ء ومسلم (875اء #*1778)ء. قال الحافظ الربيدي‎ )١( 
.)9506١/5( 4» الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ). « الإتحاف‎ ( 

(؟) أي: لما اتخذه خليلاً. . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق» ثم قال: «ولكن 
أخوة الإسلام»» فأوقفه مع الأخحوة؛ لأن فيها مشاركة في الحال. تر 











كتاب آداب الصحية إن يك ا ب 
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مني بمنزلة هارون مِنْ موسئ إلا النبوّة ١"‏ 


النبوّة كما عدل بأبي بكر عن الخلَّة 2 فشارك أبو بكر عليّاً رضىّ الله عنهُما في 
الأخوّة وزاد عليه بمقاربة الخلَّة وأهليته لها لؤكانَ للشركةٍ في الخلَّة مجالٌ » 
فإنَهُ نبَه عليه بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لاتخذث أبا بكر خليلاً » . 


» فعدل بعلئّ رضىّ الله عنةٌ عن 


خليلاً كما اتخدّ إبراهيم خليلاً » فأنا حبيبٌ الله » وأنا خليلٌ الله تعالئ )290 . 





فإذاً ؛ ليس قبل المعرفة رابطةٌ » ولا بعد الخلَّة درجةٌ » وما سواهّما مِنّ 
ا الدرجات بِنَهُما » وقد ذكرنا حقٌ الصحبةٍ والأخرّةٍ » ويدخلٌ فيهما 
اغتأبرو ات عام لمكو لمعه .ونا شتاو الرتك في تلك العقوق كمامير 
بحسّب تفاوت المحبّة والأخرّة » حتى ينتهيّ أقصاها إلى أن يوجب الإيثارَ 
بالنفسٍ والمالٍ ؛ كما آثرَ أبو بكر رضي الله“ عن نينا صلّى الله عليه وسلّة” , 


)١(‏ رواه البخاري (59/05 )2 ومسلم ( 5505 ) يلفظ : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موس إلا أنه لا نبي بعدي » » وعند أحمد في « المسند » ( 1١/١‏ ) : 7 أوما ترضئ 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا النبوة ؟ ١‏ . 

زفق كذاغي «القوت 4301/50 وقد روه نشك :3ه اعون زيادة :مانا 
حبيب الله ٠‏ وأنا خليل الله ) » وقوله : ( حبيب الله ) رواه الترمذي (5317) ولفظه 
ضمن حديث : ١‏ وأنا حبيب الله ولا فخر » » والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم . 

(؟) كما روى اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة» ( 54177 ). وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(١/5”)ء‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( 897/57 ) . 
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1 اعو ل اويا لع كاه 
وكما آثرَهُ أبو طلحة ببدنه 2 ِذْ جعلّ نفْسَهُ وقايةً لشخصه العزيز صلواث الل 
وسلامُّة عليه2"0 . 
فنحنٌ الآنَ نريدٌ أن نذكرَ حقّ أخوّة الإسلام » وحقّ الرحم » وحقّ 
الوالدين » وحقّ الجوار » وح المذاك ؟ أعنى : ملك اليمين 0 فإنَّ ملّكَ 
التكاح قذْ ذكرنا حقوقة في كتاب آداب التكاح . 
6# # 








نلق كما روى البخاري ( 781١١‏ ) » ومسلم ( ١لم١ا).‏ 





كتاب آداب الصحبة [2د- كاج كينا 
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١ 
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ات 
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هي أنْ يسلّمَ عليه إذا لقيَهُ » ويجيبَةُ إذا دعاهٌ » ويشمّتُ إذا عطس » 





ويعودّ إذا مرضّ » ويشهدَ جنازتة إذا مات » ويب قسمَّهُ إذا أقسم عليه , 
وينصح له إذا استنصحَةٌ » ويحفظةٌ بظهر الغيب إذا غاب عنهُ » ويحبٌ لهُ 
مايحبٌ لنفسه » ويكرّة لهُ مايكرَّهُ لنفسه » ورد جميعٌ ذلك في أخبار 


واقار7 3 





كو 
أنه 


وقد روئ أنسسٌ رضي الله عنة » عَنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلم أ 


ٍ قال : « أربع مِنْ حقّ ١‏ لمسلميرة عليكَ : أنْ تعينَ محستَهُم » وأنْ تستغفر 


لفق منها مارواه البخاري (0٠1؟١1)».‏ ومسلم )7١570(‏ واللفظ له : « حق المسلم على 
الملم مت » قيل : ماهن يارسول الله ؟ قال : ١إذا‏ لقيته.. فسلّم عليه ء وإذا 
دعاك. . فأجبه » وإذا استنصحك. . فانصح له .» وإذا عطس فحمد الله. . فسمّته ٠‏ وإذا 
مرض . . فعده » وإذا مات . . فاتيعه ؛ » والتسميت والتشميت بمعنىٌّ . 
ومنها ما رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 88/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه مرقوعاً : 
« للمسلم على المسلم من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس » 
ويعوده إذا مرض » ويجيبه إذا دعاه » ويشهده إذا توفي » ويحب له ما يحب لنفسه » 
وينصح له بالغيب ؟ . 
ومتها مارواه البخاري (94؟1 )2 ومسلم ٠١55(‏ ) وفيه : ( وإبرار القسم أو 
المقسم » ونصرة المظلوم ) » وقد جمع أصول هلذه الأخبار أبو طالب المكي في 
«القوت .)١41١/75(6»‏ 






































2 > 06ج 
كتاب آداب الصحبة 3 
















لمذنبهم » وأنْ تدعو لمدبرِهِم » وأنْ تحب تائبَهُم ٠”‏ 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما في معنئ قوله تعالئ : « رحا يدنم # 
قال : ( يدعو صَالحُهُمْ لطالحهم ء وطالحُهُمَ لصالحهم » رم 
إلى الصالح مِنْ أمَةِ محمدٍ صلَى الله عليه وسلّم. . قال : اللهمَّ ؛ باركُ لهُ 
فيما قسمت له مِنَّ الخير » وبتَهُ عليه » وانفعْنا به » وإذا نظرَ الصالحٌ إلى 
الطالح . . قال : اللهمّ ؛ اهده وت عليه » واغفوُ له )”© . 

1 8 ضيه 

ومنها : أنْ بحب للمؤمنينَ ما يحب لنفسه » ويكرّة لهُمْ ما يكرَةُ لنفيه 
قال التعمانٌ بن بشير : سمعثٌ رسول الل صلَّى الل عليه وسلَمَ يقولٌ : 1 ا 
المؤمنينَ في توادَّهِمْ وتراخيهم كمثلٍ الجسدٍ » إذا اشتكئ عضو منه. 
تداعئ سائرُةٌ بالحمئ والسهر لاا 

ورو أبو موسي عنةٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « المؤمنٌ للمؤمن 
كالبنيان يشدٌ بعضَهُ بعضاآ »4 . 1 





)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت » ( ١5١/7‏ ) : ( روينا عن إسماعيل بن أبي زياد » عن أيان بن 
عياش ٠»‏ عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وذكره ؛ وقد رواه الديلمي 
في « مسند الفردوس ؛ ( ١544‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

0) قوت القلوب .)1١51١7/70(‏ 

(*) رواه البخاري ( 701١‏ )» ومسلم(170850). 

(4:) رواه البخاري :8١(‏ ) » ومسلم( )١986‏ . 














وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم في حديثٍ طويل يأمرٌ فيه بالفضائل : ١‏ فإِنْ لم 
تقد. . فدع الناسَّ مِنَّ الشرٌ ؛ فإنّها صدقةٌ تصدَّقٌ بها علئ نفسكٌ »9 . 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ المسلمينَ مَنْ سلم المسلمونٌ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ أتدرونَ مَن المسلحُ ؟ » فقالوا : الل” 
ورشولة أعل» عال-« المنيلة عق نل المعلموة قن لبان ويه 6 


قالوا : فَمَنِ المؤمنٌ ؟ قال : « مَنْ أمنهُ المؤمنون علئ أنفسهمْ وأموالهمْ » 3 


قالوا : فمّن المهاجث ؟ قال : ١‏ مَنْ هجر السوءَ واجتبة )290 . 
وقالَ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ ما الإسلامٌ ؟ قالَ : ١‏ أنْ يسلم قلبِكٌ ل , 
ويسلم المسلمونٌ منْ لسانِكٌ ويدِكٌ الل 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠١‏ ) ؛ ومسلم ( 4١‏ )غ٠‏ وإنما ذكر اللسان واليد وخصّهما لأن أكثر 


وأغلب الأذى بهما . 

0( رواه البخاري ( 5518 ) » ومسلم ( 84 ) » قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٌ رضي الله 
عنة ,. 

(6) رواه البخاري ( ١١‏ ) ء ومسلم ( 45 ) وقد سكل صلى الله عليه وسلم : ( أي المسلمين 
أفضل ؟ ) فذكره . 


(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »5841 ) . 
(5) رواهأحمد في ١‏ المسند»( .)١١4/5‏ 





























وقال مامه + ( تلط علا أهل النان العزبة د فيسكرن عن يدر 


ع 5 و 3 س 
عظمٌ أحدهِمْ مِنْ جلده . فيُنادَئ : يا فلان ؛ هل يؤذيك هنذا ؟ فيقولٌ : 
ا 00 ع1 00 
نعم 3 فيُقَال 0_8 هلذا بما كنت تؤذي المق منين 2 5 


شجر 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لقذ رأيث رجلاً يتقلّبُ في الجنّة في 


.ا مض 5ب 1466© . عه ع1 5 53 2( 
ة قطعها عن ظهْر الطريق كانت تؤذي الناسَ 00 


و 


م 5 5 عو ا 7 ع 
وقالَ أبو برزة رضي الله عنهُ : يا رسول الله ؛ علْمْني شيئاً أنتفع به . 


قال : « اعزلٍ الأذئ عن طريق المسلمينَ »0 . 


وقالَ صلَى الل"عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ زحزحّ عنْ طريقٍ المسلمينَ شيئاً يؤذيهم. . 


كتبٌ الله به حسئةٌء ومَنْ كتب اللهلةٌ حسنة . . أوجب له بها الجنده؟). 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا يحل لمسلم أنْ يشيرَ إلى أخيه بنظرة 


تؤذيه )22 


200 
2 
نوف 
2 
اليك 


رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» »)١15(‏ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (7"94). 
رواه مسلم (9/19415؟١).‏ 

رواه مسلم (5518) . 

رواه أحمد فى ( المسند »250/506 ) . 

رواه ابن المبارك في الزهد» ( 7584 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ 
العراقى : ( وفى « البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن 
أن شع دوسي الصوات 2« ]تحاف 4998/33 .وقال الحافط المتاوى في 
« فيض القدير » ( 5/ 504 ) : ( عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » 
قال الذهبي : ثقة إمام ) . 








0411 ده لذن ١‏ دود لذن كن يدن 
لاد - 





اعم 
وح كع - مارم2 



























م 2 اق 0 2 ارد )2 ١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّعَ مسلمأ » : 
وقالَ صلّى اللهُعليهِ وسلّمَ : ١‏ إِنَّ اللهيكرّةُ أذى المؤمن )”© . ْ 
وقالَ الربيع بِنُ خثيم : ( الناسُ رجلانٍ : مؤمنٌ فلا تؤذِهِ » وجاهلٌ فلا 

تجاهله )20 , 

م اه 
ومنها اللواكرات لكر يزاوي بعلم إن أن ليحك كل 
مختالٍ فخور » وقالَ رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّم : * إِنَّ الله تعالئ أوحين 

إليّ : أن تواضعوا ؛ حت لا يفخرَ أحدٌ على أن 2406 . 
ثم إِنْ تفاخرٌ عليه غيرةُ. . فليحتمل » فالله تعالئ قال لنبيّهِ صلَّى الله عليه 


مسوم 1 


9 وسلّم : « خْذ ووأ لدف وَأَعْرِضعَنٍ اهارت » . 





)١(‏ رواه أبو داوود ( 5004 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : حدثنا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم » فنام رجل 
منهم ء فانطلق بعضهم إلئ حبّل معه ‏ وعند أحمد في « المسند ؛( 757/0 ) : إلئ نبل 

- فأخذه » ففزع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً ») . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 547 ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً » وذكره الترمذي 
(856؟ ) تعليقا - 

زثوف رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ٠‏ 780) . 

(4) رواه مسلم (7870 ) ضمن خطية له صلى الله عليه وسلم » ورواه مفرداً أبو داوود 
(4946: )ء وابن ماجه ( 1١9/94‏ ) . 














داكي كني ينه ذين_ كه 05-003 


1 


























ع ع - الى 0 : م و 5 

وعن ابن أبي أوفئ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلمّ يتواضع لكل 
مسلمء ولا يأنفٌ ولا يستكبرٌ أن يمشيّ مم الأرملة والمسكين فيقضيّ حاجِتَهُ)7" . 

له فق 

٠‏ 1 2 ءءء : 8 0 1١‏ 5 03 م 

ونها: ال نمم بلاقاي الناس: بيضهم على يعض ولا يلع بعضهم 
ما يسمحٌ منْ بعض: قال صلَى الله عليه وسلّم : « لا يدخلّ الجنةَ قنّاثُ 00" . 

وقالَ الخليلٌ بِنْ أحمدَ : ( مَنْ نمَّ إليكَ. . نمّ عليكَ » ومَنْ أخبرَكٌ بخبر 

غيركٌ. . أخبر غيرَكَ بخبركَ )”" . 


88 م هه 


2 


ومنها : ألا يزيدٌ في الهجرة لمَنْ يعرف علئ ثلاثة أيام مهما غضب عليه : 


قال أبو أيوبَ الأنصاريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « لا يحل “أ 


لمسلم أنْ يهجرٌ أخاهٌ فوقّ ثلاث » يلتقيانٍ فيعرضّ هلذا ويعرضٌ هنذا » 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكا 
وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ أقال مسلماً عثر 


القيامة 226 . 


اوسا 
ع 
5 
لت 

ضع 


)220 رراه النسائي ( 2١١8/7‏ . 

200 رواه البخاري ( 5097 ) . ومسلم ( ٠١5‏ ) ء والقنّات : النمّام . 

() رواه السلمي في « آداب الصحية » ( 17١‏ ) . 

(4) رواه اليخاري ( لالا50 ) » ومسلم( 175959). 

(5) رواه أبو داوود (75470)» وابن ماجه »)5١1994(‏ ولفظه عند أبي نعيم في «الحلية؟ (55/ 0746 . 
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قالَ عكرمةٌ : ( قال الله تعالئ ليوسفت بن يعقوب : بعفوكٌ عنْ 
إخوتك . . رفعث ذكرَّك فى الذاكرين )20 . 

قالَتْ عائشةٌ رضي الل" عنها : ( ما انتقم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
لنفسه قط إلا أنْ تنك حرمةٌ الله » فينتقم لله )0 . 

وقَالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( ما عفا رجل عنْ مظلمة إلا زادةٌ الله 
ا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ما نقصّ مال مِنْ صدقةٍ » وما زادً الل" 
رجلاً بعفو إلا عر » وما منْ أحدٍ تواضع لله إلا رفعَة اللهأ 2670 . 

ان 


ومنها : أنْ يحسنّ إلئ كلَّ مَنْ قدرٌ عليه منهُمْ ما استطاعَ : لا يميزُ بينَ 
الأهلٍ وغيرٍ الأهلٍ , رُوِيَ عن علي بن الحسين » عنْ أبيه » عنْ جدّه 
رضي الله عنهُم قال : قالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اصنع 
المعروف إل أهله وإلئ غير أهلوء فَإِنْ أصبت أهلة. . فهو آهل 


)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 9/ /ا”7) . 

(؟) روا البخاري ( 765٠‏ ) ء ومسلم(/73751 ) . 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 15١‏ ) , 

2 رواه مسلم ( 10988 ) ولفظه عنده : ( ما نقصت صدقة من مال... ) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه ٠.‏ 





ه22 26 
220111199 ربع العادات قي عله دمي 
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0 
حفق سه لل حط ال-1 111 جوالةة تاف جه /ان ١ ١‏ لا كن الوا لان ا لدو كن وكات 
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ون لمْ تصب أهلة. . نت أَهْلّهُ »20 , 
وعنة بإسناده قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « رأمنٌ العقلٍ 
بعد الدين التوُدُ إلى الناس واصطناعٌ المعروفف إلئ كلّ بد وفاجر )20 . 
وقالَ أبو هريرة : ( كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يأخدُ أحدٌ 
بيده فينزعٌ يِدَهُ حيّ يكون الرجلٌ هوّ الذي يرسلّهُ » ولم تكن ترئ ركبئُ 
خارجةً عنْ ركبة جليسه » ولمْ يكن أحدٌ يكلمّة إلا أقبل عليه بوجهه » ثُمْ لم 
يصرفةٌ عنهُ حت يفرع مِنْ كلامه )0© . 


2 1 


: ألا يدخل علئ أحدٍ منهم | إلا بإذنه : بل يستأذنُ ثلانآء فإن لم 5 1 


0 انصرف ء قالَ أبو هريرة رضي الله”عنةُ : قال رسول الله صلَّى اله ؛ 


2 


2 3 و 34 ص و 
عليه و : «الاستئذان ثلاث » فالأولئ يستنصتون . والثانية : 
5 كن فى عا ٍِ 
يستصلحون ء والثالثة : يأذنون أو يردُونَ )29 . 


» أحكام القرآن‎ ١ الغيلانيات » (10/8)» والجصاص في‎ ١ رواه أبو بكر الشافعي ذ في‎ )١( 
وهو عند الدارقطني في‎ ») ١78( آداب الصحبة ؛‎ ١ و اك؟ك)ء تال في‎ 
.)1١١ال/9()» العلل‎ « 

زفق رواه السلمي في ١‏ آداب الصحية » ( 179 ) بتمامه » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » 
00 ) الجملة الأولئ منه . 

(7؟) رواه الطبراني في « الأوسط »1 ( 8587 ) ؛ ونحوه عند الترمذي ( 714٠‏ ) ء وابن ماجه 
لخصوم )ا 

2 رواه السلمي في « آداب الصحبة »177 ) . ويستصلحون : أي : المكان للجلوس » 


تقرهه 





كتاب آداب الصحية |2 0 































2 26 
>] كتاب آداب الصحبة 





ومنها : أن يخالقٌ الجميعَ بخلقٍ حسن ٠‏ ويعاملَهُمْ بحسب طريقته : فَإنَهُ ا 
إِنْ أرادَ لقاء الجاهل بالعلم ؛ والأميٌ بالفقه ٠»‏ والعييٌ بالبيان. . آذئ 


71 
ونادى - 


ومنها : أنْ يوقو المشايخ ويرحم الصبيانَ : قالَ جابدٌ رضي الله عن : 
قال “رول الله شك اللا عليو وشلة + اليئق علا امن لله يوك كبروتاه ول 
يرحمُ صغيرنا»7" . 
مي وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ : * مِنْ إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبةٍ 

: المسلم !"© . 
ْ ومِنْ تمام توقيرٍ المشايخ : ألا يتكلم بينَ أبديهم إلا بالإذنٍ » قالَ جابة : 
قدمَ وفدٌُ جهينة على النبئّ صلَّى الل"عليه وسلّمَ » فقامَ غلامٌ ليتكلمَ , ٠»‏ فقال 
صلى اللأعليةوسَلّ + عدت غاين الكرية 40.4 





أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك . وعند البخاري ( 5755 ) . ومسلم (*15؟1) 

واللفظ له : ١‏ الاستكذان ثلاث » فإن أذن لك ٠‏ وإلا. . فارجع » 

)» الأدب المفرد‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 0478 ) », ورواه البخاري في‎ )١( 
. وأبو داوود ( 4447 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ » ) 364 ( 

(؟) رواه أبو داوود ( 5857 ) وتمامه : « وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه » 
وإكرام ذي السلطان المقسط » . 

(9) رواه البيهقي في الشعب 58501 ٠)ء‏ وفي(بسباءهاء طاءي) : ( الكُبْر ) بدل 








( الكبير ) وهي رواية . 
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وفي الخبرٍ : « ما وَقَّرَ شابةٌ شيخاً إلا قيض الله” لقي سن من و01 
وهلذو بشارةٌ بدوام الحياة » فلبَنبّةُ لها » فلا يُوفَقْ لتوقير الشيوخ إلا مَنْ 
قفون اله له يطول العمن. . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تقومٌ الساعةٌ حت يكو الولدُ غيظاً » 
والمطرُ قيظأ . وتفيض اللئامٌ فيضاً . وتغيض الكرامٌ غيضاً » ويجترىءٌ 
الصغيرٌ على الكبيرٍ » واللئيمٌ على الكريم 70" . 

والتلطّفُ بالصبيانٍ مِنْ عادة رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسدّا” , كا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقدمُ من السفر » فيتلقاهٌ الصبيان » فيقفُ عليهح » ثمّ 
يأمرُ بهم فيُرفعونَ إليه » فيرفعٌ منهُمْ بينَ يديه وخلمَةُ » ل م 
يحملوا بعضَّهُمْ » فريّما تفاخر الصبيانُ بعد ذلك » فيقولٌ بِعضّهُمْ لبعض : ١‏ 
حملني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بِينَ يديه » وحملّكَ أنت وراءَهُ» 
ويقول بعضهُمْ : أمرَ أصحابهُ أنْ يحملوكَ وراءف:©» 





ادهو 


4 





. الحديث‎ ١ . . ما أكرم شاب.‎ ١ : ولفظه‎ ) 7٠١77 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 5877 ) ء والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 4494 ) . 

() تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع صبي . 

(4) روى البخاري ( 087 )» ومسلم (/78717 ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير 
لابن جعفر رضي الله عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت 
وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك . 
وروئ مسلم (1414) عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

١‏ قدم من سفر . . تَلَقّيَ بصبيان أهل بيته » قال : وإنه قدم من سفر » فسبق بي إليه » فحملني ع 


وروي يذه اان5” اي ىله ايه ن4 يه ١4‏ د كن امن ا<ن ‏ جثن ‏ دن كن مياه 
كترم 
































وكانٌ يت بالصبيٌ الصغير ليدعوّ لهُ بالبركة وليسمّيَهُ » فيأخدهُ فيضعُ في 
0 '© » فربما بالَ الصبئٌ عليه » فيصيحٌ به بعض مَنْ يراه » فيقولٌ : « لا 
> تزرموا الصبيٌ بِولَهُ ؛ » فيدعُُ حيَّ يقضيّ بولَهُ » ثم يفرغ مِنْ دعائه لهُ 
5 وتسميته » ويبلعٌ سرورٌ أهله فيه » وألا يروا أنه تأذّىْ ببوله ٠‏ فإذا انصرفوا. . 


غسل ثوبة بعدة"؟ . 


-0 بين يديه » ثم جيء بأحد ابني فاطمة » فأردفه خلفه » فأدخلنا المدينة ثلاثة علئ دابة . 
200 فقد روى البخاري ( 55574 )ء ومسلم ( 5١47‏ ) واللفظ له : ( كان يؤتئ بالصبيان » 
:1 فيررك عليهم ويحتّكهم ) . 

(؟) روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 5١197‏ ) عن أم سلمة رضي الله عنها : أن الحسن أو 
الحسين بال علئ بطن النبي صلى الله عليه وسلم » فذهبوا ليأخذوه ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا تزْرموا ابني ولا تستعجلوه " فتركه حتئ قضئ بوله : فدعا 
يماء فصبه عليه . 

وروى البخاري ( 508 ) » ومسلم (181 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يؤتئ بالصبيان » فيدعو لهم » فأتي بصبي ٠‏ فبال على ثوبه » 
فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله ) . 

زوع أحمد بن منيع في ١‏ مسنده » كما في « البدر المنير » 540-978/١(‏ ) عن 
حسين بن علي - أو ابن حسين بن علي - : حدثتنا امرأة من أهلنا » قالت : بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً عل ظهره يلاعب صباً على صدره. . إذ بال » 
فقامت لتأخذه وتضربه » قال : « دعيه ٠‏ اثتوني بكوز من ماء » فنضح الماء على البول 
حتيل تفايض الماء على البول. . . الحديث . 

ووقع في (أء ج ) هنا : ( ولا يروا ) بدل ( وألا يروا) . وفي (د): (وألا يري 
والديه أنه. .. ) . 





0 


5و رطان دن لاو دن دق ان 





1 














ومنها : أنْ يكونّ مم كافة الخلق مستبشراً طلقَّ الوجه رفيقاً : قال |؟ 

صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أتدرونَ علئ منْ خُرمَتٍ الناد ؟ » قالوا : اله |؟ 
و . : 

ووسولة املة وافان + على الكن المي الستهل القري 40 : 

وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ إِنَّ 
السهل الطلق 2106 , 

وقالَ بَعضَهُمْ : يا رسول الله ؛ دلّي علئ عمل يدخلي الجنّة » فقالَ : 
إنَّ مِنْ موجبات المغفرة بذلّ السلام » وحسنّ الكلام »0 . 

وقالَ عبدٌ الله بن عمرّ رضي الله عنهُما : ( البدُ شيءٌ هيّنُ ؟ وج طليقٌ 
وكلامٌ لين )97 . 


وقال صن اله علو وسلع: « اتقوا النارَ ولو بشقٌّ تمرة » فإن لم 2و8 

















تجدوا. . فبكلمة طَيّبَةِ »2 . 5 
قن سان ابه علنة وشل + :13 بي الج الغرفا تر طوووهااون ١‏ 

7 

)00 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4١5/١‏ )» والطبراني في * الكبير » ( ١٠/1707)ءع‏ وهو 7 
عند الترمذي ( ١5484‏ ) من غير كلمة ( اللين ) . م 

(؟) _رواه القضاعى فى « مسئد الشهاب » ( ٠١87‏ ) » والبيهقى فى « الشعب )(598/ا1) 0 آلآ 
0 وواه الطبراني ف «العبيين» 614079983 4بوالتقاعى فل ا«ميض القهاتة» 5 
(1140). 0 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١9‏ )» والبيهقي في « الشعب» : 
ركعلالا). 7 











ُ (5) رواه اليخاري ( ١1517‏ ) » ومسلم(50١1١١).‏ 


ا 


0 
يوسب :250977587 230153 ١‏ المح حم حو ع حبني 0 
قصمهة 
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بطونها » وبطوثها منْ ظهورها » » فقالَ أعرابيٌ : لمَنْ هي يا رسول الله ؟ 
قال : «لِمَنْ أطاب الكلامَ» وأطعمَ الطعامٌ » وصلَى بالليلٍ والناسُ 
نيام )2310 . 

وقالَ معاد بن جبلٍ : قالَ لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
« أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديثٍ » ووفاءٍ بالعهدٍ » وأداء الأمانة » 
وترك الخيانة » وحفظ الجار . ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام ٠‏ وبذلٍ 


السلام » وخفض الجناح 270 . 


وقالَ أنسٌ رضي الله عنهُ عرضّث لنبيّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ امرأة 


؟ وقالّث : لي معكَ حاجةٌ » وكان معهُ نامنٌ مِنْ أصحابه » فقالَ : « اجلسي 
: ماران لي . أجلن إليك » » ففعلّث » فجلس إليها حت 


ا حاجتها 0 1 


وقالَ وهبُ بن منبه : إِنَ رجلاً مِنْ بني إسرائيل صامٌ سبعينَ سنة » يفطرٌ 
في كلّ سبعةٍ أيام ٠‏ فسألٌ الله تغالي' أنْ يريَةُ كيف يغوي الشيطانُ النامن” . فلمًا 
طالَ عليه ذلك ولم يجَبْ. . قالَ : لو اطلعث عل خطيئتي وذنبي بيني وبين 
ربّي. . لكان خيراً لي مِنْ هنذا الأمر الذي طلبتْهُ ٠‏ فأرسلّ الله" إليه ملكا فقالَ 


220 رواه الترمذي ( ١985‏ ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51٠/١‏ )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (985)» 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 454/8 ) 

[فرف رواه مسلم ( 57955 ) . 
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ماعط 
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لهُ : إِنَّ الله أرسلّني إليكَ وهو يقولٌ لك : إِنَّ كلامَكَ هنذا الذي تكلَّمْتَ به 
أحبٌ إليّ مما مضئ مِنْ عبادتِكَ » وقذ فتحّ الله بصرّك فانظر » فنظرَء فإذا 
جنودٌ إبليسسَ قد أحاطث بالأرض » وإذا لِيسَ أحدٌ مِنَ الناس إلا والشياطينٌ 
حولهُ كالذياب» فقال: أيْ رب ؛ مَنْ ينجو منْ هنذا؟ فقال: الوادعٌ الليك90؟ . 


ومنها : ألا يعدّ مسلماً بوعدٍ إلا ويفي به : قال صلَى الله عليه وسلَّم : 
لعف 00 
« العذة عطبّة ٠")‏ , 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ العِدَة دينٌ :7" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ثلاثٌ في المنافق : إذا حدث. 
كذب .» وإذا وعدَ. . أخلف » وإذااؤد تمن . ان )29 , 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « 00 5000 
وصلّ » وذكرَ ذلك" . 
#0 
)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4" ) » وفيها وفي (ق ) : ( الورع ) بدل (الوادع) . 
)0( رواه الطبراني في « الأوسط » ( “/ا17 ) عن قباث بن أشيم رضي الله عنه » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 159/8 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق في 
١‏ لسكب 5510© رابو دارو ف #«العرابيل 8ن الجسو ريا .. 
222 رواه الطبراني ف في «الأوسط» (7088), وه الصغير»(١/59١)‏ عن علي 
وعينا أنه بن شود رضن اله عتها: 


2 رواه البخاري ( 777 ) » ومسلم (299) . 
)2( رواه مسلم ( 094 ) بهنذا اللفظ » وأصله في « الصحيحين » كما تقدم : 
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0 


]20 ومنها : أنْ ينصفت الناسس مِنْ نفسِه . ولا يأتيّ إليهمْ إلا بما يحب أنْ يُؤتى 
إليه : قال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حبَّْ يكونّ فيه 
ثلاث خصالٍ : الإنفاقٌ مِنّ الإقنارء والإنصافٌ مِنْ نفسهء وَنَدَلَ 
السلام »230 . 























وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ من سرَّهُ أنْ يُرْحِرحَ عن النار ويدخل 
الجنّة. . فلتأته منيئّهٌ وهو يشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » 
وليأتٍ إلى الناس ما يحت أنْ يُؤتى إليه »("© . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠يا‏ أبا الدرداءِ ؛ أحسنْ مجاورة مَنْ 
0 جاورَك . . تكنْ مؤمناً . وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك. . تكن مسلمآ .29٠‏ 

وقالَ الحسنٌ : ( أوحى الله تعالئ إلئ آدمّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأربع ' 
خصالٍ » وقالَ : فيهنّ جماعٌ الأمر لك ولولدِكَ : واحدةٌ لي » وواحدة 
لك ٠‏ وواحدة بيني وبِيتكَ » وواحدة بينكَ وبينَ الخلتي ؛ فأما التي لي. . 
فتعبني ولا تشركٌ بي شيئآ » وأمًا التي لقنا “فسملك أجزيك به آققه 








0( رواه الخرائطي في «مكارم الأخحلاق» (2)770, وأبونعيم في «الحلية) 
(41/1١)ء‏ وأوقفه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( "87/٠١‏ ) علئ راويه عمار بن 
ياسر رضي الله عنهما . 

زفق رواه مسلم ( 1844 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط © 59754 ) . 

إفة رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 1707)ء وسبق أنه قاله صلى الله عليه وسلم 
لأبي هريرة رضي الله عنه . 














22-98-22 و2 > 66ت 
و تمت ربع العادات 111011111111111 كتاب اداب الصحبة حجن توهال" م 


ها تكون إليه + وأقا التى بيتئ: وبيتك: .. فعليكَ الدعاء وعلك الإلجابة : وأمًا 


وسألَ موسئ عليه السلامٌ ربَهُ تعالئ فقالَ : أيْ رب ؛ أي عبادِكَ أعدلٌ ؟ 


قاو قن افك وق 





ع 8 ف 
ومنها : أن يزيد في توقير مَنْ تدلُ هيئثةُ وثيابُه علئ علوٌ منزلته : فينزلٌ 
الناسَ منازلَهُمْ » يوي أن عائشة رضي الله عنها كانّثْ في سفرٍ » فلت 
منزلاً » فوضعَت طعامّها » فجاءَ سائلٌ » فقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : 
ناولوا هنذا المسكينَ قرصا » ثم مر رجلٌ علئ دابَةِ » فقالّث : ادعوةٌ إلى 
الطعام » فقيلَ لها : تعطينَ السائلَ وتدعينَ هلذا الغنئَ ؟! فقالّثْ : إِنَّ الله 
تعال قد أنزلَ الناسَ منازل . لا بدّ لنا أنْ ننرْلَهُمْ تلك المناز » هنذا 
المسكينٌ يرضئ بقرص » وقبيحٌ بنا أن نعطي هنذا الغنيّ علئ هلذه الهيئة 
ا 





)200 رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7751 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ١177/70»‏ ) من طريق 
الحسن عن أنس مرفوعاً . 

زفة رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 5494 ) »2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١159/51١2‏ ) عن 
أبي عمرو الشيباني بلاغاً . 

ف نواه أبوداراره 820453 ) اواو نعي نين الغلية:31 00/0/6) تعر وفيا فزلينا 
رضي الله عنها : ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) . 

















ا 
سوا 







إن اك الي آي اكه اا 





الح 1 17 
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ورُوي أَنَّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ دخلٌ بعضّ بيوته » فدخلَ عليه أصحائة 
ل ا ل ٠‏ فلم يجذ 
مكاناً ٠‏ فقعدَ على الباب ء» فلفف رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رداءهُ » 
فألقاهُ إليه وقالَ لهُ : « اجلسن على هنذا»ء» فأخدَّهُ جرية ووضعَةُ على 
وجهه » وجعل يتبّلَهُ ويبكي ١‏ ثم لقّهُ ورمئ به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّهَ 
وقال : ما كنث لأجلسس علئ ثويك ٠‏ أكرمّك الله كما أكرمتني » فنظرٌ النبييٌ 
صلى أله عليه وسَلّمَ يمينا وشمالاً كه قال : :7 إذا آتاكم كرية قوم. 
فأكرموة )20 , 


ع 


وكذلكَ كل مَنْ لهٌ عليه حي قديمٌ فليكرمة » رُوِيَ أن ظئرَ رسولٍ الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ التي أر ضعت جاءث إليه 4 أفيسظ لها رذاء4 + ثم قال 
لها : « مرحباً بِأمّي » » ثمّ أجلسّها على الرداء » ثم قال لها : ( اشفعى . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» .)1١(‏ والطبراني في « الأوسط' 
( 0751 ) ء وأبو نعيم في « الحلية 5١5/50:‏ ) . 
قال الحافظ المناوي في « فيض القدير 0 75١/١0‏ ) : ( ليس المراد يكريم القوم 
عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض »ء ألا ترئ أنه لم يتسبه في الحديث إلئ علم 
ولا إلئ دين ومن هلذا السياق انكشف أن استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم 
منشؤه الغفلة عما تقرّر من أن الإكرام منوط بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر 
للفاعل أو للمفعول معه . فمتئ خيف شيء من ذلك. . شرع إكرامه » بل قد يجب » 
فمن قدم عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة » فأقصئل مجلسه » وعامله معاملة الرعية. . 
فقد عرّض نفسه وماله للبلاء » فإن أوذي ولم يصبر. . فقد خسر الدنيا والآخرة ) . 





















تشفعى + وشلن . تنطن ع ققالت © قرفي + :قال + أكاحق وق بن 


هاشم.. فهوّ لك“ . فقامٌ الناسُ مِنْ كل ناحيةٍ وقالوا: وحقّنا 


ثم وصلها بعد ٠‏ وأخدمّها » ووهبَ لها سُّهْمانَةُ بخيبرَ ٠‏ فبيمٌ ذلك مِنْ 
200 





عثمانَ بن عفانَ رضي الله“عنة بمئة ألفٍ درهم 


ا )20 روك أبو داوود ( 5144 ) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقسم لحما بالجعرانة » قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم جزور » إذ 
أقبلت امرأة حت دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » فجلست 
عليه ؛ فقلت : من هي ؟ قالوا : أمه التي أرضعته . 

وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق»(5١١)‏ عن عبدالرحملنبن ا 
أبي الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت خالته من الرضاعة ‏ يعني : سلمئ ؛]] 
بنت أبي ذؤيب - فنزع رداءه عن ظهره » فبسطه لها وقال : « مرحباً بأمي ؛ . 

وروى ابن سعد في « الطبقات » ( 97/١‏ ) عن عمر بن سعد قال : جاءت ظثر النبي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » وأدخل يده في ثيابها ووضعها علئ 
صدرها » وقضئ حاجتها . قال : فجاءت إلى أبى بكر » فبسط لها رداءه وقال لها : 
دعي امع بدي خارجا من النباي: + قا عل ركشي لها حاتتياع كم جلاث إلور: .أ 
عمر » ففعل مثل ذلك . 00 
ثم حكى ابن سعد منَّهُ صلى الله عليه وسلم علئ عشيرة حليمة رضي الله عنها » وقوله 2 أت 
عليه الصلاة والسلام لهم : « أما ما لي ولبني عبد المطلب. . فهو لكم » وأسأل لكم 3 
الناس ء فإذا صليت بالناس الظهر. . فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين ء» 
وبالمسلمين إلئ رسول الله » فإني سأقول لكم : ما كان لي. . . ؛ الحديث » وهو عند 
النسائي كذلك 77/7" ) , وأصله في ١‏ الصحيحين ١‏ . 














5 ووقع في ( ب »ء ق ) : ( ووهب لها أحدّ سهمانه بحنين ») . 








22 7 26 
م2 كتاب آداب ١‏ الصحية | + 


ولربّما أتاهُ مَنْ يأتيء وهو علئ وسادة جالسنٌ » فلا يكونُ فيها سعةٌ يجلسٌ 
معَهُ » فينتزعُها ويضعُها تحت الذي يجلسنُ إليه » فإِنْ أبئ. . عزمَّ عليه حتئ 
020 










ومنها : أنْ يصلح ذات البين ب بِينَ المسلمينَ مهما وجدّ إليه سبيلاً : قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ ألا أخبركُن بأفضلّ مِنْ درجة الصلاة والصيام أ 
والصدقة ؟ » قالوا : بلئ » قال : « إصلاح ذات البين » وفسادٌ ذاتٍ البين 
هئ الحالقةٌ (©2 . 
2-5 ا 0 ا 0 


0 ثناياة ‏ 200 الله عنئة : ا ات 








)00( روى الحاكم في « المستدرك » ( 5944/9 ) عن أنس رضي الله عنه قال : دخل سلمان 
الفارسي علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو متكىء على وسادة ٠»‏ قألقاها له » 
فقال سلمان : صدق الله ورسوله ‏ ثم قال : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو متكىء على وسادة ٠‏ فألقاها إلي ثم قال : ١‏ يا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل 
عل أخيه » فيلقى له وسادة إكراماً له إلا غفر الله له » . 

زق6 رواه مالك في ١الموطأ»‏ ( 905/5 )ء وأبوداوود( 1414 )» والترمذي 
(604١1)ء‏ والحالقة : الخصلة التي شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك وتستأصل الدين 
كما يستأصل المزينون الشعر ء أو المراد : المزيلة لمن وقع فيها. «إتحاف» 
5/6 ). 











3 () رواه عبد بن حميد في « مسنده » (7378) ء والقضاعي في « مسند الشهاب » )١58*(‏ . : 
ظّ 
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وأمّي . ما الذي أضحكك ؟ قالَ : « رجلان مِنْ أمّي جَثيا بِينَ يدي رب 
العرَّةِ ٠‏ فقالَ أحدّهُما : يارب ؛ خذّ لي مظلمتي مِنْ هنذاء فقالَ الل 
تغالق :* رد غليل: أخيك مظلمتة ع فقال : يا رب ؛ لم بق لي من حسناتي 
شيء . فقال الله تعالئ للطالب : كيفت تصنمٌ بأخيكٌ . ولم يبقّ لهُ مِنْ 

حسناته شيء ؟ فقالٌ : يا رب ؛ فليحمل عثي مِنْ أوزاري » » ثمّ فاضت 
عينُ رسولٍ الله صلَّى اللعليه وسلَّمْ بالبكاء » فقالَ : ٠‏ إِنَّ ذلك ليومٌ عظيدٌ » 
يوم يحتاج الناسُ فيه إلى أنْ يُحملّ عنهُمْ مِنْ أوزارهِمْ ' . قال  :‏ فيقولٌ الله 
تعالئ للمتظلّمٍ : ارفع بصرّكٌ فانظرْ في الجنانٍ » فقالَ : يا رب ؛ أرى مدائنَ 
مِنْ فضةٍ وقصوراً مِنْ ذهب مكللة باللؤلؤ » لأيّ نبيئّ هنذا » ٠‏ أو لأيّ صدّيتٍ أو 
لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال الله تعالئ : هذا لمَنْ أعطى الثمنّ » قال : يا ١‏ 
ومَنْ يملك ذلكَ ٠‏ قال : أنتَ تملكّة » قال : بماذا يا ربٌ ؟ قال : بعفواة © 








رب ؟ 
عن أخيكٌ » ل اا قد عفوث عنهُ » قالَ الله عرَّ وجل : خذّ بيد 
أخيكٌ فأدخلة الجنّد ِنَّةَ 4 » ثم قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اتقو | الله وأصلحوا 
ذاتَ بكم » فإنَّ الله تعالئ يصلحٌ بينَ المؤمنينَ يومَ القيامة »290 . 

وقد قالَ صلى اللهعليه وسلَّم : « ليس بكذَّابٍ مَنْ أصلحّ بِينَ اثنين فقالَ 
0 
خيرا 6" . 








» حسن الظن» (8١١)ء والحاكم في «المستدرك‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
.) (#/كلاه‎ 
. )75508 ( رواه البخاري ( 5697 ) , ومسلم‎ (0200 
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أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخلّ الجّد 24 . 






7 


وهلذا يدل علئ وجوب الإصلاح بِينَ الناس : لأنَّ ترك الكذب واجبٌ 2 1 
اسقط الزاضة إلا بواجب آكدّ منة » قال صلَى اله" عليه وسلّم : « كل 
الكذب مكتوب إلا أنْ يكذب الرجلّ في الحذب ٠‏ فإنَّ الحرب حَدعةٌ » أؤ 
يكذب بِينَ اثنينٍ فيصلحٌ بِينَهُما » أؤْ يكذب د ا 





ومنها : أن يسترٌ عوراتٍ المسلمينَ كلهم : قال صلَّى الل" عليه وسلَّم : 
00 0ه 


ا : 00000 - « لايرى امرقٌ مِنْ 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ لماعز لما أخبرّةُ : « لوْ سترتة بئوبكَ. . كان 
خيراً لك )22 , 


.)4450( 2» رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »( 1817 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 7544 ) . وعند البخاري ( 5447 ) : ١‏ ومن ستر مسلماً. . ستره الله يوم 
القيامة ١‏ . 

(9») رواه مسلم(099؟1). 

0( رواه عبد بن حميد في مسنده » ( 880 ) » والطبراني في « الأوسط » 10١5‏ ) من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه ع ورواه في فى « الكبير ؛ ( 788/1١1‏ ) من حديث عقبة 
رضي الله عنه 

(5) رواه أيو داوود ( 479/7 ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ ؟ ( 7/7554 ) . 
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فإذاً ؛ على المسلم أنْ يسترٌ عورة نفسه » فحقٌ إسلامه واجبٌ عليه كحقٌ 
إسلام غيره » قالَ أبو بكر رضي الله“ عن : ( لؤْ أخذث شاربآ. . لأحبيث أن 


يسترةٌ الله" » ولو أخذث سارقاً. . لأحببثٌ أنْ يسترَةٌ ”)20 . 


ورُويَ أنَّ عمرّ رضي الل”عنة كان يعمنٌ بالمدينة ذات ليلةٍ » فرأئ رجلاً 
وامرأة علئ فاحشة » فلمًا أصبحَّ. . قالَ للناس : أرأيتُمْ لؤْ أنَّ إماما رأئ 
رجلاً وامرأة على فاحشة ٠‏ فأقامَ عليهما الحدّ. . ما كم فاعلينَ ؟ قالوا : 
إنّما أنتَ إمامٌ ٠‏ فقالَ عل رضي الله “عنةُ : ليس ذلك لك » إذاً يقامٌ عليكَ 
الحدٌ ؛ إِنَّ الله لم يأمن علئ هنذا الأمر أقلّ مِنْ أربعة شهداءً . ثم تركَهُم 
ما شاء الله أن يتركَهُحْ » ثم سأَلّهُمْ » فقالَ القومٌ مثلّ مقالتهمُ الأولئ » فقالٌ 
علي رضي اللهعنة مثلّ مقالته0"؟ . 

وهلذا يشيرُ إلئ أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كان متردٌّداً في أنَّ الواليَ هلْ لهُ أنْ 
يقضيّ بعلمه في حدود الله تعالئ » فلذلك راجِعَهُمْ في معرض الفتوى ١‏ 
لا في معرض الإخبار » خيفة مِنْ ألا يكونّ لهُ ذلك ٠»‏ فيكونٌ قاذفاً بإخباره » 
ومالَ رأيُ عليٌ كرّمَ الله وجهّةُ إلى أَنَهُ ليسَ لهُ ذلكَ . ا 

وهلذا ِنْ أعظم الأدلَةٍ على طلبٍ الشرع لسترٍ الفواحش ٠‏ فإِنَّ أفحشّها 
الزنا » وقد نيط بأربعةٍ مِنَ العدولٍ يشاهدونَ ذلكَ منهٌ في ذلك منها كالمرْوّدٍ 





. ) 758534 ( ©» المصنف‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 
. ) 18 (» مكارم الأخلاق‎ ١ (؟) رواه الخرائطي في‎ 
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لا 0 











لذن الو لاحن د ادن خنع 8 


0 








4 و5 اي ا ان يد ات* ان ان ايت ايه 1 3 ا 9 
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اند د 


في المُكْحُلَةِ » وهنذا قط لا يتفقُ » وإِنْ علمَهُ القاضي تحقيقا. . لخ يكن لهُ 
أن يكشفف عنهٌ . 

فانظرْ إلى الحكمة في حسّم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هوّ أعظم 
العقوباتٍ ٠‏ ثمّ انظ إلئ كثيف ستر الله كيفت أسبلَهُ على العصاة مِنْ خلقه 
كحي الطريق فى كه 

فنرجو ألا تُحرمَ هلذا الكرمَ يومَ تبلى السرائدُ » ففي الحديثٍ : « إِنَّ الله 
تعالي إذا سترَ عل عبلٍ عورتةٌ في الدنيا. . فهر أكرمٌ مِنْ أنْ يكشفها في 
الآخرة » وإِنْ كشمّها في الدنيا. . فهرَّ أكرمٌ مِنْ أن يكشقها مرة أخرئ »207 






















وعنْ عبد الر حملن بن عوف رضي الله عن قال : حرسث مم عمرَ 
١١‏ رضن الل علة ليله في المدينة »يمنا فحن نمسي ... إذ ظهر نا 

مالعاو فلمًا دنونا منة. 5 إذا باب مغلقٌ علئ قوم لهم 
ليوات ول فأخذٌ عمرٌ بيدي » وقال لي : أتدري بيت مَنْ هنذا ؟ 
قلثُ : لا » قالَ : هنذا بِيثُ ربيعة بن أميّة بن خلفف » وهم الآنَ شري" , 


ع 3 


فما ترى ؟ قلت : أرئ أنَا قد أتينا ما نهانا الله عنهُ » قال الله تعالئ : 


» رواه الترمذي (777)ء وابن ماجه ( 77054 ) عن على رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
من أصاب حدَاً فعُجّل في عقوبته في الدنيا. . فالله أعدل من أن يثنّي على‎ ١ : ولفظه‎ 
عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن‎ 
يعود إلى شيء قد عفا عنه» » وعند مسلم (096؟) مرفوعاً: « لا يستر الله علئ‎ 
. © عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة‎ 





























١ 
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«وَلابحتَسْوأك » فرج عمرٌ وتركه7" . 
وهلذا يدل علئ وجوب السثْرٍ وتركِ التتبّع » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لمعاويةٌ : ١‏ إِنّكَ إن اتبعت عوراتٍ الناس . : قفنت سيلف ا 
وقالٌ صلَّى اللهعليه وسلّمٌ : « يا معشرَ مَنْ آمنّ بلسانِه ولمْ يدل الإيمان 
في قلبه ؛ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تََّعُوا عوراتِهمْ ؛ فإنَهُ مَنْ يشَعْ عورة أخيه 
المسلم. . نَع الله عورتة » ومن يتبْع الله عورتة. . يفْضسْهُ ولؤْ كان في 


جوف بيته )90 , 


اه 


وقالَ أبو بكر الصِدَّيقٌ رضي الله عنهُ : ( لؤْ رأيثُ أحداً علئ حدٌ من 


حدود الله تعالئ. . ما أخذتة » ولا دعوث له أحداً حت يكونٌ معىّ 2-6 


)0 
وقالَ بِعضَهُحْ : كنث قاعداً مع عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ ؛ إِذْ 
جاكة رحل باخ فقان :© هلدا شان فقال تعيد الله بن “مسعود : 


7 9 
استنكهوة » فاستتكهوة فإذا هوّ نشوان » فحبِسَّة حتّى ذهب سكرٌة » ثم دعا 


000 رواه عبد الرزاق في « المصنفف» (١٠١/١1*؟1),‏ والحاكم في «المستدرك » 
 )0‏ . والبيهقى فى « السئن الكبرئ ») (9"*/8” ) . 

0( رواه أبو داوود ( 4844 ) وبعلة. فقا أبى الدرداء:+ كلمة ستمعها معاوية من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالئ بها . 

() رواه أبو داوود ( 4440 ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ٠) 47١(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
.)١44/6١(‏ 






عن عو لان اعدو اجن 





























بسوط » الاير 307 ذال الجلاية "لذ ورقع ريذلة و عط ل قير 
حم تكد رعاو كان أن درطو ٠‏ فلمًا فرغ. . قال للذي جاءً به : ما أنتَ 
منهُ ؟ قال : عمُهُ » قالَ عبد الله : ما أدبت فأحسنت الأدب » ولاسترت 
التي لي تله ب 
العطواءا قاور «ولرا ولشتتاء الآية » ثم قال : إنّي لأذكر أوّلَ 
رجلٍ قطعَة النبئٌ صلَّى اله عليه وسلّمَ » أَنِيَ بسارقٍ فقطعّة » فكأنّما أسفٌ 
وجهةُ » فقالوا : يا رسول الله ؛ كأنّكَ كرهت قطعَهُ » قالَ داوكا ممتي 
لا تكونوا عونا للشياطين علئ أحيكُمْ . فقالوا : ألا عفوت عن ؟! فقالَ: 
ينبغي للسلطانٍ إذا انتهئ إليه حل أنْ يقيمَُ » إن اله عفوٌ يحب العفو » وقر 


َه 
: 


0 م ا 9 َغْفرَ أله لكر وََنَّه عقو يحي 4 ٠ ١‏ وفي رواية : 


' ( فكأنّما سْفِيَ في وجه رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ رمادٌ لشدّة تغثره )20 . 


دي أن عمر رضي الأعنة كان يعدن بالمدينة من الليلٍ » فسمح صوت 
وجل قي بيتك يتشوا +اكتسوز زَ عليه » فوجدّ عندَهٌ امرأة وعندَهُ خم » فقال : 
يا عدوً الله ؛ أظنئت أنَّ الله يستثك وأنت عل معصيته ؟! فقال : وأنت 


)١(‏ الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7370/17 ) . والخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » ( 54 ) » والطبراني في « الكبير » (( ٠١9/9‏ ©)». والحديث المرفوع فيه 
رواه أحمد في «المسئد»(١/4198‏ 488 ). والحاكم في «المستدرك» 
(785/4) ء والقرطق : ثوب كالقّباء » وأصله لفظة فارسية ( كُرْيِه ) معناها : السريال 
والقميص ٠‏ والخّربة : العورة . والذلة والهوان والفضيحة » أو الفساد في الدين » 
وأَسفٌ وسَفِيَ : هو من الإسفاف ٠‏ والمراد منه التغكر والتقيّض . 
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٠ 2‏ 2ه - 
يمي كتاب آداب الصحبة /ج 


ربع العادات 



















م © 


يا أميرٌ المؤمنين ؛ فلا تعجلٌ , فإِنْ كنثٌ 

عصيت الله في ثلاثِ ». قال الله تعال : ##وَلَا # وقد تجسسْت . 
وقالَ الله تعالئ : 9 وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن تَأَنوا آلْحَيُوت من كلهُورها 4 وقد تسوّزت 
عليّ » وقد قالَ الل" تعالئ : « لا مَدْخُلوا ْنا عبر يُوْتِصكُمَ . . . 4 الآيدّ» 
وقذ دخلت بيني بغير إِذنٍ ولا سلام ! فقالَ عمرٌ رضي الله عنة : هلْ عندّكٌ 


20 





مِنْ خير إِنْ عفوثُ عنكٌ ؟ قال : نعم والله يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لئنْ عفوت 
عن . . لا أعودٌ لمثلها أبداً » فعفا عنهُ وخرج وتركّة9© . 

وقال رجل لعبدٍ الله بن عمرّ : 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم يقولٌُ في النجوئ يومٌ القيامة ؟ قال : سمعتٌة . 
يقولٌ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ ليُدنِي منة المؤمنَ » فيضم عليه كنف ويستدة من :(( 


الناس ٠‏ فيقولٌ : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرفٌ ذنب كذا ؟ فيقولٌ : نعم 





يا رب ؛ حتَّ إذا قَِرَهُ بذنوبه » ورأئ فى نفسه أَنَّهُ قذ هلّكَ. . قال له : 
يا عبدي ؛ إِنّي لم أستزها عليكَ في الدنيا إلا وأنا أريدٌ أنْ أغفرّها لك اليوم » 
فيُعط كتاب حسناته » وأمًا الكافرونَ والمنافقونَ. . فيقولٌ الأشهادٌ : 
«عَوْلةَ ايت كَدَوْاعَ رَيَه زْأَلالمَتَةُأَِعَلَ الَلِيينَ4 «" . 


وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كل أمتي معافى إلا المجاهرينَ » وإِنَّ 





531 


مينر 


. ) 48» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
ومسلم (778 ) » والأشهاد : هم الحفظة من الملائكة‎ .»)744١( (؟) رواه البخاري‎ 
. الذين شهدوا ما فعلوا‎ 























1 ريو ور ي>12022© اناق ااق©>. "اناق 





ثم يخبرَ به )230 , 


مِنَ المجاهرة أن يعملَ الرجلٌ السوءً سدا؟ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنِ استمع خبرٌ قوم وهم لهُ كارهون . 
صب في أذنيه الانْكُ يومَ القيامة »220 . 


وا احاح براك الور روصو ار انر ل امو اللا 
ولألسنتهم عن الغيبة » ٠‏ فَإنَهُم هم إذا عصّوا الله بذكره » وكانّ هوّ السب فيه. 
كان شريكا ٠‏ قال الله تعاليئ : « وَلَاشَمْيُوا لويس يرَعُونٌ من دون الله مَمَشيُو امه 


0 يه 


عدوا بع علو © . 
وفال على الله عليه سل + اعبت ترون عر يسك أنويه 5 فقالوا. * 


١‏ وهل بِنْ أحدٍ يسبُ أبويه ؟ فقالَ : « نعم ء يسبٌ أبوي غيره فيسيُونَ 


أبويه )0 , 
وقذ رو أنسُ بن مالك رضي الله عنة أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


)2000 رواه البخاري ( 1١19‏ ) ؛ ومسلم ( ١٠99؟1).‏ 

(؟) رواه البخاري ( 7١47‏ ) . والآنكُ : الرصاص المذاب » أو خالصه » وحدَّه بعضهم 
بالقصدير » وهلذا فيمن يستمع بمفسدة ؛ كنميمة » أما مستمع حديث قوم بقصد منعهم 
من الفساد أو ليتحرّز من شرّهم. . فلا يدخل تحته » بل قد يندب ٠»‏ بل يجب » بحسب 
المواطن » وللوسائل حكم المقاصد . «إتحاف »797/506 ) . 

(5) رواه البخاري ( 441/7 ) » ومسلم ( 4١‏ ) ولفظه عندهما : « من الكبائر شتم الرجل 
والديه » » قالوا : يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسبٌ أبا 


الرجل » فيسبٌ أباه » ويسبٌ أمَّهُ ٠‏ فيسب أنه » . 





























4 : 
عقواكه ا ل 6 دي يه تن ادن داكن ان لان من كن 0 


كلّمَ إحدئ نسائه » فمرَ به رجلٌ » فدعاهٌ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ 
000 5 5 ا 5 2 
وقالَ : « يا فلان ؛ هلذه زوجتي صفيّةُ » . فقالَ : يا رسول الله » مَنْ كنت 
أظرٌ فيه. . فإنّي لم أكن أظٌ فيك ! فقالَ : « إِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ 
مَجرى الدم » » وزادَ في روايةٍ ‏ إِنّي خشيث أنْ يقذف في قلوبكما شيئآ » 
وكانا ولي + قتال 3 علول رسكم + إنها فيه #الحدية + وكانث قد 
زارتةُ في العشر الأواخر مِنْ رمضانَ(" . 

وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( مَنْ أقامَ نفسّهُ مقامَ التهم . . فلا يلومَن مَنْ 
أساءً به الظنّ )!'؟ . 


ومرٌ برجل يكلّمٌ امرأة على ظهر الطريق » فعلاهٌ بالدّرة ٠‏ فقال : يا أمير مثا 


المؤمنينَ ؛ إِنّها امرأتي ! فقالَ : فهلا حيث لا يراكَ الناسئ9" . 


اظم اه 
ومنها : أن يشفع لكل مَنْ لهُحاجة مِنَ المسلمينَ إلئ مَنْ له عندَةُ منزلة » 
ويسعئ في قضاءِ حاجته بما يقدرٌ عليه : قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّه : ١‏ إن أوتيل وأسأل » وتطلتٌ إِلنَ السحاجة وأنكؤ عتدي + فاشفعوا. . 
تؤجروا » ويقضي الله"علئ يدي نبي ما أحبٌ »29 . 
)١(‏ رواه البخاري ( 7741١ ٠ 5١78‏ )ء ومسلم ( 29/8؟1) . 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( /الا؟ ) . 


«7) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 874 ) 
دق رواه البخاري ( ١575‏ 34 ومسلم( 5086 ) . 












































0 6 كتاب آداب الصحبة 


, م : « لَوْ راجعتيه ؛ فإِنَّهُ أبو ولدك » » قَالَّتْ : يا رسولٌ الله . أتأمرنى 


5-7 100052000571 :10005 :ج100 احدههة ا سضها تمه م/ا١ا‏ 7777++ا1] 0-2 
ره 











25-083 


وقال معاويةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ اشفعوا إلىّ.. | 
و ع ع 
تؤجرُوا » وإني أريذٌ الأمرَّ فَأَوْخرُهُ كي تشفعوا إليّ فتؤجروا )"2 . 
2 َّ 95 0 5 3 1 4 
وقال صلى الله“ عليه وسلمَ : « مَا مِنْ صدقة أفضل مِنْ صدقة اللسان » » 
قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ قالَ : « الشفاعةٌ يُحمَنُ بها الدم » وتجَدُ بها المنفعة إلى 
آخر" » ويُدقع بها المكروةٌ عنْ آخرَ »20 . 





ورو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن زوج بريرة كان عبداً 
يقال له : مغيثٌ » كأثر ني أنظرٌ إليه خلفها وهو يبكي ودموعةٌ تسيل على 
اس و ل ل اا ا 


مني لبريرةً ؛ وشأَة بغضي بريرة مغثا ؟! » » فقال لها اليم صلى العليه 


فأفعلَ ؟ فقالَ : ٠‏ لا ء إِنّما أناشافع )240 . 


ومنها . أن يبداً كلّ مسلم بالسلام قبل الكلام 2 ويصافحَهُ عند السلام : 


)0( رواه أبو داوود ( 2175 ) », والنسائي ( 7/8/0 ) . 

)١(‏ في( ج):(وتجري). 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» 559 )غ والطيراني قي «الكبير» 
). 

(4) رواه البخاري ( 5587 ) . 



































' قال صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ مَنْ بدا بالكلام قبل السلام . . فلا تجبّه حت 


يبدا بالسلام 6 


وقالَ بعضهُج : تور مامت 
3 أستأذن » فقالَ النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « ارجمْ فقل : 
عليكُم أدخل 009 , 

وروئ جابرٌ رضي الله عن قالَ : قالَ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« إذا دخلدٌم بِيوتَكُجْ. . فسلّموا علئ أهلها ؛ فإنَّ الشيطانَ إذا سلَّمْ أحذكح. 
لد ود بيه 0 


وقالَ أنسنٌ رضي الله عنهُ : « خدمث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثماني | 
حجج » فقالَ لي : « يا أنمنٌ ؛ أسبغ الوضوء. . يُرَدْ في عمرِكٌ » وسَلَّمْ عل 77 


مَنْ لقي مِنْ أمّتي. . تكثذ حسناتكَ . وإذا دخلت منزلكَ. . فسَلّمْ علئ أهل 
بيتك + يكف حي بيتك 2996 ., 


.)515( » عمل اليوم والليلة‎ ١ وابن السني في‎ » ) 57١ ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١ 

(؟) رواه أبو داوود (5775 )» والترمذي ( 707٠١١‏ ) . وصاحب القصة هو كَلَدَةٌ بن حنبل 
رضي الله عنه » وفي غير ( ب ) : ( وادخل ) بدل ( أدخلٌ ) » والمثبت هو الصواب كما 
في « الإتحاف 175/509 )2 والله أعلم . 

() رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق »( 857 ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 845 ). والطبراني في «الأوسط» 
(24549 )» وعند الترمذي ( 5598 ) مرفوعاً : « يا بنىّ ؛ إذا دخلت علئ أهلك. . 
فسلَّم يكون بركة عليك وعلئ أهل بيتك » . 



































جا قو ها عه 


ل سس هه 


حيدم يحيو فَحَيواأ بحسن 


بأَحْسَنَّ نهآ ك0 َو ردُوهًا » . 
« والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلونٌ الجنَه 
حت تحابُوا » أفلا أَدلكَمْ علئ عمل إذا عملتموة. . 

ْنم ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « أفشوا السلا 0 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا سلّم المسلمٌ على المسلم فردٌ عليه 
ملخاعلية الدافكة سعية ده الل ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الملائكة تعجبٌ مِنَّ المسلم يمدُ على 
المسلم فلا يسلّمُ عليه 0©© ش 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يسلَُّ الراكبُ على الماشي » وإذا سلّمَ 
؛ أجرا عي كا 


( كانت تكئة مَنُ كان فيلك الشيجوة 0 فأعطى الله عر وجل 


وقالَ الله تعالئ : # وَإِدًا 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


3 


حتئ و ٠‏ ولا تؤمنوا 
تحابئد 


2 


00 1 


)١(‏ رواه مسلم ( 55 )» قال الإمام النووي : ( هكذا هو في جميع الأصول والروايات 
بحذف النون من آخره » وهي لغة معروقة صحيحة ) » وفي ( أ) : ( تؤمنون ) » وهي 
عند أحمد في « المسند »)( 91/5" ) . 

قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ” الفردوس »© من حديث أبي هريرة » ولم يسنده 

ولده ) . « إتحاف »775/506 ) ء وهو قطعة من الوصية المشهورة » وتقدم ذكرها . 

هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذلك . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 454/7 ) » وعبد الرزاق في ٠‏ المصنف » ( 741//٠١١‏ ) عن 
زيل + بن أسلم مرسلاً » وعند البخاري ( 5777 ) » ومسلم ( )مرفوعاً بلفظ : « يسلم 
الراكب على الماشي. . . » وسيأتي » وعند أبي داوود ( 071١١‏ ) مرفوعاً : « يجزىء عن 
الجماعة إذا مرُوا أن يُسلّم أحدهم ٠‏ ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم ١‏ . 


لفق ]0 15015-99-2 77111-71917777 :م١‏ كن لان ان ان كن كن لاعن 
تقضلعدة 








ع 
9 
1 
































ظ هلذه الأمّة السلامً » وهي تحيّةُ أهل الجنَهِ )27 . 


وكان أبو مسلم الخولانيٌ يمرُ علئ قوم فلا يسلمٌّ عليهِم » 
ما يمنغني إلا أنّي أخشئ ألا يردُوا فتلِعتَهُمُ الملائكة(" . 

والمصافحةٌ أيضاً سنَّدٌ مع السلام » وجاءَ رجلٌ إلئ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمٌ فقال : السلامٌ عليكُمْ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ عشدٌ 
حسناتٍ 2©4. فجاء آخرُ فقال: السلامٌ عليكُجْ ورحمةٌ اللى فقالَ : « عشرونٌ »). 
فجاءَ آخرُ فقالٌ : السلامُ عليك ورحمةٌ الله وبركات » فقالٌ : ١‏ ثلاثونَ »0 . 

وكانٌ م00 وروك عن 
ا لي ب 0 
عضي من النساء قعودٌ وان بيده بالتسليم» وأشارَ عبد الحميد بيذه 
كاية* . 1 














8502-25 جه ته حو 


وت 


. ) 207/١ /8( تفسيره ؟‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 
(؟) ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر علئ مدرسة الحنابلة » فقيل له » فقال : أخشئ أن‎ 














يقعوا فيّ » فأكون سببا لمقتهم ٠‏ يشير إل ما كان بينهم وبين الأشاعرة من ' 3ك 

المخاصمات . « إتحاف ١95/506»‏ ). 7 

() رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 197 ) بلفظ المصنف . ونحوه عند أبي داوود : 

(145ه ). والترمذي (149؟1). 5 

| (4) رواهالبخاري ( 57410 )ء ومسلم(5158). 5 
)2( أه التر مد 5 

ب روا لترمذي 0 ( 1 

يوسيب 5ك ا از ااي .5 ١م4١‏ صو م ع حو ال 0 

















وإذ 





في 


000 


زف 
ضف 
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«لا تصافحوا أهلّ الذمّة » ولا تبدؤوهُمْ بالسلام » وإذا لقيتموهُمْ في 
الطريق. . فاضطرُوهُمْ إلى أضيقه )”© . 


صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا : السام عليكَ » فقالَ النبئُ صلَّى الله عليه 
0-0 « وعليكم » » قالَّتْ عائشةٌ رضى الله عنها : فقلث : يل عليكم 
- السام واللعنة » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ” يا عائشةٌ ؛ إِنَّ الله يحب الرفقَ 


لخي”© , 


على القاعدٍ . والقليلُ على الكثير » والصغيرُ على الكبيرٍ »2 . 


هجض 26 
سج | كتاب آداب الصحبة 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام . 
ليثم أحدَهُمْ في الطريق. . فاضطيُوءٌ إلى أضيقه 29 . 


ون أبي هريرة رضي الله“عنة قال : قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّم : 





قالّثْ عائشة رضي الله عنها : إِنَّ رهطأ منَ اليهود دخلوا عل رسولٍ الله 


كلّ شيءٍ » ٠‏ قالّتْ عائشةٌ : ألم تسمع ما قالوا ؟! فقالَ : ١‏ فقذ قلث : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « يسلّمُ الراكبُ على الماشي 2 والماشي 


رواه مسلم (/ا5١2)1‏ بحيث لا يقع في وهدة » ولا يصدمه نحو جدار » فإن كان 
الطريق واسعا. . فلا تضيّق عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب » وقد نهينا عن إيذائهم . 
« إتحاف (١‏ 5/لالا/ا ) ء وانظر « فيض القدير 857/501" ). 

رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 125/1٠١‏ ) ضمن خبر طويل . 

رواه البخاري ( 7074 ) ء ومسلم (7138) . 

رواه البخاري ( 55137 )2 ومسلم (١6١؟17)».‏ دون ذكر سلام الصغير على الكبير » 
وهي عند البخاري ( 55954 ) . 
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اليو © اثلا اصن ل اعد 2-0 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تشبّهوا باليهود والنصارئ ؛ فإِنَّ تسليم 
الهود: الأشارة بالأصابع » وتسليمٌ النصارى الإشارة بالأكفٌ » » قال 


أبو عيس ا 0 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا انتهئ أحدكم إلئ مجلس . . فليسلَمْ » 
فإنْ بدا لهُ أن يجلسَّ. . فليجلسن » ثم إذا قامَ. 0000 »؛ فليست الأول 
بأحقٌ ِنَ الآخرة »90 . 

وقالَ أنسنٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا التقى المؤمنان 
فتصافحا. . قسمّث بِينَهُما سبعونٌ مغفرةً ؛ تسعةٌ وستون لأحسيهما بشراً 0" . 


وقال عمد رضي اللعنةٌ : سمعثٌُ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ يقول : 


اك ري ل كيبارط د ورسايد سرت : 


ع 


ينما مئةٌ رحمة ؛ للبادىء تسعونٌ » وللمصافح عشرٌ 
وقالَ الحسنٌ : ( المصافحةٌ تزيدٌ في الود )© . 


وقالَ أبو هريرةً رضي الله عنةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


. ) 75598 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه أبو داوود ( 05708 )» والترمذي (5٠لا5؟‏ ) . 

زفق رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 448 ) . 

43 رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس »© ( 15 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ' 
(454 )»ء وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر ) . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في 7 الإخوان : »)١7١(‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (800). 





ا 


3 











سل : « تمامُ تحيّانِكُم بينَكُمُ المصافحةٌ لا" 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 قبلةٌ المسلم أخاهٌ المصافحةٌ لا ظ 
ولا بأسّ بقبلة يد المعظم في الدين ؛ تبركاً به وتوقيراً لهُ . 
رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : ( قبَلْنا يدَ النبيّ صلَّى الله عليه 

0 
وعنْ كعب بن مالكِ قال : ( لمًا نَزنّثْ توبتى. . أتيثُ النبئَ صلَّى الها 

عليه وسلّمُ فقيل يد 00 





ورُوي أنَّ أعرابياً قال : يا رسولٌ الله ؛ اتذن لى فأقيّلَ رأسَكٌ ويدَكَ 


م 


0 
ل 


ولقىَ أبو عبيدة عمرَّ بنّ الخطاب رضى الله عنهّما » فصافحَةُ وقَبَلّ يِدَهُ 
وتنكّيا يبكيان"2 . 


وعنٍ البراء بنِ عازب أَنَّهُ سلّمَ علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وهو 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 80١‏ ). وهو عند الترمذي )77١(‏ من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 801 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 75837 ) . 

ك4 رواه أبو بكر ابن المقرىء م في 7 الرخصة في تقبيل اليد » ( ١‏ ) . 

)0( رواه أبو بكر ابن المقرىء في « الرخصة في تقبيل اليد » ( © ) » وفيه : ( ورجلك ) بدل 
( ويدك ). 

(7) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان »(1592) . 
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يتوضاً ‏ فلم يرد عليه حتَّىْ فرغ مِنْ وضوئه» فردّ عليه » ومدٌّ يِدَهُ إليه 
فصافحَةٌ » فقالٌ : يا رسول الله ؛ ماكنث أرئ هلذا إلا مِنْ أخلاق 
الأعاجم ٠‏ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا. . تحانَتْ ذنويهُما »20 . 

وعن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ١‏ إذا مر الرجلٌ بالقوم فسلّمَ 
عليهن » فردوا عليه. . كان لهُ عليهمْ فضلٌ درجة ؛ أنه ذكر قف السلاة ؛ 
ون لم يردوا عليه. . رد عليه مل خير منهُمْ وأطيبُ»» أؤْ قالَ: «وأفضل)”" . 


والانحناءً عند السلام منهيٌ عنة » قال أنسنٌ رضي الله عنهُ : قلنا : 


يا رسولٌ الله ؟ أينحني بعضنا لبعض ؟ قالَ : « لا 4 » قال : فيقيّل بعضنا .6م 


بعضا ؟ قال : « لآّ»» قال : فيصافحٌ بعضنا بعضا ؟ قال : « نعم 00" . 


والالتزامٌ والتقبيل قد ورد به الخبرُ عند القدوم مِنّ السفر”؟» » وقال 
أبو ذرٌ رضي اللهعنة : ( ما لقيثُهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلا صافكني » وطلبّني 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/ا86 )» وعند أبي داوود (كككه)ء 
والترمذي (71/ا؟ )» وابن ماجه :717 ) مرفوعاً: « ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرّقا ؟ . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (409 )» ورواه البيهقي في « الشعب » 
(8400 .4807 ) موقوقاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومرفوعاً . 

(7) رواه الترمذي 7778402 ) », وابن ماجه ( 5*/ا”7 ) . 

(5) وهو مارواه الترمذي )١77(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدم زيد بن حارئة 
المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي » فأتاه » فقرع الباب » فقام إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عُرياناً يجرُ ثوبه » والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده » فاعتنقه وقبّله ) . 
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وو 
ا اي ا مر 3 ' 2 
يوم فلم أكن في البيتٍ » فلمًا أخبرث. . جئث وهو علئ سرير » فالتزمّني » 
فكائث أجودٌ وأجودّ )20. 


ع و 
والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثرُ » فعلٌ ابن عباس ذلك 
بركاب زيد بن ثابتِ9) ٠‏ وأخذ عمرٌ رضي الله عنةُ بْرْزٍ زيدٍ حتئ رفعَةُ » 
وقال : هنكذا فافعلوا بزيدٍ وأصحاب زيد”” 


والقيامٌ مكروة علئ سبيلٍ الإعظام » لا علئ سبيلٍ الإكرام » قال أنسنٌ : 
ما كان شخصٌ أحتٌ إلينا مِنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ 2 وكانوا إذا 
رأوة. . لم يقوموا ؛ لما يعلمونٌ مِنْ كراهيته لذلك7؟) . 


عمو 5 2 


6 ورُوي أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال مرّة : ١‏ إذا رأيتموني. . فلا تقوموا 
يل عا سن لاعام 00 ا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ سرَهُ أنْ يمثلّ لهُ الرجالٌ قياماً. 
فليتبوأ مقعدَهُ منّ الثار »2730 . 








. )817١5 رواه أبو داوود(‎ )١( 

فق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 877 )ء وأصله عند الطبراني في 
« الكبير » ( ٠١/5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 457/9 ) . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71154 ) . وزيد هنا : هو ابن صُوحان ٠‏ تابعي 
كبير اختلف في صحيبته . والغرز : ركاب الإبل . 

(4) رواهالترمذي ( 0/04" ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 277٠‏ ) ء واين ماجه 787850 ) . 

(7) رواه أبو داوود ( 55759 ) , والترمذي ( 5هلا؟ ) . 





























وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يقيمٌ الرجلٌ الرجلّ مِنْ مجلسه ثم 
يجلسسٌ فيه » ولكنْ توسّعوا وتفسّحوا 276 . وكانوا يحترزون عنْ ذلك لهنذا 
النهي . 
لل لو : ١‏ إذا أخدّ القومٌ مجالسَهُمْ ؛ فإِنْ دعا رجلٌ 
أخاة فأوسع له .. فليأته » فإنَّما هي كرامةٌ أكرمّهُ بها أخوهُ » فإنْ لم يوس 
لهُ. . فلينظز إلى أوسع مكانٍ يجدَّهُ فليجلسن فيه "7" . 


4 


وروي أنَهُ سلّم رجلٌ علئ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ وهوّ يبول . 
فلم يجِبْه”" ؛ فيكرةٌ السلامٌ عل مَنْ يقضي حاجتة . 

ويُكرءٌ أنْ يقولَ ابتداءً : عليكَ السلامٌ ؛ فَإنهُ قالَهُ رجلّ لرسول الله ؛ 
صلَّى الهأعليه وسلَمَ » فقا صلّى اله “عليه وسلَم : « إنَّ عليكَ السلامُ تحيّةُ : 
الموتئ » قالها ثلاث » ثم قال : ١‏ إذا لقي أحدّْكُم أخاة. . فليقل : السلامُ 
عليكُمْ ورحمةٌ الله ولك 

ويُستحبٌ للداخلي إذا سلّمٌ ولمْ يجذ مجلآ ألا يتصرف ٠‏ بل يقعدٌ ورا 
الصففٌ » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ جالسآً في المسجدٍ » إِذ أقبل 


)11١19(ملسمو‎ ») 571٠6 5579( رواهالبخاري‎ )١( 
معجم الصحابة » ( ”794/7 ) من حديث شيبة بن عثمان » ورواه‎ ١ (؟) رواه البغوي في‎ 
. تاريخ بغداد ؛( 121/5 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ ١ الخطيب في‎ 

2 رواه مسلم ( 07١‏ ) ء ونحوه عند البخاري ( 591 ) . 
(4) رواه أبو داوود( 5504 ) » والترمذي ( 3/1١‏ ) . 
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ثلاث نفرٍ » فأقبلٌ اثنانٍ إيئ رسولٍ الله صلَى ال ”عليه وسلّم » فا نأكًا أحذهها. 
فوجدّ فرجةً فجلسّ فيها ٠‏ وأمًا الثاني. ٠‏ فجلسَ خَلفَهُمْ ؛ 00 1 
فَأدبنَ ذاهباً » فلمًًا فرع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . قا ( ألا 
أخبرْكُمْ عن النفر الثلاثة ؟ أمّا أحَدّهُمْ. . فأوَئ إلى الله ؛ 0 وأمًا 
الناني.. فاستحيا ؛ فاستحيا الله منةٌ . وأمًا الثالثُ.. فأعرضً ؛ 





0 


فأعرضَ الله عنةٌ »290 . ا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « ما مِنْ مسلمين يلتقيانٍ فيتصافحانٍ إلا غُفرَ 
لهما قبلّ أَنْ يفترقا »290 . 
7 وسَلّمَتْ آم هانىءٍ على رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم ٠‏ فقال عليه 
9 الصلاءٌ والسلامُ : « مَنْ هللو ؟ » فقيل له : أغُ هانىءٍ ٠‏ فقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « مرحباً بأمّ هانىء »0 . 
ومنها : أن يصون عرْضٌ أخيه المسلم ونفسه َهُ ومالَهُ عنْ ظلم غيره مهما 
قدرّ . ويردً عنهُ ويناضلٌ دونة وينصرَّهُ ؛ فإنَّ ذلك يجبُ عليه بمقتضئ أخوّة 
الإسلام : روئ أبو الدرداءِ أنَّ رجلاً تال مِنْ رجلٍ عند رسولٍ الله صلَّى الله" 


)22 رواه البخاري (51 ) ؛ ومسلم 5١95(‏ ) . 
(0) رواه أبو داوود( 58١١7‏ )ء والترمذي ( /االا” ) . 
زفرف رواه البخاري ( 751 ) . ومسلم 7850 ) . 


























ا يي ١‏ 5 بة اده حو اها 1 و :2 


عليه وسلّمَ » فردٌ عنهُ رجلٌ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ 
ردَّ عنْ عض أخيه. . كان له حجاباً من النار »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ  :‏ ما مِنِ امرىءٍ مسلم يرد عنْ عض أخيه 
إلا كانَ حقّاً على الله أن يردَّ عنهُ نار جِهِنَم يومَ القيامة »0"© . 

وعنْ أنس رضي الله عنة أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال  :‏ مَنْ ذكرَ 
عند أخوةٌ المسلمٌ وهو ب تطيعٌ نصرَّهٌ فلم ينصرةٌ. . أدركة الله عر وجل بها 

' 5058 1 3 

في الدنيا والآخرة » ومَنْ ذكرَ عندَهُ أخوةٌ المسلمٌ فنصرّةُ. . نصرّهُ الله تعالئ 
نياف الدنيا والاحرء 00 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : «مَنْ حمئ عرض أخيه المسلم في ]4 
الدنيا. . بعث الله تعالئ له ملكا يحميه يوم القيامة مِنَ النار )”2 . ٍْ 








وقالَ جابدٌ وأبو طلحة : سمعنا رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : 


0 1 ع . 7 
« ما من امرىءٍ ينصرٌ مسلما في موضع يُنتهك فيه مِنْ عرضه » وتستحل 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4886)» ولفظ المرفوع عند الترمذي 
.)١981(‏ 


0) رواه أحمد في « المسند؛ (459/5 ) ء والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (2847) 
واللفظ له . 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 747 )ء والخرائطي في ١‏ مكارم 
الأخلاق »8880 )» والمصتف هنا جمع بين الروايتين . 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1747)» وهو عند أبي داوود 

(*28817 ) بلحوه . 











05 لطن عن كن لان سكن لحن #وراا 
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]| كتاب اإداب الصحة عير اق العادات 20007 4 ع 
لحن 0 عع 6 ع 


52 + 
1 حرمتة إلا نصرةٌ الله“أفي موطن يحب فيه نصرَةٌ » وما م من امرىءٍ خذلَ مسلما 
في ركان اتحيلك ند كين حرمت الخد نه الى مرفيخ .بلقن 


نص ده 00 ' 








: 8 فة 260 
ومنها : تشميثُ العاطس : قال عليه الا والسلامٌ في العاطسي | 
8 يقولٌ : الحمدٌ لله علئ كل حالٍ » ويقولٌ الذي يشمُتَهُ يخكة وابرضدى الها اويرة 


م عليه العاطسنٌ فيقولٌ : يهديكخ الل" ويصلحٌ بالكة0"© . 

وعنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ قال : كان رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم 
من : ١‏ إذا عطَمنَ أَحَدُكُمْ. . فليقل : الحمدٌ لله رب العالمينَ » 
5 اوس سا وس ا 
بض لز 10 

وشت رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عاطساً ولمْ يشحّتْ آخر » فسألة 
عن ذلك » فقالَ : ١‏ إِنَهُ حمد الله وأنت سكت )219 . 


















. ) 4884 ( رواه أبو داوود‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ( 77174 ) » وأبو داوود ( 0077 ) واللفظ له ء والترمذي 114١١‏ )2 
واين ماجه ( هالا”7 ) , 

,2 رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ »( 998١‏ ) . 

(:) رواه البخاري (31371 375760 )ء ومسلم( 1441). 
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0 00000 م 


ورُوِي أنه شئّت عاطسا ثلاثآء فعطنّ أخرئ . فقالَ : ١‏ إِنَّكَ مزكومٌ 0001 

وقالَ أبو هريرة : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ إذا عطن. 
غضنٌ صوتةٌ » واستتر بثوبه أَؤْيدِه ) » ورُوِيَ : ( وخمّرَ وجهّةُ ا 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : كان اليهودُ يتعاطسونٌ عند رسول الل |, 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ رجاء أنْ يقولَ : يرحمُكُمٌْ الله فكانَ يقولٌ:' ١‏ 
0 ديك 2 , 1 

ورد عب الو عام ب ريعة عل أي أ رجلا عطي حلت امن | 
ا صلَّى الله عليه وسلَّمُ في الصلاة » فقالَ العا عدا ادر 
فيه + كما يَرضَاء رك بعد ما يرضئ] + والحمدٌ لله علن كل خبال 1 
النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّم. . قال ل : « مَنْ صاحبُ الكلمات ؟ »2 فقالَ : أنا 
:ررك القريدها ارفك بور إلااخياء وال نت لزيد رارك الي ملكا 
كلهم يبتدروتها أَبْهُمْ يهم يكتبها ا 











)00 رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 560 ) » وأبو داوود ( 5074 ) . 

(0) رواهمسلم(”99؟). 

(9) رواه أبو داوود ( 00795 )» والترمذي (140؟ )ء وتخمير الوجه رواه البيهقي في 
« السئن الكبرئ »(0؟90/9؟). 


2 رواه أبو داوود ( 50*48 ) ء والترمذي (( 5/99 ) . 











_ )2 رواه أبو داوود ( ) بلحوه . 
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5 واو ديات و ع هم جا ج022 0م 01م "١‏ ريع العادات هه اي 
ا 3 5 2 م ل و 2 34 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عطبر عنده فسبق إلى ١‏ لحمد.. لم ا 
يشتكٍ خاصرية :910 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العطامنٌ مِنّ الله » والتشاؤبُ مِنَّ 
الشيطانٍ » فإذا تثاءب أحَدُكُمْ. . فليضع يِدَهُ علئ فيو » فإذا قالَ : ]5 ]5. 
إن الشيطان يضحكٌ مِنْ جوفه »250 . 

وقالَ إبراهيمٌ النخعينٌ : ( إذا عطس في قضاءٍ الحاجة. . فلا بأسَ بأنْ ' 
يذكرّ الله )20 , 

وقالَ الحسنٌ : ( يحمدٌ الله فى نفسه )290 . 

وقال كعبٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أقريبٌ أنتَ فأناجِيَكَ » أَمْ 

بعيدٌ فأناديِكَ ؟ فقالَ : أنا جليسنٌ مَنْ ذكرّني . فقالَ : فنا نكونُ على حالٍ 
نجِلّكَ أنْ نذكرَكَ عليها؛ كالجنابة والغائط » فقالَ : اذكرني عل كلّ حال . 





)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7١77‏ ) ولفظه : « من بادر العاطس بالحمد. . عوفي 
من وجع الخاصرة » ولم يشتك ضرسه أبداً ١‏ . 1 

)0( رواه الترمذي ( 747 ) بلفظ المصنف هنا » وأصله عند البخاري ( 7589 ) » ومسلم 
(19944١)ء‏ وقوله : (آهآه ) هو حكاية صوت التثاؤب » وعند أبى داوود (2078 ) : 
« ولا يقل : هاه هاه ؛ فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه ١‏ . 1 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ١577‏ ) . 

. ) 15185 (» المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ (١ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » »)1١57١(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
كمه ١‏ ). 
































ومنها : أنَّهُ إذا بُلِيَ بذي شر. . فينبغي أنْ يجامله ويتقيّهُ : قال بعضهُم : 
( خالص”' المؤمنَ مخالصة » وخالق الاج مبفالعة وأ-فإن القاجة يفت 
بالخلقٍ الحسن في الظاهر )”2 . 

وقالَ أبو الدرداء : ( إِنَا لتكشر”” في وجوه أقوام وإِنَّ قلويّنا 
فلملق )90> وله عفتن الشدازاة > وغ ملاطفة عم حر يخا 211 :. 3 











وقالَ الله“تعالئ : « دهم يَلّىَ أَحَسَنٌأَليئنَة4 . ا 
قال ابن عباس في معنى قوله : «ويَدرئوت بِلْلْسَن ةله أي : الفحش : 
والأذئ بالسلام والمداراة*» . 0 

0 
ورُويَ في معنى قوله تعالئ : ا وَلَوْلَادَهْعٌ الله ألدّاسَ بَعَصّهُم يِبَعْضٍ »# © 
قال : بالرغبة والرهبة » والحياء والمداراة9" . يي 


. أي : عاشره بإخلاص وحسن نية‎ )١( 

(؟) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في « القوت »4 ( 7١4/7‏ ) حيث قال له : 
( أنا كنت أحب إلى أبيك منك ٠‏ وأنت أحب إلي من ابني » خصلتان أوصيك بهماء 
فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضئ منك 
بالخلق الحسن ٠‏ وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن ) » والمجاملة : إظهار الخلق 
الجميل . 

2 ل 

(5») رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١9١‏ ) . وهو من معلقات البخاري 
( كتاب الأدب» ياب المداراة مع الناس ) . 

(5») قوت القلوب .)1١9/5(‏ 

(5) قوت القلوب (؟8/:5١؟1).‏ 








: 


ا و 6ك 6 و وك وك وك لالز كر 9 
































عليه وسلَّمَ فقالَ 00 عن دج العرة هو » فلا د.ا 
ألانَ لهُ القول حتَّى ظننتٌ أنَّ له عندة منزلةً » » فلمًا خرج. . قلث له : لما 
دخلَّ. . قلت الذي قلت » ثم ألنت لهُ القولّ ! فقالَ : « يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر 
النََّسِ منزلة عند اللريومٌ القيامة من تركة النَّاسنُ اتقاءً فحشه )”29 . 

وفي الخبر : ١‏ ما وقئ به المرءً عرضةٌ. . فهو لهُ صدقةٌ »7"© . 
وفي الأثر : ( خالطوا الناسَ بأعمالهم » وزايلوهُم بالقلوب )”" . 
وقالَ محمد بن الحنفية رضي الله عنة : ( ليس بحكيم مَنْ لمْ يعاشز 
اي بالمعروف مَنْ لا يجدٌ مِنْ معاشرته بدَآ » حتَّئ يجعلّ الل منهٌ فرج )29 . 


لخي 0 
ليك اديه 





ومنها : أَنْ يجتنبَ مخالطة الأغنياءِ 2 ويختلط بالمساكين 3 ويحسنّ إلى 
الأيتام : كان النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولُ : ١‏ اللهمّ ؛ أحيني مسكينآ . 
وأمثنى مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكين )!2 . 





. واللفظ له‎ ) 554١ ( رواه البخاري ( 5075 ) , ومسلم‎ )١( 

(0) رواه الدارقطني في « ستنه ؛ ( 78/7 )ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 90/5 ) من 
حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 

(5) رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف »© ١55 /١١(‏ ) من قول عمر رضي الله عنه بنحوه » 
ولفظه فى ١‏ القرت 2( 716/9) . ١‏ 

)5( رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 884 ) . 

(0) رواه الترمذي (7157)» وابن ماجه (5117)» والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة . 
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١ 


وقالَ كعبُ الأحبار : كانَ سليمانٌ عليه السلامُ في ملكه إذا دخلَ المسجد | 
فرأئ مسكيناً. . جلسّ إليه » وقال : مسكينٌ جالسَ مسكيناً . 1 

وَقِلَ + اكات من كلية ال لعسل عَليه الثبلاة اح إليه م أذ 
له : يا مسكينٌ )20 . 

وقالَ كعبُ الأحبار : ( ما في القرآن مِنْ « يَتأَيُها لست ءَامَنُوأ». . فهو أذ 
في التوراة : يا أيّها المساكينٌ )20 . ١‏ 

وقالَ عبادة بن الصامتٍ : ( إنَّ للنار سبعة أبواب ؛ ثلاثةٌ للأغنياءٍ » 
وثلائة للنساء » وواحدٌّ للفقراءء والمساكين ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( بلعَني أنَّ نبيتآ مِنَ الأنبياءٍ قال : يا رب ؛ كيف لي أنْ ؟ 
أعلم رضاكٌ عنّي ؟ فقالَ : انظ كيف رضا المساكين عنكَ )© . 5 
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ربع العادات 

















وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِيّاكَْ معان الجر لبن 
الموتئ يا رسول الله ؟ قال : « الأغنياء )240 . 





)١( |‏ قوتالقلوب (؟/*175). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصتف »© ( 1751177 )» والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم » ( ص؟١7:‏ ) عن خيثمة بن عبد الرحملن رحمه الله تعالئ . 

6 روئ أحمد في «الزهد» )١191(‏ عن وهب خبراً من الإسرائيليات وفيه: ( إن أرادوا رضاي. . 
فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم. . رضيت » وإذا أسخطوهم. . سخطت ) . 

(:) رواه الترمذي ( 178٠‏ ) ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أردت اللحوق بي. . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » 

وإِياكِ ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوب حتئ ترقعيه » . 





























ع 
8 5 : 1 









وقالَ موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ أينَ أبغيك ؟ قالَ : عند المنكسرة 
قلوئهة”'" . 

وَقال عا الل عليه سل لا تَعْبطَنّ فاجراً بنعمة ؟ فَإِنَّكَ لا تدري 
إل ما يصيرُ يعد الموت » فإنَّ منْ ورائه طالبآ حتينا »2 . 

6 العم فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ ضمٌ يتيما مِنْ أبوين 


012 35 


مسلمين حتنئ 9 تعن يستغنى . . فقدْ وجبّث له الجنة ألبيّةَ »20 , 


ا : « أنا وكافلٌ اليتيم في الجنَّةَ كهاتين » وهوّ 


1 7 0 2 لاه 3 72 ع و 
وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وضع يِدَّهُ على رأس يتيم ترحماً. . 
نَتْ لهُ بكلٌّ شعرة تم عليها يذه حسنةٌ »© . 


وقال صَلَّى الله عليه وَسَلّم ©:«عية بيت من ١‏ لغين بيك اديه 


. )7554/7 (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

زفق رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 7١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1557 ) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأوقفه عليه ابن المبارك في « الزهد ١‏ ( 577 ) . 

زفرة رواه ابن المبارك في « الزهد »( 507 )ء وأحمد في ١‏ المسند ؛( 744/4) . 

(4) رواه البخاري ( 904 ) , ومسلم ( «594) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 507 ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله عليه 
وسلم بلفظ المصنف ». وله ( 106 ) ء ولأحمد في ١‏ المسند » ( 55١/0‏ ) » والطبراني 
في «الكبير؛ )7١7/8(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من مسح رأس يتيم 
لا يمسحه إلا لله. . كان له بكل شعرة مت عليها يده حسنات »؛ الحديث . 





ف _حس» يق ع 
دي : 


0 
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يحسنٌ إليه » وشرٌ بِيتِ مِنَ المسلمينَ بِيثُ فيه يتيمٌ يُساءً إليه »207 . 


ات 7 
ومنها : النصيحة لكلّ مسلم . والجهدٌٌ في إدخالٍ السرور علئ قلبه : 
صلَّى اللعليه وسلّمٌ : « المؤمنٌ ب يحت للمؤمن ما يحت لنفسه »20 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يؤمنٌ أحَدُكُمْ حت يحبٌ 
مايحتٌُ لنفسه )0 , 








3 . ) ١ا/(‎ » الأدب المفرد‎ ١ رواهاين ماجه( 714 )ء وهو عند البخاري في‎ )١( 
#  ةفاحتإلا«‎ . (؟) قال العراقي : لم أره بهذا اللفظ . قلت : هو معنى الحديث الآتي‎ 

91/7 ). 1 
(5) رواه البخاري ( ١17‏ ) ء ومسلم( 55 ) . 





(5) رواه الترمذني (1959) . 
(5) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 7257/19 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » 
(78١7)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 150/٠١١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 8 








(5) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 585 ) مرسلاً . 
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ل ب كتاب آداب الصحبة 0 ا 0 ٍِ 0 عرسيو 
ع 2 3 0 2 اه 0 اه 6 : 
5 وقال صلى الله عليه وسلج : ١‏ مَنْ مشىئ في حاجة أخيه ساعة من ليل أو 


نهار » قضاها أوْ لمْ يقضها. . كانَ خيراً له من اعتكافٍ شهرين 2206 . 

وقالٌ صلَّى الل“عليه وسلَّمٌ : « مَنْ فرَجَ عن مغموم » أوْ أعانَ مظلوماً. 
غفْرَ الله ثلاثاً وسبعينَ مغفرة »230 , ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « انض أخاكَ ظالما أَوْ مظلومآ » » فقيل : 
كيف ينصرّةُ ظالماً ؟ قال : ١‏ يمنعة مِنَ الظلم دا 






وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ”إنَّ مِنْ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله إدخالَ 
و السرور على قلبٍ المؤمن » أو أن تفرّج عنةُ غمّأ » أؤْ تقضيّ عنهُ دينأ » أو 


ا 
9 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ مَنْ حم مؤمناً مِنْ منافق يعنتة. . أ 


لكا 








بعت الل إليه ملكا يحمي لحمّةٌ يومَ القيامة مِنْ نار جهنم 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « خصلتانٍ ليس فوقهُما شيءٌ م من الشَّد : 


درق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 70١/5‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ' ( 4١‏ )»2 وأبو نعيم في « الحلية ؟ ( 44/7 ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 178/١9‏ ) بألفاظ مقاربة . 

(*) رواهالبخاري ( 7415 )ء ومسلم ( 8084؟7) . 

(4) رواه ابن المبارك في ” الزهد » ( 584 ) عن أبي شريك مرسلاً » وروى الطبراني في 
« الكبير » ( 7١/1١‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعا : « إن أحب الأعمال إلى الله بعد 
الفرائض إدخال السرور على المسلم ؛ . 


(4) رواه أبو داوود ( "54417 ) . 


























3 
ا 0 
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الث شرك بالل 2 وااذ د لعباد الله 3 خصلتان لي قٍُ ع من الب 
و فو شي 
الإيمان باللم 3 والتّفعٌ لعباد الله )17 1 


وقال صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ: « مَنْ لم يهتمّ للمسلمينّ. . فليسن منهة )!"©. 
وقالَ معروفٌ الكرخيٌ : ( مَنْ قال كلَّ يوم : اللهمَّ ؛ ارح أمّدَ محمدٍ. . 
كتبَة الله منّ الأبدالٍ» وفي رواية أخرئ : اللهمّ ؛ أصلخ أمَّةَ محمدٍء 


اللهمّ ؟ ارح أمَةَ محمد » اللهمّ ؛ فرُجّ عنْ أَمّةِ محمدٍ »كل يوم ثلاتَ 
00 0 


علئٌ بن الفضيلٍ يوماً ٠‏ فقيل فقيل له : ما يبكيكَ ؟ فقال : أبكي على ٠.‏ 
خلتي اق ضاي يني اتا وس ع ليه لع ل 


ون 
1 2 1 


ومنها أنْ يعود مرضاهم : والمعرفةٌ والإسلامٌ كافيانٍ في إثباتِ هنذا الح 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس »0 )١988(‏ من حديث علي ٠‏ ولم 
يسنده ولده في 7 مسنده » ) . « إتحاف 6( 597/56 ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (7479 ) ؛ والحاكم في فى ١‏ المستدرك 4 ( "١/4‏ ), 
والبيهقي في ١‏ الشعب .)١١١78()6»‏ 

() رواه أبو نعيم في الحلية 777/805 ) ينحوه » وفيه : ( عشر مرات ) . 

(:) أورده إبراهيم البيهقي في ١‏ المحاسن والمساوىء ؛ ( ص500 ) . 
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وأدبُ العائدٍ : خمَّةُ الجلسة » وقلَّةُ السؤالٍ » وإظهارٌ الرقّة » والدعاءً 
بالعافية » وغضٌ البصر عنْ عوراتٍ الموضع ٠»‏ وعندً الاستئذانٍ لا يقابل 
البانة» .ريلد برق ولا يسرك + 610 إذا قن يذاه ع6 
ولا يقولٌ : ( ياغلامٌ ) » ولكنْ يحمدٌ ويسبّخ”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تمامٌ عيادة ة المريض أنْ يضم أحَدُكُم يده 
علئ جبهته أوْ علئ يدِهِ ويسألَُّ : كيف هوّ ؟ وتمامٌ تحيّاتِكُمٌ المصافحةٌ »!". 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ عاد مريضاً.. قعدَّ في مخارفٍ 
الجن » حتَّئ إذا قامَ. . دكن هون الناجتلاك يارت بعائة عق 


ا الليل "نرق 


وقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ : « إذا عاد الرجلٌ المريض. . 

خاضّ فى الرحمة » فإذا قعدَ عندّةٌ. . قركث فيه )290 . 

)١(‏ وإن قال : فلان بن فلان. . لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام » وهو يحصل بذكر 
الاسم أكثر من التسبيح » وإن جمع بينهما. . فحسن . « إتحاف »6 (7594/50) . 

(0) رواه الترمذي ( 9/9١‏ ) . 

(0) رواه أبو داوود ( 0948" ) », والترمذي ( 459 ) » وابن ماجه ( ١557‏ ) بألفاظ مقاربة » 
وعند مسلم )١078(‏ مرفوعآ : « من عاد مريضا.. لم يزل في شُرفة الجنة حتى 
يرجع 'اء ومخارف : جمع مخرف » موضع الاختراف » وخرف الثمار واخترفها : 
قطعها وجناها » والمراد بمخارف الجنة : مجانى ثمارها . < إتحاف 94/501(6؟) . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 455/75 ) بلاغاً ٠‏ ووصله من طرق ابن عبد البر في 
« التمهيد» (55/ “الا )». ورواه كذلك بنحوه أحمد في ١‏ المسند ١‏ ( 9/ 2)14590 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( 0877 ) بألفاظ مقاربة . 
























حك الك اجنام ا كا الام 


« إذا عاد المسلمٌ أخاة أَؤْ زارَةُ 


تغالم : طبتٌ وطابٍ ممشاكٌ » وتبوأت منزلاً فى الجنّة »237 . 


ْ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 


مِنْ دمه » وأن أكفرَ عنة سيّئاته لاك 
وب ه 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


, 37 





3 


وقال عثمانٌ رضي الله عنةٌ : مرضثٌ »2 0 
وله فال : ١‏ بشم الله الرحمئن الرحيم » أعيذكَ بالله الأحدٍ حدٍ الصمدٍ ء الذي 
له لذ وله يولك > ول يكن لل كفرا انثا مر شد ماج 4ه نقالها حرا 0 


0١ 
4 


رواه الترمذي 5٠٠١80‏ )ء وابن ٠‏ ماجه(557١).‏ 
رواه مالك في « الموطأ ؛ (”/ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن 
عبد البر فى ١‏ التمهيد ؛ ( 51/5 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « المرض والكفارات » 
(8/ا ) من حديث أبى هريرة مرفوعاً . 

زفرفق رواه اليخاري ( 25464 ) » وقال الحافظ ابن حجر 


(ونها 


بو الفضل بن عمار الشهيد 


إل تخريج مسلم وأعلّه » وليس هو في النسخ الموجودة الآن ). «إتحاف» (597/5). 
رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ( ٠» ) ١195‏ والطبراني في « الدعاء » 
١111‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 0847 5 











وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا مرضّ العبدٌ. . بعت الله تباركَ وتعالئ 
إليه ملكين ٠»‏ فقالَ : انظرا ماذا يقولٌ لعوّاده » فإِنْ هوّ إذا جاؤوةٌ حمد الله 


. رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم » فيقولٌ : لعبدي علي إِنْ توفَيئة 
أن أدكلة الجنة .ون أنانشفئة أن اتدل له لجما عبرا م لحمه+ وردنا خيرا 


سول الله صَلَّى الله علي 25 
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ودخلَ صلَى الله عليه وسلّمَ علئ عليّ بن أبي طالب رضي الله عن وهو 


3 


مريضنٌ» فقالٌ لهُ : « قل : اللَّهُحَّ ؛ إن أسألّكَ تعجيل عافيتِكَ » أوْ صبراً على 


ليك أَوْ خروجاً منّ الدّنيا إلى رحمتِكٌ ؛ فَإنَّكَ ستعطئ إحداهة )20 . 


مي 2 - ل الي 
ويُستحتٌ للعليل أيضاً أنْ يقولٌ : ( أعوذ بعرّة الل وقدرته مِنْ شر ما أجدُ 


وأحاذرٌ )!" . 


وقالَ علي رضي الله عنة : ( إذا شكا أحدكم بطنّهُ. . فليسألٍ امرأتةٌ شيئاً 


مِنْ صٌداقها ٠‏ فيشتريّ به عسلاً » فيشربَة بماء السماء » فيجتمم لهُ الهنيء 
والمريءٌ والشفاءٌ والمباركٌ )29 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « يا أبا هريرة ؛ ألا أخبرُكَ بأمر هوَ حقٌ » 


[ مَنْ تكلم به في أوَّلِ مضجهه مِنْ مرضه. . نجَّاهُ الل مِنَّ الثار ؟ »قلث : بلى 


با وسيول النا:؟ فاك :> 7يقوق +" لذ لله الأآالة + يكن رديت > ومع 


رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٠١‏ ) : ولم يصرح أنه دخل علئ علي 
رضي الله عنه » ولكن صرّح به القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٠/ا5١‏ ) . 

لما روئ مالك في ١‏ الموطأ » ( 7/ 447 ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه . فقال له صلى الله عليه وسلم : « امسحه 
بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد »2 وعند مسلم 
(؟١١؟‏ )زيادة : « وأحاذر » . 

رواه ابن أبي شيبة في 0 المصنف » ( ١5100‏ ) » والإشارة فيه إلئ قوله تعاليم في صداق 
المرأة : # ون طِبنَ لَك عَن سَىْءِ نه سا كلوه ماركا » وقوله تعالئ في العسل : طح 
مِنْ بون سَرَابُ تحيفٌ لود فيه م4 » وقوله تعالئ في المطر : ل وَتَزَلَامِنَ لماه 

























2-986-2( 





لا يموث . سبحان الله ربٌ العبادٍ والبلاد » والحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً 
ماركا فد علن ك3 حالوى" اله اكب كبير أ كبرياة ركنا وجلذلة هدر انك" 
مكانٍ ؛ اللهمّ ؛ إِنْ أنتَ أمرضتني لتقبضّ روحي في مرضي هلذا. . فاجعل 
دعي فى ارواع مييقت للابنلقة الخيستن ا« اؤباعات :+ مِنَ النَّارِ كما باعدت 
أولياءَكَ انَّذِينَ سبقث لهُمْ منِكَ الحسن 0 


عمو 


ورُوِيَ أنَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قال : « عيادةٌ المريض قُواقَ ناقةٍ "” 
2 ع ع 0 
وقال طاووسٌ : ( أفضل العيادة أخمّها )0© . 


وقال ابن عباس رضىّ الله عنهّما : ( عيادة المريض مرَة سُنةٌ » فما 
ازددتث. . فنافلة )29 , 





وقالَ بعضَهُمْ : ( عيادةٌ المريض بعد ثلاث )2*0 . 


» الكامل‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ؛ (165١)ء وابن عدي في‎ )١( 
(5/هم).‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ١95(‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(0787 )ء والفواق : الوقت ما بين الحلبتين » اجنين كرد شويعة يإضدها 
الفصيل لتدرّ » وقيل : ما بين قبض اليد عند الحلب وفتحها » فيكون مجازاً دالا على 
التخفيف . 

(*) رواه عبد الرزاق في 7« المصلف » ( 015/9 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا فى « المرض والكفارات ه ( 4١‏ ) . والطبراتى فى ١‏ الكبير » 
راطرمه؟). ْ ا 

)2 واه عناد ى ‏ الرهة 1 910503 1 ووابواي اليا قي 7 المرضن والكفار 2 21110 

5 كلاهما عن التعمان بن أ بي عياش الزرقي من قوله . 





رويب 0-0 ا 0 ا ا ا سي ب 0 






كناب آداب الصحبة0 رجي 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ أَغِيُوا في العيادة » وأَرْعُوا فيها © . 


وجملةٌ آداب المريض : حسنٌ الصير » وقلة الككوى والفجر 3 والفزع 


إلى الدعاء » والتوكُلٌ بعدَ الدواء علئ خالتي الدواء . 


ل ا له 
ومنها : أن يشيع جنائرَهُم : : قال صلَّى الله عليه وسلّمُ : ١‏ مَنْ شيم 
ا رسي د لان" 
وفي الخبر : « القيراطً مثلُ أحدٍ »”” 


ولمًا روئ أبو هريرة هنذا الحديث واشفحة ابن عمر. . قال : ( لقد 


فتطتا في قراريطٌ كثيرة )29 . 


والقصدٌ من التشييع : قضاءً حقٌّ المسلمينَ والاعتبارٌ » وكان مكحولٌ 
الدمشقيئٌ إذا رأئ جنازة. . قال : ( اغدوا ؛ فإنَا رائحونٌ » موعظةٌ بليغةٌ » 
وغفلةٌ سريعةٌ » يذهبٌ الأوَّلُ والآحد لا عقلّ لهُ ا" 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات 4 ( 7١7‏ )»ع والبيهقي في « الشعب» 
( 4087 ) من حديث جابر مرفوعاً » وزاد : « إلا أن يكون مغلوباً فلا يعاد » . وأَغيُوا : 
زوروه يوماً ودعوه يوماً . وأربعوا : زوروه يوماً » ودعوه يومين » وعودوه في الرابع 
انظر « فيض القدير »0 .)1١9/95‏ 

(0) رواه البخاري (/إ4 . ١7378‏ )ء ومسلم ( 448 ) . 

(49 هو قطعة من الحديث السابق » وأيضاً عند مسلم 955 ) . 

(8) رواه البخاري ( 1١355‏ ) . 

(5) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت ؛ ( ص "197 ) » وقد 


ردي 5 


: 
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وخرج مالك بن دينار خلف جّنازة أخيه وهوّ يبكي ويقولٌ : ( والله ؛ 
تقرُ عيني حت أعلم إلامّ صرت » ولا والله لا أعلمُهُ ما دم حيّا )0 . 

5 6 < 5 3 2 5 3 -- 

300 
. ١ ) كلهم‎ 

ونظرّ إبراهيمٌ الزيّاتُ إلئ أناس يترحَمونَ على ميّتِ فقال : لؤ ترحمون 
نفْسَكُجْ. . لكان أولئ ؛ إِنَّهُ نجا مِنْ أهوالٍ ثلاثة : وجة ملكِ الموتٍ قذ 
رأئ » ومرارة الموت قد ذاقٌ » وخوف الخاتمة قذْ أمنَ )"© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ يتبع الميّتَ ثلاثةٌ » فيرجمٌ اثنانٍ وييقئ ‏ زلور 
واحدٌّ » يتبعٌهُ أهلَهُ ومالهُ وعملّهُ » فيرجم أهلهُ ومالَهُ » ويبقئ عمِلَّهُ © . ا 


© 
5 0 لت ا 


ومنها : أنْ يزور قبِورَهُمْ : والمقصود الدعاءٌ والاعتبارٌ وترقيقٌ القلب . 
فال صلّى لله عليه وسلّمَ 00 ما رأيثُ منظراً إلا والقبدُ أفظع منه لل 









- 0 رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( ”0454/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 174817 ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواهابن عساكر في « تعزية المسلم 9( 18 ) » واسم أخيه المتوفئ هو ملحان‎ )1١( 

(؟») رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 77814٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 90/0 ) . 

(*) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص١١١‏ ) . 

(5) رواهالبخاري ( 10١15‏ ). ومسلم( ٠93؟5).‏ 

(5) روا الترمذي ( 715١08‏ ) » وابن ماجه (/4571 ) . 
































وقال عمرٌ رضي الله عنةُ : خرجنا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه عل 
فأتى المقابر » فجلسَ إلى قبر » وكنث أدنى القوم منة » فبكئ وبكينا » 
فقال : « ما ييكيكُم ؟ » قلنا : بكينا لبكايِكَ » قال : هلذا قبرٌ آمنة بت 
ل ا 01 
فأبئ علي » فأذْركّني ما يدرك الولدَ مِنَ الرقّةَ »07© 

وكاحماد روي انا ست رض عل قر بريكر 02 جع ب لط 0 
وقول 4 ميمعت وسو الك سلن الها علو ول يفون دل إن القيو ول 
منازلٍ الآخرة » فإِنْ نجا منهٌ صاحيّهُ. . فما بعدَّهٌ أيسرٌ » وإِنْ لم ينيج منهُ. 
فما بعدة اش 2096 

وقالَ مجاهدٌ : ( أوّلُ ما يكلّمُ ابنَّآدمَ حفرتهُ » فتقولٌ : أنا بيثُ الدودٍ » 
وبيثُ الوحدة » وبيثٌ الغربة » وبيثُ الظلمة » فهئذا ما أعددث لك . فما 


أعددث لى ؟1 )20 , 
وقالَ أبو ذرٌ : ( ألا أخبركم بيوم فقري ؟ يومَ أوضع في قبري )240 . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند »؛ ( 00/5" ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
عنه » وهو مختصراً عند مسلم ( 915 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي ( 77١8‏ )». واين ماجه ( /5751 ) . 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 45/57 ) عن علي رضي الله عنه من طريق 
مجاهد . وقد رواه الترمذي (٠5؟)‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعآ 

(4) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت »( ص ١9١‏ ) . 
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وكانَ أبو الدرداءِ يقعدُ إلى القبور » فقيل لهُ في ذلكٌ » فقالَ : ( أجلسسُ 
إلى قوم يكَرُوتتي معادي , وإنْ قمثُ عنهّم . . لم يغتابوني ) . 

وقالَ حاتي الأصهٌ : ( مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكّرٌ لنفسهء ولمُ يَدْعٌ 
لهم . . فقذ خانٌ نفِسَهٌ وخائَهُج )20 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما مِنْ ليلة إلا وينادي منادٍ : يا أهلّ 
القبور ؛ مَنْ تغبطونَ ؟ فيقولونَ : نغبطٌ أهلّ المساجدٍ ؛ لأنّهُمْ يصومونَ 
والأهوة #ويصلون ولا نصلي »و يذكروة اللاولة يلعو 01 , 

وقالَ سفيانُ الثوريٌ : ( مَنْ أكثرٌ ذكرّ القبر. . وجدَهُ روضة مِنْ رياض 


الجنة » ومَنْ غَفْل عنْ ذكره. . وجدَهٌ حفرة مِنْ حفر النار )”" . 


وكان الربيع بن يم قد حفرَ في داره قبراً , فكان إذا وجدَ فى قلبه © 


سال دخل فيه فاضطجع فيه » ومكثٌ ساعةٌ » ثم يقولٌ : 9 رب أرجعون 
لَعَلَ أَعَمَلُ صَللِحًَا فِيمَا كت 4 2 ثم يقول : يا ربيع ؟ قد رجعت » فاعملٍ 
كك مه 5 2 
الآن قبل ألا ترجع”'' . 


وقالَ ميمون بن مهرانَ : خرجث مم عمرّ بن عبد العزيز إلى المقبرة فلمًا 


. ) ١98ص‎ () العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاه الحافظ الإشبيلي في‎ )١( 

زفق قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف » (5/ 701 ) » والإشارة فيه إلى 
انقطاع العمل للمؤمنين ء والتحسر على فواته لغيرهم » وهلذا ثابت المعنئ . 

(*) حكاه الحافظ الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص950١‏ ) . 

(4) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف »( )331١/1١‏ . 
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لبن 



































نظرٌ إلى القبور. . بكئ » وقال : يا ميمونٌ ؛ هلذه قبورٌ آبائي بني 

َل بشاركو أهل الدنيا ف لو ٠‏ أما تر صرعئ فذ خث بهم 
المَثْلاتٌ » وأصاب الهوامٌ مِنْ أبدانهم ؟ ثمّ بكئ وقالَ : والله ؛ ما أعلم 
عدا انع من صاز إل هندء القبور وقد أمنَ عذاب الله" . 

وآدابُ المعرّي : خفضٌ الجناح » وإظهارٌ الحرْنٍ » وقلّةُ الحديثٍ » 
وتركٌ التببشم”" . ْ 

وآدابٌُ تشييع الجنازة : لزومٌ الخشوع » وتركٌ الحديثٍ » وملاحظةٌ 
الميتٍ . والفكد م في الموتٍ . والاستعدادٌ له » وأنْ يمشيّ أمامّ الجنازة 


ف اشرها »رو لاتير بالجتادة مف : 










فهلذه جملّ آداب تنبّهُ علئ آداب المعاشرة مع عموم الخلق . 

والجملةٌ الجامعةٌ في ذلكٌ : ألا تستصغرّ منْهُمْ أحداً » حيّا كان أؤ ميتاً 
فتهلكَ ؛ لأنَّكَ لا تدري لعلَّهُ خيرُ منكَ » فإنَهُ وِنْ كان فاسقا فلعلَّهُ يُحْتَمُ لكَ 
بمثلٍ حاله ويّختمٌ له بالصلاح ! 

ولا تنظ إليهم ب بعينٍ التعظيم لهم في حال دنياهُمْ » فإن الدنيا صغيرة 
عندَ الله » صغيرٌ ما فيها » ومهما عَظُمّ أهلٌ الدنيا في نفسكَ. . فقذ عظّمْتَ 
الدنيا » فتسقط مِنْ عِينٍ الله عن وجل . 


" رواه أبو نعيم في (الحلية؛ (514/8)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١ 
(ه:/؟؟؟).‎ 
. )7"07 /5(» إتحاف‎ ١ . (؟) ولا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور‎ 
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ولا تبذل لهُمْ ديك لتنال مِنْ دنياهم 2 فتصغرٌ في أعينهم ٠‏ ثم تحرمٌ 
دنياهُم » فإِنْ لم تحرخ . : كنث قد استبدلت الذي هر أدول بالذي هوخية . 





ولا تعادهم بحيث تظهرُ العداوة ٠‏ فيطولَ الأمذ عليكَ في المعاداة » 
ويذهب ديك ودنياك فيهم » ويذهبَ دَينَهُمْ فيك » إلا إذا رأ يت منكراً فى 
الدينٍ ٠‏ فتعادي أفعالَهُمٌ القبيحة » وتنظه إليهم بعين الرحمة لهم ؛ لتعؤضهة: 
لمقتٍ الله وعقوبته بعصيانِهمْ ٠.‏ فحسبّهُمْ جهنّمُ يصلوتها » فما لك تحقدُ 
عليه ؟! 


ولا تسكن إليهِمْ في مودتِهِمْ لكَ » وثنائهم عليكَ في وجهكٌ ٠‏ و 
بشرهِمْ لك ؛ فإنّكَ إِنْ طلبت حقيقة ذلكَ. 0 





وربّما لا تجذة . 


ولا تشْكُ إليهمْ أحوالّك فيكلّكَ الله إليهم » ولا تطمع أنْ يكونوا لك في 
الغيبٍ والسرٌ كما في العلانية » فذلكَ طمعٌ كاذب » وأنَّ نظف به ؟! 





ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجلّ الذلَّ ولا تنالَ الغرضّ » ولا تعلٌ 
عليه تكثرً لاستغنائك عنهُمْ + فإنَّ له تعالى يلجت إلبه عقوية على 
التكثّر بإظهار الاستغناء . ل 
وإذا سألت أحداً منهُمْ حاجة فقضاها.. فهوَّ أخّ مستفادٌ. وإِنْ ل د 
قفن . اقلا تعائثة + قيضي ِوَأ تطول غلك مفاساتة , 


ولا تشتغل بوعظ مَنْ لااترئ فيه مخايلَ القبول» فلا يسم منكَ 
































ا ا ا ا اا ا فم 


م ا يا 5م 





1 


5 7 









5 26 
ا كتاب آداب الصحبة 





ويعاديكٌ » وليكن وعظكَ عرْضاً وإرسالاً مِنْ غير تنصيص على الشخص . 

ومهما رأيت منهُمْ كرامة وخيراً. . فاشكر الله الذي سخَّرَهُمْ لك » 
واستعذ بالل أنْ يكلّكَ إليهم » وإذا بلعَكَ منهُح غيبةٌ » أؤ رأيت منهُم شرا » 
أوْ أصابَكَ منهُمْ ما يسوءٌك . . فكلْ أمرَهُمْ إلى الله » واستعذ بالله مِنْ شَرَهِمْ . 
ولا تشعْلْ نفسَكٌ بالمكافأة فيزيدَ الضررٌ » ويضيع العمرُ بشغله » ولا تقل 
لَهُمْ : ( لم تعرفوا موضعي ) » واعتقذ أَنّكَ لو استحققتَ ذلكَ. . لجعل الله 
لك موضعاً في قلويهم . فالل”المحيّبُ والمبعْضٌ إلى القلوب . 

وكَنْ فيِهمْ سميعا لحفَّهِمْ . أصمٌ عنْ باطلِهِم » نطوقاً بحقَّهمْ » صَّموتاً 


واحذر صحبة أكثر الناس ١‏ فَإِنَهُمْ لا يقيلونَ عثرةً » ولا يغفرونٌ زلَةَ ‏ 
ولايسترون عورة » ويحاسبونٌ على النقير والقطمير » ويحسدونٌ على 
القليلٍ والكثيرٍ » يتتصفونٌ ولا ينصفونٌ ٠.‏ ويؤاخذونَ على الخطأ والنسيان 
ولا يعفون » يغرونَ الإخوانَ بالإخوان بالنميمة والبهتان » فصحبةٌ أكثرهِم 
خسرانٌ » وقطيعتهم رجحانٌ , إنْ رضوا. . فظاهِرُهُمٌُ الملّقُّ » وإِنْ 
سخطوا.. فباطتَهُهُ الحََقُ » لا يؤمنون في حنقهمٌ ٠‏ ولا يرجونَ في 
ملقهح » ظَاهِرُهُمْ ثيابٌ » وباطتْهُمْ ذثابٌ » يقطعونّ بالظنونٍ » ويتغامزونَ 


وراءكَ بالعيون » ويترّصون بصديقهم مِنّ الحسدٍ ريب المنون”2 » يحصون 








ل ات 























4 


عليكَ العثراتِ في صحبتهمْ ؛ ليجبهوك بها في غضبِهمْ ووحشتهم 

ولا تعوّل علئ مودّة مَنْ لمْ تخبرْةُ حقّ الخبرة ؛ بأنْ تصحبّةُ مدّةَ في دار أو 
موضع واحدٍ » فتجرّبَة في عزله وولايته » وغناهُ وفقره ١‏ أَوْ تسافرَ معَهُ » أو 
تعاملٌ في الدينار والدرهم ٠‏ أنْ تقح في شدَّةٍ فتحتاج إليه » فإِنْ رضيتَة في 
هلذه الأحوالٍ. . فاتخذهٌ أبآ لك إِنْ كان كبيراً » أو ابن لك إِنْ كان صغيراً » 
أَوْ أخاً إِنْ كان مثلّكٌ . 

فهلذه جملةٌ آداب المعاشرة مم أصناف الخلقٍ . 

2 6 


)١‏ في نسخة علئ هامش ( ب ) : ( ليجهّلوك ) بدل ( ليجبهوك ) » وجبهَهُ : لقيه 


. بالمكروه‎ ١ 
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حفوق جوار 


اعلم : أنَّ الجوارَ يقتضي حقّآ وراءً ما تقتضيه أخرّة الإسلام » فيستحقٌ 
العا المدك نامتحقة كل مسلم وزياذة 4 إذ قال النيق اصلى اليه 
ل 0 الجيرانٌ ثلاثةٌ : جاة له دن والية ا وجاك له حتان:+ وجارٌ له 
ثلالةُ حقو ؛ فالجارٌ الذي لهُ ثلائةٌ حقوقٍ الجارُ المسلم ذو الرّحم » فلهُ 
حقٌ الجوار وحن الإسلام وحقٌ الرّحمٍ » وأمًا الذي لهُ حقّان. . فالجارُ 
المسلمُ » له حقٌ الجوار وحثٌ الإسلام » وأمًا الذي لهُ حقٌّ واحدٌ. . فالجارٌ 


مخضت. المشرك 2006 ء فانظز كيف أثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار . 








وقد قال سكن الها عليه وسلة: 3 اين مجاورة من جاوكة :كن 


ا 


وقالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « ما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حتّئ 
: ظننثٌ د ا الثرف 5 


)200 رواه هناد في « الزهد ؛ ( ٠١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق 174١ ( ٠‏ ) ء 
والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (1417) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ١ )١71/0(‏ 
وأبو نعيم في ” الحلية ؛ ( 7017/0 ) 2٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠ ) 41١‏ وسيأتي 

(؟) رواه الترمذي ( 5٠5‏ ) » وابن ماجه (5571 ) ٠»‏ والقضاعي في ! مستد الشهاب ؛ 
٠ ) 541(‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس © ( 17170 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفة رواه البخاري ( 7015 ) » ومسلم ( 1١770‏ )ء ومعنئ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً 
في المال » تنبيه علئ إنزاله منزلة من يرث من البر والصلة . 
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ا وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ كان يؤمنْ بالله واليوم الاخر. . فليكرم 
جارَةٌ 0" . 
وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم: ١‏ لا يؤمنٌ عبدٌ حت يأمنَّ جارة بوائقة »29 . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ 2 وَل خصمين يوم القيامة جارانٍ لا 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: « إذا أنتَ رميت كلب جارك . . فقذ آذيتةُ »29 . 
وبُروئ أن رجلاً جاءً إلى ابن مسعودٍ رضي الله عله فقالَ لهُ !إن لجار 
يؤذيئي ويشتمُّني ويضيّقُ علي » فقالَ لهُ : اذهب ؛ فإِنْ هوّعصى الله فيك . 
فأطع الله فيو” 
ارس ل سن 0 
قر :© 


وجاء رجلٌ إلى النبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ يشكو جارَهُ » فقالَ لهُ النبئُ 





(1) رواهالبخاري (1019)ء ومسلم(80 ) . 

(؟) رواه البخاري 5007 ) » ونحوه عند مسلم 570 ) 

إفيف رواه حم في ١‏ اميد 0161/13 + والظيراني :قن ( الكبير » /١1/(‏ ”70 ) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 

(0) وفي هلذا المعنئ قالة عمر الفاروق رضي الله عنه التي روأها ابن حبان في « روضة 

. ) العقلاء » ( ص88 ) : ( ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه‎ ١ 

000 رواه أحمد في « المسند » ( ؟/ 55٠‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » (( 114 ) . 
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سان لل عله وسلم 7 «اصبزاء ثم قال له في الثالثة أو الرابعة : « اطرِحٌ ١‏ 
متاعَكَ في الطَريقٍ » » قال : فجعلٌ النامنٌُ يمرُونَ به فيقولونَ: مالك ؟ 
فيْقالٌ : آذاةُ جار » قال : فجعلوا يقولونَ : لعنَهُ الل فجاءَهُ جارهٌ فقالَ لهُ 
رُدَّ متاعَكَء فوالل؛ لا أعوة”' , 


وروى الزهريٌ أنَّ رجلا ] تى النبيّ صِلَى الله" عليه وسلّمَ فجعلَ يشكو 
جار » فأمرَهٌ النبيئّ صلّى الله عليه وسلَّمَ أن ينادي علئ باب المسجدٍ : « ألا 
إَِّ أربعينَ داراً جار »20 ء قالَ الزهريٌ : ( أربعون هلكذا» وأربعون 
الت ور ا لل لا 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : ” البْمْنُ والشؤمٌ في المرأة والمسكن 
00 يْمْنُ المرأة خْفّةٌ مهرها . ويسرٌ نكاحها » وحسرٌ شُلقها . 
2 
وحسنٌ جوار أهله » وَسُوْمُةُ ضيقةُ وسو جوار أهله , ويْمْنٌ الفرس ذَلَهُ 





واد قم عو 0 
08 وحسن خلقه ٠‏ وشؤمه صعوبته وسوء خلقه ) 


.) 61١8 رواهأيو داوود(‎ )١ 5 

(؟) رواه أبو داوود في « المراسيل ؛ ( 757 ) عن الزهري ٠‏ وعنده تمام قول الزهري » 
ووصله من طريقه الطيراني في ١‏ الكبير ' (9١/ل/ا1)‏ . 

65 قال الحافظ العراقي : ( رواه مسلم [1770] من حديث ابن عمر : ١‏ الشؤم في الدار 

0 والمرأة والفرس ؛ . وفي رواية له ١ : ]١1١7/517175[‏ إن يكن من الشؤم شيء حقا » » 

ا وله من حديث سهل بن سعد :]١١4/75755[‏ (إن كان.. ففي الفرس والمرأة 

1 والمنسعن 6+" وللترمذع] 194:43 من معدية سكيم بح منارية +8الا شوم وقد يكرن - 
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واعلم : أنَّهُ ليس حقٌ الجوار كفت الأذئ فقط » بل احتمالٌ الأذئ ل ء فإن 
الجارَ أيضاً قد كف أذاهُ » فليسسَ فى ذلك قضاء حقٌّ . 

ولا يكفى أيضاً احتمالٌ الأذئ . بل لا بدَّ منّ الرفق » وإسداءٍ الخير 
والمعروفب ؛ إِذَ يُقَالُ : إِنَّ الجارّ الفقيرٌ يتعلّقُ بجاره الغنيّ يوم القيامة 
ويقول : يا رب ؛ سل هلذا : لم منغني معروفة وسدًّ بابَهُ دوني 209 . 

وبلغ ابنَ المقفع أنْ جاراً لهُ يبِيعٌ دارَهُ في دين ركبَهٌ ٠‏ وكان ابن المقفع 
يجلسنٌ فى ظلّ داره » فقالَ : ما قمتُ إذاً بحرمة ظلّ داره إِنْ باعّها مُعدماً » 
فدفم إليه ثمنَ الدار » وقالَ : لا تبغها'" . 





- اليمن في الدار والمرأة والفرس 


» » ورواه ابن ماجه ]١497[‏ فسماه عمر بن معاوية هو ؛ 


بنت عميس قالت : 


مخْمّر بن معاوية عم حكيم - وللطبراني - 
يا رسول الله ؛ ماسوء الدار ؟ قال : 


جيرانها ؛ . قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : 


في ١‏ الكبير » [4؟/ 187] - من حديث أسماء 


« ضيق ساحتها » وخبث 


« منعها ظهرها. وسوء خلقها ؛ » قيل : فما 


سوء المرأة ؟ قال : 


١‏ عقم رحمهاء وسوء خلقها » » وكلاهما ضعيف ٠‏ ورويناه في 


« كتاب الخيل » للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً : 


0 إذا كان الفرس 


ضروياً. . فهو شؤم ء وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنت إلى الزوج 
الأول. . فهي مشؤومة » وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان 


والإقامة.. فهى مشؤومة ؛ . وإسناده ضعيف ) . « إتحاف ) (7057/50 )ء وجعلت 
السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية » ويحمل كذلك على عدم الموافقة 
كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره . 

فق روى البخاري في « الأدب المفرد » ( ص؟١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

" ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع‎ ١ : مرفوعاً‎ ١ 

(؟) أورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 388/1١‏ ) . 
































٠ 2‏ 6ت 
اج قر زود و كتاب آداب الصحبة ١2ج‏ مكاي كه قير 





وشكا بعضّهُحْ كثرة الفأر في داره » فقيلَ لهُ : لو اقتنيت هرا » فقالَ : 
أخشئ أنْ يسمع الفأرٌ صوت الهرٌ فيهرب إلئ دور الجيرانٍ » فأكون قد 
أحببث لهم ما لا أحبٌ لنفسي . 

ا ان 

وجملةٌ حقٌّ الجار : أنْ يبدأهُ بالسلام » ولا يطيلَ معهُ الكلامّ » ولا يكثرَ 

عنْ حاله السؤالَ » ويعودّهٌ في المرض » ويعزّْيّه في المصيبة » ويقومَ معَهُ في 
3 7 : . ل 5 ء - ولغ 0 
العزاء ٠‏ ويهنئة في الفرح ١‏ ويظهرٌ الشركة في السرور معهُ » ويصمجح عن 
زلاته » ولا يتطلّمَ مِنَ السطح إلى عوراته » ولا يضايقةٌ في وضع الجذع على 
م جداره » ولا في مصبٌ الماء في ميزابه » ولا في مطرح التراب في فنائه » 
8 - .: 

ولاايضيقٌ طريقة إلى الدار » ولا يتبعة النظرَ فيما يحملة إل داره » ويسترٌ 
ا كط ذا جرخ غورانة ويهة انتيية ]ذا باك اماك ولا يف مذ 





ملاحظة داره عند غيبته » ولا يتسمّمّ عليه كلامّة”" » ويغضٌ بصرَهُ عن 
حرمته » ولا يديم النظرَ إلئ خادمته » ويتلطّف بولده في كلمته » ويرشدَةٌ 
إلئ ما يجهلَهُ مِنْ أمر دينه ودنياةٌ » هنذا إل جملة الحقوق التي ذكرناها لعامّة 
انمتا 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « أتدرونَ ما حي الجار ؟ إِنِ استعانَ 





00( في (أ) : ( وينعش من صرعته ) . 
)١(‏ في ( ب ) : ( ولا يستمع عليه كلاماً ) . 

















































بكٌ., . أعنتة » إن استنصركة . . 1 وإن استقرضَكٌ . . أْقَرضتَهُ , وإِنِ 
أصابَةُ خيرٌ. . هنأتهُ . وإِنْ أصابئهُ مصيبةٌ. . عرَّييَُ » ولا تستطلٌ عليه بالبناء 
فتححجبَ عن الريحّ إلا بإذنه » ولا تؤذه » وإذا اشتريت فاكهة. . فأهدٍ لهُ » فإِنْ 
0 3 7 2 8 ا 2 2 و 
لم تفعل. . فأدخلها سرًا . ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدَهٌ » ولا تؤذه بفتار 
قذركَ » إلا أن تغرف لهُ منها » ثم قالَ : أتدرونَ ما حي الجار ؟ والذي نفسي 
بيده ؛ لا يبلغ حقّ الجار إلا مْنْ رحمّةُ الله . هنكذا رواءٌ عمرُو بن شعيب عنْ 
أبيه » عن جدٌّه » عن النبيٌ صلَّى الله“عليه وسلَّه2'0 . 
قال مجاهدٌ : كنث عند عبد الله بن عمرو وغلامٌ لهُ يسلخ شاةً » فقالَ : ش 
ياغلامٌ ؛ إذا سلخت. . فابداً بجارنا اليهوديّ » حت قالَ ذلكَ مراراً » فقالَ ْ/ 
و / 7 32 507 0 . 02 ا 
له : كم تقول هلذا ! فقالَ : إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لم يزلٌ 
طيخا بار حت ها امير 177 
وقالَ هشامٌ : ( كان الحسنٌ لا يرئ بأسا أنْ تطعم الجار اليهرديّ 
والنصرانيّ مِنْ أضحيتِكَ )0 . 





» مكارم الأخلاق1 (57؟0)1. وابن عدي في « الكامل‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
: بعل ذكر من ختجه‎ ) 885/١١ 6» فتح الياري‎ ١ قال الحافظ في‎ ء)1١71/5(‎ 
. » وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً‎ ( 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١118‏ ) بلفظ المصنف هنا » وكذا بتحوه أبو داوود 
(؟015)ء والترمذي ( ١95”‏ ). 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق (١‏ 5317 ) . 














وقالَ أبو ذرٌ رضي الل”عنةُ : أوصاني خليلي صلَّى اللهعليه وسلَّمَ وقال : 
« إذا طبخت قذراً. . فأكثز ماءتهاء ثم انظ بعض أهلٍ بيت مِنْ جيرانِكَ 
فاغرف لهُمْ منها »200 . 

وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : قلثُ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ لي جارين » 
أحَدُهُما مقبلٌ ببابه » والاخرُ ناءِ ببابه عن » وربّما كان الذي عندي 
لا يسعْهّما . فَأيُهُما أعظمٌ حقا ؟ فقالٌ : « المقبلٌ عليك ببابه )20 . 

ورأى الصدّيقٌ رضي الله عنهُ ولدَهُ عبد الرحملن وهو يماظ جاراً لهُ : 
تال (الاع ال كار كان علدا بقر انو اناد يفون 00م 
وقاك الحسن بِنُ عيسى النيسابوريٌ : سألثُ عبد الله بنَ المباركِ » 
' فقلث : الرجلٌ المجاورٌ يأتيني فيشكو غلامي أَنَهُ أتئ إليه أمراً » والغلامٌ 
ينكر» فأكرّهُ أنْ أضربَهُ ولعلّهُ بريءٌ » وأكرّهٌ أنْ أدعَهُ فيجدّ عليَ جاري . 
فكيفت أصنعٌ ؟ قال : إِنَّ غلامَكَ لعلَّهُ أن يحدت حدثاً يستوجبٌ فيه الأدب » 
فاحفطة عله فإذا شكاة حافك فآدتة عل ذلك الحدت > فكون ق3 
أرضيت جارَلةَ وأدبتة علئ ذلك الحدث)؟ . 


)١(‏ رواه مسلم(9؟51). 

(؟) رواه البخاري ( 5555 )». والذي رواه المروزي في ١‏ البر والصلة » ( 51# ) أقرب 
للفظ المصتف . | 

() روا ابن المبارك في «الزهده (199): والمماظة : المخاصمة والمشاقّة وشدة المنازعة . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( ”74 ) . 





















5 ف 
كتاب آداب الصحبة 


- 


وهلذا تلطّفٌ في الجمع بينَ الحقّينِ . ٍ 
وقالّثْ عائشةٌ رضي الل”عنها : ( خلالٌ المكارم عش » تكونٌ في الرجلٍ 0 
ولا تكون قي آبية + وتكون في العيذ ولا تكون فى سكده + وفسنقها الله تارم 
لمَنْ أحبٌ : صدقُ الحديثٍ » وصدقٌ الناس » وإعطاءٌ السائل » والمكاقأةٌ 
بالصنائع ١‏ وصلةٌ الرحم 1 وتجرطا الأمانة » والتذمُم للجار » والتذمّم 0 
للصاحب » وقرى الضيف ٠‏ ورأْسُهُنَّ الحياءٌ )200 . ٍ 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 

« يانساء المسلمات ؛ لا : تحقرَنْ جارةٌ لجارتها ولؤْ فرْسنَ شاة 290 . 
2 5 35 لخ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ مِنْ سعادة المرءِ المسلم المسكخ لير 
الواسم » والجارّ الصالحّ » والمركب الهنيءَ »”" . 1 


وقالَ عبدٌ الله : قال رجلٌ : يا رسولّ الله ؛ كيف لي أنْ أعلم إذا أحسنتُ 














أَوْ أسأث ؟ قال : «إذا سمعت جيرالكٌ يقولون : فل أحنيدت” .: فقد 


أحسنت » وإذا سمعتَهٌة يقولون : قذ أسأت. . فقذ أسأت »)2 , 
و1 سمعيهم يفو 


وقالَ جابر رضي اللعنة : قال النبئْ صلَّى اللهعليه وسلَّم : ٠‏ مَنْ كان له 








2.00 رواه هناد في ١‏ الزهد » .)1١١47(‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (2)1749, 
والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ((ص9١”)‏ . 

(؟) رواهالبخاري (577؟) . ومسلم(0١1).‏ 

(*) رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده ؛ ( 786 ) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد 1١54‏ ) . 

(4) . زواة ابن ماجه ( 4178 )+ وعيد الله هو ابن مسعود رضي الله غنه .. 


هيب :07727759532012 









































1 ونااعسلة ؟ قال “مايحيئة إلا حيرات 6( 





جارٌ في حائط أوْ شريكٌ . . فلا يبِعْهُ حبَّى يعرضة عليه »20 . 1 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عن : ( قضئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 
أن الجار يضمٌ جذوعَةٌ في حائط جاره » شاء أمْ أبن )290 , 
وقالَ ابن عباس رضي اللهعنهُما : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
١لا‏ يمنعن أحدكم جاره أن يضم خشبَةُ في حائطه ”" ٠‏ وكان أبو هريرة 
رضي اللهعنةٌ يقولٌ : ( ما لي أراكُم عنها معرضينَ ؟ والله ؛ لأرميئّها بين 
أكتافكُم )'؟ . وقد ذهب بعض العلماءِ إلى وجوب ذلك . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ  :‏ مَنّْ أرادَ الله به خيراً. عشيلة كيل 


6 ف 





: مكارم الأخلاق » (708 ) » وعند ابن ماجه ( 7447 ) مرفوعاً‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. » من كانت له نخل أو أرض . . فلا يبيعها حتئل يعرضها عل شريكه‎ ١ 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق )759(٠‏ . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق؛ (١17)ء‏ وهو عند البخاري (171459), 
ومسلم ١15١09(‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.: ١‏ لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره ؟ . 

زجق رواه البخاري ( 5577 ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده » وهي عند الخرائطي 

في ! مكارم الأخلاق 4( 757) . 

رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7357 ) . 








262 
جع بج 2-] كتاب آداب الصحبة |25 2ج ا ان 





موق الأثارب ,اليم 

قال رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : ١‏ يقول الله تعالئ : أنا الرحمانٌ » 
وهلذه الرحمٌ » شققَتُ لها اسمآً من اسمي » فمَنْ وصلّها. "علي :وم 
قطعها تنه )230 , 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « مَنّْ سر سرَه أنْ ينس لهُ في أثره » ويُوسّمَ عليه 
في رزقه. . فليصل رحمّة » » وفي رواية أخرئ : « مَنْ سرَهُ أنْ يُمدَّ لهُ في 
عمره . ويُوسَّع لهُ في رزقه. . فليتقٍ اللهوليصلْ رحمَةُ »0 . 

وَقَبْلَ لرشول الل صل الله عليه ,سل ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ فقالٌ : 
ا “ا ا + 3 5 ادا نه 9 و 4 
« أتقاهُمٌ لله وأوصلهُمْ للرحم ء وَآمَرُهُمْ بالمعروفب . وأنهاهُمْ عن ؛ 
الوك 

وقالَ أبو ذرٌ رضي اللعنهُ : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلّمْ بصلةٍ 








4 رواه البخاري ( 50489 ) . ومسلم ( ١0585‏ ) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها » 
وهو عند أبى داوود 2)١594(‏ والترمذي 010 ) بلفظ المصتف من -حديث 








عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 
زفق رواه البخاري 5090© وصسلم 109/9 ) من ديت أنس رضي الله عته . وزيادة : 
١‏ فليتق الله ) عند أحمد في ١‏ المسند » ( 147/١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه . ١‏ 
(5) رواه أحمد في « المسند» (45/3 ) » والطبراني في « الكبير » ( 910//74؟ ) من 
/ حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها . 0 

















هذ لاس ١‏ اناعد 1لا :0ه : +0قاه ‏ لشم 1 















0 
3 
0 





الرحم وَإِنْ أدبرث » وأمرّني أنْ أقولَ الحقّ وإِنْ كانَ مرا )20 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ ال ا اليم 
المكافىءَ 2 ولكنٍ الواصل الذي إذا انقطعث رحمُّة. . وصلها »20 . 

00 
إنَّ أهلَّ البيتِ ليكونونَ فُجَاراً » فتنمو أموالّهُمْ ويكثرُ عددُهُمْ إذا وصلوا 
ا 
.. رضن لجل ٠‏ فق : كت نوي الس لفن نرق لأ 
5 فعليك بيني مدلج ؛ فقال صلى عليه وسلم :إن الله قد منح متي بني 
يذ دلج بصاتهم اح ع , 

وقالَتْ أستماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما : قدمَت علي 
الالسسدته ا يق داسك 








200 رواه أحمد في « المسند » ( 109/80 ) ء واب بن حبان في ١‏ صحيحه (١‏ 149 ) . 

(0) رواه أحمد في « المسند» »)١177/15(‏ وهو عند البخاري ( 0441 ) دون الجملة 
الأول منه . 

(*؟) رواهابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 45٠‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط .)1١9350(1‏ 

)2 رواه الخرائطي في ؛ مكارم الأخلاق » 7,170 ) » وزاد : « وطعنهم في ألباب الإبل ؟ » 
قال القاسم بن سلام في « غريب الحديث ؟ ( 7/ 7١‏ ) : ( وبعضهم يرويه : « في لبّات 
الإبل ' ) ثم نعته بالمحفوظ . 





























اه 1 0 


2 








افأسلنة» قال : «نعما. وفي رواية : أفأعطيها ؟ قال : «نعرء 
صليها )2920 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الصدقةٌ على المساكين صدقةٌ » وعلى 
ذي الرحم ثنتانٍ )”© . 

ولمًا أراد أبو طلحة أنْ يتصدّق ا عملاً بقوله 
تعالئ : أن تَنَالُو لير حَقَّ نفِقُوأ مما يحبُونَ4. . قالَ : يا رسول الله ؛ هرّ في 

ع 

سبيلٍ الله والفقراء والمساكين » فقال عليه الصلاة والسلام : « وجب 
أجِرك » فاقسمُّهُ فى أقاربك )0 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضلُ الصدقة علئ ذي الرحم 


الكاشج 20 . وهو في معنئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ الفضائلٍ 1 


27 


أن تصلّ مَنْ قطْعَكٌ . وتعطيّ مَنْ حرمَكَ » وتصفحٌ عمَّنْ ظلمَكَ © . 


)١(‏ رواه البخاري ( 71817 ) » ومسلم ( ٠٠١‏ )ء والرواية الثانية عند البيهقي في ” السنن 
الكبرئ » .)١191١/5(‏ 

(؟) رواه الترمذي ( 108 ) ء والنسائي ( 5/ 45 ) » وابن ماجه ( 1844 ) . 

() رواه اليخاري ( ١57١‏ )ء وهو بلفظه عند الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7880 ) . 

(8) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 5١5/5‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» »2)١8/4(‏ 
والكاشح : هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه » والكشح : ما بين الخاصرة 
إلى الضلع الخلفي . 

(5) رواه أحمد في « المسند » (7/ 42578 والطبراني في 7 الكبير » »)١88 /7١(‏ والخرائطي 
في ١‏ مكارم الأخلاق »( 590 ) . 





























1 
09 
7 


ورُوِيَ أنَّ عمرّ رضي الله عنهُ كتبَ إلئ عمَّالِهِ : ( مُرُوا الأقارب أنْ 





يتزاوروا ولا يتجاوروا )"'' وإِنَّما قالَ ذلك لأنَّ التجاورٌ يورثٌ التزاحمَ على 
الحقوقٍ . وربّما يورثُ الوحشة وقطيعة الرحم . 


0 96 








)١(‏ أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار ؛ ( 88/7 ) . كتب بذلك إل أبي موسى الأشعري 
رضى الله عته . 


1 8 
روي 10-150-71055199 11ت م لو كوا وو لان دن لذن مق فد 
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موق لوال والولر 


لا يخفئ أَنَّهُ إذا تأكّدَ حقٌ القرابة والرحم فأخصنٌ الأرحام وأمسّها 
الولادةٌ ٠‏ فيتضاعفف تأَكَدٌ الحقّ فيها » وقد قالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لنْ 


يجزي ولد والدَّهُ حيّ يجِدَهُ مملوكاً فيشترية فيعتقَةُ )(0) 5 


وقد قال صلَّى اللهعليه وسلّم : « بن الوالدين أفضلٌ مِنَ الصلاة والصدقة 
والصوم والحجٌ والعمرة والجهادٍ في سبيل الله )”© . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ أصبحَ مُرضياً لأبويه. . أصبحّ له بابان 
مفتوحان إلى الجنّة » ومَنْ أمس.. فمئلٌ ذلكَ » وإِنْ كان واحداً. . 


فواحدٌ » ومَّنْ أصبحَ مسخطأ لأبويه. . أصبحّ له بابانِ مفتوحانٍ إلى النار » 





ومَنْ أمسئ. . مثلُ ذلك » وإِنْ كانَ واحداً. . فواحدٌ » وإِنْ ظَلَّما » وإِنْ 


ظلما » وإن ظلما »9 . 


.)١6١١(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 7١1/50‏ ) : ( قال العراقي : لم أجده هنكذا . 
وروئ أبو يعلل ‏ في « مسنده» [1770]- والطيراني في « الصغير»1١1/٠4]‏ 
و١‏ الأوسط » (7975 ) من حديث أنس : أت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه » قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : 
أمي . قال : « قابل الله في برها ء فإذا فعلت ذلك. . فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ) 
وإستاده حسن ) . 

(9) رواه هناد في « الزهد » (4947 ). والبيهقي في « الشعب» (978 ) . ونحوه عند 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/ا) . 00 





5 
: 
ْ 
ٍْ 

ل 





14 


4 





> 


:99 3ه الوا تو اعدو ايه “ 


ا 


اك ا 





3 


-- 


























وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إِنَّ الجنّة يُوجِدٌ ريخها مِنْ مسيرة خمس 
مئة عام » ولا يجدٌ ريها عاق ولا قاطعٌ رحم »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ برَ أمََكَ وأباكَ » وأختك وأخاك » ثمّ 
أدناكَ فأدناكٌ )20 , 


وبُروئ أنَ الله تعالئ قالَ لموسئ عليه السلامٌُ : يا موسئ ؛ إِنَّهُ مَنْ بر 
والديه وعدَّني . . كتبهُ بارَآ » ومَّنْ بدني وعقّ والديه. . كتبثةُ عاق . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ أكبرُ الكبائر الإشراكُ بلله وعقوق 
الوالدينٍ 57 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا يدخلٌ الجنّهَ مدمنُ خمرء ولا عاق 


|: لوالديه » ولا منَّانُ »4 


وووالخا حار يتترد ضاة برسي أعانهما الشادة ارا 0 00م 
فأوحى الله تعالئ إليه : أتتعاظم أنْ تقوم لأبيكٌ ؟! وعرّتي وجلالي ؛ 
لا أخرجث مِنْ صلبك نيبا . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( ١40/١‏ ) من حديث أبي هريرة » وليس فيه ذكر 
القاطع » وهي في الأوسط »( 2570 ) من حديث جابر » إلا أنه قال : « ألف عام 2. 

(؟) رواه النسائي )1١/65(‏ ضمن حديث » وهو عند أحمد ف فى « المسند » ( 517/7 ) مفرداً 
مو اكديت أب وه رضي عند ولي 10 اياده يه 4ازلد ورهن ارين , 

(6) هنذا الحديث والذي يليه زيادة من (أ) » والحديث رواه البخاري 7419 ) » ومسلم 
حلام ). 


حمق رواه الطبرانى فى « الأوسط » 57650 ) . 
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وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ما علئ أحدٍ إذا أراد أن يتصدّفّ بصدقةٍ أن 


وقالَ مالك بِنُ ربيعة : بينما نحن عندَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ 
جاءَهُ رجل من بني سَّلِمَةَ » فقالَ : يا رسول الله ؛ هل بقي علي منْ بر أبويّ 
شية أبرهُما بو بعد وفاتهما ؟ قالَ : « نعم ء الصلاة عليهما » والاستغفار 
لهما . وإنفاذٌ عهدهما » وإكرامٌ صديقهما » وصلةٌ الرحم م التي لا توصل إلا 
م06 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ مِنْ أبن الب أنْ يصلَ الرجلٌ أهل وُدٌ أبيه 
عدن ال 1 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّم : « بد الوالدة على الوالدٍ ضعفان )49 

وقالَ على أل عل ومسل ( دعوة الوالدة أسرع إجابةٌ ») , قيل : 











)00 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 67/ ,ا )0 

(0؟) رواه أبو داوود ( 5147 )» وابن ماجه ( 554" ) . 

(؟) رواه مسلم )١007(‏ . وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 41١‏ ) دون قوله أخيراً: ( الأب ) . 

(5) الذي رواه البخاري ( 091/١‏ ) » ومسلم 7048 ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء 
رجل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ من أحق الئاس بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أقّك » . قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أمُك »ء قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« ثم أمُّك »» قال : ثم مَنْ ؟ قال : «: ئمَّأبوك » . 
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يجعلّها لوالديه إذا كانا مسلمين » فيكونٌ لوالديه أجرّها ويكونّ لهُ مثكُ " ؟ 
و 9 

أجورهما مِنْ غير أن ينقصَ مِنْ أجورهما شيءٌ )”2 . 2 
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١‏ هىّ أرحمٌ منّ الأب 2 ودعوة الرحم 
وسأَلَهُ رجلّ فقالَ : يا رسول الله » مَنْ أبة ؟ فقَالَ 8 « بع والديكٌ » » 
فقالَ : ليس لي والدان » فقالَ  :‏ بت ولدَكَ » كما أنَّ لوالديك عليكَ 
حقا. . كذلكٌ لولدكَ عليكَ حقٌّ »20 . 


وقال صلى الله عليه وسلم :0 رحم الله والداً أعان ولده عل بره الليفن 


0 


قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف 3١5/506»‏ ) . 

رواء ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( 161 ) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعي مرسلاً 
وليش فيه : «كما أن لوالديك... » » وقال الحافظ العراقي : ( رواه النوقاتي في 
كتاب ١‏ معاشرة الأهلين ؛ من حديث عثمان بن عفان دون قوله : ١‏ فكما أن 
لوالديك. . . » . وهلذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر » قال الدارقطني في 
« العلل 4١١/1١70»‏ ) : إن الأصح وقفه على ابن عمر ) . « إتحاف )71١5/50(1»‏ . 
وعند مسلم ١١159‏ ) في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما : «وإن 
لولدك عليك حقاً » » قال الإمام النوري في «« شرح صحيح مسلم 1 (8/ 19 ) : ( فيه 
أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين » وهلذا التعليم 
واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية » نص عليه الشافعي 
وأصحابه » قال الشافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هلذا التعليم إذا لم يكن أب ؛ 
لأنه من باب التربية » ولهن مدخخل في ذلك » وأجرة هلذا التعليم من مال الصبي » فإن 
لم يكن له مال. . فعلئ من تلزمه تفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© 1١594175‏ )ء وهناد في ١‏ الزهد » ( 946 ) عن 
الشعبي مرسلاً ٠‏ ووصله من حديثه السلمئيٌ في ١‏ آداب الصحبة » 17170 ) من طريق آل 
البيت عن علي كرم الله وجهه 
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يْ : لم يحملةٌ على العقوق بسوءٍ عمله 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمُ : « ساووا ب بِينَ أولادِكم في العطية »237 . 
وقد قيلّ : ( ولدّكَ ريحانئكَ سبعاً » وخادمُكَ سبعاً » ثم هوّ عدوٌ 
ري 0 

وقال أ رضي الله عنهٌ : قال رسول الله لي اله وهل 
الغلامٌ يعن عنة يوم السايع ويسئئ وجماطً عنة الأذئ » فإذا بلغ ست 
سلين . . أب » فإذا بلع تسم سنينَ. . عُزْلَ فراشةٌ ء فإذا بلمّ ثلاث عشرة 
بقن عرزي على لمات 


٠‏ فإذا بلع ست عشرة سنة. . زوَّجَهُ أبوة » ثمّ 


3 - ماع - كىميىء ام - + ل 9 ِ 
أخذ بيده وقال : قد أدبْتك وعَلْمْتْكَ وأنكحتك . أعوذ بالله مِنْ فتنتتك فى ؛ 


الدنيا وعذابكَ في الآخرة »29 . 


) ١إلال‎ /١( » السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 725/١1١ ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وروى البخاري ( 1047 ) مرفوعاً‎ 
١ . » اعدلوا بين أولادكم‎ « 

(؟) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( */ 44 ) ٠‏ ومعنئ ( ريحانتك سبعاً ) : هو بمنزلة 
الريحان تشمه وتحبه سبع سئين ؛ كما روى الترمذي ( 196١‏ ) عن خولة بنت حكيم 
زعي الارعنها < شرع رسول اللدصلى اللا عليه وباج ؤاث بوم رعو محصن أحد ابي 
ابنته وهو يقول : ١‏ إنكم لتبخُلون وتجيّنون وتجهّلون » وإنكم لمن لمن ريحان الله » . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الضحايا والعقيقة » . إلا أنه قال : 
« وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة » ١‏ ولم يذكر الصوم » وفي إسناده من لم يسم ) . 
« إتحاف 7١19/5010‏ ) » وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة . 
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وقالَ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « مِنْ حقٌّ الولد على الوالدٍ أن يحسنّ أدبَهُ » 
ويحسنّ اسمّةُ )230 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « كل غلام رهينٌ - أوْ رهينةٌ - بعقيقته , 
1 > زه ب 2 بد بوعىن( 1 
تذبحٌ عن يوم السابع , ويُحلقٌ رأْسّة "" . 

ظٍَ و 0000 0 3 

وقالَ قتادة : ( إذا ذبيت العقيقةٌ. .. أخذث صوفة متها فاستقبلث بها 
2 ع ل 4 ا 5 ا 00 
أوداجها » ثم توضع على يافوخ الصبيّ حتّئ يسيل منة مثل الخيط » ثم يُغسل 
رأاسة وتجلق بعدة )7 , 

وجاءً رجلٌ إلى عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعض ولده » فقال : هل 
دعوت عليه ؟ قال : نعم » قال : أنتَ أفسدتة . 

ويُستحبُ الرفقُ بالولدٍ » رأى الأقرعٌ بنُ حابس النبيّ صلَى الله عليه | 

ص شر .ب ليد م - 6 5 2_0 0 4 

وسلّمّ وهوّ يقل ولدَهُ الحسنَّ » فقالَ : إن لي عشرة مِنَّ الولدٍ ما قبت واحدا 
منهُمْ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ مَنْ لا يرحم. . لا يُرِحمٌ »110 . 


222 رواه البيهقى فى « الشعب »( 87941 :8760 ) من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله 

(0) رواه أبو داوود ( 547 ) . والترمذي ( ١1617‏ ) » والنسائي (/17/ 177 ) » وابن ماجه 
(هو5ل"). 

(6) رواه أبو داوود ( لا«78 ) تتمة الحديث السابق » وقتادة أحد رواته » والتدمية مكروهة 
عند الجمهورء ورأوا مكانها التضمخ بالخُلوق والزعفران ٠‏ وممن ذهب إليها من 
الشافعية الإمام الماوردي » وكلام المصنف يشير إلى هنذا أيضاً . انظر ١‏ طرح التثريب » 
(ه/ه115-51؟). 








20 رواه البخاري ( 54191 ) . ومسلم ( 237718 ) . 


























وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال لي رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
يونا 3:4 اغسان ترجه أجامة » + “تتعملة افسلة وان أنه :فشر يدف 


3 2 


وتعثّر الحسنُ والنين صلى الها عليه وسلْم علئ منبرء » فنزل » فحملة » 
وقراً قولَهُ تعالئ : « إِنَّمَآ أَمَولْكم وأَوَلددَكْر وتنَةٌ» 7 . 

وقالَ عبدٌ الله بن شدَّادٍ : بيتما رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ يصلّي 
بالناس. . إِذَّْ جاءهٌ الحسنٌ ء» فركبّ عنقَهُ وهوّ ساجدٌ » فأطالَ السجود 


بالتامن حت لتو أنه قن عدت آرت فلقا فض عاذ فالا + فد أطلت -< 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 1475 ) ولفظه عنها رضي الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشّعّ في 
وجهه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أميطي عنه الأذئ » ٠‏ فتقذّرته ٠‏ فجعل 
يمصٌ عنه الدم ويمجّه عن وجهه . ثم قال : ١‏ لو كان أسامة جارية. . لحليته وكسوته 
حتل أنقّقه ؛ » ورواه ابن راهويه في ١‏ مسئده » ( 11/10 ) بنحو لفظ المصنف » وفيه 
أصاب وجه أسامة شيء فدمي . فغسلت وجهه . فمسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقميصه وقال  :‏ أحسن الله بنا إذ لم يكن جارية » » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا نظر إلى وجه أسامة بعد موت أبيه. . بكئ . وفي ( ب ) : ( وأنا آنقة ) » وفي 
هامشها : ( نسخة : أتعيّية ) . 

فق رواه أبو داوود ( ١٠١١9‏ ) »ء والترمذي ( 717/5 ) » والنسائي ( 1٠١8/7‏ ) » وابن ماجه 
(0"). من حديث بريدة » ولفظه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان 0 
فأخذهما » فصعد بهما المنبر ثم قال : « صددق الله 8 إِتَمَآ أَمَوّلكم وَأَوَلَدْكَْ فد 
رأيت هئذين فلم أصبر ؛ » ثم أخذ في الخطبة . 
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السجودٌ يا رسول الله حت ظننًا أنَهُ قد 
ارتلي :تفرع أن أجل حك رم ا 07م 

وفي ذلك فوائدٌ : 

[جذاها © القرية مو اه عار + إن العبت أقرت ما يكون من الله تعالرا إذا 
كان ساجداً . 

وفيه : الرفقٌ بالولد » والبرُّ» وتعليم لأمته . 

وقالَ صلَّى الله“عليه وسلّمَ : « ريح الولدٍ مِنْ ريح الجن »29 . 

وقالَ يزيد بن معاوية : أرسلَ أبي إلى الأحنفٍ بن قيس . فلمًا صارَ 

ٍ إليه. . قالَ لهُ : يا أبا بحر ؛ ما تقولٌ في الولدٍ ؟ قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 
1 ثمارٌ قلوبنا ٠‏ وعمادُ ظهورنا » ونحنٌ لَهُمْ أرضٌ ذليلةٌ » وسماءٌ ظليلة . 
وبهمْ نصولٌ علئ كلّ جليلةِ » فإِنْ طلبوا. . فأعطهم ٠‏ وإِنْ غضبوا. . 
نارعوة تعر كفا م بلط ل عينش رولا كن أي لمواعي؟ 
لماو اتلك > ويسلا وقانكك 0 وتكر هوا اق الح لقال 2 ننعا واي + لا اليه 
يا أحنفٌ ! لقذ دخلت عليّ وأنا مملوءٌ غضباً وغيظاً علئ يزيد » فلمًا خرج 
الأحنفٌ مِنْ عندِه. . رضي عنْ يزيد ٠»‏ وبعث إليه بمئتي ألفٍ درهم . ومثتي 
)١(‏ رواه النسائي ( 559/7 ) عن عبد الله بن شداد عن أبيه » شك بين الحسن والحسين 


رضي الله عنهما . 
0 رواه الطبراني في « الصغير »( 7١/7‏ ) » و« الأوسط 4 (0805 ) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما . ا 






























ثوب » فأرسل يزيدٌ إلى الأحنف بمئة ألفٍ درهم ١‏ ومئة ثوب » فقاسمّة إيّاها 
على الشطر9؟ . 

فهلذه هيّ الأخبار الدالةٌ على تأكّدٍ حقٌّ الوالدين » وكيفيةٌ القيام بحقّهِما 
تعرفٌ مما ذكرناةُ في حقّ الأخوّة ؛ فإِنَّ هلذه الرابطة آكدُ مِنّ الأخوّة » بل 
يزيدٌ هلهنا أمرانٍ : 

أحدُهما : أنَّ أكثرَ العلماء علئ أنَّ طاعة الأبوين واجبةٌ في الشبهات ون لخ 
تجبْ في الحرام المحض ٠‏ حتَّئ إذا كانا يتنغصان بانفرادكَ عنهُما بالطعام. . 
فعليك أنْ تأكل معَهُما ؛ لأنَّ ترك الشبهة ور ٠‏ ورضا الوالدين حتم . ّ 

وكذلك ليس لك أن تسافرَ في مباح أوْ نافلة إلا بإذننهما » والمبادرةٌ إلى 
الحم الذي هوّ فرضٌ الإسلام نفلٌ ؛ لأنهُ على التأخير » والخروجٌ لطلب (١‏ 
العلم :ل زلا تإذاعية بطل عله الفوض ين القطالة: والصوة يون يكن كي ” 
رك ع يعلكة رلك كن دنه رده في يلد لسن ها من يملفا ع 
الإسلام » فعليه الهجرةٌ . ولا يتقيّدُ بحقّ الوالدينٍ . 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ : هاجرٌ رجلّ إلئ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ 
من اليمن وأراد الجهادَ . فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « هل باليمن أبواك؟؛ 
قال : نعمء قال : «هل أذنا لك ؟ » فقالَ : لاء فقالَ عليه الصلاة 
والسلامٌ : « فارجع إل أبويكٌ فاستأذتهُما » فإن فعلا. . فجاهدٌ, وإلا. . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( 191 ) » ونحوه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم » (0صض 19١‏ ) . 
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ار | وه ا ع ريع العادات --ُِ 


" 


فرّهُما ما استطعت ؛ فإ فإِنَّ ذلكَ خيئ ما تلقى الله به بعدَ التوحيد )220 . 

وجاء آخرٌُ إلى البرخ صآن اله عَليكوسلم يسشيكة في العزى» فقال : 
« ألكَ والدةٌ؟» قالَ : نعج ء قال : « فالزمها ؛ فإنَ الجنّةَ تحت 
واخلنينا 506 : 

وجاء آخر وطلبَ البيعة على الهجرة 03 وقال : ما جئتك حم أبكيث 
والديّ » فْقَالَ : « ارجع إليهما فأضحكهما كما أبْكيتهُما )20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ حقٌ كبير الإخوة على صغيرهمْ كحقٌ 
الوالد عل ولده )20 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا استصعبّث علئ أحدكم دابَثهُ » أؤ ساءً 
1 خلقٌ زوجته أو أحدٌ مِنْ أهل بيته. . فليؤدّنْ في أذنه »© . 
ا 




























»)7005 ( وإلا. . فيَِهُما » . وعند البخاري‎ ١ : إلى قوله‎ ) 157٠ ( رواه أبو داوود‎ )1١( 
ومسلم (0144؟) من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
. ففيهما فجاهد»‎ ١ : يستأذنه في الجهاد » فقال : « أحيّ والداك ؟ » قال : نعم . قال‎ 

زفق رواه النسائي ١١/50‏ )ء وابن ماجه ( 59780 ) . 

(*)_رواه أبو داوود ( 75014 ) » والنسائي ( لا ١4‏ ) ». وابن ماجه ( 345 ) . 

(:) رواه أب بو ذاروة فق ا#المراسيل 01( 16482 والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 1/28 ) من 
حديث سعيد بن العاص مرسلاً » ورواه أبو نعيم في « تاريخ خ أصبهان » ( 158/١‏ ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

02( قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ من حديث الحسين بن ا 
علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه ) . « إتحاف » (5/ 73517 ) . 
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0 3 1 200 3 و 
وما كرهتّح.. فبِيعُوا » ولا تعذيوا خلقَ الله » فإن الله سبحانة ملككم 
إِيَاهُمْ » ولؤشاء. . لملْكهئ إياكة 2006 . 


00000 
/: 

حو هلوالكتب 
اعلم : أن ملك التكاح قد سبق ذكرٌ حقوقه في آداب التكاح . 0 
58 5 اع ماين 2 50 2 ً 3 
فأمًا ملك اليمين.. فهو أيضأ يقتضي حقوقا في المعاشرة لا بذ من 3 
مراعاتها . 5 
8 
فق كان مِنْ آخر ما أوص به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ قال : 2 أه 
0 0 8 000 5 
« اتقواالله فيما ملكّث أيمانَكُمْ » أطعموهُمْ مما تأكلونَ » واكسوهُّم مما أ 
تلبسُونَ » ولا تكلّفُوهُمْ من العملٍ ما لا يطيقونَ » فما أحيبتُم. . فأمسكواء للم 


5 


7 و 0 اي 





)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( هو مفرق في عدة أحاديث » فروئ أبو داوود ]0١195[‏ من 
حديث علي : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصلاة الصلاة » 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » » وفي « الصحيحين » من حديث أنس : كان آخر وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت : « الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيماتكم » . ولهما ‏ البخاري [70] » ومسلم -]١771[‏ من حديث أبي ذر : 
« أطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فإن 
كلفتموهم. . قأعينوهم » لفظ رواية لمسلم » وفي رواية أبي داوود [511] : ١‏ من 
لاءمكم من مملوكيكم. . فأطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ومن لم 
يلاتمكم منهم. . فبيعوه . ولا تعذبوا خلق الله تعالئ؛ ». وإسناده صحيح ) . 
«إتحاقفب»)(5/*؟75). 
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جين : مكنا حكن عرو ماي 




















وقالَ صل الله عليه وبل 9١:‏ للمملوك طعاثة وكسوعة بالمعروف: 
ولاوكااهة الما لا 06 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : : لا يدخلٌ الجنّةَ خب » ولا متكبّد, 
ولاخائنٌ » ولا سيّىءٌ المَلَكَةِ »20 . 


وقالَ عبد الله بن عمرَ : جاءَ رجلٌ إلئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فقالَ : يا رسول الله ؛ كمْ نعفو عن الخادم ؟ فصمت عن رسولٌ الله صلّى الن 


0 ا 9 اي مم 
عليه و ثم قال : « اعف عنه في كل يوم سبعين مرّة » 3 





وكانَ عمرٌ رضي الله عنهُ يذهب إلى العوالي كلَّ يوم سبتٍ » فإذا وجد 


ويُروى عنْ أبي هريرة أ أ رأ رجلاً على دابته وغلامُةُ يسع خلفةٌ » 


- 


فقالَ له : يا عبد الله ؛ احملةٌ » فإنَّما هوّ أخوكَ » روحُةُ مثلٌّ روحكٌ » 


59 0غ( رواه مسلم ( .,)١557‏ 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند » 4/١(‏ )», واقتصر الترمذي ١945(‏ )»2 وابن ماجهة 
5141 ) على ( سيىء الملكة ) » وقوله : ( سيىء الملكة ) أي : يسيء السيرة مع من 
يملكه . والجبٌ بالكسر : الخدّاع . وليس لفظ ( متكبر ) عندهم . 

() رواه أبو داوود( 5١55‏ )ء والترمذي .)١959(‏ 

(5) هو عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 180/7 ) بلاغآ » والعوالي : موضع بقرب المديئة » به 
نخيل وزراعة » كأنه جمع عالية » ومعنل ( عنه منه ).: خففه عليه بأن يعينه بنفسه في 
عمله . « إتحاف »4/50()4؟7؟). 
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فحملّةُ » ثم قالَ : ( لا يزالٌ العبدٌ يزدادُ مِنّ الله بُعداً ما مشئ خلفَةُ )290 . 

وقالّث جارية لأبي الدرداء : إِني بيكنتك يذ سنةٍ » وما عملّ فيكٌ 
شيئاً ٠‏ فقال : لِمّ فعلتٍ ذلك ؟ فقالث : أردث الراحةً منكَ » فقالَ : اذهبي 
فأنتِ حرَةٌ لوجه الله . 

وقالَ الزهريٌ : ( متئ قلث للمملوك : أخراكً الله. . فهو حة )0 . 

وقبِلَ للأحنف بن قيس : ممَنْ تعلَّمْتَ الحلم ؟ قال : مِنْ قيس بن 
عاصم ٠‏ قيلَ : فما بلغ منْ حلمه ؟ قال : بينما هوَ جالسسٌ في داره. . إِذ أتثهُ 
خاقج 11ايك ا روه شواء 4 قبط ادر ني مزه تللق الك له ولق 
فمات » فدهشّتٍ الجارية » فقالَ : ليسَ يسكنٌ روعٌ هلذه الجارية إلا 
العتق » فقالَ لها : أنتِ حرَةٌ لا بأمنَ عليك" . 

وكانَ عون بن عبد الله إذا عصاءٌ غلامُةُ. . قالَ : ما أشبهَكٌ بمولاكَ . 
مولاكَ يعصي مولاهُ » وأنتَ تعصي مولاكٌ . 


وأغضبَةُ يوم » فقالَ : إِنَّما تريدٌ أنْ أضربكٌ » اذهب فأنت -98؟؟ , 


)0 رواه أبو نعيم في ” الحلية » ( 77١/١‏ ) من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 187/94 ) عن الشعبى رحمه الله تعالئ . 

(6) أورده القشيري فى « رسالته» ( ص١١#4)ء‏ والمَدُود : الحديد الذي يُشوئ عليه 
ال ٍِ 

2 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص9"١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(0ه/ “اا ). 
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وكانَ عند ميمونٍ بن مهران ضيفٌ » فاستعجلٌ على جاريته بالعشاء » 
فجاءث مسرعةً ومعها قصعةٌ مملوءة » فعثرّث فأراقثها عل رأس سيّدها 
ميمون + فال + .ياجاريةٌ + أحرقيني ٠‏ قالث :يا معلّم الخير. ومؤدب 
الناس ؛ ارجمٌ إلئ ما قالّ الل" تعالئ » قالَ : وما قالَ الله تعالئ ؟ قَالَتْ : 
« وَألَحَظِيينَ الْمَيَظ 4 . قال : قذ كظمث غيظي » قالث : « وَالْمَافِينَ 
عَن آليَاين4 » قالَ : قد عفوتُ عنكِ . قالَّثْ : زد ؛ فإنَّ الله تعال يقولٌ : 
« وله عت الْمُحيينيرت # » قال : أنتِ حرّةٌ لوجه 0 : 





وقالَ ابن المتكدر: إِنَّ رجلاً مِنْ أصحاب سول اللصلى الله عليه وَسِلم 
ف ضرب عبداً له » فجعلَ العبدٌُ يقولٌ: أسألكَ بالطوء أسألّكَ بوج الله ء فلم 
يعفه » فسممٌ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صياح العبدٍ » فانطلق إليه » فلمًا 
رأى رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّم أمسك يِدَهُ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه 
وسلَّمَ : « سأَلّكٌ بوجه الله فلم تعفه . فلمًا رأيتتي أمسكت يدك ؟! قالَ : فإنه 
حر لوجه الله يا رسول الله ء فقالَ : ١‏ لؤْ لم تفعل.. لسفعّث وجهّكٌ 


الناك »© . : 


. رو نحوه البيهقي في « الشعب »( 7474 ) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما‎ )1١( 

م2 عزاء الحافظ العراقي لابن الميارك في 9 الزغد » عن محمد بن المتكدر هَرسِلةٌ © وزواء 
مسلم ( 1194 ) مرفوعا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه » 
فجعل يقول : أعوذ بالله » قال : فجعل يضربه » فقال : أعوذ برسول الله » فتركه ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله » لله أقدر عليك متك عليه » » قال : 
فأعتقه . وسيأتي قريباً . 
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لطن جاو سو ناوه عه مدن 1-0 

























ححعهفيت 
هق لمعم رب م دكي 65 5 .| كتاب آداب الصحبة 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « العبدٌ إذا نصح لسيّدِ وأحسنّ عبادة اللى. . 
فلة أجد ُهُ مرّتِينٍ ) 2 

ولك أضج أبو راقع يكن رفال + لكان ل الجراوة 'فدمب 
ع0 ْ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « عُرِضَ عليّ أوَّلُ ثلاث يدخلونَ الجنَه » 
وَأوَلُ قلانة يَدِحَلونَ التاد+فآما أدَلُ ثلاثة يدحلون الجئة + فالعهيد او 
مملوٌ احمن عبادة كد واصح الييو» ومنيفت منفت فو ياي » وأو 

ثلاثةٍ يدخلون النارَ : أمية اخلط وذو ثروة لا يُعطي حقٌّ الله وفقية* 
فخوذ )9 , 

وعنْ أبي مسعود الأنصاريّ قال : بينا أنا أضربُ غلاماً لي. . ! 
صوتاً مِنْ خلفي : « اعلمْ أبا مسعودٍ مرتين » فالتفثُ ٠‏ فإذا 00 
عا ال عله رمك فابقية الفط ميدي 2 انه 30اواا 3:3 لله أقد 
ليك متاق علو هلدا )40, 


3 


عع“ ب 


.)1١574(ملسمو‎ 2) 595450 رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) حكاه عنه النووي في « تهذيب الأسماء واللغات ؛ ( 485/5 ) » وكان أعتقه صلى الله 
عليه وسلم يوم بشَّرَهُ بإسلام العباس رضي الله عنه . 

(*) رواه الترمذي ( ١747‏ ) ولم يذكر الثلاثة الأخيرة » وبتمامه ابن حبان في 1 صحيحه » 
(5م5ع). 

0( رواه مسلم ( 1154 ) » وقد تقدم قريبآً تعليقاً . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إذا ابتاع أحَدُّكُمُ الخادم. . فليكن أُوّلْ 
شيءٍ يطعمٌةُ الحلوَ ؛ فإنَهُ أطيبُ لنفسه » رواةٌ معادٌ”'© . 

وَقالَ أبوهزيرة + قال رسول اللهصلَى اش عليه وَسِلَم : «إذا أتيخ أحدكه 
خادمُةُ بطعامه. . فليجلسْة » وليأكلٌ معهٌ . فإنْ لمْ يفعل. . فليناولة » 

وفي رواية : ١‏ إذا كفئ أحَدَكُمْ مملوكةُ صنعة طعامه » فكفاُ حرّهُ 
ومؤنتةُ » وقربَةُ إليه. . فليجلسْةُ » وليأكلٌ معَهُ » فإِنْ لم يفعل. . فليناولُ » 
أو ليأخذ أكلةً فليروٌغْها - وأشار بده - وليضعها في يده وليقل : كل 


زفق 





هلذه ) 
ودخلَ على سلمانَ رجلٌ وهر يعجنٌء فقالَ : يا أبا عبد الله" ؛ 
ما هنذا ؟ قال : بعثنا الخادمَ في شغل » فكرمْنا أن نجمحَ عليهٍ 
عملين”'؟ . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانت عندَةُ جاريةٌ » فعالّها وأحسنّ 


م 


)00( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 017) . 

(؟) الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (201 
14)غ وهو بنحوه عند البخاري (ا05١).‏ ومسلم (737١)غ»‏ ومعنى 
( فليروغها ) : يغمسها بالإدام ونحو ذلك . 

() هي كنية سيدنا سلمان رضي الله تعالئ عنه . ١‏ الإصابة © ( 5١/5‏ ) . 

25 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »(17505)» وأبونعيم في «الحلية' 
0ل/١١١؟).‏ 


1ك قلات 1ك قلف ا 16 ! 
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ويب ي. '5 5 6 ١‏ ي>.. ن2 ٠‏ ي> 
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ليوو ني لانن 2 252 دن 





إليها . ثم أعتقها وتزوّجّها. . فذلكٌ لهُ أجران »220 . 
2 


وق كال صل اله عليه وسل + '«علكه راع وكلف وول ع 


رعسه )20 


ا ل 

فجملةً حقٌّ المملوك : أنْ يشركَةُ في طعميه وكسوته » ولا يكلَقَهُ فوقَ 
طاقته » ولا ينظرَ إليه بعين الكبر والازدراء . 

أن يعفوّ عنْ زَلَتِهِ » ويتفكّرَ عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في 
معاصيه ٠‏ وجنايته علئ حقّ الله تعالئ » ديرا في طاعته » مم أنَّ 
قدرة الله عليه فوقٌ قدرته . 

وروئ فضالةٌ بن عبيدٍ : أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم قال : « ثلاثة : 
لا يُسأل عنهُمّ : 

رجل قارف الجماعةً » أؤْ عصئ إِمامّهُ » فمات عاصياً . فلا يُسألُ 
انان 7 

وامرأةٌ غاب عنها زوجُها وقد كفاها مؤنة الدنيا » فتبِيَجَت بِعدَهُ » فلا 
يُسأل عنها » . 
)١(‏ رواه البخاري (/949 ١‏ 7644 )ء ومسلم (1084). 


0( رواه البخاري ( 897 ) ومسلم(859١).‏ 
() في نسخة الحافظ الزبيدي (7717/7) : ( ورجل عصى إمامه ومات عاصياً » فلا يسأل 


عنهما ) . 
2 00 




















عع 5-2 8 
و ثلاثةٌ لا يُسألٌ عنهُم : رجلٌ ينازعٌ الله سبحاتَةُ رداءَةُ » ورداؤٌةٌ الكبرياءً 
وإذاة العر «ورجل فى شلك ع اشرب والمحوط مر وح 0 , 
د 
تكن سآ دا لحر والأموة والمعاشرؤ مع أصناف كلق 
هك 1 5 5 
وعو الكل سب اا مير ريع العا وا م3 من : “جار علو مالدرن 
والئد درسب العاليين , حهذا اماس ش جنا طب مهار فيه 
1 "ا ودلرة ا 
ص دع سيا وبين عطق 
خرة اسر يلت لآل وحمت يكشي 








اران العينة لذ 


)222 رواهما الطبرانى فى « الكبير ) 6 سكن 3 لو وابن حيان في «( صحيحه ) 
(9هه4ة)2 وفيهما : « وعصئ إمامه فمات عاصياً ‏ فلا يسأل عنه » وأمة أو عبد أبق 
من سيده فمات. . . » وانظر « الإتحاف »0201 5//ا7”1- 378 ) . : 


اه ٠20197721131 120015 ٠‏ لل ٠‏ لتر ا 
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تظرمهة 





















الابافلة 
ا صل 7ج سخ سسا 7 


شي سبح عسيح 0 ميوو برل 
5 06 ركب 9 
0 دست تي 
© و 


7 رس ) الزن 
ير بولقب افرييا: م لدين ا 


"جار مال ٠والن.‏ وائرع + واج 



































الحمدٌُ لله الذي أعظمَ النعمة علئ خيرة خلقه وصَفوتهِ ‏ بِأنْ صرف 
م هممهم إلئ مؤانسته » وأجزلَ حظَّهُمْ مِنَّ التلدّذ بمشاهدة آلائه ه وعظمته » 


وررح أسرارَهُمْ بمناجاته وملاطفته ٠‏ وحقّر في قلوبهمٌ النظر إل متاع الدنيا 
وزعرتها حكن اعقط يحزلنه 4[ مق .طووت الشتحت عن مسار كرف 





فاستأنس بمطالعة سُبْحاتٍِ وجهه تعالئ في خلوته”"" . واستوحشش بذلكَ عن :" 


الأنس بالإنس وإِنْ كانّ مِنْ أخصٌ خاصّته . 


والصّلاة عل سيدنا محمدٍ سيّدٍ أنبيائه وخيرته » وعلئ آله وصحابته 


سادة الخلقٍ وأئمّته”" . 

أا بوكر : 

فإنَّ للناس اختلافاً كثيراً في العزلةٍ والمخالطة وتفضيلٍ إحداهما على 
الفعرى جح أ كز وافع انهه لا مدل ع3 بغرارة يقر طنها +روافؤانة 
تدعو إليها . 


)203 سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته . 
زفق في (1) : ( الحق ) بدل ( الخلق ) . 
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5-7 مي لير ري مع كر حو 5 ان بدن ا 
رةه 








الح لح اح ا 0 
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وميلٌ أكثر العبّادِ والزَمّادِ إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة » 
وما ذكرناةٌ في كتاب الصحبة مِنْ فضيلةٍ المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة يكادٌ 
4 يناقض ما مال إليه الأكثرونَ من اختيار الاستيحاش والخلوة » فكشففٌ الغطاءٍ 
ش عنٍ الحقٌّ في ذلك مهم » ويحصلٌ ذلكٌ برسم بابين : 

البابُ الأول : في نقلٍ المذاهبٍ والحجج فيها . 

البابُ الثاني : في كشفب الغطاء عن الحقٌّ بحصّر الفوائدٍ والغوائلٍ : 


ا كن 























البَاث الأَمَلُ 
أغل لن احسبه الأثاويل وول رحسي اين في لك 


أمَا المذاهبٌ: فقدٍ اختلف النامنث فيهاء وظهرَ هنذا الاختلاف بين التابعينَ: 
]| فذهب إلى اختيار العزلةِ وتفضيلها على المخالطة : سفيانُ الثوري » 
وإبراهيمٌ بن أدهمَ » وداوودٌ الطائئُ » وفضيل بن عياض سلبان 
الخرّاصُ » ويوسفتُ بن أسباطٍ . وحذيفةٌ المرعشيٌ » وبشرٌ الحافي . 


وقالَ أكثرُ التابعينَ باستحباب المخالطة » واستكثار المعارف والإخوان؛ 





والتقوئ» ومالٌ إل هلذا: سعيدٌ بن المسّب » والشعبئٌ » وابنٌ أبى ليل » 
5 8 1 2 7 1 

وهشام بن عروة ٠‏ وان شبرمةٌ 2 وشريحٌ ١‏ وشريك بن عبد الله ١‏ وان 

عبيئة » وابنٌ المبارك » والشافعئٌ » وأحمدٌ ابن حنبل » وجماعة”" . 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) 7١4/5‏ وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل العزلة 
أو الخلطة علئ أختها » ثم قال : ( وقال الكرماني في « شرح البخاري ١‏ : المختار في 
عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي » وقال البدر العيني : أنا 
موافق له فيما قال » فإن الاختلاط مع الناس في هنذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ٠‏ وقال 
أبو البقاء الأحمدي : وأنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل » وخلو 
الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل ؛» قلت : وأنا موافق لما قالوا من تفضيل 
العزلة ؛ لفساد الزمان والإخوان ؛ والله المستعان ) . « إتحاف .)7”81١7/50(6»‏ 


2 








لأ والتحثب إلى امؤمنيَ ٠‏ والاستعان هم في الدين ؛ تاونا على الي أ 


و -105-905 12077 3 11015 ج1131 ا تا 7 بسي 


00 


- 40 12 
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رجن معو لحو حتن .مان 
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يكن هدوم كتاب آداب العزلة | جد جم 0 م ربع العادات 252 حي 


/ ع 
8 والمأثورُ عن العلماءِ َو الكنات يق إن كلما مطلقة ندة عن '١‏ 
الميلٍ إلئ أحدٍ الرأيين » وإلئ كلماتٍ مقرونة بما يشيرُ إلئ علَّةِ الميل » 
فلننقلٍ الآنَ مطلقاتٍ تلك الكلمات ؛ لنتيّنَ المذاهب فيها » وما هوّ مقرونٌ 
بذكر العلَّ نوردُها عند التعرؤض للغوائلٍ والفوائدٍ . فنقولٌ : 
قذرُويَ عنْ عمر رضي اللاعنة عن أَنَّهُ قال :( غنذوا بحطكم من ارول )(0, 

وقالَ ابرنُ سيرينَ : ( العزلةٌ عبادةٌ )20 , 

وقالَ الفضيلٌ : ( كفئ بالله مُحبّاً » وبالقرآن مؤنساً » وبالموت واعظاً » 
اتخذ الله صاحباً ٠‏ ودع الناسَ جانباً )0 . 


ل 0 : صم عن الدنيا » 


1 





وقالَ الحسن رضي اللعنة ا من التوراة : ة قنع ابن آدمّ 
فاستغنئ » اعتزل الناسَ فَسَلم » ترك الشهوات فصارَ حرا » ترك الحسدَ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» )١١(‏ من زيادات نعيم بن حماد » واين حبان في 
«روضة العقلاء ؛( ص١4‏ ) . 

زفق رواه الخطابي ف فى «العزلة »5/0 ). 

زفرة وواة لكشي قي «الددلة 09 8) كاب ه والقه الكقية اهاماي .6 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (/ 71 ) عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يرتجزه إذا 
عمل . 


(4») رواه الخطابي في « العزلة » ( 74 ) ؛ والقشيري في ١‏ الرسالة (٠‏ ص"5 ) . 




































4 


نسي يد :: ود في م ... في 





كتاب اداب العزلة |<ن 
5 03 و 5 8 لس 4 
فظهرّت مروءتة 3 صبر قليلا فتمتع طويلا الل : 


قال وهيث بن الوود "+ ( يلكا أن الحكنة عفرة انجزاء + شيعه مهفن 
الصمتٍ , والعاشرٌ في عزلة الناس )20 . 

بتري رون ف د كا ا لو و له 
لزمّ البيت ‏ فقال : كنث وأنا شاب أصبرُ علئ أشدّ منْ هنذا » كنثُ أجالسٌ 
اللاعررولة الم 

وقالٌ سفيانٌ الغوريٌ : ( هنذا وقتُ السكوت » وملازمة البيوت )249 . 

وقالَ بِعضهُمٌ : كنثُ في سفينة ومعنا شاةٌ من العلويّة ”2 » فمكث معنا 
سبع لا نسممٌ لهُ كلام » فقلنا لهُ : يا هنذا ؛ قن جمعنا الل وإِيّاكَ منذٌ سبع 
ا [من الوافر] 


51000 5 37 5 
قليل ألْهَهٌ لاود يموت وَلا فر يحاؤرة تفوت 


)١(‏ رواه الخطابي في «العزلة» (ا8). فهي خمس كلمات . ولكل منها شاهد في 
المرفوع من الأخبار . « إتحاف 5(0/ 897) . | 

(؟) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » (8” ) ». وأبو نعيم في « الحلية » ١47/8‏ )ء ورواه 
مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 547/5 ) . 

فرق رواه الخطابي ف فى « العزلة » (98” ) . 

5( ذكره الخطابي في « العزلة » ( ٠‏ ) عقب الخبر الآتي . 

(5) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ١‏ إتحاف 4 (89/50”) . 

(7) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( 5٠‏ ) عن محمد بن يوسف النحوي ٠‏ عن بعض أشياخه » 

وانظر « شرح نهج البلاغة » ( /٠١‏ 0 


عن اناا الاين التي لان االدن اتن 





3 
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ادل اا 


630 عدن لاي بصا بدن و ان 
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,نمم مه « مي 
مم سدس 
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23 5ه د ااوي 0 وك ان وي ا ركد اوت لكلا 
3 فاه ق محف 














وو ات م2 كان نات الم له : 


0 















لع رط اميا وأفاة علينا: 1 فقنداتة الفدؤة والسكسوت 


وقالَ إبراهيمٌ النخعييئٌ لرجل : ( تفقّهُ ثم اعتزل ) » وكذا قالَ الربيع 


وقيلَ : كان مالك بن أنس يشهدٌ الجنائرٌ » ويعودُ المرضئ » ويعطي 
الإخوانَ حقوَهُمْ ٠‏ فتركَ ذلك واحدً واحداً حتّى تركها كلها » وكانٌ يقولٌ : 
( لايتهئاً للمرء أن يخبرَ بكلّ عذر له له" . 

وقيلَ لعمرَ بن عبد العزيز : لؤْ تفرغت لنا ؟ فقا : ذهب الفراغٌ » فلا 
فراغ إلا عند الله تعالئ0" . 


وقآل الفضير» ( إني لأجدُ للرجل عندي يدا إذا لقيّني ألا يسلّمَ علي . 


وإذا مرضث ألا يعودّني ) . 


وقال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : بيتما الربيع بن خُثيمٍ جالسسنٌ على باب داره 
إذْجاءة حجة فصِكٌ جبهنة + فشجّةٌ » فجعلّ يمسحٌ الدمَّ ويقولٌ : لق 


فت بالربيم + فقامَ ودخلَ دارَهُ » فما جلس بعد ذلك على باب داره حتّى ص 
أخرجُت جنازتة2) . 


. رواه الخطابي في « العزلة » ( 47 ) عنهما بسندين متفرقين‎ )١( 

(7) رواه الخطابي في « العزلة ' ( 20 ) » واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة » وأقام 
عليه أهل عصره النكير » وكثر فيه الكلام . ١‏ إتحاف » 777/50 ) . 

ضيف رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( لا/ 788 ) . 

(4) أوردهابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛(”/ “7 ) . 
































وكان سعدٌ بن أبي وقاصٍ وسعيدٌ بن زيدٍ لزما بيوتهُما بالعقيق ٠‏ فلم 
يكونا يأتيانٍ المدينة لجمعة ولا غيرها » حنَّئ ماتا بالعقيق0" . 

وقالَ يوسفُ بن أسباطٍِ : سمعث سفيان الثوريّ يقولٌ : ( والله الذي 
لا إلنة إلا هوَ ؛ لقدْ حلت العزلةٌ )29 . 





وقالَ بشرُ بن عبد الله : ( أقلّ مِنْ معرفة الناس ؛ فَإِنَّكَ لا تدري ما يكونُ 
يومَ القيامة » فإِنْ تكن فضيحةٌ. . كانَ مَنْ يعرفكٌ قليلاً )© . 

ودخلَ بعض الأمراء علئ حاتم الأصمّ » فقالَ لهُ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالٌ : 
نعم » قال : ما هي ؟ قال : ألا تراني ولا أراك . 





وقالَ رجلٌ لسهل : أريدٌ أنْ أصحبّك . فقالَ : إذا مات أحدنا ؛ فَمَنْ )أ 


7 


يضحيةُ الاخه. : فليصحيهُ الانّ0) : 





َ 
2325 


6 يه اي اق 1 ف فق إن5 نك . 50 ”> إن" ايند 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد ؛ (08 )ء وأصله عند مالك في « الموطأ » 
89/1١‏ ). 

(؟) رواه أبو نعيم في ” الحلية » (2»988/50. ونقل اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز » 
(ص”17) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلت في زمانه. . فقد وجبت في زماننا ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد" »)١٠١١7(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
0 )عن بشر بن منصور السّليمي . 

(4) في (أ) : ( فمن يصحبه. . فليصحبه الآن ) » وفي ( ب ) : ( فمن يصحبه إلى 
الآخره.. 'الإطحيه الآن) + والكين واه التشيري: في « الرسالة©( من 440 ) . 
ولفظه : إذا مات أحدنا فمن يصحبه الباقي ؟ قال : الله » فقال له : فليصحبه الآن . قال 
الحافظ الزبيدي : ( وفيه صحة إطلاق الصحبة على الله ٠‏ ويؤيده خبر : « اللهم ؛ أنت 
الصاحب في السفر » ) . « إتحاف »7984/50 ) . 








اي 
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4 





























252 : 
كتاب آداب العزلة ات ات اا 10 ٍِ 3 افك ”فس لبتي 


وقيلَ للفضيلٍ : إِنَّ علياً اك يقولُ : لوددث أنّي في مكانٍ أرى الناسَّ 
ولا يروني » فبكى الفضيلٌ وقالَ : يا ويح علي ! أفلا أتمّها فقالَ : لا أراهُم 
ولا يروني ؟!230. 

وقالَ الفضيلٌ أيضاً : ( مِنْ سخافةٍ عقْلٍ الرجلٍ كثرة معارفه )”"© . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( أفضلٌ المجالس مجلنٌ في قَعْرٍ 
ل ل ل ا 


فهلذه أقاويلٌ المائلينَ إلى العزلة . 








)١(‏ قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية ؛ » أشار بذلك إل أن المقام الثاني 
أفضل وأعلئ درجة ». إذ رؤيته للناس شغل كبير عن الله تعالئ ) . « إتحاف» 


"3 )2 . 
(؟) رو نحوه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( 178 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 


(0) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ الحلية » . « إتحاف »394/506 ) . 
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١ ٍِ‏ 


0 بيجا لماندي نإ إى/ ا لطر وو جضعفرا 


احتجّ هؤلاءٍ بقوله تعالئ : ولا تَكْووا كَلْدِنَ تَعَرَهوا وَاخْتَلوا . . . » 


ل عع 


الآية » وبقوله تعالئ : 8 كَآلَتَ بَْنَ مُُوبُم 4 . فامتنَ على الئاس بالسبب 
المؤلف . 

وهلذا ضعيفتٌ ؛ لأنَّ المرادَ به توق الآراء واختلافٌ المذاهب في معاني 
كتاب الله وأصولٍ الشريعة » والمرادٌ بالألفة : نزعٌ الغوائل منّ الصدور . 
وهي الأسبابُ المثيرة للفتن المحرّكةٌ للخصومات » والعزلةٌ لا تنافي ذلك . 

واحتجُوا بقوله صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « المؤمنٌ آلف مألوفٌ » ولا خير ٍ 
فِيمَنْ لا يألفٌ ولا يلف )230 . 

وهلذا أيضاً ضعيفتٌ ؛ لأنّهُ إشارةٌ إلئ مذكة سوء اللي الذي تمتنم بسيبه 

0 8 5 0 5 

المؤالفةٌ » ولا يدخلٌ تحتّهُ الحسنٌ الخلق » الذي إِنْ خالط . . ألف وألف » 
ولكنّهُ ترك المخالطةً اشتغالاً بنفسه » وطلباً للسلامة منْ غيره . 


واحتجُوا بقوله صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ مَنْ فارقَ الجماعة شبراً. . خلع 


ربقة الإسلام منْ عنقه )220 , 


»)١1/5( الكبير»‎ ١ والطيراني في‎ .») 1٠0١ /5( رواه أحمد في « المسند»)‎ )١( 
. ) 57/١ ( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 
. )181//8( » رواه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 0 











وكيب ف هه و و ونه الى 
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5 5 9 2 2 س عو )2 
وقال: «مَنْ فارق الجماعة فمات.. فميتتة جاهليّة )"''. وبقوله 
و 
صلَّى الله عليه وسلّمُ : « مَنْ شقّ عصا المسلمينَ والمسلمون في إسلام 
/ دامج. . فقذ خلعٌ ربقة الإسلام منْ عنقه »""' . 


بعقدٍ البيعةٍ » فالخروجٌ عليهم بغي » وذلكَ مخالفةٌ بالرأي وخروجٌ عليهم 
' ال ل كر ل ع 
4 ذلكَ إلا بالبيعة مِنَّ الأكثر » قالمخالفةٌ قيها تشو كويد ديه للنقة + قلسن في 


وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المراد به الجماعةٌ التي اتفقث آَراؤُّهُمْ علئ إمام 
43 
و 











هنذا تعوؤض للعزلة . 
ا 0 0 03 
5 واحتجوا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث ؛ إذ قال : 
«مَنْ هجر أخاءٌ فوقٌ ثلاث فمات.. دخلّ النارَ »© » وقالَ عليه الصلاة 
5# والسلامٌ : « لا يحلٌ لمسلم أنْ يهجرّ أخاهٌ فوقَّ ثلاث » والسابقٌ يدخلٌ 
الجنّد »!28 » وقال : ١‏ مَنْ هجر أخاة سنةٌ . . فهوَ كسافك دمه 6( *؟ء قالوا : 
والعولة هجة بالكلية : 





. ) 53١101 ( » رواه عبد الرزاق في « مصنفه‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير 79/1١:‏ ) . 

6 رواه أبو داوود( 8915) . 

(4) رواه البخاري (7013 ) . ومسلم (75989 ) دون زيادة الجملة الأخيرة» وعند 
الطبراني في « الأوسط » ( ١ : ) 7817١‏ والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة » . 

0 () رواه أبو داوود ( 5415 ) » وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه ) . 
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وهلذا ضعيفتٌ ؛ لأنَّ المرادٌ به الغضبٌ على الناس . واللجاجُ فيه بقطع 
الكلام والسلام والمخالطة المعتادة » فلا يدخخلٌ فيه ترك المخالطة أصلاً مِنْ 
غير غضب . مع أن لهجر فوق ثلاث جائرٌ في موضعين : 

أحَدَّهُما : أن يرئ فيه استصلاحا للمهجور في الزيادة . 

والنهيٌ وإن كانَ عاماً فهرّ محمولٌ علئ ما وراءً الموضعين 

٠.‏ عر 0 2 و 2 5 7 ب 
المخصوصين ؛ بدليلٍ ما روِيَ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبَ صلى الله 
عليه وسلّمٌ هجرّمًا ذا الحجة والمحرّمٌ وبعضّ صفر”"" . 

وروئ عمرٌ أَنَهُ صلَى الله عليه وسلّمٌ اعتزل نساء وآل منهُنّ شهراً . 6 
ا وصعد إلى غرفة لهُ » وهيّ خزانتةٌ » فلبثٌ تسعاً وعشرينَّ يوماً » فلمًا ما نزل. 9 
0 تك كنت .فيها سعا وعشري ؟ فقال: «الشهة قد يكون جعة 


, "700 












3 وي> 2.0 





أن>_اق> اي" 


() وإنما الهثرٌ وقع في حق أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطي 
صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتلٌ » فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية » فغضب 
البي صلى الله عليه وسلم فهجرها » وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث » 
فالضمير في قولها : ( فهجرها ) عائد علئ زينب لا عليها » والحديث رواه أبو داوود 
(5005غ). 





(0) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم كما في البخاري » 
(58؟ )2 و«#مسلم»'(40/9١)2,‏ ورواه البخاري ( ,»)1١91١‏ ومسلم )1١865(2‏ 
عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره . 


بلكو ب ١‏ المبمبيبي سيب بون 
تقتضى مه 










































وروث عائشةٌ رضي الل عنها أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قالَ : «لا 
يحل لعيك آن_يوتخز احاة قوق كلائة ايام :+ :]لا أن يكون سكن لا توم 
وليك :كع فهئذا مرق ان ايض » وعل هلذا يتزَّلٌ قولٌ الحسن 
رضي الله عن حيثٌ قال : ( هجرانُ الأحمقٍ قربةٌ إلى الله )”2 ؛ فإنَّ ذلكَ 
يدومٌ إلى الموتٍ » إِذِ الحماقة لا يُنتظرُ علاجُها . 

وذْكِرَ عند محمدٍ بن عمرٌ الواقديٌ رجلٌ هجر رجلاً حتَّ مات » فقالَ : 


12-2 


( هنذا شيءٌ قد تقدّمَ فيه قومٌ : سعدٌ بن أبي وقّاص كان مهاجراً لعمّار بن 








ياسرٍ حت ماتا » وعثمان بن عمّانَ كانَ مهاجراً لعبدٍ الرحملن بن عرفٍ , 
فت وعائشةٌ كانت مهاجرة لحفصة . وكانّ طاوومث مهاجراً لوهُب بن منيّه حنَّى 
1 مات )”" » وكلُ ذلك يحملٌ علئ رؤيتِهم سلامتَهُمْ في المهاجرة . 


0 رواه ابن عدي في « الكامل » ١51/1‏ ) ء والخطابي في « العزلة » ( !5 ) ثم قال : 
( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند أهل الحديث. . فإن دلائل 
الكتاب والسنة والقياس متضافرة علئْ جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه » بل 
هو الواجب علئ كل أحد من التاس ) . 

(؟) رواه الخطابي في « العزلة ؛ (148). وكذا جعله الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ 
(04 “امن حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . ا 

() رواه الخطابي في « العزلة » ( 54 ) » وزاد أمثلة الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير ) 
(774/7 ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين » وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتاً 
فلم يكلمه إلئ أن مات ؛ وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلئ ثم هجره ء فمات ابن 
أبي ليلئ فلم يشهد جنازته » وهجر أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة 
السلطان ) » وروئ مالك في ١‏ الموطأ؛) (74/5 ) عن عطاء بن يسار : ( أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فقال أبو الدرداء : - 




















وريه بوي .- 5 اي 6 لي لي 
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واحتجوا بما رُوِيَ أنَّ رجلاً أتى الجبلّ ليتعيّدَ فيه » فجيء به إلى 
رسول الله صلّى الُعليه وسلّمَ فقال : ٠‏ لا تفعل أنت ولا أحدٌ يكم 0 
أَحَدِكُمْ في بعض مواطن الإسلام : خير له منْ عبادة أحدِكم وحدة أربعين 
عام )!9 . 


والظاهرٌ : أنَّ هنذا إِنّما كانَ لما فيه مِنْ ترك الجهاد مع شدَّة وجوبه في 

ابتداء الإسلام ؛؟ بدليل ما رُويّ عن أبى هريرة رضي الله عنة أَنَّهُ قال : غزونا 
21 0 ' 0 

ا 1 اي 


فل ذلك حل كد رسو ل صلى ل علي وسلم » فقان صل اع 3 
و لم : ٠‏ لا تفعل ؛ فإِنَّ مقامَ أحَدِكُمْ في سبيل الله خيد مِنْ صلاته في أهله ا( 


ستينَ عاماً » ألا تحيُونَ أنْ يغفر الله لكُمْ وتدخلوا الجن » اغزوا في 


- سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عن مثل هنذا إلا مثلاً بمثل » فقال له 
معاوية : ما أرئ بمثل هنذا بأساًء» فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! أنا 
أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أنت 
فا .)الح 
وفي ذيل خبر الخطابي المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهب لأن وهباً مال في 
آخر أمره إلئ رأي القدرية وأظهره للناس » فعاتبه طاووس علئ ذلك ء فلما لم ينته 
عنه. . نايذه وهجره ) . 

)0 رواه أبو داوود الطيالسي في ١‏ مسنده» ١١١94‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ) 
(54/ 7770 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب 4( 9178 ) بنحوه . 


/ 





ام" جوع ع ع ع يحو ارا د 
تقرمهده 














حر 
2 5 
5 مخفا كلق سد وذ سنك ‏ د  09-‏ عسكلة .سملن ' مطاف 'ممتافة سمل د +البحية 
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سبيل الله ؛ فَإنَّهُ مَنْ قاتلَ فى سبيل الله فاق ناقة. . أَدَخَلَهُ الل"الجنّة 2302 . 
7 2 5 3 
واحتجوا بما رو معاذ بن جبل أَنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : ١‏ إِنَّ 





وي الشيطانَ ذتبُ الإنسانٍ كذئب الغنم » يأخلٌ القاصية والتاحية والشاردةً : 
0 إِيَاكمْ والشعابَ » وعليكُم بالعامّة والجماعة والمساجدٍ )20 . 
' وهذا إنّما أرادَ به مّنِ اعتزلَ قبل تمام العلم » وسيأتي بان ذلك » وأنَّ 
ذلك منهئٌ عنةٌ إلا لضرورة . ا 
* ع * 





)0غ( رواه الترمذي ( ) » وفيه : ( سبعين ) بدل ( سثين ) : 
(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 775/5 ) » والطيراني في ١‏ الكبير » ( )١184 7/7١‏ . 





باريد ويب 






ا 3 
3 


اه 


1 




















0 
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8ك الح اناي كه .. 0 





رحبي الهالبين نعضي العزلة 
احتجوا 0 تعالئ حكاية عنْ إبراهيمَ عليه السلامٌ : 


#0 الايد م هَ قال تعالول : 8# لما أعَمرَظُم وما يَعَبُدُونَ من 
0 َعلنَابكَاك إشارةٌ إلئ أنَّ ذلك ببركة العزلة. 


سه لمر 


عمل وما 


يَدَعْورَتَ من دون 





بع رست ا ل رف اا حم ل 
وعندَ اليأس مِنْ إجابتهم فلا وجة إلا هجرتَهُمْ » وإنّما الكلامٌ في مخالطة 
المسلمينَ وما فيها منّ البركة ؛ لما رُويّ أنه قِيلَ لرسول الله صلَّى الله" عليه 
وسلَّمْ : الوضوءٌ مِنْ جٌَ مخمّر أحبٌ إلِيكَ أؤْ مِنْ هنذه المطاهر التي يتطهرُ 1 
منها الناسٌ ؟ فقال : ١‏ بل مِنْ هلذه المطاهر ؛ التماساً لبركة أيدي :) 
|! 30 

وروي أنه صلّى الله عليه وسلّمَ لما طافٌ بالبيتٍ. . عدل إلى زمزم ليشربت 7 

منهاء فإذا التمر المنقع في حياض الأدم وقد مختّة الناسُ بأيديهم وهم يتناولون 8 








.) 717/41/50 رواه الطبراني في «الأوسط :)(98/ا)., وابن عدي في « الكامل ؛‎ )١( 
: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه‎ ».)٠ ٠/40 الحلية »؛‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
بل من هلذه المطاهر . إن دين الله الحنيفية السمحة ". قال : وكان رسول الله‎ « 
صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهرء قيؤتئ بالماء » فيشربه يرجو بركة أيدي‎ 
. عن محمد بن واسع مرسلاً‎ ) 74/١ المسلمين » ورواه عبد الرزاق في « المصتف ؛(‎ 
. والجرٌ : جمع جرّة » الإناء المعهود المصنوع من الخزف‎ 
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١ 


ةو فاستسقئل منهٌ وقال : « اسقوني 1ع تقال السيات + إن 


هنذا النبيذ شرابٌ قذْ مّعْتَ وخيض بالأيدي » أفلا آنيك بشراب أنظف مِنْ 
هنذا من جَرٌ مخمّر في البيتٍ ؟ فقال : « اسقوني مِنْ هلذا الذي يشربٌ منه 
النامنٌ » ألتمسٌ بركة أيدي المسلمينَ ؛ » فشرب منه7"© . 

فإذاً ؛ كيف يُستدلٌ باعتزالٍ الكفار والأصنام على اعتزالٍ المسلمينَ مم 
كثرة البركة فيهم ؟ 

ل 57 و 2 مره 1 كو 

واحتجوا أيضاً بقولٍ موسئ عليه السلامٌ : *9 وَإن لرلؤينوا لى مأعلزلون 4 ١‏ فإنه 
ام : 

وقالَ تعالئ في أصحاب الكهف : وذ عرَلْتْمُوَهُمْ وَمَايَتَبُدُوت إِلَا أله 
قار لكَوْقيَشر كرك ف يميه 4 أيهم بالعزلة . 

وقد اعتزلَ نبيّنا صلَّى الله عليه و لو قريشا ليا آذوة وجفوة ء ودخل 
الشَّحْتَ0. وأمرَ أصحابّة باعتزالهم والهجرة إلئ أرض الحبشة”؟ , 
200 مغثه الناس : مرسوه ودلكوه . 
(؟) رواه أحمد في « المسند؛ »)50/١(‏ والأزرقي في « أخبار مكة» (57-57/5 ) 

بنحوه » وأصله عتد البخاري ( 1775 ) » ولفظ المصنف في ١‏ القرت 1( 774/7 ) . 
فرق رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 1717/١‏ ) موصولاً ومرسلاً » وعنده أن المشركين هم من 


حخصروا ب بني هاشم في شغب أبي طالب ٠»‏ ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل » ( 7١١/7‏ ) من 
طريق موسى بن عقبة الواقدي صاحب ١‏ المغازي »© وفيه اختيار أبي طالب الدخول » وأنه 


هو من أمر به . 
2 رواه أبو داوود ( 75٠06‏ ) 7 











: 





ارمح و ىا ربع العادات 3000119 
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كتاب آداب العزلة | 
ثم تلاحقوا به في المدينة بعدّ أنْ أعلى الله كلمت . 

وهلذا أيضاً اعتزالٌ عن الكمّار عندَ اليأس منَهُمْ ؛ فَإنَّهُ صلَّى الله عليه 
وسلّم لم يعتزلٍ المسلمينَ ولا منْ توقُمَ إسلامَة مِنَّ الكمّار . وأهلٌّ الكيّف 
ما اعتزلَ بعضَهُمْ بعضاً وهمْ مؤمنونَ ٠‏ وإِنّما اعتزلوا الكقّار » وإنّما النظرٌُ في 
العزلة مِنَ المؤمنين . 3 

واحتجُوا بقوله صلَّى الل" عليه وسلّم لعبدٍ الله بن عامر الجهنيٌ لما |, 
قالَ : يا رسول الله ؛ ما النجاة ؟ قال : « ليسعْك بِيْكَ » وأمسك عليكَ ‏ أذ 
لسانكٌ » وائك عل خطيئتك »20 , 

وروي أنه قيل لهُ صلى الله عليه وسلّمَّ : أي الناس أ © 
« مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيلٍ الله تعالئ » » قيلّ : لم م مَنْ ؟ قال : > و 














رجلّ معتزلٌ في شعب مِنّ الشعاب يعبدُ ربّهُ ويدعٌ الناسَ م 0 ا( 5 
وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّم : ١‏ إنَّ الله يحت العبدَ التقيّ الغنيّ الخفي »20 . : 
وفي الاحتجاج بهلذه الأحاديثٍ نظرٌ : فأمًا قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ ” 


لعبدٍ الله بن عامر. . فلا يمكنٌ تنزيلُّ إلا علئ ما عرفَةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 


للق رواه الترمذي (5١19؟)‏ . 
زفق رواه البخاري ( 59885 ) » ومسلم .)1١8448(‏ 
زفق رواه مسلم (179589)», ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه ع قاله لابنه حين قال له : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ . 
س يتنار عو بينهم 0 



































بنور النبوّة مِنْ حاله » وأنَّ لزوم البيتٍ كان أليقَ به وأسلم لهُ من المخالطة ؛ 
انه لم يأمنُ جميع الصحابة بذلكَ » ورب شخص تكون سلامتة في العزلة 
لافي المخالطةٍ » كما قد تكون سلامئُ في القعود في البيتٍ ٠‏ وألا يخرج 
إلى الجهادٍ » وذلكٌ لا يدل علئ أنَّ ترك الجهاد أفضلٌ . 

وى تخالطة الثاين. .مجاهدة ومقاساة + +ولدللك فال مل الل علد 
وَملّم: 7 المؤمنٌ الذي :يشالط التامن ويضية عل أذاشع خية من الذي 
لا يخالط الناسَ ولا يصبرُ علئ أذاهم )20 . 

وعلىئ هنذا يرل قولّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : «رجل معتول بعيد ركه 


: ويدعٌ الناسَ مِنْ شرّءِ » فهلذا إشارة إلئ شرّيرٍ بطبعه يتأذى النامٌ بممخالطته. 


وقول : « إِنَّ الله يحت التقيّ الخفيّ » إشارةٌ إلئ إيثار الخمولٍ » وتوثّي 
الشهرة » وذلكٌ لا يتعلّقُ بالعزلة ٠‏ فكم مِنْ راهب معتزلٍ تعرفّة كافّةٌ الناس , 
وكمْ مِنْ مخالط خامل لا ذكرّ لهُ ولا شهرةً . فهنذا تعيض لأمرٍ لا يتعلّوُ 
بالعزلة . 

واحتجوا بما رُوِيَ أنه صلَّى الل" عليه وسلّمَ قالَ لأصحابه : ١‏ ألا أَنيُكُمْ 
بخيرٍ الناس ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله ٠‏ فأشارٌ بيده نحوّ المغرب وقالَ : 
فرحل اعد كان فرسه في سبيل الله » ينتظرُ أَنْ يُغْيرَ أو يغارَ عليه » ألا 
أنبتُكُمْ بخير الناس بعدَهُ ؟ » وأشارَ بدِه نحوّ الحجاز وقالَ : ١‏ رجلٌ في غنمه 


. رواه الترمذي (/79601 ) » واين ماجه ( 5077 ) واللفظ له‎ )١( 



































يقيم الصلاة 


الناس "للق ١‏ 


فإذا ظهر أنَّ هنذه الأدلةَ لا شفاءً فيها منَّ الجانيين. . فلا بد مِنْ كشف 


الحقٌ فيها . 
3 


# 





)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 550/7 ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً » ورواه ابن سعد 

في « طبقاته » ( 197/٠١‏ ) بلفظ المصنف . والطبراني في ” الكبير » ( )1١5/978‏ 
( المشرق ) بدل ( المغرب ) » وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد» (/ا١1/‏ 100 ) 
وفيه : ( الشام ) بدل ( المغرب ) . 1 


وفيه : 





























ع ع ا ا ا ل يه 


3 





الات الما 


ا 


في فوايرالعزلة وغوائهها لش فاق فيضلا 


اعلم : أنَّ اختلافٌ الناس في هلذا يضاهي اختلاقَهُمْ في فضيلة 
التكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ 
والأشخاص . بحسّب ما فصّلْناةٌ مِنْ آفاتٍ النكاح وفوائده . فكذلكَ القول 


فلنذكز أوَّلاً فوائد العزلة » وهيّ تنقسمٌ إلئ فوائدَ دينية ودنيويّة : 


والدينيةُ : تنقسمٌ إلى تمكُنٍ مِنْ تحصيلٍ الطاعاتٍ في الخلوة ؛ بالمواظبة 
على العبادة والفكر وتربية العلم » وإلئ تخلْصٍ من ارتكاب المناهي التي 
يتعرّض الإنسان لها بالمخالطة ؛ كالرياءٍ والغيبة والسكوتٍ عن الأمرِ 
بالمعروفٍ والنهي عن المتكرٍ » ومسارقةٍ الطبع مِنَ الأخلاقٍ الرديئة والأعمالٍ 
الجد ير كلمو البو ْ 


وأنَا الدنيوية : فتنقسمٌ إل تمكّن مِنّ التحصيل بالخلوة ؛ كتمكن 
المحترف في خلوته » وإلئ تخلص مِنْ محذورات يتعوّضٌ لها بالمخالطة ؛ 
كالنظر إلئ زهرة الدنيا وإقبالٍ الخَلْق عليها » وطمعه في الناس وطمع الناس 
فيه » والساف سل زوه بالمخالطة + والتاذي بسوء خلق الجليس في 






























مرائه أوْ سوء ظنهء أو نميمته أو محاسلته » أو التأذي بثقله وتشؤّه 


ع لض اه 


وإلئ هنذا ترجع مجامعٌ فوائد العزلة » فلنحصرها في ست فوائد : 
الفائدةٌ الأولئ : الفراغٌ للعبادة والفكر » والاستئنامن بمناجاة الله تعالئ عن 
مناجاة الخلْقٍ ٠‏ والاشتغالُ باستكشافب أسرار الله تعالئن في أمر الدنيا 
والآخرة 2 وملكوتٍ السماوات والأرض : 


فإِنَّ ذلكَ يستدعى فراغاً » ولا فراغ مم المخالطة 2 فالعزلةٌ وسيلةٌ إليه » 


ولهلذا قالَ بعض الحكماء : ( لا يتمكَنُ أحدٌ منّ الخلوة إلا بالتمّك ؛ 
بكتاب الله تعالئ » والمتمسّكون بكتاب الله تعالئ هم الذين استراحوا من © 


الدنيا بذكر الله » الذاكرون الله بالله » عاشوا بذكر الل » وماتوا بذكر الله » 
ولقوا الله بذكر الله ) » ولا شك في أنَّ هؤلاء تمنعُهُمٌ المخالطةٌ عن الفكرٍ 
والذكرٍ » فالعزلةٌ أولئ بهم 1 

ولذلكَ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ في ابتداءِ أمره يتبتّلُ في جبلٍ حراءٍ 
وينعزلٌ إليه”"2 » حت قوي فيه نورٌ النبوّة » فكانّ الخلّقُ لا يحجبوتَهُ عن الله 
عافن فحن يطنر مع الخلو ٠:‏ ويشلير مثيه على افر اك حي كان 


)01( في ( ب ) : ( وسوء خلقته ) ٠‏ وفي ( ه ) : ( وبسوء خلقه ) . 
زفة رواه البخاري ( 4 ) » ومسلم( .)١5١‏ 


5 ع 
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الناسٌ يظتُونَ أنَّ أبا بكر رضي الله عن خليلُة » فأخبرَ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
عن استغراقٍ همُّه بالله فقال : ١‏ لؤْ كنث متّخذاً خليلاً. . لاتخذث أبا بكر 
خليلا » ولكن صاحكُة خليلٌ الله 6(© . 

ولنْ يتسم للجمع بينَ مخالطة الناس ظاهراً والإقبالٍ على الله سرأ إلا قوّه 
النيوة2"0 فلا ينبغي أَنْ يعت كل فيرف بقن تف ور ذلك : 
ساس سو ا 1 ف سا 
قال : (1 نا أكلّمُ الله منذٌ ثلاينَ سنةً والنامسٌ يظَنُونَ أ ل اللني رمه 
تاج مس بر لخر 
ماكر ؛ ففي المستهترينَ بحب اللي من يخالط انا بده وهو لا دري 
اتاايقوك ولا نا يقال ل اقرط عغفه لمحيوية دبل الذي كبعاة ملغة ندر 
00 ل ل يي 
ولا يسمع أصواتهُحْ لشدّة استغراقه » وأمرُ الآخرة أعظجٌُ عند العقلاء » فلا 


)١(‏ رواه البخاري (5457)ء ومسلم (*5/5 )ء قال الحافظ الزييدي : ( الحديث 
متواتر ٠‏ وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف 50(6/١٠06؟1)‏ 

(؟) إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام » ووجه إلى الحق من حيث 
المثول بين يديه » والاستئناس بالقرب » فالوجه الأول هو وجه النبوة » والثاني هو وجه 
الولاية » وهي سر النبوة وخلاصها » فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما 
يعني بها ولاية النبوة » وقد - جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد . 
«إتحافب »(5/؟84”). 

(9©) التعرّف لمذهب التصوف ( ص44١‏ ) . 



























و 26٠‏ 
كتاب آداب العزلة 


' يستحيلٌ ذلك فيه » ولكنّ الأولئ بالأكثرينَ ع الاستعانةٌ بالعزلة » ولذلكٌ فيل 
لبعض الحكماءٍ : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقالَ : ليستدعوا 
بذلك دوا م الفكرة » وتثبت العلومٌ في قلويهم »لجنيا حياة طم 
حلاوة المعرفة2"7 . 

وقيلَ لبعض الرهبان : ما أصبرَكَ على الوحدة ؟ فقالٌ : ما أنا وحدي » 
أنا جليسنٌ الله عر وجل » إذا شئثُ أنْ يناجيّني. . قرأتُ كتابَهٌ ٠‏ وإذا شعت أنْ 

وقيل لبعض الحكماء 
فقالٌ : إلى الأنس بالله”"© . 


وقال ميان بك عيبي : لقيثُ إبراهيم ب 


٠»‏ ويذوقوا 


: إل أيّ شيءٍ أفضئ بهم الزهدٌ والخلوة ؟ 


بنَ أدهمّ رحمة اللهافي بلاد الشام 2 


فقلث لهُ : يا إبراهيم ؛ تركت خراسانٌ ؟ فقالَ : ما تهداأث بالعيش إلا 
هلهنا » أفرُ بديني مِنْ شاهتي إلى شاهتٍ , فَمَنْ يراني يقولٌ : موسو أؤ 
حمالٌ أو ماد*0© 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص"؛ ) , وفي غير (ب2 ه): 
( المغفرة ) . 

رواه أبو نعيم قي ١‏ الحلية » )155/07١(‏ . 

رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص”5 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 0 
(7359/7)» والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم » لا سفيان » والموسوس ‏ علئ 
صبغة اسم الفاعل - : مَنْ تعتريه الوساوس ٠»‏ وهو يحدّث نفسه بها » قال تعالئ : 


قف 
فرق 


لا وَتَحلدَمَاوْسْوِسٌ يو نَدْنُهُ © . 
































2 »6ت 
ربع العادات 








ان 0 أصيث راحة قلبى في مجالة من عند حاجر 0 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ + هلهنا رجلٌ لم ثرةٌ قل جالسا إلا وحدّه 
خلفَ سارية ! فقالَ الحسنٌ : إذا رأيتموة. . فأخبروني به » فنظروا إليه ذات 
يوم » فقالوا للحسن : هنذا الرجلٌ الذي أحبرناكَ به » وأشاروا إليه » 
فمفوا إلبدا لحي وقاة له + ياغية ]اه + ازاك قن خقت ليك العزلة “فنا 
يمنعُكٌ ل ل ل ل 
يمنعُكَ أن تأتي هنذا الرجلّ الذي يقال لهُ شد لسر سجليت ولد وهال : 

م طلسي عن «النانن وعن الحسن ٠‏ فقالَ لهُ الحسنُ : وما ذاك الشغل 
ا م ا 
نفسي بشكر الله تعالى على النعمة » والاستغفار مِنَ الذنبٍ ٠‏ فقال له 
الحسنٌ : أنت يا عبد الله أفقهُ عندي مِنَ الحسن ٠‏ فالزمٌ ما أنتَ عليه" . 

ل ل ا إِذْ أتاهُ هَرِمُ بن حيَّانَ » فقالَ لهُ 
أوسنٌ : ما جاءًَ بكَ ؟ قال : جئث لانن بك » فقالَ أويسنٌ : ما كنث أرئ 


أنّ أحداً يعرف ربّهُ فيأنسَ بغيره 060 5 


. ) ١77 ( » العزلة والانفراد‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 1/١ ( » العزلة والانفراد‎ ١ (؟) رواهابن أبى الدنيا فى‎ 
عن هرم عن أويس قال : ( الوحدة‎ ) 7١١ ( » العزلة والانفراد‎ ١ هرف روى ابن أبي الدنيا في‎ 





1] 


حت 























وقالَ الفضيلٌ : ( إذا رأيثُ الليلَ مقبلاً. . فرحثُ به وقلثُ : أخلو 
برئي ١‏ وإذا رأيثُ الصبمَّ أدركني. . استرجعثُ كراهية لقاءٍِ الناس » وأنْ 

0 اء 2-8 22 
يجيئتي مَنْ يشغلني عن ربّي ١")‏ . 

وقالَ عبد الواحدٍ بن زيدٍ : طوبئ لمَنْ عاش في الدنيا وعاش في الآخرة» 
قبِلّلهُ : وكيفت ذلك ؟ قالَ : يناجي الله في الدنيا » ويجاورُة في الآخرة . 

3 و 

وقال دق النون المصريٌ : ( سرورٌ المؤمن ولذتة في الخلوة بمناجاة 
ره )”0 . 

وقالَ مالك بن دينار : ( مَنْ لمْ يأنس بمحادثة الله عنَّ وجل عنْ محادثة 
| لمخلوقينَ . . فقَدْ قلَّ علمُهُ » وعمي قلبْهُ » وضيّمٌ عمرَة )© . 

وقال ابن المباركِ : ( ما أحسنَّ حال من انقطم إلى الله تعالئ )220 . 

ويُروئ عنْ بعض الصالحين أَنَُ قال : بيتّما أنا أسيرٌ في بعضٍ بلادٍ الشام 
إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعض تلك الجبالٍ » فلمًا نظرَ إليَّ. . تنكّئ إل أصل 
شجرة وتسئَّرٌ بها » فقلثُ : سبحان الله ! تبخلٌ عليّ بالنظر إليك ؟! فقالَ : 
يا هلذا ؛ إِني أقمثُ في هنذا الجبل دهراً طويلاً أعالجُ قلبي في الصبر عن 
الدنيا وأهلها » فطالَ في ذلك تعبي ٠»‏ وفنيّ فيه عمري » فسألتُ الله عرَّ وجل 
4١(‏ روك نحوه أبو نعيم في " الحلية :784/51 ) عن سفيان الثوري . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد » ( 57 ) عن عابد باليمن . 


(؟) رواهابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص88 ) . 
زفق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص0597 3-1 


































7 
2 

ا 

يوي : اه 

3 1 0 9 2 2 ا مسي - 7 / 

#السف وا نف ين" ايه ن* ابن فيه جع الاي او ا ا و لقني نت 


و تركني ومضئ وهو يقول : قدو قدوسْ 


© ذلك قيز2 : [من الطويل] 














و2 2 
2 كتاب آداب العزلة 


الاضطراب وألف الوحدة والانفراد » فلمًا نظرث إليكَ. . خفث أنْ أقع في 
الأمر الأوَّلِ ء فإليكَ عنّي ٠‏ فإنّي أعودٌ مِنْ شرك بربٌ العارفينَ وحبيب 
التائبينَ » ثمّ صاحَ : وا ماه مِنْ طولٍ المكثٍ في الدنيا » ثمّ حوّلَ وجهّة 
عن » ثم نفض يديه وقالّ : إليكِ عنّي يا دنيا » لغيري فتزيّني » 
وأهلّكِ فغرّي ٠‏ ثم قال : سبحانّ مَنْ أذاق قلوب العارفينَ مِنْ لذَّةِ الخدمة 
وحلاوة الانقطاع إليه ما ألهئ قلوبَهُمْ عنْ ذكر الجنانٍ . وعن الحور 
الحسانٍ ؟! وجمع همَّمَهُمٌ في ذكره ؛ فلا شيءَ أللّ عندَهُمْ منْ مناجاته » ثمّ 


)11 


فإذاً ؛ فى الخلوة أنسنٌ بذكر الله » واستكثارٌ مِنْ معرفة اللو » وفي مثل 


وقد روفامطقق ل فزات ع تقوو الف ا ا لطر ا 

وَإِنِي لاستغشي وما بي غشوّة لعل خيالا منك يَلقَئْ خياليا 

دووف الود ا ا ما اث تت ع كي 

وَأخرّج مِن بَيْنِ الجلوس لعليي أحدّث عنك التفسن بِالْسّرٌ خاليا 

7 عه 55 0-2 و 

ولذلكَ قال بعض الحكماءٍ : ( إِنَّما يستوحش الإنسان مِنْ نفسه لخلرٌ 
ذاته عن الفضيلة » فيكت حينئذ ملاقاة الناس » ويطردٌ الوحشة عن نفسه 
)1١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ (707/40) بنحوه . 


(0) البيتان لمجنون ليلئ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 544 ٠‏ 745 ) » ونسبا لقيس بن ذريح أيضاً . 
انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١15١‏ ) . 
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بالكونٍ معَهُمْ » فإذا كانّث ذاتَهُ فاضلةً. . طلبّ الوحدة ؛ ليستعينَ بها على 
الفكرة » ويستخرج العلمَ والحكمة )20 . 

وقد قيل : ( الاستتناسٌ بالناس منْ علاماتٍ الإفلاس )20 . 

فإذاً ؛ هلذه فائدةٌ جزيلةٌ ولكنْ في حقٌّ بعض الخواصٌ 

ومَنْ يتيسَّرُ له بدوام الذكر الأنسْ بالل » أو بدوام الفكر التحقّق في 
معرفة اله. . فالتجؤةٌ لهُ أفضلٌ من كل ما يتعلّن بالمخالطة » فإ غاية 
العادات. وكهرة" النتائلات: أن يدوت الأسان. مهيا له + حارفا باه 
ولا محبّة إلا بالأنس الحاصلٍ وام الذكرٍ ‏ ولا معرفة إلا بدوام الفكر . 
وفراغ القلب شرطٌ كلّ واحدٍ منهما » ولا فراع ممّ المخالطة . 


ا د 


الفائدةٌ الثاني : التخلّصٌ بالعزلة عن المعاصى التى يتعدّضٌ الإنسانٌ لها غالباً 


بالمخالطة » ويسلم منها في الخلوة : 

وهيّ أربعة : الغيبةٌ » والرياءً » والسكوث عن الأمرٍ بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومسارقةٌ الطبع مِنّ الأخلاق الرديئة والأعمالٍ الخبيئة التي 
يوجبّها الحرصٌ على الدنيا . 

ما الغيةٌ : فإذا عرفت في كتاب آفاتٍ اللسانٍ مِنْ ربع المهلكات 


. ) حكاه الخطابي في « العزلة ؛ ((ص"73‎ )1١( 
. ) (؟) حكاه الخطابي في « العزلة » (ص”"7‎ 


الحفوكتة 100157715-7 772995371182110 ذه عر لان عن عن اا عقن ا 


ان _احتن امن ان كن ان اجن 
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وجومّها. . عرفت أنَّ التحرٌ عنها مع المخالطة عظيمٌ » لا ينجو منها إلا 
الصدّيقونَ ٠‏ فإنَّ عادة الناس كافةً التمضمضٌ بأعراض الناس » والتفكٌة 
بها » والتنقّلُ بحلاوتها » وهيّ طعمتُهُمْ ولذَتَهُمْ » وإليها يستروحونّ مِنْ 
وحشْتِهِمْ في الخلوة » فإِنْ خالطْتهُمْ ووافقت. . أثمت وتعرضت لسخط الله 
تعالئ » وإِنْ سكت.. كنت شريكا » والمستمعٌ أحدٌ المغتابينَ » وإِنْ 
أنكرت. . أبغضوك » وتركوا ذلكٌ المغتاب واغتابوكَ » فازدادوا غيبةً إلى 


غيب » وربما زاذوا على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفاف والشثم . 


وأمًا الأمد بالمعروف والنهيّ عن المنكر : فهرّ منْ أصول الدينٍ ٠‏ وهو 


واجبٌ كما سيأتي بيانهُ في آخر هنذا الربع » ومَنْ خالط الناس. . فلا يخلو 


عنْ مشاهدة المدكراتٍ » فإِنْ سكت. . عصى الله به » وإِنْ أنكر. . تعض 
لأنواع مِنَّ الضرر ؛ إِذْ ربّما يجرٌهُ طلبُ الخلاص منهُ إلى معاص هي أكبرُ مما 
اع اننا ٠‏ وفي العزلة خلاصٌ من هنذا ؛ فإِنَّ الأمرّ في إهماله شديدٌ » 
والقيامٌ به شاقٌ . 


وقد قامّ أبو بكر رضي الله عنهٌ خطيباً وقالَ : ( أثها الناسنٌ ؛ 
200 3 8 2 ل مه عا م سيرءة سد لسع ل ره ع بن 
ِنَكُمْ تقرؤون هلذه الاية : ا يما لذن اموا علي أنَشْسَكُم لا يَصْرّحُم مّن صَلَّ 
0# قن ع ده العم 


. 0 يد ال : 2 0 
إذا هنَدَيْتمٌ 4 , وإِنكمٌ تضعوتها في غير موضعها » وإني سمعتٌ 
رسول اللوصلّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ : ١‏ إذا رأى الناسئٌ المنكرّ فلم 


ء/ 


1 








و ابن 0 ويا 




















يغيروة. . أو شك أن د يعمّهم الله بعقاب ( 200 0 


وقد قالَ صلَّى الل” عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله ليسألٌ العبدَ حتَّ يقولُ : 
ما منعكٌ إذ رأيت المتكرّ في الدنيا أن تنكرَةٌ ؟ فإذا لقَنَّ الله عبداً حجّتةُ. . 
قلا ري + ررك و هت النار 1 

وهلذا إذا خافّ مِنْ ضرب أَوْ أمر لا يطاقٌ » ومعرفةٌ حدودٍ ذلكَ مشكلٌ » 
وفيه خخطرٌ » وفي العزلةٍ خلاصٌ » وفي الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
إثارةٌ للخصوماتٍ » وتحريكٌ لغوائلٍ الصدور » كما قيلٌ9؟ : [من الطويل] 


َكَمْ سفت في آناركُم من نَصبِحَةٍ ‏ وَقَذ يَستِيدُ الْبْضَة الْميتصَحُ 





ومَّنْ جرب الأمرّ بالمعروف. . ندم عليه غالبا » فإنَّهُ كجدار مائلٍ يريد ١١‏ 
الاتناة أذ يفتمة م فوشك أن سقط علف» ذا سقط عله يفول + 
يا ليتتي تركتة 


)١(‏ رواه أبو داوود (458 ). والترمذي .)7١78(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(؟9١١١)ء‏ وابن ماجه( 15٠08‏ ). كرا 

(؟) رواه ابن ماجه (40117 )ء وفيه : ( وفرقت من الناس ٠)‏ ويلفظ المصنف رواه 
الخطابي في ١‏ العزلة ٠‏ (777 ) » وقال عقبه : ( هلذا طريق في الرواية يرتضيه أهل 
النقل من أهل الحديث ٠‏ فعلئ هلذا لا يحرج المرء - إن شاء الله - إن ترك أن يتعرض 
لآهل المنكر إذا خاف عاديتهم . ولم يأمن بوائقهم . مادام كارها لفعلهم بقلبه » 
ومصارمآ لهم بعزمه ونيته ) » ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هلذا الباب فريداً . 

م أنشده الخطابي في « العزلة » ( ص78 )» والمبرد في « الكامل ؛ ( ١9١5/9‏ ) عن 

: الرياشي ٠‏ وهو في ١‏ ديوان عمارة بن عقيل » ( ص 96 ) . 
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هظ > 26 
2 كتاب أداب العزلة 
نعم ٠‏ لو وجدَ أعواناً أمسكوا الحائط حتّ يحكمّة بدعامة. . استقامَ » 
وأنت اليومَ لا تجدٌ الأعوان » فدغهُمْ وانج ينفسكٌ . 
اف يه 
وأمَا الرياءً : فهو الداءٌ العضالٌ » الذي يعسدٌ على الأبدالٍ والأوتاد 
الاحترازٌ عنةٌ » وكلٌ مَنْ خالط الناسَ. . داراهُمْ » وَمَّنْ داراهّمْ. . راءاهُمْ » 
ومَنْ راءاهُم. . وق فيما وقعوا فيه » وهلكَ كما هلكوا . 


وأقلُ ما يلزمٌ فيه النفاقٌ » فإِنّكَ إِنْ خالطت متعاديين ولمْ تلقَّ كلّ واحدٍ 


:وي منهما بوجّه يوافقةٌ. . صرت بغيضاً إليهما جميعاً » وإِنْ جاملتَهُما. . كنت 





' الناس ذا الوجهين ٠‏ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » 





: مِنْ شرار النامسل'"© ؛ كما قال صلَى الله عليه وسلْمَ : « تجدونٌ مِنْ شرار 


222 


وأقلٌ ما يجبُ في مخالطة الناس إظهارٌ الشوق والمبالغةٌ فيه » ولا يخلو 
ذلْكَ عن كذب 4 ما في الاصل + وإكا في الزيادة ٠‏ فإظهار الشفقة بالسؤالٍ 
عن الأستوال بعولك + عبت أدة ؟ ركيت املك * وآنث«فن الباطن فارع 
القلب مِنْ همومه. . نفاقٌ محضنٌ , قالَ ابنُ مسعودٍ : ( إِنَّ الرجلّ فيكم 
ليخرجٌ مِنْ بيته » فيلقي الرجلٌ لهُ إليه حاجةً » فيقولٌ : ذيت وذيت » 


. ) "837/506 واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف‎ )١( 
. )99075( رواه البخاري ( 195" ) . ومسلم‎ (0 




































وذ 6 
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وو 


فيمدحُةُ » فعس ألا يحكيّ مِنْ حاجته بشيءٍ ٠‏ فيرجمٌ وقذْ أسخط اللهعليه , 
ما معَهُ مِنْ دينه شيء )230 . 


قالَ سريٌ : ( لؤْ دخلّ عليّ أخّ لي ٠‏ فسوَّيتُ لحيتي ببدي لدخوله. . 
خشيث أنْ أكتب في جريدة المنافقينَ ) . 

وكانَ الفضيلٌ جالساً وحدَهٌ في المسجدٍ الحرام » فجاءً إليه أخّ لهُ » فقالَ 
له : ماجاءَ بك ؟ قالَ : المؤانسة يا أبا علي فقال : هيّ - والله - 
بالمواحشة أشبهٌ » هل تريدٌ إلا أن تنزيّنَ لي وأتزيّنَ لكَ ٠‏ وتكذب لي 
وأكذب لك , إِمَا أن تقوم عي . وإما أنْ أقومَ عنكَ9 . 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( ما أحبٌ اللأعبداً إلا أحتٌ ألا يُشْعرَ به )20 . 

ودخل طاووسٌ على الخليفة هشام ٠‏ فقال : كيفت أنت يا هشامٌُ ؟ ' 
يلضفت علق وفان 4ك تحاط ,امير المؤنة ؟ فقالَ : لأنَّ جميع 
المسلمينَ لم يتفقوا علئ خلافتكَ » فخشيث أنْ أكون كاذباً . 

فَمَنْ أمكتة أن يحترزٌ هلذا الاحتراز. . فليخالط الناسَّ » وإلا. . فليرضَ 
بإثباتِ اسمه في جريدة المنافقينَ » فقدْ كان السلففُ يتلاقونَ ويحترزونَ في 
فولهم : كيف أصبحت ؟ وكيفت أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيفف حالكَ ؟ 
)١(‏ رواه الفريابي في صفة المنافق » ( 87 ) » وذيت وذيت : من ألفاظ الكنايات ؛ مثل : 

كيت وكيت . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في : العزلة والانفراد » ( 7/5 ) . 
زهرفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص57١‏ ا 
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4 2« 0 ع 
وفي الجواب عنة ٠»‏ وكانَ سِوَالَهُمْ عنْ أحوالٍ الدين لا عنْ أحوال الدنيا'"" . ١‏ 

قال حاتهٌ الأصدٌ لحامدٍ اللفافٍ : كيف أنت في نفسك ؟ قال : سالم 
معافىّ » فكرة حاتمٌ جوابَهُ » فقالَ : يا حامدٌ ؛ السلامة مِنْ وراء الصراط . 
والعافيةٌ في الجنة ! 

وكانَ إذا قيلَّ تعيسئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : كيفت أصبحت ؟. ‏ قال : 
( أصبحتٌ لا أملكُ نفع ما أرجو » ولا أستطيع دفعَ ما أحاذرٌ » وأصبحتٌ 
مرتهنا بعملي » والخيد كلَّهُ بيد غيري » فلا فقيرٌ أفقرُ مني )20© . 


وكانّ الربيعٌ بن حُثيم إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت. . قال : ( أصبخنا 





1 ضعفاءً مذنبينَ » نستوفي أرزاقنا » وننتظرُ آجالّنا )7 . 

وكانَ أبو الدرداء إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت ؟. . قال : ( أصبحث بخيرٍ 
إنْ نجوث مِنَّ النار ) . 

وكانٌ سفيانٌُ القوري إذا قيلٌ له : كينت اصبحت ؟.+ يقوكٌ : ( أصبحتٌ 
أشكو ذا إلئ ذا » وأذمٌ ذا إلئ ذا » وأفرٌ مِنْ ذا إلئ ذا ) . 

وقيل لأويس القرنيٌ : كيفت أصبحت ؟ قال : ( كيف يصبحٌ رجلٌ إذا 


أمسئ لا يدري أَنَّهُ يصبحُ 3 وإذا أصبح لا يدري أَنَهُ يمسي ؟! 4 





.)1١/1١(بولقلا قوت‎ )١( 
. ) المصنف ؛( 55449 , لا/اا8"‎ ١ (؟) رواهابن أبي شيبة في‎ 
. من زيادات نعيم بن حماد‎ ) ١15١ ( » الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )( 


























ويج 









عو جك اها كم شه 


وقيل لمالكِ بن دينار : كيف أصبحت ؟ فقالَ : ( أصبحتُ في عمرٍ 
ينقصُ » وذنوبٌ تزيدٌ ) . 

وقيلَ لبعض الحكماءٍ : كيفَ أصبحت ؟ قال : ( أصبحث لا أرضئ 
حياتي لمماتي ؛ ولا نفسي لربئي ) . 

وقيل لحكيم : كيفت أصبحت ؟ قال : ( أصبحتٌ آكلّ رزفٌ ربّي » 
وأطيع عدوَةٌ إبليسَ ) . 

وقيلَ لمحمدٍ بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ( ما ظنّكَ برجلٍ يرتحل 
كلّ يوم إلى الآخرة مرحلة )!© . 


وقِيلَ لحامدٍ اللمَّافٍِ : كيف أصبحت ؟ قالَ : أصبحث أشتهي عافية يوم ' 


م 


إلى الليلٍ » فقيل لهُ : ألست في عافية كل الأيام ؟ فقا : العافية يوم 4 


لا أعصى الله تعالئ فيه0؟ . 
وقيل لرجل وهو يجودٌ بنفسه : ما حالّكَ ؟ فقالٌ : وما حال مَنْ يريد 
سفراً بعيداً بلا زادٍ » ويدخل قبراً موحشاً بلا مؤنسٍ ٠‏ وينطلق إلى ملكِ عذلٍ 


بلاحجّة ؟201 . 


بلق رواه أبو نعيم في ( ححلية الأولياء » ( 448/5؟) 2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى » 
2/0 1 ). 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب 5886281 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة 4( ص59 ) عن حامد 
اللفاف » عن شيخه حاتم الأصم . 

(1) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ؟/ 7١١‏ ) عن بعض حكماء فارس . 
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وقيلَ لحسانَ بن أبي سنانٍ : ما حالكٌ ؟ قال : ما حالٌ مَنْ يموث ثم 


وقالَ ابنُ سيرينَ لرجل : كيف حالك ؟ فقالَ : وما حال مَنْ عليه مس 
مئةِ درهم ديناً وهر معيلٌ ؟ فدخلّ ابنُ سيرينَ منزلَةُ ٠‏ فأخرج لهُ ألفَ درهم » 
فدفعها إليه وقالَ : خمسنٌ مئةٍ اقض بها ديك ) وخمسنٌ مئةٍ عد بها على 


5 


ل أحداً عن 


3 


نفسك وعيالكَ » ولح يكن عندَهُ غيرُها » ثم قال : والشه ؛ لا أسأ 


حاله أبداً . 

وإنّما فعلَ ذلك لأنَّهُ خشي أنْ يكونّ سِؤالَهُ عن غير اهتمام بأمره » فيكونَ 
2 مرايا منافقاً ٠‏ فقذ كانَ سَوالُهُمْ عنْ أمور الدين اران القلب في 
يا مساملة اش إن سالا عنْ أمور الدنيا. . فعنٍ اهتمام » وعزم على القيام بما 
قولف وان 

وقال بعضَهُمْ : ( إِني لأعرفٌ أقواماً كانوا لا يتلاقونَ0"© » ولؤ حكم 
أَحدّهُمْ علئ صاحبه بجميع ما يملكّةُ.. لم يمنثةُ » وأرى الآنَّ أقواماً 
خلائوة ويساءتون حي عن الدجلعة في البت »ول البيظ الحكقة للد 
مِنْ مال صاحبه. . لمنعَةُ » فهلٌ هلذا إلا مجرّدٌ الرياء والنفاتي ؟! ) . 


وأنه لك الك حر عدا يفوك قبت الت #ويقر ل الخرة عدوي 


)2 رواه البيهقي ذ فى « الزهد الكبير » ( 856 ) , 
إفه قي ذاك) ؟ ( ولالترة )+ وعدا الات من نعيفةاطلن اندها + 






ىن ن” 


5 
7 2 2 7 ا - 2 2-5 7 1 9 0 
بيجي يي ممعم كر ري واي 10 
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أنتَ ؟ فالسائلٌ لا ينتظر الجواب » والمسؤولٌ يشتغلٌ بالسؤالٍ ولا يجيبُ » 
وذلكَ لمعرفتهئ بأنَّ ذلك عنْ رياءِ وتكلّف » ولعلّ القلوب لا تخلو عنْ 
ضغائنَ وأحقادٍ والألسنةٌ تنطلقٌ بالسؤالٍ . 

قال الحسنٌ : ( إِنّما كانوا يقولونَ : السلامٌ عليكُمْ إذا سلمَث - واللم - 
القلوبُْ » أمَا الآنَّ. . كيفت أصبخت عافاك الله”؟ كيف أنت أصلحَكٌ الل”؟ 
فإنْ أخذنا بقولهم. . كانّث بدعةً » لا ولا كرامة » فإِنْ شاؤوا. . غضبوا 
علينا » وإِنْ شاؤوا. . لا )20 , 


000 


دَعُونا مِنْ هلذه البدعةٍ » وقالَ : إِنّما حدث هلذا في زمانٍ الطاعون الذي كان ؛ 


يُدعئ طاعونٌ عَمْواسنَ بالشام ؛ مِنَ الموتٍ الذريع ٠‏ كان الرجلٌ يلقاهُ أخوة 
غدوةٌ » فيقولٌ : كيف أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاهٌ عشيّة عشِيّةَ » فيقولٌ : كيف 
اميت 506 , 


.)1١157/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) ففي الخبر : « من بدأكم بالكلام قبل السلام. . فلا تجيبوه ' » وقد تقدم . ١‏ إتحاف » 
(ك/ة:"). 

(6) قوت القلوب .)١77/١(‏ وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام » نسب 
إل بلد عمواس على ستة أميال من بيت المقدس » وقيل : إنما سمي بذلك لكونه عم 
وآسئ » فهو اسم مركب عليه . انظر « الإتحاف "0٠١/5014‏ ) . 
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والمقصودٌ : أنَّ الالتقاءَ في غالب العاداتٍ ليس يخلو عن أنواع مِنّ 
التصئع والرياء والنفاق » وكلٌ ذلكَ مذمومٌ ٠‏ بعضَهُ محظوث , و 
مكروةٌ » وفي العزلة الخلاصٌ مِنْ ذلكَ ؛ فإِنَّ مَنْ لقي الخلقَ ولمْ يخالقَهُمْ 
بأخلاقهم . . مقتوه واستثقلوةٌ » واغتابوهٌ وتشمّروا لإيذائه » فيذهبٌ دَينْهُمْ 
فيه » ويذهبٌ ديه ودنياة في الانتقام منهُمْ . 
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30 


ل 











وأنَا مسارقة الطبع لما يشاهدهُ مِنْ أخلاقٍ الناس وأعمالهمٌ : فهوَّ داءٌ 
نقيك فتن يهة و لحفالة عيذ عع لافيت +1 فك يجالاي الانينان فانيقا 
مدّةَ مع كونه مُنْكراً عليه في باطنه إلا ولو قاس نفْسّةُ إلئ ما قبلّ مجالسته. . 
أدركَ فيها تفرقةً في النفرة عن الفسادٍ واستثقاله ؛ إِذْ يصيرُ الفسادُ بكثرة 
المشاهدة هيا على الطبع » فيسقط وقعُهُ واستعظامٌة لهُ » وإلَّما الوازعٌ عنه 
شد وقْعِه في القلب ٠‏ فإذا عنان استصغرا بطول المشاهد: . :. أرْعك أن 
تنحلّ القرَّةٌ الوازعةٌ ٠‏ ويذعنَ الطبعٌ للميلٍ إليه أوْ لما دوتةُ » ومهما طَالَتْ 
مشاهدتة للكبائر مِنْ غيره.. استحقرَ الصغائرٌ مِنْ نفسه » ولذلكَ يزدري 
الناظرٌ إلى الأغنياءٍ نعمة الله عليه » فتؤثّدُ مجالستُهُمْ في أنْ يستصغر 
ما عندةُ » وتؤثَرُ مجالسةٌ الفقراء في استعظام ما أتيح له مِنَ النعم . 


فكذلك النظرُ إلى المطيعينَ والعصاة هلذا تأثيرُهُ في الطبع » فمَنْ يقصرٌ 
نظرَّءُ علئ ملاحظة أحوالٍ الصحابة والتابعينَ في العبادة والتئرّه عن الدنيا. . 
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فلا يزالٌ ينظرٌ إلئ نفسه بعين الاستصغار » وإلئ عبادته بعينٍ الاستحقارء 
ومادامَّ يرئ نفْسَهُ مقصّراً.. فلا يخلو عن داعية الاجتهاد ؛ رغبةٌ فى 
الاستكمالٍ » واستماماً للاقتداء . 


ومّنْ نظرَ إلى الأحوالٍ الغالبة علئ أهلٍ الزمانٍ » وإعراضهم عن الله 
تعالئ ء وإقبالهمٌ على الدنيا » واعتيادهمٌ المعاصي.. استعظمٌ أمرّ نفسه 
بأدنئ رغبة في الخير يصادفها في قلبه » وذلكٌ هوَّ الهلاك . 


ويكفي في تغييرٍ الطبع مجرّدٌُ سماع الخير والشرٌ فضلاً عنْ مشاهديه , 
وبهلذه الدقيقة يُعرفٌ سدٌ قوله صلَّى الأعليه وسلّمَ : « عند ذكر الصالحينٌ ٠.‏ 
ترك الوجية :000 فزني لحف دعو الجنه ولع اق سال ولي ان 7 
7 قر في روات مذ اوعد اا رلور المي مغر 
الحرض على الأكداودييم . والاستنكاف مما هوّ ملابسنٌ لة ف التصور 
والتقصير ٠‏ ومبدا الرحمة فعلٌ الخيرٍ » ومبدأ فعلٍ الخير الرغبة ٠‏ ومبداً 
الرغبة ذكرٌ أحوالٍ الصالحينَ » فهلذا معنى نزولٍ الرحمة . 


ا ا ا 3 وهو 
أنَّ عند ذكر الفاسقينَ تنزلٌ اللعنةٌ ؛ أن كثرة ذكرهم ته رن على الطبع أمرّ 
المعاصي 2 واللية مق اه 2 ومبداً البعدٍ مِنّ الله هرّ المعاصي والإعراضيٌ 


)000 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( !/ 780 ) من كلام ابن عييئة دون رفع للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وانظر ( مقدمة ابن الصلاح » ( ص 158 ) ؛ و2 الإتحاف »6 .)170١/50(‏ 


يي طق :1 لاق مكل لها سلا عد 58 امد لي :00 اي ١‏ ماو مدي 
توزرمهه 
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عن الله ؛ بالإقبال على الحظوظٍ العاجلةٍ والشهواتٍ الحاضرة لا على الوجهٍ 
المشروع اويا المعاصي سقوطً ثقلها وتفاحشها عن القلب يا 
ا ل 1 

وإذا كان هلذا حال ذكر الصالحين والفاسقينَ . . فما ظنّكَ بمشاهدتِهم 5 
ل تنام وروي لله سان مبووك ا حك قن لوط سير 
السوءِ كمثلٍ الكير » إِنْ لمْ يحرفكَ بشرره. . علق بِكَ مِنْ ريحه 2200 . فكما 
0 أذ الريك يملق بالتوي ولا ووز ,ا كدلك. سول الفنناة علن لفل وهر 
َ ا حر برا ريات دس التليوي المالق در 
و صاحب المسكِ » إِنْ لم يهب لك منة. ٠‏ تجذ ريحة )20 , 
لس | 
© ولهلذا أقول : مَنْ عرف مِنْ عالم زلَة. . حَرُمٌ عليه حكايئّها ؛ لعلتين : 0 
يجننة ١‏ إحداهُّما : أنهاغيبةٌ . 
0 والثانيةٌ - وهيّ أعظِمُهُما - : أنَّ حكايتها تهرّنُ على المستمعينَ أمرّ تلك 
| الزْلّةَء ويسقط مِنْ قلوبهجٌ استعظامُهُمُْ الإقدامَ عليها » فيكونُ ذلك سبباً 
]| لتهوين تلكَ المعصية ؛ فل مهما وقع فيها فاستتكر ذلكَ. . دع الاستتكار 
وقال :: كيفك تسعد هنذا هنا :وكلنا اسضطرون إتز مقله حكن العلماء 
*]) والعتادُ؟! 





18 




















)١١‏ رواه البخاري :»)7١١١(‏ ومسلم (1718)» ولفظ المصنف عند ابن حبان في 
8 (صحيحه)(9لاة ). 
د (0) قطعة من الحديث المتقدم قبله . ِ 
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ولو اعتقد أنَّ مثلَ ذلكَ لا يقدِمٌ عليه عالمٌ » ولا يتعاطاه مرموقٌ معتبة. . 
لشقّ عليه الإقدامٌ » فكَمْ مِنْ شخص يتكالبٌ على الدنيا » ويحرصٌُ عل 


جمعها » ويتهالك علئ حبٌ الرئاسة وتزيينها ٠»‏ ويهوّن على نفسه قبحها , 


وى 


ويزعمْ أنَّ الصحابة رضي الله عنهُمْ لم ينرّهوا أَنفسَهُمْ عن حبٌ الرئاسة » 
وربّما يستشهدٌ عليه بقتالٍ علي ومعاوية رضي اللأعنهُما » ويِحْمّنُ في نفسه د 
أن ذلكَ لم يكن لطلب الحقّ » بل لطلب الرئاسة. . فهلذا الاعتقادٌ الخمل 
يهرّنُ عليه أمرَ الرئاسة ولوازمّها مِنَ المعاصي . 

والطبع اللئيمٌ يميلٌ إلى اتباع الهفواتٍ ٠‏ والإعراض عن الحسناتٍ » بل 
إلئ تقديرٍ الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل علئ مقتضى الشهوة ؛ ليتعلل به » 


وهوّ مِنْ دقائقٍ مكايدٍ الشيطانٍ . ولذلكٌ وصف الله المراغمينَ للشيطان فيها “/ 


بقوله : ل ادن مَنتَمِعُوت ألْقَوَل موق أَحْسَكَهُ 4 . 

وضرب صَلَّى الله عليه وسلّمَ لذلكٌ مثلاً وقالَ : « مثلّ الذي يجلسٌ 
يستمعٌ الحكمة ثم لا يعمل إلا بشرّ ما يسمع. . كمثلٍ رجل أتئ راعيا فقالَ 
له : يا راعي ؛ اجزرٌ لي شاة مِنْ غنكَ » فقالَ : اذهب فَخُذ خيرَ شاة 
فيها » فذهب فأخة بأذنٍ كلب الغنم ! )20 . 

وكلُ مَنْ ينقلّ هفوات الأئمة فهلذا مئالهُ أيضاً . 


وممًا يدل علئ سقوطٍ وقع الشيءٍ عن القلب بسبب تكرّره ومشاهدته : 





. ) رواهابن ماجه( ؟9/ا41 ) وفيه : ( أجزرني ) بدل (اجزر لي‎ )١( 
































2 > 206 2 > 226 :3 
35 0_0 | كتاب آداب العزلة الج ىجيا كي أي ربع العادات ية تدقف ا ا 


أنّ أكثرٌ الناس إذا رأّوا مسلماً أفطرّ في نهار رمضانّ. . استبعدوةٌ استبعاداً يكادٌ 
شعن إل امعادعة كله اوقد ون مدر كن عر مقلواه عر أرقاها لزنا 
تنفرٌ عنهُ طباعُهُمْ كنفرتِهِمْ عن تأخيرٍ الصوم . مم أنَّ صلاةً واحدةً يقتضي 
تركها الكفرّ عند قوم » وحرّ الرقبة عندَ قوم » وترلكٌ صوم رمضانً كله 
لابشسى والقنيت #1 إل ان السلذة مكوة + اشام نمطا كف 
فيسقطٌ وقعُها بالمشاهدة عن القلب . 


وكذلكٌ لوْ لبن الفقيهٌ ثوب مِنْ حرير » أوْ خاتمآ من ذهب » أَوْ شرب مِنْ 
إناء فضة. . استبعدَتةُ النفوسُ » واشتدٌ إنكارُها » وقد يُسَاهدٌ في مجلس 
3 : طويل لا يتكلّمُ إلا بما هو اغتيابٌ للناس ولا يستبعدٌ من ذلكَ » والغيبةٌ أشدُ 
مِنّ الزنال"2 » فكيف لا تكونُ أشدّ مِنْ لبس الحرير ؟! ولكنّ كثرة سماع 
الغيية ومشاهدة المغتابينَ. . أسقط عن القلوب وقعّها » وهرّنَ على النفس 
أمرّها . 





فتفطَّنْ لهلذه الدقائق » وفرٌ من الناس فرارَكٌَ منّ الأسدٍ » فنك لا تشاهدٌ 
نقة ال يزيد ف شرك علن الدليا + وغفلتك عن الأخرة + ريون 


.»)50850( )» فقد روئ هناد فى ١الزهد» (8ا١١)» والطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 
والتبهقي قن" الشست 818316 215 )امزفوعا + + إياكم والخيبة + فإن القينة أفند‎ 
إن الرجل قد‎ ١ : من الزنا » » قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال‎ 
وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتئ يغفر له‎ ٠» يزني ثم يتوباء فيتوب الله عليه‎ 
. وسيآتي للمصنف‎ » ١ صاحبه‎ 
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ل ص ل عع 2-27 

عليك المعصية 2 ويضعف رغبتك فى الطاعة 1 
فإِن وجدتٌ - جليسا تذككك باه موي وم فالزمُة ولا تفارقةٌ ع 
واغتنمةُ ولا تستحقزةٌ ؛ فإنّها غتيمةٌ العاقل » وضَالّةٌ المؤمن » وتحمقّق أنَّ 
الجليسَ الصالحَ خيرٌ مِنَّ الوحدة » وأنَّ الوحدة خيدُ مِنَّ الجليس السوءٍ » 
- 3 2 2 
ومهما فهمتَ هلذه المعانيَّ » ولاحظت طبعَكٌ » والتفت إل حال منْ أردت ١|‏ 
مخالطتة. . لم يخفَ عليكَ أنَّ الأولى التباعَدُ عنة بالعزلةٍ » أو التقربُ إليهِ 
بالخلطة . 


2 











وإيَاكَ أنْ تحكمَ مطلقاً على العزلة أو الخلطة بأنَّ إحداهما أولئ ؛ إذ كل يم 
مفصّلٍ فإطلاقٌ القولٍ فيه بلا أو نعم خلفٌ محضٌ . ولا حقّ في المفصّلٍ إلا 7 
التفصيل . 











د 0ك 


الفائدةٌ الثالئةٌ : الخلاصٌ مِنَّ الفتن والخصوماتٍ . وصيانة الدين والنفس عن 
الخوض فيها والتعرض لأخطارها : 

وقلّما تخلو البلادُ عنْ تعصباتٍ وفتن وخصوماتٍ . فالمعتزلٌ عنهُمْ في 
سلامة منها » قال عبدٌ الله بن عمرو بن العاصٍ : لما ذكرٌ رسولُ الله صلَّى الله 
عليه ل الفتنَّ ووصقها وقالَ : « إذا رأيت الناسَ مَرِجَتْ عهودُهُمْ 
وَخَْقَّتُْ أماناتهُم » وكانوا همكذا» وشبّكَ بين أصابعه. . فقلث : فما 
تأمرني ؟ فقالٌَ : « الرمْ بيك » واملك عليكَ لساتَكَ » وخدّ ما تعرفٌ » 


























ْ رذ رت روي 3 : ١‏ إذا كان ذلكَ الزمان. . كان هلاكٌ الرجلي علئ 








ودغ ما تدكرٌ » وعليكَ بأمر الخاصّةٍ » ون بنك ابرالعارة كا 


0 


وروكئ أبو سعيدٍ الخدريٌ أ نه صل الله عليه وسِلم قال :: « يوشك أنْ 
يكونَ خيرٌ مال المسلم غنماً يتبعٌ بها شعَفَ الجيالٍ ومواقع القطر ٠‏ يفرٌ بدينه 
مِنّ الفتن منْ شاه إلى شاهقٍ "© . 


ع عو 


وروئى عبد الله بن مسعود أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « سيأتي على 
الناس زمانٌ لا يسلمٌ لذي دين دينهُ » إلا مَنْ فر بدينه مِنْ قرية إلى قرية ١‏ ومِنْ 
رار ٠‏ ومِنْ حجر إلى حجر ؛ كالثعلب الذي يروعٌ » ٠‏ قيل له : 
ف ومتئ ذلكَ يا رسول الله ؟ قالَ: « إذا لم تل المعيشةٌ إلا بمعاصي الله تعالئ» 
65 فإذا كان كلك القنات سحلت الستونة 6 قال "ركفت زاك نا وسوك الله 





يدي أبويه » فإنْ لم يكن له أبوانٍ. . فعلئ يدي زوجته وولده» فإن ن لم 
يكن.. فعلل يدي قرابته » » قالوا : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5757 ) ٠‏ والنسائى فى ١‏ الكبرئ 8 1457 ) . ومرجت : اضطربت 
وفسدت ٠»‏ قال الخطابي في « العزلة » ( ص١١‏ ) عند شرحه لهنذا الخبر : (أمر 
الخاصة : هو كل ما يمخصه ويعنيه ويخص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله ٠‏ وسياسة 
ذويه » والقيام لهم والسعي في مصالحهم ٠‏ ونهاه عن التعرض لأمر العامة » والتعاطي 
لسياستهم » والترؤس عليهم » والتوسط في أمورهم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« دع عنك أمر العامة » ) » وسياق المصنف هنا عنده . 

. )١9( رواهالبخاري‎ )0( 





ود 
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« يعيّرونَهُ بضيقٍ اليدء فيتكلّفُ ما لا يطيقٌ » 
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2 يوردوة مواردٌ الهلكة 0 

















وهنذا الحديثٌ وَإِنْ كان في العزوبة فالعزلةٌ مفهومةٌ منهُ ؛ إِذْ لا يستغني 
المتأَهّلٌ عن !١‏ يشة والمخالطة » ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالئ 5 





ولستُ أقولٌ : هنذا أوان ذلكَ الزمانٍ » فلقذ كانَ هلذا بأعصار قبل هلذا 
العصر » ولأجله قالَ سفيانُ الثوريٌ : ( والله ؛ لقدْ حلَّتِ العزلةٌ )20 . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ذكرَ رسول الله صلى الله عليه وسَلَّمّ 
الفتنة وأيام الهج » قلت : وما الهرجٌ ؟ قالَ : « حينَ لا يأمنٌ الرجلٌ 
جليسَهُ » » قلث : فبمَ تأمرني إِنْ أدركث ذلك الزمان ؟ قالَ : « كف نفِسَكَ ‏ يل 
وبدَكَ وادخل دارَكَ » » قالَ : قلت : يا رسول الله ؛ أرأيت إِنْ دخلّ على +87 
داري ؟ قالَ : ١‏ فادخل بيتك » . قلت : فإِنْ دخلَ علي بيتي ؟ قال : 
« فادخل مسجدَّكٌ واصنمٌ هلكذا ‏ وقبض على الكوع - 


إفيف 


وقلّ : ربيّ الله حت 

تموت ») 
وقالَ سعدٌ لمّا دُعِيَ إلى الخروج أيامَ معاوية. . قال : ( لاء إلا أَنْ 

تعطوني سيف لهُ عيناٍ بصيرتانٍ ولسانٌ ينطق بالكافر فأقلةُ » وبالمؤمن فأكفٌ 

عنة ) » وقال : ( مثا وملكُمْ كمثل قوم كانوا علن محجةٍ محجّة بيضاءً » فبينا هخ 

» مسند الفردوس‎ ١ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (4*4 )ء والديلمي في‎ )١( 
. ) 4( » العزلة‎ ١ )ء ولفظه هنا عند الخطابي في‎ 859517( 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية 0000 
(*) رواه أبو داوود ( 4708 ) مختصراً » ورواه بتمامه الخطابي في « العزلة ؛ ( .)1١‏ 


1 ا الي انو اي و5" اي فيه ا'ق» 


























22 
| كتا ب آداب العزلة 4ب 


كذلكَ يسيرون. إذ عاجّث ريع عجاجة » فصلُوا الطريق والتبسّ عليهم ٠‏ 
فقال بِعضَهُمْ : الطريقٌ ذاتَ اليمينٍ » فأخذوا فيها ٠‏ فتاهوا وضلُوا » وقالَ 
بِعضَهُمْ : ذات الشمالٍ » فأخذوا فيها » فتاهوا وضلُّوا » وأناحّ آخرونٌ » 
وتوقّفوا حتّ ذهبّتٍ الريحٌ » وتبيّتِ الطريق ) » فسعدٌ وجماعةٌ فارقوا 
الفتنّ » ولمٌ يخالطوا إلا بعد زوالٍ الفتن'"» : 

وعن ابن عمرَ رضي الله" عنهما : أَنَهُ لما بلعَهُ أنَّ الحسينَ رضي اللأعنةُ 
توجّة إلى العراق. . تبِعَهُ » فلحقة علئ مسيرة ثلاثة أيام » فقالَ له : أينَ 
تريدٌ ؟ فقالَ : العراق » فإذا معهُ طوامية وكتٌ9؟, فقالَ : هلذه كتبهُم 
وبيعثْهُمْ » فقالَ : لا تنظز إل كتبهم ولا تأَِهِمْ » فأبئ » فقالَ : إني 
| محُدَّنْكَ حديثا . إِنَّ جبريلَ أتى النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّم » فخي بِينَ الدنيا 
والآخرة + فاختارَ الآخرة على الدنيا » وَإِنّكَ بضعةٌ من رسول الله صَلَّى ال" 
عليه وسلَّمَ » والله ؛ لا يليها أحدٌ منكُمْ أبداً » وما صرقها عنكُم إلا للذي هو 
خيرٌ لكُمْ » فأبئ أنْ يرجم » فاعتنقةُ ابن عمرٌ وبكئئ » وقالَ : أستودعُكَ الله 
من قتيل أو أسي © 

















)200 رواه الخطابي ذ فى « العزلة »(/ا١)‏ . 

زفق الطوامير : جمع طُومار » وهي الصحيفة » أو لقظة فارسية معتاها : الكتاب الطويل أو 
الخطاب الطويل . 

(9) رواه الآجري فى ' الشريعة» .)١778(‏ والخطابى في «العزلة؛ (5؟) بلفظ 
ال ا ا 








رويب 0*6 اق قد اا ان 84" كن الاق0 0 كي “دري لان مدن ب 
تمه 


























وكان في الصحابة عشرة آلافٍ ٠‏ فما خففّ أيامّ الفتنة أكثرُ مِنْ أربعينَ 
رجلة2"0 . 


وجلسَ طاووسسنٌ في بيته ع فقيل له في ذلكَ » فقالَ : فسادٌ الزمان » 
وحيفث الأئمة”" . 

ولمّا بن عروة قصرة بالعقيق ولزمّة. . قيل له : لزمت القصرٌ وتركت 
مسجدَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟! فقالَ : رأيثُ مساجِدَكُم لاهية » 
وأسوافَكن لاغيةً » والفاحشةً فى فجاجك عاليةٌ ٠‏ وفيما هناك عمًا أَنتُدْ فنه 

سو في فجاح ية © وف نتم فيه 

عا 0 

فإذاً ؛ الحذرٌ مِنَ الخصوماتٍ ومثارات الفتن إحدئ فوائدٍ العزلة . 
الفائدةٌ الرابعة : الخلاصٌ مِنْ شبٌ الناس : 

فَِنّهُمْ يؤذونَكَ مِرّةٌ بالغيية » ومرّة بسوءٍ الظنّ والتهمة » ومرَةٌ 
بالاقتراحاتٍ والأطماع الكاذبة التي يعسرٌ الوفاءً بها ٠.‏ وتارة بالنميمة أو 
الكذب » فربّما يرونَ منكَ مِنَ الأعمالٍ أو الأقوالٍ ما لا تبلم عقولّهُمْ كنهّهُ » 


فيتخذون ذلك ذخيرة عندَهُمْ يدخروتها لوقتٍ تظهرٌ فيه فرصةٌ للشب ء فإذا 


)ع0 رواه الخطابي في « العزلة 4 ( 19 ) من قول ابن سيرين رحمه الله تعالئ . 
زفق رواه الخطابى فى ( العزلة )(5؟1). 
زفق رواه الخطابي في «العزلة » (48؟2)5 وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 

















د 26 د 6ع ْ 
هع كتاب آداب العزلة إدة ديد ددم وم يهم ربع العادات إ<ت ١‏ 


اعتز لت . . استغنيت عن التحقّظ عن جميع ذلك ؛ ولذلكَ قال بعض " 
الحكماءٍ لغيره : أعلّمُكٌ بيتينٍ خيرٌ مِنْ عشرة آلافٍ درهم ؟ فقالَ : ماهما؟ 
قال20© : من الخفيف] 
ِخفِضٍ أنصّوْت إِنْ تَطَْتَ َيل وَالتَقِت بِالنَهار قَبْلَ الْمَقالٍ 
تن الغؤل عه ين ذو بقيح يَكُون أَوْ بجَمالٍ 
ولا شك أنَّ مَنِ اختلط بالناس » وشاركَهُمْ في أعمالهم. . لم ينفكٌ مِنْ 
حاسدٍ وعدرٌ يسيء الظنّ به » ويتومّم أَنَّهُ يستعدٌ لمعاداته » ولنصب المكيدة 
عليه » ولتدسيس غائلةٍ وراءَهُ » فالناسُ مهما اشتدّ حرصّهُمْ على أمر. . 
: يحسبونَ كلَّ صيحةٍ عليهم » هُمُ العدرٌ فاحذرْهُمْ . 

وقدٍ اشتدٌ حرصُّهُمْ على الدنيا » فلا يظنُونَ بغيرهِم م إلا الحرصَ عليها » 
قال المتسّي”") : [من الطويل] 
إِذا ساءً فعْلٌ أَلْمَرْءِ ساءث ظَونْهُ وَصَدَقَ ما يَمْمَافُهُ مِنْ تَوَهُمٍ 
وَعادَئ مُحِييِهِ بِقَوْلٍ عِداتِهِ ََصْبَحَ في لَبْلٍ مِنَ السك مُظلِم 


وفقل :+ (معاس ؟ الأخرار تورث نو لطر بالا 











0 


. ) 48/١١ ( » شرح نهج البلاغة‎ ١ العزلة ؛ ( 10 ) » وانظر‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 

(؟) ديوانه بشرح العكبري ( ١75/4‏ )ء وسياق المصنف عتد الخطابي في « العزلة ) 
(ص١٠:؟).‏ 

(*) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص*1 ) . 














عج م ع مم ا 0 


5 
كن 

















6ت 
وب 2 ربع العادات عو اي او و 4ج يه 0 لاد ين ان 


١‏ 5 1 و 
وأنواغٌ الشرٌ الذي يلقاهُ الإنسان مِنْ معارفه ومَنْ يختلط به كثيرةٌ » ولسنا 
نطول بتفصيلها . ففيما ذكرناُ إشارة إلئ مجامعها . وفي العزلة خلاصٌّ عنْ 
جميعها . وإلئ هنذا أشار أكثرٌ مَن اختارٌ العزلة » فقالَ أبو الدرداء : ( اخره 

, 
وقالَ الشاع*9؟ : [من السريع] 

تراك ف !الام لان رز ا دو وك بيات ا ل و 0 

وَصارَ بالوقدة مُسْتأنساً ‏ يدر حشة الأَقَرَبُ ا 


وقالَ عمرُ رضي اللعنةُ : ( في العزلةٍ راحةٌ مِنَ الخليط السوء )0 . 


وقآل ابن السكاك : ( كدت صاحت لنا* أكا بعد + إن النامن كانوا ذواء 


يُتداوئ به » فصاروا داءً لا دواءً لهُ » ففرٌ منهُمْ فرارَكَ من الأسدٍ )20 . 


لفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 185 )» ورواه الخطابي ف في ١‏ العزلة » 450 ) عنه 
يرفعه » ومعناه : من حبّر الناس وعرفهم. التفن وتركهم ؛ زالياء في تيل 
للسكت:: 

(؟) انظر الموشئ »( ص ؟7) . 

[فرة رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف »© ( 790718 ) » والخطابي في ١‏ العزلة »( 7 ) . 


في « الحلية » ( /ا/ 599 ) . 
() رواه الخطابي في « العزلة » ( 0" ) وتمامه : ( واتخذ الله تعالئ مؤنساً والسلام ) 1 











وقيل لعبد الله ابن الزبير : ألا تأتي المدينة ؟ فال : ما بقيّ فيها إلا ! 


(١‏ القول لعبد الله بن عروة بن الزبير » رواه عنه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 76 ) » وأبو نعيم 


يك :01> اقيق14 اقيق14 يج 2 :يه حي 
9 : 

0 
5 خّ 
3 ظ 





مي .موا 








85 0د و ج09 02 حو دن م 


2 




















. 3-7 أن فتطحت » قال له لهي #ويكق ع دغنا ساف بنغر اله عليه » إلى 
أخخاف أ 














وكانَ بعضٌ الأعراب يلازمٌ شجراً ويقولٌ : هوّ نديمٌ فيه ثلاث خصالٍ : 


إن سمع مني . لم ينمّ علي » ون تفلث في وجهه. . احتملّ مني » وإن 
عربدثُ عليه.. لمْ يغضب ء فسمع الرشيدٌ ذلك فقالَ : زمّدني في 
الندماء9؟ , 

وكانَ بعضَهُم قد لزمَ الدفاترٌ والمُقابرَ » فقيلَ له في ذلك » فقالٌ : لم أرَ 
أسلمَ مِنْ وحدة . ولا أوعظ مِنْ قب » ولا جليساً أمتع مِنْ دفترر" . 

وقالَ الحسنٌ رضي اللعنةُ : أردثُ الحجّ » فسمع تابث البنانئٌ ذلك » 


ع - 


وكانَ أيضاً منْ أولياء الله عرّ وجل » فقال : بلغني أنَّكَ تريدٌ الحجّ » فأحبيثٌ 


نُ أنْ نصطحب فيرئ بعضنا مِنْ بعض ما نتماقث عليه0© . 
وهلذه إشارة إلئ فائدة أخرئ في العزلة » وهيّ بقاءُ الستر على الدين 
والمروءة والأخلاق ٠‏ والفقر وسائر العوراتٍ ٠‏ وقد مدح الله سبحانة 
المسئّرينَ فقال : #« يحْسَبَهُمَ الجاهل نيا بت التعقف» . 
وقالَ الشاعة9؟؟ : [من الطويل] 
وَلاعارَ إِنْ الث عَنِ آلْحُر نِعْمَةُ وَلَلكِنَّ عاراً أن يَرُولَ أَلتّجَمُلَ 
)00( رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 15 ) . 


,0( حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص50 ) . 
إفرة رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص١١5)‏ . 


201 - 2-2-7 ج-- لببه وي ببس سب يا 




















بجح 








هط > 6 





ولا يخلو الإنسانٌ في دينه ودنياهُ وأخلاقه وأفعاله عنْ عورات , الأولئ لهُ 
في الدين والدنيا سترها . ولا تبقى السلامة مع اتكشافها . 

وقالَ أبو الدرداءِ : ( كانَ الناُ ورقا لا شوك فيه » فالناسٌ اليومَ شولٌ 
لا ورقٌ فيه )"'2 » وإذا كانَ هنذا حكم زمانِه وهوّ في أواخر القرنٍ الأوّلٍ. . 
فلا ينبغي أَنْ يُسْلكٌ في أنَّ الأخيرَ شة . 

وقالَ سفيانٌ بن عبينة : قالَ لي سفيانٌ الثوريٌ في اليقظة في حياتِه » وفي 
المنام بعد وفاته : ( أقلل من معرفة الناس ؛ فإنَّ التخلّصَ منهُمْ شديدٌ . 
ولكاحيث ان رانك ها اك الامدة عوك )00 


وقالَ بعضهُمْ : جئثُ إلى مالكِ بن دينار وهوّ قاعدٌ وحدَّهٌ » وإذا كلبٌ قد ل 
وضع حنكةٌ على ركبته » فذهبث أطردَةٌ » فقالَ : دَعْهُ يا هنذا ؛ هالذ| + 


لا يضرٌ ولا يؤذي » وهو خيرٌ مِنَ الجليس السوء”” . 
وقيِلَ لبعضهمْ : ما حملّكٌ على أنْ تعتزلٌ الناسَ ؟ قالَ : خشيتٌ أنْ 
أسلبَ ديني ولا أشعة”؟» . 





. ) ١" (» رواهابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 

00 قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في الحلية » (84/1*) عن خلف بن تميم » 
وفي المنام ( 787/5 ) بنحوه . 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟7/ 384 ) . 

2 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١5‏ ) من زوائد نعيم بن حماد » والقول لشرحبيل بن 








2 
ال ري كناب آداب العزلة 1 











37 














8-2 
ل كتاب آداب العزلة 





وهلذه إشارةٌ إلى مسارقة الطبع مِنْ أخلاقٍ القرين السوءٍ . 

وقالَ أبو الدرداء : ( اتقوا الله واحذروا النامنَ ؛ إنّهُمْ ما ركبوا ظهرٌ بعير 
إلا أدبروة » ولا ظهرَ جوادٍ إلا عقروةٌ » ولا قلبَ مؤمن إلا خوّبوة )”2 . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( أقللْ مِنَّ المعارف ؛ فإنَهُ أسلمٌُ لدينِكَ وقلبكَ » وأخفتُ 
لسقوط الحقوق عنكٌ )27 ؛ لأنَّهُ كلّما كثرَتِ المعارف. . كثرّتٍ الحقوق 
وعسرّ القيامٌ بالجميع . 


وقالَ بعضُهُمْ : ( أنكز مَنْ تعرفٌ » ولا تتعرف إلى مَنْ لا تعرفٌ )20 . 








ا لين 

1 الفائدةٌ الخامسة : أنْ ينقطم طمعٌ الناس عنكٌ » وينقطعَ طمعُكَ عن الناسٍ : 
فأمًا انقطاعٌ طمع الناس .. ففيه كل الجدوئ ؛ فإنَّ رضا الناس غايةٌ 

لا تدركٌ » فاشتغالٌ المرء بإصلاح نفسه أولئ . 





ومِنْ أهونٍ الحقوق وأيسرها حضورٌ الجنائز » وعيادة المريض » 
وحضورٌ الولائم والإملاكاتٍ » وفيها تضييع الأوقاتٍ » والتعدّضٌ 
للآفات . 





م قد تعرّقُ عنْ بعضها العوائقٌ . وتستقبلٌ فيها المعاذيرٌ » ولا يمكنٌ 


. أدبروه : أحفوه أو نقبوه‎ )١( 
.)؟1١*/؟( قوت القلوب‎ )0( 
. )؟١5/5؟( قوت القلوب‎ )0 














3 
جا هنسل كه :جد يدن كيت وفيا 
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26 2 

مجو جر جم م م كتاب آداب العزلة صجي 
إظهارٌ كل الأعذار » فيقولونَ لهُ : قمت بحقٌ فلانٍ وقصَّرْتَ في حقّنا » 
ويصيرٌ ذلك سبب عداوة » فقذ قيلّ : مَنْ لم يعد مريضاً في وقت العيادة. . 
اشتهئ موته خيفة مِنْ تخجيله ‏ إذا صمَّ ‏ علئ تقصيره 

ومَنْ عمِّمَ الناسَ كلهُمٌ بالحرمان. . رضوا عنة كلَّهُمْ » ولؤْ خصّص. . 
استوحشوا ٠‏ وتعميمُهُمْ بجميع الحقوقٍ لا يقدرٌ عليه المتجرّدٌ لهُ طول الليل 
والنهار ٠»‏ فكيف مَنْ لهُ مهم يشغلةٌ في دين أوْ دنيا ؟! 

قال عمرو بن العاص : ( كثرة الأصدقاءٍ كثرة الغرماءٍ ) . 

وقال ابن ال : من الوافر] 
عَدُوْكَ من صَدِيقَكَ مُسْتمادٌ قلا تسْتَكيِوَنَ من الضّحاب 
فين التذاء أكسة هنا تدرا يَكُونُ مِنَ ألطَّعام أو آلشَّرابٍ 

وقال الشافعيٌ رضي الله" عنة : ( أصلٌ كلّ عداوة اصطناغٌ المعروف إلى 
5 2220 
العام 5 

وأمّا انقطاعٌ طمعِكٌ عنهُمْ. . فهرَ أيضاً فائدةٌ جريلةٌ » فإنَّ مَنْ نظرَ إل 
زهرة الدنيا وزينتها. . تحرّكَ حرصّةٌ» وانبعث بقوّة الحرص طمعُهُ , 
ولا يرئ إلا الخيبة في أكثر الأطماع » فيتأدّىْ به » ومهما اعتزل.. لم 





, ) 79/1١١ ديوانه‎ )١ 
» العزلة » ( ص48 ) بنحوه » وبلفظه رواه أبو نعيم في الحلية‎ ١ (؟) رواه الخطابي في‎ 
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يشاهذ » وإذا لمْ يشاهدٌ. . لم يشته ولمْ يطمعْ » ولذلكٌ قال الله تعالئ : 
لا وَلَاتَْدَنَعيبَكَ إل مَاستَصَايوء ويا ينهم » . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « انظروا إلى مَنْ هوّ دونَكُمْ » ولا تنظروا 
إل مَنْ هوّ فوقَكُمْ ؛ فإنَّهُ أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكج 2006 . 

وقال عون بن عبد الله : ( كنت أجالمنٌ الأغنياء » فلج أزلٌ مغموماً » 
كنت أرئ ثوباً أحسنّ مِنْ ثوبي ٠‏ ودابَةٌ أفرَهَ مِنْ دابَتي » فجالسث الفقراء 


فاستر د 


وحكي أن المزنيَ رحمّة الله خرج مِنْ باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن 


: عبدٍ الحكم في موكبه » فبهرَهُ ما رأئ مِنْ حاله وحسن هيئته ٠‏ فتلا قوله 
: تعالل : #وِحَمَمَا بَنَسَحَكُمْ لَِعْضٍ فِنْنَةٌ أتضَيرورت4 . ثم قال : بلئ أصبرٌ 


وأرضيل » وكان فقيراً مقلة9 . 

فالذي هو في بيتِه لا يُبتلئ بمثل هنذه الفتن ؛ فإنَّ مَنْ شاهدَ زينة الدنيا. . 
فإمًا أن يقوئ ديئهُ ويقيئهُ فيصيرَ » فيحتاج إلئ أنْ يتجرّع مرارة الصبر » وهُوَ 
أمدٌ منّ الصّبر » أوْ تنبعت رغبيُهُ » فيحتالَ في طلب الدنيا » فيهلّكَ هلاكاً 
مؤبّداً » أمَا في الدنيا. . فبالطمع الذي يخيبٌُ في أكثر الأوقاتٍ . فليسَ كل 
(1) رواه مسلم(5937). 


زه رواه الخطابي في العزلة ؛ ( ص70 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 4/ 747 ) , 
زفرة رواه الخطابى فى « العزلة ؛ ( ص90" ) . 
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ذكر الله تعالئ والتقرّب إليه . 
ولذلك قال ابن الأعرايخ27 : 


إذا كانَ بابُ ألذّلٌّ مِنْ جانبٍ الْعِن ‏ سَمَوْتْ إِلَى آلْعَا 


أشارٌ إلئ أنَّ الطممّ يوجبُ في الحالٍ ذلا . 





الفائدةٌ السادسةٌ : الخلاصٌ مِنْ مشاهدة الثقلاءٍ والحمق ومقاساة حمقهم 





وأخلاقهم : 
إن رؤية الثقيل هيّ العمى الأصغْرٌ . 
قبل للأعمش : مم عمشث عيناكَ ؟ قال : مِنَ النظر إلى الثقلاء”"© . 
ويُحكئ أَنَّهُ دخلَ عليه أبو حنيفة » فقالَ له : في الخبر أنَّ مَنْ سلب الله 
كريمتيه. . عرّضةٌ الله عنهما ما هرَ خي* منهما”" : فما الذي عوّضك ؟ فقالَ 


في معرض المطايبة : عرّضني عنهما أَنَّهُ كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهُة) . 


. 691/1١ (» رواهله الخطابي في « العزلة ؛( ص5” ) » وانظر « شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ) العزلة ؛ ( ص”5”5‎ ١ زفق رواه الخطابي في‎ 
فقد روى البخاري ( 0557 ) مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه‎ )9( 


فصبر. . عوضته منهما الجنة » » يريد عيئنيه ‏ 
(4) رواه ابن عدي في « الكامل» (155/570)ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » ( 7١514‏ ) بنحوه » وانظر « الإتحاف » (7”517/50 ) : 
























وقالَ ابنُ سيرينَ : سمعتٌ رجلاً يقولٌ : ( نظرث إلى ثقيلٍ مرّة فغشيّ 
علنَ )20 . 
وقالَ جالينوسٌ : ( لكل شيءٍ حمىّ » وحمى الروح النظرٌ إلى 
الثقلاء )27 . 
0 
4 ا وى 0 ارايت مه إل وجدثتٌ الجانب 
4 
6 
2 وهنذه الفوائدٌ ما سوى ا الدنيوية خافن * 
5 ولكنّها أيضا تتعلّقُ بالدين ٠‏ فإنَّ الإنسانَ مهما تأذّى برؤية ثقيل . . لح يأمن أن 
يغتابَة » ويستتكرٌ ما هوّ صنْمٌ الله » فإذا تأذّى مِنْ غيره بغيبة أو سوءٍ ظنٌ أوْ 
يا محا أذ دغر فلك . لم يصبرُ عنْ مكافأته » وكلٌ ذلكَ يجرٌ إلى 
فسادٍ الدينٍ » وفي العزلة سلامةٌ عنْ جميع ذلك ٠»‏ فليفهم . 
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اعلم : أنَّ مِنَ المقاصدٍ الدينية والدنيوية ما يُستفادُ من الاستعانة بالغيرٍ » 
ولا يحصلٌ ذلكَ إلا بالمخالطة » فكلٌ ما يُستفادٌ منّ المخالطة يفوتُ 
بالعزلة » وفواتة مِنْ آفاتٍ العزلة . 

فانظر إلى فوائدٍ المخالطة » والدواعي إليها ما هي ؟ وهيّ التعلية 
والتعلّمُ » والنفٌ والانتفاعٌ » والتأديبُ والتأدُبُ » والاستثنامنٌ والإينارث » 
ونيلٌ الثواب وإنالتُهُ في القيام بالحقوقٍ » واعتيادٌ التواضع . واستفادة 
التجارب مِنْ مشاهدة الأحوالٍ والاعتبار بها . 1 


فلنفصّلْ ذلك ؛ فإنّها مِنْ فوائدٍ المخالطة . وهيّ سبع : 


الفائدةٌ الأول : التعليمٌ والتعلّمُ ا 

وقد ذكرنا فضلَهُما في كتاب العلم » وهما أعظمٌ العباداتٍ في الدنيا » 
والاعصوة وذك لهب اليتشالسة + لان الملوم كدر وتوم فين 
كرود ) وكميا ضروريٌ في الدنيا . 

فالمحتاجُ إلى التعلّمٍ لما هو فرضٌ عليه عاص بالعزلة » وإنْ تعلّم 
الفرضّ وكان لا يتأت بد القوض فى الخلره » ورأى الاشتغالَ بالعبادة. . 

ون كان يقدرُ على التبيز في علوم الشرع والعقل. . فالعزلةٌ في حقَه قبل 
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لتعلّمِ غايةٌ الخسرانٍ » ولهلذا قال النخعيئٌ وغيثُ : ( تفقّة ثم اعتزل )200 . 

ومن اعتزلَ قبلَ التعلّم . . فهر في الأكثر مضيّمْ أوقاتةُ بنوم أو فكر في 
هوس ١‏ وغايئهُ أن يستغرقٌ الأوقات بأورادٍ يستوعبّها » ولا ينفكُ في أعماله 
بالبدنٍ والقلب عن أنواع + مِنَ الغرور ' لقي لوووط خدلة سيت 
يدري 4 ولا يتك فى عقاف فى الله وطتاء هر ارام يترحفها رانين 
بها » وعنْ خواطرَ فاسدة تعتريه فيها » فيكونٌ في أكثر أحواله ضخكة 
للشيطان » وهوّيرئ نفسَّة من العبّاد ! 

فالعلم هوَ أصلّ الدين » فلا خيرٌ في عزلةٍ العوامٌ والجهًا تلجهّالٍ ؛ عني : مَنْ 
لا يحسنٌ العبادة في الخلوة » ولا يعرفٌ جميعٌ ما يلزمّةٌ فيها 

فمثالٌ النفس مثالٌ مريض يفتقرُ إلئ طبيب متلطَّفِ يعالجَهُ » فالمريضٌ 
الجاهلٌ إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبِلَ أنْ يتعلّم الطبٌّ. . تضاعف ‏ لا محالةً 
- مرضة » فلا تليق العزلةٌ إلا بالعالم . 

وما التعليح. . ففيه ثُوابٌ عظيمٌ مهما صحّث نيه المعلّمٍ والمتعلّم » 
ومهما كان القصدٌ إقامة الجاه والاستكثارَ بالأصحاب والأتباع. . فهر هلاكُ 
الدين » وقد ذكرنا وجة ذلك في كتاب العلم . 

وحكمُ العالم في هلذا الزمانٍ ء أنْ يعتزلَ إِنْ أرادَ سلامة دينه ؛ فَإِنَهُ 
لا يرئ مستفيداً يطلبُ فائدة لدينه » بل لا طالب إلا لكلام مزخرف يُستمالٌ 
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به العوامٌ في معرض الوعظ , أو لجدالٍ معمَدٍ يُتوصّلٌ به إلئ إفحام الأقرانٍ » 
وتيب به إلى السلطانٍ » ويُستعملٌ في معرض المنافسة والمباهاة . 

وأقربُ علم مرغوب فيه المذهبُ''" . ولا يطلبٌ غالبا إلا للتوصّلٍ إلى 
التقدّم على الأمثالٍ ٠‏ وتولّي الولايات » واجتلاب الأموالٍ » فهؤلاء كلهم 
يقتضي الدينٌ والحزمٌ الاعتزالٌ عنهُمْ . 

فإِنْ صُودفَ طالبٌ لله » ومتقرّبٌ بالعلم إلى الله. . فأكبرُ الكبائر الاعتزالٌ 
عنهُ » وكتمان العلم من » وهلذا لا يُصادفُ في بلدة كبيرة أكثرٌ مِنْ واحدٍ أو 


اثنين إن صّودفَ . 


ولا ينبغي أنْ يغترٌ الإنسانٌ بقولٍ سفيانَ : ( تعلَّمْنا العلم لغير الله » فأبى : 


العلم أَنْ يكونَ إلا لله )”" ؛ فإنَّ الفقهاءً يتعلّمونَ لغير الله ثم يرجعونَ 
إلى الله » وانظ إلئ أواخر أعمار الأكثرينَ منهُمْ واعتبرْهُمْ أَنَهُمْ ماتوا وهم 
هلكئ على طلب الدنيا ومتكالبونَ عليها . أَوْ راغبونَ عنها وزاهدونَ فيها , 
وليسسَ الخي كالمعاينة . 

واعلمٌ : أنَّ العلم الذي أشارَ إِلِيه سفيانُ هوَ علمٌ الحديثٍ وتفسيرُ القرآن 
ومعرفةٌ سير الأنبياءء والصحابةٍ » فإِنَّ فيها التخويف والتحذيرٌَ ٠‏ وهوّ سببٌ 
)١(‏ أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف »( 757/5 ) ء ولا يبعد أن يراد به هنا الفقه 


خصوصا ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب ١‏ الإحياء ؛ على رِسْمِهِ استمالة للقلوب . 
(؟) قد شرحها المصنف كذلك في ١‏ ميزان العمل » ( ص 7417 ) . 
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لإثارة الخوف منّ الله » فإن لم يؤ ثرُ في الحالٍ. . أثْرَ في المآلٍ . 

فأما الكلامٌ والفقةٌ المجوّدٌ الذي يتعلّقُ بفتاوى المعاملات وفصلٍ 
الخصومات ؛ المذهبٌ مندٌ والخلاف. . لا يردٌ الراغب فيه للدنيا إلى الل | 
تعالئ ٠‏ بلْ لا يزالٌ متمادياً في حرصه إلئ آخر عمره . 

ولعلّ ما أودعناةٌ هلذا الكتاب إِنْ تعلّمَةُ المتعلَّهُ رغبةٌ في الدنيا. . فيجوز 
أنْ يرخص فيه ؛ إِذْ يُرجئ أنْ ينزجر به في آخر عمره ؛ فإنّهُ مشحونٌ 
بالتخويف بالل والترغيب في الآخرة » والتحذير مِنَّ الدنيا » وذلكَ مما 
عات في الاخاديت وتسين القران. بولا تصادف في كلاع + بولا علانو+ 


ا ولافى مذهب » فلا ينبغي أنْ يخادع الإنيان ننه قن المقصّرّ العالم 
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: عقر انه خالا ون السامل المغر دراج أو)التوامل المشونة: 


وكل عالم اشتدٌ حرصّةُ على التعليم وشت "أن يكرت غوضة الفيزل 
والجاة » وحظّة تلدّذَ النفس في الحالٍ ؛ باستشعار الإدلالٍ على الجهّالٍ 
م 

رن الود ا ومن ا 
سمعها . وكانَ لا يحدّثُ . ويقولٌ : ( ني أشنهي أنْ أحدّتَ . فلذلكَ 


)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقى ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآقة الجمال 
الخيلاء »؛ » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في «الشعب»14555(6)غ». وانظر 
«الإتحاف»)(754/502). 








تقل بحت تيه اجر كدان 03:3 0-07 
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كتاب آداب العزلة 
لا أحدّثُ » ولو اشتهيث ألا أحدّث. . لحدثث )20 . 

ولذلكَ قالَ : ( « حدَّتنا » بابٌ مِنْ أبواب الدنيا » وإذا قالَ الرجلٌ : 
)0 حدثنا 0# فإنَّما يقولٌ 7 ا شعو و0 7 

وقالّتْ رابعةٌ العدويّةُ لسفيانَ الثوريّ : نعم الرجلٌ أنت لولا رغبتُكَ في 
الدنيا » قال : وفى ماذا رغبثُ ؟ قالّثْ : فى الحديث2” . 

ولذلكَ قالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّجَ » أؤْ كتبَ الحديتٌ » أو 
اشتغلٌ بالسفر. . فقدْ ركنّ إلى الدنيا )20 . 





فهلذه آفاتٌ قدْ نبهنا عليها في كتاب العلم ٠‏ والحرْمٌ الاحترازٌ بالعزلة » 
وتركُ الاستكثار مِنَّ الأصحاب ما أمكنّ , ل كلة الدنيا بتدريسه 7 
واتغليمة:, فالصوابٌ لهُ - إِنْ كان عاقلاً ‏ في مثلٍ هنذا الزمان أن يتركةٌ » 
فلقد صدق أبو سليمانَ الخطابئٌ حيثُ قال : ( دع الراغبينَ في صحبتِكٌ 
لتيل ملك ب “لياق للقارنك مال ولا جعاة: اعرف الغاذية عدا الل 
إذا لقولك . . تملّقوك » وإذا عَبْتَ عنَهُم. . سلقوك » مَنْ أتاكَ منُم. . كان 


) وبتحوه رواه عنه الخطيب فى « شرف أصحاب الحديث‎ .» ) ١05/1١( قوت القلوب‎ )١( 
ْ .) 0 

(0) قوت القلوب .)1١70/١(‏ 

0) قوت القلوب ( 7/لاه ) . 

. ) ١70 /١( قوت القلوب‎ )4#( 
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عليكٌ رقيباً » وإذا خرج. . كانَ عليكَ خطيباً ‏ أهلٌّ نفاق ونميمة » وغل 
وخديعة» فلا تغتدٌ باجتماعهئ عليكٌ؛ فما غرضُهُمْ العلمّ » بل الجاهُ والمالُ» 
وأنْ يتخذوكَ سلّمآ إلئ أوطارهِم وأغراضهم ؛ وحماراً في حاجاتِهم . 


إن قصَّرْتَ في غرض مِنْ أغراضهم. . كانوا أشدّ أعدائِكَ » ثم يعدُونَ 
ترددَهُمْ إليكَ دالّةَ عليكَ » ويروتهُ حقَآ واجبآ لديك ٠‏ ويفرضونٌ عليكَ أنْ 
تبذلَ عرضكٌ وجاهَكٌَ وديئَكٌ لهم ء فتعاديّ عَدوّهُمْ ‏ وتنصرَ قريبهم 
وخادمَهُمْ ووليّهُمْ ٠‏ وتنتهض لهُمْ سفيهاً وقذ كنت فقيهاً » وتكون لهُمْ تابعاً 
خسيسا بعد أن كنت ننوعا ريسا + ولدلك: قير اععزاك العامة زروءة 
تامدّ )2 , 


فهاذا معنن كلامه وإِنْ خالف بعض ألفاظه » وهو حقٌّ وصذقٌ » فَإِنّكَ 
5 06 بل 2 3 5 كم ون وس ياه م 
ترى المدرسينَ في رق دائم » وتحت حقٌ لازم » ومنة ثقيلة ممَّنْ يتردد 
إليهم ٠‏ فكأنة يُهدي تحفة إليهئْ. فيرئ حقَهُ واجباً عليهم » وربّما 
لا يختلفٌ إليه ما لم يتكمّلْ برزقٍ لهُ على الإدرار » ثم المدرّسُ المسكينٌ قذْ 
يعجر عن القيام بذلكَ مِنْ ماله » فلا يزال يتردّدُ إلئ أبواب السلاطينٍ » 
ويقاسي الذلَّ والشدائد مقاساة الذليل المهين » حنّئ يُكتبَ لهُ عل بعض 
وجوه السحت مال حرامٌ » ثمَّ يال العامل يمره ويمشقدة » ويجينة 
ويستدلة إلى أن يسلم إلبه ما يقدرٌة نعمةٌ مستائفةٌ مِنْ عنده عليه » ثهَ يق في 


. العزلة (ص9ة8؟)‎ )١( 






































مقاساة القسمة على أصحابه ؟ إن سوّئ 0 مقت المبرئزون » ونسبوة 


إلى الحمق وقلَّة التمييز » والقصور عن درْكِ مصارفات الفضلٍ ٠‏ والقيام في 
قار الحتوق بالقدلك» رفاوت يتلمع سلقة النشهاة بلس حدق 
وثاروا عليه ثورانَ الأساودٍ والآساد”'؟ . فلا يزالٌ في مقاساتِهمْ في الدنيا » 
وفي مظالم ما يأخدَّهُ ويفرقهُ في العقبئ . 

والعجبُ أنَّهُ مع هنذا البلاء كله تمثيه ه نفسّهُ بالأباطيل ٠‏ وتدلَّيه بحبلٍ 
الغرور » وقول :لننج لاس عر ميلك 4 “فركنذا. انك يها عله مرية 
وجة الله تعالئ » ومذيمٌ شرْعٌ رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلَّم » وناشة رٌ علم 
دين الله » وقائمٌ بكفاية طلاب العلم مِنْ عباد الله » وأموال السلاطين 


لامالك لهاء بي برع بنعالم حران اسح حزن تير لول 1 


العلم ؟! فيهم يظهرُ الدينُ ويتقّئ أهلّهُ » ولو لم يكن ضُحْكةٌ للشيطان. . 
لعلمٌ بأدنئ تأَكْلٍ أنَّ فسادَ الزمانٍ لا سببّ لهُ إلا كثرة أمثالٍ أولئكَ الفقهاءٍ » 
الذينَ يأكلون ما يجدونَ . ولا يميّرونَ بِينَ الحلال والحرام » فتلحظَهُمْ أعينُ 
الجهّالٍ » ويستجرئون على المعاصي باستجرائهم ؛ ادا بهم ٠»‏ واقتفاءً 
لآثارهم » ولذلكَ قيلَ : ما فسدّت الرعيّةٌ إلا بفسادٍ الملوكِ » وما فسدّتٍ 
الملوك إلا يتساد العلماء + فتعوذ باه من القرور ولحي 4قإئه الذاء الذي 
فز درا الم 





قتورهة 


611 يك اقيق24 ميم 210955::00572815 31لا 23ت 6133لا 4 
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1 م كتاب آداب العزلة 













أ معرفة الله تعالئ ومعرفة علوم الشرع ٠‏ ولا مِنَ الإقبالٍ بكنه الهمّةِ على الله 
ع تعال » والتجوّد به لذكر الله ؛ أعنى : مَنْ حصل له : 


26 2 








تج جك ةم قو :جام 





الفائدةٌ الثانية : النفعٌ والانتفاحٌ : 
أمَا الانتفاحٌ بالناس : فبالكسب والمعاملة » وذلكَ لا يتأتّئ إلا 
بالمخالطة » والمحتاج إليه مضطرٌ إلئ ترك العزلةٍ » فيقع في جهادٍ من 
المخالطة إِنْ طلب موافقة الشرع فيه كما ذكرناه في كتاب الكسبٍ . 
فإِنْ كان معَهُ ما لو اكتفئ به قانعاً لأقنعة. . فالعزلةٌ أفضلٌ 
طرق الكاسس فى 7الاقدة لمأنو السام لذ ان يعون غرحة لفكت 
فهر أفضلٌ مِن العزلةٍ ؛ 
مِنّ العزلة ؛ للاشتغالٍ بالتحقّق في 


له إذا انسدََتْ 


للصدقة . فإذا اكتسبّ مِنْ وجهه وتصدّقق.. 
للاشتغالٍ بالنافلة » وليسَ بأفضلَ 


أن بمناجاة الله عن ' 
كشف وبصيرة 2 د د 8 


وأمّا النفع : ذ فهوَ أنْ ينفع الناسَ ؛ إمَا بماله أَوْ ببدنه ٠‏ فيقومٌ بحاجاتهم 
على سبيلٍ الحسبة » ففي النهوض بقضاء حوائج ج المسلمينَ ثوابٌ » وذلك 

لا يال إلا بالمخالطة 3 ومن قدرَ عليها مع القيام بحدود الشرع. . فهيّ 
أفضلٌ لهُ مِنَّ العزلة إن كان لا يشتغلٌ في عزلتهِ إلا بنوافل الصلواتٍ والأعمالٍ 
البدنية » وإِنْ كان ممّن انفتحَ لهُ طريقٌ العمل بالقلب ؛ بدوام ذكر أَوْ فكر. . 
فذلكَ لا يُعدلٌ به غيرهٌ ألبتة . 




















2 ”6ه 2 > 26 
اد ربع العادات عونو تو بهم ]| كتاب أداب العزلة إن عابس 


الفائدةٌ الثالثةٌ : التأديبُ والتأَدُبُ : 





7 


ونعني به(21 : الارتياضَ بمقاساة الناس ‏ والمجاهدة في تحمُّلٍ أذاهُم ؛ 
كبير ا للفص > رقهراً للفيزات وه بن الثوائد الى تتتفاة بالمخالطة » 
وهيّ أفضلٌ مِنَ العزلة في حقّ مَنْ لم تتهذبْ أخلاقةُ » ولمْ تذعنْ لحدودٍ 


5 حدر 


4 :05 5ن بكو لكوت جتن ربو 





ولهلذا اتتدب خدَامٌ الصوفيّة في الرباطاتٍ » فيخالطونٌ الناسَ 
بخدمتهم ٠»‏ وأهلّ السوقٍ للسؤال منهُمْ ؛ كسراً لرعونة النفس .٠‏ واستمداداً 
منْ بركة دعاء الصوفيّة المنصرفين ب بهممهم إلى الله سبحاتة . 

وكانَ هلذا هوّ المبداً في الأعصار الخالية » والآنْ قد خالطَيْةُ الأغراضٌ 
الفاسدة 3 ومالٌ ذلكَ عن القانونٍ كما مالّث سائرٌ شعائر الدينٍ 3 فصارَ يُطلبٌ 








5 








3 
مِنَّ التواضع بالخدمة التكثيرٌ بالاستتباع ٠‏ والتذرُعٌ إلئ جمع المالٍء 
2ه : الأتباع . فإِنْ كانت النيهُ هلذا. . فالعزلةُ خيدُ من » ولو 0 
إلى القبر » وإِنْ كانّتِ النيِهُ رياضة النفس.. فهيّ خيدُ مِنَ العزلة في حقٌّ 1 
المحتاج إلى الرياضة » وذلكَ مما يُحتاج إليه في بداية الإرادة » فبعد ات 
١ < 2 0 1‏ و 

حصول الارتياض ينبغي أن يفهم أن الدابة لا يُطلبٌ مِنْ رياضتها عينٌ 8 
رياضتها ٠‏ بل المرادُ منها أن تتخدّ مركباً يُقطم به المراحلٌ » ويُطوئ عل" 7 
ل ١‏ 

0 . وسيأتي الكلام على التأديب‎ ٠ أي : بالتأذب‎ )١( 





ان 
5 5 


9 





كن كو عو بكو بدو لدو يدن 1 
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و25 ٠‏ 26 ه262 
]| كتاب آداب العزلة اتوك وق حم كه 5ه ربع العادات ع ردي 


ظهره الطريقٌ”2 , والبَدَنْ مطيّةٌ للقلب ٠‏ يركبُها ليسلكَ بها طريقّ الآخرة » 
وفيها شهواتٌ إِنْ لم يكسزها. . جمحث به في الطريقٍ » فَمَنِ اشتغلَ طول 
العمر بالرياضة. . كان كمّنْ اشتغلَ طول عمر الدابّة برياضتها ولح يركبها , 
فلا يستفيدٌ منها إلا الخلاصّ في الحالٍ مِنْ عضّها ورفسها ورّمْحها » وهيّ - 
لعوري د فائذة مقصاوةة ولك قدي حاضل من البويمة الدنة» والذانة تراد 
لفائدة تحصلّ مِنْ حياتها . فكذلكٌ الخلاصٌ عن ألم الشهواتٍ في الحالٍ 
العا ريه 
سي ال ا 
لا أعقرّ الناسَ ) » وهئذا حسرٌ بالإضافة إل مَنْ يعقرٌ الناسَ » ولكنْ 
ف امن لقص عدو ع تو اها.. اران » ل 
© ينبغي أن يتشوّف إلى الغاية المقصودة بها » ومنْ فهمَ ذلك واهتدى إلى 
الطريق وقدرَ علق السلوك .. اشتبان له 0 
فالأفضلُ لمثلٍ هلذا الشخص المخالطة أوَّلاً والعزلة آخراً 


وأمّا التأديبٌ : فإنَّما نعني به أنْ يروّضَ غيرَهُ ٠‏ وهوَّ حالٌ شيخ الصوفيّة 


مَعَهُمْ : فإنَّهُ لا يقدرٌ علئ تهذيبهمْ إلا بمخالطتهمْ » وحالّهُ حالُ المعلّم » 
ولحكقة حفعة +ويتطوق اليدامن دقاتق الأفات والزياء سا يتطةق إل شر 


ع ملل 


العلم » إلا أنَّ مخايلَ طلب الدنيا مِنَ المريدينَ الطالبينَ للارتياض أبعدٌ منها 
(1) في ( ب ) : ( يقطع بها المراحل ٠‏ ويطوئ علئ ظهرها الطريق ) . 


3 6 53 كت نوناد 1 
































مِنْ طلبة العلم » ولذلكَ ير فيهم قله » وفي طلبة العلم كثرةٌ » فينبغي أنْ 

شبد ماق ليه الكلرة بما يق له لون كاف ونا يا درن 

وليقابل أحدَمُما بالآخر » وليؤثر الأفضل . وذلكٌ يدرك بدقيت الاجتهادٍ . 

ويختلفٌ بالأحوالٍ والأشخاص ٠‏ فلا يمكنٌُ الحكمُ عليه مطلقاً بنفي 

ولا إثباتٍ . ْ 
د اله ل 


الفائدةٌ الرابعةٌ : الاستئناسن والإينامي : 


وهوّ غرضٌ مَنْ يحضث الولائم والدعوات » ومواطيم المعاشرة 


والأنس » وهلذا يرجع إلئ حظ النفس في الحا » وقذ يكونُ ذلكَ على ؟ 


وجه حرام ؛ مؤائية م ل كمور اسم أَوْ علئ وجه مباح . وقد 11 


يُستحتٌ ذلك لأمر الدين » وذلك فِيمَنْ يستأنسنٌ بمشاهدة أحواله وأقواله في 
الدينٍ ؟ كالأنس بالمشايخ الملازمينَ لسمْتٍ التقوئ » وقد تعلق بحظ 
النفس » ويُستحبُ إذا كان الغرض منهُ ترويح القلب ايخ ادراعي القاد 
في العبادة 3 إن القلوب إذا أكرهَتٌ . : عمنتت 3 ومهما كان في الوحدة 
وحدفلة 6 وفي المجالسة أنسنٌ يروّح م القلبت. . فهيَ أولئ ؟ إذ الرفقٌ في 
العبادة مِنْ حزم العبادة ١‏ 

ولذلكَ قال صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله لا َمل حي تمنُوا 230 


دلق هو شطر حديث رواه البخاري ( 47 3 6 )., ومسلم ( 1085) 5 




































وي ايب يه او وب و8 يهم ل الخو دن دن 5ن بدن طن ريدن 


5 





م م د : تك إت د ا وي 


وهلذا أمث لا يُستغنئ عنة ؛ فإنَّ النفنَ لا تألفُ الصازعلي الذوا عام 
تريخ » وفي تكليفها الملازمة تتفي » ومَنْ يشادٌ هلذا الدينَ. يخلتة ‏ امن 
الدينَ متينٌ » والإيغالٌ فيه برفتٍ دب المستبصرين”" . 

ولذلكَ قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( لولا مخافةٌ الوسواس. . لم 
أجالس الناسَ ) » وقالَ مره : ( . الم كرا ااي ويا وغ لي 
الناسَ إلا النامث )20 . 


فلا يستغني المعتزلٌ إذاً عنْ رفيق يستأنسٌ بمشاهدته ومحادثته في اليوم 
هي والليلة ساعة » فليجتهد في طلب مَنْ لا يفسدٌ عليه في ساعته تلك سائرٌ 
ل ساعاته » فقدْ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « المرءٌ علئ دين خليله » فلينظئ 
و 1 0 

| أحذّكم مَنْ يخالل الف 

وليحرِص أنْ يكونَ حديئهُ عندَ اللقاءٍ في أمور الدين» وحكاية أحوالٍ القلب» 
وشكواءٌ وقصوره عن الثباتٍ على الحق . والاهتداء إلى الرشدٍ » قفى ذلك 
بسن وسترر العسء» وفيه مجالٌ رخبٌ لكلّ مشغولٍ بإصلاح نفسه ؛ فإنَهُ 
لا تنقطع شكواُ ولؤْ عْمّرَ أعماراً طويلة » والراضي عنْ نفسه مغرورٌ قطعا” . 


. إشارة إلئ ما رواه أحمد فى « المسند » ( 198/7 ) من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١( 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في #مداراة الناس» (1711): وهو يلفظيه عند صاحب «القوت» (1/ 147), 

7) رواه أبو داوود ( 5877 ) . والترمذي (7798 ) . 

(4) ولا يذاكره في أمور الدنيا » وأحوال فساد الخلق : والشكوئ على الظالمين » وما انتشر 
من فساد حال الرعية والعامة . ١‏ إتحاف 7597/501١‏ ) . 


حٍ 


توهة 
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ب[ كتاب آداب العزلة 


05 920 
فهلذا النوعٌ مِنَّ الاستئناس في بعض أوقات النهار ربّما يكون أفضل مِنَّ 0 

العزلة في حقٌّ بعض الأشخاص ٠.‏ فليتفقدُ فيه أحوالٌ القلب وأحواكَ الجليس ا 
ولا + كه ليجالمن .. 205 












الفائدة الخامسةٌ : في نيل الثواب وإنالته 

ما النيلُ : فبحضور الجنائز » وعيادة المرضئ » وحضور العيدين » 
وأمّا حضورٌ الجمعة. . فلا بد من » وحضورٌ الجماعة في سائر الصلواتِ 
أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاومٌ ما يفوث مِنْ فضيلة 
الجماعة ويزيدٌ عليه » وذلكَ لايتفقٌ إلا نادراً » وكذلكَ في حضور 9و 
الإملاكاتٍ والدعواتٍ ثوابٌ مِنْ حيث إِنَّهُ إدخالٌ سرور علئ قلبٍ مسلم . 

وأمًا إنالثة ١‏ فهرّ أن يفتحّ الباب لتعودَةٌ النامُ 2 أو يعزُوهُ في المصائب 2 
7 م 1 
لواف الزيازة :د خالوا قوابت الزيازة ».وكاق هو بالتمكيق سيا فيد 

فينبغي أنْ يزنَ ثواب هنذه المخالطاتٍ بآفاتها التي ذكرناها » وعندَ ذلك 
قذ ترجحٌ العزلةٌ وقد ترجحٌ المخالطة » فقذ حُكِيَ عنْ جماعة مِنَّ السلفٍ مثلٍ 
مالك بن أنسٍ وغيره ترك إجابة الدعواتٍ وعيادة المرضئ وحضور الجنائزٍ » 
بل كانوا أحلاس بيوته:" » لا يخرجونّ إلا للجمعةٍ وزيارة القبور . 





)220 أحلاس : جمع حلْس ء وهو الحصير الذي يلي الأرض ؛ أي : كانوا ملازمين بيوتهم » 

















وبعضّهُمْ فارقٌ الأمصارّ وانحارّ إلئ قُلّل الجبالٍ ؛ تفرّغآ للعبادة وفراراً مِنّ 
الشواغل . 


الفائدةٌ السادسة مِنَ المخالطة : التواضمٌ 


فَإنَهُ من أفضلٍ المقامات » ولا يُقدرٌ عليه في الوحدة(» ٠»‏ وقد يكونٌ 


الكبْدُ سبباً في اخختيار العزلةٍ » فقذ رُوِيَ في الإسرائيلياتٍ : أن حكيماً مِنَ 
الحكماءِ صنَّفتَ ثلاث مئة وستينَ مصحفاً في الحكمة » حت ظنّ أنه قد نال 
ىر عند الله منزلةً » فأوحى الله تعالئ إلئ نبيّهِ : قل لفلانٍ : إِنَكَ قذ ملأت 

ا الأرضّ نفاقاآً » وإنّي لا أقبلٌ مِنْ نفاقكَ شيئآ » قال : فتخلّئ وانفرد في سرب 
1 تحت الأرض » وقالَ : الآنَّ قد بلغت رضا ربّي » فأوحى الله تعال إلى 
نبي : قل لهُ : إِنَكَ لمْ تبلغ رضاي , قالَ : فدخلّ الأسواقٌ » وخالط العامة 
وجالسَهُمْ ٠‏ وواكلَهُمْ وأكلَ الطعامَ بِينَهُمْ » ومشئ في الأسواقٍ ممَهُمْ » 
فأ وى اط تحال إلن نشد" + الأن قد بلغت وضات 0 + 


0 


فَكُمْ مِنْ معتزلٍ في بيته وباعثة التكبُد , ومانعٌةُ عن المحافلٍ ألا 


لا يتتقلون كما أن الأحلاس لا تنقل . وفي هلذا إشارة إلئ كمال التواضع . « إتحاف ؛ 
59/50" ). 

لأن التواضع تفاعل يقتضي الاثنينية . ٠‏ إتحاف )79/٠/51(»‏ . 

قرت القلوب ( ؟/ 77 ) » وتقدم مختصراً . 





























حا ب ا لامح ير 2 : 

أوْ لا يُقَدَمَ » أو يرى الترفم عنْ مخالطتهم أرفم لمحله » وأبقئ لطراوة ذكره 
بِينَ الناس . 

وفذ يرل صيقة مرخ أن عظينة مفائقة لا سالط > لوقه هه الزهد 
والاشتغالٌ بالعبادة » فيتخذ من البيتٍ ستراً علئ مقابحه ؛ إبقاءً على اعتقاد 


الناس في زهده وتعبَّدِه مِنْ غير استغراق وقتٍ في الخلوة بذكر أؤْ فكرٍ . 
وعلامة هؤلاءٍ : أَنَّهُمْ يحبُونَ أنْ يُزاروا ولا يحيُونَ أنْ يزوروا » ويفرحون 

بتقرُب العوامٌ والسلاطين إليهمْ » واجتماعهمّ على بابهمْ وطريقهم » 

وتقبيلهم أيديَهُمْ علئ سبيلٍ التبثكِ » ولو كان الاشتغالُ بنفسه هوّ الذي يبعْضٌ 








إليه المخالطة وزيارة الناس.. لبغض إليه زيارتهُم لهُ ؛ كما حكيناة عن +8 


الفضيل حيثٌ قال : ( وهل جئتني إلا لأتزيّنَ لكَ وتتزيّنَ لي ؟! )237 » وعن ؛ 


حاتم الأصمٌ أنه قال للأميرٍ الذي زارَةُ : ( حاجتي ألا أراك ولا تراني ) . 

فَمّنْ ليس مشغولاً مع نفسه بذكر الله. . فاعتزالَةُ عن الناس سبِبّةُ شد 
اشتغاله بالناس ؛ لأنّ قلبَهٌُ متجرّدٌ للالتفاتٍ إلى نظرهم الو بيد الوقار 
والاحترام . 

والعزلةٌ لهلذا السبب جهلٌ مِنْ وجوه : 

أحدّها : أنَّ التواضعٌ والمخالطة لا تنقصُ مِنْ منصب مَنْ هو كبية 
بعلمه أز :ينه + إذ كان علي رضي الله عنهُ يحملٌ التمرَ والملحّ في ثوبه 


0 رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ العزلة والانفراد » (9/ا) . 
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كتاب أداب العزلة 3 


ويده ويقول”"" : لمن الرجز؟ ١‏ 
لا ينْقَصُ الكاملَ مِنْ كَمالِه اجر مِنْ تَفْع إِلَى عِيالِهِ 
وكان أبو هريرة وحذيفةٌ وأبىٌّ وان مسعودٍ رضي الله عنهُم يحملونٌ حزمة 

الحطب وجراب الدقيتي علئ أكتافه:”" . 
وكان أبو هريرة رضي الله عنهُ يقولٌ وهو والي المدينة والحطبُ على 

رأسه : طرّقوا لأميركة”” . 
وكانَ سيّدٌ المرسلينَ صلَّى الله عليه وسلّم يشتري الشيء فيحملة إلى بيته 

بنفسهاء فيقولٌ لهُ صاحبّةُ : أعطني أحملهُ » فيقولٌ : ٠‏ صاحبُ الشيءٍ أحقٌ 

ل بحمله )29 , 
وكان الحسنٌ بن عليّ رضي الله عنهّما يمد بِالسُوَّالٍ وبِينَ أيديهم كِسَرٌ » 

فيقولونَ : هلم إلى الغداءِ يا بنَ رسولٍ الله ؛ فكانّ ينزلٌ ويجلسٌ على الطريق 

ويأكلٌ معَهُمْ » ثم يركبُ ويقولٌ : إنَّ الله“لا يحت المستكبرينَ . 








» الأغاني‎ ١ ديوان سيدنا على ( ص ؟”١؟7)ء وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر‎ )١( 
ْ رعطمامي).‎ 

(9) قوت القلوب ( 738/5 ) . 

(*) الرسالة القشيرية ( ص9"؟ ) . 

(5) رواه أبو يعلئْ فى « مسنده » ( 5١57‏ )ء والطبرانى فى « الأوسط »؟ ( 599٠‏ )2 ومن 
سآلة لحيل دهن سيدا إبو سوير مايل سدء. بوكانا كو امقر على الاجلنه 
وسلم سراويل له يلبسه . 

















نكي كد 


د 

















الوجة الثاني : أنَّ الذي شغلَ نفسَهُ بطلب رضا الناس عنهُ » وتحسين 
اعتقادهِم فيه. . مغرورٌ ؛ لأنَهُ لوْ عرف الله حقّ المعرفة. . علم أنَّ الخلقَ 
لا يغنون عنهُ مِنّ الله شيئاً » وأنَّ ضررَهٌ ونفعة بيد الله ء فلا نافم ولا ضار 
سواة » وأنَّ مَنْ طلب رضا الناس ومحيَّتَهُمْ بسخط الله. . سخط الل عليه 
واسيخط عليه الانة7 عيبل نرضا النائن. غاية لا تدرلك »قرفا الك اولي 
بالطلب » ولذلك قالَ الشافعيٌ مولت ليونسسَ بن عبد الأعلئ : 
والله ؛ ما أقولٌ لك إلا نصحا ء إِنَّهُ ليسَ إلى السلامةٍ منّ الناس سبيلٌ » فانظنٌ 
ما يصِلحُكٌ فافعلة0© . 


ولذلك قي200 ا [من مخلع البسيط] 2 


مَنْ راقب ألنَّاسَ مات .غما . وفناز بياللةة الجسحود 


ونظرَ سهلٌ إلئ واحدٍ منْ أصحابه فقالَ: اعملّ كذا وكذا ‏ لشىء أمرَهُ به - 
فقالَ : يا أستاذُ ؛ لا أقدرُ عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصحابه وقالَ : ( لا 
ينال عبدٌ حقيقةً مِنْ هنذا الأمرِ حتّئ يكونَ بأحدٍ وصفين : عبدٌ تسقط الناسنُ مِنْ 
عينه »افلا يرق فى" الدئنا إلا خالقة أن ددا لا يقد علرا أن يضةة 


)١(‏ وهو معنل حديث رواه الترمذي ( 571١14‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعآ : « من 
التمس رضا الله بسخط الناس . . كقاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله. . وَكَلَهُ الله“ إلى الناس © . 

قوت القلوب ( ؟/ "3 ) . 

البيت لسلم الخاسر في ١‏ ديوانه » ( ص ٠١5‏ ) ضمن « شعراء عباسيون » لغرولباوم . 






































1 2 0 2 تون مووود اناه د #امتن ربع 7 لحن :يدن ا 2 


ولا ينفعَهُ » وعبدٌ سقطث نفسّة نفسّهُ عن قلبه » فلا يبالي بأيّ حالٍ يروتة )27 . 

وقالَ الشافعئٌ رحمة الله : ( لِيسَّ مِنْ أحدٍ إلا وله محبٌّ ومبغضل . فإذا 
كان هلكذا. . فكنْ مع أهلٍ طاعة الله )0 . 

وقيل للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إن قومآ يحضرونٌ مجلسَكَ ليس بيهم إلا 
تيم سقطاتٍ كلامِك . وتعنْككٌ بالسؤالٍ ! فتبسّمٌ وقالَ للقائلٍ : هوّنْ 
عليك » فإنّي حدثث نفسي بسكنى الجنان ومجاورة الرحملن فطمعَت » 
وما حدثتُ نفسي بالسلامة مِنَ الناس ؛ لأنّي قد علمتُ أنَّ خالقَهُمْ ورازقهم 
ومحييَهُم ومميتهُمٌ لم يسلم منهُم 

وقالَ موسئ صلَى الله”“عليه وسلَّم : يا ربٌ ؛ احبسن عن ألسنة الناس » 
1 فقالٌ : يا موسى ؛ هنذا شيءٌ لمْ أصطفه لنفسي ٠‏ فكيف أفعلَهُ بكَ ؟!29. 


2 ب« 


وأوحى الله سبحاتة وتعالئ إلى عُزِيرٍ : إِنْ لمْ تطب نفسآ بأنْ أجِعلّكَ 
عِلكاً في أفواه الماضغينَ . . لم أكتبِْكَ عندي مِنَ المتواضعيت!*؟ . 

فإذاً ؛ مَنْ حبس نفْسَّهُ في البيتٍ ليحسّنَ اعتقاداتٍ الناس وأقوالَهُمْ فيه. . 
فهرَ فى عناءٍ حاضر فى الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . 
)١(‏ قوت القلوب (574/7) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ١١7/9»‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 774/7 ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟! ) . 


(8) قوت القلوب (75/9) . 
() قوت القلوب (74/7) . 





























فإذاً ؛ لا تستحتٌ العزلةٌ إلا لمستغرق الأوقاتٍ بريه ذكراً وفكراً » وعبادة 
وعلماً ؛ 1 بحيثٌ لو خالط النامنَ. . لضاعتث أوقاتةٌ » وكثرّت آفائك » 


- س 
وتشوّشث عليه عباداتة . 


فهلذهِ غوائلٌ خفيةٌ في اختيار العزلة » يتبغي أن تتقئ ؛ فإنّها مهلكاتٌُ في 
صور منجياتٍ . 


الفائدةٌ السابعةٌ : التجارثٌ : 


م 


لحف 








فإنّها تستفادٌ مِنْ مخالطة الخلقٍ ومجاري أحوالِهمْ » والعقلٌ الغريزئٌ ‏ +© 
و 
نه 


ليس كافيآً في تفهُم مصالح الدين والدنيا » وإِنّما تفيدها التجر 


والممارسة » ولا خيرَ في عزلة س ١‏ تحنّكة التجاربُ » فالصبيٌ إذا * 
اعتزل :+ بق غمرا اهلا ؛ » بل ينبغي أن يشتغلٌ بالتعلّم ليحصل له في مدَّةٍ 


المل عايه ‏ القن خرن : اتويت : ريس قر قسانت 
بسماع الأحوالٍ » فلا يحتاج إلى المخالطة . 


ومِنْ أهم التجارب : أن يجرّب نفسَهُ وأخلاقةُ وصفاتٍ باطنه ٠‏ وذلكَ 
لا يقدرُ عليه في الخلوة ؛ فَإنَ كلّ مجرّب في الخلاء يسيرٌ » وكلّ غضوب أو 
حقودٍ أوْ حسود إذا خلا بنفسه. . لم يترشّحْ منة خبثُ » وهلذه الصفاتُ 
مهلكاثٌ في أنفسها . يجب إماطثّها وقهرُها . ولا يكفي تسكيثها بالتباعدٍ 


5 و 








5 157 حا حا سمللا 190571 27707 10105-71907715 ا 0 تشيت| 


/ 














فمثالٌ القلب المشحون بهلذه الخبائثِ مثالٌ دمل ممتلىءٍ بالصديدٍ 
والمِدّة2'0 ٠‏ وقد لا يحمنُ صاحبّهُ بألِه ما لمْ يتحرّك أَوْ يمسّهُ غيرُةُ » فإِنْ لم 


3 


يكن له يد تممه » أو عينٌ تبصرُ صورتة » ولمْ يكن معَه مَنْ يحرّكة. . ربّما 
ظنّ بنفسه السلامة » ولم يشعرٌ بِالدَّمّلٍ في نفسه , واعتقد فقذة » ولكنْ لؤ 
حرَكَةُ محر » أؤْ أصابَةُ مشرطٌ حجّام. . انفجرَ منهُ الصديدٌ وفارَ فورانَ 
الشيء اعون إذا 1 عق الانعرشان ؛ فكذلكَ القلبٌُ المشحونٌ بالبخل 
والحقدٍ والغضب والحسدٍ وسائر الأخلاق الذميمة إنَّما تتفجد منةُ خبائئة إذا 


وعنْ هلذا كان السالكونٌ لطريق الآخرة » الطالبونَ لتزكية القلوب 


): و3 وه يله :441 ا 5 50 2 ١‏ 


كان بعضّهُمْ يحملٌ قربةَ ماءِ علئ ظهره بينَ الناسٍ » أوْ حزمة حطب علئ 
رأسه ويتردّدٌ في الأسواق ؛ ليجرّب به نفسَّة » إن غوائلَ النفس ومكايد 
الشيطانٍ خفيةٌ ٠‏ قلَّ منْ يتفطَنُ لها . 

ولذلكَ حكيّ عَنْ بعضهم أَنَهُ قال : أعدث صلاة ثلاثينَ سنة مع أني كنت 
أصِلَّيها في الصف الأوَّلِ » ولكنْ تخلّْتُ يوماً لعذّر » فما وجدثٌ موضعاً في 
الصف الأوّلِ » فوقفتُ في الصف الثاني » فوجدثُ نفسي تستشعرٌ خحجلة منْ 


3 


نظر الناس إليّ » وقد سُبقتُ إلى الصف الأول » فعلمتُ أنَّ جميع صلواتي 


. المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح‎ )١( 
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1 


3-4-1 كله هسه جوج جعج جم و يه 


6 إمارمس اع 


كان مشوبة بالرياءِ » ممروجة بلذّة نظر الناس إليّ ورؤيتهم إِيّايَ في زمرة 


السابقينَ إلى الخير . 
فالمخالطةٌ لها فائدة ظاهرة عظيمةٌ في استخراج الخبائثٍ وإظهارها » 
ولذلكَ قيلٌ: ( السفرٌمُسْفِدُ عن الأخلاتي ) ؛ فإنّهُ نوع مِنَ المخالطة الدائمة . 
وستأتي غوائلٌ هاذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكاتٍ » فإِنَّ بالجهلٍ 
ها خحط الحم الك وبالعلم بها يزكو العملُ القليلٌ ولو لك لا 
فضلّ العلمُ على العمل ؛ إِذْ يستحيلٌ أنْ يكونَ العلمٌ بالصلاة ولا يُرادُ إلا 
للصلاة أفضلّ مِنَ الصلاة ؛ فَإنَا نعلمٌ أنَّ ما يراد لغيره فذلكٌ الغيرٌ أشرفٌُ 
منهُ » وقد قضى الشرعٌ بتفضيل العالم على العابدٍ » حي قال صلَّى الل" عليه 


وسلّمَ : « فضَلُ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أذنئ رجلٍ مِنْ : 


أصحابي 2'50 » فمعنئ تفضيل العلم يرجعٌ إلى ثلاث أوجوٍ : 

أحدّها : ما ذكرناة . َ 

والثاني : عمومٌ نفعه ؛ إِذْ تتعدّئ فائدتة ؛ والعملٌ لا يتعدّئ . 

والثالث : أنْ يُرادَ به العلمٌ بالله وصفاته وأفعاله » فذلكَ أفضلٌ مِنْ كل 
عملٍ » بل مقصودٌ الأعمال صرّفٌ القلوب عن الخلقٍ إلى الخال ؛ لتنبعث بعدَ 
الانصرافٍ إليه لمعرفته ومحيّتِه . فالعمل وعلمُ العملٍ مرادانٍ لهنذا العلم . 

وهنذا العلمُ غايةٌ المريدينَ » والعملٌ كالشرط له » وإليه الإشارة بقوله 


. )7580 ( رواهالترمذي‎ )١( 
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تعالى : اإِلبَِيَصَحَدُ اكلم الطب وَالْمَمَلْ ألصَّدبِح يَرَفَسْهُ 4 فالكلمُ الطيّبُ : 
هلذا العلم 3 والعملٌ الصالحٌ كالحمّال الرافع لهُ إلئ مقصده 34 0 


المرفوعٌ أفضل مِنَ الرافع 
وهلذا كلام معترضٌ لا يليقٌ بهلذا الكلام » فلنرجع إلى المقصودٍ 


إذا عرفت فوائدَ العزلة وغوائلها. . تحققت أنَّ الحكم عليها مطلقاً 
0 ا ا ب 


ل 


رد امذكر؟: نئ اند بلسا + فم ل + يذ الف 





وكلامٌ الشافعيٌ رضي اللهُعنةُ هوّ فضْلٌ الخطاب ؛ إِذْ قال : ( يا يونس ؛ 
الاتقباض عن الناس مكسبةٌ للعداوة » والاتبساط إليهخ مجلبةٌ لقرناءِ السوء » 
كوي اديص ابيط 0 

فلذلكَ يجب الاعتدالٌ في المخالطة والعزلة » ويختلفٌ ذلك بالأحوالٍ , 
وبملاحظة الفوائد والآفاتٍ يتييّنُ الأفضلٌ . هنذا هوّ الحيٌ الصّراحٌ ٠‏ وكل 
ما كر مويق خلذ فهو فاص ».وإتّما هر (خبا كل واحدد عن نخالة حاطة هر 
فيها . قلا يجوزٌ أَنْ يحكمّ بها علئ غيره المخالفب لهُ في الحالٍ . 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 177/4 ) » ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي . 
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5 ربع العادات 


والفرقٌ بِينَ العالم والصوفيٌ في ظاهر العلم يرجمٌ إلى هنذا ؛ وهو أنَّ 
الصوفيّ لا يتكلّمُ إلا عن حاله » فلا جرم تختلفُ أجوبثُهُمْ في المسائلٍ » 
لاله تقو الذي يدوك البعن اعلل نامو مارج ولا 1 إن حال اقيق ة 
فيكشفُ الحقّ فيه » وذلكَ ميا لا يُختلفُ فيه ؛ فإِنَّ الحىّ واحدٌ أبداً . 
والقاصجُ عن الحقّ كثية لا ينحصرٌ . 
ا ولذلكَ سَيْلَ الصوفيّهُ عن الفقرٍ » فما مِنْ واحدٍ إلا وأجاب بجواب غيرٍ 
جواب الآخرٍ » وكلٌ ذلكَ حقٌ بالإضافة إلى حاله » وليسَ بحقٌ في نفسه ؛ 
إذ الح لا يكو الت واخدا : 
بكمَيِكَ الحائطً وق : رب الله فهو الفقة )290 , - 

وقالَ الجنيدٌ : ( الفقيرٌُ : هوّ الذي لا يسألٌ أحداً ولا يعارضٌ ٠‏ وإن 
غورضَ. . سكت )29 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله : ( الفقيد : الذي لا يسألُ ولا يدّخ )!" . 


وقالَ آخرُ : ( هو ألا يكونَ لك » فإذا كانَ لكَّ. . فلا يكونُ لك » 


» أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 75 ) » وهو إشارة إلئ كمال التخلي عن الدنيا‎ )١( 
. ) 79/0/50 6» وصدق التوجه والالتجاء إلى الله تعالئ . « إتحاف‎ 

(0) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 978 ) . 

(6) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75 ) » وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحبس ) . 











 0< |‏ اله 





ولذلكَ قال أبو عبد الله الجلاءٌ وقد سُيِلَ عن الفقر فقالَ : ( اضرب 7 
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ربع العادات سر 
ومِنْ حيث لم يكن لكٌ. . ويك ك1 1 


وقالٌ إبراهيمٌ الخرّاصٌ : ( هوّ وَتركُ الشكوئ » وإظهارٌ أثر البلوئ )!© . 

والمقصوٌ : أَنَهُ لوْ سْئْلَ منهُم مئةٌ. . لسُمِعَ منهُحْ مئةٌ جواب مختلفةٌ » 
قِلّما يف3 متها اثنان +" وذللك كله نعو مر وه + فاق عريه كل ولحو هزة حاله 
وناخاك عل كاري ارالك لأترى البو مهم لبيك يِِتْ أحَدُّهُما لصاحبه قدماً 

في التصوف أؤْ يثني عليه ٠‏ بلْ كل واحدٍ م: كل بلع ان لواف إلى نعود 
والواقنك عليه ؛ لأنَّ أكثرٌ تردُدِهِمْ علئ مقتضى الأحوالٍ التي تعرضٌ 
لقلوبهمُ » فلا يشتغلونَ إلا بأنفسهمْ . ولا يلتفتونّ إلى غيرهم . 


ونورٌ العلم إذا أشرقَ.. أحاطٌ بالكل . وكشفّ الغطاءً . ورفمٌ 


الاختلاف . 


ومثالٌ نظر هؤلاءِ ما رأيت مِنْ نَظرٍ قوم في أدلَة الزوالٍ بالنظر ‏ في الظلّ » 
فال بعط + ع لصيف تنا وخع يعن الجر الك ميث اندم + 
وآخرّ يردُ عليه وأنَهُ في الشتاء سبعة أقدام » وحُكِي عن آخير أَنَهُ خمسة 
أقدام ٠‏ وآخرٌ يرد عليه » فهلذا يشبهُ أجوبة الصوفية واختلاقَهُمْ ؛ فإنَ كل 
واحدٍ مِنْ هؤلاءِ أخبرَ عن الظلّ الذي رآهُ ببلدٍ نفسه » فصدقٌ في قوله . 
وأخطاً في تخطئته صاحبّةُ ؛ إِذْ ظنّ أنَّ العالم كلَّهُ بلدُهُ » أؤْ هوّ مثلُ بلده» 


)000( أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 75 ) » وهو لابن الجلاء كذلك . 
0( أورده الطوسي في ١‏ اللمع » (( ص 922 ) . 


























0 9 
كما أنَّ الصوفيّ لا يحكجٌ على العالم إلا بما هوّ حال نفسه . 9 
والعالمٌ بالزوالٍ هوّ الذي يعرفٌ علَّةَ طولٍ الظلّ وقصّره » وعلَّة اختلافه ! 
بالبلاد ٠‏ فيخبرٌ بأحكام مختلفة في بلادٍ مختلفة » ويقولٌ في بعضها : 3١‏ 
لا يبقئ ظلّ » وفي بعضها : يطول » وفي بعضها : يقصّرٌ ء فهاذا ما أردنا 
أنْ نذكرَّهُ مِنْ فضيلة العزلة والمخالطة . 





فإِنْ قلت : فَمَنْ آثْرَ العزلة ورآها أفضلّ لهُ وأسلم.. فما آدابُهُ في 
العزلة ؟ 

فنقول : إنّما يطول النظة فى آداب المخالطة » وقد ذكرتاها فى كاب :ا 
آداب الصحبة . 

وأا آدابُ العزلة. . فلا تطولٌ » فينبغي للمعتزلٍ أنْ ينوي بعزلته كفب شر 
نفسه عن الناس أوَلاّ. ثمّ طلب السلامة مِنْ شرٌ الأشرار ثانية7"؟ » ثم 
الخلاص مِنْ آفةٍ القصور عن القيام بحقوقٍ المسلمينَ ثالاً » ثم التجؤة بكنّه 
الهمّة لعبادة الله رابعاً . فهلذه آدابُ نيه 


ليك في خلوت مواظبا على العلم والعملي ؛ والذكر والفكر ؛ ليجتني 





)١(‏ وإنما قال المصنف : ( من شر الأشرار ) » ولم يقل : ( من شرهم ) إشارة إلئ أنه ليس 
كل خليط شريراً » فإذا لم يكن كذلك. . فلا يطلب السلامة منه ؛ لأنه لا شر عنده ء 
وهو احتراس حسن ٠‏ وإن كان يفهم من قولهم : ( من شرهم ) أي : من شر أشرارهم . 
« إتحاف »(5/لالا"). 
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ثمرة العزلةٍ » وليمنع الناسَ عن أَنْ يكثروا غشياتةُ وزيارتةٌ » فيتشوّش وقنْهُ » 
وليكففٌ عن السؤالٍ عن أخبارهِمْ ٠.‏ وعن الإصغاءٍ إلى أراجيف البلدٍ , 
وما الناسُ مشغولونٌ به » فإِنَ كل ذلكَ ينغرسُ في القلب حتَّ ينبعت في أثناء 
الصلاة أو الفكرٍ مِنْ حيثٌ لا يحتسبُ ١‏ فوقوعٌ | امخاراي السيع كرتوم 
نار في الأرض » قلا بد أن ينبت وتفرع عروقها وأغصائها » ويتداع 
بعضها إلى بعضص ٠‏ وأحدٌ مهمَّاتٍ المعتزلٍ قطع الوساوس الصارفة عن 

ذكرٍ الل » والأخبارٌ ينابي الوساوس وأصولها . ْ 
وليقنع باليسير مِنَ المعيشة » وإلا.. اضطرّهُ التوسّع إلى الناس ‏ 


واحتاج إلى مخالطتهم . 


وليكن صبوراً علئ ما يلقاهُ مِنْ أذى الجيرانٍ » وليسدٌ سمعَهُ عن الإصغاءٍ 
إلى ما يُقالٌ فيه من *: ء عليه بالعزلةٍ » أَوْ قح فيه بتزكِ الخلطة ؛ فإنَ كل 
ذلك يؤثّدُ في القلبٍ ولؤْ مدَّةٌ يسيرة ٠‏ وحالّ اشتغالٍ القلب به لا بدّ أن يكونٌ 
واقفآ عنْ سيره في طريقٍ الآخرة ؛ فإنَ السير إمَا بالمواظبة علئ ورْدٍ وذكْر م 
حضور قلب » وإمًّا بالفكر في جلالٍ الله وصفاته وأفعاله وملكوتٍ سماواته 
وأرضه » وإمًا بالتأملٍ في دقاتق الأعمالٍ ومفسداتٍ القلوب وطلب طرق 
التحصّن منها » وكلٌ ذلكَ يستدعي الفراغ » والإصغاءٌ إلى جميع ذلك مما 
يشْرّش القلبَ في الحالٍ » وقد يتجدَّدٌ ذكرٌهُ في دوام الذكر مِنْ ا 

وليكن لهُ أهلّ صالحةٌ أو جليسنٌ صالحٌ لتستريصح نفسّةُ إليه في اليوم ساعة 
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عنْ كد المواظبة » ففيه عن على بقئّة بقيّة الساعات . 


ولا يتجٌ لهُ الصبرُ في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا وما النامسٌ منهمكون 
قر ولا ابل سنا ولا بعر مر ياد يداه ليد حمر عون .ل ب 
يصبحٌ علئ أَنَّهُ لا يمسي . ويمسي علئ أَنَّهُ لا يصبحٌ » فيسهلٌ عليه 
صِبْرُ يوم ٠‏ ولا يسهل عليه العزمٌ على الصبرٍ عشرينَ سنةٌ لوْ قدَّرَ تراخي 
الأجل . 


7 


وليكنْ كثير الذكر للموتٍ ووحدة القبر مهما ضاق قلبّهُ مِنَّ الوحدة » 
ولتق أن من لم يحصل في قل من ذكر اللو ومعرقيه ما يان بو. . فلا 
رحا الوصيو بعل العرت ‏ رالأعى مربي الإوسري .ليزن 101١‏ 
الموث أنسَّهُ ؛ إذ لا يهدمٌ الموث محل الأنس والمعرفة » بل يبقئ حيّا 
بمعرفته وأنسه » فرحا بفضل الله عليه ورحمته » كما قال الله تعالى في 
الشهداء : # وَل تسبل لذت يلوا في سيل اه أَموكا بل حي عند رَبَهِم رفون :: 
وَحِنَ يمآ ءَاتَهُمُ لَه ين فَضْلِهِ 4 ٠‏ وكلُ متجرّدٍ لله في جهادٍ نفسه فهو شهيدٌ 
مهما أدركة الموثُ مقبلاً غير مدبرٍ » فالمجاهدٌ مَن جاهد نفِسَهُ وهواةٌ ؛ كما 
صرح بهو رسولٌ الله صلَّى الله عليه ا » والجهادٌ الأكبرُ جهادٌ النفس . 


() رواه الترمذي »)1١7١(‏ وابن حبان في « صحيحه) (143774 )2 وأحمد في 
« المسند » 25١/79‏ » والحاكم في ١‏ المستدرك ١١/١ (١‏ ) » والطبراني في « الكبير ) 
(18ا/؟ة١3؟‏ ). 
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كما قالَ الصحابةٌ رضي الله عنهُم : ( رجعنا مِنَ الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ١”)‏ يعنونَ جهادٌ النفس . 
كا بآدا ب الملا 
«الأياغ ات يو رع ان ريس ات انين ران 
ومست رر لعا مون 
والصَل, لسلا معلل رسو لير وآ ل الطيتج ين لطاحرن يح ب أبحين 
يلو كا بآ دا سب انر 








)١(‏ رواه البيهقي في « الزهد الكبير» (”797 )ء والخطيب في « تاريخ بغداد) 
498/1 )2» وابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص8١١‏ ) عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً » ولفظه : « قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر » » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : ١‏ مجاهدة العبد هواه » . 
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ييما 62> 
ام 2-2 0 9 5 يي ا كتاب آداب السفر جوحدووة.: 0 


الحمدٌ لله الذي فتحّ بصائرٌ أوليائه بالحكم والعبرٍ » واستخلصَ هممَهُمْ 
لمشاهدة عجائب صنعه في الحضر والسفرٍ » فأصبحوا راضينَ بمجاري 
القدر » منرّهِينَ قلوبَهُمْ عن التلقّتِ إلئ مُنتزهاتٍ البصر » إلا على سبيلٍ 
الاعتبار يما يسنح في مسارح النظر ومجاري الفكر ٠‏ فاستو عندَهُم اليد 
والبحرٌ » والسهلٌ والوعرٌ » والبدوٌ والحضرٌ . : 
]| والصلاةٌ على محمَّدٍ سيّدٍ البشر ٠‏ وعلئ آلِهِ وأصحابه المقتفينَ لآثاره في ٍ 
الأخلاق والمش+ وسلم كتير :: 

أما بعكم : 

فإنّ السفرّ وسيلةٌ إلى الخلاص عنْ مهروب عنْهُ ٠‏ أو الوصولٍ إلى 
مطلوب مرغوب فيه . 

والسفر سفران : سفرٌ بظاهر البدن عن المستقرٌ والوطن إلى الصحارئ 
والفلوات ٠‏ وسفرٌ بسير القلب عن أسفلٍ السافلينَ إلئ ملكوتٍ السماواتٍ » 
وأشرفٌ السفرين السفرٌ الباطنٌ . 

إن الواقفت على الحالة التي نشاً عليها عَقِيبَ الولادة » الجامد على 
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ما تلقَنَهُ بالتقليد مِنّ الآباء والأجداد. 0000 
النقصٍ ٠»‏ ومستبدلٌ بمتسع ققزاء ممه عرد هه" السسازات ‏ والكرفن :ظلية 
السجن وضيقٌّ الحبس , وقد صدقّ القائلُ”"؟ : 

وَلَمْ أَرَ في عُيُوبٍ لنّاسِ شَيَا كتقص الْقَادِرِينَ عَلَى آلتّمام 

إلا أنَّ هلذا السفرّ لما كان مقتحِمُةُ في خطب خطير . . لم يستغن فيه عنْ 
دليل وخفيرٍ » فاقتضئ غموض السبيلٍ ٠‏ وفقدٌ الخفيرٍ والدليلٍ » وقناعة 
السالكينَ عن الحظٌ الجزيلٍ بالنصيب النازلٍ القليل. . اندراسَ مسالكه » 
فانقطم فيه الرفاقٌ » وخلا عن الطائفينَ”" منتزهاث الأنفسٍ والملكوت 
يو والآفاق . 





















وإليه دعا اللَّهُ سبحاتة يقوله : # سَثر, بِهِمَ ءَإيِتنَا فى الْأَفَاقِ وَف أَنَفيِِم» » 
وبقوله تعالئ : « وف الْأَرْضٍ ايت لِمُوقينَ <#: م ولط لكيه : 


وعلى القعودٍ عن هلذا السفرٍ وقع الإنكارٌ بقوله تعالئ : وَإدَ لون 


ََ 000 0 وَاَكِلُ ألا سَقِرت» 3 وبقوله تعالئ : © ركان يَنْءَايَةَ ف 


1 ل والارض يمرو علب عَلمَاوَهُمَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ # . 





0 03 58 5 6ت مي و 
فمَنْ تيسّرَ له هنذا السفرُ. . لم يزلٌ في سيره متنزّهاً في جنة عرضها 
السماواث والأرضٌ وهو ساكنٌ بالبدنٍ » مستقرٌ في الوطن » وهوّ السفْرُ الذي 


. ) ١55/4 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت من الوافر » وهو للمتنبي في‎ )١( 
الطالبين ) بدل ( الطائفين ) . ل‎ ١: في( أ)‎ )5( 
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كتاب آداب السفر 





لا تضيقٌ فيه المناهلٌ والمواردٌ » ولا يضر فيه التزاحمٌ والتواردُ » بل تزيدٌ 
بككزة المسافرين غنائمة + وتتضاعت ثمزاتة وفوائدٌة + فغتايخة دانم فيه 


موتوعة .ب وتؤرانة تتزاند] قن سلظوهة #تإلا إذا يدا لللخساف فد كن مقر 


م 


ووّقفةٌ في حركته ) فإنَّ الله لا د 1 يقيرها فوم 9 حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم . وإذا 
زاغوا. . أزاغ الله قلوبَهُمْ » وما الل بظلام للعبيدٍ . ولكنَّهُمْ يظلمونَ 


00 
ومَنْ لم يؤْمَّلٌ للجَوّلانٍ في هنذا الميدانٍ » والتطواف في متنرّهاتٍِ هلذا 
البستان. . ربّما سافرَ بظاهر بدنه في مدّة مديدة فراسحٌ معدودةً » مغتنماً بها 
تجارة للدنيا أَوْ ذخيرة للآخرة . فإِنَ كانَ مطلبّهُ العلم والدينَ » أو الكفاية 
للاستعانة على الدين. . كان مِنْ سالكي سبيلٍ الآخرة 2 وكانّ له في سفره 
شروط وآدابٌ إِنْ أهملّها. . كان مِنْ عمّالٍ الدنيا وأتباع الشيطان ؛ وإنْ واظبٌ 
عليها. . لم يخلٌ سفْرُه عنْ فوائد تلحقٌهُ بعمّالٍ الآخرة وأولياء الرحمئن » 

ونحن نذكرٌُ آدابَهُ وشروطة في بابين : 
البابُ الأوَّلُ : في الاداب مِنْ أوَّلِ النهوض إلئ آخر الرجوع ٠‏ وفي ني 
السفر وفائدته . 


البابُ الثاني : فيما لا بِدَّ للمسافر منْ تعلّمهِ منْ رخص السفر وأذَّلةِ القبلة 
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الات اَمَك 
داعأ ةل انض سارحو , ولي" تت مخ لشو فالدلم 


رفيه تصالان 


القَصَل الأَبَلُ 


في فوائ رات م وففصسد ناه 


اعلم : أنَّ السفرّ نوع حركة ومخالطة » وفيه فوائدٌ ولهُ آفاثُ كما ذكرناةٌ 


في كتاب الصحبة والعزلة . 

والفوائدٌ الباعثةٌ على السفرٍ لا تخلو مِنْ هرب أوْ طلب » فإنَ | المساذ 
أنْ يكونّ لهُ مزعجٌ عنْ مُقامِهِ ولولاهٌ لما كان لهُ مقصدٌّ يسافرٌ إليه » و! 
يكونّ لهُ مقصدٌ ومطلبٌ . 


5 
لي جك 


والمهروبٌ عنة : إِمّا أ مرٌ له نكايةٌ في الأمور الدنيوية ؛ كالطاعون والوباء 
إذا ظهرّ ببلدٍ » أَوْ خوفٌ سببّهُ فتنةٌ أؤ خصومةٌ , أَوْ غلاءٌ سعرٍ . 

وهر إمّا عام ؛ كما ذكرناءٌ » أَوْ خاصصٌ ؛ كمَنْ يُقصدٌ بِأذيّةِ في بلدِه 
فيهربُ منها » وإمًا أمر له نكايةٌ في الدين ؛ كمّن ابتليَ في بده بجا 
ومالٍ واتساع أسباب تصدَّهُ عن التجوّد للم فيؤثرُ الغربة والخمولٌ . 
ويجتنبٌ السعة والجاة » أو كمَنْ يُدعئ إلئ بدعةٍ قهراً » أو إلئ ولاية عمل 


بو 





























0 





لفحل دناه تلع" فيظلة الفراينة . 


وأمًا المطلوبث. . فهو إِمّا دنيويٌ كالمالٍ والجاه ١‏ أؤ دينىٌ . 

والدينئٌ إمّا علمُ وإِمّا عمل . 

والعلمٌ إِمّا علمْ من العلوم الدينية » وإمًا علمٌ بأخلاق نفسه وصفاتِه على 
سبيل التجرية » وكا علمٌ بآياتِ الأرض وعجائبها ؛ كسفر ذي القرنين 
وطوافه في نواحي الأرض . 

والعملٌ إِنَا عبادة وإمّا زيارة . 

والعبادة هيّ الحججٌ والعمرة والجهادٌ » والزيارة أيضاً مِنَ القرباتٍ » وقد 
يُقصدٌ بها مكانٌ ؛ كمكّة والمدينة وبيتٍ المقدس والثغور 0 
قربةٌ » وقذ يُقصدٌ بها الأولياءً والعلماءٌ » وهُمْ ما مو طات ب ايه 


أحياء فبك بمشاهدتهم 2( ويُستفاد منّ النظر إلئ أحوالهم قَدَةٌ قوّة الرغبة في 


الاقتداء بهم . 













34 
يق 


فهلذه هي أقسامٌ الأسفار » ويخرج مِنْ هلذه القسمة أقسامٌ : 
القسم الأول : السفرٌ في طلب العلم : 

وهوَّإِمًا واجبٌ ء وإِما نفل » وذلك يعست قر العليدرافا زلا + 
وذلكَ العلم إِمَا علمٌ بأمور دينه » أوْ بأخلاقه في نفسه » أو بآياتٍ الله في 


؟,_-. 
أرضه . 





ا 7101-1005-1010 








ومس ررم سمه 











حو لوو او اج لج لج 5-5 3 
20 
ذفان 


7 كي وان 6ب كب كود فو فيد 0جا ‏ كها 











وقد قالَ صلَى الل عليه وسلّمَ : « مَنْ خرج مِنْ بيته في طلب العلم. . 
فهر في سبيل الله حتّئ يرجع 2" . 

وفي خبر آخرّ : ١‏ مَنْ سلكَ طريقاً يلتمسٌ فيه علمآً. . سهِّلَ الله له طريقاً 
إلى الجن 7" . 


وكانَ سعيدٌ بن المسيّب يسافرٌ الأيامٌ في طلب الحديث الواحدي”” 


وقالَ الشعبىٌ : ( لؤْ سافرَ رجلٌ مِنَ الشام إلئ أقصى اليمن في كلمة تدلَة 
علئ هدىّ » أو تردُهُ عنْ ردىّ. . ما كان سفرهٌ ضائعاً )29 . 


برل خارية عه ارون المدية إلى مفب مع رومن الفسمانة.: 
فساروا شهراً في حديث بِلِعَهُمْ عنْ عبد الله , بن أَنيسٍ الأنصاريٌ يحدّثُ به عنْ 
لوك قا لودل اط لا ل . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 71417 )ء وقوله : « حتئ يرجع ؛ إشارة إلئ أنه بعد الرجوع وإنذار 
القوم له درجة أعلئ من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئذ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين . 
« فيض القدير .)١74/50(»‏ 

0) رواه مسلم(149؟). 

(؟) فقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 778/1 ) عنه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي 
والأيام في طلب الحديث الواحد ) . 1 

(4:) قوت القلوب ( 5٠56/75‏ ) , 

)0( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 577/5 ) . وأشار إلى ذلك البخاري في ١‏ صحيحه ' 
( كتاب العلم/ باب الخروج في طلب العلم ) حيث قال : ( ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ) . 
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7 2 كن 
وقلّ مذكورٌ في العلم محصّل مِنْ زمانٍ الصحابة إلى زماننا هنذا إلا 
وحصّلَ العلمّ بالسفر وسافرٌ لأجله . 


لا يمكنُ سلوكة إلا بتحسين الحُلقٍ وتهذيبه » ومَنْ لا يطلع علئ أسرار باطنه 
وخبائثِ صفاته. . لايقدذ عل تظهير القلب متها ؛ وَإِنَّما السفرُ هوّ الذي 
يسفرٌ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » وبه يُخرج الله الخبْءً في السماوات والأرض . 
وإِنّما سُمٌّيَ السفدُ سفراً لأنَّهُ يسفرُ عن الأخلاقٍ » ولذلكَ قال عمد 
رضي الله" عنةُ للذي كان يععرّفٌ عندَهُ بعضّ الشهودٍ : هلْ صحبئَُ في السفر 


ع 
تعرفة 


وكانَ بشِرٌ يقولٌ : ( يا معشرَ القرّاء ؛ سيحوا. . تطيبوا ؛ فإنَ الماءً إذا 
ساح . . طاب » وإذا كثْرَ مُقَامُهُ في موضع . . تغيّرَ )20 . 

وبالجملة : فإنَّ النفسَ في الوطن مم مواتاة الأسباب لا تظهرٌ خبائثٌ 
أخلاقها ؛ لاستئناسها بما يوافقٌ طبعها مِنَ المألوفات المعهودة » فإذا حملت 
وعثاءً السفرٍ » وصّرفَت عن مألوفاتها المعتادة » وامتُحدّث بمشاقٌ الغربة. . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»؛ 70 )» وبلفظ المصنف في 


«القرت5(14؟/90١١).‏ 
افق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ا 5١٠/١52‏ ) بنحوهء ولفظه في ١القوت»‏ 


5 (؟/:١5؟).‏ 
العو 








1 
14 


وأا علمهُ بنفسه وأخلاقه : فذلك أيضاً مهرٌ ؛ فإِنَّ طريقٌ الآخرة 2 


الذي يُستدلٌ به علئ مكارم الأخلاقٍ ؟ فقالَ : لاء فقالَ : ما أراكٌ م 






2ه ممدزة 


0 





9 0 
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جك يجيا الها ايا 


اتكشفّث غوائلّها » ووقم الوقوفٌ علئ عيويها » فيمكنٌ الاشتغالٌ بعلاجها . 
(3) اشتغالٍ واحتمالٍ مشاقٌ . 


متجاوراتٌ » وفيها الجبالٌ » والبراري والبحارٌ » وأنواعٌ الحيوانٍ والنباتِ » 
وما مِنْ شيءٍ منها إلا وهوّ شاهدٌ لله بالوحدانية » ومسبّحٌ له بلسانٍ ذَلقِ0") 
لا يدركة إلا مَنْ ألقى السمع وهوّ شهيدٌ » وأمًا الجاحدونّ والغافلون 
والمغترُونَ بلامع السراب مِنْ زهرة الدنيا.. فَإِنَّهُمْ لا ييصرون 
21 ولا يسمعونَ ؛ لأنَهُمْ عن السمع معزولونَ » وعنْ آياتِ ربّهمْ محجوبون . 
1-1 يعلمونَ ظاهراً مِنَّ الحياة الدنيا وهّمْ عن الآخرة هم غافلونَ . 


وما أَريدَ بالسمع السمعٌ الظاهر كان الذي ةو ونه انرا مترولدة 
عنةء وإنّما أريدَ به السمعٌ الباطنٌ » ولا يُدركُ بالسمع الظاهر إلا 
الأصواتٌُ » ويشاركُ فيه الإنسان سائرٌُ الحيواناتٍ ٠‏ فأمًا السمع الباطنٌ. . 
فيْدركُ بو لسانُ الحالٍ » وهوّ نطق وراءً نطق المقالٍ » .+ يشبةٌ قولَ القائلٍ حكاية 
اعد الو الصا تقال التجدارا لود لم تشقّني ؟ فقال : سل مَنْ 
يدقي هله يكيل +.وراء الع الذي ووانى 7 


55 





)١(‏ ذلق : فصيح 
(؟) راءٍ : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف 2( 9/8/5) . 


وقذ ذكرنا فى كتاب العزلة فوائدٌ المخالطة » والسفد مخالطةٌ مع زيادة 
كنا فى كتات العرلة..فو 3 مم00 


وأمًا آياث الل في أرضه : ففي مشاهدتها فوائدُ للمستبصر ء ففيها قَطَعْ 
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وما مِنْ ذرّة في السماوات والأرض إلا ولها أنواعٌ شهاداتٍ لله سبحاتةٌ 
بالوحدانية هيّ توحيدّها » وأنواغٌ شهاداتٍ لصانعها بالتقدّس هي تسبيحُها 5 
ولكنْ لا يفقهونَ تسبيكها ؛ لأَنّهُمْ لم يسافروا مِنْ مضيتٍ سَمْعْ الظاهرٍ إلئ 
فضاء سَمْع الباطن » ومِنْ ركاكة لسانٍ المقالٍ إلى فصاحة لسانٍ الحالٍ » ولو 
قدرٌ كل عاجز علئ مثلٍ هلذا السيرٍ. . لما كان سليمانُ عليه السلامٌ مختصّاً 
بفهم منطتٍ الطير » ولما كان موسئ عليه السلامٌ مختصّاً بسماع كلام الله 
ترمو انق بن سدق عه يفام الكروفوالامزات . 0 

ومَنْ يسافرٌ ليستقرىءَ هلذه الشهاداتٍ مِنَ الأسطر المكتوبة بالخطوط 
الإلهية علئ صفحات الجمادات. . لم يطلْ سفرُهٌ بالبدن » بل يستفرُ في م88 


وللتردّدٍ في الفلواتٍ ولهُ غنيةٌ في ملكوت السماوات ؟! فالشمسسٌ والقمة 7 
والنجوم بأمره مسخراث » وهيّ إلئ أبصار ذوي البصائر مسافراث في الشهر 
والسنة مراتٍ ٠‏ بلْ هيّ دائبةٌ في الحركة علئ توالي الأوقاتٍ » فمنَ الغرائب 
أن يات :ف الطواف يتطق المساتحن من أمرت الكسة آذ قطوف تبه ومق 
الغرائبٍ أن يطوفّ في أكناف الأرض مَنْ تطوفٌ به أقطارٌ السماء !70©. 


ثم ما دام المسافرٌ مفتقراً إلئ أنْ يبصرّ عالمَ المّلكِ والشهادة بالبصر 


(1) انظر ما ذكره العلامة الالوسي في 7 تفسيره» ( ١5/5‏ 15 ) » وقد سبقت الإشارة إليه 
في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله : ( فضيلة المقام بمكة المكرمة وكراهته ) . 
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حصيودية 
الظاهر. . فهوّ يُعدّ في المنزلٍ الأَوَّلٍ مِنْ منازلٍ السائرين إلى الله تعالى 
والمسافرينَ إلى حضرته » وكأنهُ معتكفٌ علئ باب الوطن لمْ يفض به المسيرٌ 
إلئ متسع الفضاء » ولا سببَ لطولٍ المُقام في هلذا المنزلٍ إلا الجبنٌ 
والقصورٌ » ولذلك قالَ بعض أرباب القلوب :( إن الناس يقولوف : افتحوا 
دك حتَّْ تبصروا » وأنا أقولٌ : غكضوا أعيكُم حت كن تبصروا ) » وكل 
. واحدٍ مِنَ القولين حقٌ , إلا أنَّ الأول خبّرَ عنٍ المنزلٍ الأول القريب مِنَّ 
الوطن ٠»‏ والثانيّ خيّرٌ عمًا بِعدَةٌ مِنَّ المنازلٍ البعيدة عن الوطن ٠‏ التي 
لايطؤفا :إلا سحاطة تسد ايها رد زليه ركنا ونه افوا لسع انها 
. يأخدٌ التوفيقٌ بيده فيرشدٌةُ إلئ سواء السبيلٍ » والهالكونٌ في التيه هم 
)| الأكثرونَ مِنْ ركاب هلذه الطرقٍ » ولك السائحون السالمون بنور التوفيق 
١‏ فازوا بالنعيم والملكِ المقيم » وهم الذينَ سبقث لهُمْ مِنَ الله الحسنئ . 

واعتبز هنذا الملكٌ بملكِ الدنيا ؛ فَإِنّهُ يقل بالإضافة إلئ كثرة الخلتي 
ْهُ » ومهما عظمّ المطلوبُ. . قلَّ المساعدٌ » ثم الذي يهلّكُ أكثدُ مِنَ 
الذي يملكُ . ولا يتصدّئ لطلبٍ الملك العاجرٌ الجبان ؛ لعظيم الخطر 
وطولٍ التعب . ْ 

















وَإذا كانت التّفوسئ كباراً تعِبّث فِي مُرادها الأجساة00 


وما أودع الله العرّ والملك في الدين والدنيا إلا في متن الخطر . 














() البيت من الخفيف ٠‏ وهو للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 5”48/9 ) . م 
ب أي 0 


: 

5 4 : 2 

عاد ع كم قم اقما كمد صا يا ف ا كمد 6م 026 موق ا 
5 
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وقد يُسمّي الجبان الجبنَ والقصورٌ ياسم الحزّم والحذر ؛كما 
قيل27 : [من الوافر] 





تر الجُبّناء أن الْجْبْنَ حرم . ويلك خَدِيعَة الطثم الم 
00 0 7 
فهنذا حكمٌُ السفر الظاهر إذا أريد به السفْرٌ الباطن بمطالعة آيات الله في 


الأرض » فلنرجع إلى الغرض الذي كنا نقصدٌةٌ ولنييّن . 
القسم الثاني : وهو أنْ يسافر لأجل العبادة : إنَا لجهادٍ أؤ لحم : 

وقذْ ذكرنا فضَلَ ذلك وآدابَهٌ وأعمالّةُ الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار . 
الحجّ » ويدخلٌ في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ٠‏ وزيارة قبور !53 
الصحابة والتابعينَ » وسائر العلماءِ والأولياءٍ » وكلٌ مَنْ يُتبرَكُ بمشاهدته في * 





حياته يُبِرَكُ بزيارته بعد وفاته . 

ويجوزٌ شدُ الرحالٍ لهنذا الغرض ٠‏ ولا يمنمٌ مِنْ هذا قولّةُ عليه الصلاةٌ 
والشة. «الة عد تراك إلا إن افلاقة ساعة + سحي هنذا + 
والمسجدٍ الحرام » والمسجدٍ الأقصئ "" ؛ لأنَّ ذلكَ في المساجدٍ » فإنّها 
تناكل بمتفاد :العا جل ما بورلا د :فالا فرق ين كنار رن ال ريد 
الأولياء والعلماء في أصل الفضلٍ ٠‏ وإنْ كان يتفاوث في الدرجاتٍ تفاوتاً 


. ) وفيه : ( أن العجز عقل‎ ٠ ) ٠٠١/4 ( ! ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) ١5910 ومسلم(‎ ,) ١١8902 زفق رواه البخاري‎ 



























عظيماً بحسّب اختلاف درجاتهم عند الله عرَّ وجل . 

وبالجملة : زيارةٌ الأحياءٍ أولئ منْ زيارة الأمواتٍ » والفائدة مِنْ زيارة 
الأحياءِ طلبٌ بركة الدعاءِ وبركة النظر إليهئ ؛ فإِنَّ النظرَ إلئ وجوه العلماءٍ 
والصلحاءِ عبادة2 » وفيه أيضآ حركةٌ الرغبة في الاقتداءِ بِهِمْ » والتخلّقٍ 
بأخلاقهم وآدابهم » هلذا سوئ ما يُننظرٌ مِنَ الفوائدٍ العلميّة المستفادة مِنْ 
أنفاسهح وأفعالهم ٠‏ كيف ومجرَّدُ زيارة الإخوان في الله عنَّ وجل فيه فضلٌّ ١‏ 


4 


مكنا فى اتات الصحة ؟ !تون "الوزاة : سو ازيقة اعبات زناكيا 





في الله )”© . 

.| وأما البقاغ. . فلا معنئ لزيارتها سوى المساجد الثلاثة » وسوى الثغور 

): للرباطٍ بها » فالحديثٌ ظاهرٌ في أنّهُ لا تشدٌ الرحالُ لطلب بركة البقاع إلا إلى 

ش المساجد الثلاثة . | 
وقد ذكرنا فضائلٌ الحرمين في كتاب الحجّ » وبيثٌ المقدس أيضاً له 

فضلّ كبيث » رح ان عد رمن اللا علة من المدرة فاعيداً بيت المقضي 

ما فب الصتراك لخدن ده رواسا م القن إل بوني 7 





)00( فإنهم إذا رُؤوا. . ذكر الله » والذكر عبادة . « إتحاف »6 (7848/50) . 

(؟) قوت القلوب (؟181/5 ) » ورواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ ( 7057 ) عن علي 
رضي الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي في « الكامل » ( 174/5 ) مرفوعاً » وورد منثوراً 
علي نسان التابعين كذلك . ١‏ 

١ . ) 5١9/9 ( قوت القلوب‎ 0 
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وقد مأك سليمانُ عليه السلامٌ ربَهُ عّ وجل أنَّ مَنْ قصدّ هاذا المسجدّ 


لا يعنبه إلا الصلاة فيه ألا تصرف نظرَكَ عن ما دامٌ مقيماً فيه حتَّ يخرّج منهُ » 
وأنْ تخرجهٌ مِنْ ذنوبه كيومَ ولدتة أَكُهُ » فأعطاهٌ اللهذلك0© . 


القسمٌ الثالثٌ : أنْ يكونَ السفرٌ للهرب مِنْ سبب مشوّش للدين 
وذلكَ أيضاً حسنٌ » 0 : 


وممًّا يجب الهربُ منة 3 الولايةٌ » والجاة ٠‏ وكثرة العلائق والأسباب ؛ 





إن كلّ ذلك ب يشو فرع القلب » والدينٌ لايتمٌ إلا بقلب فارغ عن يخ 
غير الم ع إن ليد يتم فراغة . فبقذر فراغه يُتصوَّر د أن يشتغلَ بالدين » 
ولا يُنصوَّرُ فراغ القلب في الدنيا عنْ مهمّاتٍ الدنيا والحاجات الضرورية » 
ولكنْ يُتصوَّرُ تخفيفها وتثقيلها » وقد نجا المخفُونَ وهلكٌ المثقلون؟ ‏ 
والحمدٌ لله الذي لم يعلّقٍ النجاة بالفراغ المطلتٍ عنْ جميع الأوزار والأعباء » 
بل قبل المخفتٌ بفضله » وشمَلَهُ بسعةِ رحمته . 

والمخفتٌ : هوّ الذي ليست الدنيا أكبرَ همّهِ » وذلك لا يتيكة ف في الوطنٍ 
لمن اتسمّ جاهُهُ » وكثرّث علائقةُ , فلا عَم مقصودُ إلا بالغربة والخمولٍ 
)١(‏ كذافي «القوت»5(4/ 7١5‏ )ء ونحوه عند النسائي ( 74/15 ) . 


(؟) فقد روى الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 517//4 ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : « إن 
أمامكم عقبة كؤوداً » لا يجوزها المثقلون » فأحب أن أتخفف لتلك العقبة » . 


































وقطع العلائتي التي له بد عنها ؛ حت يروّضَ نفسّة مدَّة مديدة » ثم رما 
يمد الله بمعونيه » فينعمٌ عليه بما يقوئ به يقينهُ » ويطمئئ به قلبهُ » فيستوي 
عندَهُ الحضرٌ والسفرٌ » ويتقاربُ عندَهُ وجودٌ الأسباب والعلائق وعدمّها » فلا 
يِصِدُهُ شيءٌ منها عمًّا هوّ بصدده مِنْ ذكر الله » وذلكَ مما يعر وجودُهٌ جدّاً » 
بل الغالبُ على القلوب الضعفُ » والقصورٌ عن الاتساع للخْلْتٍ والخالقٍ » 
وإِنَّما يسعدٌ بهلذه القوّة الأنبياءٌ والأولياء » والوصولٌ إليها بالكسب شديدٌ 
وإِنْ كان للاجتهادٍ والكسب فيها مدخلٌ أيضاً . 





ومثالٌ تفاوت القوّة الباطنة فيه كتفاوث القوَّة الظاهرة في الأعضاءٍ » فربً 
. رجلٍ قويٌ ذي مِرَّةِ » سويٌّ شديدٍ الأعصاب محكم البنية » يستقل بحملٍ 
: ما وزثةُ ألفُ رطل مثلاً » فلو أرادَ الضعيفُ المريضٌ أنْ ينال رتبيهُ بممارسة 
' الحملٍ والتدريج فيه قليلاً قليلاً. . لم يقدر عليه » ولكنّ الممارسة والجَهَدَ 
يريك فى ويه زيادة مان وإن كان كللقا له ولف دونينة + قلا يفطي أن ترك 
الجهدّ عند اليأس عن الرتبة العليا ؛ فإنَّ ذلكَ غايةٌ الجهل ونهايةٌ الضلالٍ . 

وقد كان مِنْ عادة السلف رضي اللهُعنهُمْ مفارقةٌ الوطن خيفةً من الفتن » 
قالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( هلذا زمانَ سوءٍ » لا يؤمنٌ فيه على الخاملٍ » فكيف 
على المشهورينَ ؟! هلذا زمان رجلٍ ينتقلُ مِنْ بل إلى بلدٍ ‏ كلّما عُرِفَ في 
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موضع . . تحوّل إلى غيره )"'' . 





.)7١0/7( قرت القلوب‎ )١( 
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آذارُ » وأورقتٍ الأشجارٌ » وطاب الانتشارٌ ؛ فانتشروا )20 . 















وقالَ أبو نعيم : رأيثُ سفيانَ الثوريّ وقذ علَّنَ قله بيد » ووضعٌ جرابة 
علئ ظهره » فقلتُ : إلى أينَ يا أبا عبد الله ؟ قال : بلغني عنْ قرية فيها 
رخص » أريدٌ أن أقيمَ بها » فقلث له : وتفعل هلذا ؟ قال : نعمْ » إذا بلغاكَ 
أن قزية افيه وخ ٠‏ فأقم بها ؛ فإنَهُ أسلمٌ لدينكَ وأقلٌ لهمّكَ27 . وهنذا 
هرب مِنْ غلاء السعرٍ . 


وكان سريٌ السقطيئٌ يقولٌ للصوفيّة : ( إذا خرج الشتاء. . فقد خرج 











وقد كان الخرَّاصٌ لا يقيمٌ في بلدٍ أكثرَ م مِنْ أربعينَ يوماً » وكانَ منّ 
الموكلن #ريزى الإآفاية مادا عترن الأشياب فاديعا فق التوكل الاج 
وسيأتى أسرارٌ الاعتماد على الأسباب فى كتاب التوكّل إِنْ شاءً الله تعالئ . 


القسم الرابغ : السفدُ هرباً مما يقدحٌ في البدن ؛ كالطاعون » أو في المال ؛ 
كغلاء السعر وما يجري مجراة : 

ولا حرج في ذلك ٠‏ بل ربّما يجبٌ الفرارٌ في بعض المواضع . وربّما 
يُستحتُ في بعض ؛ بحسّب وجوب ما يترّبُ عليه مِنَّ الفوائدٍ واستحبابه . 
)١(‏ قوت القلوب( ١777/5‏ )ء وأبو نعيم هو الفضل بن دكين . 


(0؟) قوت القلوب ( 7١/8١؟).‏ 
(90) قوت القلرب (؟/لا١؟),‏ 
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ولكن يُستئنئ منهٌ الطاعونٌ ٠‏ فلا ينبغي أنْ يفي من ؛ لورود النهي فيد : 
قال أسامةٌ بن زيدٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّم : « إنَّ هلذا الوجمّ 
أو السقمّ رجرٌ عُذَبَ بو بعض الأمم قبِلَكُمْ » ثم بقي بعدُ في الأرض » 
فيذهبٌ المرّة ويأتي الأخرئ » فَمَّنْ سمع به في أرض . . فلا يقدمَنَّ عليه » 
ومَنْ وق بأرض وهو بها. . فلا يخرجَنَهُ الفراٌ من »20 . 

وقالّثْ عائشةٌ رضي الله" عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : 
إن فناءً أمّتي بالطعن والطاعونٍ » , فقلتُ : هذا الطعنٌ قد عرفناةٌ » فما 
الطاعونٌ ؟ قال : ١‏ غدَّةٌ كغدّة البعير تأَخَدُّهُمْ في مراقهم » المسلمٌ الميثُ منة 


حي شهيدٌ » والمقيمٌ عليه المحتسبُ كالمرابط في سبيل الله » والفارٌ منهُ كالفارٌ 











)ذ من الزحف )20 . 


وعنْ مكحولٍ عن أمّ أيمنَ قالَتْ : أوصئ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ 
بعض أهله : « لا تشرلك بالله شيئاً وإنْ عُذَبْتَ أوْ حُرَقتَ » وأطع والديك » 
وإنْ أمراك أنْ تخرج مِنْ كلّ شيءٍ هوّ لكَ. . فاخرجٌ منهُ » ولا تترك الصلاة 
عمداً ؛ فإِنَهُ مَنْ ترك الصلاةً عمداً.. فقد برئّث منهٌ ذمَةٌ اللهوء وإياكَ 
والخمرٌ ؛ فإنّها مفتاح كلّ شر » وإيّاكَ والمعصية ؛ فإنّها تسخط الله» 
ولا تفرَّ مِنَ الزحفب , وإِنْ أصاب الناس مُوْتانٌ وأنتَ فيهخ. . فائبث فيهمْ , 


)0 رواه البخاري ( 741/7 ) » ومسلم ( 5١9١8‏ ) واللفظ له 5 
رفع رواه أحمد في « المسند ١48/501»‏ ) . 
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أ أنفق بن طَولِكَ علئ أهل بتِكَ » ولا ترفغ عصاك عتم » أحِفْهُمْ في الله :200. 
فهلذه الأحاديثُ تدك علئ أنَّ الفرارٌ مِنّ الطاعون منهيٌ عنهُ » وكذا 
القدومٌ عليه » وسيأتي سِرٌ ذلك في كتاب التوكُلٍ . 
ا ك2 


2 


فهلذه أقسامٌ الأسفار . وقد خرج منة أنَّ السفرَ ينقسمٌ : إلئ مذموم » 
وإلئ محمودٍ » وإلئ مباح » والمذمومٌ ينقسمٌ : إلئ حرام ؛ كإباقٍ العبدٍ 
وسفر العاقٌ » وإلئ مكروهٍ ؛ كالخروج مِنْ بلدٍ الطاعونٍ » والمحموة 
ينقسمٌ : إلئ واجب ؛ كالحجٌ وطلب العلم الذي هوّ فريضةٌ على كل مسلم » 
وإلئ مندوب إليه ؛ كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم . 


ومِنْ هلذ الأسباب تتبيّنُ النيٌّ في السفر » فإِنَّ معنى النيّة الانبعاث ؛ 


للسبب الباعثٍ والانتهاضٌ لإجابة الداعية » ولتكن ننه الآخرة في جميع 
أسفاره » وذلكَ ظاهدٌ في الواجب والمندوب » ومحالٌ في الجكرر 
امور ٠‏ وأمًا المباح. . فمرجِعٌةُ إلى النية » فمهما كان قصدهُ بطلب 
المالٍ مثلاً التعقّف عن السؤالٍ » ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيالٍ » 
والتصدُقَ بما فضلّ منَ المالٍ عنْ مبلغ الحاجات. . صارّ هلذا المباحٌ بهلذه 


)00( رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١5/7‏ ) . وحكى إرساله بين مكحول وأم أيمن 
رضي الله عنها » ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره : يقال إنه لم يرد العصا 
التي يضرب بهاء ولاأمر أحداً بذلك . ولكنه أراد الأدب ) » والموتان - بوزان 
بُطلان- : الموت الكثير الذريع . 


00 





١ 








































ل يي ا ل ٠‏ لخرج 
عنْ كونه مِنْ أعمالٍ الآخرة » 1 صلَى اله عليه وسَلّم : « الأعمالٌ 
بالنيّات 01 عام في الوائسات والمبائحاث دوق الميحظورات ؟. إن اليه 
لا تثّدُ في إخخراجها عَنْ كونها محظورة . 

وقد قال بعضّ السلف : (إِنَّ الله تعالل 5 قد وكَلّ بالمسافرينَ ملائكة 
ينظرونَ إل مقاصده: ١‏ فيُعطي كلّ واحدٍ علئ نحو نيِيهِ » فَمَنْ كانّث ننه 
الدنيا... أعطن منها ونقصن من آعريم أضعافة » وق عليو هئة ؛ وكثر 
بالحرص والرغبة شغْلّةُ ٠‏ ومَنْ كانّث ننه الآخرة. . أعطي مِنّ البصيرة 
. والفطنة » وفْتِحَ لهُ مِنَ التذكرة والعبرة بقذر نيئِه » وجُمِعَ له هِمٌهُ » ودعَث له 
١‏ “التتلاتكة سمرت 00 

وأمًا انظ في أنَّ السفرَ هوّ الأفضلٌ أو الإقامة. . فذلكَ يضاهي النظرّ في 
أنَّ الأفضلَ هر العزلةٌ أو المخالطةً » وقد ذكرنا منهاجَةٌ في كتاب العزلة , 
فليفهئ هنذا منهُ ؛ فإنَّ السفرَ نوعٌ مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تفرّقٌ الهم 
وتشدّتُ القلت في حقٌ الأكثرينَ » والأفضلٌ في هنذا ماهو الأعونُ على 
النايقه : 











ونهايةٌ ثمرة الدين في الدنيا تحصيلٌ معرفةٍ الل تعالئ » وتحصيلٌ الأنس 
بذكر الله تعالئ» والأننٌ يحصلُ بدوام الذكرء والمعرفةٌ تحصلّ بدوام الفكرٍ » 
)222 رواه بهلذا اللفظ اين حبان في ! صحيحه 1(/ 88" ) 2 وقد تقدم . 
(0) قوت القلوب(4/9١7).‏ 
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ومَنْ لم يتعلّمْ طريقَ الفكر والذكر. . لم يتمَكّنْ منهما » والسفرُ هوّ المعينُ على 
التعلّمِ في الابتداءِ» والإقامةٌ هي المعينة على العمل بالعلم في الانتهاء . 
وأمنّا السياحةٌ في الأرض على الدوام .. فمِنَ المشوشاتٍ للقلب إلا في 
حِقّ الأقوياء + فإنّ المسافه وَعالة لعل قلت إلا ما وقى الله 27 » فلا يرال 
المسافرٌ مشغولٌ القلب » تارة بالخوف علئ نفسه وماله » وتارة بمفارقة 
ما أَلفَهُ واعتاده في إقامته » وإن لمْ يكن معَهُ مال يخافٌ عليه. . فلا يخلو عن 
الطمع والاستشراف إلى الخلق , فتارة يضعفُ قلبُهُ بسبب الفقرٍ » وتارة 
يقوئ باستحكام أسباب الطمع . 
ثة شغلٌ الحطّ والترحال مشة ل 6 
لمريدٌ إلا في طلبٍ علم » أذ مشاهدة شيخ يُقتدئ بو في سبرقه واه ليع 
الرغية في الخير اين مشافة :د حإق أمتل بقن وابعيصز م الفح له طريق 7 
الفكرٍ أو العمل . . فالسكونٌ أولئ به » إلا أنَّ أكثر م: متصوّفة هلذه الأعصار لما 
خلَث بواطتْهُمْ مِنْ لطائف الأفكار ودقائقٍ الأعمالٍ » ولمْ يحصل لهُمْ أنسسٌ 
بالله تعالئ وبذكره في الخلوة ٠‏ وكانوا بطَالِينَ غير محترفينَ ولا مشغولينَ » 
قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل » واستوعروا طريقٌ الكسب » واستلانوا 
جانب السؤالٍ والكدية'"“ . واستطابوا الرباطات المبتيّة لهُمْ في البلاد ؛ 

















(1) القلت : الهلاك ١‏ يقال : أصبح علئ قَلَّت ؛ أي : علئ شرف ملاك . 
(؟) الكدية : الاستجداء من الناس » والإلحاح في المسألة . 
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واستسخروا الخدم المنتصبينَ للقيام بخدمةٍ القوم , واستخقُوا عقولَهُم 
وأديائَهُمْ ؛ مِنْ حيثٌ لم يكن قصدُّهُمْ من الخدمة إلا الرياءً والسمعة وانتشارَ 
الصيتٍ » واقتناصّ الأموالٍ بطريق السؤالٍ ؟ تعدّلاً بكثرة الأتباع » فلم يكن 
لِهُمْ في الخائقاهاتٍ حك نافد » ولا تأديبٌ للمسافرينَ نافع » ولا حجة 
عليهم قاهرٌ » فلبسوا المرفّعاتِ » واتخذوا مِنَّ الخانقاهاتٍ متنرّهاتِ » 
وربما تلقّئُوا ألفاظاً مزخرفة مِنْ أهلٍ الطامات » فينظرونَ إلئ أنفسهم وقد 
تشبّهوا بالقوم في خرقتِهِم » وفي سياحتهمٌ » وفي لفظهم وعبارتهم ٠‏ وفي 


باد صنعاً » ويعتقدونَ أنَّ كلَّ سوداءً تمرةً » ويتوهّمونَ أنَّ المشاركة في الظواهر 


توجبٌ المساهمة في الحقائق 
لا فما أغزر حماقة من لا يمير ؛ ار 0 ! فهؤلاء 
ا 
اليا عي مر الت د جه انار 
والأمورٌ الدينيّة علها فن يدت وضعقت إلا التصوّف » فَإنَّهُ قد انمحقّ 
بالكليّة وبطل ؛ لذن العلومٌ لم تندرسن بعد ء والعالمُ وإنْ كان عالم سوءٍ 
فإنّما فسادُةُ في سيرته لا في علمه » فيبقئ عالماً غير عاملٍ بعلمه » والعمل 


وأمًا التصرّفٌ. . فإِنَّهُ عبارة عن تجرد القلبٍ لله تعالئ » واستحقار 


3 
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-02- 
كتاب آداب السفر اتح ,را مهي 


ما سوى الله » وحاصلةُ يرجع إلئ عمل القلب والجوارح » ومهما فسدّ 
العملٌ. . فات الأصلّ . ْ 

وفي أسفار هؤلاءٍ نظدُ للفقهاء ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ إتعابُ نفس بلا فائدة » 
وقد يُقَالُ : إِنَّ ذلكَ ممنوغ” » ولكنّ الصواب عندنا أَنْ نحكم بالإباحة , 
فإنَّ حظوظَهُمُ التفرّجُ عنْ كرب البطالة بمشاهدة البلادٍ المختلفة”" » وهلذه 
| الحظوظٌ وإِنْ كانت خسيسة فنفوسسٌ المتحرّكينَ لهنذه الحظوظ أيضاً 
خسيسةٌ . ولا بأسَ بإتعاب حيوانٍ خسيس لحظ خسيس يليقٌ بو ويعودٌ إليه ‏ 
فهو المتأذّي وهو المتلذَّذً . 

والفتوئ تقتضي تشتيت العوامٌ في المباحات التي لا نفع فيها ولا ضررٌ » 
فالسائحونّ مِنْ غير مهم في الدين والدنيا » بل لمحض التفرّج في البلادٍ ؛ 
كالبهائم المتردّدة في الصحارئ » فلا بِأسَ بسياحتهم ما كدُوا عن الناس 
شرّهُمْ » ولمْ يلبسوا على الخلتٍ حالَهُمْ » وإنّما عصياهُمْ في التلبيس 
والسؤالٍ على اسم التصؤفب . والأكلٍ مِنَّ الأوقافٍ التي وُقمّت على 
| الصوفيّة ؛ لأنَّ الصوفيّ عبارةٌ عنْ رجل صالح عدلٍ في دينه » مع صفاتٍ 








)١(‏ وسند المنع أنا لا نسلم أنه إتعاب نفس » فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا تخلو عن 
مشقة » وهي لا تقصر عن رياضة للبدن ء وهلذه فائدة في الجملة . « إتحاف »ا 








")2 
(0) فإن البطالة ثقل معنوي . لايخففها إلا التنقل من أرض إل أرض . «إتحاف » 
(5/ره؟ة"). 
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أخرئ وراءً الصلاح ٠‏ ومن أقلّ أحوالٍ هؤلاء أكلَهُ: أموالَ السلاطين » وأكل 
لحرو كار يجيا بن لجا رايا 7 

ولوتصوو صوفيٌ فاسق. . لتْصَوّرَ صوفيٌ كافرٌ » وفقيةٌ يهوديٌ » وكما 
أن الفقية عبارة عنْ مسلم مخصوص . . فالصوفيٌ عبارةٌ عنْ عدْلٍ مخصوص 
لا يقتصرٌ في دين على القذر الذي تحصلّ به العدالة » وكذلك مَنْ نظرَ إلى 
الزاهرض ولم بعرت ببراظتوم وأعطاف ون نالة على سير الزن إلى لد 
تعالئ. . حرم عليهمٌ الأخذٌ » وكانَ ما أكلوهٌ سحت » وأعني به : إذا كان 
المعطي بحيثٌ لوْ عرف بواطنَ أحوالهمْ. . ما أعطاهُم . 

وَأعذ الال بإظهار التصوُف مِنْ غير اتصافف بحقيقته كأخذه بإظهار نسب 


ٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على سبيلٍ الدعوئ , ومَنْ زعم أنه علوٌ”) 


وهوّ كاذب » وأعطاٌ مسلمٌ مالاً لحب أهلَ بيت رسول الله صلّى ال عليم 
وسلّمَ » ولؤ علم أَنَهُ كاذبث. . لم بعطه شيئا ؛ فأخدّهُ عليه حرام » وكذلكَ 
الصوفيٌ . 

ولهنذا احترزٌ المحتاطونٌ عن الأكلٍ بالدينٍ ؛ فإِنَّ المبالغ في الاحتياط 
لدينه لا ينفكُ في باطيه عنْ عوراتٍ لو انكشفّث للراغب في مواساته. . 


لفترّث رغبتةٌ عن المواساة » فلا جرم كانوا لا يك يشترون شيئاً بأنفسهم مخافة 


)2غ( أي : من أولاد علي كرم الله وجهه ‏ بواسطة أحد حد أولاده الخمسة ؛ الحسن والحسين 
ومحمد والعباس وعمر . «إتحاف+795/5(1؟). 


شه ا 
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2 لضت 6 ربع العادات‎ 


أن يُسامحوا لأجلٍ دينهمْ » فيكونوا آكلينَ بالدينٍ » وكانوا يوكلون مَنْ يشتري ‏ ” 
لهُمْ ٠‏ ويشترطونٌ على الوكيلٍ ألا يظهر أنه لمَنْ يشتري . 
نعم » إِنّما يحل أخذٌ ما يُعطئ لأجل الدين إذا كان الآخذٌ بحيثٌ لوْ علمَ : 
المعطي مِنْ باطنه ما يعلمّة الله تعالئ. . لمْ يقتض ذلك فتوراً في رأيه فيه » 
والعاقلٌ المنصفثُ يعلمٌ مِنْ نفسه أنَّ ذلكَ ممتنمٌ أوْ عزيرٌ » والمغرورٌ الجاهلٌ 
بنفسه أحرئ بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينه ٠‏ فإنَّ أقرب الأشياءِ إلى قالبه قلي أ" 
فإذا الت علئ قاليه أمُ قلبه. . فكيف يتكشفثُ له غير ؟! ومَنْ عرف هنذه 0 
الحقيقة. . لزمّهُ لا محالة ‏ ألا يأكلَ إلا من كسبه ؛ ليأمنَ مِنْ هلذو الغائلة » 
أَوْ لا يأكلّ إلا منْ مال مَنْ يعلمٌ قطعاً أنه نَهُ لو اتكشفف لهُ عوراث باطنه. 60 











يمنعْهٌ ذلك عن مواساته . 20 
فإنِ اضطرً طالبُ الحلالٍ ومريدٌ طريقٍ الآخرة إلئ أخذ مالٍ غيره. . 
لهُ وليقل : ( إِنَّكَ إِنْ كنت تعطيني لما تعتقدٌه فيّ مِنَ الدين. . 
فلسث مستحقاً لذلكَ » ولؤْ كشف الله تعالئى ستري.. لم ترني بعينٍ 
التوقير » بل اعتقدت أنّي شدٌ الخلتٍ أوْ مِنْ شرارهم ) » فإِنْ أعطاةٌ مع 
ذلك :فلباخة + 'فإنة ركنا برضي عله هذه الحلة »وهو اعدزافة عرد 


نفسه بركاكةٍ الدينٍ » وعدم استحقاقِه لما يأخدة0') 1 


ولكنْ هلهنا مكيدة للنفس بِيّنةٌ ومخادعة فَليفْطّنْ لها ؛ وهو أنّهُ قد يقولُ 





1( في الس : ( وعدم استحلاله ) » والمثبت من (ق ) ء ولعله الصواب ء والله أعلم . 


791 ات اننكل انثا يت في _ يي ذنم تنو الآن ‏ ان لان ان اعانة ان 9 1-6 
قترهمةه 
































ذلكَ مظهراً أَنَهُ متشي بالصالحينَ في ذَمّهمْ نفوسَهُمْ واستحقارهِمْ لهاء 
ونظرهمٌ إليها بعينٍ المقّتِ والازدراء » فتكونُ صورةٌ الكلام صورة القدح 
والازذراء > 'وياطةة ولزوخة مو عزة المقح والاظراء ,فك ور ذا وهر 
ليامائم بمين كو ».فلم الفن في الخروة مخ التقين عو المسيمرة + :انا 
الذةٌ في الملأ. . فهرَ عينٌ الرياءِ » إلا إذا أوردَةُ إيراداً يحصلٌ للمستمع يقيئاً 
أنَّهُ مقترفٌ للذنوب ومعترفٌ بها » وذلكَ ممّا يمكنٌ تهيمُةُ بقرائن الأحوالٍ » 
ويمكنٌ تلبيسُهُ بقرائن الأحوالٍ » والصادقٌ بِيتهُ وبينَ الله تعالئ يعلمُ أنَّ 
مخادعتة لله عر وجل أو ممخادعتّةُ لنفسه محال » فلا يتعذّرُ عليه الاحترازٌ عن 


يق أمثالٍ ذلك . 
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فهلذا هر القولٌ في أقسام السفر , ونيّة المسافر » وفضيلته . 
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القَصَلٌ العاف 
فيآدا سب لسار وض إ أخررجوعد 
و امار 


الأول : أنْ يبدا برد المظالم » وقضاءٍ الديون » وإعداد النفقة لمَنْ تلرمةُ 
نفقتهُ : ويردٌ الودائم إن كادّث عندَةٌ » ولا يأخذُ لزاده إلا الطيّب الحلالَ » 
وليأخذ قدراً يوسّعٌ به علئ رفقائه » قال اين عمرَ رضي الله عنهما : ( مِنْ 
كرم الرجلٍ طيبٌ زاده في سفره )"23 . 

ولا بد في السفرٍ مِنْ طبب الكلام » وإطعام الطعام » وإظهارٍ مكارم | 
الأخلاتي ؛ فإنَّ السفرَ يُخرجُ خبايا الباطن » ومَنْ صلم لصحبة السفر. - 
صلحّ لصحبة الحضر » وقد يصلحٌ في الحضر مَنْ لا يصلحٌ للسفر » ولذلكَ 
قل : ( إذا أثنئ على الرجلٍ معاملوةٌ في الحضرٍ ٠‏ ورفقاؤةُ في السفر. . فلا 
ككواق ملم )00 

والسفرٌ مِنْ أسباب الضجر » ومَنْ أحمنّ حُلْقَهُ في الضجر. . فهو 
الحسنٌ الخُلقِء وإلا. . فعندَ مساعدة الأمور علئ وَفقٍ الغرض قَلَّما يظهرُ سوءٌ 
الخلق. 


7 








.)١١8/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. قوت القلوب (7//ا١٠7 ) عن بعض السلف‎ )'( 
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السفاواتءت 1-0 -7215-771901-77205 100053 01 00 ب اك كو لقن لان كن لكر كيك 





وقد قيلّ: (ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجر : الصائمٌ» والمريضء والمسافة)”©. 

وتمامٌ حسن خلت المسافر الإحسانٌ إلى المكاري . ومعاونةٌ الرفقة بكلّ 
ممكن » والرفقٌ بكلّ منقطع ؛ بألا يجاورهُ إلا بإعانة بمركوب أو زادٍ أو 
توّبٍ لأجله » وتمام ذلكَ مم الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعضٍ الأوقاتٍ مِنْ 
غير فحش ولا معصية ؛ ليكونَ ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقّه . 


ل شك 


الثاني : أنْ يختارٌ رفيقاً : فلا يخرجٌ وحدهُ » فالرفيقٌ ثمّ الطريقٌ » وليكنْ 
و 5 3 
رفيقةٌ ممّنْ يعيئهُ على الدين » فيذْكَرُةٌ إذا نسي » ويعيئةٌ ويساعدَةٌ إذا ذكرَ ؛ 


27 فإنَّ المرءَ علئ دين خليله » ولا يُعرفُ الرجلّ إلا برفيقه . 


اا مي 0 
نفظ ”2 ء وقالَ : ١‏ إذا كنثُم ثلاثة في .. فَأمّروا أحدك؛ »7 ؟ء وكانوا 
يفعلونَ ذلك + ويقولون 00 و 


) 17٠١/84 ()» )ء وقد رواهابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 7١7/5084 القوت‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) عن يحبى بن أبي كثير » وزاد : ( الشيخ الفاني‎ 

(؟) كذافي«القوت»(5/" ٠‏ )»ء والذي رواه أبو داوود (ا١75‏ ). والترمذي 
1774 )ء والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 8994 ) مرفوعاً : ١‏ الراكب شيطان » 
والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب »*. 

(فرق رواه الطبراني في « الكبير » ( 4/ ١186‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 

هق روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 557/١‏ ) عن عمر رضي الله عنه » والسياق عند 
صاحب ١‏ القوت ؟(9//5١7‏ ) . 


قتضهة 


ااي 
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اذ ١‏ لصت ان كتاب آداب السفر 0 حي ل 








وطلبٍ الموافقة » وإِنَّما يُحتاجّ إلى الأميرٍ أن الآراءً تختلفُ في تعيين 
المنازلٍ والطرق ومصالح السفرٍ , ولا نظامَ إلا في الوحدة » ولا فسا إلا منَ 
الكثرة » وإِنَّما انتظم أمرُ العالم لأنَّ مدبر رَ الكلّ واحدٌّ » ولؤ كان فيهما آلهةٌ 
إلا الل لفسدّتا » ومهما كان المدبّرٌ واحداً. . انتظم أمرٌ التدبير » وإذا كثرَ 
| المدبّرونَ.. فسدتٍ الأمورٌ في الحضر والسفر » إلا أنَّ مواطنّ الإقامة 
لا تخلو عنْ أميرٍ عامٌ كأمير البلدٍ » وأمير خاصٌ كرب الدار » وأمًا السفرُ. . 
فلا يتعيّنُ له أميرٌ إلا بالتأمير » فلهذا وجيت التايك ليجمع شنات الأراء . 


ثمّ على الأميرٍ ألا ينظرَّ إلا لمصلحة القوم » وأنْ يجعلَ نفِسَّهُ وقاية لِهُمْ ؟ 07 
| كما نْقَلَ عنْ عبد الله المروزيّ أَنَهُ صحبَهُ أبو علي الرباطيئٌ فقالَ : علئ أن أ 
عليٌ على ظهره ٠‏ وأمطرت السماءً ذات ليلةٍ » فقامَ عبدٌ الله طول الليل على 
رأس رفيقه وفي يده كساءً يمنعُ عنهُ المطرّء فكلّما قال لهُ عبد الله : 
لا تفعل.. يقولٌ : ألم تقل : إِنَّ الإمارة مسلَّمةٌ لكَ ؟ فلا تتحكمْ على » 
ولا ترجم عنْ قولكِ ء حتَّى قالَ أبو عليٌ : وددث أنّي مت ولج أقلْ لهُ : 
أنث الأميرُ . فهكذا ينبغي أنْ يكونّ الأميه 


4 
]| وليؤمّروا أحستَهُمْ أخلاقاً . وأرفقَهُمْ بالأصحاب , وأسرعَهُمْ إلى الإيثار |* 
5 
5 


(1 


2 














وقد قال صلى الله عليه وسلّمّ : «خيرٌ الأصحاب أربعةٌ 2 ”, 














. » ولفظه : « خير الصحابة أربعة‎ ) ١584 ( والترمذي‎ » ) 771١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


ل 

















3 ل 


وتخصيص نّ الأربعة مِنْ بين سائر الأعداد لا بدّ أنْ يكونَّ له فائدة » والذي 
ا ريد ل ساي 
يحتاج إلى التردّدِ فيها » ولؤْ كانوا ثلاثة. . لكان المتردّدُ في الحاجة واحداً » 
فيتردّدُ في السفر بلا رفي » فلا يخلو عنْ خطر وعنْ ضيتٍ قلب ؛ لفقدٍ أنس 
الرفيق » ولؤْ تردّدَ في الحاجة اثنانٍ. . لكان الحافظٌ للرحلٍ واحداً » فلا 
يخلو أيضاً عن الخطر وعنْ ضيتٍ الصدر”" . 

فإذاً ؛ ما دون الأربعة لا يفي بالمقصودٍ . وما فوق الأربعة يزيدٌ » فلا 
تجِمعْهُمْ رابطةٌ واحدةٌ » فلا ينعقدٌ م 
يض الحاجة » ومَنْ يُستغنئ عنهُ لا تصرف الهمّةٌ إليه » فلا تتجٌ المرافقةٌ 

ل 
للرفاقة الخاصّة لا للرفاقة العامّة » وكُمْ مِنْ رفيق في الطريقٍ عند كثرة الرفاق 
لا يُكلَّمُ ولا مُخالّطٌ إلئ آخر الطريتي للاستغناء عن . 


07 6 


كين 








الثالث : أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءً : وليدعٌ عند “لودع 
بدعاء رسولٍ الل صلَى اله عليه وسلُمٌ ٠‏ قال بعضّهُمْ : صحبث عبد الله بن 
عمرَ رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة حرسّها الله » فلمًا أردثٌ أنْ 





)١‏ ويقرب منه أن يقال : وجه تخصيص هنذا العدد لأن أحدهم لو مرض. . أمكنه جعل 
واحد وصياً والاخرين شهيدين » ولأنهم لو كانوا ثلاثة ربما تناجى اثنان دون واحد وهو 
منهي عنه . انظر « الإتحاف »6 (799/50) . 
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كو لذن لذن دون نحن دو 
























أفارقَةُ. . شيّعَني وقالَ : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ يقول : 
١‏ قالَ لقمانٌ : إِنَّ الله عن وجل إذا استُودعَ شيئاً. . حفظةٌ » وإِنّي أستودع الله 
دينَكَ وأمانتكَ وخواتيم عملكٌ )200 . 

وروئ زيدُ بن أرقمَ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قالَ  :‏ إذا 
ا ل ري ل الو ل ا ا 
أراد أحدكم سفرا. . فليودع إخوانه ؛ فإن الله تعالئ جاعل له في دعائهم 
البركة »9 , 


وعنْ عمرو بن شعيب ٠‏ عنْ أبيه » عنْ جدّهِ : أن رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلمّ كان إذا ودّعَ رجلاً قال : ١‏ زوَّدَكَ الله التقوى » وغفرٌ ذنبَكَ » 
ووجَهَكَ للخير حيثٌ توجَّهْتَ »0 » فهلذا دعاءً المقيم للمودّع . 


وقالَ موسئ بن وردان : أتيث أبا هريرة رضى الله عن أودّعةٌ لسفر ؛) 


ا 2 و ا 2 شاع ان 2 0 5 
أردتهُ » فقالَ : ألا أعلمُكٌ يا بنَ أخى شيئاً عَلْمّنِيهِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ عند الوداع ؟ فقلتُ : بلئ » قال : قلْ : ١‏ أستودعُكَ الله الذي 
لا تضيع ودائعة لقم 

وعنْ أنس بن مالك رضي الله عنة : أنَّ رجلاً أتى النبِتَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فقالَ : إن أريدٌ سفراً فأوصني . فقالَ له : « في حفظ الله وفي 
لق رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١71/7‏ ) . 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛( 306 ) , 


[فر4 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »38050 ) » وبنحوه عند الترمذي ( 74144) . 
0 رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١554‏ ) » وابن ماجه ( 5855 ) , 
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كنفه , زوَّدَكَ الله"التقوى » وغفرّ ذنبَكَ » ووجَهَكَ للخير حيثُ كنت أؤ أينّما 
كنت » شلك فيه الراوي20 . 

وينبغي إذا استودع الله تعالئ ما يخلفَةٌ أنْ يستودع الجميعَ ولا يخصّصَ » 
فقذ رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الل" عنهُ كان يعطي الناسَّ عطاياهُمْ » إِذ جاءة رجلٌ 
مِعَهُ ابنٌ له فقالَ لهُ عمرٌ : ما رأيتٌُ أحداً أشبة بأحدٍ منْ هلذا بك » فقالَ له 
الرجلٌ : أحدّثُكَ عنة يا أميرَ المؤمنينَ بأمر ؟ إِنّي أردثُ أنْ أخرج في سفر 
وأَقُهُ حاملٌ به فقالث : تخرجٌ وتدعْني علئ هلذه الحالٍ ؟! فقلتُ : 
أستودعٌ الله ما في بطنك » فخرجتُ . ثم قدمث فإذا هي قذْ ماتث » فجلسنا 


حت نتحدّث » فإذا نارٌ علئ قبرها » فقلثٌ للقوم : ما هلذه النارٌ ؟ فقالوا : هلذا 


): من قبر فلانة » نراها كلّ ليلةٍ » فقلتُ : والله إِنْ كان لصرّامةٌ قوّامةً , 
فأخذث المعولَ حتَّى انتهينا إلى القبر » فحفرنا . فإذا سراج » وإذا هلذا 

الغلامُ يدبةٌ » فقيل لي : إِنَّ هلذه وديعتُكَ » ولؤْ كنت استودعت أَمّهُ. . 

لوجدتها » فقالَ عمر رضي اللعنة : لهو أشبَهُ بلك من الغراب بالغراب9؟2 . 


الرابعٌ : أنْ يصليّ قبل السفر صلاةً الاستخارة : كما وصفناها في كتاب 


(١)_رواه‏ الدارمي فى « سننه 4 ( 77١‏ ) ء وهو عند الترمذي ( 74514 ) دون في حفظ الله 


وفى كنفه » 3 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( 57 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق ' 
744 ) واللفظ له . 
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اسل 0 اي اام هه ] كتاب آداب السفر : 


0 ووقت الخروج يصلى لأجل السفر . فق رو أنسُ بن مالك 
رضي الله عنهُ أنَّ رجلاً أتى النبييَ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : إِنّي نذرث 











1 
2 


و 7 ولط ا 


سفراً ٠‏ وقد كتبث وصيّتي . فإلئ أيْ الثلاثةٍ أدفمها : إلئ أبي » آم أخي , 
أم ابني ؟ فقالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّم : « ما استخلف عبدٌ في أهله مِنْ 
خليفة أحبٌ إلى الهم مِنْ أربع ركعاتٍ يصلْيِنَ في به إذا شدّ عليه ثياب 


روي فيهنَ ب( فاتحةٍ الكتاب ) » و( قل هو الله لله أحد ) » ٠‏ ثم يقولٌ : 
اللهمّ » إن أتقرّبُ بِهِنَّ إليكَ ؛ فاخلفني بهن في أهلي ومالي ٠‏ فهيّ خليفئه 
في أهله وماله »؛ وحرزٌ حول داره حتّئ يرجم إلئ أهله 2000 . 








بدن مقو مدن مدن بصن مشن - 


3 
210 


الخاسنٌ : إذا حصلّ علئ باب الدار. . فليقل : باسم الله » توكلث )/ 
2 3 00 2 2 ع 

على الله » لا حول ولا قوَّة إلا بالله2"0 » رب أعوذ بك أن أضلّ أَوْ أضلَّ » أؤْ 
أزكٌ أو أزلٌ » أؤ أظلم أو أظلم » أوْ أجهل أوْ يُجِهلَ عليَ””" . 

فإذا مشئ. ‏ قال : اللهمّ » بك انتشرث ء وعليكَ توكلث » وبكَ 
اعتصمث ٠‏ وإليك توجهث . اللهمَّ » أنتَ ثقتي » وأنتَ رجائي ؛ فاكفني 
ما أهمّني ومالا أهتجٌ به » وما أنت أعلمُ به مني . عر جارك » وجل 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 1/09) . 


زفق رواه أبو داوود ( 5094 ) . والترمذي 78770 ) . 
إفرف رواه النسائي ( 518/8 ) » وابن ن ماجه ( 7884 ). 








2-2 7 2 22 ا كر 2 














ت. المستعانٌ على الأمور9؟ . 








وليدع بهلذا الدعاء في كلّ منزلٍ يرحلٌ عنةٌ 1 


فإذا ركب الدابّة. . فليقل : باسم الله » وبالله . والله أكبرُ» توكلتُ 
على الله » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم » ما شاءً الله كان وما لم 


طُ 
0 


يشألم يكن » « سْبَِحَق الى سَخَرَ ا هَدَاَمَا حكُنَلمُ فين .:* وا ِل نا 
لَمََمَلبْوْنَ* » فإذا استوت الدائةٌ تحتّه. . فليقلٌ : # لََمَد ينه الى هَدَسْنا لهذا 


وما كا لِبْتَرىَ لَلّة أن هَدَنَا أنه 4 اللهمّ » أنتَ الحاملٌ على الظهر » وأنتَ 


اث 


السادمن : أنْ يرحلَّ مِنَ المنازلٍ بكرةً : روئ جاب : أنَّ الّيحَ صلَّى الله” 
عليه وسلّمَ رحلَّ يوم الخميسٍ وهو يريدٌ تبوك وبكرٌ » وقالَ : ١‏ اللهمّ ؛ 
باركُ لأمّتى فى بكورها )27 . 


)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة 4 ( 140 ) دون قوله : « عز جارك ٠»‏ وجل 
ثناؤك » ولا إلله غيرك » ٠»‏ والبيهقى فى ١‏ الدعوات الكبير » ( 50١‏ ) بتمامه . 

زفق انظر ( الإتحاف »(1086-404/5), 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 850 ) بلفظ المصنف ١‏ وهو عند أبي داوود 
(5710). والترمذي ( ١1١١‏ ) », والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 8/85 ) » وابن 
ماجه (73775 ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه . 
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نوف توف توك 6م نكم 5م | كتاب أداب السقر 2ه ده 








ويُستحبٌ أن يبتدىءَ بالخروج يوم الخميسٍ » فقدْ روئ كعبُ بن مالك 9 
عنْ أبيه قال : قلمًا كانَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم يخرجٌ إلى سفر إلا |" 
00( 

وروئ أنسٌّ أ صَلَر الله عليه وسلّمْ قالَ : 0 اللهمّ ؛ باركُ لأمّتى فى 
بكورها يومَ السبتٍ :0 . 

وكان عليه الصلاة والسلامٌ إذا بعت سريّة . . بعتّها أوَلَ النهار؟ . 

وروئ أبو هريرة رضي الله"عنة أنَهُ صلّى الل”عليه وسلَّمْ قال : « اللهمَ ؛ 
باركُ لأمّتى فى بكورها يوم خميساتها ا 

وقالَ عبد الله بن عباس : إذا كانَ لك إلى رجل حاجةٌ. . ذ 

#2 0 3 # 4و 0 5 م« 8 
نهارا ٠‏ ولا تطلبّها ليلا » واطليّها بكرة ؛ فإني سمعثٌ رسول الله صلَى الله 4 
عليه وسلّمٌ يقولٌ : ١‏ اللهمّ ؛ بارك لأمّتي في بكورها 2١‏ . 
بترك الجمعة » واليومٌ منسوبٌ إليها » فكانَ أَوَّلَهُ مِنْ أسباب وجويها . 











لنمدو مه 
3 و7 
ا ا م عع 
غ: 
6 


3 


مهدف- 





جد 


)١(‏ رواه البخاري ( 5454 )». وهو عن عبد الرحمئن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
رضي الله عنه » وسقط من النسخ اسم الابن » وقد أشار لهنذا أيضاً الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه 15٠0/50)»‏ ). 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 870 ) . 

فرق هو في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه المتقدم قريباً . 

(4:) رواهابن ماجه ( 5١9‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 441 ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق )( 815 ) . 








ل دان تلاز حال تاطخا ا ار لا 2 1017 مي 
0 
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وكا اظلت © ورف الارضيا الا لم 


ْ وما أضللْنَ » وربً الرياح وما ذرينَ » ورب البحار وما جرينٌ ؛ أسأَلُكَ خيرٌ 


2 
والتشييع للوداع سنّةٌ » قال صلّى الل عليه وسلّم : « لأنْ أشيّع مجاهداً 


قش سبيل الله فأكنفة على رحله غدوة أو وورححة .ب أحتٌ إلَّ من الدنيا 


ا ف 


السابع : ألا ينزل حت يحمى النهارٌ : فهو السنَةٌ ٠‏ ويكونٌ أكثرُ سيره في 
اليل , نادم لتسروام : « عليكُم بالدُلجة ؛ إن رض الراك 
بالليل ما لا تطوئ بالنهار 5» 


ومهما أشرفٌ على المنزلٍ. . فليقل : اللهمّ » رب السمواتٍ السبع 


هنذا المندل وين آهله - وأغوذ بك من قد :هذا المنول :وش ما افيه + 
اشترف على شك بر ارهم"" . 

فإذا نزلَ المنزلَ. . فليصلٌ فيه ركعتين » ثمّ ليقل : اللهمّ ٠‏ إِنّي أعودٌ 
بكلمات الله التامّاتِ التي لا يجاوزهُنٌ بد ولا فاج منْ شر ما خخلق©؟ . 


. رواهابن ماجه ( 78785 )ء, وأكنفه : أعينه عليه‎ )١( 

(؟) رواه أبوداوود ( 551١‏ ) دون : ١‏ مالا تطوئ بالنهار» . وهى عند مالك فى 
٠‏ الموطأ»( 91/4/59 ) مرسلةٌ . 1 ْ 

() رواه النسائي في « السئن الكيرئ ؛(5/الا8 ) . 

(4) رواه مسلم (8١52؟‏ ) بتحوه . 








ماعط 

















فإذا جنّ عليه الليلٌ. . فليقلٌ : يا أرضُ ؛ ربّي ورثكِ الله » أعودُ بالله مِنْ 
شرك » ومن شرٌ ما فيك » وشرّ ما دب عليكِ » أعودٌ بالله مِنْ شرٌ كل أسدٍ 
وأسود وحيّة وعقرب » ومن ساكن البلد ووالدٍ وما ولد”'' » # وَلَمَمَاسَكْنَ فى 

ومهما علا نشزا مِنَّ الأرض في وقت السير. . فينبغي أنْ يقولّ : ( اللهمّ . 
لكَ الشرف عل كلّ شرفي » ولك الحمدٌ علئ كل حال )'"؟ » ومهما هبط. . 
سبّحَ ٠‏ ومهما خافّ الوحشةً في سفره. . قال : ( سبحانَ الملكِ القدٌوس 
رب الملائكة والروح » جللت السماوات بالعرّة والجبروت )!© . 3 


58 


1 5 2 24 5 1 

الثامن : أن يحتاط بالنهار : فلا يمشي منفردا خارج القافلة ؛ لأنة رَيما م 

يُغْتالٌ أرْ ينقطعٌ » ويكونَّ بالليل متحفّظاً عندٌ النوم » كانَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ 

إذا نام في ابتداء الليل في السفر. . افترش ذراعَهٌ » وإِنْ نام في آخر الليل. . 
نس ذراقة فسا وجعل بزأسة ف عورةكي 


000 رواه أبو داوود (75107)» وسككان البلد : الجن؛ ووالد وما ولد هنا: إبليس والشياطين. 

(') رواه أحمد في ١‏ المسند » ( “/74 ) ٠»‏ وأبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 15910 ) . وابن 
السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 92517 ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 71/7 ) . 

(4) كما في « مسلم » ( 18# ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
كان في سفر » فعرّس بليل. . اضطجع على يمينه » وإذا عرّس قبيل الصبح. . نصب 
ذراعه » ووضع رأسه علئ كفه ) . 
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معي 0 -- 
134 

ف 





والغرض مِنْ ذلك : ألا يستثقل في النوم فتطلع الشمسنٌ وهو نائم 
لا يدري فيكو ما يفوت مِنَ الصلاة أفضلّ مما يطلبُهُ بسفره . 

والمستحتٌ بالليل أنْ يتناوب الرفقاءً في الحراسة » فإذا نام واحدٌ. . 
حرس الخد 3 فهوَّالسنهة') : 

ومهما قصدَهُ عدرٌ أو سبع في ليلٍ أوْ نهار. . فليقرأ آيةَ الكرسيٌ » 
وا سهد أَنَّهُ4 . وسورة الإخلاص ٠‏ والمعوّذتين » وليقل : باسم اللو ء 
ماشاء اللهك. لا قرّةَ إلا بالل » حسبي الله" توكّلثٌ على الله » ما شاءً الث 
لايأتى بالخير إلا الله » ما شاء الله لا يصرفٌ السوء إلا الل حسي الث 

لي بالسير ا بغر ؛ حسبي 


وكفئ » سمع الله لمَنْ دعا » ليسَّ وراءً الله منتهئ » ولا دون الله ملجاء 


2# 


0 200 76 مور ع قا م ١‏ 
| #كتب أنه لأطليت أنأ ورسل إرك اله قوى عرِير # ٠‏ تحصنث بالله العظيم » 


واستعنث بالحيّ القيوم الذي لا يموث . اللهمّ ؛ احرسْنا بعينكَ التي 
لا تنام » واكنفّنا بركيِكَ الذي لا يرام » اللهمّ ؛ ارحمْنا بقدرتِكَ علينا » فلا 
نهلك وأنت ثقًّا ورجاوؤنا » اللهمّ ؛ اعطفث علينا قلوب عبادك وإمائكٌ برأفة 


ورحمة ؛ إِنَكَ أنت أرحمٌ الراحمينَ : 


التاسمٌ : أنْ يرفقّ بالدابّه : إِنْ كان راكباً. . فلا يحمّلُّها ما لا تطيقٌ » 


(0) رواه اين خزيمة في « صحيحه ) (15)» وابن حبان في « صحيحه) (95١١)غ؛‏ 
وأبو داوود ( ١98‏ )ء وأحمد فى ١‏ المسند » ( #/ 74 ) . 
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ولا يضريُها في وجهها ؛ فإنَهُ منهيٌ عنهُ » ولا ينام عليها ؛ فإنَهُ يقل بالنوم » 
تتأذّئ به الدائهٌ » كان أهل الورع لا ينامونَ على الدواتٌ إلا غفوةٌ . 
وتتاذى به الدار هل الورع لا ينامو واب إلا غفو 
وقالَ صلَى اللهعليه وسلّم : « لا تتخذوا ظهورّ دوابَّكمْ كراسي »20 . 
ويُستحبٌ أنْ ينزلَ عن الدابّة غَدوةَ وعشيّةٌ يروحُها بذلكٌ » فهو سه" » 
وفيه آثارٌّعن السلف”" . 





3 5 5 ع هم - ١‏ دض 7 

وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل ويوفي الأجرة » ثم كان 

ينزلُ ؛ ليكونّ بذلكَ محسنا إلى الدابة » فيوضمٌ في ميزانٍ حسناتِه لا في 
ميزان حسنات المكاري40) : 


ومّنْ آذى الداة بضرب أَوْ حمل ما لا تطيقٌ. . طُولبَ به يوم القيامة ٠‏ إذ /79)/)! 
1 34 ي > )_ هوزه) 1 1 0 
في كل كبدٍ حرّاء أجر © . 


وقالٌ أبو الدرداء رضي الله عنةُ لبعيرٍ لهُ عند الموت : ( أيها البعيد ؛ 


)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 45١/9‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك 2 ( 145/١‏ ) . 

(؟) روى البيهقي في « السئن الكبرئ ؛ ( 708/5 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر. . مشئ ‏ زاد فيه غيره : قليلاً- 
وناقته تقاد ) . 

إفرف روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 8 ( 107/51١‏ ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً 
وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

() قرت القلوب .)١١5/7(‏ 

(5) كماروئ ذلك ابن ماجه 5850" )ء. وفيه : ( حرّئ ) يوزان فعلئ » وحرّئ وحرّاء : 
للدلالة على الحياة . 















هج 


لا تخاصمنى إلى ريّكٌ 3 ني لم أكن أحملّكَ فوقّ طاقتِكَ )20 3 


وفي النزولٍ ساعة صدتقتانٍ : إحداهًما : ترويحٌ الدايّة » والثانيةٌ : 
إدخالٌ السرور على قلبٍ المكاري . 

وفيه فائدة أخرئ ٠‏ وهيّ رياضةٌ البدنٍ » وتحريك الرجلينٍ » والحذرُ مِنْ 
خدر الأعصاب بطولٍ الركوب . 

وينبغي أنْ يقرّرَ مع المكاري ما يحملّهُ عليها شيئاً شيئاً ويعرضّة عليه » 
ويستأجرّ الدابّة بعقدٍ صحيح ؛ لثلا يتور ينما نزاعٌ يؤذي القلبَ ويحملٌ على 
الزيافةاقي الكلام» هما يائط العية وه قر إل لدي ريك عية + قرز 


ف و عنْ كثرة الكلام واللجاج مع المكاري 1 


ولا ينبغي أن يحملّ فوقّ المشروط شيئاً وإِنْ خف ؛ فإنَّ القليلَ يجد إلى 
الكثير » ومَنْ حامَ حول الحمئ. . يوشكُ أن يقع فيه . 

قالَ رجلٌ لابن المباركِ وهرّ على دابَيِه : احملْ لي هلذه الرقعة إلى 
فلانٍ . فقالَ : حتّئ أستأذنَ الجمَّالَ ؛ فإثئي لم أشارطةٌ علئ هلذه الرقعة . 

فانظر كيف لم يلتفث إلئ قولٍ الفقهاءٍ : إِنَّ هنذا مما يتسامحٌ به » ولكنْ 


لف اه 





)000( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١07/7‏ ) » واسم بعيره هنذا 9 دمون . 






دي« تي امار لصتو لي .لقي لخن 











لد 








كتاب آداب السفر دن حو 1 


2 > 26ج 2 7 6ج 
فت -- ربع العادات ف لجف و0 ين مكاي م يا 


العاشرٌ : ينبغي أنْ يستصحب ستة أشياءً : قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا سافر. . حمل معة خمسة أشياء : 
الغراة > بوالتكقلة +" والمذرق »: والندواك »والقط )00 »وين رراة 
أخر عتها :مده أشياء :* ( المرآة +»:والقازورة ٠‏ والمقراضض + والسواك ) 

1 و 0 
والمُكخّلةَ » والمشط )220 , 

وقالت م سعد الأنصاريةٌ : ( كان رسول اللم ذل أ قلي ول 
لا يفارقة فى السفر المرآةٌ والجُكُخُلةٌ )© . 

وقالَ صهيبٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 8 
عندٌ مضجهِكُمْ » فإنَهُ ممًا يزيدُ في البصر » وينبث الشعر )4) 5 

وروي أنه صلَّى اللعليه وسلَّمَ كان يكتحلٌ رن رو ا 
أنَّهُ اكتحلّ لليمنئ ثلاث » ولليسرئ ثنتين” 0 

000 





)0.02 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ١‏ ( 858 ) واللفظ له » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(5774)ء والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو خشب علئ شكل سن من أستان 
المشط وأطول منه » يسرح به الشعر الملبد  .‏ إتحاف 4٠١/5»‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق 2 ( 854 ) . 

[فو4 د او ل ل ويد 
الصحابة 4( 5/ 8) في ترجمة أم سعد بنت زيد ب بن ثابت » أو امرأته 

4( رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ؛ ( م ). 

رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ »)41١7/١(‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ٠‏ (7979617) . 
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مح الفقير ركوةٌ وحبلٌ... دل علي نقصان دينه 22١7)‏ » وَإِنّما زادوا هنذا لما 
رأوهُ مِنّ الاحتياطٍ في طهارة الما وغسل الثياب ٠‏ فالرّكوةٌ لحفظ الماء 
الطاهرٍ » والحبلٌ لتجفيف الثوب المغسولٍ . ولنزح الماء مِنَ الآبار . 

وكانّ الأرّلونَ يكتفون بالتيكُم » ويغنون أُنفِسَهُمْ عن نقلٍ الماء . 
ولا يبالون بالوضوءٍ مِنَ الغدرانٍ ومن المياه كلّها مالم يتيقّنوا نجاستها » 
حت توضّاً عمرُ رضي الله عنهٌ مِنْ ماءِ في جرّة نصرائية!”2 » وكانوا يكتفون 
بالأرض والجبالٍ عن الحبلٍ » فيفرشونٌ الثياب المغسولة عليها » فهلذه 
بدعةٌ » إلا أنّها و : وإنَّما البدعةٌ المذمومةٌ ما تضادٌ السئنَ الثابتة » 


1 2-0 
0 وجوع روا الاج يد يد جه جه ج35 يد 
: 0 


2 


ما ما يعينُ على الاحتياط في الدين. . فمستحسنٌ . 
وقد ذكرنا أحكامٌ المبالغة في الطهاراتٍ في كتاب الطهارة » وأنَّ المتجرّدٌ 
لأمر الدين لا ينبغي أنْ يؤثرَ طريقَّ الرخصة . بِلْ يحتاطً في الطهارة ما لمْ 
يمنعْهٌ ذلك عنْ عمل أفضلّ منة . 
قيلّ : كان الخواصٌ مر المتوكليت » وكانّ لا يفارقةُ أربعةٌ أشياءَ ذ 
وف ص من ين » و ٍِ في 
السفر والحضر : الركوة » والحبْلُ » والإبرة بخيوطها » والمقراضٌ » وكان 
يقولٌ : هلذو لِيسَت من الدنيا9؟ . 


.)؟١ا//؟(بولقلا قوت‎ )١( 
.)1؟١ال/؟( قوت القلوب‎ )0( 
. ) كذافى : قوت القلوب » (؟//١٠ ) » و« الرسالة القشيرية 4)( ص585‎ )”( 















ه22 7 6ج 
ريع العادات 


وسلّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أَؤْ حج أَوْ عمرة أَوْ غيره. . يكبّرُ علئ كل شرف منّ 
الأرض ثلاث تكبيرات ويقولٌ : « لا إلله إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له 

الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهر علئ كلّ شيءٍ قديرٌء آيبونَ تائبونَ عابدونَ 
ساجدونٌ لربّنا حامدونَ ٠‏ صدق الله وعدَهُ » ونصرٌ عبِدَهُ » وهزمً الأحزاب 


0 
الحاديّ عشرّ في آداب الرجوع من السفرٍ : كان النبيٌ صا الله عليه 0 
5 
2 


وحدة 200 : 


وإذا أشرفّ علئ مدينته. . فليقلٍ : ( اللهمّ ؛ اجعلْ لنا بها قراراً ورزقاً 
حسنا )(كك, ٠‏ ثمَّ ليرسل إلئ أهله مَنْ يِشُرْهُمْ بقدومه ؛ كي لا يقدم عليهم 
بغتةً فيرئ ما يكرةٌ » ولا ينبغي لهُ أن يطرقَهُمْ ليلا » فقدْ ورد النهيُ عنهُ عه , 


وكان النبيئٌ صلى الله عليه وسلّم إذا قدم. . دخل المسجدّ أوّلا وصلئ 








"حي - قات - واس 








2000-0 

ا 0 2 
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رمك :مه ١‏ دري 


و 





2 
23 





ركعتين 2 ثم دخل البيت9؟) ٠‏ وإذا دخل. . قال : ١‏ توباً توب » لريّنا أؤباً » 
لا يغادرٌ علينا حوباً »!2 . 


ا ل ل ا 
إمكانه » فهو سنّةٌ » فق رُويَ أنَهُ إن لم يجذ شيئاً. . فليضع في مخلا 


(1) رواه البخاري ( ١1/817‏ ) » ومسلم ( 1755). 

(7) رواه المحاملي في ١‏ الدعاء :( 90 ) . 

(5) رواه البخاري ( 509/8 ) » ومسلم .)١181/19378(‏ 
(4)_رواه البخاري 4418 ) . ومسلم (711) . 

)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( )708/١‏ . 








أ 1-5 
لحفوة 10 3 0 2 دك حو لطن حن كن الحو نو 2ج فيك 














2 26 226 
بت ا كتاب آداب السفر لحك اعون لوي اها 0 ربع العادات عن علي 


حجرأ" » وكأنَّ هنذا مبالغةٌ في الاستحثاثٍ على هلذه المكرمة ؛ لأنَّ 
الأعينَ تمتدٌ إلى القادم مِنَّ السفرٍ » والقلوب تفرحٌ به » فيتأكدُ الاستحباب 
في تأكيدٍ فرجهمْ وإظهار التفاتٍ القلب في السفر إلئ ذكرِهم بما يستصحبُ 
في الطريق لَه . 


فهلذه جملة من الاداب الظاهرة 














ا 
ليث 


فأمًا الآدابُ الباطنةً. . ففي الفصل الأَوّلٍ بِيانُ جملةٍ منها . 





: وجملتهُ : ألا يسافرَ إلا إذا كانَ زيادة دينه فى السفر » ومهما وجدّ قلبَهُ 
ع متغيراً إلى نقصانٍ. . فليقفْ ولينصرف .٠‏ 

ولا ينبغي أن يجاورٌ همُّهُ منزلُ ٠‏ بل ينزل حيث ينزلٌ قلبُهٌ » وينوي في 
دخولٍ كلّ بلدة أن يرئ شيوحَها ٠»‏ ويجتهدٌ أن يستفيدَ منْ كلّ واحدٍ أدباً أو 
كلمةٌ لينتفمّ بها » لا ليحكيّ ذلكَ ويظهر أَنَهُ لقي المشايح . 

ولا يقيم ببلدة أكثر مِنْ أسبوع أو عشرة أيام 3 إلا أَنْ يأمرّة الشيخ 
المقصودٌ بذلكَ . ولا يجالسٌُ فى مدَّة الإقامة إلا الفقراءً الصادقينَ » وإِنْ كانَ 
قصدهٌ زيارة أخ. . فلا يزيدٌ على ثلاثة أب 
علئ أخيه مفارقتة 8 


» فهرَ حدٌ الضيافة » إلا إذا شق 


ع 


)00( روى الدارقطني في ١‏ سئنه » )70١/7(‏ من حديث عائشة مرفوعاً : «إذا قدم أحدكم 
من سفر. . فليهد إلئ أهله » وليطرفهم ولو كانت حجارة ») : 





و 





























وإذا قصدَ زيارة شيخ . . فلا يقيمٌ عند أكثرٌ مِنْ يوم وليلةٍ ة » ولا يشتغلٌ 
بالعشرة ؛ فإ ذلكَ يقطمٌ بركة سفره . 

وكلما يد الود . فلا يشتغل بشيء سوئ زيارة الشيخ بزيارة منزله » 
فإِنْ كان في ببته. . فلا يدق عليه بابَهُ ولا يستأذنُ عليه إلئ أن يخرج ٠‏ فإذا 
خرج. . تقدّمَ إليه بأدب فسلَّمَ عليه » ولا يتكلّمُ بِينَ يديه إلا أنْ يسألَهُ » فإِنْ 
سألهُ. . أجاب بقذر السؤالٍ » ولا يسألَهُ عن مسألةٍ ما لم يستأذن أوَلا0"© . 

وإذا كان في السفر. . فلا يكثر ذكرٌ أطعمة البلدانٍ وأسخيائها . ولا ذكْرَ 
أصدقائه فيها » وليذكرٌ مشايخّها وفقراءها . 

ولا يهملُ في سفره زيارة قبور الصالحينَ » بل يتفقدُها في كل قرية + 
وبلدة ٠‏ ولا يظهرٌ حاجتة إلا بقذر الضرورة ٠‏ ومع مَنْ يقدرٌ علئ إزالتها , 
5 الطريقٍ الذكْرَ وقراءة القرآن بحيثُ لا يسم غيرَهُ » وإذا كلّمَهُ 

ن. . فليترك الذكرّ وليجبْهُ ما دام يحدّثةٌ » ثم ليرجعْ إلى ما كانَ عليه . 

5 تبِرَمَتْ نفسّةُ بالسفر أوْ بالإقامة. . فليخالفها . فالبركةٌ في مخالفة 
الما يا 8 زا لعزي انوع يحون . فلا ينبغي له أنْ يسافرَ ترما 
بالخدمة » فذلكٌ كفرانٌ نعمة29 . 


)١(‏ وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ؛ ( ١74/١‏ ) : ( كانوا يقعدون على أبوابهم وفي 
مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً للعلم » وهيبة للعلماء ) ٠.‏ 

(؟) فإن خدمة الصالحين نعمة من الله » فإذا تركها تبرماً. . دل علي كفرانه لها . « إتحاف » 

.): ١5 /5( 


او 0 0170 




















ومهما وجدَ نفسّهُ في نقصانٍ عمّا كانَ عليه في الحضر. . فليعلج أنَّ سفرَةٌ 
معلولٌ » وليرجم ؛ إِذْ لؤكانَ بحقٌ. . لظهرَ أئرهُ . 

قال رجلٌ لأبي عثمانَ المغربئٌ : خرج فلانُ مسافراً » فقال : ( السفرٌ 
غربةٌ ٠‏ والغربةٌ ذِلهٌ ه ولس للمؤمن أنْ يذل نفسَهُ )”27 » وأشارٌ به إلئ أنَّ مَنْ 
ليس لهٌ في السفر زيادة دين فقذ أذلّ نفسَهُ » وإلا. . فعرٌ الدينٍ لا يُنالُ إلا 
ذل الغربة . 

فليكن سفرٌ المريدٍ مِنْ وطن هواهٌ ومراده وطبعه حتئ يعر في هلذه الغربة 
ولايذكٌ ؛ فإِنَّ من اتبعَ هواهُ في سفره. . دَلَّ ‏ لا محالة ‏ إِمّا عاجلاً وإمًا 













37 
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)١(‏ رواه الأزدي في " طبقات الصوفية » ( ص755) . وعند الترمذي ( 7104 ) ٠»‏ وابن 
ماجه ( 5010 ) : ١‏ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » مرفوعاً . 




















" 








ا رج ع ا 


البَابُ الاي 

2 1 واس 9٠‏ م 5 ل هم عر 

نبا لا سام عرس رست مواولءالغيلاً والأوقات 
اعلم : أن المسافر يحتاجٌ في أُوّلِ سفره إلئ أنْ يتزوة لدنياءٌ ولآخرته . 
أما راد الدنيا : فالطعامٌ والشرابُ » وما يحتاجٌ إليه مِنّ النفقة . 
إن خرج متوكّلاً مِنْ غير زادِ. . فلا بأس به إذا كان سفرهٌ في قافلةٍ أو بِينَ 

قري متصلق . 

وإذاركت البادية وننذة امع كوم لا لقاع معز ولةشرات + فَإن كان 


ممّنْ يصبرُ على الجوع أسبوعاً أَؤْ عشراً مثلاً » ويقدرُ على أن يجتزىءً 


بالحشيش . . فلهُ ذلك » وإِنْ لم يكن لهُ قّةٌ الصبر على الجوع ولا القدرة * 


رعو 


على الاجتزاء بالحشيش . . فخروجّةُ مِنْ غير زادٍ معصيةٌ ؛ فَإنَّهُ ألقئ نفْسَهُ 
بيده إلى التهلكة » ولهنذا سد سيأتي في كتاب التوكّل . 

ولس معنى التوكُل التباعد عن الأسباب بالكليّة . ولؤ كان كذلكَ. . 
لبطلّ التوكُلُ بطلبٍ الدلو والحبلٍ » ونزح الماء مِنَّ البئر»ء ولوجب أن 
سرحل يمأزانا نكا ]اذ عنما اعد م بض الناة في فيد ونقان كان 
حفظ الدلو والحبل لا يقدحٌ في التوكُلٍ وهوّ آله الوصولٍ إلى المشروب. . 
فحملٌ عين المطعوم والمشروب حيثٌ لا يُنتظرُ له وجودٌ أولئ بألا يقد 


قية . 
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وستأتي حقيقةٌ التوكلٍ في موضعه ؛ فإنُّ ملتبسنٌ إلا على المحققينَ مِنْ 
علماء الدين . 
ا الى 

وأمًا زادُ الآخرة : فهرَ العم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته 
وعباداته » فلا بدَّ أن يترود منةُ ؛ إذ السفرُ تارةً يخففُ عنةٌ أموراً فيحتاج إلى 
معرفة القذر الذي يحْمَّفَهُ السفرٌ ؛ كالقصر ٠‏ والجمع ‏ والفطر » وتارةً يشِدَّهُ 
عليه أموراً كان مستغنياً عنها في الحضر ؛ كالعلم بالقبلة » وأوقات 
الصلوات ؛ فإنَّه في البلد مكفيٌ بغيره مِنْ محاريبٍ المساجدٍء وأذانٍ 
- المؤذنينَ » وفي السفر قذْ يحتاجٌ إلئ أَنْ يتعرفٌ بنفسه . 





فإذاً ؛ ما يفتقرٌ إلئ تعلّمِهِ ينقسم إلئ قسمين : 
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والسفرٌ يفيذٌ في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمُمٌ » وفي صلاة 
0 03 8 * - 2 5 8 ع لمو 
الفرض رخصتين : القصرٌ والجمع » وفي النفلٍ رخصتين : أداؤةُ على 
الراحلة وأداؤهُ ماشياً . وفي الصوم رخصة واحدةً » وهيّ الفطرء فهلذه 
سبع رحخصل 1 
الرخصة الأولئ : المسحٌ على الخفين : 

قال صفوانٌ بن عمّال : ( أمرنا وسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا كنا 

يا 


مسافرينٌّ أو سَفْراً ألا ننزع خفاقنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَ )27 , فك مر لني 


ع 
3 


الخنفَ على طهارة مبيحةٍ للصلاة ثم أحدث. . فله أن يمسحَ علئ خقٌّه مِنْ 
وقتٍ حدثه ثلاثة أيَام ولياليَهُنَ إِنَ كان مسافراً » ويومآ وليلةً إنْ كانَ مقيماً » 
الأول : أن يكوت اللبسنٌ بعد كمال الطهارة : فلؤ غسلَ الرجلّ اليمنئ 
وأدخلها في الخفٌ » ثم غسلّ اليسرئ وأدخلّها في الخفٌ. . لم يجزٌ لهُ 
المسحٌ عند الشافعيٌ رحمة اللهحتَّ ينزع خف اليمن ويعيد لبِسَه . 
الثاني : أنْ يكونَ الخفتٌ قويّآً يمكنٌ المشيُ فيه » ويجوز المسحٌ على 
الخنفٌ وإِنْ لمْ يكن منعّلاً ؛ إذِ العادةٌ جاريةٌ بالتردٌدِ فيه في المنازلٍ ؛ لأنَّ فيه 


إحفق رواه الترمذي ( 95 ) ٠‏ والنسائي ( /١‏ 37 ) » واين ماجه ( 10/8 ( 9 
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قرّةَ على الجملة » بخلافٍ جورب الصوفيّة ؛ فإنّهُ لا يجوز المسحٌ عليه » 
و 
وكذا الجرموق الضعيفٌ . 


الثالثُ : آلا يكونَ في موضع فرض الغسل خرقٌ » فإنْ تخرّق بحيثُ 
انكشف محل الفرض. . لم يجز المسحٌ » وللشافعيٌ قولٌ قديةٌ أنه يجوز 
ما دام يستمسك على الرجلٍ » وهو مذهبٌ مالكِ رضي اللعتة » ولا بأس به 
لمسبس الحاجة إليه ٠‏ وتعذّرِ الخرز في السفرٍ في كلٌ وقتٍ . 

والمدانٌ المنسوجٌ يجوز المسحٌ عليه مهما كان ساتراً لا تبدو بشرةٌ القدم 
مِنْ خلاله » وكذا المشقوقٌ الذي يُردٌ علئ محل الشىّ ب3ج20 ؛ لان 
و الحاجة تممثٌ إلئ جميع ذلكَ » فلا يُعتبدُ إلا أنْ يكونّ ساتراً إلئ ما فوق 
1 الكعبين كيفما كانّ » فأمًا إذا سترٌ بعض ظهر القدم وسترَ الباقي باللفافة. . لم 
يجز المسخ عليم ْ 

الرابعٌ : ألا ينزعَ الخففّ بعدَ المسح عليه » فإِنْ نزع. . فالأولى استئنافٌ 
الوضوءٍ ٠‏ فإنِ اقتصرَ على غسل القدمين. . جار . 

الخامسُ : أن يمسحّ على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسلٍ لا على 
الساني » وأقل : ما يسّئ منحا علئ ظهر القدم ِنَ الخفٌ » وإذا مسح 

بثلاث أصابع . . خرج مِنْ شبهة الخلافٍ » وأكملةُ : أن يمسم أعلاة وأسفلةُ 


: صورته : ما لو كان المداس مفتوحا ويغطَّئ بما يشبه الأزرار والعُرئ » والشّرّج‎ )١( 
 ةورعلا‎ 
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دفعة واحدة هن غير تكرار : كذلك فعل وَسولٌ الله صلى الله عليه وسَلةة , 
















. كو 2 8 5 ع 

ووصفه : أن يبل اليدين ويضع رؤوس أصابع اليمنى مِنْ يده علئ رؤوس 
أصابع اليمنئ مِنْ رجله ويمسحة ؛ بأنْ يجرّ أصابعَة إلئ جهة نفسه . ويضع « 
رؤوس أصابع يده اليسرئ علئ عقبه مِنْ أسفلٍ الخفٌ ويمرّها إلئ رأس 
القدم . 

ومهما مسح مقيماً ثمّ سافرَّ » أؤْ مسافراً ثم أقامّ. . علب حكم الإقامة » 
فليقتصرٌ علئ يوم وليل . 
فلؤ لبس الخففّ في الحضر ولمْ يمسح في الحضرٍ ٠‏ ثم خرج وأحدث في ] 
السفر وقت الزوالٍ مثلاً. . مسح ثلاثة أيام ولياليَهُنَ ٠»‏ مِنْ وقتٍ الزوالٍ إلى !١‏ 
الزوالٍ مِنَ اليوم الرابع » فإذا زالَتِ الشمسسٌُ مِنّ اليوم الرابع . . لمْ يكن لهُ أن 
يصلي إلا بعد غسل الرجلين » فيغسلٌ رجليه ويعيدٌُ لبسنَ الخفٌ » ويراعي 
وقتَ الحدث ويستأنفٌ الحساب مِنْ وقتٍ الحدث . 

ولو أحدثٌ بعد لبس الخفٌّ في الحضر ثم خَرجَ بعدَ الحدث. . فلهُ أن 
يمسح ثلاثة أيام ؛ لأن العادة قذْ تقتضي اللبسسَ قبل الخروج ٠‏ ثم لا يمكن 
الاحتراز مِنَ الحدثٍ » فأمًا إذا مسح في الحضر ثم سافر. . اقتصرٌ على مدَّةٍ 
المقيمين . 








. ) 886٠ ( »ء والترمذي ( /ا9 ) » واين ماجه‎ ) ١584 رواه أبو داوود(‎ )١( 
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ويُستحبٌ لكل مَنْ يريدٌ لبن خفتٌ في حضر أؤْ سفر أنْ ينكس الخفٌ 
وينفض ما فيه ؛ حذراً مِنْ حيّةِ أو عقرب أَوْ شوكةٍ » فقذ رُوِيَ عنْ أبي أمامة 
أنه قال © <عنارسول الله صلى الله للعليه وسلَّمَ بحْفَّيه » فلبسَ أحدَهُما » فجاءً 
غرابٌ فاحتملّ الآخرٌ ثم رمئ به فخرجث منة حيّة حيهٌ » فقالَ النبيُ صلَى الل"عليِ 
وَسَلَم ؛ «مَنْ كان يوؤمنٌ بالله واليوم الآخر. . فلا يلبسن عَفَيه حت 
ينفضهما )230 , 
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25 ارم 


الو التيمّم : 
9 والترابُ بدلٌ عن الماءِ عندَ العذر » وإنّما يتعدّرُ الماءٌ بأنْ يكونّ بعيداً عن 
امي سناو معن إل . لم يلحقّهُ غوثٌ القافلة إِنْ صاحّ أو استغاتث » 
7 هالع الذي لا يعاد أهل امنزل في تردادِهِم لقضاء ءِ الحاجة التردٌّدٌ إليه » 
وكذا إِنْ نزل على الماء عدو أَوْ سبع" ؛ فيجوز التِيمّم ٠‏ وإنْ كانَ الماءٌ قريباً ‏ 
وكذا إن احتاج إليه لعطشه في يومه أَوْ بعد يومه لفقدٍ الماء بينَ يديه » فلهٌ 
اتيم » وكذا إن احتاج إليه لعطش أحدٍ رفقائه ٠‏ فلا يجوز له الوضوءٌ » 
وإرثايالةإكابعو اايعر نحي . 

ولو كان يحتاجٌ إليه لطبخ مرقةٍ أَوْ لحم أ لبلّ فتيتِ يجمعْةٌ به. . لم يجر 
له التيكجٌ » بل عليه أن يجترىة بالفتيتٍ اليابس ويتركٌ تناول المرقةٍ » ومهما 
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1 له الماء من اوت فول دروت كت مك ٠‏ لم يجب قبولَهُ ؛ ؛؟ لما فيه 
٠ 0‏ لزمه مَهُ الشراءً » وإن بيع بغبن. ٠‏ لم يلزمة 

فإذا لَمْ يكن معَهُ ماءٌ وأرادَ أَنْ يتِيمّم. . فأوَلُ ما يلزمُةُ طلبُ الماء مهما 
جُوّرَ الوصولَّ إليه بالطلب » وذلكٌ بالتردُدٍ حَوالَي المنزلٍ ٠‏ وتفتيشٍ 
الل ووطلت البقايا بن الوا والمطاهن » فإن مني الما ,رحد ة 5 
نسيّ بثراً بالقرب منة. . لزِمَهُ إعادة الصلاة ؛ لتقصيره في الطلب , وإِنْ علمّ 
أنه سيجدٌ الماءً في آخر الوقت. . فالأولئ أنْ يصلي بالتيُم في أوَّلِ الوقتٍ ؛ 
فإنَّ العمرَ لا يوق به » وأوَّلُ الوقتِ رضوان الله . ْ 

يمُمَ ابن عمرٌ رضي اللهعنهما » فقيل له : أتتِيكَمٌ وجدرانٌ المدينة تنظد الحو 
إليك ؟ فقالٌ : أوَأبقئ إل أنْ أدخلّها ؟!20. ْ 

ومهما وجدّ الماءً بعدَ الشروع في الصلاة. . لمْ تبطلْ صلاتةٌ » ولح يلزمة 
الوغتوة ٠‏ وإذانوجدة قبل الشتروع في الصلاة. لرحة الوضوة , 

ومهما طلبَ فلم يجد. . فليقصذ صعيداً طيّاً عليه تراب يثورٌ منةٌ غبارٌ » 








وليضرب عليه كمَيْهِ بعد ضمٌ أصابعه ضربةً » فيمسحٌ بهما وجهَّهُ ٠‏ ويضربٌ 
ضربة أخرى بعد نزع الخاتم وتفريج الأصابع ويمسح بها يديه إلئ مرفقيه » 
)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في ١‏ خلاصة البدر المنير » ( 7/١/١‏ ) : ( رواه مالك والشافعي 


والدارقطني بنحوه بأسانيد صحيحة . وذكره البخاري بغير إسناد ) » وانظر « البدر 
المنير » (”5557/7). 
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فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه. . ضرب ضربة أخرئ ٠‏ وكيفيّة | 
التلطّفٍ فيه ما ذكرناةٌ في كتاب الطهارة ٠‏ فلا نعيدةٌ . 

ثم إذا صلئ به فريضة واحدة. . فله أن يتنقَّلَ ما شاءً بذلكِ التيكُمٍ ٠‏ وإن 
أراد الجمع بِينَ فريضتين . . فعليه أنْ يعيدَ التيمُمَ للصلاة الثانية » فلا يصلّي 
فرضين إلا بِتيمّمَينٍ . 

ولا ينبغي أن يتيمّمَ لصلاة قبلَ دخولٍ وقتها » فإنْ فعلّ. . وجب عليه 
إعادة التيمّم . 

ولخرامة مح الوك اجيام الفلا عبر لذ وعد و الماء لا يكيو 
:لي لبعض طهارته. . فليستعملْةُ ثم ليتيكمَ بعدَهُ تيمّما تامّآ . 
ْ للق ضيه ا 
الرخصة الثالئة : في الصلاة المفروضة القصرٌ : 

ولهُ أن يقتصرّ في كلّ واحدة من الظهر والعصرٍ والعشاءِ على ركعتين » 
ولكنْ بشروط ثلاثة : 

الأول : أنْ يؤديّها في أوقاتها ٠‏ فلؤْ صارّث قضاءً. . فالأظهرٌ لزومٌ 
الإتمام . 

الثاني : أن ينويّ القصرّ ء فلؤْ نوى الإتمام. . لزمّةُ الإتمامٌ » ولؤْ شك 
في أَنَهُ نوى القصرّ أو الإتمامً. . لزمَةُ الإتمامٌ . 

الثالث : آلا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم » فَإِنْ فعلَّ. . لزمَه الإتمامٌ » 






























2 > 6ت 5 
فته ربع العاداث ‏ اص صم 2 2 بردي 


3 


بِلْ إِنْ شلك في أنَّ إمامَهُ مقيحٌ أؤْ مساف. . لزمّةُ الإتمامٌ وإِنْ تيقَّنَ 
مساف ؛ لأنْ شعارَ المسافر لا يخفيئ » فليكنْ متحقّقاً عندَ النيّة . 


ذا 
3 
6ه 


بعد أ 
وإنْ شلك في أنَّ إمامَهُ هلْ نوى القصرٌ أَمْ لا بعدَ أن عرف أنَهُ مسافق. . لم 
يضْرّهٌ ذلكَ ؛ لأنَّ النيّاتِ لا يُطلم عليها . 
وهنذا كلّهُ إذا كان في سفرٍ طويلٍ مباح » وحدٌ السفر مِنْ جهةٍ البداية 
والنهاية فيه إشكالٌ » فلا بد مِنْ معرفته » والسفرٌُ : هوّ الانتقالٌ مِنْ موضع 
الإقامة مع ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم » فالهائمٌ وراكبُ التعاسيف ليسسَ له 
الترخُصٌ”' . وهوّالذي لا دياب : 








ولا يصيرُ مسافراً ما لم يفارق عمرانٌ البلدٍ ولا يُشترط أنْ يجاورٌ خراب 2 
البلدة وبساتيتها التي قذْ يخرحٌ أهلّ البلدة إليها للتنزٌهِ وأمًا القريةٌ. . فالمسافد )م 
منها ينبغي أن يجاوز البساتينَ المحوطة دون التي ليستَ بمحوطة . ل 

ولؤ رجم المسافرٌ إلى البلدٍ لأخذ شيء نسية. . لم يترخّص إِنْ كان ذلكَ 
وطنَهُ ما لمْ يجاوز العمران » وإِنْ لم يكن ذلك هوّ الوطنّ. . فلهُ الترخُصٌ ؟ 
إِذْ صارَ مسافراً بالانزعاج والخروج منةُ . 

وأمًا نهايةٌ السفر فبأحدٍ أمور ثلاثةٍ : 

الأول : الوصولٌ إلى العمرانٍ مِنَ البلد الذي عزمً على الإقامة به . 


)١(‏ راكب التعاسيف : هو الذي يسلك علئ غير طريق . كأنه جمع تعساف » مثل التضراب 
٠‏ والتقتال والترحال ٠‏ والتفعال مطرد في كل فعل ثلاثي غالبا . ٠‏ إتحاف 119/5(4 ) . 





















الثاني : العزمٌ على الإقامة ثلاثة أيام فصا 
الثالث : صورة الإقامة وإِنْ لم يعزمْ » كما إذا أقامَ على موضع واحدٍ 
ثلاثة أيام سوئ يوم الدخولٍ. . لم يكن لهُ الترخصُ بعدّةٌ . 
وإن لم يعزمْ على الإقامة وكان لهُ شغلٌ وهوّ يتوقع كلَّ يوم أن يتنجّر » 
ولكنّه يتعوقٌ عليه ويتاخد. ‏ فلة أنْ يترخّص وإِنْ طالَّتِ المدّة على أقيس 
القولين ؛ لأنَّهُ منزعججٌ بقلبه ومسافرٌ عن الوطن بصورته » ولا مبالاة بصورة 
الشغلٌ قتالاً أو غيرَهٌ » ولا بينَ أن تطولَ المدَّةٌ أو تقصرّء ولا بينَ أنْ يتأخَّرَ 
5 الخررع لبر لاا عام بقَاؤهةُ ثلاثة أيام أو لغيره ؛ إِذْ ترخَصَ نّ رسول الله 
: 
ار يومآ علئ موضع 
سما 2 ' » وظاهرٌ الأمر أنه لو تمادى القتالٌ. . لتمادئ ترخصّةُ ؛ إذْ لا معنن 
للتقدير بثمانية عشرَ يوما » والظاهد : أنَّ قصْرَهُ كانَ لكونه مسافراً » لا لكونه 
غازياً مقاتلاً . هلذا معنى السفر . 
وكلٌ فرسخ ثلاثةٌ أميالٍ» وكلٌ ميل أربعةٌ آلاف خطوةء وكلٌ خطوة ثلاثة أة م6 
مالكه» ولا تكون المرأة هاربة مِنْ زوجها » ولا أن يكونّ مَنْ عليه الدينُ 
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هاربآ مِنَ المستحقٌ مم اليسار » ولا يكون متوجّهاً في قطع طريقٍ ٠‏ أو قتلٍ | 
إنسانٍ» أوْ طلب إدرار حرام مِنْ سلطانٍ ظالم» أَوْ سعي بالفساد بينَ المسلمين ٠‏ 4 

[الخيلة قاذ يناف" الأنتان إلا فى طرظن والدرمق هو لتقيف 
فِإِنْ كانَ تحصيلٌ ذلكَ الغرض حراماً » ولولا ذلكَ الغرضٌ لكان لا ينبعث 
لسفره. . فسفْرُهُ معصيةٌ » ولا يجوز فيه الترخخصٌ . 

وأمّا الفسقٌ في السفر بشرب الخمر وغيره. . فلا يمنم الرخصة . بل كل إء 
سفر ينهى الشرع عنة فلا يعينُ عليه بالرخصة . 

ولؤْ كان لهُ باعئانٍ ؛ أَحَدُمُّما مباح » والآخرُ محظورٌ » وكانّ بحيثٌ لو 0 
لمْ يكن الباعثُ المحظودٌ لكان المباح مستقلاً بتحريكه » ولكان ‏ لا محال - :لال 
يسافك لأجله. . فلةٌ الترخصٌ . 














والمتصوّفة الطوّافون في البلاد مِنْ غير غرض صحيح سوى التفرّج لمشاهدة 
البقاع | لمختلفة. . في ترخُصهمْ خلافٌ » وا لمختارٌ : أن لهم الترخصّ . 
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الرخصة الرابعةٌ : الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر في وقتيهما » وبينَ المغرب 
والعشاء في وقتيهما : 

ذلك ايعا جاب في كن سق طول جاح ترق وار في الأبعر القصير 
قولانٍ » ثم إِنْ قدّم العصرّ إلى الظهر . . فلينو الجمع قبلّ الفراغ مِنَ الظهرٍ » 
وليؤدّنْ للظهر وليْقم »وعد الفراغ يقيبُ للعصر + ويجدٌة اتيم أرلاً إن كان 
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متيمّمآ ٠‏ ولا يفرّقٌ بِينَهُما بأكثرٌ مِنْ تيعُم وإقامةٍ . فَإِنْ قدّمَ العصرَ. . لم 
يجزُ » وإِنْ نوى الجمع عند التحرّم بصلاة العصر جار عندَ المزنيٌ » وله وج 
في القياس » إِذْ لا مستندَ لإيجاب تقديم النيّة » بل الشرعٌ جوّرٌ الجممّ » 
وهلذا جمع , وإِنّما الرخصة في العصر ٠‏ فتكفي النيّه فيها . وأمّا الظهرٌ. . 
فجار على القانونٍ . 


ثم إذا فرغ مِنَّ الصلاتين. . فينبغي أن يجممٌ بِينَ سنن الصلاتين » أمّا 
العصرٌ. . فلا سه بَعدّها ولكن السنّهُ التي بعد الظهر يصلّيها بعد الفراغ مِنّ 
البضرء إقاتؤاقنا أو عفنا لأتاملو سان ترائية الظور قل المصرة 
لانقطعتٍ الموالاة » وهيّ واجبةٌ علئ وجو ء وإنْ أرادَ أنْ يقيمَ الأربع 
المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبل العصر. . فليجمع بينهُما قبل 
الفريضتين ٠‏ فيصلَّي سنّة الظهر أوّلاً » ثم سنّهَ العصرٍ ء ثم فريضة الظهرٍ » 
ثمّ فريضة العصر ٠‏ ثم سنّةَ الظهر الركعتانٍ اللتانٍ هما بعد الفرضٍ . 
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وذ سكن أن يهم التراقل ف اللسشر + "تنا يقر تين كرانها أكدة ما ينالة 
مِنَّ الربح » لا سيما وقد خشّفَ الشرعٌ عليه وجوّرٌ لَهُ أداءتها على الراحلة ؛ 
كي لا يتعرّق عن الرفقة بسبيها . 


وإِنْ أَخَرَ الظهرَ إلى العصر. . فيجري علئ هلذا الترتيب » ولا يبالي 
بوقوع راتبة الظهر بعد العصر في الوقتٍ المكروه ؟ لأنَّ ما لهُ سبتٌ لا يُكرةٌ 
في هلذا الوقتٍ . وكذلكَ يفعل في المغرب والعشاءٍ والوتر إذا قدّمّ أو أخَرَ ‏ 
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فبعدٌ الفراغ مِنَ الفرض يشتغلٌ بجميع الرواتبٍ ويختم الجميمّ بالوتر . 
وإِنْ خطرَ له ذكرُ الظهر قبلَ خروج وقته. . فليعزمْ علئ أدائه مع العصر 
جمعاآ » فهر نيه الجمع ؛ لأ نما يخلو عن هذه الئية إِمَا بي التركِ » أن بيّة 
التأخير عَنْ وقت العصرٍ وذلكَ حرامٌ » والعزٌ عليه حرام . 
ون لم يتلكر الظهر حمّن خرج وقثة + إما لتووة + وكا لشغل: . فلهُ أن 
يؤديّ الظهرٌ مع العصرٍ ولا يكونُ عاصيآ ؛ لأنَّ السفرَ كما يشغلُ عنْ فعلٍ 
الصلاة. . فقد يشغلٌ عنْ ذكرها . ويُحتملٌ أنْ يقال : إِنَّ الظهرَ إِنّما تقعٌ أداءً 
إذا عزمَ علئ فعلها قبل خروج وقتها » لكن الأظهرٌ أن وقت الظهرٍ والعصر 
صارٌ مشتركآ في السفر بينَ الصلاتينٍ » ولذلكَ يجبُ على الحائض قضاء , 
الظهر إذا طهرّث قبل الغروب » ولذلكٌ ينقدح ألا ثشء تشترط الموالاة ا( 


2 


5 


ولا الترتيبُ بينَ الظهر والعصر عند تأخير الظهر . أمَا إذا قدَّمّ العصرَ على 9 


الظهر. . لم يُجر زِ ؛ لأنّ ما بعدَ الفراغ مِنَ الظهرٍ هوّ الذي جعلَ وقتآ للعصرٍ ؛ 
إِذْ يبعدُ أنْ يشتغلَ بالعصر مَنْ هوّ عازمٌ علئ ترك الظهر أْ علئ تأخيره . 
وعذرٌ المطر مجوّز للجمع كعذر السفرٍ . 
لاسا عار ونع المت و رع انا لتر لعا 
ولؤ نوى الإقامة بعدَ أن صلَّى العصرّ » فأدركَ وقتَ العصر في الحضر. . 
فعليه أداءٌ العصر . وما مضئ إِنَّما كان مُجْئاً بشرط أنْ يبقى العذرٌ إلى 


خروج وقتٍ العصر . 


يي 10-75935799157 5010013 وم* دن ادن حن احن ال ادن ان مقن 
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الرخصةٌ الخامسةٌ في التنقّلٍ راكباً : 

كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلّمَ يصلّي عَلئ واحلته أينما توجهَت به 
دايئهٌ » وأوترٌ رسولٌ الله صلَّى اللُعليه وسلّم على الراحلة”"© . 

وليس على المتنقّلٍ الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء » وينبغي أن 
يجعلّ سجودَهٌ أخفض مِنْ ركوعه » ولا يلدعة الانحناءٌ إلى حدٌ يتعوّض به 
لخطر بسبب الدابة ٠‏ فإِن كانَ في مرقدٍ. . فليتم الركوعَ والسجوة ؛ فَإِنَّهُ قادرٌ 
عل 


وأمّا استقبالٌ القبلة. . فلا يجبُ لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها » 


آ ولكنْ صوبُ الطريقٍ بدلٌ عن القبلةٍ » فليكنْ في جميع صلاته إِمّا مستقبلاً 
إل للقبلة أؤ متوجّهآ في صوب الطريتٍ ؛ لتكونٌ له جهة يثبث فيها » فلؤ حرفٌ 


داه عن الطريق قصداً. . بطلّث صلاتة . إلا إذا حرقها إلى القبلة ٠‏ ولو 
حرقها ناسيا وقصّر الزمانٌ. . لخ تبطل صلاتة » وإِنْ طالَ. . ففيه خلافٌ . 

وإن جمحَث به الدايهٌ فانحرقث. . لم تبط صلاتة ؛ لأنَّ ذلك مما يكثد 
وقوعَةٌ » وليسنَ عليه سجودٌ سهو ؛ إذ الجماح غيرُ منسوب إليه » بخلاف 
ما لو حرف ناسياً » فإنَهُ يسجدٌ للسهو بالإيماء . 
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الرخصةٌ السادسة : التنقُلٌ للماشي جائرٌ في السفر : 

ويومىءٌ بالركوع والسجودٍ » ولا يقعدٌ للتشهد ؛ لأنَّ ذلكَ يبطلٌ فائدة 
الرخصة . وحكمّةُ حكمْ الراكب » لكنْ ينبغي أنْ يتحرّمٌ بالصلاة مستقبلاً 
للقبلة ؛ لأنَّ الانحرافٌ في لحظهةٍ لا عسرّ فيه » بخلاف الراكب ؛ فإنَّ في 
تحريفب الدابة ون كانَ العنانُ يِه نوع عسرٍ , ورما تكثر الصلاةٌ فيطولٌ عليه 
ذلك . 





ولايجض أن يعي فى تجادة زط ة عدا »اهإن قعل 'بطلت ملام 
بخلاف ما لو وطدّث داب الراكب نجاسةً » وليسَ عليه أن يسْوّشَ المشى عل 
35 ا ا 55 ا ا 
نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطرق عنها غالباً . 9ه 
كزعاوي بوص ادم اراس . فلهُ أنْ يصلَّي الفريضة راكبآً اي 
وماشياً كما ذكرناةٌ في التنفّل . 1 








الرخصة السابعةٌ : الفط : 

وهو في الصوم ٠‏ فللمسافر أن يفطرَ » إلا إذا أصبحَ مقيما ثم سافرٌ » 
فعليه إتمامٌ ذلك اليوم » وإِنْ أصبعَ مسافراً صائماً ثمّ أقام. . فعليه الإتمامٌ » 
ون أقام مفطراً. . فلِيسَ عليه الإمساكٌ بقيّةَ النهار » وإِنْ أصبحَ مسافراً على 
عم الصوم . . لم يلزمهُ » بل لهُ أن يفطرَ إذا أرادَ . 

والصوم أفضلٌ مِنَّ الفطرٍ » والقصرٌ أفضلٌ مِنَّ الإتمام للخروج عن 
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شبهة الخلاف ”2 , ولأنَّهُ ليس في عهدة القضاء » بخلافٍ المفطر ٠‏ فإنَهُ في 
عهدة القضاء . وربّما يتعذّرُ عليه ذلك بعائق » فيبقئ في ذَمّتهِ ٠‏ إلا إذا كان 
الصومٌ يضر به » فالإفطارٌ أفضلٌ . 

فهلذه سبع رخص ١‏ تعلق ثلاث منها بالسفرٍ الطويلٍ » وهيّ القصرٌ » 
والفطرٌُ » والمسحٌ ثلاثة أيام 0 ائنتانٍ منها بالسفرٍ طويلاً كان أو 
تسيرا وهنا تقوم اجيف + (أسفز القاء عنة أذا ااذه واكك 















4 وأمًا صلاة النافلة ماشياً وراكباً. . ففيه خلافٌ 3 والأصحٌ و ل 
القصيرٍ . والجمع بِينَ الصلاتين فيه خلافٌ , والأظهرٌ اختصاصّة بالطويل . 
وأنَا صلاةً الفرض راكبآً وماشياً للخوف. . فلا تنعلّقُ بالسفرٍ » وكذا أكلٌ 
الميتة » وكذا أداءٌ الصلاة فى الحال بالتيمّم عندٌ فقد الماء » بل يشترلكٌ فيها 
٠ -‏ في ل ب 1 3 بل يسدر 
الحضرٌ والسفْرٌ مهما وُّجِدَتْ أسياثها . 
فإِنْ قلت : فالعلمٌ بهدذه الرخص هِلْ يجبُ على المسافر تعلّمُهُ قبل 
السفر أمْ يُستحبٌ له ذلك ؟ 
)١(‏ فإن أبا حتيفة رحمه الله قال : هو عزيمة » وقد شده فيه حتئ قال ببطلان صلاة من صلئ 


أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين » ويروئ عن مالك أيضاً أنه عزيمة » وكذلك ترك الجمع 
أفضل للخروج من الخلاف . انظر ١‏ الإتحاف »2 (151//50 ) . 
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فاعلم 107 سار لضع والتمرير لحي رار ور 
التنقّلٍ راكب وماشيا . ٠‏ لم يلزمة شروط الترخُصٍ في ذلك ؛ لأنَّ الترخُصّ 
ليس بواجب عليه » وأمّا علمٌ رخصة التيمّم. . فيلزمُةُ ؛ لأنَّ فقدَ الماء ليس إليه , 
إلا أذ يسافر علئ شط نهر يوق قا مانو ٠‏ أذ يكون م في الطريي عالمٌ يقد 
على استفتائه عند الحاجة » فلهُ أنْ يوْخرَ إل وقتٍ الحاجةٍ . ما إذا كان يظنٌ 
عدمّ الماءِ » ولمْ يكن معَهُ عالمٌ. . فيلزمُهُ التعلّهُ لا محالةٌ . 


0 
50 955 





فإن قلت : التيمُمْ يُحتاج إليه لصلاة ل يدخل بعدُ وقنُها » فكيف يجب 
عل التهازة لطللاة بعل ده حت ورين لا 4 ؟ 

فأقولٌ : مَنْ بِنهُ وبينَ الكعبة مسافةٌ لا تقطمٌ إلا في سنة. . فيلزمُة قبل * 
أشهر الح ابتداء السفر » ويلزمٌة تعلّهُ المناسكِ لا محالة ‏ إذا كان يظر أنه 
لا بجدٌ في الطريق مَنْ يتعلَّهُ منةُ ؛ لأنَّ الأصلّ الحياةٌ واسه ستمرارها » وما لا 
يُتوصّلٌ إلى الواجب إلا به. . فهِوَ واجبٌ » وكلٌ ما يُنوقّمْ وجوبّهُ توقعا ظاهراً 
لطر اله بعر ط لا يُتَوصّلُ إليه إلا بتقديم ذلكَ الشرطٍ علئ وقتٍ 
الوجوب. . فيجبُ تقديمٌ تعلّم الشرطٍ لا محالة ؛ كعلم المناسك قبل وقتٍ 
الح رعق عار فد يدن رن ساف اذ جتنة سونال يله لذ 
القذر مِنْ علم التيقم . 


وإِنْ كان عازماً علئ سائر الرخص. . فعليه أن يتعلّمَ أيضآ القذرّ الذي 
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وقوويب 


























ذكرناء مِنْ علم التيمّم وسائر الرخص ؛ فإِنَهُ إذا لم يعلم القدْرٌ الجائرَ لرخصة 
السفر. . لم يمكنةٌ الاقتصارٌ عليه . 
و ال 

فإنْ قلتَ : إِنْ لم يتعلّمْ كيفية التنقُلٍ راكباً وماشياً ماذا يضِوُهُ وغايئٌ إذا 
فلن أن كوة ماه نامسد نتوين ب واج لكين كرون علقها 
واجباآً ؟ 

فأقولُ : إِنَّ من الواجب ألا يصلَّيَ النفلَ علئ نعتٍ الفسادٍ » فالتتفّلٌ مع 
الحدث والنجاسة وإلئ غير القبلة ومنْ غير إتمام شروط الصلاة وأركانها. . 


2-1 حرامٌ ع فعليه أنْ يتعلّمَ ما يحترزٌ به عن النافلة الفاسدة ؛ حذراً مِنَّ الوقوع في 








فهنذا بيانُ علّم ما خُمَّف عن المسافر في سفره . 
0 ا 
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»و ُ. أي 5 ٠ 1 : ٠.‏ 
ك | لاي .6, باوساوطيف كسب رسفم 
وهوّ علمٌُ القبلة والأوقاتِ » وذلكٌ أيضاً واجبٌ في الحضر » ولكنْ في 
الحضر مَنْ يكفيه ؛ مِنْ محراب د متفقٍ عليه يغنيه عنْ طلب القبلة » ومؤدَّنٍ 
إراض الوقة اسيود: طن عل ارفك + 
والمسافرٌ قد تشتبة عليه القبلةٌ » وقد يلتسنٌ عليه الوقتُ » فلا 0 
العلم بأدلّة القبلة والمواقيتٍ . 
أمَا أدلّةُ القبلة . . فهيّ ثلاثة أقسام : 
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أر ضيه : كالاستدلالٍ بالجبال والقرئ والأنهار . 


ل 


وهوائية : كالاستدلالٍ بالرياح شمالها وجنويها » وصباها ودّبوره"" . 
وسماويّة : وهيّ النجومٌ 

فأمًا الأرضيّةٌ والهواتية : فتختلفٌ باختلاف البلاد . 

فربٌ طريتي فيه جبل مرتفع يعلمٌ أنه علئ يمينٍ المستقبلٍ أؤْ شماله أو 
ورائه أو قدَّامهِ » فليتعلَّمْ ذلك وليفهنةٌ : 





. والصبا تأتي من مشرق الشمس » وهي القبول أيضا » والدبور تأتي من ناحية المغرب‎ )١( 
.)1”9/56(» إتحاف‎ « 








0 

ان 1 
3 
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ةله 
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ع 
وكذلكٌ الرياحٌ قد تدلٌّ فى بعض البلاد » فليفهئ ذلك » ولسنا نقدرُ 
2 في بعض البلاد » فلي 
استقصاءٍ ذلك ؛ إِذْ لكلّ بلدِ وإقليم حكحآخرٌ . ش 


أمَا السماويّةُ : فأدلتها تنقسمٌ إلى نهاريّة وإلئ ليليّة : 


0 ا ل د 
إن الشمسّ لا تعدو في البلاد الشماليّة هاذه المواقع 








فإذا حفظ ذلك فمهما عرف الزوالَ بدليله الذي سنذكرّة. . عرف القبلة 


1 


وكذلكٌ يراعي موقم الشمسٍ منهُ وقت العصر ء فَإِنَهُ في هلذين الوقتين 
يحتاج إلى القبلة بالضرورة » وهلذا أيضاً لما كان يختلفُ بالبلاد. . فلِيسَ 
يمكنُ استقصاؤةٌ . 

وأمًا القبلهٌ وقتَ المغرب. . فإنّها تُدركُ بموضع الغروب » وذلكَ 
ل ل ا 
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وبالشفقٍ أيضاً تُعرفٌ القبلةٌ للعشاءِ الآخرة » وبمشرقٍ الشمس تُعرفٌ 
القبلةٌ لصلاة الصبح . 

يكأن الشف دن عو لقبلة فى الضدوات انفش ولكن يخعلث ذلك 
بالشتاء والصيف ؛ فإِنّ المشارقٌ والمغارب كثيرةً » وإِنْ كانت محصورةٌ في 

ولكنْ قد يصلّي المغربّ والعشاءً بعد غيبوبة الشفقٍ » فلا يمكثه أن 
يُقالٌ له : الجذئُ”' . فإنَّهُ كوكبٌ كالثابتٍ » لا تظهد حركتثة عن 
ْ موضعه”" . وذلكَ إِمَا أن يكونَ علئ قفا المستقبلٍ » أوْ على منكبه 
ْ الأيمن مِنْ ظهرء ء أو متكبه الأيسر فى البلاد الشمالية منْ مكَةَ » وفى 
البلادٍ الجنوبية كاليمن وما وراءها » فيقمٌ في مقابلة المستقبل » فليتعلّم 
ذلك . 





9 
١ 
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وما عرقَةُ في بلده. . فليعرّل عليه في الطريقٍ كلَّه » إلا إذا طالّ السفدء 
إن المسافة إذا بعّث. . اختلف موقع الشمس وموقع القطب ومواقع 


)١(‏ وفي تعبيره هلذا مسامحة ؛ فإن الذي عرّفه غيره من علماء هلذا الفن أنه نجم صغير في 
بنات نعش الصغرئ بين الفرقدين . ١‏ إتحاف» (474/5 ). وقال الجوهري في 
« الصحاح » ( ج دي ) : ( نجم إلئ جنب القطب تعرف يه القبلة ) . 

(؟) ولذلك سمي قطباً ٠‏ تشبيهاً له بقطب الرحئ . « إتحاف 45١0/50»‏ ) . 
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المشارق والمغارب ٠‏ إلا أنَهُ ينتهي في أثناء سفره إلئ بلدٍ فيتبغي أنْ يسألَ 
أهلّ البصيرة ء أوْ يراقبَ هلذه الكواكبَ وهوّ مستقيل محرات جامع 
البلدٍ ؛ حنَّ يتضحّ له ذلك » فمهما تعلّمَ هلذه الأدلّة. . فلهُ أنْ يعوّل 


اووس 


فإنْ بانَ له أنّهُ أخطاً مِنْ جهة القبلة إلئ جهة أخرئ منّ الجهاتٍ الأربع . . 
فبئبغيٍ أن يقضي : 

ون انحرف عنْ حقيقةٍ محاذاة القبلة ولكنْ لم يخرج عنْ جهتها. . لم 
يلزمة القضاء . 





وقد أوردّ الفقهاءٌ خلافاً في أنَّ المطلوبَ جهةٌ الكعبة أَوْ عيئها ؟ وأشكلَ 
عا عن قرم إذ قالوا:: 

إِنْ قلنا : المطلوبٌ العينٌ. . فمتئ يتصوَّرُ هنذا مع بُعَدٍ الديار ؟ 

وإن قلنا : المطلوبٌ الجهةٌ. . فالواقفُ في المسجد إن استقبل جهة 
الكعبة وهو خارجٌ ببدنه عن موازاة الكعبة.. لا خلاف في أَنَهُ لااتصمٌ 
صلاثةُ ! 





وقد طوّلوا في تأويلٍ معنى الخلاف في الجهة والعين : 


ولا بد أوَلامِنْ فهم معنئ مقابلة العين ومقابلة الجهة : 





للش ا اس ا 


حوس 
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إل تجدان الكسة . + لاقصل بةوخصل من جانين الخط زاوحان متساويتان + 


هلذ ته : الكعية 
0 8 . 0 





موقف المصلّي 


)١(‏ كذا الرسم في (/: ب)». وسقط من (ج ) » ولبيانه بالمسمّيات : معنى استقبال عين 
الكعبة : أن يكون في موقف لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلئ جدار الكعبة. . لاتصل 
به » وهو الخط ( 8 ب ) ء ولا يشترط أن يتصل بوسط جدار الكعبة ٠‏ بل بأي نقطة منه ( من 
نقاط القطعة د ه ) » ويتحصل من هنذا الموقف تساوي الزاويتين (2, » *, ) » والنقطة 
( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الزاويتين كما لا يخف . 
فلو اتصل الخط الصادر عن (!) بغيرها من نقاط الخط (ق؛ ).. لم يكن المصلي 
مستقبلاً للعين » ولكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كالخط ١(‏ ج ) مثلاً كما سيبين ذلك 


المصنف مع ضابط ذلك 5 الكعبة 
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م ابت 


والخط الخارجٌ مِنْ موقفف المصل ِقدَرُ أنَهُ خارجٌ مِنْ بين عينيه » فهلذه 
صورة مقابلةٍ العين . 


وأمّا مقابلةٌ الجهة. . فيجوزٌ فيها أنْ يتصلّ طرفُ الخطّ الخارج مِنْ بين 
العينينٍ إلى الكعبة مِنْ غيرٍ أن يتساوى الزاويتانٍ عنْ جنبتي الخطّ ٠‏ بل 
لايساوق الزاؤيتان إلا إذا التهى النقط: إلق تقطهاحكة عر واحدة + فلو مد ا 
هنذا الخطٌّ على الاستقامة إلئ سائر النقط مِنْ يمينها أؤ شمالها. . كادّ؛ 





: إحدى الزاويتين أضيقٌّ ء فيخرج عنْ مقابلةٍ العين » ولكن لا ييخرج عن مقابلة 
هم الجهةء كالخطٌ الذي كتبنا عليه : ( مقابلة الجهة ) فَإِنَهُ لوْ قدّرَ الكعبة على 


0 طَرف' ذلك البقط, . لكان الواقفٌ مستقبلاً لجهة الكعبة لا لعينها(؟ . 
١‏ 


7 وحدٌ تلكَ الجهة : مايقع بينَ خطَينٍ يتوهمُهُما الواقفُ مستقبلاً لجهةٍ 
خارجين من العينين » ٠‏ يلتقي طرفاهّما في داخحلٍ الرأس بينَ العينينٍ علئ 
زاوبة قائمةٍ » فما يقح بينَ الخطَّينِ الخارجين مِنّ العينين. . فهر داخلٌ في 
الجهة » وسعةٌ ما بِينَ الخطين تتزايدٌ بطولٍ الخطَّينٍ وبالبعدٍ عن الكعبة » 


ماف | 










وهلذه صورته 


)0 فالمصلي يقف عند النقطة ( | ) » والكعبة عند النقطة ( ج ) هنا . 

(0) كذافي (ب)ء وسقط الرسم في ( ج ) » وفي (1) صورة الكعبة علئ جهة اليمين بين 
القائمتين ٠»‏ وطول الخطين مع زيادة سعة الجهة يكون بالبعد عن الكعبة ٠‏ والعكس 
بالعكس ؛ وموقف المصلي هو عند التقاطع . ا 
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ا المغرب المشرق 

فإذا فهمّ معنى العين والجهة. . فأقولٌ : الذي يصحٌ عندّنا في الفتوئ أنَّ 
المطلوب العينٌ إِنْ كانت الكعبةٌ منًا يمكنٌ رؤيثها » وإِنْ كان يُحتاج إلى 
الاستدلالٍ عليها لتعدّر رؤيتها"”©. . فيكفي استقبالٌ الجهة . 

فأمًا طلبٌ العين عند المشاهدة. . فمجمع عليه » وأمّا الاكتفاء بالجمة | 
عند د المعاينة. . فيدلٌ عليه الكتابُ والسنَّةٌ وفعلٌ الصحابة رضي الله 
0 

ا الكتابُ : فقول تعالئ : ظاوَحَيْتُ ما كُشر ولوأ وجُوككم تر 4 أ : 

ا 0 جِهَهُ شطرّها . 

وأنًا السنَّهُ : فما رُوِيَ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم أنه قالَ لأهلٍ 
المدينة  :‏ ما بِينَ المغرب والمشرقٍ قبلهٌ 76" . والمغربٌ يقعْ علئ يمين 
)١(‏ بأن حال بينه وبينها حائل أصلي ؛ كالجبل» أو طارىء؛ كالبناء . « إتحاف »2 (5/ 448). 


2( كما روئ ذلك الطبري في « تفسيره » ( 7١/7/75‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) رواه الترمذي ( 55" . #54 »2 ء والنسائي ( ١11/5‏ ) » وابن ماجه )1١١11١(‏ . 








-- 
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أهل المدينة » والمشرقٌ علئ يسارهِح ٠‏ فجعلَ رسولٌ الل صلَّى الله عليه 
وطل جيه ما يقع بِينَهُما قبلةٌ » ومساحةٌ الكعبة لا تفي بما ب بينَ المشرق 
والمغرب ٠‏ وإِنّما يفي بذلكَ جهثها . 


ورُوِيَ هنذا اللفظ أيضاً عنْ عمرّ وعن ابن عمرَّ رضي اللهعنهما('" . 


وأنَا فعلٌ الصحابة رضي الله عنَهُم : فما رُوِيّ أن أغل مسجد قباءِ كانوا 
في صلاة الصبح بالمدينة مستقبلينَ لبيتِ المقدس مستدبرينَ للكعبة ؛ لآنّ 
المديئة بِيَهُما 2 : الآنَّ قذ حُوَلّتِ القبلةٌ إلى الكعبة ٠‏ فاستداروا في 
أثناء الصلاة مِنْ غير طلب دلالةٍ » ولمْ يُنكرُ عليهمْ . وسمّيّ مسجِدَهُم ذا 


شت القبل 9 , 


ومقابلةً العين مِنَّ المدينة إلئ مك لا تُعرف إلا بأدلّةِ هندسيّة يطول 
اففلديها واكف أنركرا دلت على البديية في" اناك الصلوو وي طلة 
الليلٍ ؟! ْ 

ويدلٌ أيضاً مِنْ فعلهم أنَهُمْ بنوا المساجدَ حوالي مكّة وفي سائر بلاد 
الإسلام ولم يحضروا ف مهندساً عند تسوية المحاريب 3 ومقابلة العينٍ 
لا تُدركُ إلا بدقيقٍ نظر الهندسة . 


7١5/١( والحاكم في « المستدرك ؛‎ »)5/١( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١ 


7»).ء والبيهقي في « السنن الكبرئ 14( 4/7 ) . 
زفة رواه البخاري ( لع وم 1ن 
































ونا 'القيارة + فهو أن الجاحة تمية إلى الانسثان وكا الساجنا فى 
جميع أقطار الأرض » ولا يمكنٌ مقابلةٌ العين إلا بعلوم هندسيّة لم يرد الشرعٌ 
بالنظر فيها » بل ربّما يزجرٌ عن التعمّقٍ في عليها ٠‏ فكيفف ينبني أمرُ الشرع 
عليها ؟! فيجبٌ الاكتفاء بالجهة للضرورة . 

وأثا خليل صِحْةٍ الصبوزة التي صورناها وهو خط جهائقة العالم في أريع 
جهات : قله عليه الصلاة والسلام في آداب قضاء الحاجة : دلا 
تستقبلوا بها القبلةً ولا تستديثوهاء ولك شرّقوا أوْ غربوا »207 وقالَ هنذا 
بالمدينة » والمشرق غلرل :ينان المستفل ييا والمغربث عل يمينه » 


فنهئ عن جهتين ور نّ في جهتين ٠‏ ومجموغ ذلك أربع جهاتٍ » ولمْ 5 


يخطرُ ببالٍ أحدٍ أنَّ جهاتٍ العالم يمكنٌُ أنْ تُفرضَّ سا أوْ سبع أو عشراً » 


وكيفما كان فما حكمٌ الباقي ؟ بل الجهاثُ تثبثُ في الاعتقادات بناءً على 


خلقة الإنسانٍ » وليسَ لهُ إلا أربع جهاتٍ ؛ قدَّامٌ » وخلفٌ » ويمينٌ » 
وشمالٌ”"2 ٠.‏ فكانتٍ الجهاث بالإضافة إلى الإنسانٍ في ظاهر النظر أربعاً . 
والشرع لا يُبنئ إلا علئ مثلٍ هلذه الاعتقاداتٍ » فظهرٌ أنَّ المطلوب الجهةٌ » 
وذلك يسهّلٌ أمرَ الاجتهاد فيها 3 وتُعلمُ به أدلّهُ القبلة . 

فأكاتقايلة لعي <فإتما تحرف ميعز قة فقذ ار عرض مكة زه قط 


دلق رواه اليخاري ( 795 ) » ومسلم (1554). 
0) أي: في مستو واحد ء وهو أيضاً مجال تصور القبلة 
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الاستواءِ » ومقدار درجات طولها . وهو بعدّها عن وَل عمارة في ا 
المشرق""؟ , ثم يُعرفٌ ذلك أيضاً في موقف المصلّي ٠‏ ثم يُقابل أ حدهما 
بالآخر ء ويُحتاج فيه إلى آلات وأسباب طويلة . والشرع غيرٌ مبنيّ عليها 
قطعا » فإذاً ؛ القذْرٌ الذي لا بد مِنْ تعلّمِهِ مِنْ أله القبلة موقم التنيوق 
والمغرب في الزوالٍ » وموقع الشمسٍ وقتَ العصر ٠‏ فبهلذا يسقطٌ 


الوجوبٌ . 


فإنْ قلت : فلؤ خرج المسافرٌ مِنْ غير تعلُّمِ ذلكَ. . هل يعصي ؟ 
فأقولٌ : إِنْ كانَ طريقَةٌ علئ قر متصلةٍ فيها محاريبٌ » أَوْ كان معَهُ في 
الطريق بصي بأدلّة القبلة موثوقٌ بعدالته وبصيرته » يقدرُ علئ تقليده. . فلا 
بعصي ٠‏ وإنْ لم يكن معَهُ شيءٌ من ذلكَ.. عصئ ؛ لأنَهُ سيتعةضٌ 
لوجوب الاستقبالٍ ولمْ يكن قذْ حصّل علمّهُ » فصارَ ذلك كعلم التيمّم 
وغيره . 

فإنْ تعلّم هلذه الأدلة واستبهم عليه الأمرُ بغيم مظلم ٠‏ أذ ترك التعلّم 
ولمْ يجدْ في الطريتٍ مَنْ يقلَدُُ. . فعليه أنْ يصلَّيَ في الوقتِ علئ حسب 


بكنك دز » وبينهما ( ”18٠١‏ ) درجة . ١‏ إتحاف 158/501٠‏ ). 
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والأعمئ ليس لهُ إلا التقليدُ » فلِيلَدُ مَنْ يون بدينه وبصيرته إن كان 
َلّدُهُ مجتهداً في القبلةِ » وإِنْ كانّتٍ القبلةٌ ظاهرةً. . فلهُ اعتمادُ قولٍ كل 
عذْلٍ يخبرُهُ بذلك في حضر أَؤْ سفرٍ . 

ولِيسَ للأعمئ ولا للجاهلٍ أنْ يسافر في قافلة ليس فيها مَنْ يعرف أله 
القبلةٍ حيثٌ يُحتاجٌ إلى الاستدلالٍ » كما ليسسَ للعامّيٌ أن يقيمّ ببلدة ليس فيها 
فقية عالم بتفصيلٍ الشرع ٠‏ بل يلزمة الهجرةٌ إلئ حيثٌ بجد من يمه ديتة ٠‏ 
وكذا إِنْ لمْ يكنْ في البلد إلا فقيهٌ فاسقّ » فعليه الهجرةٌ أيضاً ؛ إِذْ لا يجوزٌ لهُ 
اعتمادُ فتوى الفاست » بل العدالةٌ شرطٌ لجواز قبولٍ الفتوئ ؛ كما في 
الرواية » وإنْ كان منروقا بالنعل :يكوه السال في العدالة والفست. . فلةٌ 
القبولُ مهما لم يجذ مَنْ لهُ عدالةٌ ظاهرةٌ ؛ لأنَّ المسافرَ في البلادٍ لا يقدرٌ أنْ 
يبحثٌ عن عدالة المفتينَ » وإِنْ رآهُ لابسآ للحرير أوْ ما يغلبُ عليه 


0 )وان لاد الات ات قات 
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الإ بِريسَم”"2 . أؤْ راكباً لفرس عليه مركب ذهبٌ ٠.‏ فقد ظهرَ فسقّةُ » وامتنمّ 
عليه قبولٌ قوله » فليطلت غيرَءُ » وكذلكَ إذا رآهٌ يأكلٌ علئ مائدة سلطان 
أغلبٌ ماله حرام » أوْ يأخذ منهُ إدرارا أَوْ صلة مِنْ غير أن يعلمَ أن الذي يأخذة 


000( الإبريسم : لفظة فارسية » وهو الحرير الخام 3 




















ل لج الوا ليك :2 مدعزرر 


6 
8 



















5 2 
3 كتاب آداب السفر 


مِنْ وجه حلالٍ » فكلٌ ذلك فسقٌ يقدحٌ في العدالة ويمنمٌ مِنْ قبولٍ الفتوى 
والرواية والشهادة . 


وأمَا معرفةٌ أوقاتٍ الصلوات الخمس . . فلا بد منها : 

برق الطير بل بالزول يازن و متتو 1010 أن يع ل في انا. 
النهارٍ ظلّ مستطيل في جانب المغرب ٠»‏ ثم لا يزالٌ ينتقصُ إلئ وقتٍ الزوالٍ » 
كَ يأخدٌ في الزيادة في جهة المشرقٍ ٠‏ ولا يزالٌ يزيدٌ إلى الغروب » 
لم تافز في اتوم أوْ لينصب عوداً مستقيماً , وليعلّمْ علق رأس 
الل ثم لينظئ بعد ساعةٍ » فإِنْ رآهُ في النقصانٍ. ل شخ دوقت 
الظهر . 


وطريقٌةُ في معرفة ذلك : أن ينظرَ في البلدٍ وقت أذانٍ المؤدّنٍ 
المعتمدٍ ظلّ قامته » فإِنْ كانَ مثلاً ثلاثة أقدام بقدمه ؛ فمهما صارّ كذلك 
في السفر وأخذ في الزيادة. . 4ن ره عليه ستةٌ أقدام ونصفٌ 
يقد .. دغل وقث العصر». ١‏ ل عن شحضن بقطية سل أقدام وتضفك 
بالتقريب . ّ 


م 


ثم ظلُ الزوالٍ يزيد كلَّ يوم إن كانَ سفرُه مِنْ أوَّلٍ الصيف ٠‏ وإن كان مِنْ 
ول الشتاءِ . ٠‏ فيتقص كل يوم وأحسنٌ ما يُعرفُ به ظلٌ الزوالٍ الميزانٌ » 
فليستصحبْهُ المسافر » وليتعلّم اختلافٌ الظلّ به في كل وقتٍ : 































تك جود 


وإِنْ عرف موقم الشمس مِنْ مستقبلٍ القبلة وقتَ الزوالٍ » وكانَ في السفرٍ 
في موضع ظهِرَتٍ القبلةٌ فيه بدليلٍ آخر. . فيمكنة أنْ يعرف الوقت بالشمسٍ ؛ 
أن تصيرٌ بينَ عينيه مثلاً إن كانت كذلكٌ في البل . 

وأنًا وقث المغرب : فيدخلٌ بالغروب ٠‏ ولكنْ قد تحجبٌ الجبالٌ 
المغرب عنهٌ » فينبغي أن ينظرَ إلى جانب المشرقٍ » فمهما ظهرَّ سوادٌ في 
الأفقٍ مرتفع مِنّ الأرض قيدَ رمح . . فقذْ دخلَ وقثُ المغرب . 

وأمّا العشاءُ : فيعرفٌ بغيبوبة الشف » وهو الحمرةٌ » فإِنْ كانث محجربة 
عنهُ بجبالٍ. . فيعرفهُ بظهور الكواكب الصغار وكثرتها » فَإِنَّ ذلكَ يكونٌ بعدَ 
غيبوبة الحمرة . 





إل أنْ ينقضيّ زمانٌ ثم يظهر بياضٌ معترضٌ لا يعسرٌ إدراكةٌ بالعين لظهوره » 
فهنذا أَوَلٌ الوقتِ . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « ليسَّ الصبحٌ هلكذا ‏ وجمم كفيه - وإنّما 
الصبحٌ همكذا » ووضع إحدى سبابتيه على الأخرئ وفتحَهما » وأشارَ به إلى 


5 كياد 
مغر صر ٠.‏ 


» المسند‎ ١ ولم يشر إلى الكف والسبابتين » وروئ أحمد في‎ .)١1193( رواهابن ماجه‎ )1١( 
من حديث طلق بن علي مرفوعاً : « ليس الفجر بالمستطيل في الأفق » ولكنه‎ ) 7١/4( 
. » المعترض الأحمر‎ 








وأنًا الصبحٌ : فيبدو في الأوَّلِ مستطيلاً كذتب السَّرْحَانٍ » فلا حكم لهُ : 
































وقذْ يُستدلٌ عليه بالمنازل » وذلكَ تقريبٌ لا تحقيقٌ فيه » بل الاعتمادٌ 
علئ مشاهدة انتشار البياض عرضا ؛ لأنَّ قومآ ظنُوا أنَّ الصبحَ يطلعٌ قبلّ 
الشمس بأربعة ار وعتناا خط + لان ذلكَ هوّ الفجرٌ الكاذبٌ » والذي 
ذكرهُ المحقّقونَ أنَهُ يتقدّمُ على الشمس بمنزلتين . 

وهلذا تقريبٌ ولكن لا اعتمادَ عليه ؛ فإِنَّ بعض المنازلٍ تطلم معترضة 
منحرفة فيقصرٌ زمان طلوعها » وبعضّها منتصبةٌ فيطولٌ زمان طلوعهاء 
ويختلفُ ذلك في البلادٍ اختلافاً يطول ذكرٌة . 

تعوال ٠‏ تصلحٌ المنازلٌ لأنْ يُعلمّ بها قربُ وقتٍ الصبح بعاد » فأمًا حقيقة 
: أَوَلِ الصبح . . فلا يمكنٌ ضبطة بمنزلتين أصلاً . ١‏ 
0 وعلى الجملة : فإذا بقيّتْ أربعٌ منازل إلئ طلوع رض الشميو + بمقدار 
زا , بق ا الصي الكافث + وإذا بقن نقريث من منزلين» . بتحقق 
طلوعٌ الصبح الصادقٍ . 

ويبقئ بينَ الصبحينٍ قذْرٌ ثلثي منزلةٍ بالتقريب يُشكٌ فيه أَنّهُ مِنْ وقتٍِ 
الصبح الصادقٍ أو الكاذب ١‏ وهر مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع 

فَمَنْ وقتٍ الشكّ ينبغي أن يتركٌ 0 السحورٌ ويقدّمَ القائمٌ الوتر 
عليه » ولا يصلَّيّ صلاة الصبح حب تن تنقضيّ مدَّةٌ الشكّ ٠‏ فإذا تحقَّقَّ 
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5 يي ربع العادات الاوك عوطن تقفو نهم 28 ]| كتاب أداب السفر إن حت الي 


ولو أرادَ مريدٌ أنْ يقدَّر على التحقيق وقت معيّنآً يشربُ فيه متسحّراً» 
ويقومٌ عقيبهُ » ويصلّي الصبحَ متصلاً به. . لم يقدز علئ ذلك ؟ فليِسَ معرفةٌ 
ذلكَ في قرّة البشر أصلاً » بلْ لا بد مِنْ مهلةٍ للتوقّف والشلكٌّ » ولا اعتماة 
إلا على العيانٍ ولا اعتمادّ في العيانٍ إلا علئ أنْ يصيرٌ الضوءٌ منتشراً في 
العرْضٍ حت تبدوّ مبادي الصفرة . 

وقذ غلط في هنذا جمعٌ مِنّ الناس كنيد » علوت قبن الوقك + ويذكٌ عليه 
ما روئ أبوعيسى الترمذيٌ في ١‏ جامعه » بإسناده عنْ طلْقٍ بن علي أنَّ 
رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ قال  :‏ كلوا واشربوا ولا يَهِبدَنَكُمْ الساطع 
المصعِدُ » وكلوا واشربوا حتئ يعترض لكُمُ الأحمرٌ » » وهنذا صريحٌ في رعاية لظ 





| الحمرةء قال أبو عيسئ : ( وفي الباب عن عدي بن حاتم » وأبي ذرّ » 
وسَمُرَةَ بن جندب » وهوّ حديثٌ حسرٌ غريبٌ » والعملّ على هنذا عند أهل 
2202 
العلم ) 0 . 
وقال ابِنُ عباس رضي الله عنهما : ( كلوا واشربوا مادام الضوع 
ساطعاً ) » قال صاحبٌ « الغريبين » : ( أيْ : مستطيلاً )!2 . 


فإذاً ؛ لا ينبغي أنْ يُعوَلَ إلا علئ ظهور الصفرة . وكأنّها مبادي 


)١(‏ رواه الترمذي ( 1١05‏ )ء وهو عند أبي داوود (7644 ) كذلك » ولا يهيدنكم : لا 
يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل » وأصل الهيد الزجر . ١‏ إتحاف 157/5014 ) . 

(؟) انظر ‏ الغريبين » ( 897/5 )ء. و« تهذيب اللغة» ( ؟5/ 50 ) . و« النهاية فى غريبف 
الحديث 358/5904 ) . 1 
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5 بل وو 77 كتاب آداب السف !وك اود ام اي - 3 او ثروي 


الحمرة » وَإِنَّما يمدخ السازز إل معرفةٍ الأوقات لأنَهُ قد يبادرُ بالصلاة قبل * 
الرحيلي حت لا بذ شح عليه الترؤل + ؛ أذ قبلَ النوم حتَّ يستريحَ » فإنَ وطَنَ 
ا تاي الصلاة إلئ أن ين ب نفك بقرات نفيلة أل 
عم علم الأوقات 6 إن المشكلٌ أوائل 0 ل رسال ٠‏ وا امه : 
* ك#د »* 
كنا بدا بغر 
و كنا سب لسنالح مرخ العادا ست مولب اجيسا علو مالترين 
واد شا رسب العا لمين , حنالسشيباطيني مبا را فير. 
فى نس سي مر سبي فياصطق 
5-25 / مم و 20 
وكأ الم واسجاير واسباع عيبس لسر 
يثلو مكثا ]وا بالتواع والوجير 















































2 َال 
راسك لت ار 
سس سم 





8 - هيه ٠‏ هبه عهيه» هرجه ٠١‏ هيت + 


وواكائ سبلن م من ربع العا وا 5 ب 


ا 01 


4 ار ع عطرع. جاع ٠‏ واي م 6 
























2 


| لحمدٌ لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبّيه » واسترفٌ هممَهُم 


وأرواحهم هُمْ بالشوق إلئ لقائه ومشاهدته ٠‏ ووقفف أَبصَارَهُمْ وبصائرَهُمْ علئ 


ملاحظة جمالٍ حضرته » حتَّىْ أضحَوا من تنسّمٍ روح الوصالٍ سكرئ"'"' , 
وأصبحث قلوبُهُمْ مِنْ ملاحظة سُبْحاتٍ الجلالٍ والهة حيرئ » فلم يرّوا في 
الكونينٍ شيعا سواة + وم يذكروا في الدارين ا 

إِنْ سنحث لأبصارهم صورة. . عبرّث إلى المصوّر بصائرُهُمْ » وإن 
قرعت أسماعَهُمْ نغمةٌ. . سبقث إلى المحبوب سرائرُهُمْ » وإِنْ ورد عليهم 
صوثٌ مز عج أز مقلق ٠‏ أو مطربة أؤ محزث » أذ مبهج أو مشوّق أؤ ممع . 
لم يكن انزْعاجُهُمْ إلا إليه » ولا طَربْهُمْ إلا به ء ولا قَلقَهُمْ إلا عليه ؛ 
ولا حزنُُمْ إلا فيه » ولا شوقُهُمْ إلا إلى ما لديه» ولا انبعائهُمْ إلا له » 


ولا تردّدهُم إلا حواليه » فمنهُ سماعهم 2 وإليه استماعهُم ِ فقدْ أقفل عنْ 
غيره أَبِصارَهُمْ وأسماعَهُمْ . أولئك الذينَ اصطفاهُة الله لولايته» 
واستخَلصّهُمْ مِنْ بين أصفيائه وخاصّته . 


)١(‏ والسكر عندهم : غيبة بوارد قوي » وهو يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوئ من الغيبة 
وأتم منها . « إتحاف »1494/5(6). 
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جك سوك الوا تي ل كوا أن شاي ربع العادات ا 3 اي 
9 
والصلاةٌ ة علئ محمدٍ المبعوثٍ برسالته » وعلئ آله وصحبه أئمَةٍ 
وقادته » وسلم تسليماً كثيراً ٠.‏ 


أ بعكم : 

فإِنَّ القلوب والسرائر””2 خزائنٌ الأسرار ومعادنُ الجواهرٍ » وقد طُويّتْ 
نذا جرافتها كنا طروت اللاكردى جارد والتسرة وأَحفِيثْ كما أخفيّ 
الماهٌ تحت التراب والمدر » ولا سبل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح 
السماع » ولا منفذ إلى القلوب إلا بِنْ دهليز الأسماع . فالنغماث الموزونة 
قُ المستَلَدّة ة تخرج ما فيها » وتظهرٌ محاستها أَوْ مساويّها . » فلا يظهرٌ من القلب 
8 عندَ التحريك إلا ما يحويه , كما لا يرشحٌ الإناءٌ إلا بما فيه . 








فالسماعٌ للقلب محكٌ صادقٌ”” » ومعيارٌ ناطقٌ ٠‏ فلا تصلُ روح السماع 
6 إليه إلا وقد تحوّكٌ فيه ما هوّ الغالبٌ عليه . 
ّ 
ل وإذا كانت القلوبٌ بالطباع مطيعة للأسماع 3 ب حت أبدث بوارداتها 
1 مكامتها » وكشفَّتْ بها عنْ مساويها وأظهرَثْ محاستها. . وجب شرح القولٍ ا 
5 35 
]| في السماع والوجدء وبيانٌ ما فيهما من الفوائد والآفات » وما يُستحك 
9 0 
؟| )١(‏ السرائر : هي خواطر النفس ٠‏ فهي غير القلوب ٠‏ إذ القلب عبارة عن لطيفة ربانية لها 
5 بهلذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق , 
ا وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . ١‏ إتحاف »550/504 ) . 
,| (5) المحكُ : الحجر الأسود الباق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية ٠‏ فيبين الخالص من 
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او هع ربع العادات ‏ :50-1 5552-50 5 ]| كتاب السماع والوجد 1 ا 


أ فيهما مِنَ الآداب والهيئات » وما يتطرّق إليهما مِنْ خلاف العلماء في أَنَهّما 
من المحظورات أو المباحات : 
البابُ الأول : في بيانٍ إباحة السماع . 





البابُ الثاني : في آداب السماع . وآثاره في القلب بالوجدٍ » وفي 
الجوارح بالرقص والزعتٍ وتمزيق الثياب . 


» # * 








الا اا اا اا ات 
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اليا الآيك 0 ْ 
في لاخلا فالعلا فيإ 2 اسم لشن انيم 


بسييها بن اويل لحلا والتصو فت فيتحل بجعم 


اعلم : أنَّ السماع هوّأوَّلُ الأمر » ويثمرُ السماغٌ حالةً في القلب تسمّى 
الوجدّ » ويثمرٌُ الوجدٌ تحريكَ الأطراف ؛ إمّا بحركة غيرٍ موزونةٍ فمّى 
5 الاضطراب » وإمًا موزونةٍ فسمَّى التصفيقٌ والرقصّ . 
5 فلنيداً بحكم السماع وهوَّ الأول » وننقلٌ فيه الأقاويل المعربة عن 
لاج الاعي فد + م عل اليل علن يايد مخ نرقة بلجو علا دسل 
به القاكلون بتحريمه . 

فأما نقلٌ المذاهب : 

ققد حكى القاضي أبو الطيّبٍ الطبريٌ عن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة 
وسفيانَ وجماعة مِنَ العلماء ألفاظاً يُستدلٌ بها علئ أَنَّهُمْ رأوا تحريمّة" . 

وقالَ : ( قال الشافعئُ رضي اللهعنةُ في كتاب آداب القضاءٍ : إِنَّ الغناً 
لهرّ مكروة يشبة الباطلّ » ومن استكثرٌ منةُ. . فهوَ سفية ترد شهادتة )290 . 











- حكئ ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته « الرد على من يحب السماع » ( ص77‎ )١( 
1 . ) 150 5505 /50()» الإتحاف‎ ١ وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في‎ ») "١ 








ٍ (؟) الرد علئ من يحب السماع ( ص7 ) , والأم ( 018/1 ) . 1 








6د كتاب السماع والوجد 


3 حت حدمي 
وقالَ القاضي أبو الطيّبٍ : ( استماعٌة مِنَّ المرأة التي لِيسَتْ بمَخرم لهُ 0 

لا يجورٌ عند أصحاب الشافعيٌّ رحمة الله بحالٍ » سواءٌ كانّثْ مكشوفة أؤ مِنْ : 
وإزاء ستجات: 6 :وسيواء كانت عكؤة أو مملوكة )500 0 


1 


وقالَ : ( قالَ الشافعنُ رضي الله عنةُ : صاحبٌ الجارية إذا جمع الناسَ 
لسماعها. . فهر شفية ذرةٌ شهادةة ا 

وقالَ : ( حُكِيَ عن الشافعيّ أنَهَ كان يكرهُ الطقطقة بالقضيب » ويقولٌ : 
وضعَتْهُ الزنادقةٌ ليشتغلوا به عن القرآن » وقالَ الشافعيٌ رحمة الله : ويُكرةٌ مِنْ 
جهة الخبر اللعبُ بالنرد أكثرٌ مما يُكرهُ اللعبُ بشيءٍ مِنَ الملاهي »ولا أحتٌ 
اللعب بالشّطرنج » وأكرهٌ كلّ ما لعب به النامسُ ؟ لأنَّ اللعبت لِيسَ مِنْ صنعة ؟ 
أهل الدين ولا المروءة . 


وأمًا مالك رحمة الله. . فقذ نهئ عن الغناءِ » وقالَ : إذا اشترئ جارية 


4 عت ته مدن .مجه مقن د مقو ربد 
5 








5 


ف 


2 
5 


فوجدها مغنيةً. . كانَ له ردّها » وهوّ مذهبٌ سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بنَ 
سعل وحدة : 

وأمًا أبو حنيفة رضي الله عنة. . فإِنّهُ كان يكرهُ ذلك » ويجعلٌ سماعَ 
الغناء مِنَ الذنوب » وكذلكَ سائرُ أهل الكوفة ؛ سفيانٌ الثوريُ وحمادٌ » 


وإبراهيم » والشعبيٌ » وغيرُهُمْ ) . 











(9) الرد علئ من يحب السماع ( ص77 ) » وانظر ١‏ المهذب »5772/5 ) . 
0) الأم (لارحماه). 


6 و و و و و وك وا ا ا 
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كبلونة _-ن2] كتاب ب السماع والوجد دون ماقام .ها نفام ربع العاداثت 2 ضع ف ا 


فهنذا كل نقلَهُ القاضي أبو الطيّبٍ الطبريٌ”" . 
ونقلّ أبو طالب المكيٌ إباحة السماع عنْ جماعةٍ » فقالٌ : ( سمم من 
الصحابة : عبدٌ الله بن جعفر”" . وعبدٌ الله بن الزبير” » والمغيرة بن 


2 0 .وله 
0 2 ومعاوية 2 وغيرهم 0 . 








وقالَ : ( قد فعلٌ ذلك كثيرٌ منَ السلفٍ الصالح » صحابيٌ وتابعيٌ 


لج ١‏ ع9 الوذ _انوزة ١‏ عوك 






جه 





)١(‏ أي : في رسالته « الرد علئ من يحب السماع » ( ص54 ”١-‏ ) » وانظر ما قاله الحافظ 

الزبيدي في ١‏ الإتحاف 2( 45/5 ) . 

قال عنه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص587 ) : ( كان لايرئ بسماع الغناء 

بأساً) . 

قال إمام الحرمين الجويني في : نهاية المطلب 4 ( 71/14 ) : ( وقد روى الرواة أن ابن 

الزبير كانت له جوار عوّادات ٠»‏ فدخل عليه اين عمر وبالقرب منه عود ء فقال له ابن 

الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هنذا ؟ فأخذه وتأمله » فقال : ميزان شامي وأنا ابن 

عمر ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وحكئ سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري 

وغيره ) . ١‏ إتحاف 559/501 ). 

روى الطبري في « تاريخه » ( 757/5 ) عن محمد بن عامر قال : لام معاوية 

عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً علئ معاوية ومعه بُديح ٠‏ ومعاوية واضع 

رجلاً علئ رجل » فقال عبد الله لبُديح : إيهآ يا بديح ؛ فتخنّى ء فحرّك معاوية رجله » 

فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين ! فقال معاوية : إن الكريم طروب ) . 

(5) قوت القلوب ( 57/9 ) . 

(5) منهم الفاروق عمربين الخطاب . وعثمان ين عفان » وعيد الرحملن بن عوف » 
وأبو عبيدة ابن الجراح ٠‏ وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبو مسعود البدري » وعبد الله بن 
الأرقم » وأسامة ين زيد » وحمزة بن عبد المطلب ٠‏ وعبد الله بن عمر ٠‏ والبراء بن -/ 





سر 
هم 
53-2 
2 
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كتاب السماع والوجد 1“ 


5-09 


وقالَ : ( لم يزلٍ الحجازيونَ عندنا بمكّة يسمعونّ السماع في أفضل أيام 
السنة » وهيّ الأيامٌّ المعدوداث التي أمرّ الله عبادَةٌ فيها بذكره ؛ كأيام 
التشريتٍ » ولمْ يزل أهلٌ المدينةٍ مواظبينَ كأهلٍ مكَّةَ على السماع إلئ زمائنا 
للصوفية )20 . 

فال( ركان تطاء جازيعان تلحنان: "كان إعوانة يستمعون 
إليهما )”© . 


قال : ( وقيلَ لأبي الحسن بن سالم : كيف تنكرٌ السماع وقد كان الجنيدٌ 


وسريٌ السقطئٌ وذو النون يسمعونَ ؟ فقالَ : كيففٌ أنكرٌ السماع وأجارَة ؟ 


قد ف ري ع 9 0 ف إلى ٠.‏ 5 و 3 1 
وسمعَة مَنْ هوّ خيرٌ مني » وقد كان عبد الله بن جعفر الطبّار يسمع ؟! وإنما ُ 


أنكرٌ اللهرّ واللعبَ في السماع )7" . 


وررِيَ عنْ يحيئ بن معاذٍ أَنَهُ قال : ( فقدنا ثلاثةَ أشياءَ » فما نراها 


مالك » وعمرو بن العاص ٠.‏ والنعمان بن بشير » وحسان بن ثابت » وخوات بن 
جبير » ورباح بن المغترف » وعبيد الله بن عمر » وعائشة الصديقة » وسعيد بن جبير » 
وسعيد بن المسيب » وابن سيرين . انظر ١‏ السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص77 ) 
وما بعدها . و« الإتحاف »)1609/50 ). 

)»١(‏ قوت القلوب (؟/75 ) إلئْ قوله : ( كأيام التشريق ) » وأبو مروان القاضي وثقه 

أبو حاتم كما في ١‏ الجرح والتعديل » (8/ 50 ) . 

؟) قوت القلوب (7/5؟7). 

() قوت القلوب ( 57/7 ) » وابن سالم هو شيخ صاحب ١‏ القوت » . 











يي 


ان الوك اللي وي يك اي 
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بوث 


و 
































ولا أراها تزدادٌ إلا قلَّةَ : حسنٌ الوجه مم الصيانة » وحسنٌ القولٍ مع 
الديانة » وحسنٌ الإخاء مم الوفاء )”'' . 

ورأيثُ في بعض الكتب هلذا محكياً بعينه عن الحارث المحاسبي'" , 
وفيه ما يدث علئ تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجدّه في الدينٍ 
وتشميره . 

قال : ( وكانَ ابن مجاهدٍ لا يجيبُ دعوةً إلا أن يكونّ فيها سماغٌ )20 . 

وحك بعضَهُمْ أنَهُ قال : اجتمعُنا في دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنتٍ 
منيع وأبو بكر بن أبي داووة وان مجاهد في نظرائهم 2 فحضر سماع » 
ا 0 0000 3 رك العام 2 
3 : فجعل ابن مجاهدٍ يحرّض ابن بنتٍ منيع على ابن أبي داوود في أن يسمع » 

1 فقالَ ابنُ أبي داوود : حدَّثني أبي عن أحمدّ ابن حنبل أنه كرة السماع » وكان 
أبي يكرمّة » وأنا على مذهب أبي . فقالَ أبو القاسم اين بنتٍ منيع : أما 
شم > ا و 3 01 اث غك عاو 3 ٍْ 
جد حورن ما ل قوجداتي بطر اعتالع يل جما أن أباه كان يسمع 


قولَ ابن الخبّازة » فقَالَ ابن مجاهدٍ لابن أبي داوود ' دعنى أنت من أبيكٌ 2 





الصوت. . حدم عليه إِنشادُهُ ؟ قالَ : لا » قالَ : فإِنْ أنشدهُ وطوَّلَهُ ٠‏ وقصّرٌ 





)1١(‏ قوت القلوب (؟/؟5). 
زفق رواه عنه القشيري في « الرسالة » ( ص١١1 ٠‏ 548 ) . 
زفرف انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 7014/8) . 























من الممدودَ » ومدّ منهُ المقصور. . أيحرمٌ عليه ؟ قالَ : أنا لم أقوَ لشيطان 
واحدٍ ء فكيفف أقوى لشيطانين ؟201 . 

قال : ( وكانّ أبو الخيرٍ العسقلانيٌ الأسودٌ مِنَّ الأولياء يسممٌ ويولّةُ عند 
السماع » وصنَّفَ فيه كتاباً رد فيه علئ منكريه » وكذلكَ جماعةٌ منَهُمْ صتّقوا 
في الردٌ علئ منكريه )299 . 

وحكي عنْ بعض الشيوخ أَنَّهُ قال : رأيث أبا العباس الخضرٌ عليه 
السلامٌ » فقلث له : تقول قن هنذا السماع الذي اختلف فيه أصحائنا ؟ 
فقالٌ : هوّ الصافي الزلالٌ الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامٌ العلماء”" . 


وحْكي عنْ مِمْشاذ الدينورييٌ : أَنَهُ قال : ايك النية سن انها عليه وسله 3 


في النوم . فقلتُ : يا رسولٌ الله ؛ هل تنكرٌ مِنْ هلذا السماع شيئاً ؟ فقالَ : 
نا ايك ةقينا وكين كن لِهُمْ يفتتحونّ قبِلَهُ بالقرآن ويختمونّ بعدَهُ 
ل" 

وحُكيّ عن طاهر بن بلالٍ الهمدانيٌ الورّاقٍ وكانٌ مِنْ أهل العلم أَنّهُ قال : 


» الإتحاف‎ ١ القوت » كما نقلها الحافظ الزبيدي في‎ ١ القصة بهلذا السياق عند صاحب‎ )١( 
» وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه الحافظ ابن القيسراني في 3 السماع‎ » ) 4/5( 
. ص5: ) عن صالح بن أحمد ابن حنبل‎ ( 

زفق نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت ؛ . « الإتحاف »16 (5548/50 ). 

(9) قوت القلوب (؟/7؟55). 

(4:) كذا في «القوت» كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي » وقال : ( هكذا أورده صاحب 
« القوت » وصاحب " الإمتاع » . « إتحاف »( 558/5 ) . 








2-6 :061 001 07 ليك ااي يك نزي اي 
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كتاب السماع والوجد 


كنت معتكفا في جامع جُدَةَ على البحر » فرأيثُ يومآ طائفة يقولونَ في جانب ٍ 
منةُ قولاً ويسمعودٌ » فأنكرثٌ ذلك بقلبي » وقلثُ : في بيت مِنْ بيوث اللو 
تعالع يقولونٌ الشعرّ ؟! قال : فرأيتٌ النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ تلك الليلة 
زهو جالبن قي تلك الناجية + وإلئ بده بو بكر الصذين رضي الله عن » 
وإذا أبو بكر يقولٌ شيئآً م مِنّ القولٍ والنبيئٌ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ يستممٌ إليه 
ويضمٌ يدَهُ على صدره كالواجدٍ بذلكَ ٠‏ فقلثُ في نفسي : ما كان ينبغي لي 
أن اكت عل أوكفك الذيخ كانو؟ يسمعون .هذا سول الله صلى :ال عله 
وسلَّمَ يسمعٌ وأبو بكر يقولُ » فالتفت إليّ رسول الله صَلّى الل" عليه وسلَّمَ 
وقال + كذ تق يدق > أوافال حو مز عق + أنا املك يو 





وقالَ الجنيدٌُ : ( تنزلٌ الرحمةٌ علئ هلذه الطائفة في ثلاثة مواضع : عند 
' الأكل ؛ لأنَهُمْ لا يأكلونَ إلا عن فاقةِ » وعندَ المذاكرة ؛ لأنَّهُمْ لا يتحاورونَ 
إلا في مقاماتٍ الصديقين » وعندٌ السماع ؟َ لأنَّهُمْ يسمعونّ بوجُدِ ويشهدون 
ا" ّ 


١ أ‎ 


يعن ابن بحري أنه كان يرخص في السماع » ٠»‏ فقيل له : أيُؤتئ به يوم 
القيامة في جملة حسناتك أؤْ سيئاتك ؟ فقالَ اي 


السيئاتٍ؛ لأنَّهُ شبيةٌ باللغوء قال الله تعالئ : 96 لا يوَاددَكُ أله اَلَو ف أَيَسَيِي » . 


. ) 119/52 كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . * إتحاف‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص088 ) . ا‎ 


























هنذا ماتْقلَ مِنَّ الأقاويل ٠.‏ ومَنْ طلب الحقّ مِنْ التقليدٍ ؛ ذ 


__ 


انتقصرة :ا تفرشت غتدة علدو الأقاويل هيقر مكيزا أذ سافلا لخ يعن 
الأقاويل بالتشهّي » وكلٌ ذلكَ قصورٌ ء بل ينبغي أنْ يُطلبَ الحقٌ بطريقه » 
وذلكَ بالبحثٍ عنْ مدارك الحظر والإباحة كما سنذكرة . 


6 كد 

















م و م م و وك كوت لز يي 1 
5 
1 











سيان سيط عفل إ باخ سباع 


اعلمٌ : أنَّ قولَ القائل : ( السماعٌ حرامٌ ) معناةٌ : أنَّ الله تعالئ يعاقبُ 
عليه » وهلذا أمرٌ لا يُعرفٌ بمجرّدٍ العقلٍ » بل بالسمع » ومعرفةٌ الشرعيّات 
محصورة في النصّ ؛ أو القياس على المنصوص ٠‏ وأعني بالنصٌ : ما أظهرةُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بقوله أو فعله » وبالقياس : المعنى المفهوم مِنْ 
ألفاظه وأفعاله , فإنْ لمْ يكن فيه نص » ولمْ يستقم فيه قياسٌ علئ منصوص : 
بطل القولٌ بتحريمه » وبقيّ فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحاتٍ . 


ولا يدلٌ علئ تحريم السماع نص ولا قيامٌ » ويتضحٌ ذلك في جوابنا عن 


4: أدلّةَ المائلينَ إلى التحريم ٠‏ ومهما تي الجواب عن أدلّيهن. . كان ذلكَ 
6 المائلينَ إلى التحريم » ومهما تم الجواث عن أدلتهم 








مسلكاً كافياً في إثباتٍ هنذا الغرض ٠»‏ لكنْ نستفتحٌ ونقولٌ : قد دل القياسُ 
والنصصٌ جميعاً على إباحته : 
نا القياسنٌ : فهوَ أنَّ الخناءَ اجتمع فيه معانٍ ينبغي أنْ يبحت عن أفرادها » 
فالوصفُ الأعمٌ أَنَهُ صوتٌ طيّبٌ » ثم الطيّبُ ينقسمٌ إلى الموزون 
5 م ف 5 9 0 5 
وغيره » والموزون ينقسمٌ إلى المفهوم كالأشعار . وإلىئ غيرٍ المفهوم 
كأصوات الجمادات وسائر الحيواناتٍ . 
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نا سماعٌ الصوت الطيّبٍ مِنْ حيث إِنَّهُ طيّبٌ : فلا ينبغي أنْ يُحرّمَ ٠»‏ بل 
هرّ حلالٌ بالنصّ والقياس . 

نا قياس : فهو أَنَهُ يرجم إلى تلذّذِ حاسّةٍ السمع بإدراكِ ما هوّ مخصوصصٌ 
به » وللإنسانٍ عقلٌ ومس حواس ٠‏ ولكلّ حاسّةٍ إدراك » وفي مدركاتٍ تلك 
الحواسٌ ما يُستلذٌ ٠‏ فلدَّةٌ البصرٍ في المبصراتٍ الجميلة ؛ كالخضرة والماء 
الجاري والوجه الحسن » وبالجملة : سائرٌ الألوانٍ الجميلة . وهيّ في مقابلة 
ما يُكرهٌ مِنَ الألوانٍ الكدرة القبيحةٍ . وللشمٌ الروائحٌ الطيبةٌ » وهيّ في مقابلة 
الأشَانِ المستكرهة . وللذوقٍ الطعومٌ اللذيذة ؛ كالدسومة والحلاوة 
والحموضة ٠‏ وهيّ في مقابلة المرارة المستبشعة » وللمس لذَّةٌ اللين والنعومة .جا 
| والملاسة » وهيَ في تقابلة“الغشوة والضراتة > وللتقل ذه العلم !/ 
والمعرفة » وهيّ في مقابلة الجهل والبلادة . ١‏ 

فكذلك الأصواتٌ المدركةٌ بالسمع تنقسحٌ إلئ مستلدّة ؟ كصوت العنادلٍ 
والمزامير » ومستكرهة ؛ كنهيق الحمير وغيره » فما أظهرّ قياسَ هلله 
الحاسّة ولذَّتَها على سائر الحواسٌ ولذدَّاتِها ! 


وأنَا النصٌ : فيدلٌ على إباحة سماع الصوتٍ الحسن امتنانٌ الله تعالئ 


علئ عباده به ؛ إِذ قالَ تباركَ وتعالئ : #8 يَرِبُ فى كلق مَا م4 » فقيل : هوّ 
الصوث الحسة20 . 

















220 الدر المنثور (7/ 4)» إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الزهري كذلك . 
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وفى الحديث : ١‏ ما بعثٌ الله"نيياً إلا حسنّ الصوت 200 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لله أشدٌ أذَنَآ للرجلٍ الحسن الصوتٍ 
بالقرآنٍ مِنْ صاحب القينة إلى قينته 76" . 


وفي الحديثٍ في معرض المدح لداوود عليه السلامٌ : أَنَّهُ كانَ حسنَ 





الصوت في النياحة علئ نفسه » وفي تلاوة الزبور » حتَّ كان يجتمع الإنسنُ 
والجنٌ والوحش والطيرُ لسماع صوته » وكان يُحملٌ مِنْ مجلسه أربع مئة 
جنازة وما يقرب منْ ذلك في الأوقاتِ”" . 





ٍ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مدح أبي موسى الأشعريٌ رضي الللاعنةُ : 
افو ١‏ لقذ أعطيّ مزماراً مِنْ مزامير آل داوود 2996 . 

وقول الله تعالئ : 8« إِنَّ نكر لصوت لَصَوْتُ لير 4 يدل بمفهومه علئ ! 
مدح الصوتٍ الحسن » ولو جار أنْ يقال : إِنّما أبِيحَ ذلكَ بشرط أنْ يكونٌ في 
القرآن. . للزمّةُ أنْ يحرم سماع صوت العندليب لم تقر القرانث 
وإذا جار سماعٌ صوتٍ عَفْلٍ لا معنئ لهُ. . فلم لا يجوز سماعٌ صوت يُفْهِمُ من 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل 4 )75١(‏ عن قتادة » وأوقفه أبو بكر الشافعي في 
« الغيلانيات» )7”0٠0(‏ على أنس رضي الله عنه » وانظر «١‏ علل الدار قطني » 
159/19 )ء إذ صوّب أنه من قول قتادة . 

(؟) رواهابن ماجه ( 150 )ء وأصله عند مسلم ( 1747 ) ء والأَدَّنَ : الاستماع . 

(*) كذا في « الرسالة القشيرية» ( ص”04 )ء وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(44/110 ) نحوه . 

(4) رواه البخاري 2048 ) , ومسلم ( 1/98 ) . 
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الحكمةٌ والمعاني الصحيحةٌ ؟! فإنَّ مِنَ الشعر لحكمةٌ . 






















فهلذا نظ م في الصوت مِنْ حي إِنَّهُ طيّبٌ حسنٌ . 


الدرجةٌ الثانيةٌ : النظرٌ في الصوتٍ الطيّبٍ الموزون : فإنَّ الوزْنَ وراءً 
الْحْسْنِ » فكمْ مِنْ صوتٍ حسن خارج عنٍ الوزنٍ » وكمٌ مِنْ صوتٍ موزونٍ 

والأصواثُ الموزونة باعتبارٍ مخارجها ثلاثة : فإنّها إمَا أن تخرج مِنْ 
جمادٍ ؛ كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبلٍ وغيره ٠‏ وإمّا أن 
تخرج مِنْ حنجرة حيوانٍ » وذلك الحيوانٌ : إما إنسانٌ وإما غيد ؛ فصوتٌ !)؟ 
العنادلٍ والقماريٌ وذواتٍ السجع مِنَ الطيور مم طيبها موزونةٌ متناسبة ١‏ 
المطالع والمقاطع , افلذلك تلد سهاعها + 

والأصلٌ في الأصواتٍ حناجدٌ الحيواناتٍ » وإنَّما وُضعَتْ المزاميد على 
صور الحناجر ٠‏ وهو تشبيةٌ للصنعة بالخلقة » وما من شيءٍ توصل أهل 
الصناعات بصناعتهم إلى بعري إلا وله مثالٌ في الخلقة التي استأثر الله" 
تعالىل باختراعها ٠‏ فمنه عل الصنّاغٌ » وبه قصدوا الاقتداء وشرح مَ ذلك 
يطول . 

فسماغٌ هلذه الأصواتٍ يستحيلٌ أنْ يحم لكونها طيّبَةَ أو موزونةً » فلا 
ذاهبٌ إلئ تحريم سماع صوت العندليب وسائرٍ الطيور » ولا فَرْقٌ بين 




















حنجرة وحَنجرة ٠‏ ولا بِينَ جمادٍ وحيوانٍ . فينبغي أنْ يُقاسَ علئ صوتٍ 
العندليب الأصواثٌ الخارجةٌ مِنْ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؟ كالذي يخرجٌ 


4 مِنْ حلقه » أ مِنَّ القضيب والطبلٍ والدفٌ وغيره » ولا يُستثنى مِنْ هنذه إلا 
ْ الملاهي والأوتارٌ والمزاميرُ ؛ إذ ورد الشرعٌ بالمنع منها » لا للذَّتَها ؛ إِذْ لو كان 
للذّة. . لقيسَ عليها كل ما يلتذٌ بو الإنسانٌ » ولكنْ حُرْمَتِ الخمورُ واقتضّث 
ضراوةٌ الناس بها المبالغةَ في الفطام عنها » حتَّى انتهى الأمرُ في الابتداءِ إلى 
كع التاق + بور امنيا ماهو شماك آهل الشرب . وهيّ الأوتارٌ والمزاميرٌ 
فقط » وكانّ تحريمُّها من قبيلٍ الإتباع ؛ كما حرمّتٍ الخلوة بالأجنية لأنّها 
مقدمةٌ الجماع » وحرمٌ النظرُ إلى الفخذ لاتصالِه بالسوءتين » وحرمٌ قليلٌُ الخمرٍ 
1 إن كان لا يسكر لأنَهُ يدعو إلى السكُر . 
ْ وما مِنْ حرام إلا ولهُ حريجٌ يطيفُ به » وحكمٌ الحرمة ينسحبُ على 
حريمه ؛ عون يه للحرام ووقابة له 6 -وتحظانا مائعا حولة كما قال 
شل ماعلب ول إن كزداك سيو لإ حي اللمار 00 . 
فهيَ محرّمةٌ تبعاً لتحريم الخمر بثلاثٍ عللٍ : 

إحداها : أنّها تدعو إلى شرب الخمر » فإنَّ اللدّةَ الحاصلة بها إِنّما تدم 
بالخمرٍ » ولمثل هلذه العلّة حرم قليلُ الخمر . 

الثانية : أنّها في حقٌّ قريب العهدٍ بشرب الخمر تذكْرُ مجالمن الأنس 


دلق رواه البخاري ( 05 ) » ومسلم ١599‏ 6 
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ب » فهيَ سببٌ الذكرٍ » والذكرٌ سببٌ انبعاثٍ الشوقي » وانبعاث الشوقي 
إذا قويّ. . فهر سببُ الإقدام » ولهلذه العلِّ نهِيَ عن الانتباذ في المزقّتِ 
والحَنْتم وان 2900م يولي الأواتق الف عاك مخطيراسة بها ابوه نيا "قاذ 
مشاهدة صورها تذْكُرُ بها » وهلذه العلَّةُ تفارق الأولئ » إِذْ ليس فيها اعتبارٌ 
ذه في المذكّر , إِذْ لا لذَّةَ في رؤية القنينة وأواني الشرب ٠‏ لكنْ مِنْ حيثُ 
التذكيرُ بها » فإِنْ كانَ السماعٌ يذَكٌرُ الشرب تذكيراً يشوّقُ إلى الخمر عند مَنْ 
آلف ذلكَ مع الشرب. . فهو منهينٌ عن السماع لخصوص هلذو العلَّةِ فيو . 
الثالثة : الاجتماعٌ عليها لما أن صارّ مِنْ عادة أهلٍ الفسقٍ ١‏ فيُمنعُ مِنّ 
التشيّه بهم ؛ لأنَّ مَنْ تشيّة بقوم. . فهرَ منهُ » وبهلذه العلَّةِ نقولٌ بتركِ السنّة 


مهما صارّثُ شعاراً لأهل البدعة ؟ خوفا مِنّ التشيّه بهم » وبهلذه العلّة يحرم (١‏ 


ضرب الكوبة » وهوّ طبلٌ مستطيلٌ دقيقٌ الوسط واسع الطرفين » وضربْها 

عادةٌ المخبَِّينَ » ولولا ما فيه منَ التشيُه. . لكان مثلَ طبل الحججٌ والغزوٍ . 
وبهلذه العلّة فول 1 لو اجتمع جماغة : وزيّنوا مخلسا + وأحضروا 

آلاتِ الشرب وأقداحَةٌ » وصيُوا فيها السكنجبين”'' » ونصّبوا ساقياً يدور 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 57 ). ومسلم ١17(‏ )». والنهي منه صلى الله عليه وسلم كان 
لوفد عبد القيس ٠‏ والمرَفْت : الإناء المطلي بالزفت » والحنتم : جرار يجلب فيها 
الخمر . تسرع الشدة فيها » والنقير : خشبة تنقر وتجوّف تتخذ في الانتباذ . 

. السكنجبين : المعمول بالخلٌ والعسل . أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر‎ )١( 
«إتحاف 5/50(9لا5).‎ 
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عليهمْ ويسقيهح . فيأخذون مِنّ الساقي ويشربون » ويحيّي بعضهم بعضاً 
بكلماتِهم المعتادة بِينْهُمْ. . حرمَ ذلك عليهم وإن كان المشروبُ مباحاً في 
نفسه ؛ لأنَّ فيه تشيّهآ بأهل الفساد » بل لهنذا يُنهئ عن لبس القباءِ وعنْ ترك 
الشعرٍ على الرأس قزعاً في بلادٍ صارٌ القَباءً فيها مِنْ لباسٍ أهلٍ الفسادٍء 
ولا بُنهئ عنْ ذلك فيما وراءً النهر ؛ لاعتيادٍ أهل الصلاح ذلك فيهم . 

فبهلذه المعاني حرم المزمارٌ العراقينٌ والأوتارُ كلّها ؛ كالعودٍ والصنج 
والرباب والبَدبَط وغيرها”'؟ » وماعدا ذلك فليسَ فى معناها ؛ كشاهين 
الرعاة والحجيج”" » وشاهين الطبّالِينَ » وكالطبل والقضيب ٠»‏ وكل آل 
0 يُستخرجٌ منها صوتٌ مستطابٌ موزونٌ سوئ ما يعتادُهُ أهلُ الشرب 0 لأنَّ كلّ 
| ذلك لا يتعلّقُ بالخمرٍ » ولا يذْكَرُ بها » ولا يشوّقُ إليها ٠‏ ولا يوجبُ التشية 
بأربابها. . فلم يكن في معناها » فبقيَ علئ أصل الإباحة ؛ قياساً علئ 
أصوات الطيور وغيرها . 


بل أقول : سماعٌ الأوتار ممِّنْ يضربُ بها علئ غيرٍ وزنٍ متناسب مستلد 





















)١(‏ العود : آلة وترية معروفة » والصنج : تقدم أنها آلة الرباب ٠‏ وأنها لفظة فارسية على 
اعتبار ذلك » أو هى ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب أحدهما على الآخرء 
والرباب : آلة وترية كذلك ء والبربط:* بوزان جعفر ». وهو العوذء وعطف المضتات له 
على العود مشعر بالتغاير » وسقط نفظ ( العود ) من (أ) ٠‏ وعليه فلا إشكال » وهو 
لفظة فارسية بفتحتين أوّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها . 

(؟) والشاهين : الصرناي » وهو قصبة متسع آخرها يزمّر بها » ونحوه الشبابة والناي أو 
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حرامٌ أيضآ » وبهنذا يتين أنَهُ ليست العلَّهُ في تحريمها مجرّد اللذَّهَ 
والطيبة'"" » بل القيا م تحليلٌ الطيّاتٍ كلَّها إلا ما في تحليله فسادٌ » قالَ الل" 
تعالئ : #8 قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئَةً أله آلو أَحرَ لِعبَادِو- وَالطَيبات مِنَ أَلرِرْقٍ 4 » فهلذه 
الأمبواية لا تررم ون يت إنها أصولت موزونةٌ » وإِنّما تحرمٌ بعارضٍ آخرٌ 


كما سيأتي يان العوارض المحرّمة 5 


الدرجةٌ الثالئةٌ : الموزونٌ المفهومٌ : وهر الشعرٌء وذلكٌ لا يخرجٌ إلا 
مِنْ حَنجرة الإنسانٍ , فيُّقطمٌ بإباحة ذلكٌ ؛ لأنّهُ ما زادَ إلا كونُهُ مفهوماً . 
والكلامٌ المفهومٌ غيرٌ حرام » والصوث الطيّبُ الموزونٌ غير حرام » فإذا لم ,+ 
بحر الاعاة :فون ابن بسر المجلوة ا ّْ ش 

نعمء يُنظرُ فيما يُفْهِمٌ من » فَإنْ كان فيه أمِد محظورٌ. . حرم نثرهُ 
ونظمّهُ » وحرمً التصويث به » سواءٌ كان بألحانٍ أوْ لم يكن 

والحقٌ فيه ما قَالَهُ الشافعئٌ رحمّةُ الله ؛ إِذْ قال : ( الشعرٌ كلامٌ » فحسنة 
حسنٌ » وقبِيحُةُ قبيحٌ )”" , ومهما جاز إنشادٌُ الشعر بغير صوتٍ وألحان. . 
جار إنشادُهُ مع الألحانٍء» فإِنَّ أفرادَ المباحاتٍ إذا اجتمعّث. . كان ذلك 


() في نسخة الحافظ الزبيدي : ( اللذة الطيبة ) بسقوط الواو . « إتحاف »898/5 ) . 

زق4 الأم ( 07/7 ) » ورفعه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 58/4 ) » وروى عبد الرزاق 
في « المصنف » ( 5/1١١‏ ) عن عمران بن الحصين : ( إن الشعر كلام » وإن من الكلام 
حقاً وباطلاً ) . 


لو وعدن بدن التو بن لان ساو 























مت 
يت قي كتاب السماع والوجد يد 0ه 0ه 





المجموعٌ مباحاً ٠‏ ومهما انضمٌ مباحٌ إلى مباح. . لم يحرم إلا إذا تضمّنَ ' 
المجموعٌ محظوراً لا تتضمَئْهُ الآحادٌ » ولا محظورٌ هنهنا 
وكيفف ينكد إنشادُ الشعر وقذ أَنسْدَ بِينَ يدي رسولٍ الله صلَّى الله عليه 


حل للف : 


وقال عليه الصلاة والسلامُ 0 إنَّ مِنَ الشعر | كمه )”7 , 





وأنشدّث عائشةٌ رضى اللهعنها : [من الكامل] 








ذهب َنّذِينَ بحاش في أكنافه: وَبَقِيثْ ف خَلْفِ كَجِلّْد اعون 


0 وفي ١‏ الصحيحين » عن عائشة ئشةً رضي الله عنها أنّها قالّث : لما قدمَ 
تيا رسول لله صلى انه عليه وس المدينة. . وُعكَ أبو بكر وبلالٌ رضي الله 
5 عجنانه وكان بيتوي غلك انارق كي سيذك > ونا يلال كع 





)١(‏ فقد روى البخاري (؟١775),‏ ومسلم (86:١؟):‏ مرّ عمر في المسجد وحسان 
ينشد . فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ٠»‏ ثم التفت إلئ أبي هريرة فقال : 
أنشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب عني » اللهم ؛؟ 
أيده يروح القدس » ؟! قال : نعم . 

(؟) رواه البخاري ( 5148 ) . 

البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص !15 ) ٠‏ وقد تمثلت به 
السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها كما روئ ذلك عبد الرزاق في « المصنف » 
.)©)45/1١(‏ والديئوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص5857)» ورواه 
مسلسلاً بالترحم الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (١//الا؟‏ ) . 





جسر 
ج- 
_- 

يا اكه فكي الها ا هود هداز لكو كج لكيه 





























: ك3 1 لد السرم افر و وا 1 
وكان لاك إذا أقله غنة | الحم يرف مفيرمة عوك ١‏ [من الطويل] 8 
ألا لَيتَ شغري هَلْ أبييَنَ لَيَْهَ ‏ بواد وَحَوْلِي إِذْحِرُ وَجَطم 


0 0 , 2 
وَعَلْ أَردَنْ يَوْمامياة مَجَنَّةَ وَمَلْ يَبْدُوَنْ لى شامَةٌ وَطْفِيلٌ 1 
أ قالث 0 وي ا اماف 


0 7 - 2 ع 
وسلمَ » فقالٌ : ١‏ اللهمّ ؛ حيّبْ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدَّ *'" . 3 


وقد كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ينقلُ اللّبنَ مح القوم في بناء 
المسجدٍ وهوّيقولٌ : 








هنذا الحمالُ لا حمال جشاع:. فنا أَجَة رَكَا وَأَطيَ:49) 
وقالَ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ مرة أخرئ : 

اللَّهمَ إن لْمَيِسَ عَيْشلُ الآخِرَة فأرْحَم الأَنْصَارَ وآلْمُهاجِرَهٌ 
وهلذا فى ١‏ الصحيحين )0 , 













. )7١ البيت في « ديوان سيدنا أبي بكر » ( ص‎ )»١( 

() البيتان في ١‏ التعازي والمرائي ؛ ( ص 5572 ) . 

).رو ذلك البخاري (1844)+ ومسل (1595)» والشعر عتد البخاري فقط + 
والإذخر والجليل : نبتان » وشامة وطفيل : جبلان . 

(4) رواه البخاري (905") . 

(5) رواه البخاري ( 874 ) » ومسلم ( 1805 )ء وكان ذلك في قصة حفر الخندق . وفي 

الببت خزم » وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله ٠»‏ وعجزه روي مختلفاً فيه . 
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وكانّ النبن صلَّى الله عليه وسَلَّم يضم لحسانّ منبراً في المسجد يقومٌ عليه 


قائماآ يفاخ عنْ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أوْ ينافحٌ » ويقولٌ رسولٌ الله 
0 57 0 0 0 عو 2 

صلى الله عليه وسلم : 0 إنَ الله يؤيّدٌ حسان بروح القدّس ما نافح أو فاخرٌ 

عن رسولٍ الله » صلَّى اللهأعليه وسلّم*"2 . 


ولمًا أنشدَهٌ النابغةٌ شعرَّةٌ. . قالَ لهُ رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ : دلا 


يَفْصْض الل فاك »0 . 


وقالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : ( كان أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلّمَ يتناشدون عندَةٌ الأشعارَ وهو يك يتبسم 50 5 
وعنْ عمرو بن الشريد 03 عن أبيه قال : أنشدثُ رسول الله صلى الله عليه 
١‏ ول كلاه مق قزل أئلة بن. الي المقلاك + ل وللقا' يون لعي 


هيه 4 » ثم قال  :‏ إِنْ كاد في شعره ليسلج :2*9 . 


رواه الترمذي 7845 ) ». وعند البخاري ( 707١‏ ) » ومسلم ( 744817 ) قول السيدة 
عائشة رضي الله عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 17١8/4‏ )» وابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » 
(ص 0777 وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه وسلم مثل هلذا للعياس رضي الله عنه . 
رواه الترمذي ( 786٠‏ ) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء 
من أمر الجاهلية وهو ساكت ». فربما تبسم معهم ) » قال الحاقظ العراقي : ( ولم أقف 
عليه من حديث عائشة ) . « إتحاف 4 (50/ 147 ). 

رواه مسلم ( 71080 ) » وقوله : ( هيه ) بمعنول : زدني » ويجوز في هائها الأخبرة 
السكون والفتح والثنوين نصباً وجرا . 







































وعنْ أنس رضي الله عنة : أن النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّمَ كان يُحدئ لهُ في 
السفر ء وأنَّ أنجشةً كانّ يحدو بالنساءِ » والبراءً بنَ مالكِ كان يحدو بالرجالٍ » 


فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله له عليه وسلّم: اليا أنجشةٌ؛ رويدَكَ سوقّكَ بالقوارير»0 . 


ولم يزل الداء وراء الجمال من ل عادة العرب فى زمان رسول الله 


صلَّى الله عليه وَسَلّمَ وزمانٍ الصحابة رضي الله عنهم » وما هوّ إلا أشعارٌ 
تؤدّى بأصواتٍ طيَّةٍ وألحانٍ موزونة » ولمْ يُتقل عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
إتكارة تيل ركنا كانوا بلتسيون ذلك جارة التسريلكالجمال +دوثارة 
للاستلذافِ » فلا يجوزٌ أنْ يحرم من حت إِنَّهُ كلامٌ مفهومٌ مستلدٌ ٠‏ مؤدىّ 
بأصواتٍ طيَةٍ وألحانٍ موزونةٍ . 
 8‏ ة اضة 

الدرجةٌ الرابعةٌ : النظرٌ فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ محرّكٌ للقلب ومهيّجٌ لما هوّ الغالبُ © 
عليه : 

فأقولٌ : لله تعالئ سر في مناسبة النغماتٍ الموزونةٍ للأرواح » حت إنها 
تَؤثُرٌ فيها تأثيراً عجيباً » فينَ الأصوات ما يفرح 4 اومتها نا خرن ع تومنها 
ما ينوم » ومنها ما يضحك ويطربُ . ومنها ما يستخرجٌ مِنَّ الأعضاء حركاتٍ 
علئ وزنها باليدِ والرجَلٍ والرأس . 


)١(‏ رواه أبوداوود الطيالسى فى 2 مستده») .)٠١١58(‏ وأحمد فى «المسئد» 
(704/6)» والبخاري في «الأدب المفرد»(774١)غ.‏ وهو عند البخاري 
(7144 )غ, ومسلم( 7878 ) في قصة أنجشة فقط . 
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وي ند و ل اي مي يد 0 5 ا 


ولا ينبغي أن بْظنّ أن ذلكَ لفهم معاني الشعر » ا 
الأوتار » حتئ قيل : ( مَنْ لم يحركة الربيع وأزهارةٌ » والعودٌ وأوتارة. . 
فهوَ فاسدٌ المزاج » ليس لهُ علاج ) . 

وكيفت يكونُ ذلكَ لفهم المعنئ وتأثيرُهُ مشاهدٌ في الصبيّ في مهده ؟! 
فإِنَّهُ يسكَنْهُ الصوث الطيّبُ عنْ بكائه : وتنصرفٌ نفِسّهُ عمّا يبكيه إلى الإصغاء 
إليه » والجملٌ مم بلادة طبعه يتأثّد بالحُداءِ تأترا يستخفتٌ معَهُ الأحمال 
الثقيلة ٠‏ ويستقصرٌ لقوّة نشاطه في سماعه المسافاتٍ الطويلةً » وينبعثٌ فيه 
مولع ميعز رايا فتراها إذا طالَّتْ عليها البوادي » واعتراها 
0 والكلالٌ تحت الأحمالٍ والمحاملٍ » إذا سمعَث مناديّ الحُداء. 





تمد أعناقها ؛ وتصغي إلى الحادي ناصبةٌ آذاتها ٠‏ وتسرعٌ في سيرها حتّى 
> ومحاملها"" . 


» أدب النديم ؛ ( ص 45 ) أنه كتب إلى بعض من كان يزهد في السماع أبياتاً‎ ١ ذكر في‎ )١ 
: وفيها صرّر ما حدّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال‎ 

إن كت تدَك_رٌأنَ فيال ألحانٍ فائلةٌ ونفعها 

كافج ]لع الإسالسني؟ ‏ عونت اعبط سموطظنا 


تصغفي لأصداتٍ الخغدا 3فتقطعالفلواتٍِ قطعها 
ومس العجائب نَم يُظَموتها خمسا وريعها 
فؤات وورّدت الحيا ضْنَ وشارفث فى الماءٍ كرعا 


ذهلت عن المساء الذي تلت ذه رد وشئعيا 
شوقآاإلى النغم التسي 2 أطسريتهالحناًوسمعا 
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كتاب السماع والوجد 






ا السك انو قي ١‏ تابد لأا 


وربما تتلفٌ أنفسّها في شدَّة السير وثقل الحملٍ » وهيّ لا تشعرٌ به 
لنشاطها ؛ فقذ حكل أبو بكر محمد بن داوودٌ الدينوريٌ المعروف بالدّقيٌ 
رضي اللعنةُ قال : كنت بالبادية » فوافيثُ قبيلةً مِنْ قبائل العرب ٠‏ فأضافني 
رجلٌ منهم » وأدخلني خباءه » فرأيثُ في الخباءِ عبداً أسودّ مقيداً بقيدٍ » 
ورأيثُ جمالاً قذ ماتث بِينَ يدي البيتٍ وقذ بقي منها جملٌ وهوّ ناحلٌ ذابلٌ » 
انه ترج ووشة» هال في الغلاة : أنلت ضيفت »ولك عق + عكر قن إلين 
مولاي ؛ فإنَّهُ مكرمٌ لضيفه » فلا يرد شفاعتَكَ في هلذا القدر ٠‏ فعساءٌ يحل القيدَ 
عن » قالَ : فلمًا أحضروا الطعامَ. . امتنعث » وقلتُ : لا آكلّ ما لم أشفع في 
هنذا العبدٍ » فقالَ : إِنَّ هلذا الغلامَ قدْ أفقرني وأهلكَ جميمٌ مالي » فقلتُ : 
ماذا فعلَ ؟ فقالَ : إنَّ لهُ صوتا طيْباً » وإِنّي كنث أعيشٌ مِنْ ظهور هاذه 
الجمالٍ » فحمّلّها أحمالاً ثقالاً » وكانَ يحدو بها حتّ قطعّث مسيرة ثلاثة أيّام 


في ليلةٍ واحدة مِنْ طيب لغمته » فلمًا حطَّتْ أحمالها. . ماتّث كلّها إلا هلذا 
الجملّ الواحدّ » ولكنْ أنتَ ضيفي » فلكرامتكٌ قد وهبئّه لك . 


قال : فأحببثٌ أنْ أسمع صوتة 2 فلمًّا أصبحنا. 1 أمرّهُ أنْ يحدوّ عل جمل 
يستقي الماءً مِنْ بئر هناك » فلمًا رفع صوتةُ. . هام ذلك الجملٌ وقطم حبالهُ » 
ووقعث أنا علئ وجهى ». فما أظنٌ أنى سمعث قط صوتاً أطيب منة(23 . 
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ا يحرّك ما هو فيه )”2 . 
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فإذاً ؛ تأثيرُ السماع في القلب محسوسٌ . ومَّنْ لمْ يحركة السماع. . فهو 


ناقصٌ مائلٌ عن الاعتدالٍ» بعيدٌ عن الروحانيّة» زائدٌ في غلظ الطبع وكثافته على 


ومهما كان النظرٌُ في السماع باعتبار تأثيره في القلوب. . لم يجر أنْ 
يحكم فيه مطلقا بإباحةٍ ولا تحريم ٠‏ بلْ يختلفُ ذلك بالأحوالٍ 
والأشخاص » واختلافٍ طرقٍ النغماتٍ » فحكمٌّة حكمٌ ما في القلب”'' . 

قالَ أبو سليمانَ : ( السماعٌ لا بجعلٌ في القلب ما ليسَ فيه » ولكنْ 


و 1 م 

فالترتُمُ بالكلماتٍ المسجعة الموزونة معتادٌ في مواضع لأغراضٍ 
مخصوصة ترتبط بها آثارٌ في القلب » وهي سبعةٌ مواضم : 

5ج .2 ينع 0 ول 

الآوّل : غناء الصميع 8 فإنهم يدورود أوّلا في البلاد بالطبلٍ والشاهين 
والغناء » وذلكَ مباحٌ ؛ لأنّها أشعارٌ نظمَتْ في وصفب الكعبة والمقام 
والحطيم وزمزمَ وسائرٍ المشاعرٍ » ووصف البادية وغيرها » وتأثيرُ ذلك 
)١(‏ فالمنكر له من غير تفصيل. . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما جامد الطبع 

لا ذوق له فيصر على الإنكار . « إتحاف 585/504 )-. 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص007 ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً . 








! وإنما يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبى الحواري : صدق والله أبو سليمان . 
0 8 5 1 




















ا تهيبج الشوق إلئ حجّ بيت الله تعالئ ٠‏ واشتعال نيرانه إن كان ثم شو 
حاصلٌ » أو استثارة الشوقٍ واجتلابهُ إِنْ لم يكن حاصلاً » وإذا كان الحج 
قربةً والشوقٌ إليه محموداً. . كانَ التشويقٌ إليه بكلّ ما يشوّقٌ محموداً » وكما 
يجوز للواعظ أنْ ينظمَ كلامَهُ في الوعظ » ويزيّتهُ بالسجع » ويشِوّفَ الناسَ 
الرالحع يرمق الوا السام رورمب لوا يردا جار رولك 
| علئ نظم الشعرٍ لشعر ؛ فإِنَ الوزنَ إذا انضاف إلى السجع . . صارٌ الكلامٌ أوقع في 


- 
2 
03 


القلب » فإذا أضيفٌ إليهِ صوت طيّبٌ ونغماث موزؤنة ‏ زادٌ وقعة 2 فإِنْ 


2 4 ٍٍ 3 عوك عوك نو 0و اهما كمنن | كتاب 5 

ك0 و 28 38 ف أت 0 ٠.‏ ِ كك شوق 0 
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5 و ع - 000 و 
ضيف إليه الطب والشاهيرٌ وحركاثٌ الإيقاع. . زادَ التأثيك » وكلٌ ذلك جا 
ما لمْ يدخل فيه المزاميرُ والأوتارٌ التي هيّ منْ شعار الأشرار . 

نعم . إن قصدّ به تشويق مَنْ لا يجوز لهُ الخروج إلى الحم ؟ كالذي : 
المدامرد لحي قار في الخروج. . فهاذا يحرمٌ عليه 
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الخروجٌ ؟ فيحرمٌ تشويقةٌ إلى الخروج بالسماع وبكلٌ كلام د شوق إلى 1 
الخروج ؛ فإنَ التشويقّ إلى الحرام حرامٌ مق ا ل ا ص 
ا وكانَ الهلاكٌ غالبآً. . لمْ يجزْ تحريك القلوب ومعالجتُها بالتشويق . ١‏ 
الثاني : ما يعتادة الغزاةٌ لتحريض الناس على الغزو : وذلك أيضاً مباحٌ ‏ آم 
كما للحاجٌ » ولكنْ ينبغي أنْ تخالف أسْعارُهُمْ وطرفٌ ألحانِهم أشعارَ الحاجٌ : 
وطرق ألحانه؛ خم دوك ا ا ري ا 

" 
فيه على الكفار » وتحسين الشجاعة واستحقار النفس والمالٍ بالاة ضافة إليه يه 1 
: 1 
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والأشعارٌ المشجعةٌ مئلٌ قولٍ المتنبّي7" : [من الطويل] 

وَإِلأّ تَمْثْ تخت السيوف مُكَوْمآ تَمْتْ وتقاس ألذََّ غَبْرَ مُكَدْم 

وقوله أيض”" : [من الوافر] 

تَرَى الْعْباهُ أن الجْيِنَ حَرْمٌ وَيَلْكَ حَدِيمَةُ الطبْع اللي 

وأمثالٌ ذلكَ » وطرقٌ الأوزانٍ المشجعة تخالفُ الطرقّ المشوقة » فهاذا 
أيضاً مباحٌ في وقتٍ يُباحَ فيه الغزؤٌ » ومندوبٌ إليه في وقتٍ يُستحبٌ فيه 
الغزرٌ » ولكنْ في حقٌّ مَنْ يجوز لهُ الخروج إلى الغزوٍ . 

الثالثُ : اوبات التي يستعملّها الشجعانٌ في وقت اللقاء : والغرضٌ 
منها التشجيمٌ للنفس للنفسٍ وللأنصار » وتحريكُ النشاطٍ فيهمْ لقتال" ٠‏ وفيه 
التمدّحٌ بالشجاعة والنجدة » وذلكٌ إذا كان بلفظ رشيقٍ وصوتٍ طيّبٍ. . كان 
أوقع في النفسٍ » وذلك مباحٌ في كل قتالٍ مباح . ومندوبٌ في كلّ قتالٍ 
مندوب » ومحظورٌ في قتالٍ المسلمينَ وأهلٍ الذمّة وكلٌ قتالِ محظور ؛ لأن 
تحريك الدواعي إلى المحظور محظورٌ . 


وذلكَ منقولٌ عنْ شجعانٍ الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ كعليٌ وخالدٍ 





. ) 737/4 ( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ) وفيه : ( العجز ) بدل ( الجبن‎ » ) ١٠١ /5 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ كذافي‎ )( 
. زفرفق في النسخ : ( فيه للقتال) » والمثبت من (ق ) ء ولعله الصواب » والله أعلم‎ 

































رضي الله عنهما وغيرهما » ولذلكَ نقولٌ : ينبغي أن يُمنع من الضرب 
بالشاهين في معسكر الغزاة ؛ فإنَّ صوتةٌ مرقّقٌ محزنٌ يحل عقدة الشجاعة » 
ويضعففٌ ضرامة النفس”") ٠‏ ويشوّق إلى الأهلٍ والوطن ٠‏ ويورثٌ الفتورٌ في 
القتالٍ » وكذا سائدُ الأصواتٍ والألحانٍ المرققةٍ للقلب ٠‏ فالألحانٌ المرققةٌ 
المحزنةٌ تباينُ الألحانَ المحرّكة المشجّعة » فمَنْ فعلَ ذلكَ علئ قصدٍ تغيير 
القلوب وتفتير الآراءٍ عن القتالٍ الواجب. . فهرَ عاص ٠»‏ ومَنْ فعلّةُ علئ قصدٍ 
التفتير عن القتالٍ المحظور. . فهو به مطيع . 








الرابعٌ : أصواتٌ النياحة ونغماثها : وتأثيئها في تهيبج الحزن وايكاء م 


وملازمة الكآبة » والحزنُ قسمان : محمودٌ . ومذموم : 

فأما المذمومٌ : فكالحزنٍ علئ ما فاتَ » قالَ الله تعال : 8 لِكيّتلا تَأَسَوا 
عَلَ مَا مَاتَكُم # , والحزنٌ على الأموات مِنْ هنذا القبيل ؛ ل 
لقنا الله شال + تاشت عل ها لا”تدارك له + فيكذا الحرن .لكا كان 
مذموماً. . كان تحريكة بالتياحة مذموماً » فلذلكَ ورد النهيُ الصريحٌ في 


النياحة”"؟ . 


نف في ( ب ء دء ه) : ( صرامة التفس )ء وكلّ متجه . 
(1) فقد روى البخاري (105) . ومسلم ( 985 ) عن أم عطية رضي الله عنها : ( أخذ 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا نتوج ) . 


اويا 0 و ا و 0 حو حو حو ل لي و سس كيل أي ا و 
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وبكاؤهُ علئ خطاياهُ » والبكاءٌ والتباكي والحزنُ والتحازنُ علي ذلك 
محمودٌ » وعليه بكئ آدمٌ عليه السلامٌ ٠‏ وتحريك هنذا الحزن وتقويئة 
محمودٌ ؛ لأنَّهُ يبعث على التشمِّر للتداركِ » ولذلك كانّث نياحةٌ داوود عليه 
السلامٌ محمودة ؛ إذْ كان ذلكَ مع دوام الحزنٍ وطولٍ البكاء بسبب الخطايا 

عا ِ و 4 
والذنوب » فقد كان عليه السلامٌ يَحَرْنْ ويُحزن ويبكي ويُبكي » حتّئ كانتٍ 
الجنائزٌ ترفعٌ مِنْ مجالس نياحته » وكانّ يفعلُ ذلك بألفاظه وألحانه » وذلك 
محمودٌ ؛ لأنَّ المفضيّ إلى المحمودٍ محمودٌ » وعلئ هنذا لا يحرم على 
. الواعظ الطيّبٍ الصوت أنْ ينشد على المنبر بألحانه الأشعارٌ المحزنة المرققة 
١‏ للقلب » ولا أن يبكي ويتباكئ ليتوصّل به إلئ تبكبة غيره وإثارة حزنه . 





الخامسنٌ : السماعٌ في أوقاتٍ السرور تأكيداً للسرور وتهييجاً لهُ : وهو 
مباحٌ إن كانَ ذلك السرورٌ مباحا ؛ كالغناء في أيام العيد » وفي العرس ٠‏ وفي 
وقتٍ قدوم الغائب ٠.‏ وفي وقت الوليمة وال وعند ولاه المولوة ؛ 
وعند ختانه » وعندَ حفظه للقرآنٍ العزيز » وك ذلك مباحٌ لأجلٍ إظهار 
السرور به . 


ووجه جوازه : أن من الألحان ما يثيرُ الفرح والسرورٌ والطربَ 2 فكل 
ما جاز السرورٌ به. . جار إثارة السرور فيه ٠‏ ويدلٌ علئ هلذا مِنّ النقل إنشادٌ 
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اسفواتت 8 ق© ‏ ق4 اا اي ايه 4 تت 72533 21106 اد 03س 10م يي 
تضنةه 

















م عيععسيي جو 5 و- 


7 على السطوج بالدفٌ والألحانٍ عند قدوم رول اله على انا علي 
ل [من مجزوء الرمل] 
طلم الَذدْرُ عَلِنَا 1-2 ثيكّات أالوداع 

37 3 0 و عَكِ | د | لله داع" 

















)١(‏ استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور ء وخروجهم في الطرقات ٠‏ واعتلاؤهم 
السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم » والغناء والرقص وضرب الدف له من قبل 
الجواري في أزقة المدينة. . مما ثيت بالأخبار » وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( 20/9 ) عن ابن عائشة ‏ وهو عبيد الله بن محمد . وق مزل لذرية 
عائشة بنت طلحة ‏ يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة. . جعل النساء 
والصبيان يقلن » وذكر البيتين . ١‏ 

وجاء ذكر الدف والغناء عند ابن ماجه ( 18949 ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي م 
صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة » فإذا هو بجوار يضربن بدقّهنٌ ويتخنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبّذا محمد مِنْ جار 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : : يعلم لله إني لأحبحُنٌ ؛ » وكان ذلك عند دخوله 


المدينة » وتحديداً عند بني النجار » وعند أحمد في ١‏ المسند »؛ (١/5؟‏ ) من حديث 





الصديق رضى الله عنه : ( حت قدمنا المدينة » فتلقاه الناس . فخرجوا فى الطريق 
و ل ا ل ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفيه ذكر نزوله في بني النجار كذلك ء وكذا ثبت 
الرقص واللعب بالحراب كما روئ أبو داوود ( 197 ) عن أنس قال : ( لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. . لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك » لعبوا 
بحرابهم ) . 

وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هلذين البيتين في حادثة الهجرة أو 
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فهلذا إظهارٌ للسرور بقدومه صلَّى الله عليه وسلة: وهو سرورٌ 
محر با ابوروا رارصا 01 
نْقَلَ عَنْ جماعة مِنّ الصحابة رضي اللهاعنْهُمْ ا هم شلوا في :سَرور اصائهم 
كما سيأتي في أحكام الرقص ٠‏ وهوّ جائرٌ في قدوم كلّ قادم يجوز الفرح به . 
وفي كل سبب مباح مِنْ أسباب السرور : 

ويدلٌ علئ هنذا ما رُوِيَ في ١‏ الصحيحين »؛ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها 
قالّث : ( رأيثُ النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يستئني بردائه » وأنا أنظرُ إلى 
الحبشة يلعبون في المسجدٍ حيَّ أكون أنا الذي أسأمّهُ » فاقدّروا قذْرَ الجارية 


بيشي الحديئة السنّ ٠‏ الحريصة على اللهو )"1 إشارة إل طولٍ مدَّة وقوفها . 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ أيضاً في بلحي 00 عن 
الزهريٌ » عن عروة » عنْ عائشةً رضي اللهعنها : نَ أبا بكر رضي اللهعنةُ 
دخل عليها وعندّها 0 وتضربانٍ والنبيئ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ متغشنٌ بثويه » فانتهرَهُما أبو بكر رضي الثه عنةُ » فكشفت النينُ 


- والجمع دال علئ وجود أكثر من ثنية » فالحاج يستقبل ويودع من ثنية مكة » وقاصد 
الشام من ثنية الشام » بل ما حكاه ياقرت في ١‏ معجم البلدان » ( 85/7 ) يؤكد أنها من 
جهة المدينة ء حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو» وهو اسم من التوديع عند 
الرحيل ٠‏ وهي ثنية مشرفة على المدينة » يطؤها من يريد مكة ) » ومجمل المرويات 
يشير إلئ ثبوت السماع فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام » وهو مراد المصتف 
وشاهده . 

)200 رواه البخاري 25750 ) . ومسلم ( ١1/495‏ ) . 


























م يم , الا ؛ اتا 
بردائه وأنا 0 
عنهٌ » فقال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ أمنآ يا بني أزفدة »!'2 يعني من 
الأمن » وفي حديث عمرو بن الحارثٍ عن ابن شهاب نحوه » وفيه : ( تغنْيانٍ 

















وتضربان )9© . 

وفي حديث أبي طاهرٍ » عن ابن وهب : ( والله ؛ لقذ رأيث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقوم علئ باب حجرتي والحبشةٌ يلعبونَ بحرابهم في 
مسجدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » وهوّ يستزني بردائه لكي أنظرَ إلئ 5 
لعبهم ٠‏ ثم يقومٌ مِنْ أجلي حت أكون أنا الذي أنصرفٌ )29 . 

ورُوِيَ عنْ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّتْ : ( كنثُ ألعبٌ بالبنات عند 
رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمّ » قالت : وكان يأتيني صواحبُ لي » فكنّ 
يتقنّْنَ م رسول الل صلى الله عليه وسلُم » وكات رسول اللو صلّى اله عليه 
وَسَلم دزو إلى فلعبة نع )500 : 


)0غ( رواه البخاري ( 988 ) . ومسلم ( 48955) . 

(0) رواه البخاري (988 ) . ومسلم ( 459 ) . 

إفية رواه مسلم ( ١17/8957‏ )» وانظر ١‏ الإتحاف 59١/501»‏ ). 

2 رواه مسلم ( 61١8/4895‏ . 

(0) رواه البخاري ( 5١1١‏ ) . ومسلم( »)١55٠‏ ويسربهن : يرسلهن . 

















1 ع سك )سمهو 

يي ا 
قالَتْ : بناتي » قالَ : «فما هلذا الذي أرئ في وَسْطَهِنَ ؟ » قالّتْ : 
فرمث » قَالَ : « ما هلذا الذي عليه ؟ » قالَّتْ : جناحان » قالَ : « فرسنٌ لهُ 
8 جناحان ؟! » قالَتْ : أوَما سمعت أنه كان لسليمانَ بن داوود عليه السلامٌ 
خيلٌ لها أجنحةٌ » قانّثْ : فضحكَ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ حت بدَتْ 


5 
نواجذة(2 : 


والحديثُ محمولٌ عندّنا علئ عادة الصبيانٍ في اتخاذ اللعب مِنّ الخزف 





والرقاع مِنْ غير تكميل صورته » بدليل ما رُوِيَ في بعض الروايات أنْ الفرسَ 
مر 8 جنال امن مادق 1 





وقالّث عائشةٌ رضي الله”عنها : دخلَ عليّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ 
.ةارس لامها طم ةوس اعدو 
فدخل أبو بكر رضي اللهأعنة فانتهرني وقاكَ : مزمارٌ الشيطانٍ عند رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! فأقبلَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقال : 
«دعْهُما»» فلمًا غفْلَ. . غمزتهُما » فخرجّتا . وكانَّ يوم عيدٍ يلعبُ فيه 
السودانٌ بالدّرَقِ والجراب » فإمًا سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وما 
قال : « تشتهينَ تنظرينَ ؟ »© فقلث : 1 تعماء فأقامني وراءَةُ وخدّي علئ 
عن وود فو موا بح ارم فر ا رك . قال : 











١ .) 5975 رواها أبو داوود(‎ )١( 


لظو علوي اي لاو ويه الى الوه باق 0-07 
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« حشْيّك ؟» قلث : تعما) قال : 


2 267 
كتاب السماع والوجد |<ت مظت حي 


حو قي 0د .3 


« فاذهبى )2» وفى « صحيح شلب + 



























( فوضعث رأسي علئ منكبه . فجعلث أنظرٌ إلئ لعبهمٌ . حتَّى كنثٌ أنا الذي 
انلصرفتٌ )20 . 

فهلذهٍ الأحاديثٌ كلها في « الصحيحين "”" » وهر نص صريحٌ في أنَّ 
الغناء واللعب لِيسسّ بحرام » وفيها دلالة علئ أنواع مِنَ الرخص : 

الأَوّلُ : اللعبُ . ولا تخفئ عادةٌ الحبشة في الرقص واللعب . 

والثاني : فعلُ ذلكَ في المسجدٍ . 

والثالثُ قولة صل اللاعليه وسلم +« موتك يأب 
باللعبٍ ٠‏ والتمامٌ لهُ » فكيف يُقدَّرُ كوثهُ حراما ؟! 

والرابعٌ : منعٌةٌ لأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما عن الإتكار والتغييرٍ » 
وتعليله بأنّهُ يوم عيدٍ ؛ أي : هوّوقث السرور » وهلذا مِنْ أسباب السرور . 





بنى أزفدة ١‏ وهو أمد 


والخامسنٌ : قر طويلاً في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة 
رضي اللهعنهاء وفيه دليلٌ علئ أنَّ حَسْنَ الخلتٍ في تطبيب قلوب النساءِ والصبيانٍ 
بمشاهدة اللعب أحسنٌ مِنْ خشونة الزهدٍ والتقشّفٍ في الامتناع والمنع منهُ . 





انق رواه البخاري ( 45٠‏ ) » ومسلم ( 845 ) ؛ ويوم بّعاث : من أيام الأوس والخزرج بين 
المبعث والهجرة » كانت الغلبة فيه للأوس » وهو اسم حصن لهم : 

(؟) سول بعض الروايات ٠‏ كرواية أبى داوود السابقة ٠‏ وأصلها في « الصحيحين » » فلا 
اعتراض * وثم نصوص أخرى في بيان جواز الغناء واللعب والترخيص بذيلك » أورد 
بعضها الحافظ الزَبيدي في ١‏ إتحافه 197/50٠‏ ) . 


















والسادمن : قولَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ابتداءً لعائشة : « أتشتهينَ أن 
تنظري ؟ » فلم , يكن ذلكَ عن اضطرار إلى مساعدة الأهلٍ خوفاً مِنْ غضب أذ 
وعظة اسان" الاتهادة ذا ىوج كنا كان الرة سين بوتحفة بل وهر 
محذورٌ » فَيُْقدَّمُ محذورٌ علئ محذور » فأمّا ابتداءً السؤالٍ.. فلا حاجة 

والسابحٌ : الرخصةٌ في الغناءِ والضرب بالدفٌ مِنّ الجاريتين مع أَنَهُ شب 
ذلكَ بمزامير الشيطانٍ ٠‏ وفيه بيانُ أنَّ المزمارٌ المحيّمَ غيرُ ذلكَ . 


أنَّ رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ كان يقرع سمعَةُ صوتٌ 
1 الجاريتين وهوّ مضطجعٌ » ولؤ كان يضربُ #بالأونان خي لوهم . لما جور 
1 الجلوس هناك ليقرعَ صوتٌ الأوتار سمعَةُ » فيدلٌ هنذا علئ أنَّ صوت النساءِ 
غير محرّم تحريمٌ صوت المزاميرٍ » بل نما يُحرَمُ عند خوفب الفتنة . 

فهلذه المقايبنٌ والنصوصٌ تدلٌ علئ إباحة الغناء » والرقص » والضرب 
بالدفٌ » واللعب بالدَّرَقِ والحراب » والنظر إلئ رقص الحبشة والزنوج في 
أوقاتٍ السرور كلّها قياساً علئ يوم العيدٍ ؛ فإِنّهُ وقثُ سرور » وفي معناةٌ يوم 
العرس + والوليمة » والعقيقة » والختانٍ » ويومٌ القدوم مِنَّ السفر » وسائدُ 
أسباب الفرح » وهو كل ما يجوزٌ الفح به شرعاً . 





والثامن : 


ويجوز الفرحٌ بزيارة الإخوانٍ ولقائهم واجتماعِهمْ في موضع واحدٍ على 
طعام أَوْ كلام » فهرَ أيضاً مظِنّةٌ السماع . 
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السادسُ : سماعٌ العشاقٍ تحريكاً للشوق وتهييجاً للعشقٍ وتسلية 
للنفس : فإنْ كانَ في مشاهدة المعشوق. . فالغرضٌ تأكيدُ اللذَّة » وإِنْ كان 
ع المقازقة ب دالغر ل فوت ارق والشر فاون كان الحااسفيو تو لذ 
إذا انضاف إليه رجاءٌ الوصالٍ » فإِنَ الرجاءً لذيدٌ » واليأسَ مؤلمٌ » وقوَة لذَّةِ 
الرجاء بحسب قوّة الشوقي والحبٌ للشيء المرجوٌ . 

ففي هلذا السماع تهييجٌ العشت » وتحريكُ الشوق » وتحصيلٌ لذَةِ 
الرجاء العقدّر في الوصالٍ + مع الإطناب في وضفٍ خسن المحبوب . 


. : 8 ٍ 00 1 اه - 
وهلذا حلال إِنْ كانَ المشتاق إليه ممِّنْ يُباحُ وصالة ؟ كمَنْ يعشقٌ زوجتة ١‏ 
3 

: 
0 


ا 
دي 


04 بده مدن كود ماي رباج 








> 


أؤ سُرَيتَةُ ٠‏ فيُصغي إلئ غنائها لتتضاعف لذت في لقائها » فيحظئ بالمشاهدة و 
البصرٌ » وبالسماع الأذنُ » ويفهمَ لطائفت معاني الوصالٍ والفراقٍ القلبُ » 
فتترادف أسبابُ اللذَّة ٠‏ فهنذا نوع تميّع مِنْ جملة مباحات الدنيا ومتاعها »5# 
ونا التحياةٌ الدثيا إلا لع ولهو »وهنذا من . 

وكذلك إِنْ غضبّث منهٌ جاريثّةُ » أو حيل بِينَهُ وبيتها بسببٍ مِنّ 
الأسباب. . فلهُ أن يحركَ بالسماع شوقةٌ » وأنْ يستثيرَ به لذَةَ رجاءً الوصالٍ » 
إن بامها أو ظلّقها ...حرم عليه ذلك بعدّة 4 إذ لا يجورٌ تحريك الشوق 


2 1015-1100-1105 لال نط 











تخي لا يدود منود بالتصال واللعاء 5 8 
وأمّا مَنْ يتمثّلٌ في نفسه صورة صب أو امرأةٍ لا بحل لهُ النظدُ إليها , 8 
7 


كان ينل ما يسمم عليا ما تمثّا فى نفسه. . فهلذا حرام ؛ لأنَّهُ محثلٌ 
| وكان ينز يسمع على ما تمثل في نفسه. . فهلذا حرام ؛ لآنه محر 


0 ا 1 


اح ل و تو حم ليلا ال رز 





























للفكر في الأفعالٍ المحظورة ٠‏ ومهيّج للداعية إلئ ما لا يُباحٌ الوصولٌ إليه » 
وأكثدُ الفساق والسفهاء مِنّ الشبانٍ في وقتٍ هيجانٍ الشهوة لا ينفَكُونَ عنْ 
إضمار شيءٍ مِنْ ذلكَ » فذلكَ ممنوعٌ في حقَّهِمْ ؛ لما فيه مِنَ الداء الدفين » 
اناس يرج إن نس الماع »اليكل حىيم عن الفشو/ ٠‏ فقالَ : 
( دخان يصعدٌ إلئ دماغ الإنسانٍ ٠‏ يزيل الجماع » ويهيّجة السماع ) . 


3 
1 


السابعٌ : سماعٌ مَنْ أحبٌ الله تعالئ وعشقة عشْقَهُ واشتاق إلئ لقائه : فلا ينظرُ 
إل شىءٍ إلا رآهٌ فيه سبحانة » ولا يقرع سمعَةٌ قارع إلا سمعَةٌ منةُ أوْ فيه » 


5701 فالسماعٌ في حقه مهيّجح لشوقه » ومؤكدٌ لعشقه وحيه0؟ ‏ ومُورٍ زناد قلي 2 








له م المكاعهات والبلاطاك لاتيحط الوصقت أنها:: 
يعرفها مَنْ ذاقها » وينكرّها مَنْ كَلَّ حسّةُ عنْ ذوقها » وتسمِّئْ تلك الأحوال 
بلسان الصوفية : وَجْداً » مأخوذا منّ الوجود والمصادفة ؛ أيْ : يصادفٌ 
من نفس أحوالاً لم يكن يصادقُها قبل السماع » نم تكون تلكَ الأحوالٌ أسباباً 
لروادف وتوابع لها تحرقٌ القلبَ نيرائها 00 
النارٌ الجواهرَ المعروضة عليها من الحَبَثِ » ثم يتبع الصفاءً الحاصل به 
مشاهداثٌ ومكاشفاتٌ » وهيّ غايةٌ مطالبٍ المحبّينَ لله تعالئ » ونهاية ثمرة 


)١(‏ سيبين المصلف قريب جواز إطلاق لفظ العشق في حقّه عرَّ شأنه » ويكون ذلك في حقٌّ 
من يفهم حقيقة المعنئ » ويمنع في حق من يوهمه معاني يجب تنزيه الحق عنها 























القرباتٍ كلّها » فالمفضي إليها مِنْ جملة القرباتٍ » لا مِنْ جملةٍ المعاصي 
والمباحات . 59 


وحصولٌ هلذه الأحوالٍ للقلب با لسماع سبِيّةُ سرٌ الله تعال في مناسبة 
النغماتٍ الموزونة للأرواح » وتسخيرٌ الأرواح لها وتأتّها بها شوقاً » وفرحاً 
وحزنا » وانبساطاً زاقناها ٠‏ ومعرفةٌ انين فن تأثر الأرواح بالأصواتٍ مِنْ 
دقائت علوم المكاشفاتٍ ٠‏ والبليدُ الجامدُ القاسي القلب » المحرومٌ عَنْ لذ 
السماع. . يتعجّبُ من التذاذٍ المستمع ووَجْدِهِ واضطراب حالِه وتغيرٍ لونه 
تعجب البهيمة مِنْ لذ الأُوزيتج' 0 وتعجب العنين مِنْ لذَّةَ المباشرة » 1 
وتعجب الصبيّ من لذ الرئاسةٍ واتساع أسباب الجاء » وتعجب الجاهلٍ مِنْ 5 
لذ معرفة الله تعالئ ومعرفة جلاله وعظمته وعجائبٍ صنعه . 











واكزاك بع رائدة مومه أذ الداع ااانه والإذواة يدعي 

البرك واشعاعي كز مدركة فقن ل تعفل » قَرّةٌ إدراكه. لم ينصورٌ منه 
اتلد » فكيف يدرك لذَّةَ الطعوم مَنْ فقدّ الذوقّ ؟ وكيف يدرك لله الألحان 
مَنْ فقدَ السمع » ولذَةَ المعقولاتٍ مَنْ فقدَ العقلّ ؟ فكذلك ذوق السماع 
بالقلب بعد وصولٍ الصوتٍ إلى السمع يدرك بحاسّةٍ باطنةٍ في القلب ١‏ مَنْ 
فقدّها. . عدم لا محالة -لدَّيه . 











2 ماحد 
2 كك نك 





0 اللوزينج : نوع من الحلواء شبه القطاتف » يؤدم بدهن اللوز » وهي لفظة فارسية 5 


5 0 
وكيب الما 1 11 لقا 0 ااا د لام شوو لطاع ١ن‏ اتن الي الي اسان 0-0 
رةه 




















ولعلّكَ : تغولٌ : كيف يُتصوَّرُ العشقٌ في حقّ الله تعالئ حبَّى يكونّ السماعٌ 
محرّكاً له ؟ 


فاعلح : أنَّ مَنْ عرف الله. . أحبّهُ لا محالة » ومَنْ تأكَّدَتْ معرفثة. . 
تأََّدَتْ محبَنهُ بقذر تأكّدٍ معرفته » والمحبّهُ إذا تأكدَث . . سمت عشقاً ٠‏ فلا 


عدو ره ) لكازارة بخان للعبادة في جبلٍ حراء"") : 






0 : أن كلّ جمالٍ محبوبٌ عند مدرك ذلك الجمالٍ » والله تعالئ 

يحت الجمالَ”" » ولكنّ الجمالَ إِنْ كان بتناسب الخلقة وصفاءِ 
7 ا : ا ة البصر » وإِنْ كان الجمالٌ بالجلالٍ والعظمة وعلرٌ 
9 الرتبة » وحسنٍ الصفاتٍ والأخلاق » وإرادة الخيراتٍ لكاقَةٍ الخلتي وإفاضتها 
عليهم على الدوام » إلئ غير ذلك مِنَ الصفاتٍ الباظنة. أدرك بخاسة 
القلب ٠‏ ولفظ الجمالٍ ة فد ستعاة أيضا لها 4 فقال 0 ]إن فلانا ميل 





 ) 5( كونه صلى الله عليه وسلم تخلَّىْ للعبادة والتحنث في غار حراء رواه البخاري‎ )١( 
وفيه : ( ثم يب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث‎ ») ١١ ( ومسلم‎ 
. فيه ) » ومعتى العشق هنا : إفراط المحبة‎ 
أثراً مرسلاً عن الحسن : قال رسول الله‎ )١158/5( » الحلية‎ ١ وروئ أبو نعيم في‎ 
يقول الله تعالئ : إذا كان الغالب علئ عبدي الاشتغال بي‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 
جعلت نعيمه ولذته في ذكريء فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري.. عشقني‎ 
. وعشقته. . . » الخبر‎ 

(؟) كماجاء مرفوعاً » رواه مسلم(١9).‏ 





و#وسي. 0 و6 وقد و8 اي مع ع 1ه ته دم دوسن يي 
قتصعهةه 


معنئ للعشْقٍ إلا محبةٌ مؤكّدةٌ مفرطةٌ » ولذلكٌ قالتِ العربُ : ( ( إنَّ محمداً 


م 


4 


ا 























جد 








ا 3 
ونيد ول راد بور وإنما يُعنىئ 


ع 





بو : 


ص 
2 


أنّهُ جميلٌ الأخلاق 34 محمود 





الصفات » حسنٌ السيرة » حتَّ قد يحت الرجلٌ لهلذه الصفات الباطنة 
و و 

استحساناً لها كما تحبٌ الصورة الظاهرة . 

وقد تتأكّدُ هنذه المحبَّةُ فشمَئ عشقاً » وكم مِنّ الغلاة في حبٌ أرباب 
المذاهب ؛ كالشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهُمْ » حبّئ يبذلون 
أموالَهُمْ وأرواحَهُمْ في نصرتِهمْ وموالاتهمٌ ٠»‏ ويزيدون علئ كل عاشتٍ في 
الغلوٌ والمبالغة . 

2 لحو وان لاك يه رت و 21 

ومِنَ العجب أن يُعقل عشق شخص لم تشاهد قط صورتة أجميل هو أَمْ 
قبيح ع وهو الآن مخ ء ولكن لجمال صورته الباطنة ١‏ وسيرته المرضية » 


والخيراتٍ الحاصلة مِنْ علمه لأهل الدين » وغير ذلك منّ الخصال. . نم ؛( 


ايقل عشقٌ عن ترى الخيرائث متنا بل على التحقيقٍ من لاخيرٌ ولاجمااً 
ولا محبوب في العالم إلا وهوّ حسنةٌ مِنْ حسناته » وأثرٌ مِنْ آثار كرمه » وغرفةٌ 
مِنْ بحر جوده !! بل كل حسنٍ وجمالٍ في العالم أُدركَ بالعقولٍ والأبصار 
والأتماع وسار تعراس دض ميند] العائم إلا عر حي ودرا كر ترقا لك 
منتهى الثرئ . . فهوَ ذرّةٌ منْ خزائنٍ قدرته » ولمعةٌ مِنْ أنوار حضرتّه . 

فليتَ شعري ٠‏ كيف لا يُعقَلُ حت مَنْ هلذا وصفَةُ ؟! وكيفف لا يتأكَدُ 
عند العارفينَ بأوصافه حي حتّ يجاوز حداً يكونٌ إطلاقٌ اسم العشتٍ عليه 
طُلمآفي حقّه ؛ لقصوره عن الإنباء عن فرط حك ؟! 0 

فسبحان من احتجب عن الظهور بشدّة ظهوره » واستترٌ عن الأبصار 




















و-25 جه 20 وهم للف 3 


1 

















ني 


م 









بإشراق نوره » ولولا احتجابهٌ بسبعينَ حجاباً مِنْ نوره. . لأحرقَتْ سُبْحاتٌ 
وجهه أبصارٌ الملاحظينَ لجمالٍ حضرتِه » ولولا أنَّ ظهورَةُ سببُ خفائه. . 
بْهِدَتِ العقولٌ » ودَهِشَّتٍ القلوبُ » وتخاذلّتٍ القوئ » وتنائرّتٍ الأعضاءٌ » 
ولق ؤكيك القلوت هن ايعان والسزيد.. - الاميضت مكة مادق انراز 
تجلّيه دكا دكا » فأنَئْ تطيقٌ كنْة نور الشمس أبصارٌ الخفافيش ؟! 

وسيأتي تحقيقٌ هلذه الإشارة في كتاب المحبّة » ويتضح أن محبّةَ غير الله 
تعالئ قصورٌ وجهلٌ . بل المتحقّقُ بالمعرفة لا يعرفٌ غير الله تعالئ ؛ إذْ ليس 


في الوجودٍ تحقيقاً إلا الله تعالئ وأفعالَهُ » ومَنْ عرف الأفعالَ مِنْ حيثٌ إِنّها 


+ أفعالٌ. . فلم يجاوز معرفةَ الفاعل إلئ غيره ؛ فمَنْ عرف الشافعيّ رحمَّةٌ الله 

): مثلاً وعلمَةُ وتصنيقة مِنْ حيث إِنَّهُ تصنيفةٌ » لا مِنْ حيث إِنَّهُ بياضٌّ وجلدٌ وحه 

. 2 ع ال ع الل 00 5 ا ا 5 
وورف وكلام منظوم ولغة عربية فلم يجاوز معرفته الشافعيّ إلى غيره ع 


ولا جاوزّث محبئةٌ إلى غيره » فكلُ موجودٍ سوى الله تعالئ فهرّ تصنيف الله 
تعالئ وفعلَهُ وبديعٌ أفعاله » فمَنْ عرقها مِنْ حيثُ هِيّ صنمٌ الله تعالئ » فرأئ مِنّ 
الصنع صفاتٍ الصانع كما يرئ مِنْ حسن التصنيف فضلّ المصنّف وجلالة 
ا كانت معرفتة ومحبثة مقصورة على الله تعالئ » غير مجاوزة إلئ سواةٌ. 

ومِنْ حدٌ هلذا العشق أَنَّهُ لا يقبلٌ الشركة » وكلٌ ما سوئ هنذا العشقٍ فهوَ 
قابلٌ للشركة ؛ إِذْ كل محبوب سواه يُتصوّرٌ لهُ نظي : إِما في الوجود . وإما 
في الإمكانٍ . فأمًا هلذا الجمالٌ. . فلا يُتصِوَّرُ لهُ ثانٍ . لا في الإمكانٍ » 
ولا في الوجود , فكانّ اسم العشقٍ علئ حبٌ غيره مجازاً محضاً لا حقيقة . 


2 ااي 5 


عو 


0 











ٌ 






















ج22 26 
ا 6 ربع العادات ل عو تج و امد لها 


2 > 26 
ع كتاب السماع والوجد 








ا نعم » الناقصُ القريبُ في نقصانه مِنَّ البهيمة قذ لا يدرك م مِنْ لفظ العشق 
إلا طلبّ الوصالٍ الذي هو عبارةٌ عن تمام ظواهر الح وقضاء شهوة 
الوقاع ٠‏ فمثلٌ هلذا الخدار ينبغي ألا يُستعمل فح الف المدن والشوق 
والوصالٍ والأنْسٍ » بن يجنَّبُ هنذه الألفاظ والمعانيَ كا تدك البقيفة 
النرجس والريحانَ » وتخصّصٌ بالقثٌ والحشيش وأوراقٍ القضبانٍ ؛ فإنَّ 
الألفاظ إنّما يجوز إطلاقها في حقٌّ الله تعالئ إذا لمْ تكن موهمةٌ معنىّ يجبُ 
تقديسٌ الله تعالئ عنةٌ » والأوهامٌ تختلفٌ باختلاف الأفهام » فَليُتدبَهُ لهلذه 
ا 0 ا 


مويل كا أنه ذكرٌ غلاماً كانَ في بني إسرائيلَ علئ جبلٍ » فقالٌ لأمّهِ : مَنْ 
خلقَ السماءً ؟ قالّتِ : الله عر وجل » قال : فَمَنْ خلقَ الأرضّ ؟ قالَّتِ : الله 
عرّ وجل » قال : فَمَنْ خلقّ الجبالَ ؟ قالَّتٍِ : الله تعالئ » قالَ : فمَنْ خلقّ 
هذه الغنمّ ؟ قالّتِ : اللهعرٌ وجل » فقالَ : إِنّي لأسمع لله تعالئ شأناً » ثمّ 
رمئ بنفسه مِنَّ الجبل » فتقطَّمَ 207 ء وهنذا كأنّهُ سم ما دل علئ جلالٍ الله 
تعالى وتمام قدرته » فطرب له ووَجَدَ » فرمئ نفسّة مِنَ الود . 








)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في «تفسير ابن كثير» (8/ 07 ؟) وحكيل سندهء وابن عدي في «الكامل» 
)١728/5(‏ ولكن من حديث ابن عمر ٠‏ وقال الحافظ العراقى 5 ( رواه ابن حبان ) (إتحاف » 





(ورمم). وعزاه ابن كثير في ١‏ جامع المسانيد 70/78 ) لأبي يعلئ في ١‏ مسنده ١‏ . 





تيد اط اللي هذ روق أبر ري رمن الاضنة من سول رسال ان يم 








الموججج جح جه سوج 
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وما أنْزلتٍ الكتبٌ إلا ليطربوا بذكر اللو تعالئ » قال بِعَضّهُمْ : ر 
5001 5 5 5 00 3 9 
مكتوباً في الإنجيل : ( غنيّنا لكُمْ فلم تطربوا » وزمَّرْنا لكمْ فلم ترقصوا ) 
يْ : شوَّقناكمْ بذكر الله تعالئ فلم تشتاقوا(9 . 
فهنذا ما أرذنا أَنْ نذكرٌّ منْ أقسام السماع » وبواعثه » ومقتضياته » وقد 
ظهرَ على القطع إباحثهُ في بعض المواضع » والندبٌ إليه في بعض المواضع 





حص 


فإنْ قلت 8 فهلْ لهُ حالةٌ يحرم فيها ؟ 









د 
4 و و و 2 د و 
ل فأقول : إِنْهُ يحرم بخمسة عوارضَ : عارضٌ ذ ان سد 

© آلةٍ السماع » وعارضٌ في نظم الصوتٍ » وعارضٌ في نفس المستمع » 
0 في مواظبته » وعارضٌ في كونٍ الشخص من عوام م الخلق”") 3 لأنَّ أركانٌ 


السماع هوَّالمُسْمعٌ » وا لمستمع » وآلةٌ السماع . 


العارض الأول : أنْ يكونّ المُسْمِمٌ امرأةٌ لا يحل النظرٌ إليهاء وتُخشى الفتنةٌ 
4 5 رابك دعن < 98 
في سماعها : وفي معناها الصبيٌ الأمردُ الذي تخشئ فتنثهُ ٠‏ وهنذا حرام ؛ 
لما فيه منْ خوف الفتئة » وليسسَ ذلكَ لأجل الغناء » بل لو كانت المرأة بحيثٌ 






ا ام 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٠9‏ 708/7)» والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 475 ) عن 
مالك بن ديئنار 3 قرأه في التوراة » والكلام علئ وجه التمثيل - 
زفق قوله : ( وعارض في كون الشخص من عوامٌ م الخلق ) زيادة من (ق) . 


6م 8م 























7 


ل 








يتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان. . قلا يجو امتعاور نبا نويا ديا 
ولا سماعٌ صوتها في القرآنٍ أيضاً » وكذلكٌ الصبيئٌ الذي تخاف فتنثة . 

فإن قلت : فهل تقول : إِنَّ ذلك حرامٌ بكلّ حالٍ حسما للباب » أو 
لا يحرم إلا حيثٌ تخافُ الفتنةٌ في حقٌّ مَنْ يخافٌ الفتنة ؟ 

فأقولٌ : هذه مسألةٌ محتملةٌ منْ حيثٌ الفقةٌ يتجاذبها أصلان : 

أحدُهُما : أنَّ الخلوة بالأجنبية والنظرَ إلى وجهها حرامٌ » سواءٌ خيفَتِ 
الفتنٌ أوْ لم تخفث ؛ لأنّها مَظِنَةُ الفتنة على الجملة ٠‏ فقضى الشرعٌ بحشم 
الباب مِنْ غير التفاتٍ إلى الصور . 











والثاني : أنَّ النظرَ إلى الصبيانٍ مباحٌ إلا عند خوف الفتنة » فلا يُلحق 8525 


الصبيانٌ بالنساء في عموم الحسم ٠‏ بل يُتبعُ فيه الحالٌ . 

وصوث المرأة دائدٌ بِينَ هلذين الأصلين » فإنْ قسناةٌ على النظر إليها. . 
وجب حسْمٌ الباب ٠‏ وهوّ قياس قريبٌ » ولكن بِيتهُما فرقٌ ؛ إذ الشهوة تدعو 
إلى النظر في أَوَّلِ هيجانها » ولا تدعو إلئ سماع الصوتٍ » وليسَ تحريك 
النظر لشهوة المماسّة كتحريك السماع ؛ بِلْ هرّآشةٌ . 

وصورث المرأة في غير الغناء ليسَ بعورة » فلم تزلٍ النساء في زمن 
الصحابة رضي الله عنهُمْ يكلَّمْنَ الرجالَ في السلام والاستفتاء والسؤالٍ 
والمشاورة وغيره » ولكنْ للغناء مزيدٌ اواي تقتريلقا التهرة ٠‏ فقيامنٌ هلذا 
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على النظر إلى الصبيانٍ أولئ ؛ لأنَهُمْ لم يُؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمرٍ 
النساءً بستر الأصواتٍ ؛ فينبغي أنْ ينَِمّ مثار الفتن ويقتصرّ التحريمٌ عليه » 
هلذا هوّ الأشبه الأقيسُ عندي . 
ويتايد بحديث الجاريتينٍ ا لمغنيتين في بيتٍِ عائشة رضي الله عنها(١)‏ 3 إِذ 
و و _ 00 2 4 8 اط 
يُعلمُ أنْهُ صلَى الله عليه وسلمّ كان يسمع صوتهُما ولمْ يحترز منةُ » ولكنْ لم 
فإذاً ؛ يختلفٌ هنذا بأحوالٍ المرأة » وأحوالٍ الرجل في كونه شاب أو 
شيخاً » ولا يبعدٌ أنْ يختلف الأمرُ في مثل هاذا بالأحوالٍ ؛ فإنا نقولٌ للشيخ 


وفيت أنْ يقبّلَ زوجت وهو صائمٌ » وليسَّ للشابٌ ذلك ؛ لأنَّ القبلة تدعو إلئ وقاع 








في الصوم ١‏ وهوّ محظورٌ » والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة » وهو 
حرام 2 فيختلفٌ ذلك أيضاً بالأشخاص”") : 


العارضٌ الثاني : في الآلة : بِأنْ تكونَ مِنْ شعائر أهلٍ الشرب أو 
المخنئينَ » وهيّ المزاميدٌ » والأوتارٌُ » وطبلٌ الكوبة » فهلذه ثلاث أنوا 


)١(‏ رواهالبخاري (988 )ء ومسلم(؟495). 

(؟) قال الأدفوي في « الإمتاع » أكثر من ذلك . كما نقله العلامة الحافظ الزبيدي : ( إني 
أقول : إذا خاف الفتنة.. فهو محل نظر أيضاء فإن المفسدة غير حاصلة ٠‏ وإنما 
تتوقع » فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه » والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص 
أو إجماع » فإن ورد شيء من ذلك. . فهو المعتمد » والشافعية لا يقولون 0 
المرسلة . وكذلك أكثر العلماء ) . « إتحاف »207/5014 ) . 


وبيب ل ا 0 0 
































ممنوعة » وماعدا ذلك يبقئ علئ أصل الإباحةٍ ؛ كالدَّفٌ وإِنْ كان فيه 
الجلاجلٌ » وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلاتِ77) : 


العارضٌ الثالثُ :في نظلم العبوات زهو الثعرء » فإِنْ كان فيه شيء مِنَّ 
الخنا والفحش والهجو ء أَوْ ما هوَ كذبٌ على الله وعلئ رسوله صلَّى الل”عليه 
سل أو على الصحابة رضي الله عنهُم ؛ كما رتبّةُ الروافض في هجاء 
الصحابة وغيرهخ. . فسماعٌ ذلكَ حرامٌ » بألحانٍ وغيرٍ ألحانٍ » والمستمع 
شريك القائلٍ . 

وكذلكَ ما فيه وصفف امرأة بعينها ٠‏ فإنّهُ لا يجورٌ وضْففُ المرأة ب بين يد 
الرجالٍ . 

وأا هجاءٌ الكمّار وأهلٍ البدع ,.-فذلك جات > فقذ كان حبنان بن ثانت 
يناف عنْ رسولٍ اللو صل الله" عليه وسلّمَ ويهاجي الكمَارَ ٠‏ وأمرَُ صلَى اله 
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)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي في العود : أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به 
وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه » وحكي سماعه عن عبد الله بن جعفر وابن 
عمر وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان ين ثابت وابنه » وخارجة بن زيد » 
ونقله الأستاذ أبو منصور أيضاً عن مالك » وكذلك حكاه الفوراني في كتابه ١‏ الغمد' ‏ 
وتقدمت نقولات في سماعه إل أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سئل عنه » 
فقال : إنه مباح» وهلذا هو الذي يقتضيه سياق المصنف هنا ) . « إتحاف » (5/ 0089). 

00 إذروى البخاري (273717: ومسلم )١587(‏ مرفوعاً: «اهجِهُمْ أو هاجهمْ وجبريل معك». 


١ 


























1 
5--0-60 








فأمًا النسيبٌ » وهو الذي فيه التشبيبٌ بوصفف الخدودٍ والأصداغ وحسنٍ 
الْقَلٌ والقامة وسائر أوصاف النساء. . فهلذا فيه نظرٌ» والصحيحٌ : 
لا يحرمٌ نظمُهُ وإنشادهُ بصوتٍ وغير صوتٍ » وعلى المستمع ألا ينزّلَهُ على 
امرأة معيّنة » وإنْ نرَّلهُ. . نرَلَهُ علئ مَنْ يحلٌ لهُ ؛ مِنْ زوجته وجاريته » فإن 
نزَلَهُ علئ أجنبية.. فهوَ العاصي بالتنزيلٍ وإجالة الفكر فيه » ومَنْ هلذا 
وصفةٌ. حل بسو كو 4 ا م 
كزاها ميعة عليه سواة كان اللنظ ناس له أو لم يكن ؛ إِذْ ما مِنْ لفظ إلا 


أ 


ويمكنٌ تنريلة علي معان بطريق الاستعارة » فالذي يغلبُ عل قلبه حب الل 


تعالئ.. يتذْكّرُ بسوادٍ الصدغ مثلاً ظلمة الكفرء وبنضارة الخد نورَ 


) الإيمانٍ » وبذكر الوصالٍ لقاءً الله تعالئ » وبذكر الفراق الحجاب عن الله 
ا 70 في زمرة 0 2 00 0 لروح الوصالٍ عوائق 


00 بل تسبق 
المعاني الغالبةٌ على القلب إلئ فهمهِ مم اللفظ ؛ كما رُوِيَ عنْ بعض الشيوخ 
أنه مم في السوقٍ » فسمم واحداً يقولٌ : ( الخيارٌ عشرةٌ بحبّة ) » فغلبة 
الوجِدٌ » فسُئْلَ عنْ ذلك » فقالَ : إذا كان الخيارٌ عشرة بحبّة. . فما قيمةٌ 


الأشرزار 2307 .. 


3غ( وصاحب القصة هو الشبلي رحمه الله تعالئ . انظر ( الرسالة القشيرية 6( ص لاده ). 





























فسمم قائلاً يقول : (يا سعترَ برّي ) » 
ا ا 
00 ادا 

حتّى إن العجميّ قد يغلبُ عليه الوجدٌ على الأبياتِ المنظومة بلغ 
العرب » فإنّ بعضّ حروفها يوازنٌ الحروف العجمية » فيفهمٌُ منها معان 
أخرٌ » وأنشد بعضهُم : [من الطويل] 
























وَما زارني في آلنَوْم إلا خَيالةُ فَقَلْتُ لَهُ: أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَدْحَبا 
فتواجدَ عليه رجلّ أعجمئيٌ » فسُّئِلَ عنْ سبب وجده ء فقالٌ : إِنَهُ يقولٌ : 
( مازاريم ) » وهوّ كما يقولٌُ. فإنَّ لفظ ( زارَ) يدل في العجمية على ؟ 
المشرف على الهلاك » فتومّمَ أَنَهُ يقولٌ : ( كلّنا مشرفونٌ على الهلاك ) » 
فاسةث ستشعرٌ عندٌ ذلك خطر هلاك الآخرة . 





والمحترقٌ في حبٌ الل تعالئ وجدَهُ بحسّب فهمه» وفهمُةُ بحسّب 
تخيُلهِ » وليسسَ مِنْ شرط تخيّلهِ أن يوافقّ مرادَ الشاعر ولغتَهُ » فهنذا الوجدٌ 
حنٌ وصدقٌ » ومن استشعّر خطر هلاكِ الآخرة. . فجديثٌ بأنْ يتشوّشٌ عليه 
مَدِلة ونيا نعل أعقا 1 


فإذاً ؛ ليس في تغبير أعيانٍ الألفاظ كبيرُ فائدة » بل الذي غلب عليه عشّْقُ 





. ) 808 الرسالة القشيرية ؛( ص‎ ١ وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقي . انظر‎ )١( 
. )177/15(» (؟) انظر  مصارع العشاق‎ 





























مخلوق ينبغي أنْ يحتررّ مِنّ السماع بأيّ لفظ كان » والذي غلب عليه 
حبٌ الله تعالئ فلا تضوّهُ الألفاظٌ . ولا تمنعْةُ عنْ فهم المعاني اللطيفة 


طّ 


المتعلّقة بمجاري همّيِه الشريفة . 
ا ل 
العارضٌ الرابعٌ : في المستمع : وهو أنْ تكونّ الشهوة غالبة عليه » 
وكان في عَُة الشباب » وكادّث هلذو الصفةٌ أغلبَ عليه مِنْ غيرها. . فالسماعٌ 
حرامٌ عليه ٠‏ سواءٌ غلب علئ قلبو حبٌ شخص معيّنٍ أؤ لمْ يغلب ؛ فإنَهُ 
كيفما كانّ. . فلا يسمعٌُ وصفّ الصدغ والخدّ » والوصالٍ والفراق إلا ويحرّكٌ 
ذلك شهوتة » وينزّلَةُ علئ صورة معي ينف الشيطانٌ بها في قلبه » فتشتعلٌ 


١ :‏ 6 فيه نارٌ الشهوة » وتحتدٌ بواعثٌ الشرء وذلكَ هوّ النصرةٌ لحزب الشيطانٍ . 


شْ والتخذيلٌ للعقلٍ المانع من الذي هوّ حزب الله تعالى : 

والقتالٌ في القلب دائمٌ بِينَ جنودٍ الشيطانٍ وهيّ الشهواث وبينَ حزب الل 
تعالئ وهوّ نورٌ العقلٍ » إلا في قلب قد فتحَهُ أحدّ الجندينٍ واستولئ عليه 
بالكلّيّة » وغالبٌ القلوب الآنَ قدْ فتحّها جندٌ الشيطانٍ » وغلبَ عليها » فتحتاجٌ 
حينئذٍ إلى أنْ تستأنف أسباب القتالٍ لإزعاجها » فكيف يجوز تكثيدُ أسلحتها 
وتشحيدذٌ سيوفها وأسنّيها » والسماعٌ مُشَحَدٌ لأسلحة جندٍ الشيطانٍ في حقٌّ مثل 
هذا الشخص ؟! فليّخرجْ مثلُ هلذا عن مَجُمّع السماع ؛ فإنَهُ يُستضوٌ يه(" . 





































2 2 
اب السماع والوجد 


العارض الخامسٌُ : أن يكونَ الشخصٌ مِنْ عوامٌ الخلق(2 : ولم يغلث 
عليه حب الله تعالئ ليكونٌ السماعٌ لهُ محبويآ » ولا غلبّث عليه الشهوةٌ ليكونَ 
في حقَّه محظوراً » ولكنّه أبِيحَ في مه كسائر أنواع اللذَّاتٍ المباحة , إلا أن 
إذا اتخدَهُ ديدته وهِجَيراهُ » وقصرّ عليه أكثرَ أوقاته. . فهنذا هوَ السفيةٌ الذي 
ترد شهادتة ؟ فإنَ المواظبة على الله جنايةٌ » وكما أنَّ الصغيرة بالإصرار 
والمداومة تصيرٌ كبيرة. . فكذلكَ بعض المباحات بالمداومة يصيرُ صغيرة . 
وهو كالمواظبةٍ علئ متابعةٍ الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهِمْ على الدوام » 
ننه ممتوحٌ وإنْ لم يكن أصلّهُ ممنوعآ ؛ إِذْ فعلَهُ رسولٌ الله صلَّى اله عليه 
عله » ومن هلذا القبيلٍ اللعبٌ بالشطرنج ٠‏ فَإنَهُ مباح » ولكنّ المواظبة 
عليه مكروهةٌ كراهة شديدةً ٠»‏ ومهما كان الغرضُ اللعب والتلدًُ باللهو. . 
فذلكَ إِنّما بباح لما فيه مِنْ ترويح القلب . إِذْ راحةٌ القلب معالجةٌ له في 
بعض الأوقاتٍ لتنبعت دواعيه فتشتغلٌ في سائر الأوقاتٍ بالجدٌ في الدنيا ؛ 
كالكسب والتجارة » أَرْ في الدين ؛ كالصلاة والقراءة » واستحسانٌ ذلكَ 
فيما بِينَ تضاعيفف الجدٌّ كاستحسانٍ الخال عَلَى الخد » ولو استوعبّتٍ 


1) وأراد بالعوام هنا : غير أهل المعرفة بالله تعالئ ٠‏ فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم » 
والمتكلمون على العلوم الغريبة » والمشتغلون بالتدريس والتصنيف . وقال القاضي 
حسين - نقلاً عن الجنيد ‏ في تعليقه ؛ : ( الناس في السماع علئ ثلاثة أضرب : 
العوام » والزهاد . والعارفون » فأما العوام. . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم ٠‏ وأما 
الزهاد. . فيباح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم » وأما أصحابنا. . فيستحب لهم ؛ لحياة 
قلربهم ) . ١‏ إتحاف .)091١/5(1»‏ 
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| ما فيه النظرٌ » فأما ما ينشأ مِنَ الأحوالٍ العارضة المتصلة به مِنْ خارج . . فلا 
ل يمنمٌ الإطلاقّ » ألا ترئ أن إذا سُئلنا عن العسل : أهوَ حلالٌ أمْ لا ؟.. 





الخِيلانُ الوجة. . لشوّمَيْةُ » فما أقبحَ ذلكَ ! فيعودٌ ذلك الحسنٌ قبح بسبب 
الكثرة » فما كل حسن يحسنُ كثيرة » ولا كل مباح يُباح كثيرةُ » بل الخبرٌ 
مباحٌ » والاستكثارٌ من حراة”'2 » فهنذا المباح كسائر المباحات”" . 
ا م 
فَإنْ قلت : فقذ أدّى مساق هلذا الكلام إلى أَنَّهُ مباحٌ في بعض الأحوالٍ 


دونَ بعض ٠‏ فلِمَ أطلقت القولّ أوَّلاً بالإباحة ؟ إِذْ إطلاقٌ القولٍ في المفصّلٍ 
ولا )الله عرس 





فاعلم : أنَّ هلذا غلط ؛ لأنَّ الإطلاقّ إِنّما يمتدم بتفصيلٍ ينشأ مِنْ عينٍ 


)١(‏ أي : إذا كان يستضرٌ به » وكذا شراب الرمان مباح شربه » وهو شفاء » والاستكثار منه 
مضدٌ بالمعدة . « إتحاف .)89١١/504»‏ 

(5) لم يرتضض الأدفوي هلذا التأصيل في « الإمتاع ٠‏ » وقد نقله الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( 01١/5‏ ) » قال : ( وهلذا الذي ذكره المصنف صحيح من جهة القياس » 
وقد ناقضه صاحب ١‏ الإمتاع ' من أصله فقال : وأما من فرّق بين القليل والكثير. . فغير 
متجه » ولا دليل لهء والقياس أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر 
المباحات ) ٠‏ وبكّن وجه إباحته » إلى أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير 
بالمداومة مكروها. . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباحات وترك ما هو 
أنفع منها في الآخرة تفريط » والإنسان مطلوب منه الاشتغال بالطاعات بحسب 
القدرة... » وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح. . كان تاركاً للأولئ » ولا نعني 
بالكراهة هنا إلا ترك الأولئ  )‏ 











هج 








أ قلنا : إِنَهَ حلالٌ على الإطلاقٍ » سرام عن المكردن الذي يضفار 

به » وإذا سئلنا عن الخمر. . قلنا : إِنَّها حرامٌ » مع أنَّها تحلٌ لمَنْ غصصّ 
ا ل ل 0 
وإِنّما أبيحَ لعارض الحاجة » والعسلٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ عسل حلالٌ » وإِنّما حرمَ 
لعارض الضرر . وما يكون لعارض. . فلا يُلتفثُ إليه ٠‏ فَإِنَّ البيعَ حلالٌ » 
| ويحرمٌ بعارض الوقوع في وقت النداءِ يومّ الجمعةٍ وبجملةٍ مِنَ العوارض » 
فالسماعٌ مِنْ جملة المباحاتٍ مِنْ حيثٌ إِنَهُ سماعٌ صوتٍ موزونٍ طيّبٍ 


مفهوم » وإِنّما تحريمُةٌ بعارض خارج عنْ حقيقة ذاتّه . 


الدليل . 


3 


أصلا20 . وقد : نص الشافعينٌ وقالَ : في الرجلٍ تل صناعةٌ : :الا تجود 
شهادتة » وذلكَ لد من اللهو المكرره الذي يشبه كُ الباطلٌ » ومن اتخذة 


» العلامة الأدفوي  : ( وتتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات‎  » الإمتاع‎ ١ قال صاحب‎ )١( 
فلم أر نصأ في تحريمه » وطالعت جملة من « الأم ؛ وه الرسالة » وتصانيف متقدمي‎ 
فلم يحك أحد عنه التحريم » بل حكيل عنه الأستاذ‎ ٠ الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم‎ 
أبو منصور البغدادي أن مذهيه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه الرجل من‎ 
أو من جاريته » أو من امرأة يحل له النظر إليها » متئ سمعه في داره وفي دار‎ ٠ رجل‎ 
ولم يقترن سماعه بشيء من‎ ٠ ولم يسمعه علئ قارعة الطريق‎ ٠ بعض أصدقائه‎ 
ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيها . ولم يضيع شهادة لزمه‎ ٠ المنكرات‎ 
أداؤها ) . « إتحاف »)(7/50؟051).‎ 








ا م 0ه كتاب السماع والوجد |2 عت رطمي 


وإذا الكتسنت الغطاة عن وليل الأباحة ... قلا تبالى يمن يخالف حد ظهون .© 


وأمّا الشافعئٌ رضي الله عنة. بطب حرف اعساو ور تسم ْ 
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صنعَة”"2. . كان منسوباً إلى السفاهة وسقوط المروءة» وإِنَ لم يكن محرّما بيّنّ 
التحريم » فإِنْ كان لا ينسبٌ نفسّهُ إلى الغناء » ولا يُؤت لذلكَ . ولا يأتي 
لأجله » وإنّما يُعرفٌ بِأنَّهُ قذ يطربُ في الحالٍ » فيترلة فيهاد.: م يسقط هلذا 
مروءتةٌ ولح يبطل شهادتهُ » واستدلٌ بحديثٍ الجاريتين ين اللتين كانتا تغنيانٍ في 
بيتِ عائشة رضي الله علها”"” . 


وقال يونسسٌ بن عبد الأعلئ : سألث الشافعيّ رحمة اله عن إباحة أهل 


المدينة للسماع » فقالٌ الشافعينٌ : لا أعلمٌ أحداً مِنْ علماءٍ الحجاز كرة 


السماعَ » إلا ما كانَ منهُ في الأوصاف . فأمًا الحُداءٌ » وذكرٌ الأطلالٍ 
و والمرابع ع » وتحسينٌ الصوت بألحانٍ الأشعار. . قمباح”" . 


8 وعيث "قا > (]4الي وق مكروة يفنة"الباطل ابت ففولة > :ليم 


صحيحٌ ٠‏ ولكنٍ اللهوُ مِنْ حيث إِنَهُ لهو ليس بحرام » فلعبٌ الحبشةٍ ورقصّهمْ 
لهرّ » وقذ كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ينظرٌ | ليه ولا يكرهةٌ » بل 
اللوة. و للع لأ يواح ابل تعالرة به إِنْ عن بد أَنَّهُ فعلّ لا فائدة فيه ؛ إن 
الإنسانَ لوْ وطَّفَ علئ نفسه أن يضح يدَهُ علئ رأسه في اليوم مئةَ مرّ >ة. . فهنذا 
عبثٌ لا فائدة فيه ولا يحرمٌ , قال الله تعاليل : 8 لا لك أل لفو في 


)١(‏ قي النسخ : (ومن صنعه) بدل (ومن اتخذه صنعة)ء والمثبت من (ق)» ولعله 
الصواب ء والله أعلم . 

(0) الأم زلارماه). 

(9) رواه الحافظ ابن القيسراني المقدسي في « صفوة التصوف »( ص 7595) . 


عحصة تمي 





























أَتَسيك» » فإذا كان ذكرُ اسم الل تعالئ على الشيءٍ عليئ طريتي القسّم منْ غير 
عد علكولة متي + والمشالقة فدمم 1 لا قائدة مول براح .د 
فكيفت يؤاخدٌ بالشخر والرقص ؟! 

وأمًا قولّةٌ : ( يشبة الباطلَ ). . فهذا لا يدث على اعتقاده تحريمّةٌ » بلْ لو 
قال : ( هوّ باطل ) صريحاً. . لما دل على التحريم ٠‏ وإِنّما يدل على خلوّه عن 
الفائدة » فالباطلٌ مالا فائدة فيه » فقول الرجلٍ لزوجيه مثلاً : ( بعثُ نفسي 
نك لاع وترليا (١‏ اكقايك )ا اعقة نام مهنا كان القفية اللعت 
والمطايبة » ولِيسَ بحرام إلا إذا قصدّ التمليكَ المحقّىَ الذي منمّ الشرعٌ من . 





وأكاقولة كرو 5 . فيرّلُ علئ بعض المواضع التي ذكرناها » أَؤْ 0 


رلُ على التنزيه » فإنَهُ نصّ علئ إباحة لعب الشطرنج ٠‏ وذكر : إني أكرةٌ 


كلّ لعب ) » وتعليلُ يدن عليه » فَإِنّهِ قال : ( ليس ذلك مِنْ عادة ذوي الدين * 


والمروءة 2١7)‏ » فهلذا يدل على التنزيه . 
وَرْدَهُ العهادة بالعراظة علي ليزه صل اتحريية آبها بل قدامرة 
الشهادة بالأكل في السوقٍ » وما يخرمٌ المروءة » بل الحياكةٌ مباحةٌ » 
وليسّث من مشائع ذوق. المزوءة .وقد ثرة اقبهادة المحترف” بالعترقة 
العميية نيه بد عن 1 أنه أرادٌ بالكراهة التنزية » وهلذا هو الظرٌ أيضاً 
بغيره مِنْ كبار الأئمّة » وإِنْ أرادوا التحريمّ. . فما ذكرناةٌ حجَّةٌ عليهم . 
0 


(0) الأم زلا هله). 





































2000 


سيا ب حب لفاو جر تمع واببواابنها 


احتخُوا بقوله تعالئ + # ومن ألّاس من يَتْمَرَى لَهُوَ الحديث » » قال أبن 


مسعودٍ والحسنٌ البصرييٌ والدخعييٌ رضي الله” : ماو م 


3 


ل ا إن ١‏ 


2 


تعالئ حرم القينة وبيعها وثمتها وتعليمّها )0 . 


بر أمًا ال ا 


00 الحديث » لحرا سات عد لد 0 
ما روي في ١‏ الصحيحين ١‏ مِنْ غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها”” . 


وأمًا شراءٌ لهو الحديث بالدين استبدالاً بو ليضلٌ عنْ سبيل اللو. . فهو 


حرامٌ مذمومٌ » وليسَ النزاع فيه » وليمنّ كل غناء بدلا عنٍ الدينٍ مشترئٌ به 
ومضلاً عنْ سبي اله تعالئ » وهو المراد في الآ » ولو قرا القرآنَ ليضقٌ به 
عن سبيل الله. . لكانَ حراماً . 


رواه الحاكم في « المستدرك » 4١١/1(‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 5١1516‏ ) عن النخعي عن مجاهد . 

رواه الطبراني في « الأوسط »( 101٠١‏ ). 

روئ ذلك البخاري ( 488 ) , ومسلم(895). 

















22> 6ت ج22 7 226 1 
يد يت ربع العادات الو لج اوها كي © كتاب السماع والوجد ادن قت 
١‏ 


حُكِيَ عنْ بعض المنافقينَ أنه كان يوم الناسَ ولا يقرأ إلا ( سورة عبس ) 
لما فيها مِنَ العتاب مع رسول الله صلّى الل" عليه وسلّمَ ٠‏ فهمٌ عمّر رضي الل 
عنهُ بقتله ورأئ فعلَّهُ حراما ؛ لما فيه منَ الإضلالٍ(2 . فالإضلالٌ بالشعر 
والغناءٍ أولئ بالتحريم : 











واحتجُوا بقوله تعاليل : # أن هَذَا لَلَدِثِ مَجَبونَ «* وصْحَكوْنَ ولا يَكوْنَ د أذ 
8 3 
َنم سَعِدُونَ 4 » قالَ ابن عباس رضي الله عنهما : هوّ الغناء بلغة - حمير”") أله 
يعني السمدَ » فنقولٌُ : فينبغي أنْ يحرمً الضحكُ وعدمٌ البكاء أيضاً ؛ لأنَّ | 


الايةَ تشتملٌ عليه . م 
سر 

ل ا ٍ 

3 


ا 


5 
0-1 
فإِنْ قيل : إِنْ ذلك مخصوصٌ بالضحكِ على المسلمينَ لإسلامهم. . و 


فهنذا أيضاً : ص بأشعارهِمٌُ وغنائهمٌ في معرض الاء. تهزاء بالمسلمين ؟ 1 
كما قَالَ تعالئ : #والش رأ يَتَبعهُمْ لْمَاوْنَ 4 وأراد بو شعراءً الكمّار الاك 
ا 7 0 1 7 
3 3 2 كك 

1 


واحتجُوا بما روئ جابدٌ رضي الله عنة أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلم قال 2 م 


. وفيه أنَّه ضرب عنقه‎ ) 978/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
» رواه الطبري في ( تفسيره 4 0 وفيه من معاني السمد : البرطمة‎ (2 
٠. وهي الشموخ‎ 


























222 ”> 6 
ربع 5 


0 ا 


ّ 








« كان إبليسسٌ أوَلَ 


مَنْ ناح » وول مت ع0 ا 
















قلنا : لا جرم كما استثنيَ عنه نياحةٌ داوود عليه السلامٌ » ونياحة 
المذنيينَ علئ خطاياهُة . . فكذلك يس ا 
والحزن والشوقٍ حيثٌ بباح تحريكة » بل كما استثنيّ 
السن اي جكب ردول قر أن رنة لابور سل رظان مل ارود ليد 
2 


من مجزوء الرمل] 


يُكتستنابتٍ د الوداع”” 








واحتجُوا بما روئ أبو أمامة عندُ صلَّى الله عليه وسلّمَ أَنَّهُ قال  :‏ ما رفم 
أحدٌ صوتة بغناءٍ إلا بعت الله تعالئ إليه شيطانين على منكبيه يضربانٍ 
بأعقابهما علئ صدره حتّئ يمسكٌ 226 , 
قلنا : هوّ منرَّنٌ على بعض أنواع الغناء الذي قدمناء » وهو الذي يحرّكء 
مِنَّ القلب ما هوّ مرادُ الشيطانٍ مِنَّ الشهوة وعشقٍ المخلوقٍ » فأمًا ما يحدا؛ 


واع 





مله 





» قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً من حديث جابر » وذكره صاحب ” الفردوس‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب » ولم يخرجه ولده في « مسنده 9 [47] ) » فردٌ المصنف‎ 
. إذاً من باب التنزّل‎ 

(؟) إنشاد البيت رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( 205/5 ) . 

(*) رواه الطبراني في : الكبير ») 65١5/4802‏ . 































الشوقّ إلى الله أو السرورّ بالعيدٍ أؤْ حدوث الولدٍ أ قدوم الغائب. . فهنذا 
علد يفيه مرادّ الشيطانٍ » بدليلٍ قصَّةٍ الجاريتينٍ اليد والأخبار التي 
نقلناها مِنَ الصحاح . فالتجويزٌ في موضع واحدٍ نص في الإباحةٍ . والمنعُ في 
ف موضع محتمل للتأوي, ومحتمل لزي » أ الفعل. . فلا تأويلَ لهُ ؛ إِذْ 
ما حرم فعلة نما يحل بعارض الإكراء فقط ٠»‏ وما أبيحَ فعلٌ يحرم بعوارضّ 
كثيرة حتَّى النياتٍ والقصٌودٍ . 

واحتجُوا بما روئ عقبةٌ بن عامر أنَّ النببيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : 
« كل شيءٍ يلهو به الرجلٌ فهر باطلٌ » إلا تأديَهٌ فرسَهُ » ورميّهُ بقوسه » 
وملاعبتةٌ امرأتٌ »20 , 


قلنا : فقولة : « باطلٌ » لا يدلٌ على التحريم » بل يدل علئ عدم 


الفائدة » وقد يُسلَّهُ ذلك » علئ أنَّ التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عنْ هلذه 
ارم 2 بل يلحق بالمحصورجغيرٌ المحصور قياس9؟ ؛ كترلة 
كه عليه وسلة : « لاا يحل يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ”" 3 


.)1411( والنسائي (5/ 177)» وابن ماجه‎ »)١17717( والترمذي‎ ».)١011( رواه أبو داوود‎ )١( 


() وهلذا تقرير جواب ثان » وحاصله : أن هنذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً » 
وإذا كثرت مخصصات العام. . لم تبق فيه حجة عند قوم » وعند من يتمسك بالعموم 
فنقول : هلذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . ١‏ إتحاف /5(٠‏ 970 ) . 

(7) رواه البخاري (54108 ). ومسلم (1515 ) وتمامه : « النفس بالنفس ٠‏ والثيب 
الزاني ء والمارق من الدين التارك للجماعة » . 








2 3 لا هده 





كه تن 





له 
02ت صاوا جوو :105 لني مسحو ايلا 2 
























فإِنَه يُلْحَقُ به راب وخامسيٌ » فكذلكٌ ملاعبيهُ امرأتهُ لا فائدة فيه إلا التلدّذُ » 
: 1 7< و ل و 8 ع 0000 
وفي هلذا دليل علئ أن التفرّجَ في البساتين وسماع أصواتٍ الطيور وأنواع 


المداعباتٍ مما يلهو به الرجلٌ لا يحرمٌ عليه شيءٌ منها وإِنْ جار وصفة بِأنَهُ 


آئ 


باطلٌ . 





واحتجُوا بقولٍ عثمانَ رضي الله عنهُ : ( ما تغنَيْتُ » ولا تمت » 
1 0 ود ار مال 3 
ولا مسسثُ ذكري بيميني منذ بايعث بها رسول الله صلَى اللأعليه وسلّمَ )27. 


الغناء”"2» فَمِنْ أينَ ثبت أنَّ عثمانَ رضي اللهعنة كان لا يترك إلا الحراة؟!0©. 


واد ١‏ بقولٍ ابن مسعودٍ رضيّ الله عنة : ( الغناءٌ ينبثُ النفاق في 
0 وى 


القلب ) » وزادٌ بِعضَهُمْ : ( كما ينبثُ الماءٌ البقلَ ) » ورفعةٌ بعضَهُمْ إلى 


,) 59١١ رواهابن ماجه(‎ )١( 

(؟) وهماليسا كذلك . ١‏ إتحاف 9٠(8/50؟60).‏ 

زفرة وإنما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات ٠١‏ وكثير من الصحابة رضي الله عنهم 
تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات . « إتحاف 5590/5004 ) . 

(5) رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/٠١‏ )» ورواه مرفوعاً 
أبو داوود (/1471 ) ء وييّن الحافظ الزبيدي ضعفه في ١‏ الإتحاف »0780/50 ) . 




















قالوا : ومرّ على ابن عمرّ رضي الله عنهما قومٌ محر مون وفيهم رجلٌ 
يغثي » فقالَ : ( ألالا أسمع اللَ#ُلكُمْ » ألالا أسمع الألكم ) . 

وعنْ نافع أنَّهَ قال : كنثُ مم ابن عمرَ رضي اللّهعنهُما في طريق » فسمع 
كار ران قرشم إضيعه انن. أذنيد 4 كلاخدل هن الطريى + فلب ين 





3 

يقولٌ : يا نافع ؛ أتسممٌ ذلك ؟ حتّ قلت : لاء فأخرج إصبعيه وقالَ : + 
هلكذا رأيثٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ صنم20 . 1 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض رحمة الل" : ( الغناءٌ رقيةٌ الزنا 26 . ا 








وقالَ بِعضَهُمْ : ( الغناءُ رائدٌ مِنْ ررَّادٍ الفجور )© . 0 

وقالَ يزيدُ بن الوليدٍ : ( إيّاكُمْ والغناءَ ؛ فإنَّهُ ينقصُ الحياءً ويزيد © 
8 78 و 2 كو و 5 ب . كع 7 5 0 
الشهوةء ويهدمٌ المروءة ٠‏ وإنه لينوبٌ عن الخمر » ويفعل ما يفعله السكرٌ ‏ و 
إن كنتُمْ لا بد فاعلينَ. . فجنّبوه النساءً ؟ فإنَ الغناءً داعيةٌ الزنا )24 . 

فنقولٌ : قولٌ ابن مسعودٍ رضي الله“ عنةٌ : ( ينبثُ النفاقٌ ) أرادٌ به في حقٌ 
المع + هإتة فى حقو يزيت التاق ؛"إذ غرقة كله أنْ يعرضن: نفسة عليد 


غيره » ويروّجَ صوتة عليه » ولا يزالٌ ينافقٌ ويتودّدٌ إلى الناس ليرغبوا في 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 54714 ) ونعته بالمنكر » ونحوه عند ابن ماجه ( 1101 ) عند سماع 
طبل . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 588 ) . 

(9) أورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق » (5/ 77 ) للحطيئة الشاعر . 

2 رواه البيهقى فى « الشعب »#( 5925 ) . 























غنائه » وذلك أيضاً لا يوجبٌُ تحريماً  ٠»‏ فإِنَّ لِبْسَ الثياب الجميلة وركوب 
الخيلٍ المهملجة وسائرٌ أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغيرٍ 
ذلكَ”2.. ينبث الرياءً والنفاق في القلب » ولا يُطلقٌ القول بتحريم ذلك 


كله . فليسَ السببُ في ظهور النفاقٍ في القلب المعاصيّ فقط » بل 
المباحاث التي هي مواقع نظر الخلتٍ أكثرُ تأثيراً » ولذلكٌ نزلَ عمرُ رضي الله" 


عنةُ عن ذ ج تحتّهٌُ وقطع ذنبَه2"0 ؛ لأنَّهُ استشعرَ فى نفسه الخيلاءً 
عن فرس 1 و سيسته رفون نفسية الع 
5 سا ات 

لحسن مشيته » فمبدأ النفاق منّ المباحات . 


وأمّا قولٌ ابن عمرَ رضي اللعنهُما : ( ألا لا أسمع الشهُلكم ). . فلا يدك 


ايض على التحريم مِنْ حيث إِنَهُ غناء . بل كانوا محرمينَ ٠‏ ولا يليقٌ بهم 
اا 1 2 ع من 1 كر إن 5 ع2 ع 

أسية : الرفث”" » وظهر لهُ منْ مخايلهم أن سما عَهُمْ لم يكنْ لوجدٍ وشوق إلى زيارة 
2 بيت الله تعالئ » بل لمجرد اللهو + فأتكر ذلكَ عليه لكونه منكرا بالإضافة 


إل حالهمّ وحالٍ الإحرام » وحكاياث الأحوالٍ تكثرُ فيها وجوه الاحتمالٍ . 
وأمّا وضعٌهُ إصبعيه في أذنيه. . فيعارضة أَنَّهُ لمْ يأمز نافع بذلكَ ولا أنكرٌ 
عليه سماعَّةٌ » وإنّما فعلّ ذلكٌ هو لأَنَهُ رأئ أنْ ينرّهَ سمعَةُ فى الحالٍ وقلبَهُ عن 


0 ولكونه عطف الزرع على الحرث فقد يتعين كون الحرث هنا : جمع المال وكسبه ء 
والمهملحة : مذللة منقادة » وهي لفظة فارسية . 

(؟) رواه بنحوه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( /9/ا) . 

(؟) إذ فرق بين القصائد والأغاني » قال أبو طالب في القوت #( 55/5 ) : ( والفرق بين 
الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شيّب به النساء » وذكر فيه الغزل ووصفن به » وشهدن 
منه » ودعا إلى الهوى .» وشوّق إلى اللهو ) . 
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صوت ربّما يحرّكُ اللهرّ ويمنعٌهُ عنْ فكر كان فيه أو ذكْرٍ هوّ أولئ منهُء 
وكذلكٌ فِعلُ رسولٍ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ مع أنَهُ لم يمنع ابنَ عمرٌ لا يدل 
فنا على التحريم بل يدق عل أذ الكزلك حزكة وحن ترف إن الأرلية 
ترك في أكثر الأحوالٍ ٠‏ بل أكثد مباحاتٍ الدنيا الأولئ تركها إذا علم أن ذلكَ 
يوت في القلب . فقدْ خلعٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعد الفراغ مِنّ 
الضلاة ثوب آبي جهم” + إذْ كانت عليه أعلامٌ شغلّث قلبَهُ » أفترئ أنَّدَلِكَ 
يذل علة احري الأعلدم على التوبت ؟1 ملعلة عال انالومل كان قن 
حال كان صوثٌ زارة الراعي يشغلّهُ عن تلكَ الحالة كما شغلَه العلَّ عن 
الصلاة . 

بل الحاجةٌ إلى استثارة الأحوالٍ الشريفة مِنَ القلب بحيلةٍ السماع قصورٌ 7 
بالإضافة إلئ مَنْ هر دائجُ الشهودٍ للح وإِنْ كان كمالاً بالإضافة إلى غيرو » * 
ولذلكَ قالَ الحصريٌ : ( ماذا أعملٌ بسماع ينقطمٌ إذا مات مَنْ يُسمع 
ننه 2190015 إشتازة إلى أن النسماع من القرتعالرة :هو الدائة والأنياة علبينه 
السلامٌ على الدوام في لذَّةَ السمع والشهود » فلا يحتاجونّ إلى التحريكِ 


وأمّا قولٌ الفضيلٍ : ( هوّ رقيةٌ الزنا ) وكذلكٌ ما عداءٌ مِنَّ الأقاويل القريبة 


220 رواه اليخاري ( 79/7 ) » ومسلم (57/665). 
(0) رواه الطوسي في « اللمع » (ص ”47 ) عنه مباشرة » والقشيري في ١‏ الرسالة ' ( ص 
0٠‏ )ء والحصري هو علي بن إبراهيم البصري . 
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منة, ٠‏ ةمعان سا الهاي لطن بن لحان + ولؤكاة لق 1 


هه اه 


" 


وأمّا القيامك : فغايةٌ ما يذكرُ فيه أنْ يقاس على الأوتار » وقد سبق 
الفرقٌ » أرْ يُقالُ : هوّ لهرٌ ولعبٌ » وهو كذلكَ » لكن الدنيا كلّها لهرٌ 
ولعبٌ » قالَ عمرٌ رضي الله عنهُ لزوجته : (إنّما أنتٍ لعبةٌ في زاوية 
البيتِ 2١"‏ » وجميع الملاعبة مع النساءِ لهوٌ إلا الحراثة التي هيّ سببٌ وجود 
الولد . 

وكذلكَ المزحٌ الذي لا فحشّ فيه حلالٌ » نْقَلَ ذلك عنْ رسولٍ الل 
صلَّى الله عليه وسلّم وعن الصحابة كما سيأتي تفصيلّهُ في كتاب آفاتٍ اللسانٍ | 
إن شاءً الأء وأي لهر يزيد علئ لهر الحبشةٍ والزنوج في لعبوم وقذ نبت 
بالنصٌ إباحثة ؟1 عل أل ني أقولٌ ليقي للع »سملت نافيا 
الفكر » والقلوبُ إذا ارمق عميّث . وترويحُها إعانةٌ لها على الجدّ » 
فالمواظبٌ على التفقّهِ مثلاً ينبغي أن يتعطّلَ يوم الجمعة ؛ لأنَّ عطلةً يوم 
تبعث النشاطً في سائر الأيام » والمواظبُ على نوافلٍ الصلواتِ ساد 
الأوقات ينبغي أنْ يتعطّلَ في بعض الأوقاتٍ » ولأجله كُرمّتٍ الصلاة في 
بعض الأوقاتٍ » فالعطلةٌ معونةٌ على العمل ٠‏ واللهرُ معينٌ على الجدّ » 








. ) 76 قوت القلوب (؟/‎ )١( 
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ولا يصبرُ على الجدّ المحض والحقٌ المرّ إلا نفو الأنبياء عليهم السلامٌ . 

فاللهرٌ دواءً القلب عنْ داءِ الإعياء والملالٍ » فيتبغي أنْ يكون مباحاً » 
ولكنْ لا ينبغي أن يستكثرٌ من كما لا يستكثرٌ مِنَ الدواء . 

فإذاً ؛ اللهرُ علئ هلذه النيّة يصيرُ قربة » هلذا في حقٌّ مَنْ لا يحرّكٌ 
السماغٌ مِنْ قلبه صفةٌ محمودة يُطلبُ تحريكها » بل ليس لهُ إلا اللذة 
والاستراحةٌ المحضةٌ » فينبغي أنْ يُستحبٌ له ذلك ؛ ليتوصّلَ به إلى المقصود 
الذي ذكرناة . 

نعم » هنذا يدك علئ نقصانٍ عن ذروة الكمالٍ ؛ فإنَّ الكاملَ هوّ الذي 
لا يحتاجٌ أن يروّحَ نفس بغير الحقٌّ » ولكنٌ حسنات الأبرار سيعاث 0 
المتؤنين »توق الحاط بعلم خلاح القلوبي: + .ووجوء التلطقي بها للسياقة إلى ٠)‏ 
الحق. . علمّ قطعا أنَّ ترويحها بأمثالٍ هنذو الأمور دواءٌ نافمٌ لا غنئ عنة . 

#» # * 
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كتاب السماع والوجد إن 


ربع العادات 





البَاثُ الثاني 
يأنشا ربستمماع ووأ 34 


3 


اعلم : أن أوَّلَ درجة السماع فهمٌ المسموع وتنزيلة على معن يقع 
للمستمع ٠‏ ثم يثمرٌ الفهمٌ الوجدّ » ويثمرٌ الوجدٌ الحركة بالجوارح , فلبُنظز 
فى هلذه المقامات الثلاثة 5 


المقسامالاول . في مم 

)| وهوّيختلفُ باختلاف أحوالٍ المستمع . وللمستمع أربعةٌ أحوال : 
حسي” 
رت إحداها : أن يكونّ سماعٌة بمجرّد الطبع : 


3 أ خط لاق الشداع زلا ابجيذاة بالالشان والشتيات » عند 








12 
وك لو اوقا ا جك نوو لج 0 
42/6 
لح -قا قاية 2 


مباح » وهوّ أخسنٌ رتب السماع إِذِ الإبلّ شريكةٌ لهُ فيه » وكذا سائرٌ البهائم » 
بل لا يستدعي هلذا الذوقّ إلا الحياةً » فلكلٌ حيوانٍ نوم تلدّذِ بالأصواتٍ 
الطية . 


5 
2 





3 0 - ا 

الحالة الثانية : أن يسمع بفهم ولكنْ ينزْلهُ علئ صورة مخلوقٍ : 

2 5 6.5 -. 5 و ع ع ءِ 
إِمَا معيّنأ أؤْ غير معيّن » وهو سماع الشبّانِ وأرباب الشهوة » ويكون 
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تنزيلُهُمْ للمسموع علئ حسّبٍ شَهواتِهِمْ ومقتضئ أحوالهمْ ٠‏ وهنذه الحالةٌ 
أخسن من أنْ نتكدَّمَ فيها إلا بين خستِها والنهي عنها . 
الحالة الثالثةٌ : أَنْ ينرّكَ ما يسمعُهُ علئ أحوالٍ نفسِه في معاملته مم الله عزَّ 
وجل » وتقلّبٍ أحواله في التمكّن مرّةٌ وتعَذّرِ أخرئ : 

وهلذا سماعٌ المريدينَ » لا سيما المبتدئينَ » فإنَّ للمريدٍ ‏ لا محالة - 
مراداً هرّ مقصدّةٌ » ومقصدَهٌ معرفةٌ الله تعالئ » ولقاؤةٌ والوصولٌ إليه بطريق 
المشاهدة بالسرٌ وكشفف الغطاءِ » ولهُ في مقصده طريقٌ هر سالكةٌ » 
ومعاملاثٌ هر مثابة عليها . وحالاثٌ تستقبلهُ في معاملاته . 

فإذا سمع ذكرٌ عتاب أوْ خطاب ٠‏ أوْ فبولٍ أَؤْ رد » أؤْ وصل أ هجر . أو 
قرب أ بعد » أوْ تلُفٍ على فائتٍ أو تعطّش إلئ منتظر » أو شوقٍ إلى 
واردٍ » أوْ طمع أؤْ يأس ٠»‏ أوْ وحشة أو استئناس ٠‏ أوْ وفاءٍ بالوعدٍ أؤْ نقضٍ 
للعهدٍ ٠‏ أز خوفف فراقي أَوْ فرح بوصالٍ » أوْ ذكرٌ ملاحظةٍ الحبيب ومدافعة 
قوت افهم ل لواف اتناس الست اح قظيانة مرق أذ 
عدة الوصالٍ ٠‏ أَرْ غير ذلكَ مما يشتملُ علئ وصفه الأشعارٌ. . فلا بدَ أن 
يوافقَ بعضّها حال المريدٍ في طلبه » فيجريّ ذلكَ مجرى القدّاح الذي يوري 
إثأه قلي 4 :فتطتعل به تيان + ويعفق به اتبعائة الشوق وفيسانة ) ويهجم 
بسببه عليه أحوالٌ مخالفةٌ لعادته » ويكونٌ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيلٍ الألفاظٍ 


عل أحواله . 
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ال بيك اي كتاب السماع والوجد جو الوا اويا كه ا كه ربع العاداثت صص او يي 


وليسَ على المستمع مراعاةً مرادٍ الشاعرٍ مِنْ كلامه » بل لكلّ كلام 
وجوةٌ » ولكلٌ ذي فهم في اقتباس المعنئ من حظ . ٠‏ 

ولنضرب لهنذه التنزيلاتٍ والفهوم م أمثلةً كي لا يظنٌ الجاهلٌ أنَّ المستمع 
لأبياتِ فيها فيها ذكرُ الفم والخدٌ والصّدْغ نما يُفهمٌ منها ظواهرها ؛ ولا حاجة بنا 
إلئ ذكر كيفية فهم المعاني مِنَ الأبياتِ » ففي حكايات أهلٍ السماع 
ما يكشفٌ عنْ ذلك . ّ 

فقد حُكِي أنه سمع بعضَهُمْ قائلاً يقول : [من مجزوء الكامل] 

قالَالدَسُول عدا تَرُو وُفَقُلْتُ تذري ماتقُولُ 

فاستفرَّة القولٌ واللحنٌ » وتواجدَ » وجعلّ يكرّرٌ ذلكَ ويجعلٌ مكانٌ التاء 
نينا مكرك «تازقان النخوة هذا سرون حو عدن هلد مز قا 
الفرح واللدّة والسرورء فلمًا أفاق. . سّئِلَ عنْ وجده مِمَّ كانَ ؟ فقال : 
عر قزل الزسو مل نا علبوويلة 107 اقل الجا وتوروة ته كن 
كل يوم جمعةٍ مرّ 3 . 

وحكى الدَّقَنٌ وعو ابو لتنج لاقن : كنث أنا واب بن الفْوَطِىٌ ماري على 
الدجلة:: بِينَ البصرة والأبلَةِ » وإذا بقصر حسن لهُ منظرةٌ وعليه رجلٌ بين اديه 
جاريةٌ تغنّي وتقولٌ : [من مجزوء الرمل] 


. ) 4*95( وابن ماجه‎ » ) ١649 ( رواه الترمذي‎ )١( 
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فإذا شابةٌ حسرٌ تحت المنظرة وبيدِه ركوةٌ وعليه مرقّعةٌ يستمعٌ » فقالَ : 
يا جاريةٌ ؛ بالله وبحياة مولاك إلا أعدتٍ علي هنذا البيت » فأعادّث » فكانَ 
الشابةٌ يقولٌ : والله ؛ هذا تلوني مع الحقّ في حالي » فشهقّ شهقةً وماتَ » 
سوا لوازي لتر لجر سس بباح ال ج213 

حرَةٌ لوجه الله تعالئ » قال : ثم خرج أهلُ البصرة وصلُوا عليه » ٠‏ فلمًا فرغوا 
مِنْ دفنه. . قال صاحبٌ القصر : أَسْهِدُكُمْ أنَّ كلّ شيءٍ لي في سبيل الثرء 
وكلّ جواريّ أحرارٌ . وهنذا القصرٌ للسبيل » قال : ثمّ رمئ بثيابه » واتَزرَ 
بإزار » وارتدئ بآخرّ » ومرّ علئ وجهه والناسٌ ينظرونٌ إليه حتّئ غاب عنْ 
اوم وهم يكوة + خلم سمغ لايع حي . 

والمقصودٌ : أنَّ هلذا الشخص كان مستغرق الوقتٍ بحاله مم الله تعالئ » 
ربعرلو عدر وات كر ا ب اموت لود 
تقب قلبه ٠‏ وميله عن ب سَنْنِ الحقٌّ » » فلمًا قرع سمعَةٌ ما يوافقٌ حالّة. . 
انله تعالرة كانه يخاطة ريفولا ل : 


ومَنْ كان سمعٌةٌ مِنّ الله تعالئ وعلى الله وفيه. . فينبغي أنْ يكونّ قد أحكم 
قانون العلم في معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته » وإلا. . خطرّ له في السماع 


» اللمع » ( ص08" ) عن الدقي مباشرة » والقشيري في « الرسالة‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 
(صه0680).‎ 


سج جز عب اسع رار )مسسعه دن 
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تاه تمل فزق رومض أ 

ا 
ره عن وجل ٠‏ فيضيف التلونَ إلى الله تعالئ ؛ فيكفرُ . وهلذا قذْ يقع عن 
مِنَّ التحقيق » وهو أنْ يرئ تقلّب أحوالٍ قلبه » بل تقلت سائرٍ أحوالٍ العالم 
مِنَ الله ع وجلّ » وهوَّ حقٌ » فإنَّهُ تارة يبسط قلبَهُ » وتارةً يقبضَهٌ » وتارةً 
ينورهُ » وتارة يظلمُهُ » وتارة يقسِّيه » وتارةً يُلينَهُ » وتارة يثَْنْهُ عل طاعته 


7 ويقره عليه ونرنارة وبلط العملا عله لسرن عق قن اللكن كد 16 


مِنّ الله تعال » ومَنْ يصدرٌ منه أحوالٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ متقاربة فد يُمَالَ لهُ 


' في العادة : إِنَّهُ ذو بداواتٍ » وَإِنَّهُ متلوّنٌ » ولعلَّ الشاعرَ لم يرد به إلا نسبة 


محبوبه إلى التلونِ في قبوله وردٌّه ٠‏ وتقريبه وإبعاده » وهلذا هوّ المعنئ » 
ريل عاذ كلك اي بن إل تدان كلل حص + بل ينبغي أنْ يعلم أَنَهُ 
موخانة وتعال يلذة ول مرو ةن ويد ولة عليه و بجلذف غتاذة م٠‏ وذلك 
العلمُ يحصلٌ للمريدٍ باعتقادٍ تقليديٌ إيمانيّ » ويحصل للعارف البصير ببقين 
كشفيٌ حقيقيّ ٠»‏ وذلك مِنْ أعاجيب أوصاف الربوبيّة ١‏ وهو التغييرٌ مِنْ غير 
غير » ولا يتصوّرُ ذلك إلا في حقٌّ الله تعالئ » بل كل مغر سواه فلا يغيْر 





























2 7 يج 2 7 6ه 
00 ربع العادات واأعج وعجة .و3 ني :ب .كير .يد [ كتاب السماع والوجد )2ج 2 5 


لسانهٌ بالعتاب مع الله » ويستنكرٌ اقتهارهُ للقلوب وقسمتهُ للأحوالٍ الشريفة 
علئ تفاوتٍ » فَإِنَّهُ المستصفي لقلوب الصدٌّيقِينَ » والمبعدٌ قوب 
الجاحدينَ والمغرورينَ » فلا مانعّ لما أعطئ » ولا معطي لما منع » ولمّ 
يقطع التوفيق عن الكمّار لجناية متقدمة . ولا أمدّ الأنبياء 0 السلامٌ 
ردن رلور هداح الرسلة الف + والكلنه ان عر وجل + «اواقد بيقة اي 
لِعِبَانا الْمرْسَلِنَ * ٠»‏ وقالَ عر وجل : # و[ كن حي ْول فى لأملان جهت مرت 
آلْحِنَّةَ وَاَلنّاس أجمَعِيت* . وقالَ تعالى : 8 إِنَّ لذ 5 سَبَقَتَ لهم ْنَا اَلْحسْقَ لحسىّ 


جك عب تسد و45 . 

فإِنْ خطرَ بالك أنه لم اختلفت السابقةٌ وهم في ربقة العبودبّة 
مشتركونٌ ؟. . نوديت مِنْ سّرادقات الجلالٍ : لا تجاورٌ حدّ الأدبْ 2 إن 
لا يُسألٌ عمًا يفعلٌ وهم يُسألون . 

ولعمري ؛ تأدب اللسانٍ والظاهر مما يقدرُ عليه الأكثرون ٠‏ فأمًا تأَذْْ 
السرٌ عن إضمار الاستبعاد لهلذا الاحتلاف الظاهر ذ في التقريب والإبعاد , 
والإشقاء والإسعاد 0 مع بقاء السعادة والشقاوة أَبدَ الآباد. . فلا يقوئ عليه 
إلا العلماءً الراسخونَ في العلم . 

ولهنذا قال الخضِرٌ عليه السلامٌ لما سّئْلَ عنٍ السماع في المنام : ( إِنَهُ 
الصفاءً الزلالٌ الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامٌ العلماءِ و1016 لأ محا لأشرار 


. )517/9( قوت القلوب‎ )١ 
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القلوب ومكامنها » ومشْوّشنٌ لها تشويشّ السكر المدهش الذي يكادٌ يحل | 
عقدةً الأدب عن السرٌ إلا ممّنْ عصمّة الله“تعالئ بنور هدايتِه ؤلطفٍ عصمته . 
ولذلكَ قال بِعضَهُمْ : ( يتنا نجونا مِنْ هنذا السماع رأسا برأس )9 » 
ففي هلذا الفنٌ مِنَ السماع خطرٌ يزيدٌ علئ خطر السماع المحرّكِ للشهرة . 
فَإِنّ غاية ذلك معضية ء بوغارة الخطا مهنا كز 
واعلم : أنَّ الفهم قد قد يختلفٌ بأحوالٍ الس » فيغلتٌُ الوجدٌ علئ 
ا اا 3 أو 


و 


55 ا 
سُبَحان جار آلكمسا إن لعجب تَهِيعغَنا 
فقالَ : صدقت ء وسمعَة رجلّ آخرُ فقالَ : كذبتَ ١‏ فقالَ بعض ذوي 

البصائر : ( أصابا جميعا )”") ' 
وهر الحنٌ ؛ فالتصديقٌ كلام محبٌ غير ممكّنٍ مِنَ المرادٍ » بل تصدوة 

متعبٌ بالصدٌ والهجر ٠‏ والتكذيبٌ كلام مستأنس بالحبٌ مستلذٌ لما يقاسيه 


. ) 78” اللمع » ( ص‎ ١ والقائل هو أبو علي الروذباري رحمه الله كما في‎ )١( 
. ) اللمع 4( ص15" ) » والقشيري في « رسالته » ( ص900‎ ١ (؟) رواه الطوسي في‎ 
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30 0 رت 
لاسفواانت 1100-1310-1051 :1005-1005 ا ا 














رركي د ا 6 2159153 أارة 
رهت 






بسبب فَرْطٍ حيّهِ غير متأثْرٍ بوء أَوْ كلام محبٌ غير مصدودٍ عنْ مراده في 
الحالٍ » ولا مستشعر لخطر الصدٌ في المآلٍ » وذلكٌ لاستيلاءٍ الرجاء وحسن 
الظنّ علئ قلبه » فباختلاف هلذه الأحوالٍ يختلفٌ الفهم . 

وحكيّ 0 أبي القاسم بن مروانَ وكانَ قد صحب أبا سعيدٍ الخرّارٌ 
رحمة الله وتركَ حضور السماع سنينَ كثيرة » فحضرٌ في دعوة يقولٌ إنسان 
فيها : [من مجزوء الرمل] 

انع قي لبدو طلقيها 05 الس كين ينكس 

فقامٌ القومٌ وتواجدوا » فلمًّا سكنوا. . سأَلَهُمْ عنْ معنئ ما وقعٌ لهّمْ من 
معنى البيتِ . فأشاروا إلى التعطّشٍ إلى الأحوالٍ الشريفة والحرمانٍ منها مع 
حضور أسبابها » فلم يقنْهُ ذلكَ ٠‏ فقيلَ لهُ : فماذا عندكَ فيه ؟ فقالَ : أنْ 
يكونَ في وسّط الأحوالٍ ويُكرمٌ بالكراماتٍ ولا يُعطئ منها ذرّة2"0 . 

يعلنه إشازة إلرج تزقباك. سقيقة وى] "الكحراق والك اماف «الاحوال 
سوابقها » والكراماث تسنحٌ في مباديها » والحقيقةٌ بعدُ لم يقع الوصولٌ 
العا ولا موق يه الس الذي نوه ريون انا كر الاي شارك ريه 
المتعطّش إليه » فإنَّ المحرومٌ مِنَّ الأحوالٍ الشريفة أوَّلاً يتعطّنُ إليها » فَإِنْ 
مُكُنَ منها. . تعطَّئْنَ إلى ما وراءها » فليسَ بينَ المعنيين اختلافٌ في الفهم , 
بل الاختلافٌ بِينَ الرتبتين . ش 


)2غ( رواه الطوسي في « اللمع »؛ ( ص١75)»‏ وبنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(غ:/ 3١‏ ). 
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كن لوحن لذن لذن ادن 1-7 
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1 5 اع ا ع ا الا بم عدج ها لام و را أو 
ا لقد قال فيها الواصفون فاكثرٌوا وَعندِي لها وّصف لعْمْرِيّ صالح 
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وكانَ الشبلئٌ رحمة اللهكثيراً ما يتواجدٌ علئ هلذا البيت20 :2 آمن الطويل] 

ودادكُمْ مَجِرٌ وَحْبِكُمْ قلئى وَوَضْلُكُمُ صَرْمٌ وَسِلْمَكُمُ حَرْبْ 

وهلذا البيث يمكنٌ سماعة على وجوه مختلفة » بحيلا كن وعد نيا 
باطلٌ ٠‏ وأظهرّها : أنْ يهم هلذا في الخلقٍ , بل في الدنيا بأسرها » بل في 
كلّ ما سوى الله تعالئ ؛ فَإِنَ الدنيا مكّارةٌ خدّاعةٌ » قله لأربابهاء معاديةٌ لهُمْ 
في الباطن» ومظهرةٌ صورة الود فما امتلآث منها دار حَبْرةَ إلا امتلآث عبرةٌ» 
كما ورد في الخبر”"2» وكما قال الثعالبينٌ في وصفب الدنيا"" : من الطويل] 
| قَلَيِنَ يفي مَرْجُوُها بَمَحُوفِها وَمَكْرُومُها إِمَا تَأَكَلْتَ راجح 
سُلافٌ قُصاراها زُعافٌ وَمَرْكَتْ شَهِيٌ إذا اسْتَلْدَدْتهُ قَهْوَ جامح 
شمن وبل يوق انأ نه . ولكن له أشراة شر فاح 


#8 


والمعنى الثاني : أنْ ينزّْلَهُ علئ نفسه في حقّ الله تعالئ ؛ فَإنَُ إذا تفكّر. . ! 


سر 
ل 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (١١٠/1754)ء‏ والطوسي في ١‏ اللمع » ( ص754)» 
والقشيري في « الرسالة» ( صر7١1)ء‏ والبيت مما نسب إلى الشبلي » وهو في 
«ديواته » (ص 8؟5١).‏ 

زفق رواه ابن الميارك في ١‏ الزهد » ( 567 ) . والقضاعي في « مسند الشهاب »( 807 ) عن 





يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
(9) ديوانه ( ص 9" ) . 
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٠‏ جح 7 6ت 
ل 2 ربع العادات و ابا كي كم 


فمعرفتّةُ جهلٌ . إذ ما قدروا الله حقّ قدره ٠‏ وطاعتّهُ رياءٌ ؛ إِذْ لا يتقي الله حقٌّ 
شويع شد 1 اي شي ب موه ف عقف ود ال 
خيراً وبضّرَهُ بعيوب نفسه. . رأئ مصداقً هنذا البيتِ في نفسه . وإِنْ كان علي 
الرتبة بالإضافة إلى الغافلينَ » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمُ  :‏ لا أحصي 
ثناءً عليكَ » أنتَ كما أثتيت على نفسكَ 217 » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : 
إن لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة سبعينَ مرَةَ »!2 » وإِنَّما كان استغفارة عنْ 
أحوالٍ هيّ درجاث نكل بالإضنافة ة إل ما بعدها » وإِنْ كانّث قَرْباً بالإضافة إلى 
ما قبلّها » فلا قرب إلا ويبقى وراءَهٌ قروم بن لا نهاية له ؛ إِذْ سبيلٌ السلوك إلى الله 
تعالئ غيرٌ متنا » والوصول إلى أقصئ درجات القرب محال . 

لو ع 0ن 
عواقبها فيزدريّها ؛ لاطلاعه علئ خفايا الغرور فيها » فيرئ ذلك مِنّ الله 
عن افع التق قن حل اللرسان تابه رن القعاء والفدن ‏ بوملذا 
كفر كما سبق بيانه 

عابرا نه ارسق قو رزيس ره لق ار ا 


المستمع وصفاء قلبه 








زفق رواه مسلم (585 ). 
(؟) رواه البخاري ( 7507 ) بزيادة : ( أكثر ) . وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي 
(9ه55؟”)ء وابن ماجه( 7415 ) . 


ولويب 














ٍِ 





























2 > 26ج 
حا 52]| كتاب السماع والوج 


الحالةٌ الرابعةٌ : سماعٌ مَنْ جاور الأحوالٌ والمقاماتٍ : 

فعزب عَنْ فهمٍ ما سوى الله تعالئ » حي عزب عنْ نفسه وأحوالها 
ومعاملاتها ؛ وكانَ كالمدهوش الغائص في بحر عين الشهودٍ الذي يضاهي حالَهُ 
حال النسوة اللاتي قَطعْنَ أيديَهُنَ في مشاهدة جمالٍ يوسف عليه السلامٌ » حتّى 
بهئْنَ وسقط إحساسُهُنَ ون مثل هلذه الحالة تعبّرُ الصوفيّة أنه قذ قَبِيَّ عنْ 
نفسه » ومهما فنيّ عنْ نفسه. . فهوَ عنْ غيره أفنئ ١‏ فكأنَهُ فنيّ عنْ كلّ شيءٍ إلا 
عنْ الواحدٍ المشهودٍ » وفنيَ أيضاً عن الشهودٍ . فإنَّ القلبَ إِنِ التفت إلى 
الشهودٍ وإ نفسه بأنّهُ مشاهدٌ. . فقذ غفلٌ عن المشهود ؛ فالمستهي بالمرئي 
لا التفات له في حالٍ استغراقه إلى رؤيته » ولا إلئ عينه التي بها رؤيئة » 
ولا إلئ قلبه الذي به لذََّهُ » فالسكرانٌ لا خبر له مِْ سكره » والمتلذَّدُ لا خيرَ له 
من التذاذه » وإنماخيكة ين الجلعة بد ققط : 








ومثالّهُ : العلُ بالشيءٍ ؛ فَإنَهُ مغايد للعلم بالعلم بذلكَ الشيء » فالعالهُ 
بالشيء مهما ورد عليه العلمُ بالعلم بالشيء. . كان معرضاً عن الشيء ٠‏ ومثلٌ 
هلذه الحالة قد تطرأً فى حقٌّ المخلوقينَ » فتطراً أيضاً فى حقٌّ الخالق » ولكنّها 
في الغالبٍ تكونٌ كالبرقٍ الخاطففب الذي لا يثبتُ ولا يدومٌ » فإنْ دامَ. . لم تطفةُ 
القوّةٌ البشريّةُ » فربّما يضطربُ تحت أعبائه اضطراباً تهلكُ فيه نفسّهُ ؛ كما رُوِيَ 
عنْ أبي الحسين النوريٌ أنَهَ حضرٌ مجلساً . فسممٌ هلذا البيت  :‏ [منالكاس] 





ما زِلْتُ أَنِْلُ في ودادِك مَنْزِلاً تحير الألبابْ عِنْدَ تُرُولِهِ 






































رييب 


2 7 26 2-8022 
1 ربع العادات اح ماقام م 05 كتاب السماع والوجد 5 





فقامٌ وتواجد » وهام على وجهه . فوقع في أجمة ة قصب قد قطع وبقيّث 
اضولة مدل التسيرك » فصارٌ يعدو فيها » ويعيدٌ البيت إلى الغداة » والدمٌ 
يخرج مِنْ رجليه » حتَّىْ ورمّث قدماهٌ وساقاةً » وعاشش بعد ذلك أياماً ومات 


رحمة ابنه 237 . 


فهلذه درجةٌ الصديقينَ في الفهم والوجدٍ ٠‏ وهيّ أعلى الدرجاتٍ ؛ لأنَّ 
السماع على الأحوالٍ نازلٌ عنْ اراك الكمالٍ» وهيّ ممتزجةٌ بصفاتٍ 
البشرية » وهوّ نوع قصورء وإنَّما الكمالٌ أنْ يفنئ بالكليّة عنْ نفسهِ 
وأحواله ؛ أعني أنَهُ ينساها » فلا يبقئ لهُ التفاثٌُ إليها » كما لم يكنْ للنسوة 
التفاث إلى الأيدي والسكاكين ٠‏ فيسمع بالله ولله. وفي الله ومن اللء 


وهلذه رتبةٌ مَنْ خاض لجة الحقائق وعبرٌ ساحلّ الأحوالٍ والأعمالٍ » واتتحدَ ؛( 


بصفاءِ التوحيدٍ » وتحقَّقَ بمحض الإخلاص ٠‏ فلم يبقّ فيه من شيءٌ أصلاً » 
بل خمدّث بالكليّة بشريثّة » وفنيّ التفاتة إلئ صفات البشريّة رأساً » ولسثُ 
أعني بفنائه فناء جسده » بل فناءً قلبه » ولسثٌ أعني بالقلبٍ اللحم والدمّ , 
بل سرٌ لطيففٌ له إلى القلب الظاهرٍ نسب خفيّةٌ وراءها سرٌ الروح الذي هوّ مِنْ 
أمر الله عر وجل ٠‏ عرقها مَنْ عرقها . وجهلها مَنْ جهلها » ولذلكَ الس 


5 
اليه و ا 


و - 
وجودٌ » وصورة ذلك الوجود ما يحضْرٌ فيه » فإذا حضو فيه غيدة. . فكأنَهُ 


)1١(‏ رواه الخطيب فى « تاريخ بغداد» (7547/0)». والقشيري في «الرسالة» 
( ص205 )» وأورده الطوسي في « اللمع ؛ ( ص757) . 
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لا وجود إلا للحاضر » ومثالّةُ : المرآةٌ المجلوةٌ » إِذْ لِيسَ لها لون في 
نفسها ٠‏ بل لوثها لون الحاضر فيها » وكذلكَ الزجاجة » فإنها تحكي لون 
قرارها » ولوثها لون الحاضر فيها » وليسَ لها في نفسها صورة » بل صورتها 
قبولٌ الصور . ولونها هوّ هيئةٌ الاستعدادٍ لقبولٍ الألوان . ويعربُ عنْ هلذه 
اللخميدوة امن : سرٌ القلب ‏ بالإضافة إلى ما يحضرٌ فيه قولٌ الشاعر”" : 
[من الكامل] 
رَقَ رك كتجاح رَوَقَتِ ألْخَمْمٌ ‏ فتشابها قتَشَاكَلالأفد 
كانت حَمْروَلا قَدَحٌّ وَكِأَنَاقَدٌَ وَل حَفْد 


وهلذة مغاضةٌ من مغاضات علوم المكاشفةٍ عفن" + نتهااس] حال قن ادضى 


الحلولٌ والاتحادَ » وقالَ : أنا الحيٌ » وحولَهُ يدندنُ كلامٌ النصارئ في 


دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت , أو تدرّعها بها أوْ حلولها فيها » علئ 
ما اختلفَث فيه عباراتهُمْ » وهر غلطٌ محضٌ » يضاهي غلطٌ مَنْ يحكمٌ على 
المرآة بصورة الحمرة إذا ظهرٌ فيها لون الحمرة مِنْ مقابلها . 
وإذا كان هنذا غيرُ لائق بعلم المعاملة. . فلنرجمٌ إلى الغرض » فقذ 
ذكزنا تاوت الفرتعات قر :فوع المسموفات.: 
0 ف 


00( البيتان للصاحب بن عباد في « ديوانه » ( ص ١8١5‏ ) . 
زفق هي من قولهم : أعطاه غيضاً من فيض ٠‏ والغيض ؛: القليل 5 





لج حي ا مووااكي ”.حمر ريع دكات ةا لله الاي 0 


م 


/ 



























قط 7 2-6 
و 2-1 ربع العادات 


اماما لاني بعد لص ويخ زيل . الو 
وللناس كلامٌ طويلٌ في حقيقة الوجْدٍ ؛ أعني : للصوفية » وللحكماء 


ا ا السماع للأرواح 2 فلننقل مِنْ أقوالهم ألفاظاً » ًّ 


نا الصوفيّة : فقذ قال ذو النونٍ المصريٌ رحمة الل“في السماع : ( إِنَهُ وارةُ 
ب ل قا ف ال ب ل ا ش 
صغئ إليه بنفس. . تزندق )290 ع فكأنَهُ عبر عن الوجدٍ بانزعاج اي | 
ل ا ا 
وقالَ أبو الحسينٍ التَّرَاجّ مخبراً عمّا وجدَهُ في السماع : ( والوجدٌ عبارة 
عمًا يُوجد عند 7 وقالَ : جال , بي السماعٌ في ميادين البهاء 2 








فأوجدنيى وجود الحىّ عند العطاء » فأسقاني بكأس الصفاء » فأدركث به 
وججدني وجو 2 بئ بحاس ِ ركك به 
منازلٌ الرضاء » وأخرجّني إلئ رياض النزهة والفضاءِ )”2 . 


220 الرسالة القشيرية ( ص68 ) » وبيّنَ الإمام الهجويري معنئ هلذا إذ قال في « كشف 
المحجوب » ( ص»:5: ) : ( ويقصد الشيخ ذو النون بإعماله هلذه اللفظة - أي : 
الزندقة ‏ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة » أما أهل الهوئ. . فإنهم يجادلون 
في الحق بتأويل غامض ٠‏ وبذلك وقعوا في المعصية ) . 


0 اللمع (ص585 ) . 























2 > 26 
1 2ت كتاب الماع والوجد 











وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( السماغٌ ظاهدُةٌ فتنةٌ » وباطئةُ عبرةٌ » فَمَنْ 
عرف الإشارة.. حل لهُ استماعٌ العبرة » وإلا.. فقدٍ استدعى الفتنة , 
وتعرّض للبليّة )277 . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( السماعٌ غذاءٌ الأرواح لأهلٍ المعرفة ؛ لأنّهُ وصففٌ يدق 
عل اسان الأعمال + ورك بركة الطيم ترق ويمتناء الدنة لصفانه ولطيد 
عند أهله )299 . ْ 

وقالَ عمررٌ بن عثمانَ المكيئٌ : ( لا يقعٌ عل كيفية الوجدٍ عبارة ؛ لأنَهُ 
سرٌ الله عند المؤمنينَ الموقنين )”7 . 

وقال بعضهُمٌ : ( الوجدٌ مكاشفاتٌ من الحقٌّ )!24 . 

وقالَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ : ( الوجدٌ رفم الحجاب ٠»‏ ومشاهدة 
الرقيب » وحضورٌ الفهم . وملاحظةٌ الغيب ٠»‏ ومحادثةٌ السرّ» وإيناسٌ 


3 وك الم عن د 2 700 
المفقود » وهو فناوكَ أنتَ مِنْ حيث أنت )220 . 





1 


وقالَ أيضاً : ( الوجِدٌ أوَلُ درجاتٍ الخصوص » وهو ميراثٌ التصديق 


)2غ( اللمع ( ص 557 ) ٠‏ والرسالة القشيرية ( ص 558 ) . 

0( بنحوه أورده القشيري في « رسالته » ( ص 544 ) . 

9) اللمع (ص 3068 ) . 

(4) نقله الطوسي في اللمع >( ص 75078 ) . 

)2 اللمع (( ص 775 ) . ولأبي سعيد بن الأعرابي - وهو من أصحاب الجنيد ‏ كتاب في 
الوجد » أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في « اللمع » ٠‏ بل عقد لتلخيصه باب (ص 
هم ). 
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و ل كت ربع العاداثت لاج لوقي واي في ا كتاب السماع والوجد |<ن ا 


بالغيب » فلمًا ذاقوها وسطمٌ في قلوبهم نورُها.. زالَ عنهُمْ كل شك 
200 
وريب . 
وقالَ أيضاً : ( الذي يحجبُ عن الوجد رؤيةٌ آثار النفس » والتعلَّقُ 
بالسلاس والآاصبابية + لأن الشين محري باسيابي :63 اتقطدى 
الأسبابٌ » وخلصّ الذكرٌ » وصحا القلبُ ورقَّ وصفا » ونجعَتٍ الموعظةٌ 
فيه » وحلّ مِنّ المناجاة في محل غريب » وخُوطبَ وسممٌ الخطاب بِأَذْنِ 
واعية » وقلب شاهدٍ . وس ظاهر » فشاهدّ ما كان منهُ خالياً. . فذلكَ هو 


الوجدٌ ؛ لأنَهُ قد وجد ما كان معدوماً عندَه )20 . 





وقالَ أيضاً : ( الوجدٌ ما يكونُ عند ذكر مزعج » أَوْ خوف مقلتٍ » أو 
توبيخ علئ زلّة » أؤ محادثة بلطيفة » أوْ إشارة إلى فائدة » أؤْ شوقٍ إلى 
غاب + أو تانق غلق فافع + أزاندم علق ناض أ استجادب إلى حال : 
أو داع إلئ واجب » أَوْ مناجاة بسك » وهوَ مقابلةٌ الظاهر بالظاهر » والباطن 
بالباطن > بوالعب اليه روالده باللة 6 واستخراجٌ ما لَكَ بما عليكٌ » 
مما سبقّ لك السعيٌ فيه » فيكتبٌُ ذلك لك بعد كونه منكٌ » فيثبثٌ لك قدمٌ 
بلا قدم » وذكرٌ بلا ذكر ٠‏ إِذْ كان هوّ المبتدىءً بالنعم والمتوليّ ؛ وإليه يرج 
الأم كله )90 , ْ 


() اللمع (ص05") . 
(5) اللمع (ص705) . 
(5) اللمع (ص 25") . 
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وأمّا الحكماء : فقالَ بِعضَهُمْ : ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذَّرَ على قوّة 
النطت إخراجُها باللفظ . فأخرجثها النفسٌُ بالألحان » فلمًا ظهرث. . سرث 
وطربث إليها » فاستمعوا مِنّ النفس وناجوها » ودعوا مناجاة الظواهر )"2 . 
وقال بِعضَهُمْ : ( نتاك و الما انسهاض العاعزيين الراق :و ايدب 
العازب مِنَ الأفكار وحدة الكال من الأفهام والاراء خم يشو 


: ما عزب » وينهض ما عجر » ويصفوّ ما كدر » ويمرحّ في كل رأي ونيّة » 
فيصيب ولا يخطىء . ويأتيَ ولا يبطىء ) 


وقالَ آخرُ : ( كما أنَّ الفكر يطرقٌ العلم إلى المعلوم. . فالسماعٌ يطرقٌ 
القلتَ إلى العالم الروحانيٌ ») . 1 

وقال بِعضَهُمْ وقد سُئِلَ عنْ سبب حركة الأطراف بالطبع على وزنٍ 
الألحان والإيقاعات فقا : ( ذلك عش عقليٌ » والعاشق العقليُ لا يحتاج 
إلئ أنْ يناغيَ معشوقَةُ بالمنطتق الجزميٌ » بل يناغيه ويناجيه بالتبشم » 
واللحظ » والحركة اللطيفةٍ بالحاجب والجفن والإشارة وعد نواطك 


و 


أجمعٌ » إلا أنَها روحانيّةٌ » وأمًا العاشقٌ ف البهيمئٌ. . فإِنْهُ يستعملٌ النطقّ 


. ) أدب النديم » ( ص95‎ ١ حكئ بعض ذلك كشاجم في‎ )١( 
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كتاب السماع والوجد 2 
الجرمئٌ ليعبّرَ به عنهٌ » ويموّه ظاهرَ شوقه الضعيف وعشقه الداثر ) . 
وقالَ آخد : ( مَنْ حزنَ.. فليسمع الألحانَ » فإنَّ التفسّ إذا دخلها 
الحزن. . خمد نورّهاء وإذا فرحت. . اشتعلٌ نورُها . وظهر زَبُرجها , 
فيظهرٌ الحنينٌ بقدر قبولٍ القابل » وذلكَ بقذر صفائه ونقائه منّ الغثلٌ 


والدنس )20 . 


34 و د 53 7 3 0 
والأقاويل المفرّقة في السماع والوجدٍ كثيرة » ولا معنئ للاستكثار مِنْ 
إيرادها » فلنشتغلٌ بتفهيم المعنى الذي الوجْدٌ عبارة عنهُ » فنقولٌ : إِنَهُ عبارة 


عنْ حالةٍ يثمرُها السماعٌ » وهرّ واردٌ حقٌّ جديدٌ عَقِيبَ السماع يجِدٌةٌ المستممٌ ؟ 
مِنْ نفسو ء وتلكَ الحالةٌ لا تخلو عنْ قسمين ؛ فإنّها إِمَا أن ترجم إل 2١‏ 


مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي مِنْ قبيلٍ العلوم والتنبيهاتٍ . وإمًا أن ترجم إلى 
تغثِراتٍ وأحوالٍ ليست مِنَّ العلوم » بل هي كالشوقٍ والخوف » والحزن 
والقلق والسرور » والأسفب لدم والبسط والقبض . وهلذه الأحوالٌ 
ييجُها السماعٌ ويقؤيها » فإنْ حْفَّتْ بحيثٌ لم يؤثدُ في تحريكِ الظاهرٍ أز 
تسكينه , أو تغييرٍ حاله حتَّئ يتحرّك علئ خلاف عادتِه » أَوْ يطرق أوْ يسكنّ 
عن النظر والنطتٍ والحركة علئ خلاف عادته. . لم يُسمَّ وجْداً » وإِنْ ظهرَ 


ع 


على الظاهر. . سُمَِىَ وجداً ؛ إِمَا ضعيفاً ء» وإما قويّاً » بحسّب ظهوره 


دلق والربرج ب الزينة 3 أو هو الذهب 3 وزبرج الشيء : لحستة 0 






































وتغييره للظاهر » وتحريكّة بحسب قوّةٍ وروده » وحفظ الظاهر عن التغيّر 
بحسّب قوّة الواجدٍ وقدرته علئ ضبط جوارحه » فقذْ يقوى الوجدٌ في الباطن 
ولا يتغيّرُ الظاهرٌ لقرّة صاحبه » وقذْ لا يظهرٌ لضعفف الوارد وقصوره عن 
0 

وإلئ معنى الأوَّلٍ أشارَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيٌ حيثٌ قال ة في الوجد : 
( نه مشاهدةٌ الرقيب » وحضورٌ الفهم » وملاحظةٌ الغيبٍ ) . 

ولا يبعدٌ أن يكونَ السماعٌ سببا لكشفب ما لم يكن مكشوفاً قبلَهُ » فإنَّ 
الكشفت يحصلٌ بأسباب : 

ا 
| ومنها : تخئه الأحوالٍ ومشاهدتها وإدراكها . فإنَّ إدراكها نوعٌ علم يفيدُ 
إيضاح أمور لمْ تكن معلومة قبل الورود' 0 
ومنها : صفاءٌ القلب » والسماعٌ يؤثَُّ في تصفية القلب » والصفاءً يسبّبُ 


- 


الكشف . 
ومنها : انبعاثٌ نشاط القلب ب ف الع فيقوئ به ه علئ مشاهدة 
ما كان ته تقصرٌ عنة قبل ذلكٌ قونهُ ؛ كما يقوى البعيدُ على حمل ما كان لا يقوى 


عليه قله 2 وعملٌ القلب الاستكشافٌ وملاحظة أسرار الملكوت 4 كما أنَّ 
عمل البعير حمل الأثقال . 


.)9557”/50()» والسماع سبب لإدراكها . «إتحاف‎ )١( 





0 

















فبواسطة هلذه الأسباب يكونٌ سبباً للكشف ٠‏ بل القلبُ إذا صفا. 
يمثلٌ لهُ الحقٌ في صورة مشاهدة » أو في لفظ منظوم يقرع سمعَة ؛ يُعبّرُ عنة 
بصوت الهاتف إذا كان في اليقظةٍ » وبالرؤيا إذا كانَ في المنام » وذلكٌ جزءٌ مِنْ 
سن وأربعينَ جزءاً م من النبرّةء وعلمٌ تحقيقٍ ذلك خارج عنْ علم المعاملة . 

وذلك كما رُوِيَ عنْ محمد بن مسروق البغداديّ أَنَّهُ قالَ : حرجت ليل 
أتام جاعايتى وأنا تنشوان 6 وزكنث أعنى بهكذا البيت. : [من البسيط] 


رَناباذ كَرْمٌ مامَرَرْتُ بو إلا تَعَجَبْتُ مِمَّنْ يَشْرَبْ ألْمَاءَ 
0 3 مرر طِ وس ادن لسر 





فسمعث قائلاً يقولٌ : [من البسيط] 
وَفي جَهَنّمَ ماءٌ ما تَجَوَعَهُ خَلْقٌ فَأَبِقَى لَهُ في آلْجَوْفٍ أمْعاء 
قال : فكانَ ذلكَ سببٌ توبتى ٠‏ واشتغالي بالعلم والعبادة0"© . 


0 ا ل لي 


٠‏ وروي عن مسلم العبّادانيٌ أنه قالَ : قدمّ علينا مره صالحٌ المريٌ ٠‏ وعتبةٌ 


)1١(‏ انظر ١‏ المحب والمحبوب »( 577/5 ) » والخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع »( ص0١77)‏ ؛ 
وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ الهواتف » ( 74 ) وصاحب القصة أبو نواس عنده » 
وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة » وهي أعجمية » اشتهرت بالخمر » كما في ١‏ معجم 
البلدان » ( 56/4 ) » وكذا روى الخبر عن أبي نواس ٠‏ وعبارة الطوسي في بيان المراد من 
القصة : ( ألا ترئ أنه حين أدركته العناية. . امتحق الباطل الذي كان فيه بمصادفة الحق له » 
وكان باطله سبباً لجاته حين صحبه التوفيق وشملته الرعاية ) . 








2 

















لا عد 




















الغلامُ » وعبدٌ الواحدٍ بن زِيدٍ » ومسلمٌ الأسْواريٌُ ٠‏ فنزلوا على الساحلٍ » م 
قال : فهيّاتُ لِهُمْ ذات ليلةٍ طعاماً » فدعوتهُمْ إليه ٠‏ فجاؤوا » فلمًا وضعتٌ 
الطعامٌ بِينَ أيديهم. . إذا قائلٌ يقولٌ رافعاً صوتة : [من الطويل] 
ا 8 ار 5 َو 7 
وَتلهيك عن دار الخلود مَطاعِم وَلذة نفس غيّها غيْرٌ نافع 
قال : فصاح عتبةً الغلامُ صيحةً وخر مغشياً عليه » وبكى القومٌ » فرفعنا 
الطعامً وما ذاقوا ‏ والله ‏ منهٌ لقمة”"2 . 
:0 و و 5375 2 :. 0 0 ا 
صورةٌ الخضر عليه السلامٌ » فإنَهِ يتمثّلُ لأرباب القلوب بصور مختلفة9© , 
وفي مثل هلذه الحالة تتمثّلُ الملائكةٌ للأنبياء عليهمُ السلامٌ ؛ إِمّا عل حقيقة 
صورتها » وإمًا علئ مثالٍ يُحاكي صورتها بعضّ المحاكاة . : 
وقذ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه السلامٌ مرتين في 
منورقه + وأخبوعنه سد الأفق”'؛ وهو المراد بقوله تعالا + #عاتم سيد 


مه 4خ م ورد 


الفو +أ: ذو مِرَوَهَاسْتَوئ :0: وَهْوَبالََفيٍ الأعلّ. . . # إلئ آخر هلذه الاياتِ . 


)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(5/ ١5١‏ ) . 

(؟) هنذا هو اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في الخضر عليه السلام أنه يمكن الاجتماع 
به » وهو كذلك اعتقاد الكثير من الحفاظ والعلماء والصلحاء » وقد تقدم الحديث عن 
الخضر عليه السلام . 

(*) كما في « البخاري » ( 1800 ) ٠‏ ومسلم ٠ ) ١71(‏ وفيهما بيان كون الايات الاتية في 
جبريل عليه السلام . 


























0 3 


57 








1 


0 






وفي مثلٍ هنذه الأحوالٍ مِنَ الصفاءِ ات عار خداتر فارص 
وقذ يحبر عنْ ذلكَ الاطلاع بالتفئس ٠‏ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« اتقوا فراسة المؤمن ؛ فَإنّة ينظو بنور الل 2900 . 

وقذ حُكِيّ أنَّ واحداً من المجوس كان يدورٌ على المسلمينَ ويقولٌ : 
اسن كول القن صن اله عليه ول 113 تقوا فراسة المؤمن » ؟ فكانَ 
يُذكرٌ له تفسيرةٌ ولا يقنع ذلك » حتّى انتهئ إلئ بعض المشايخ مِنَ 
الصوفئّة » فسألَّهُ . فقالَ لهُ : معناةٌ أ نْ تقطمٌ الزّنَارَ الذي علئ وسَّطِكَ تحت 
ثوبكَ » فقالَ : صدقت . هلذا معناهُ » وأسلمَ » وقالَ : الآنّ عرفث أَنَكَ 
م وان ناك 0 

وكما حُكيّ عنْ إبراهيمَ الخوّاص قال : كنت ببغدادٌ في جماعة مِنَّ 
الفقراء في الجامع , فأقبل شابةٌ طيّبٌ الرائحة حسنٌ الوجه » فقلتُ 
لأصحابي : يق لي أَنَّهُ يهوديٌ » فكلَّهُمْ كرهوا ذلكَ » فخرجتُ وخرج 
0 : أيش قالَ الشيخ فيّ ؟ فاحتشموةٌ » فألحّ 
عليهم , فقالوا لهُ : قال : إِنّكَ يهوديٌ » قال : فجاءني وأكبٌ علئ يديٍّ 
وقبّلَ رأسي . وأسلمَ » وقالَ : نجدٌ في كتبنا أنَّ الصدّيقٌ لا تخطئءٌ 
رامل سنة :"انك اقيق + واغللف ا القلك» 1 إن كان فهية 
(1) رواه الترمذي (/ا١١7)‏ . 
(؟) روى القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5٠8‏ ) نحو هلذا عن الجنيد في رجل نصراني . 
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ه25 > 26 2 > 66ت 
و لوانت .25 كتاب السماع والوجد > 1 1 ا ا 2 ربع العادات 0 ١‏ 
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لاك ) 


صدَّيقٌ.. ففي هلذه الطائفة ؛ لأَنَهُمْ يقولون حديئُ سبحالةُ » ويقرؤو 
صدَّيقٌ . قال : وصارَ الشابٌ منْ كبار الصوفئة0" . 

وإلئ مثلٍ هلذا الكشفب الإشارة بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لولا أنَّ 
الشياطينَ يحومون علئ قلوب بني آدمّ. . لنظروا إلى ملكوتٍ السماءِ »20 , 
وَإنّما تحومٌ الشياطينٌ على القلوب إذا كانّث مشحونة بالصفاتٍ المذمومة ؟ | 
فإنَّهمُا مرعى الشيطانٍ وجنده » ومَنْ خَلّصَ قلبْهُ مِنْ تلك الصفاتِ وصفا. . لم 
يطنفب الشيطانُ حول قلبه » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 8 إِلَا ادك ميم 
لْشُخلهيت> ٠‏ وبقوله تعالى : ل إِنَيَاى لس لََعَح شلطدعٌ» . 

والسماغٌ سببٌ لصفاءِ القلب » وهو شبك للحقٌ بواسطة الصفاءٍ » وعلئ 
هنذا يدلٌ ما رُوِيَ أنَّ ذا النونٍ المصريّ رحمَّةٌ الله دخلَ بغدادٌ » فاجتمع إليه 
قومٌ مِنَ الصوفيّة ومعهُمْ قوّالٌ » فاستأذنوٌ في أنْ يقولّ لِهُمْ شيئآً » فأذنَ لهُمْ 
في ذلك » فأنشاً يقولٌ : [من مجزوء الوافر] 








مكيكت ]توا عسل عن ١‏ لكت ناكا 
ل 1 هَوىٌ قَدْ كان مُشْمَرَكا 
/ ند لمك : إذا : د سا 8 4 ١‏ 


 ) 805 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. (؟) هو عند أحمد في « المسند » ( 5907/5 ) في قصة الإسراء مرفوعاً‎ 











مويل مط 




















ا 








3 


وبيب 





فقامَ ذو النون وسقط علئ وجهه » ثم قامّ رجلٌ آخرٌ » فقالَ ذو النونٍ : 
« الى يَرَكَ حِنَ نَقُومُ 4 » فجلسَ ذلك الرجلّ » وكانَ ذلك اطلاعاً منْ ذي 
النونِ على قلبه أَنَّهُ متكلّفْ متواجدٌ . فعرقة أنَّ الذي يراه حينَ يقومٌ هو 
الخصمٌ في قيامه لغير الله تعالئ » ولؤْ كان الرجلٌ صادقا. . لما جلست”2 . 


فإذاً ؛ قد رجمٌ حاصلٌ الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ حالاتٍ . 
0 500 


واعلم : أنَّ كلّ واحدٍ منهما ينقسمٌ إلئ ما يمكنٌ التعبِيدُ عنهُ عند الإفاقة 
منهُ » وإل مالا تمكنٌ العبارة عنهٌ أصلاً » ولعلكَ تستبعدُ حالة أوْ علماً ٠‏ 
لا تعلمُ حقيقتَهُ ٠‏ ولا يمكرٌ التعبيد عن حقيقته فلا تستبعد ذلك ؛ فإنَّكَ تجدُ ؛ 
في أحوالك القريبة لذلك شواهد : 


أمَا العلم : فكحْ مِنْ فقيه تعرضُ عليه مسألتانٍ متشابهتانٍ في الصورة . 
ويدركُ الفقية بذوقه أن هما فرقآ في الحكم ٠‏ وإذا كُلّفَ ذكرَ وجه الفرق. . 
لم يساعدة اللسانٌ على التعبيرٍ وَإِنْ كان من نْ أفصح الناس 3 فيدركٌ بذوقه 
الفرقٌ ولا يمكئهُ التعبيد عنةٌ 3 وإدراكةُ الفرق علمٌ يصادفةُ في قلبه بالذوق 2 
ولا شلك أنَّ لوقوعه في قلبه سببا » وله عند الله تعالئْ حقيقةً » ولا يمكنة 


2غ( رواة الخطيب في « تاريخ بغداد 6 )2 والقشيري في « الرسالة » (ص 


0ه )ء. والأبيات لابن الزيات في « ديوانه » (ص ٠١7‏ )2 واحتنك : استحكم 
واستولئ » ومنه َ# لََحْتَيكن درسم إلّاقبلا» . 







2 2 























التعبيرٌ عنهُ » لا لقصور في لسانه . بل لدقّة المعن في نفسه عنْ أَنْ تناله 
العبارةٌ » وهلذا مما قدْ تفطّنَ لهُ المواظبونَ على النظر في المشكلاتٍ . 
وما الحالٌ : فكمْ مِنْ إنسانٍ يدرك في قلبه في الوقتٍ الذي يصبحٌ فيه 
قبضا أؤ بسطأ ولا يعلمٌ سبية » وقذ تكد الإنسان في شيء فيؤثٌ في نفسه 
أثرأ » فينسيئ ذلكٌ السب ويبقى الأثدُ في نفسه . وهوّ يحمنٌ به » وقذ تكون 
الحالةٌ التي يحدنٌ بها سروراً ثبت في نفسه بتفكُرِه في سبب موجب للسرور 
أو حزناً فينسى المتفكّرَ فيه » ويحمنٌ بالأثر عَقِيبَهُ » وقد تكونُ تلك الحالةٌ 
حالةً غريبة لا يعربُ عنها لفظ السرور والحزنٍ » ولا يصادفٌ لها عبارةً 


8 0 مطابقة مفصحةً عن المقصود 2 بل ذوقٌ الشعر الموزونٍ 2 والفرقٌ بيتهُ وبين 


0 ا 2-0 4 0 4< 9 
3 غير الموزون.. يختص به بعض الناس دود بعض » وهيّ حاله يدركها 
' ضاحبث الذوق ٠‏ يحيث لا يشلك :فيها 4 أعنى + التفرقة “نِينَ الموزون 
والمنزحفب ٠‏ ولا يمكثة التعبيذ عنها بما يتضحٌ به مقصودٌهٌ لِمَنْ لا ذوقٌ له . 
وفي النفس أحوالٌ غريبةٌ هذا وصفها(© : 

بل المعاني المشهورة مِنَّ الخوف والحزنٍ والسرور إِنَّما تحصلٌ في 


)١(‏ بل في المحسوسات لو قيل لك : ما الفرق بين رائحة الزبد ورائحة المسك » وطولبت 
بعبارة تميز بينهما. . لعسرت عليك وأنت تدرك الفرق بينهما قطعاً من نفسك .٠‏ ولو قيل 
لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل . . لكان كذلك » وإذا عسرت العيارات 
عن تمييز هلذه المحسوسات. . فعسرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه 
فيها من المحبة والشوق والفرح والأنس وغيرها من أحوال القلوب أولئ . ١‏ إتحاف ) 
(كثرلاءة )., 
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أ السماع عن غناءِ مفهوم » فآأمًا الأوتارٌ وسائدُ النغمات التي لِيِسَثْ مفهومة. . 
فإنّها تود في ا 1 ولا يمك التعبيرٌُ عنْ عجائب تلك 
الآثار » وقد يُعبرُ عنها بالشوقٍ » ولكنّ شوق لا يعرفٌ صاحيَّهُ المشتاقٌ 
ل فهو عجيبٌ . والذي اضطرب قلبّهُ بسماع الأوتار أو الشاهينٍ 
ونا أشنهة لبق يدارق [لاتهاذ! يشعاق ٠‏ وييحة قن لني خالة كائها تقاف 
أمراً ليم يدري ما هوّ. حم' حتَّئ يقع ذلك للعوامٌ » ومَنْ لا يغلبٌ علئ قلبهِ 
لاحب آدميّ ولا حب الله تعالئ . 

وهلذا له سرٌ . وهوَّأنَّ كلّ شوق فلَهُ ركنانٍ : 

لطم حي لطر روي باعي لوز ري 

والثاني : معرفةٌ المشتاقٍ إليه ٠‏ ومعرفةٌ صورة الوصولٍ إليه 

فإِنْ وُجِدَتِ الصفةٌ التي بها الشوقٌ » ووجدَ العلم بصورة المشتاقٍ إليهِ 
كان الأمرُ ظاهراً » وإِنْ لم يُوجِدٍ العلمٌ بالمشتاقٍ إليه ٠‏ ووُجدتٍ الصفةٌ 
اللتسؤقة + وحدكت تلك الصفة وأعمل ناوهاء أزرت ذلك خشية وحيرة 
لا محالة » ول نشا آدميٌ وحدّة حيثُ لم ير صورة النساء » ولا عرف صورة 
الوقاع » ثم راهقّ الحلم ٠‏ وغلبّث عليه الشهوة. . لكان يحمنُ مِنْ نفسه بنار 
الشهوة » ولكن لا يدري أَنَّهُ يشتاقٌ إلى الوقاع ؛ لأنَّهُ لِيسَ يدري صورة 
الوقاع » ولا يعرفٌ صورة النساء ؛ فكذلكَ في نفس الآدميّ مناسبةٌ مح العالم 
الأعليل » واللذّاتِ التي وُعدَ بها في سدرة المنتهئ والفراديسٍ العلا » إلا أنه 
لمْ يتخيّل مِنْ هلذه الأمور إلا الصفاتٍ والأسماءً » كالذي سمع لفظّ الوقاع 





















































واسمّ النساء ولم يشاهدٌ صورة امرأة قط قط ٠‏ ولا صورة رجلٍ ٠»‏ ولا صورة 
نفسه في المرآة ليعرفٌ بالمقايسة » فالسماغٌ يحرّكٌ منهٌ الشوقٌّ ٠‏ والجهلٌ 
البفرط والاشاك بالتيانية اننا شكعات ا واسا ةوق باقن سيد الى 
ال ع ال و ا ل 
يتحيّدُ ويضطربُ » ويكون كالمنخنت الذي لا يعرفٌ طريقّ الخلاص . 

فهنذا وأمثالة مِنّ الأحوالٍ التي لا يدرك تمامٌ حقائقها » ولا يمكنٌ 
المتصف بها أن يعبر عنها » فقدْ ظهرٌ انقسامٌ الوجدٍ إلى ما يمكنْ إظهارة » 
وإلئ ما لا يمك إظهارة . 


1 
2 


واعلم أيضاً : أنَّ الوجدّ ينقسم إل هاجم , وإليغ متكلت ويستى 
التواجد ء» وهلذا التواجدٌ المتكلّفٌ : فمنةُ مذموم ؛ ؛ وهو الذي يُقصدٌ به 
الرياء » وإظهارٌ الأحوال الشريفة مم الإفلاس منها » ومنة ما هوّ محمود ؛ 
وهر التوضّلٌ إلى استدعاءٍ الأحوالٍ الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة » 
فإنَّ للكسب مدخلاً في جلب الأحوالٍ الشريفة . 

ولذلكة ام وسول الما اله عاد ّم مَنْ لم يحضرْةٌ البكاءٌ في قراءة 
القرآن أنْ يتباكئ ويتحازنَ » فإنَّ هلذه الأحوالَ قذ تتكلّفُ مبادثها » ثم 
تمق أواخزها + وكيت لا بون التكلفث سببا في أن بِصيد المتكلث 
بالآخرة طبعا وكلٌ مَنْ يتعلّحُ القرآنَ ولا يحفظة تكلّفآ ويقرؤْةٌ تكلّما منئْ غير 


٠.“ 
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عو حو زر يز 























فق اه ف 00-0 أن5 ااي اق > دن من <ن ‏ تن كن تن حن د 


به لسانهُ في الصلاة وغيرها وهو غافلٌ » فبقرأ تمام السورة وتئوبُ نفسُة إليه 
بعد انتهائه إلئ آخرها » ويعلمُ أنَهُ قرأّها في حالٍ غفلتِه ؟! وكذلكٌ الكاتبُ 
يكتبُ في الابتداء بجهدٍ شديدٍ » ثم تمرُنُ عليه يده » فتصيرٌ الكتابةٌ لهُ طبعاً » 
فيكتبُ أوراقاً كثيرة وهو مستوفي القلب بفكرٍ آخر . 

فجميمٌ ما تحتملَهُ النفنٌ والجوارحٌ مِنَ الصفاتٍ لا سبيلَ إلى اكتسابه إلا 
بالتكلّبِ والتصتّع أوَلاً » ثم يصيرُ بالعادة طبعاً » وهوّ المرادٌ بقولٍ بعضهم : 
( العادةٌ طبيعةٌ خامسةٌ ) » فكذلكَ الأحوالٌ الشريفةٌ لا ينبغي أن يقمّ اليأمئ 
منها عند فقدها » بل ينبغي أنْ يُتكلّتَ اجتلابُها بالسماع وغيره ٠‏ فلقَدُ شُوهدٌَ 


-0 52 03 0 عو 3 ِ ا 
في العاداتٍ من اشتهئ أن يعشقّ شخصاً ولم يكنْ يعشقةٌ » فلم يزل يردٌد ذكرَة :( 








علئ نفسه » ويديمٌ النظرَ إليه » ويقوّرٌ علئ نفسه الأوصاف المحبوبة 257 


والأخلاق المحمودة فيه. . حبّئ عشقةُ » ورسمّ ذلك في قلبو رسوخآ خرج 
عنْ حدٌ اختياره » واشتهئ بعد ذلك الخلاصّ منة فلم يتخلَصضْ . 
فكذلكَ حت الله تعالى » والشوقٌ إل لقائه » والخوفٌ مِنْ سخطهء 


5 


3 
0 0 


وغيرٌُ ذلك مِنّ الأحوالٍ الشريفة » إذا فقدّها الإنسانٌ. . فينبغي أنْ يتكلّت 
اجتلابّها بمجالسة الموصوفينَ بها » ومشاهدة أحوالهمٌ » وتحسين صفاتهم 
في النفسٍ » وبالجلوس معَّهُمٌ في السماع » وبالدعاء والتضرّع إلى الله 
تعالئ في أنْ يرزقَةُ تلك الحالة أن لك أسبائها ٠‏ ومن أسبايها السماعٌ 
ومجالسةٌ الصالحينّ والخائفينَ والمحرّينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ » فَمَنْ 























خالنشحضا سر البومناة ون حيث لاايذرى + 
ويدلٌ علئ إمكانٍ تحصيلٍ الحبٌّ وغيره مِنَ الأحوالٍ بالأسباب قولٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : « اللهمَ ؛ ارزني حبّكَ » وحبٌ 
مَنْ أحبّكَ » وحبٌ ما يقرّيْني إلئ حيّكَ 206 , فقد فزع عليه الصلاة والسلامُ 
إلى الدعاءِ في طلبٍ الحبٌ . 
فهنذا بان انقسام الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ أحوال» وانقسامه إلئ ما يمكنٌ 
الإفصاحٌ عنه » تابنا لايمكنٌ » وانقسامه إلى المتكلّفٍ وإلى المطبوع . 
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فإِنْ قلت : فما بال هؤلاءٍ لا يظهرُ وجِدُّهُمْ عند سماع القرآنٍ وهرّ 
كلامٌ الله سبحاتة » ويظهرٌ عندَ الغناءِ وهوَ كلامٌ الشعراءِ ؟! فلوَ كان ذلكَ حقًا 
من لطفف الله تعالئ » ولم يكن باطلاً مِنْ غرور الشيطان. . لكان القرآنُ أولئ 
. به من الغناع . 


مدا مه ١‏ مين 
كانه + هاه ١‏ قار 





فتقولٌ : الوجدٌ الحقٌ هرّ ما ينشأ مِنْ فرْطٍ حبٌ الله تعالئ » وصدُقٍ 
إرادته » والشوقٍ إلئ لقائه » وذلكَ يهيجٌ بسماع القرآن أيضاً » وإنّما الذي 
لا يهيجُ بسماع القرآنٍ حب الخلت والعشقٌ للمخلوق . 

ويدلٌ علئ ذلك قولُ تعالئ : « ألا بِنِصكر أنه تمن ُو بُ» ١‏ وقولة 


ع2 ور رعص2 222 ررم 


تعالى : لا مَنَاِنَ تَفَسَّعوٌ همه لود الدب خسو ربهم ثم تلين جلود هُمْ وقلُوبهُمَ إل 
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كتاب السماع والوجد /25-* 


ذِكْرِ أله 4 » وكل ما يُوجدٌ عَقِيبَ السماع بسبب السماع في النفس فهو 
ا وجْدٌ » فالطمأنينةٌ والاقشعرارٌ والخشيةٌ وك القلب كل ذلكَ وجْجدٌ » وقد 
قالَ الله تعالئ : 8 إِنَمَا ألْمُؤْمِبُوت الَدنَ إدَا ذكرَ ألَّهُ وَجِلَتْ قُلُويمُم © ٠.‏ وقالَ 
تعاليئ : 8 لَوْأَرََاهدَا آلْشرْءنَ عل جَبَل لَرَبْتَم حَتَسِعَافْصَذعَايِنَ حَفْيَةِ نو » 
فالوجلُ والخشوعٌ وجدٌ مِنْ قبيلٍ الأحوالٍ » وإِنْ لم يكن مِنْ قبيلٍ 
المكاشفات » ولكن قد يصِيئٌ سبباً للمكاشفات والتنبيهات » ولهئنذا قال 
صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « زيّنوا القرآنَ بأصواتِكٌحْ »237 . وقالَ لأبي موسى 


5 00 2 5 
الأشعريّ 0 لقذ أوتي مزمارا مِنْ مزامير آل داوود عليه السلامٌ الع( 





وأمّا الحكاياث الدالّةُ علئ أنَّ أرباب القلوب ظهرّ عليهم الوجدٌُ عند سماع +80 
2 ع 3 5 2 57 3 5 و 0 
القرآن. . فكثيرة ؛ فقولةُ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « شِيّبشي هودٌ وأخواتها »""” إأر 
خبر عن الوجدٍ » فإنَّ الشيت يحصلٌ مِنَّ الحزنٍ والخوف . وذلكَ وجْدٌ . 
ورُوي أنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنهُ قرأ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ (سورة النساء ) » فلمًا انتهئ إلى قوله تعالئ : 8 مَكنِفَ إِدَاجِمَنًا من 
ل أَمَم همد وَجِقَمَا بكَ عَلَ مَتؤْلَه سَصِيدَا4. . قال : « حسبْكَ » . وكائث 
عيناة تذرفانٍ بالدمع”*؟؟ . 
)1١(‏ رواه أبو داوود ( ١5748‏ ) ء والنسائي ( ١19/7‏ ) » وابن ماجه ( 1157 ) . 
2( رواه البخاري ( 50548 ) ؛ ومسلم ( 18/97 ) . 


() رواه الترمذي (/791” ) . 
(8) رواهالبخاري ( 5087 )» ومسلم(٠496).‏ 




































11 ااا 


0 





0 الل 





3 - - ع2 5 8 م مهاه‎ ٠. 
وفي رواية أنّهُ صلَّى الله عليه وسدً م قرا عيقلة ه الآية | و قرىءَ عند : ## إن‎ 
ل د لسر يكن م مله جا. اخلد جد .عر عت يه‎ 


لدينا أنكا لا وحيما + جه © وَطْعَامًا دا عْضَّة وَعَدَبَا ليما 0 


هد له عليه وسلَّهَ قرأ : # إن تَعَذّبم كَإنَتْمَ حَبَادْكَ # 


ثنى الله تعالئ علئ أهلٍ الوجد بالقرآنٍ فقالَ تعالئ : # وَإِدَاسَعِعُواْمَآ 
4 عت 


رك أَحسَنَهُم تَفِيض مس الدَّمْع مِمَاءَرَفأْوِنَ لق 4 . 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يصلّي ولصدره أزيرٌ كأزيز 


يي ل بر ل د 
مات في غشيته» وروي أنَّ زرارة بنَّ أبي ي أوفئ وكان مِنّ التابعينَ كان يؤةٌ الناسَ 


)١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 577/15 ) عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً » وعن 
حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم » وعن حمران أيضاً رواه هناد في 
« الزهد )(/إ55؟ ) . 

.)؟١؟(ملسمهاور‎ ) 

2 رواه مسلم ( 7/77 ) » ولم يذكر فيه الاستبشار » بل هو عند الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 
70 ). 


(5) رواه أيو داوود ( 405 ) » والنسائى ( 17/9 ) . 

















2 





بالرقّة ٠»‏ فقرأ : « يرف الور فصعقّ ومات في محرابه رحمة الله 2 . 


وسمع عمد رضي الشاعنة رجلاً يقرأ : #إِنَعَدَابَ رَيكَ لَوْقِمُ :0 ما 


سن 
دَافِع4 » فصاحَ صيحة وخر مغشياً عليه » فَحُملَ إلى بيته » فلم يزل مريضاً 
ال ) 
في بيته شهر 


وأبو جهير من التابعينَ قرأعليه صالحٌ المريٌ » فشهقّ ومات”” 


وسمع الشافعئٌ رحمة الله قارئاً 8 : # هذا يوم لا يفون + 3 9 ولا بودن طم 


وسمع علي بن الفض 1 قارئاً يقرأ : يوم تقوم اناس يرت اَلْعلنَ #4 ٠»‏ فسقط ‏ © 
غشياً عليه » فقالَ الفضيلٌ : شكر الله“ لك ما قد علمَهُ منكَ0© . 


وكذلكٌ ثْقَلَ عن جماعةٍ منهُمْ ٠‏ وكذلكَ الصوفية » فقذ كان الشبليُ في 
مسجدِه ليلةً مِنْ رمضان وهوّ يصلي خلفت إمام له » فقراً الإمام : « وَلَين 


اس ارح له هه 


يِئْنَا تَدْهَبَنَ الى ا إِيّكَ »* , » فرعق نّ الشبليٌ زعقة ظنّ الناس أنه أنَّهُ قذ 


طارّت روحة » واحمرٌ وجهة 2 وارتعدث فرائصةٌ 3 فكانٌ قو : ( بمثل 


. رواه الترمذي ( 440 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص ١79‏ ) وذكر أنه بقي ناقهاً عشرين 
0 

() روئ ذلك ابن عساكر في « تاريخ دمشق 5( ١57/57‏ ) ضمن خبر طريف . 

2 مناقب الشافعي ( ١1/5/57‏ ل/الا١‏ ) . 

"0000 0 


لووك 56 01 و 1 وج و 










































2 7 26 
1 ربع العادات 


هنذا يُحَاطبٌ الأحبابُ ) » يردٌّدُ ذلك مرارً2'7 . 
وقالَ الجنيدٌ ال ل ل 
عليه » فقالَ لي : هذا رجلٌ قد سمم آية مِنَ القرآن فعْشيَّ عليه » ذة 
اقرؤوا عليه تلك الآية بعينها » فقَرئَتْ ٠‏ فأفاقٌ » فقالَ : مِنْ أينْ قلتَ هنذا ؟ 
فقلث : رأيثُ يعقوب عليه السلامُ كانَ عماهُ مِنْ أجل مخلوقٍ ٠‏ فبمخلوق 
أبصرٌ » ولؤْ كانَ عماهٌ مِنْ أجل الحقٌّ ما أبصرَ بمخلوق . فاستحسنّ ذلك . 
ويشيرٌ إلئ ما قَالَهُ الجنيدٌ قولُ الشاعر””©» 
وَكَأْسِ عزف عبن ليده وأغوع تَدَاوَيِتثُ منهابها 
دقان هم الشرقة :كك :قرا ليله مت الايد عل ل ننس قابكة 
لْوّتِ 4 , فجعلتُ أردَّدُها » فإذا هاتف يهتففُ بي : كم تردّدُ هلذه الآية ؟! 
فقذْ قتلتَ أربعةٌ من الج لمْ يرفعوا رؤوسَهُمْ إلى السماء منذٌ خُلقوا©؟ . 
وقالَ أبو عليٌ المغازليٌ للشبليٌ : رما تطرقٌ سمعي آي مِنْ كتاب الله 
تعالئ فتحدوني على الإعراض عن الدنيا ٠‏ ثم أرجع إلئ أحوالي وإلى 
الناس » فلا أبقئ علئ ذلك » فقالَ : ما طرق سمعَكٌ مِنَ القرآن فاجتذبَكٌ به 
(ابد .كلك عطة مله عدت »لات متش يق ودين ركه روسك 


1 
أي 


[من المتقارب] 





0ه 


220 رواه الطوسي في « اللمع (٠:‏ ص 755 ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 987 ) . 
اللمع ( ص 7”55 ) . والرسالة القشيرية ( ص 587 ) . 
البيت للأعشى الكبير في ١‏ ديوانه (٠‏ ص 577 ) . 


اللمع ( ص704) 





للقت ان 
؛ٍ 
: 
: 
























” ا 
: السماع و الو سحد إن 


وسمع رجلٌ مِنْ أهلٍ التصوّف قارا يقرأ ٠:‏ ]2 
أرجى إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةٌ َيه 4 » فاستعادّها من القارىء 
( ارجعي ) وليسَتْ ترجع » وتواجد » وزعقّ زعقة فخرجَّت روحة . 

وسمع بكرٌ بن معاذٍ قارئاً يقرأ : « وَأنَذَِهُمْ بوم ارو . . .© الآية » 
فاضطرب » ثم صاحَ : ارحمْ مَنْ أنذرتةٌ ولم يبل إلِيكَ بعد النذير ؛ بطاعتك » 
وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمَة الله إذا سمع أحداً يقرأ : دا الل 
تَّتْ . . اضطربّت أوصالة حتّى كان يرتعدٌ . 
وعز مجم ين صبيخ ان 0 
على الشاطىء يقرأ : وروأ ألم ها الْمُجرِمُوتَ4 ٠‏ فلم يزلٍ الرجلٌ يضطربٌ 
حت غرقٌ وماتٌ . 
وذكة سلجا القارية اس سا رادقا ها م امه 

ع ا م 


000 اللمع ( ص؛ 5" ) » والرسالة القشيرية ( ص ”007 ) . 











: 0220 رواه ابن حبيب في 7 عقلاء المجانين (٠‏ ص56 ) : 





يعودُهُ » فإذا هوّ في الموتٍ ٠‏ فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أرأيت تلك القشعريرة 













































التي كانّث مني ٠‏ فإنّها أتتني في أحسن صورة ٠‏ فأخبرتني ي أنَّ الله قد غفْرَ لي 
بها كلّ ذنب . 

وبالجملة : لا يخلو صاحبٌ القلب عنْ وجدٍ عند سماع القرآنٍ » فإن 
كان القرآنُ لا يدك فيه أصلاً. . فمئلهُ كمثلٍ الذي ينعقٌ بما لا يسمعٌ إلا دعاءً 
ونداءً » صةٌ بكدٌ عميٌ فَهُمْ لا يعقلونَ » بِلْ صاحبٌ القلب تؤثٌْ فيه الكلمةٌ 
مِنَّ الحكمة يسمعُها » قال جعف* الخلديٌ : دخلَ رجلٌ مِنْ أهلٍ خراسان على 
الجنيد وعندَهُ جماعةٌ » فقالَ للجنيد : متئ يستوي عند العبدٍ حامدة وذامٌة ؟ 
فقالَ بعضٌ الشيوخ : إذا دخلَ المارستان وقيّدَ بقيدين ٠‏ فقالَ الجنيدٌ : لِيسَ 
ل ل ا إذاا تحقق. أنه مخلوق + 
1 فشهقٌ الرجل شهقة وخرجَثُ روخة" . 

فإِنْ قلت : إن كانَ سماعٌ القرآنٍ مفيداً للوجاد. . فما بالّهُمْ يجتمعونٌ 
علىئ سماع الغناء من القوَّالِينَ دون القارئينٌ ؟! فكان ينبغي أنْ يكونٌ 
اجتماعهة وتو اجدة: في حلق الو لا حلق المثين »وكات ينبني أن يطل 
عند كل اجتماع في كلّ دعوة قارىءٌ لا قوّالٌ » فإنَّ كلام الله تعالئ أفضلٌ مِنّ 
القاء له مهال + 


فاعلم : أنَّ الغناءَ أشدٌ تهييجاً للوجدٍ منّ القرآنٍ مِنْ سبعة أوجهٍ 


اي قي اي و ف 


0 2م 





)2000 اللمع ( ص168؟) 5 


--5-098 هه همه 
ا 26 كتاب السماع والوجد 11 1 ربع العادات تعد ف ادن 























الوجهٌ الْأَوَّلٌ : أنَّ جميمَ آياتٍ القرآنٍ لا تناسبٌ حال المستمع ولا تصلحٌ 
١ 1 3 - ٠ 0 0‏ ا 1 
لفهمه وتنزيله علئ ما هوّ ملابسسٌ لهُ : فمن استولئ عليه حزن أؤْ شوق أؤْ 
ندمٌ. . فَمِنْ أينّ يناسبُ حالَه قولّهُ تعال : «ايوْمِيَ أمَهُ اودر كم لذو 


حو راس مم 4 سسم ع ار رع > سي ووس مكيوس ساسا 060 
مِثْلُ حَظٍ الأنشيينٍ © . وقول تعالى : # وَلَدتَ برمُونَ لْمُحْصَئَتِ * » وكذلكٌ 


جميع الآياتٍ التي فيها بيانُ أحكام الميراثٍ والطلاق والحدودٍ وغيرها ؟! 
وما المشركك الماهن ١‏ القنيه: ها رابزا الآريات | تنا ليها الغزاة إعرايا 
بها عن أحوالٍ القلب », فلا يُحتاجّ في فهم الحالٍ منها إلئ تكلفٍ . 


نعم » مَنْ يستولي عليه حالةٌ غالبةٌ قاهرةٌ. . لم تق فيه متّسعا لغيرها » 
ومعة تيقّظٌ وذكاءٌ ثاقبٌ يتفطّنٌُ به للمعاني البعيدة مِنّ الألفاظ . . فقدُ يحض 
وجْدُهُ علئ كل مسموع ؛ كمَنْ يخطرٌ لهُ عند ذكر قوله تعالى : «يوْمِيءْ أله 
فول ْم 4 حالةٌ الموت المحوج إلى الوصية » وأنَّ كلّ إنسانٍ لا بدَّ أنْ 
حا هانة زونة 1 #نوحيا كوا اللانا ٠»‏ فيترك أحدّ المحبوبين للثاني 
ويهجرّهما جميعاً » فيغلبٌ عليه الخوفٌ والجزعٌ . 


أوْ يسمعٌ ذكر الله في قوله : #يومِيَ أنَّهُ4 . فيدهشة مجرّدُ الاسم عمًا 
لَه وعد » أؤ يخطرٌ لهُ رحمةٌ الله على عباده وشفقتٌهُ أن تولّئ قسْم مواريئه: 
بنفسه نظراً لَهُمُ في حياتِهِمْ وموتهم » فبقولٌ : إذا نظرّ لأولادنا بعد موتنا. . 
فلا نشلكٌ أَنهُ ينظدُ لنا » فيهيجٌ من حالٌ الرجاء » ويورثه ذلك استيشاراً 


وسرورا. 













































0822 
ربع العادات 


7 

أ يخطئ له مِنْ قوله تعالئ : للدي مِثلُ حَيِ لين تفضيلٌ الذكر 

بكونه رجلاً على الأنثئئ » وأنَّ الفضلَ في الآخرة لرجالٍ لا تلهيهم تجارةٌ 

ولا بِيعٌ عنْ ذكر الله » وأنَّ مَنْ ألهاهُ غيرُ الله تعالئ عن الله تعالئ . )02 

الإناث لا منّ الرجالٍ تحقيقاً » ٠‏ فيخشئ أنْ يُحجب أ يُوْخرَ في نعيم الآخرة 
كما أَخْرَتِ الأنثئ في أموالٍ الدنيا . 


> 26 
5ت[ كتاب السماع والوجد ) 






فأمثالٌ هلذا قدْ يحرّكٌ الوجدّ » ولكنْ لمَنْ فيه وصفان : 

أحدهما : حالةٌ غالبةٌ مستغرقةٌ قاهرة . 

والأعد + ااه بليغ تفط كاملّ للتتبيه , بالأمور القريبة على المعاني 
.2 البعيدة . 


9 وذلكَ مما يعر فلأجلٍ ذلك يُفَزِعٌ إلى الغناء الذي هوّ ألفاظٌ مناسبة 
للأحوالٍ » حت يتسارع هيجائها . 





ورُوِيَ أَنَهُ كانَ أبو الحسين النوريٌ ممّ جماعة في دعوة ٠‏ فجرئ بِينَهُمْ 
مسألةٌ في العلم وأبو الحسين ساكتٌ . ثم رفع رأسَهُ وأنشدهم + آمنالرمل] 

رب وَرْقاءَ هَبُوفِ في ألضّحَى ذاتٍ شَجْوٍ صَدَحَتْ في فتن 
وَبَكَتْ خُرْنا فهاجَث حَرَنِي 
فبُكائِي ربّما أرّقها وَيُكاهاربَما أَرَقِي 



























قال : فما بي أحدّ مِنَ القوم إلا قامّ وتواجدّ » ولمْ يحصل لهم هنذا 
الوجدُ مِنَّ العلم الذي خاضوا فيه » إن كان العلمُ جد وحقًا"© . 

الوجة الثاني : أن القرآن يوط للأكثرينَ » ومتكرّرٌ على الأسماع 
والقلوب : وكلٌ ما سُمع أوَلا. . عظم أي في القلوب ٠‏ وفي الكرّة الثانية 
يضعفتُ أَنرُهُ » وفي الثالثة يكادُ يسقط أنرُهُ » ولو كُلّت صاحبُ الوجدٍ الغالب 
أَنْ يحضرٌ وجدَهٌ على بيتٍ واحدٍ على الدوام في مرّاتٍ متقاربة في الزمانٍ » 
في يوم أو أسبوع . “لمكا ذلك موا أبدل ينيك اذ . لتجدّد له 1 ثرا في 


قلبه وإنْ كانَ معرب عنْ عين ذلك المعنئ » ولكنْ كونُ النظم واللفظ غريباً 3 


بالإضافة إلى الأوَلٍ يحرّكٌ النفسَ وإِنْ كان المعنوئ واحداً . 

وليسس يقدرٌ القارىء علئ أن يقرا قرآنً غرييآ في كلّ وقتٍ ودعوة » 
القرَآن محضو له يمك الزيادة عليه + وكلة محفوط ومتعفة . 

وإلئ ما ذكرناة أشارَ الصدّيقُ رضي الله عنهُ حيثُ رأى الأعراب يقدمونَ 
فيستمعون القرآن ويبكونّ » فقالَ : ( كنا كما كندّم » ثم قسَث قلوينا )”© ع 
ا 


.2)١97؟ اللمع ( ص77 )ء والأبيات حكيت عن الشبلي كما في « ديواته »؛ (ص‎ )١( 
والورقاء : الحمامة . والهتوف : كثيرة الهدير » والشجو : الحزن . والحَرّن : لغة فى‎ 
. والجوئ : وجد الباطن وحرقته‎ ٠ الحُرْن » والإلف : الصاحب الأليف‎ 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 37/١‏ ) . 
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العرب » وأَنَّهُ كانَ أخلئ عنْ حبٌ الله تعالئ وحبٌ كلامه مِنْ قلوبهم » ولكنّ 
عراز علي قلبه اقنضى المووت عليه +.وقلة العائن بد الما احصل له مد 
الأنْس بكثرة سماعه ؛ إِذ محال في العادة أن يسمع السامع آيةَ لمْ يسمغها قبل 
فيبكيّ » ثم يدومٌ بكاوّهُ عليها عشرينَ سنة يردّدُها ويبكي » ولا يفارق الأول 
الآخرٌ إلا في كونه غريباً جديداً , ولكلّ جديدٍ لذَهٌ . ولكلّ طارىءٍ صدمةٌ » 
ومع كلّ مألوف أنسنٌ يناقض الصدمة . 

ولهلذا هم عمرٌُ رضي اللهعنة أن يمنم الناسَ مِنْ كثرة الطوافف » وقالٌ : 
( قذّ خشيث أن يتساهل الناسنٌ بهلذا البيتٍ ) أيْ : يأنسوا به » ومَنْ قدمّ 


قي حاجًا » فرأى البيت أوّلاً. . بكئ وزعقّ » وركما غشيّ عليه إذا وقع عليه 


1 بصرّهُ » وقد يقيم بمكة شهراً ولا ب يحدنٌ مِنْ ذلك في نفسه بأثر : 


فإذاً ؛ المغنّي يقدرُ على الأبيات الغريبة في كلَّ وقتٍ » ولا يقدرٌ في كل 
وقتٍ على آية غريبة . 


الوجة الثالثٌ : أنَّ لوزن الكلام بذوقٍ الشعر تأثيراً في النفس : فليسَ 
الصوثٌ الموزونٌ الطيِبٌ كالصوت الطيّبٍ الذي ليم بموزون » وإنّما يُوجدُ 
الوزن في الشعر دون الآياتِ » ولؤ زحف المغنّي البيت الذي ينشدّة» أَوْ 
لحنَ فيه » أوْ مال عن حدٌ تلك الطريقة في اللحن.. لاضطرب قلبُ 
ميتو" لكك رومالا ومو 1317 فيه العامة بد ون يد 
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الطبع.. اضطرب القلبُ وتشْوّشس ء فالوزنُ إذاً موث , 


الوجهٌ الرابغ ا ل في النفس بالألحانٍ التي 
تسمّى الطرق والدستانات27 : وإِنَّما اختلاف تلك الطرقٍ بمدٌ المقصور 
رفصر المجدرة» نولوق في ابا الكلماك» والقط والوقل في بعصفام 
وهلذا التصرّفٌ جائ ذ في الشعرٍ » ولا يجوز في القرآتٍ إلا التلاوةٌ كما أنْزلَ » 
فقصرْهُ ومذدَّهُ» والوقفُ والوصلٌ والقطم فيه عل خلافٍ ما تقتضيه 








2 022 00 52 2ج 6 
التلاوة. . حرامٌ أوْ مكروةٌ » وإذا رثَّلَ القرآنَ كما أنزل. . سقط عن الأدد + 


الذي سيبْهُ وزنٌ الألحانٍ » وهوّ سببٌ مستقلٌ بالتأثير وإِنْ لم يكن مفهوماً ؛ 
كما في الأوتار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهمٌ 

الوجهٌ الخامسنٌ : أنَّ الألحانَ الموزونة تُعضدٌ وتُوْكَدُ بإيقاعات وأصوات 
أخر موزونةٍ خارج الحلقٍ : كالضرب بالقضيب والدَّفٌ وغيره ؛ لأنَّ الوجد 
الضعيف لا يُستئارٌ إلا بسبب قويٌ”" , وإِنّما يقوئ بمجموع هلذه الأسباب 2 


)١(‏ الدستانات : الأعواد التي عليها يعوّل في لين الوتر وشدَّته » وتعديل رنَّيّهِ » تكون علئ 
طرف العود » وهي لفظة فارسية : 

زفق وسبب ضعفه : سذاجة القلب ٠‏ وبلادة الطبع » واستحكام الشواغل الفكرية » أو رداءة 
المزاج ٠‏ إتحاف 5(96/لا080). 
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ولكلٌّ واحدٍ منها حظّ في التأثير » وواجتٌ أنْ يُصانَ القرآن عنْ مثل هلذه 
القرائن ؛ لأنَّ صورتها عندَ عامّةٍ الخلتق صورةٌ الله واللعب ٠‏ والقرآن جد 
كله عند كاف الخلتٍ » فلا يجورٌ أنْ يُمرْجَ بالحقٌّ المحض ما هوّ لهرٌ عند 
العامّة » وصورتة صورةٌ اللهو عند الخاصّة » وإنْ كانوا لا ينظرونَ إليها مِنْ 
حيثٌ إنّها لهو » بل ينبغي أن يُوثَرَ القرآن » فلا يُقرأعلئ شوارع الطرقي » بل 
في مجلس ساكن » ولا في حالٍ الجنابة » ولا علئ غيرٍ طهارة » ولا يقدرُ 
على الوفاءء بحقّ حرمة القرآنٍ في كلّ حال إلا المراقبون لأحوالهم , فيُعدلٌ 
إلى الغناءِ الذي لا يستحقٌ هلذه المراقبة والمراعاة . 

ولذلكَ لا يجوز الضربُ بالدفٌ مع قراءة القرآنٍ ليله العرس » وقد أمرّ 
٠‏ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ بصب الدفٌّ في العرس وقالَ : ٠‏ أظهروا 
ش التكاح ولو بضرب الغربالٍ »237 . أوْ بلفظ هلذا معنا » وذلكَ جائرٌ مع 
الشعر دون القرآنٍ . 

ولذلكَ لمًا دخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ بيت الرُبَيّع بنتِ معوّذ 
وعندّها جوار يغنينَ » فسمعٌ إحداهُنٌَ تقول : , 

( وَفينا بي يَعْلَمُ ما في عَدٍ ) علئ وجه الغناء » فقالَ صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَة «دعن- هنذا .وقولئ. مااكنت . تتولين »20 وهللء تهادة 


)غ0( رواه الترمذي ( ٠١89‏ ( 5 
0( رواه البخاري ( 1٠00١‏ ) . 
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بالنبوّة » فزجرّها عنها » وردَّها إلى الغناءٍ الذي هرّ لهرٌ ؛ لأنَّ هنذا جد 
محضٌ » فلا يرن بصورة اللهو . 

فإذاً ؛ يتعدّرُ بسببه ‏ تقويةٌ الأسباب التي بها يصيرُ السماعٌ محرّكا للقلب » 
فواجبٌ في الاحترام العدولٌ إلى الغناءِ عن القرآنِ » كما وجب علئ تلك 
الجارية العدولٌ عن شّهادة النبوة إلى الغناء ' 


الوجهٌ السادسن : أنَّ المغنيّ قل يغني ببِيتِ لا يوافقٌ حال المستمع , 
فيكرهّه » وينهاة عنه ٠‏ ويستدعي غيرَةٌ : فليسَ كل كلام موافقاً لكل حالٍ » 


فلو اجتمعوا فى الدعوات على القارىء . اقريما فر أن لعاف الو 211 ع 
القرآن شفاءٌ للناس كلَّهِمْ على اختلاف الأحوالٍ ء فآياث الرحمة شفاء ألم 


الخائف . وآياتُ العذاب شفاءٌ المغرور الآمن » وتفصيلٌ ذلك ممًا يطول . 


فإذأ ؛ لا يُؤْمنٌ ألا يوافقٌ المقروءً الحالَ » وتكرهَةٌ النفسسٌ ٠‏ فيتعكضَ به 
لخطر كراهة كلام الله سبحائَهُ مِنْ حيثُ لا يجدٌ سبيلاً إل دفعه » فالاحتراذٌ 
عنْ خطر ذلك حزمٌ بالعٌ وحتمٌ واجبٌ ؛ إِذْ لا يجدُ الخلاصّ عنة إلا بتتزيله 
وَفْنِ حاله » ولا يجوز تنزيلٌ كلام الله تعالئ إلا علئ ما أرادّ الله تعالئ . 
وأمًا قولُ الشاعر. . فيجوزٌ تنزيلهُ علئ غير مراده » ففيه خط الكراهة أو 
خم التأويلٍ الخطأ لموافقة الحالٍ » فيجبٌُ توقير كلام الله وصيانتة عن 
































ب 2-6 0 ميد و وي 20 5 كم 


ايل ل اصرارا لضيو ا 


وهلهنا وجة سابعٌ ذكرّةٌ أبو نصر السرّاجُ الطوسئٌ في الاعتذار عنْ ذلك : 
فقالَ : القرآنْ كلامُ الله وصفةٌ مِنْ صفاته » وهو حقٌ لا تطيقة القرّةٌ البشريّةٌ ؛ 
أنه غيرُ مخلوقٍ ‏ فلا تطيقةُ الصفاثُ المخلوقةٌ » ولوْ كُشفَ للقلوب ذَرَةٌ مِنْ 
معناك وشيقة: : التضةعك وفعت رمش والألسان الله مناسية 
للطباع » ونسبثها نسبةٌ الحظوظ لا تسبةٌ الحقوق » والشعرٌُ نسبئة نسبة 
لفو الحظوظٍ » فإذا علقّتِ الألحانٌ والأصواثُ بما في الأبياتٍ مِنّ الإشاراتٍ 
ويا واللطائب. . شاكل بعضها بعضاً , وكانَ أقرب إلى الحظوظٍ وأخفٌ على 
5# القلوب ؛ لمشاكلة المخلوقٍ المخلوق » فما دامَتِ 00 ونحنٌ 
بصفاتنا وحظوظنا نتنمّمٌ بالنغماتٍ الشجيّة والأصوات الطيّة. . فانبساطنا 
بمشاهدة بقاء هلذه ارد إلى القصائدٍ أولئ من انبساطنا إلى كلام الث 
تعالى الذي هوّ صفئْهُ وكلامٌةُ » الذي من بدا يانه 0000 
المقصود منْ كلامه واعتذاره237 

وقذ حُكيَ عن أبي الحسين الدَرَاج أَنَّهُ قالَ : قصدتُ يوسفف بنَ الحسين 
الرازيٌ مِنْ بغداد للزيارة والسلام علوة فلمّا دخلثُ الرىّ وكتثُ أسأل 











)١(‏ اللمع (ص705). 





























عنه. . فكلٌ مَنْ سألتُهُ قال : أيش تعملٌ بذلكَ الزنديق ؟! فضيّقوا صدري حبّ 
عزمتُ على الانصراف ٠‏ ثم قلت في نفسي : قد جبتُ هلذا الطريقّ كلّهُ » فلا أقلّ 
من أنْ أراهٌ » فلم أزلٌ أسألٌ عنة حت دخلثُ عليه في مسجدٍ وهر قاعدٌ في 
المحراب ٠‏ وبينَ يديه رحلٌ » وبيده مصحفٌ وهوّيقراً » وإذاهرَ شيخ بهي حسنٌ 
الوجه واللحية » فسلمث عليه » فأقبل علىّ وقال : من أينَ أقبلت ؟ فقلث : منْ 
بغدادَ » فقالٌ : وما الذي جاءً بك ؟ فقلتُ : قصدتك للسلام عليك » فقال : لؤ 
أنَّ في بعض هلذه البلدانٍ قال لك إنسانٌ : أقم عندنا حنّئ نشتريّ لك دارا أوْ 
جاريةً. . أكانَ يقعدّكَ ذلكَ عن المجىءٍ ؟ فقلث : ما امتحتنى الله بشىءٍ منّْ 
ذلكَ ٠‏ ولو امتحّني. . ما كنثُ أدري كيف أكون ٠‏ ثم قالّلي : أتحسنٌ أنْ تقول . 
شيئاً ؟ فقلث : نعم » فقالَ : هات » فابتدأث أقول : امن الطويل] !ا 


| 27 3 8 5 0 
رَأَيْنَكَ تيبي دائياً في قطيعتي2 ولوّكنت ذا حَرم لهَدَّمْتَ ما تبني 
2 2 و + انق و 2 -ه وو ف 2 


قال : فأطبقَ المصحف . ولم يزلْ ييكي حنَّى ابِتلَّتْ لحيثهٌ وابتلّ ثوئة 
حتّئ رحمئّةُ مِنْ كثرة بكائه » ثم قالَ : يا بنيّ ؛ تلومٌ أهلَّ الريٌ يقولون : 
“ابوس ونديق 11 هنذا انين زه العذاة افر قن المفس ل مقط وير 
عيني قطرةً » وقد قامّتٍ القيامةٌ علىّ بهلذين البيتين ؟!20 . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 54٠/٠١‏ )2 والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص955). 
والبيتان للوليد بن يزيد في ١‏ ديوانه » ( ص 85-40 ) 5 
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فإنا:4 القلوية ون كانت مس ندا ببعة "زه نعاك اذ اليك العويت 
براه اع ناور" رار رولك ورد القع رباكا ]ا 
ولكونه مشاكلاً للطبع اقتدرٌ البشرٌ علئ نظم الشعر ء وأما القرآن. . فنظمه 
خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه » وهر لذلكَ معجرٌ لا يدخلٌ في قرّة 
البشرٍ ؛ لعدم مشاكلته لطبعه . 


ع 


وروي أن إسرافيلَ أستادً ذي النونٍ المصريٌ دخلّ عليه رجلّ » فرآه وهوّ 

يكت الأرض بإسو ا رمد مج هل :“هل تعس أن ري 
إشارةً إل أنَّ مَنْ لهُ قلبٌ وعرف طبعَهُ.. علم أَنَّهُ تحرّكة الأبياث 
والنغماتُ تحريكاً لا يُصادفٌ فى غيرها » فيتكلفُ طريقٌ التحريك ؛ إما 


بصوت نفسه أَوْ بغيره . 


فقدْ ذكرنا حكمٌ المقام الأَوَّلِ في فهم المسموع وتنزيله » وحكمٌ المقام 
الثانى فى الوجْدٍ الذي يُصادفٌ في القلب ٠‏ فلنذكر الآنَ أثرَ الوجُدٍ ؛ أعني : 


ما يترشّحُ منهُ إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقةٍ » وبكاءٍ » وحركة » وتمزيتٍ ثوب 
وغيره » فنقولٌ : 























النقام لش تع كرفي دآداسبالتهوعطاعرا وبطنا 
لا رالوجر ايلم 


الأول : مراعاةٌ الزمان والمكان والإخوان : 

١ 2 7 0 1‏ افلحهد )ه )> . - 5 

و و و 32 59 
الزمان ٠‏ والمكان » والإخوان "2 » ومعناةٌ : أن الاشتغالَ به في وقتِ حضور 
طعام » أوْ خصام ٠‏ أؤْ صلاة » أوْ صارف مِنَّ الصوارف مع اضطراب القلب. . 
لا فائدة فيه » فهلذا معن مراعاة الزمان . فيراعي حالة فراغ القلب له . 
2 00 2 1 3 3 98 5 01 1 

وأمًا المكانْ . . فقذ يكون شارعاً مطروقاً » أَوْ موضعاً كرية الصورة ء أو ؛/ 
فيو سببٌ يشغلٌ القلب » فيجتبُ ذلك . 

وأمًا الإخوانُ . . فسببّةُ أَنَهُ إذا حضر غ غيرٌُ الجنسٍ ؛ مِنْ منكرٍ للسماع » 
فكو لطاع 6 جتلد بر الساقت الفلوسدي > كان مسقل فى الميطس ؛ 
واشتغلَّ القلبٌ به » وكذلكٌ إذا حضر متكيّرٌ مِنْ أهل الدنيا يُحتاج إلئ مراقبته 
ومراعاته » أَوْ متكلف متواجدٌ مِنْ أهلٍ التصوّفٍ يرائي بالوجدٍ والرقصٍ 
وتمزيقٍ الثياب ٠‏ فكلٌ ذلكَ مشوّشاتُ » فتركٌ السماع عند فقدٍ هلذه الشروط 
أولئ » ففي هلذه الشروط نظرٌ للمستمع . 


. ) رسالته » ( ص48‎ ١ أورده الطوسي في « اللمع ؛ ( ص7575 ) » والقشيري في‎ )١( 
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الأدبُ الثاني : وهوّ نظرٌ الحاضرينَ أنَّ الشيخ إذا كان حولهُ مريدونَ بِضِدَهُم 
السماغ. . فلا ينبغي أنْ يسمعٌ في حضورهم : 

والمريدٌ الذي يستضرٌ بالسماع أحدٌ ثلاث : 

- أقلّهُمْ درجة : هرّ الذي لم يدرك مِنَ الطريتٍ إلا الأعمالَ الظاهرة » ولح 
يكن لهُ ذوقٌ السماع » فاشتغالّةُ بالسماع اشتغالٌ بما لا يعنيه ؛ فَإنَهُ لِيسَ مِنْ 
أهلٍ اللهر فيلهرّ » ولا مِنْ أهلٍ الذوقي فيتنعُم بذوق السماع » فليشتغل بذكرٍ 
أوخدمق +اوإلا :فهك تبيخ لزعام : 1 
- الثاني : هوّ الذي لهُ ذوقٌ السماع » ولكن فيه بقيّةٌ مِنَّ الحظوظ 


ووذ والالتفاتٍ إلى الشهواتٍ والصفات البشريّة » ولمْ ينكس بعد انكساراً تَؤمنُ 


غوائلةُ » فربّما هيج السماعٌ منهُ داعية الله والشهوة » فيقطعٌ عليه طريقةُ » 
ويصدهُ عن الاستكمالٍ . 

- الثالك + أن يكونٌ قد انكسرتث شهوتة : وأمتّث غائلة + واتفعث 
بصيرتةٌ » واستولئ علئ قلبه حتٌ الله تعالئ » ولكنّهُ لم يحكجْ ظاهرٌ العلم » 
ولمْ يعرف أسماءً الم تعالئ وصفاته » وما يجوزٌ عليه وما يستحيلٌ؟ » فإذا 
نيح له باب السماع. . نرَّلَ المسموع في حقٌّ الله تعالئ عل ما يجوز وما لا 
506 فيكونُ ضررةٌ مِنْ تلك الخواطر التي هي كفرٌ أعظمَ مِنْ نفع السماع . 


(0) اللمع (ص709) . 








هاه ليده جه ويه عد مود ب 
توررهةه 


























قال سهلٌ رحمَةٌ الله : ( كل وجدٍ لا يشهدٌ لهُ الكتابُ والسنة فهو 
باطلٌ ”'2 » فلا يصلحٌ السماعٌ لمثلٍ هذا , ولا لمَنْ قلبُهُ بعد ملوّثُ بحبٌ 
الدنيا وشهوة المحمدة والثناء » ولا لمّنْ يسممٌ لأجل التلذَّذ والاستطابة 
بالطبع فيصيرٌ ذلك عادةً له » ويشغلَّهُ ذلكَ عنْ عباداته ومراعاة قلبه » وينقطع 
عله طزيقة + #النتماع مركة ندم يتك تحط العتعفا و عنة : ْ 

قال الجنيدٌ : رأيث إبليسَ في النوم » فقلث له : هل تظفْرُ من أصحابنا 
بشيءٍ ؟ قال : نعم » في وقنين » وقتٍ السماع ووقت النظر » فإِنّي أدخلٌ 
غلبية و ففال يفل الخيرم. < لؤوا أقاء. تفرك 20 .ها الخينك ١‏ من 
سمع منهُ إذا سمع » ونظة إليه إذا نظ . كيف تظفر به . فقالَ الجنيدٌ : 


- 


صدقت . 








الع م 
الأدبُ الثالث : أنْ يكونَ مصغياً إلئ ما يقول القائلٌ : 
حاضرّ القلب . قليلَ الالتفاتٍ إلى الجوانب ٠‏ متحرّزاً عن النظر إلى 
وجوه المستمعينَ وما يظهرٌ عليهم مِنْ أحوالٍ الوجٌدٍ » مشتغلاً بنفسه ومراعاة 
قلبه ومراقبة ما يفتحٌ الله تعالئ لهُ مِنْ رحمته في سرّه » متحمّظاً عن حركة 
سوق علد اما اريك ب برل يكرت سباك الظاى + هادع الأطراف + 
محترزاً عن التنحنح والتناؤب ٠‏ ويجلنٌ مطرقا رأسّهُ كجلوسه في فكرٍ 








. اللمع (ص7"06)‎ )١( 
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مستغرق لقلبه » متماسكاً عن التصفيقٍ والرقص وسائر الحركاتٍ علئ وجه 
التصنع والتكلّف والمراءاة » ساكتاً عن النطق في أثناء القولٍ بكلّ ما عنة بدٌ 


فإنْ غلبهُ الوجْدٌ وحرّكة بغيرٍ اختياره. 


افق 














. فهو فيه معذورٌ غيرٌ ملوم » ومهما 
عه ولد الافعياة. .يعن إل هدري وسكوي» رلا جعي [نا وسسديكة حياة 
مِنْ أنْ يُقالَ : ( انقطع وَجْدُهُ على القزب ) ء ولا أنْ يتواجد خوفاً منْ أن 
يقال : ( هو قاسي القلب ٠‏ عديحٌ الصفاءِ والرقّة ) 

حُكِيَ أنَّ شابَآً كان يصحبٌ الجنيدَ » فكانَ إذا سمعّ شيئاً مِنَ الذكر 
يزعقٌ » فقالَ له الجنيدٌ يومآ : إِنْ فعلت ذلك مرَةٌ أخرئ. . لم تصحيني » 
و فكانَ بعد ذلكَ يضبط نفس ٠‏ حيَّى يقطرٌ مِنْ كلّ شعرة من قطرةٌ ماء ولمْ 





لي يزعن » فغي أنَّهُ اخد ختنقّ يوماً لشدّة ضبطه لنفسه » فشهقّ شهقة فانشقٌّ قلبهٌ 
وتلقّثْ نفعك(؟) د 


ا ا ل و ود 


ثُوبَهُ أَوْ قميصّهٌ » فأوحى الله تعالئ إلئْ موس عليه السلامٌ : قل له مزق 
لي قلبَكَ » ولا تمرّق ثياتك7" . 


قال أبو القاسم النصراباذيٌ لأبي عمرو بن نجيدٍ : أنا أقولٌ : إذا اجتمع 
220 رواه الطوسي في « اللمع ١‏ (ص م2 واللفظط له ء والقشيري في « الرسالة ١‏ 


(صغة600). 
(؟) اللمع ( ص5١‏ ) » والرسالة القشيرية ( ص507 ) . 
































القومٌ فيكونُ معَهُمْ قرّالٌ يقول. . خيرٌ مِنْ أن يغتابوا » فقالَ أبو عمرو : 
الرياءً في السماع » وهو أن تر مِنْ نفك حالاً لِيَِتْ فيك : شر من أنْ تغتاب 


ثلاثينَ سنة 01 أو بح و10 3 


و 
ع 


فإنْ قلت ل ا 
ا" - لضعفب الواردٍ من الوجد”" ؛ فهو 
قصلاً ٠‏ وتارةٌيكوث مم ةلود في اباط ٠‏ ولكن لا يظهة لكما القوة 


يؤثرٌ في ظاهره ١‏ 


على ضبط الجوارح ع( وهوّ كمال 04 واتازة يكونٌ لكون حال الوجد ملازما 5 
ومصاحبآً في الأحوالٍ كلّها » فلا يتبيّنُ للسماع مزيدٌ تأثيرٍ » وهو غايةٌ ؛ 


الكمالٍ » فإنَّ صاحب الوجُدٍ في غالب الأحوالٍ لا يدومٌ وجُدّهُ » فَمَنْ هوّفي 
وجدٍ دائم فهوَ المرابط للحقٌّ والملازمٌ لعين الشهود ٠‏ فهلذا لا تغيّدهُ طوارق 
الأحوالٍ » ولا يبعدُ أنْ تكونَ الإشارة بقولٍ الصدّيق رضي الله عنهُ : ( كنا 
كما كندُمْ ثم قِسَتْ قلويّنا ) » معناة : قويث قلوبّنا واشتدّثْ » فصارّث تطيقٌ 
ملازمة الوجٌدٍ في كلّ الأحوالٍ » فنحنٌ في سماع معاني القرآن على الدوام » 
فلا يكونُ القرآنٌ جديداً في حمّنا طارتاً علينا حَّين نتأيرٌ بو . 1 


. ) 0808 الرسالة )»( ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
أو لجمود طبعه مع‎ ٠ (؟) إما لجهله بمنزلة السماع » أو لسواد قلبه من ارتكاب المعاصي‎ 
. )2557/50( » الوفوف على الإنكار . « إتحاف‎ 

















8 1 ٍ 0-4 وتو وي اج وي يجيج ج05 يد ليت ! 
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فإذاً ؛ قو الوجدٍ تحرّكُ » وقوه العف والتماسكِ تضبط الظواهر » وقد 
َلك اعذكيا الآحة + إنا لسذة فويد . وزقا فح مما يقابلة +- ويكون 
النقصانٌ والكمالٌ بحسّبٍ ذلك » فلا تظتَّنَ أنَّ الذي يضطربٌ بنفسه على 
الأرض أتمٌ وجداً مِنَ الساكنٍ باضطرابه » بل رب ساكنٍ أتم وجداً من 
المضطرب ٠‏ فقدٌ كان الجنيدٌ يتحرّكٌ في السماع في بدايته » ثم صارٌ 
لا يتحرّكُ » فقيلَ لهُ في ذلك : فقال : “و هال قن تاوق لي 
لتعاري شن امو عنصن من ,74 . 








إشارة إلى أنَّ القلت مضطربٌ جائلٌ في الملكوتٍ والجوارحٌ متأدبةٌ في 


وقالَ أبو الحسن محمد بن أحمدّ وكان بالبصرة : صحبت سهل بن 
عبد اللو ستينَ سن » فما ريب تغيّر عندَ شيء كان يسمعة مِنَ الذكرٍ أو 
القرآنِ » فلمًا كان في آخر عمره. “قرا وجل بين ننه # ملو لبود يكم 
َيه > الآية > قرايئة قد ارتمد وكا ينقط ع فلقاهاة الخ حالف :.سالئة 


كت ا عور لا 


: وفيه قول الجريري‎ ) ١5١٠ الرسالة القشيرية » ( ص‎ ١ اللمع ( ص777)ء ونحوه في‎ )١( 
أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم. . أمسكت على نفسي وجدي » فإذا‎ ( 
. ) خلوت. . أرسلت وجدي ؛ فتواجدت‎ 


(؟) رواهعنه الطوسي في « اللمع » ( ص716 ) ». والقشيري في « الرسالة »( ص5656 ) . 
































مَبِذٍ ألْحَقّ لِليَممَن © , 


وكذلكَ سمع مرَةٌ قولَهُ تعاليل : # الْملّك يوه 
فونه اله ار سان زان من المنسيد »لقال + قةاشسفة قبل 


لهُ : فإِنْ كانَ هنذا من الضعف. . فما قرَةَ الحالٍ » فقالَ : 
إلا وهو يبتلعة , بقوّة حاله » فلا تغيَّدهُ الوارداث وإِنْ كانت قوية2"0 . 


ألا يرد عليه واردٌ 


وسببُ القدرة علئ ضبط الظاهر مم وجود الوجدٍ استواءً الأحوالٍ 
بملازمة الشهودٍ ؛ كما حُكيَ عنْ سهلٍ رحمة الله تعالى أنَّهُ قال : ( حالي قبل 
الصلاة وبعدها واحدة )”" . لأنَّهُ كانَ مراعياً للقلب حاضرّ الذكر مع الله 


تعالئ في كلّ حالٍ » فكذلكَ يكونُ قبل السماع وبعدَهُ ؛ إِذْ يكونُ وجْدَُهُ 


دائماً » وعطشة متصلاً » وشربة مستمراً 2 بحيثٌ لا يوئر السماع في 3 


زيادته » كما رُوِيَ أنَّ ممشااً الدينوريّ أشرفّ علئ جماعةٍ فيهمْ قوَّالٌ , 
فسكثوا » فقالَ : ارجعُوا إلئ ما كنثُم فيه » فلؤْ جمعَتث ملاهي الدنيا في 
أذ :ها شَفِل حكن ولا شين بعفن هاي 0 

وقالَ الجنيدٌُ رحمة الله تعالئ : ( لا يضر نقصانٌ الوجدٍ مم فضّلٍ العلم » 
وفضَلُ العلم أتمٌ مِنْ فضلٍ الوجدٍ ) . 


(1) اللمع (صهة") . 
إهق اللمع ( ص55" ) 3 ولحاق المصنتف عنده 5 


زفرف رواه الطوسي في « اللمع (٠‏ ص156؟) : 





























فإنْ قلت : فمثلٌ هلذا لمّ يحضرٌ السماع ؟ 

فاعلم : أنَّ مِنْ هؤلاءٍ مَنْ ترك السماع في كبره » وكانٌ لا يحضدٌ إلا 
نادراً ؛ لمساعدة أخ مِنَ الإخوانٍ » وإدخالاً للسرور علئ قلبه » وربّما حضرٌَ 
ليعرفَ القومٌ كغال قوية ‏ البعلمرة الي اعفان الو الظاهرٍ » 
فيتعلّمُونَ منهُ ضبطً الظاهر عن التكلّفٍ , وإِنْ لمْ يقدروا على الاقتداءِ بو في 
صيرورته طبعاً لِهُمْ . 

وإِنِ اتفقّ حضورُهُمْ مع غير أبنا ء جنسهم . . فيكونون معهُم بأبدانهم , 
نائينَ عنهُمْ بقلويهم وبواطنهم ؛ كما يجلسونٌ مِنْ غير سماع م غير جنسهم 


: و المي الجلوس معَهُمْ . 


وبعض مَنْ لقَلَ عنة تركُ السماع وبُظن أنه 1 
ل ل ا 
روحانيٌ في السماع ١‏ ولا كانَ هو منْ أهل اللهو . فتركة لئلا يكونٌ مشغولاً 


سخ 21 5 . م 
بما لا يعنيه» وبعضهم تركه لفقدٍ الإخوان ». قيل : لبعضهمُ ؛ لم 


. + ه 1460ة .هه ا 
لا تسمع ؟ فقالَ : ممَّنْ ؟ ومع مَنْ ؟ 


الأدبٌ الرابع : ألا يقوم ولا يرفع صوتَهُ بالبكاء وهوّ يقدرٌ علئ ضبط نفسه : 


ولكنْ إِنْ رقص أرْ تباكئ. . فهر ماح إذا لم يقصد به المراءاة ؛ لأ 
التباكىّ استجلابة للحزن » والرقصَ سببٌ فى تحريك السرور والنشاط .» 


























فكلٌ سرور مباحٌ » جود تعر يكة ولو كان ذلك حراماً. . لما نظوّث 
عائشةٌ رضي الله عنها إلى الحبشة مع رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ وهم 
يزفنونَ » هنذا لفظ عائشة رضي الله عنها فى بعض الروايات77) 


وقد رُوِيَ عنْ جماعة مِنَّ الصحابة رضي الله نهم أَنَّهُمْ حَجَلوا لما ورد 
عليهِمْ سرورٌ أوجبَ ذلك » وذلكَ في قصَّةٍ ابن حمزة لمّا اختصّم فيها علي بن 
أبي طالب وأخوةٌ جعفرٌ وزيدٌ بن حارثئة رضي اللهعنهُمْ . فتشاحُوا في تربيتها » 
فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعليئ : « أنتَ مني وأنا منكَ » فحَجَلَ علي » وقالَ 
لجعفرٍ : « أشبهت لقي وخلقي » فحَجَلَ وراء حجْلٍ علي ٠»‏ وقالَ لزيدٍ 
« أنتَ أخونا ومولانا ؛ فَحَجَلَ زيدٌ وراءً حجْلٍ جعفر ء ثم قالَ عليه الصلاة +ة 
والسلامٌ : « هي لجعفر . لأنَّ خالتها تحتهُ » والخالةٌ والدةٌ »7 . 





وفي بعض الرواياتِ تِ أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ قال لعائشة رضي اللعنها : 


نيفق رواه مسلم ( .)17١/897‏ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( ٠١8/١‏ ) » وأصله في ١‏ البخاري » ( 7149 ) » ونص ابن 
حجر في ١‏ فتح الباري » ( 507/17 ) أن الحجل هو الوقوق عل رجل واحدة » وهو 
الرقص بهيئة مخصوصة . وضبط الفعل بفتح فكسر » وقال القاضي عياض في ١‏ مشارق 
الأنوار » ( 187/١‏ ) : ( وقوله : « فحجل » ؛ أي : قفز علئ رجل سروراً وفرحاً ؛ 
كالرقص ٠‏ ويرفع الأخرئ . وقد يكون بهما معاً ) » وقال ابن منظور في « اللسان »( ح 
ا أنه قفز وليس بمشي ) » وقال الحافظ الزبيدي 
في «إتحافه» (0951/5): وأصل الحجل مشي المقيد ؛ والقيد هو الحجل 

ا الل ا ل ا ا امد 


/ واهتزاز » وهوالرقص ) - 
بواجي انيب سو وي و يواوه و لمعه كه له !اناه اه تاه خا 1 0 4 1-7 
#تززرهت 
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« أتحبينَ أن تنظري إلئ رَفْنِ الحبشةٍ ؟ 906 , والرّْنُوالحَلُ هوَ الرقص » 


والرقصٌ يزيد ويؤكَدُة. . فهرَ محمودٌ » وإِنْ كان مباحاً. . فهرَّ مباح » وإِنْ 
كانَ مذموماً. . فهرَ مذمومٌ . 

نعم 1 لا يليقٌ اعتياً ذلكَ بمناصب الأكابرٍ وأهلٍ القدوة أنه في الأكثر 
يكونُ عنْ لهو ولعب 2 وما لهُ صورةٌ اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن 
يجتنبَهُ المقتدئ به لثلا يصغرَ فى أعين الخلق ٠‏ فيتركَ الاقتداء به . 








05 وأمًا تمزيقٌ الثوب. . فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمرٍ عنٍ الاختيار » 
8 ولا يبعدُ أنْ يغلبٌ الوجهٌ بحيثٌ يَمرّقُ ثوب وهر لا يدري ؛ ؛ لغلبة سكْر الوجْدٍ 
عله أذ يدري ولكنْ يكون كالمضطء الذي لا يقدرُ علئ ضبط نفسه . 
وتكونُ صورتةٌ صورة المكره ؛ إِذْ يكون لهُ في الحركة والتمزيق متنفّسٌ » 
فيضطهٌ إليه اضطرارٌ المريض إلى الأنين » ولو كُلّفتَ الصبرٌ عنةُ. . لمْ يقدز 

2 عليه ٠‏ مع أنه فعلّ اختياريٌ : فلِيسَ كل فعلٍ حصولّةُ بالإرادة يقدرٌُ الإنسان 
ف تركم )ا هالعشن كد بتكم الإراشة ولو كلك اسان تنقة أن 
يمسكٌ التْفِسَ ساعة. . لاضطر من باطنه إليل أنْ يختارَ التنشّنَ ٠‏ فكذلكَ 
الزعقة وتمزيق الثباب قذ يكونٌ كذلكَ » ٠‏ فهلذا لا يوصففٌ بالتحريم » فقذ 
ذُكِرَ عند السريٌّ حديثٌ الوجدٍ الحادٌ الغالب » فقالٌ : : نعم » يضربُ وجهّة 





.)١١5/50(» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 


وذلكَ يكونٌ لفرح أؤْ شوق » فحكمُةُ حَكُمُ مهيّجه ؛ إِنْ كان فرحُةُ محموداً 


ار بع العادات 0 و 0 


5 
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سه ربع العادات رو 9 ار رن او رركن 1210 


ه82 26ج 





' بالسيفٍ وهو لا يدري ٠‏ فروجم فيه واستبعد أن ينتهيّ إلى هنذا الحدٌّ » فأصرٌ 
كورونا يرس وسلات ال في يعض التعزاق فد رقي لذن هلد النحة ين 
بعض الأشخاص”2" . 

فإِنْ قلت : فما تقول في تمزيقٍ الصوفيّة الثياب الجديدة بعد سكون 
الوجدٍ والعراع عن الماع ؟ فإنَّهُمْ يمزّقوتها قطعاً صغاراً ويفرّقوتها على 
القوم » ويسموتّها الخرقة . 

فاعلم : أن ذلك مباحٌ إذا راس لضام لوتنم اجات 
واللتخاذاك كان الكريابية يبك حم قغاط هن القجيطة > .يؤل بكرن ذلك 
تضييعا ؛ لأنَّهُ تمزيقٌ لغرض ٠‏ وكذلكَ ترقيعٌ الثياب لا يمكنٌ إلا بالقطع 
كاري ذل متعيرة باقر ار التمديم ليمع كلت الجر متصيرة + 
فهر مباحٌ » ولكلّ مالكِ أنْ يقطم كرباسَّةٌ مئة قطعةٍ ويعطيّها لمئةِ مسكينٍ » 
ولكنْ ينبغي أن تكون القطمٌ بحيثُ يمكنٌ أنْ يُنتفع بها في الرقاع ٠‏ وإنَّما منعنا 
في السماع التمزيقَّ المفسدّ للثوب الذي يهلكُ بعضّةٌ » بحيثُ لا يبقئ متتفعاً 
بوء فهو تضبيعٌ محضضٌ لا يجورٌ بالاختيار . 


. ) "8١ص‎ ( اللمع‎ )١( 








5 
5 




















5 كتاب السماع والوجد 5 


الأدبُ الخاميُ : موافقة القوم في القيام إذا قامّ واحدٌ منهُم في وجْدٍ صادقي 
قورياء و لم 1 َو قام باختيارٍ مِنْ غير إظهار وجَدٍ وقام لهُ الجماعة : 
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فلا بدّ منّ الموافقة » فذلكَ مِنْ آداب الصحبة » وكذلك إِنْ جرّث عادة 
طائفة بتنحية العمامة علئ موافقة صاحب الوجدٍ إذا سقطث عِمامئّهُ » أؤ خلع 
الثياب إذا سقط عنة ثوب بالتمزيق » فالموافقةٌ في هلذه الأمزوجزة خلين 
الصحبة والعشرة ؛ إِذِ المخالفةٌ موحشة » ولكلّ قوم رسمٌ » ولا بد مِنْ 
مخالقة الناس بأخلاقهم كما ورد في الخبر” » لا سيما إذا كاد أخلاقا فيها 
قن امقر والمتجاملة وظيثةالقت بالمساعدة : 

وقول القائل : إنَّ ذلكَ بدعةٌ لم تكن في الصحابة. . فليس كل ما يُحكم 
.١‏ بإناحي متقولاً عن الصخابة رهبي اللا عنقم 6 وزثما المدرة ازتكاية ندغة: .) 
تراغمٌ سنّةٌ مأثورة » ولم يُنقلٍ النهيُ عن شيء مِنْ هلذا » والقيامُ عند الدخولٍ 
للداخل لم يكنْ مِنْ عادة العرب » بل كان الصحابةٌ رضي الله عنَهُمْ 
لا يقومونَ لرسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلّم في بعض الأحوالٍ كما رواةٌ أنسٌ 
رضي الله عنة”"؟ » ولكن إذا لم يثبث فيه نهيٌ عامٌ. . فلا نرئ به بأساً في 
البلادٍ التي جرت العادة فيها بإكرام الداخلٍ بالقيام » فإنَّ القصدّ منهُ الاحترامٌ 
والإكرامٌ » وتطييبُ القلب بهء وكذلكَ سائَد أنواع المساعدة إذا قُصدَ بها 


» المستدرك » ( 75/6 ) مرفوعاً : « خالقوا الناس بأخلاقهم‎ ١ كما روى الحاكم فى‎ )١( 
كم في مرفو س باخلاقهم‎ 

وخالفوهم في أعمالهم » . ا 
زهرفق رواه الترمذي ( 75/55 ) . 




















تل القلب2"0 , واصطلحَ عليها جماعة. . فلا بأسَ بمساعدتِهِمْ عليها 2 
بل الأح المساعدة ٠‏ إلا فيما ورد فيه نهيّ لا يقبلٌ التأويل ١‏ 


ومِنَ الأدب : ألا يقوم للرقص ممّ القوم إِنْ كان يُستثقلٌ رقصّةء 
ولأيشر. عليية احرائقم 4 رذ الرقمن ف غير إظلهان التراجل مباع + 
والمتواجدٌ : هوّ الذي يلوح للجمع من أثدُ التكلّفٍ » ومَنْ يقومٌ عن صدقٍ 
لا تستثقلُةُ الطباعٌ » فقلوبث الحاضرينَ إذا كانوا مِنْ أرباب القلوب محكٌ 
للصدق والتكلّفٍ . 

سئلّ بِعضَهُمْ عن الوجدٍ الصحيح فقالَ : ( صحتْهُ قبولُ قلوب الواجدينَ 
لهُ إذا كانوا أشكالاً غيرَ أضداد 0 





فإِنْ قلت : فما بال الطباع تنفرُ عن الرقص ٠»‏ ويسبقُ إلى الأوهام أَنَهُ 
بأظلّ ولو وتخالت لللديق ؛ فلايراة ذو جد في الذين إلا ويتكلة 19 

فاعلم : أنَّ الجدّ لا يزيدٌ علئ جد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقد 
رأى الحبشة يزفنونَ في المسجدٍ وما أنكرّهُ » لما كانَ في وقتٍ لائتٍ به » وهو 
العيدُ » ومِنْ شخص لائتٍ به » وهم الحبشةٌ . 

نعم ٠‏ نفرةٌ الطباع عنة لأنَهُ يُرى غالبا مقرونا باللهٍ واللعب ٠‏ واللهؤو 


. )3( في النسخ : ( طيبة القلب ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) ص7378‎ (٠ اللمع‎ ١ القول لأبي يعقوب النهرجوري » انظر‎ )9( 








0 
0 و و ووه ا و 6 وكوك ‏ و وقتر والاا 1 
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واللس مباج + ولكن للعوامٌ ين الزتوج والحيشة ومن نْ أَشْبِهَهُمْ » وهوّ مكروة 
لذوي المناصب ؛ لذن لا يليق بهم ء وما كرة لكوزه غير لائق بمنصب ذي 


المنصب. . فلا يجوزٌ أن يُوصفف بالتحريم » فمنّ سألَ فقيراً شيقاً » فأعطاة 


رغيفاً. . كانَ ذلك طاعةً مستحسنةً » ولو سألّ مَلكاً » فأعطاهٌ رغيفاً أو رطلاً منّ 
الخبز. . كان ذلكَ منكراً عند الناس كاقَةَ ٠‏ ومكتوباً في تواريخ الأخبار مِنْ 
جملة مساوئه يُعيّرُ به أعقابة وأشياعةٌ . ومع فلن قلق دور أن قال 


كوا 3 


( ما فعلّهُ حرام )؛ لأنّهُ منْ حيثٌ إِنَهُ أعطئ خبزاً لفقير حسنٌ » ومن حيثٌ إِنَه 
بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبحٌ ؟ فكذلك الرقصٌ 
وما يجري مجر من المباحاتٍ » ومباحاتث العوام سيناث الأبرار + وحسناتٌ 
: 59 الأبراسيثاث المقربينَ + ولكن هنذا مِنْ حيثٌ الالتفاث إلى المناصب » فأما إذا 
3 تظرَاليه في نفسه. . وجب الحكمّبأنَهُ هرَ في نفسه لا تحريم فيه , وال أعلم . 


فقذٌ خرج مِنْ جملةٍ التفصيل السابق : أنَّ السماعَ قد يكونُ حراماً 


2 8 ف 2 3 و 5 ٠‏ و 2 
محضا ». وقد يكون مباحا » وقد يكون مستحبا » وقد يكون مكروها . 


أمّا الحرامٌ : فهرَ لأكثر الناس مِنّ الشبّانٍ » ومَنْ غلبَتْ عليهئ شهوةٌ الدنياء 
فلا يحرّكُ السماع منهُم إلا ما هو الغالبٌ على قلوبهمٌ مِنّ الصفاتٍ المذمومة . 


وأا المكروة : فهر لمَنْ لا ينزُلهُ علن صورة المخلوقينَ ٠‏ ولكنّهُ يتخذة 


عادةً لهُ فى أكثر الأوقات علئ سبيل اللهو . 




















اكت 2 


وأما المباحٌ : فهوَ لمَنْ لا حظ لهُ من إلا التلدُّ بالصوتٍ الحسن . 

وأنًا المستحبٌ : فهر لمَّنْ غلب عليه حبٌ الله تعالئ » ولمٌ يحرّك 
السماعٌ منهُ إلا الصفاتٍ المحمودةً » والحمدُلله وحدّهُء وصلَى الله علئ 
محمَّدٍ وآله . والسلامٌ » واللهأعلم . 





كنا بادا سب لاع والوجد 





وغو كان سب#لن من من راع العا را شس شد بايا 0 مالرن 
اعون وق عق ]دا زرط أ سم 
يثلومكثاب الام المعر وف اتيك لتر 
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لون 00 
وَالشْعْيَنِ 









ل م 7 
3 وحمو اكانا سب لسسع من ربع العا واستتب ُ 


مر رن سيار مالرين 


عله مالع ماع واي ٠‏ واي 7 
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لانت م ٍ 3 5 م م ]| كتاب الأمر بالمعمروف 


2 


نا / عرو 20 لتر 
٠9‏ 
سالامراء وفه| ين 
اماف 
اإش ماسم 
لحار ات ا اح رن بعل ارات تستمنح النعمٌ إلا 
بواسطة كرمه ورفله” '؟» والصلاة ة على سيّدٍ الأنبياء محمد رسوله وعبده » 
وعلئ آله الطيّبِينَ وأصحابه الطاهرينٌ مِنْ بعده . 
أما بعكم : 
فإنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر هو القطبُ الأعظجُ في الدين » 
٠. 17‏ . 100 1 2 1 7 0 2 
وهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النبيّينَ أجمعينَ » ولؤْ طويّ بساطةٌ » وأهملٌ 
عل وغدلة ا لعطلة النةة » وافسحلك الديافة » بوك ال 
وفشَّتِ الضلالةٌ . وشاعَتٍ الجهالةٌ » واسد ستشرى الفسادٌ » واد تسعّ الخرقٌ » 
وخربّت البلاذ » وهلك العبادٌ » ولمْ يشعروا بالهلاكِ إلئ يوم التناد . 
وقدْ كانَ الذي فنا أنْ يكونَّ » فإنًا لل وإنًا إليه راجعون ؛ إِذْ قد اندرسَ 
٠. 0‏ 0 3-2 8 74 
مِنْ هلذا القطب عملة وعلمة . وانمحقّ بالكليّة حقيقتة ورسمُهُ » فاستولتثٌ 
26020 في ( ب » ج ؛ د ) : ( مجده ) بدل ( رفده ) 


(1) في غير (أ». ب) : (الفترة) بدل (الفتلة)» وفي (ج ) زيادة : ( وعميت 
البصيرة ) . 


















دك 
ل 
































على القلوب مداهنةٌ الخْلْتٍ » وانمحَثُ عنها مراقبةٌ الخال » واسترسل 
الناسُ في اتباع الهوئ والشهوات استرسالٌ البهائم » وعرَّ على بسيط الأرض 
مؤمنٌ صادقٌ لا تأخدهُ في الله لومةٌ لائم . ْ 

فمَنْ سعونل في تلاقق هدو الفترة ٠‏ .وسة هئذه الثُلمَة + كا متكدلة 
بعليها(2 + أو متقلدا لشينهاء مجدّدا لهدله السنّه : الدائرة + ناهضآ 
بأعبائها » ومتشمُّراً في إحيائها. . كان مستآثراً مِنْ بين الخلقٍ بإحياء سن 
أفضى الزمانٌ إلئ إماتتتها » ومستبداً بقربة تتضاءَلٌ درجاثٌ القزب دون 
ذروتها » وها نحنُ نشرحٌ علم ذلك في أربعةٍ أبواب : 

البابُ الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته . 

البابٌ الثاني : في أركانه وشروطه . 

البابُ الثالثُ : في مجاريه وبيانٍ المنكرات المألوفة في العاداتٍ . 

البابُ الرابعٌ : في أمرِ الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهمْ عن 
المنكر . 


م 


)00 بأن يعلّم الناس بما أعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها . إن لم يكن أهلاً للعمل 
بها . ١‏ إتحاف»(7/0) . 
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اودع تت ريع العادات 
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الجاث النَمَُ 
يوتوسبالأمرالعرء نشاز يلار 
وتصييلل. وامم م في اجماله واإضاعتم 


رموه ل 


ويدلٌ علئ ذلك بعد إجماع الأمَةِ عليه وإشاراتٍ العقولٍ السليمة إليه 
الآياث والأخبار والآثاذ . 


أمَا الآياثُ : 


فقولهُ تعال : 8 ولتكل مَك أمَيدعْود إل الي يمد لعو وينَْوََ عن 
مفو ا سد5ع عو حير 2و _ 0 4ج 
لمك وَأْوْلَيِكَ هُمْ الْمُمَيمُرت 4 . ففي الآية بان الإيجاب » فإنَّ قولَهُ 
تعالئ : ل وَلمَك 4 أمدء وظاهدٌ الأمر الإيجابُ » وفيها بان أنَّ الفلاحَ 
منوطً به ؛ إِذْ حصرّ وقالَ : «وَوْلَهِكَ هُمْ الْمُقِمت 4 ٠‏ وفيها بيانَ أنه 
فرضٌ كفاية لا فرضٌ عين ٠»‏ وأنَهُ إذا قام به أمّة. . سقط الفرضٌ عن الباقينَ ؛ 
إذ لم يقل : ( كونوا كلكمْ آمرينَ بالمعروف ) » بل قال : # وَلْمَكن مِكُم 
4 » فإذاً ؛ مهما قامّ به واحدٌ أوْ جماعةٌ. . سقط الحرج عن الآخرينَ , 
واختصّ الفلاحٌ بالقائمينَ به المباشرينَ لهُ » وإِنْ تقاعدَ عنهُ الخَلَقُ 
أجمعونَ. . عم الحرجٌ كاف القادرينَ عليه لا محالةً . 


ان 


3 


5-00 5 جم م ررسية ىل ج» مسارم م فك ررو عع ع سل مي سيم 
وقال تعالل : # ليْسُوأ سَوَآ بن أهل الْكِتب أَمّهَ قَأيِمَةَ خلون ءايلت الله ءانا 
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صتن لطر ١‏ من درق 








ءِ 
شلك تنه 
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تاموامه رمى 
06 ا 0 


2 
50 








او 26 36 او 36 اوت اك 0ك وك لازن 1 وي 














يل وَهُمْ يَتَجُدُوه 5 يُؤْمِئُوت لَه وَالْيْوْوِ اضر وَيَأمْروت بِآلْمَمرُوفٍ 
ته ع تدك وتترغرت ف اكات وكوك ين الطناسق» ١‏ فلم يشهذ 
لهم بالصلاح بمجيّدٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخر ء حتَّى أضاف إليه الأمرَ 
بالمعروف والنهيّ عن المنكرٍ . 

وقالَ تعالئ  :‏ وَالْمَؤْمُونَ والْمُؤمكت بصم عشم وآ عض يأ رودت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهُوَنَ عَنٍ ألم كٍ وَيقِيمُورت لكوك » . ٠»‏ فقذ نعت المؤمنينَ نهم يأمرون 
بالمعروف وينهونَ عن المنكرٍ . فالذي هجر الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
و المؤمنينَ المنعوتينَ في هلذه الآية . 

وقال تعال : 8« هرت الدنَ حكَفَرُوا من بوت إِتَردِيلَ عَلَ ليسَانٍ داور 
ل انوا لا يَتَسَاهوْرَ 
عَن مُنبصكر هعلو لِنَ مَا كَانوا يَنَمَلوت 4 . وهنذا غايةٌ التشديدٍ ؛ إذ 
علّلَ استحقاقَهُمُ | اللعنة بتركهم النهيّ عن المنكرٍ . 

وفال تعاليخ + « كك حير أَمَةَ لْزِجَت إِلدّاس كأمدة بالمعروي وَتَنْهَوْرتَ 
عَن ألْمُِكَرٍ » » وهلذا يدل علئ فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن 


1 


المككر ؟ إذْبينَ نهم كانوا بوخير أئة أرجت للناس . 





مه مه 


وقالَ تعالول : # قَلْمَا سوا مَا دْكروا بو انا ادبن يَنْمَوَس عن ألسُوءٍ وَأَحَذْنَا 
لَب طَلَموأ يعَدَابٍ يكين يما كانوأ يد يَفْسْقُوَ * ١‏ فبيّنَ أنَهُمْ استفادوا النجاة 
بالنهي عن السوءٍ » ويدكٌ ذلك على الوجوب أيضاً . 























و 7 06ت 
0 وكارع رن د ا كناب الأمر بالمعرو )عي واه عا ا 








وقالَ تعالئ : # الْدِنَ إن مَكتَْهُم في الأَرْضٍ أقاموا الصَّلُوة وءَاتَوا لكر ع 
”7 7 م 0 7 0000 0 1 2 5 9 
وَأَمَرَوا يالْمعْروفٍ وَتَهوْأ عن لكر #ء فقرنَ ذلكَ بالصلاة والزكاة في نعتِ 
الصالحينٌ والمؤمنينَ 5 1 

3 
اح برعي لل + متر عي سرع 2 سس سا وى مه جر لس ممح سي رضح يرح سس 

وقال تعالئ : # وَبَمَاونوا عل ألرٍ والتموئ ولا تعاوفا عل الث والعذوان # 3 
وهلذا أمرٌ جرم » ومعنى التعاون : الحثٌ عليه » وتسهيل طرق الخير » ١‏ 
وسدٌ سبل الشرٌ والعدوانٍ بحسّب الإمكانٍ . ' 

001 0 32 02 كه د م 0 م اح به 0 

وقالَ تعالئ : # لوا يبلهم الرمَضوص وت تَ وَانْقس ر عن فو طم الح وهم السَّحَتٌ 1 

َبنَى ها كوا يصتعون 4 » 5 0 













وقالَ تعالى : ل مَلَوْلا كان مِنَ الْفرُونٍ ين بكم ولوأ ةينو عَنِ أله 
لْأَيْضِ . . . 4 الآيةَ ‏ فبيّنَ 2 ا ل نا جراد ْ 


وقالَ تعالى : 9 ييا الس 'مَنُوأ كوأ مدّمِينَ بالْقِسَول سْهَدَآه لَه ولو عل 
َفْيَك أ و الْودنِ وَاَلَذَوَب بن 4 3 وذلكٌ هو الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر 
للوالدين والأقربينَ . 


.ولاك تعال 1 «الَاخَيْرَ في حكثير ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنْ أَمْرَ يصَدَفَةٍ 


0-7 





َس مح سرع و اكه 


وقالَ تعالئ : # وَإن طمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ َْتتَلُوأقآَصَلِحُوأيَيْبَمَا . . . © الايد 





















وأمًا الأخبائ : 


ع عو 


فمنها ما رُوِيَ عنْ أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنة أنْهُ قال في خطبة 
خطبّها : ( أيّها الناُ ؛ نكم تقرؤونَ هلذه الآيةَ وتؤوّلوتها علئْ خلافٍ 
تأويلها : ط يَآيا الس موا َلك سكم لا يرم من صل دا ديشر 4 , 
ع وني سمعثُ وسول اللو صلَّى الل" عليه وسلّمَ يقولٌ : ١‏ ما مِنْ قوم عملوا 
١‏ بالمعاصي وفيهمْ مَنْ يقدرٌ أَنْ ينكرٌ عليهمْ » فلم يفعل. . إلا يوشكُ أنْ 


يعمّهم الله بعذاب من عنده 6 





ورُوِيَ عن أبي ثعلبة الخشنيٌ أنَهُ سألَ رسول الله صلّى الله عليه وسَلَّم عن 
تفسير قوله تعالى : أ لَايَصُرَكُم مّنْصَّنَ إِدَا أَهْتَدَيْثْمَ 4 » فقالَ : ١‏ يا أيا ثعلبة ؛ 
د بالمعروت انه عن المتكر + فإذا رأيك شخ مطاعا .وهوئ متبعاً ٠‏ ودنيا 
مؤثرةً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. . فعليكٌ بنفسِكٌ » ودغ عنكٌ العوامً » 
إنَّ مِنْ ورائِكُمْ فتنآ كقطع الليل المظلم » للمتمسّكِ فيها بمثلٍ الذي أنتم عليه 





)١(‏ رواه أبو داوود (477”8 ). والترمذي »)5١78(‏ والنسائي في (الكبرئق) 
(57١١11)ء‏ واين ماجه( 8008 ). 
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ا قكثه. ربع العادات ا 1 








:دن ريو 


كتاب الأمر بالمعروف 


م ده 0 ب ا ان وه و 0 0 ل 
أجد خمسينَ منكمٌ » . قيل : بل منهم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بل منكم ؛ 
لأنْكم تجدونّ على الخير أعواناً ولا يجدونٌ عليه أعواناآً »20 . 


وسْيْلٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ عنْ تفسير هلذه الآية ٠‏ فقال رضي الله «20/ 


عن : ( إِنَّ هلذا لِيسَ زماتها » إِنّها اليومَ مقبولةٌ ٠‏ ولكنْ قذْ أوشكَ أنْ يأنيّ 
زمانها » تأمرونَ بالمعروف فيُصنع بكم كذا وكذاء وتقولون فلا يُقبلٌ 
منكُج » فحيكل عليكُمْ أَنفسَكُم » لا يضِدُكُم مَنْ ضلّ إذا اهتديئُة )220 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لتأمرُن بالمعروف وتنهؤنٌ عن 
المنكر أوْ ليسلَطَنَ الل عليكُمْ شرارَكُمْ » ثمّ يدعو حُيارُكُمْ فلا يُستجابُ 
لهُمْ ”© » معناةُ : تسقط مهاببُهُمْ منْ أعين الأشرار » فلا يخافوتَهُمْ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أيّها النام ؛ إِنَّ الله يقولُ : لتأمِرُن 6 


بالمعروف ولتَنهُوْنٌ عن المنكر قبلَ أَنّ تدعوا فلا يُستجابُ كد »29 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما أعمالٌ البرّ عند الجهادٍ في سبيل الله 


. ) 501١5 ( وابن ماجه‎ » ) "١68 ( )ء والترمذي‎ 555١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

() رواه الطبري في « تفسيره » ( ه/ا/ ١17‏ ) . 

فرق رواه البزار في ١‏ مسنده ؛ ( 8018 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ؛( ١50١‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » ونحوه رواه الترمذي ( 7١79‏ ) من حديث حذيفة رضي الله 
عنة 0 

(4) رواه أحمد في « المسند »1594/70 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 110 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب ٠‏ وهو عن ابن ماجه ( 20٠4‏ ) ولم يذكر فيه أنه من 
كلام الله تعالئ . 
































22 26 52> 26 
وج كتاب الأمر بالمعروف 52 وده 8 ربع العادات 


إلا كنفئةٍ في بحر لج , وما جميع أعمالٍ البرّ والجهادٍ في سبيل اللو عند 
الأمر بالمعروب والنهي عن المنكر إلا كنفئةٍ في بحر لجيٌ 2006 . 

وكان ها اه علو ويل 3[ اهارن كينا ة انيه + سفت د 
أت المنكرّ أن تتكرّه ؟ فإذا لَّنَ الّهالعبد حجَّتةُ. . قال : ربب ؛ وثقث بكَ 















اح سج 
ٍ 


“ 


تخ تاك زفق 
وفرقت مِنْ الناس » : 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إِيَاكُمْ والجلوس على الطرقاتٍ » ٠‏ قالوا : 
ما لنا بد » إِنّما هيّ مجالسّنا نتحدّثُ فيها » قال : ١‏ فإذا أَبِيثُمْ إلا ذلكَ. . 
فأعطوا الطريقّ حقَّها » . قالوا : وماحقٌ الطريقٍ ؟ قال : « غضيٌ البصرء 
ثيك وكنتٌ الأذئ » وردٌ السلام » والأمرُ بالمعروف , والنهيُ عن المنكر )”" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كلام ابن آدمَ كلّهُ عليه لا لهُء إلا أمرْ 


ان الخ اليه 5ه يسع تر سه زر و(28) 
بمعروفب أو نهيٌ عن منكر » أو ذكرٌ الله تعالئ ) 7 





)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ١»‏ [7777] مقتصراً على 
الشطر الأول من حديث جابر ‏ وهو عنده 1571] من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب - 
بإسناد ضعيف . وأما الشطر الأخير.. قرواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة 
والمعصية » من رواية يحيى بن عطاء مرسلاً أو معضلاً » ولا أدري من يحيى بن عطاء ) 
« إتحاف 8/7(9 ) , وفي (ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين . 

(؟) رواهابن ماجه ( 1017 ) » والخطابي في ١‏ العزلة » ( 59 ) ء ولفظه هنا قريب لما رواه 
أحمد في المسند » ( 14/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() رواه البخاري ( 7876 ) , ومسلم (9151) . 

(4) رواه الترمذي ( 5417 ) . وابن ماجه ( 917/5" ) بنحوه . 














2298-0 


لمن نوو ن اهار ههة ن فهر كتاب الأمر بالمعروف <0 دو ل 





وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله لا يعذْبٌ الخاصّة بذنوب العامة |» 
حتّئ يُرى المنكرٌ بِينَ أظهرهمْ وهم قادرونَ على أن يتكروة فلا يتكروة »230 .2 )| 
ورف أبو أمامة الباهليٌ رضي الله عنةُ عن النبئّ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه 
قال : ١‏ كيف أنتُمْ إذا طغئ نسَاؤُكُمْ » وفسق شبَانَكُمْ » وتركتّم جهادكم ؟» 
قالوا : وإِنَّ ذلك لكائنٌ يا رسول الله ؟! قال : « نعجْ » والذي نفسي بيده » 








وأشدٌ منهُ سيكون » » قالوا : وما أشدٌ منُيا رسولٌ الل ؟ قَالَ : « كيفف أَنتُمْ إذا 
لم تأمزوا بمعروفب ولمْ تنهّوا عنْ منكر ؟ » قالُوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول الله ؟ 
لوي بارال امار رو حر سر لللررنينا د 
منهٌ ؟ قال : ١‏ كيف أَننْم إذا رأيتُمُ المعروف منكراً » وَرأيتَم ا 
قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول اله ؟! قال : ٠‏ نعم » والذي نفي بيو وأشة . ليا 
ماسيكون 6ج قالرا اياك ررد اا اولي اح ار 
بالمنكرٍ ونهِيتُمْ عن المعروف ؟ » قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول الله ؟! قال : 
نعم » والذي نفسي بيده » وأشدُ من سيكونُ » يقولٌ الل”تعالئ : بي حلفت ؛ 
لأتيحنٌ لَهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمٌ فيها حيرانَ 26 . 








)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد »؛ 3070 ) وفيه : ( فلا ينكرونه ) » وأحمد في 
« المسند ١977/5106»‏ )من حديث عدي الكندي . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 7١‏ ) » ونحوه أبو يعلئ 
في « مسنده » ( 547١8‏ ) . والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 457١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عله . 














لتكت وي تتم تكله 6 66 وات و 0 2ت وار ان 


بي اي لا “سطالفة سواناة ‏ سحافة” سح اطقا ححاتق سحلا |( 02 لالض شا تس لاص لس لقائم لفامد يه وا 
دهع 























وا جو لص سر 
إن اللغنة تنزل علي مر فد 07 

قال 8 وقالَ رسولٌ اللو صلّى الله" عليه وسلّم : « لا ينبغي لامرىءٍ يشهة 
مقاماآً فيه حقٌ إلا تكلَّم به ؛ نه لنْ يقدّمَ أجِلَهُ » ولنّ يحرمّة رزقاً هوّ 


كُ ؟لثرق 





وَمنذًا :اديت يذل عله أنه لا جود دخولٌ دور الظلمة والفسقة . 

و ولا حضودٌ المواضع التي يُشاهدُ المنكرٌ فيها ولا يُقدرُ علئ تغبيروء' فإنه 
١ل‏ »لات عون علا عهة : 

ولا يجورٌ له مشاهدة المنكر مِنْ غير حاجة اعتذاراً بأنّهُ عاجرٌ » ولهنذا 

اختارٌ جماعةٌ مِنَّ السلفٍ العزلة ؛ لمشاهدتِهمُ المنكرات في الأسواق 

والأعيادٍ والمجامع وعجِزِهِم عن التغييرٍ » وهلذا يقتضي لزومٌ الهجرة 


ولهلذا قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله : ( ما ساح السوَّاحٌ وخلّوا 
دورَّهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثل ما نزلَ بنا حينَ رأوا الشيّ قد ظهرَّ » والخيرَ قد 





22 رواه الطبراني في « الكبير " ( 515١/١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 9١لا‏ ) . 
() كذارواه البيهقى فى « الشعب 7١1/500»‏ ) يسند الحديث السابق . 

















يط “7 > هظ 26> 
قد ربع العادات 9ض وكا اواو كو هم -| كتاب الأمر بالمعروف 


1 











م العرس بن عميرة رضي الله عنه . 


اندرسَ ء ورأوا أنَُّ لا يُِبلُ ممّن تكلَّمَ » ورأوا الفتنّ ولح يأمنوا أنْ تعتريهُم ‏ 
وأنْ ينزلَ العذابٌ بأولئكَ القوم فلا يسلمون منهُ » فرأوا أنَّ مجاورة السباع 
وأكلّ البقولٍ خية مِنْ مجاورة هؤلاءٍ في نعيمهمْ » ثم قرأ : « مَفْرُوأإِلَ لق 
كمه تين 4 قال : ففرَ قومٌ . فلولا ما جعل الله جلّ ثناؤهُ في النبوّة مِنَّ 
السر. . لقلنا : ما همْ بأفضلّ مِنْ هؤلاءِ فيما بلعَنا إِنَّ الملائكة عليهمٌ السلامٌ 
لتلقَاهُم وتصافحُهُمْ » والسحابُ والسباع تمرٌ بأحدهم فيناديها فتجيئة , 
ريسالها+ اين أمرت ؟فتخيزة + وليسن يبرم )+ 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ : 
«مَنْ حضرٌ معصيةً فكرمّها. . فكأنّه غاب عنها » ومَنْ غاب عنها فأحبّها. 


كانه حزونب رميق العليق :آذ رسفو لاج انيسن جرياة ١‏ 


ذلك بِينَ يديه » فأمّا الحضورٌ قصداً. . فممنوعٌ بدليلٍ الحديث الأوَّلٍ . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله”عنةٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : 
ما بعك الله عزَّ وجل نبي إلا وله حواريٌ » فيمكث النبييٌّ ب بِينَ أظهرهم 
ما شَاءً الله تعالئ يعمل فيهِمْ بكتاب الله وبأمره . حتَّ إذا قبض الله نييّهُ. . 
مكثٌ الحواريُونَ يعملونَ بكتاب الله وبأمره » وبسنَّه نبيّهمْ » فإذا انقرضوا. 
كان مِنْ بعدِهِم قومٌ يركبونَ رؤوسَ المنابر » يقولونَ ما تعرفون » ويعملون 
ما تتكرونّ » فإذا رأيثُمْ ذلكَ. . فحقٌ علئ كلّ مؤمن جَهادُهُمْ بيده » فإِنْ لم 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل » ( 770/97 ) ٠‏ وهو عند أبي داوود ( 5745 ) من حديث 


مدي 


ا 2 ا 225و دو 5و 5ه 2 حو 
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يستطع . . فبلسانه » فإِنْ لمْ يستطع. . فبقلبه » وليسسّ وراءً ذلكَ إسلامٌ »277. 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( كان أهلّ قرية يعملونَ بالمعاصي » 
وكانَ يهم أربعةٌ نفر يتكرونَ ما يعملونَ » فقامَ أُحدُهُمْ فقالَ : إِنَكُمْ تعملونَ 
اسع او اه ارديس 
ولا يرعوون عن أعمالوم ٠‏ فسبَهُمْ فسيُوهُ » وقاتلَهُمْ فغلبوةٌ » فاعتزل » ثمّ 

وي ل 0 
فغلبوني » ثمّ ذهّبء ثم قام الآخرُء فنهاهُمْ » فلح يطيعوةء فبَّهُم 
فسيُوهٌ » فاعتزلَ . ثم قال : اللهمَ ؛ إن قَدْ نهِيتُهُمْ فلم يطيعوني » وسببتهُمْ 
١‏ فسيُونِي » ولؤ قاتلتُهُم. . لغلبوني » ثم ذهب » ثم قامَ الثالث » ٠‏ فنهاهُم » 
)؟ فلم يطيعوهٌ » فاعتزلَ » ثم قالَ : اللهمّ ؛ إِنّي قذ نهِيتْهُمْ فلم يطيعوني » ولؤ 
' سببْتَهُم.. لسبُوني » ولؤ قاتلتُهُمْ. . لغلبوتي » ثم ذهب » ثم قامّ الرابع 
نغال 1 اللهنة 4 إتي :لو ليلق بد العسوي ب ولج يكف + ستو وذ 
قاتلئُهُم. . لغلبوني ٠‏ ثمّ ذهب . قال ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : كان الرابُع 
أدنامُم منزلةً » وقليلٌ فيكُمْ مله ) . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ أتهلكُ القرية 
وفيها الصالحونٌ © قال : «نعمكء قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : 
« بتهاونهم وسكوتِهم عنْ معاصي الله عر وجل '”") . 








)2000 رواه مسلم ( 9 ) بنحوه 5 
(5) رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 4747 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7970/١١‏ ) . 


جد ١‏ يمد 2د يي 


ا 
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5 ربع العادات 


وقالَ جابرٌ بن عبدٍ الله : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« أوحى الله تباركَ وتعالئ إل ملك منّ الملائكة : أن اقلبٌ مدينة كذا وكذا 
علئ أهلها » فقالَ : يا رب ؛ إِنَّ فيهم عبدَكَ فلاناً » لم يعصِكٌ طرفةً عين ! 
قال : اقلبها عليه وعليهم ؛ فإنَّ وجهَة لم يتممّرْ فيّ ساعة قط »220 . 

وقالّت عائشةٌ رضي الله عنها : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«عُذَّبَ أهلٌ قرية فيها ثمائية عشرّ ألفآ عمِلّهُمْ عمل الأنبياءِ » » قالوا : 
يا رسول الل ؛ كيف ؟ قال : « لح يكونوا يغضبون لله » ولا يأمرون 
بالمعروف » ولا ينهون عن المنكر )”" . 

وعنْ عروة عن أبيه قال : قالَ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادِك ؟ 
أحبٌ إليك ؟ قال : الذي يتسرَّعٌ إلئ هوايّ كما يتسرَعٌ النسرُ إلئ هواهُ » 
والذي يكلف بعباديَ الصالحينَ كما يكلّفُ الصبئٌ بالندي » والذي يغضبُ 
إذا أب مصارين 4 رع ةا الو لقمن انان الدمه إذا حصي لشي ال 
يبالٍ قلّ الناسٌ أَمْ كثروا”" . 
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)١(‏ رواه الطبراني فى «الأوسط » (17581)ء والبيهقي في ١‏ الشعب» (1489/ا)» 
والتمعٌك : تغّْه الوجه عند الغغفب . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه مرفوعاً » » وسيأتي نحوه للمصنف قريب . انظر 
«الإتحاف»(9/١١2)1.‏ 

زفرف رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 50576" ) . وهناد في ؛ الزهد » ( 488 ) ء ورواه 

من حديث عائشة مرفوعاً الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 187٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 

.) 10 









































وهلذا يدل علئ فضيلة الجسْبة مم شِدَّة الخوف . 

وقالَ أبوذرٌ الغفاريٌ : قالَ أبو بكر الصدّيقٌُ رضي اللعنة : 
يا رسول الله ؛ هل مِنْ جهادٍ غير قتالٍ المشركينَ ؟ فقالَ رسولٌ الله صلَى الله" 
عليه وسلَّمَ : « نعم يا أبا بكر ؛ إِنَّ لله تباركَ وتعالئ مجاهدين في الأرض » 
أفضل مِنَ الشهداء ٠‏ أحياءٌ مرزوقونٌ » يمشونَّ على الأرض ٠»‏ يباهي الله بهم 
ملائكة السماء .. وتزيّنٌ لهج الجنّهٌ كما تزيدّت أمْ سلمة لرسول الله صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ ؛ . فقالَ أبو بكر رضي الله عنة : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ 
قال : «هُمُ الآمرونَ بالمعروف . والناهونَ عن المنكر » والمحيُونَ 


2 ال ل : « والذي نفسي بيده ؛ إِنَّ العبدَ 


منهُمْ ليكونُ في الغرفة فوقٌّ الغرفاتٍ فوقّ غُرَفِ الشهداءٍ » للغرفة م: منها ثلاث 


' مئة ألف باب . منها الياقوثُ والزمردٌ الأخضرٌ . علئ كلّ باب نورٌ » وإِنَّ 


3 


الرجل منْهُم ليُرَوّجَ بثلاث مئة ألف حوراءً قاصراتٍ الطرف عين » كلما 
التفت إل واحدة منهُنَ فنظرَ إليها. . تقولٌ لهُ : أتذكرٌ يوم كذا وكذا أمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكر ؟ كلَّما التفت إلى واحدة منهنّ . . ذكرّث لهُ كلّ 
مقام أمرّ فيه بمعروفب » ونهئ فيه عنْ منكر "20 . 

3 ال ل لا :يا ا 


. وهو منكر)‎ ٠ قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل‎ )١( 
.)١؟/0()» إتحاف‎ 





























د بالمعروف ونهاهٌ عن المنكر فقتلهُ » فنْ لم يقتلة. . فإنَ القلم لا يجري عليه 
بعدَ ذلك وإِنْ عاش ما عاش )20 . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« أفضلٌ شهداءٍ أمّتي رجلٌ قامَ إلئ إمام جائر » فأمرَهُ بالمعروف ونهاهُ عن 
المنكر فقتلهُ عل ذلكَ» فذلكَ الشهيدُ منزلت في الجن بين حمزة وجعفر 590 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهعنهٌُ : سمعتُ رسول الله صلَّى الل“ عليه 
صلم يقر « يقن القو قوع لا يامرون بالقسط + يسن الفوم قر 
لا يأمرون بالمعروف ولا ينهونَ عن المنكر »0 . 
















وأمًا الآثاز : 


فق قال أبو الدرداء رضي الله عنة ل 
المنكر أوْ ليسلّطنَ الله عليكُمْ سلطانآ ظالما » لا يجلٌ كبيركُم » ولا يرحم 


)1١‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( "01١‏ ) إل قوله : ( فقتله ) » ونعت الحافظ 
العراقي الزيادة بأنها متكرة . انظر « الإتحاف 17/91 ) . 

(0) رو نحو هلذا من حديث جابر الحاكم في « المستدرك » ( / ١144‏ ) . ولفظه : ١‏ سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ٠‏ ورجل قام إلئ إمام جائر فأمره ونهاه » فقتله ) . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر يسند ضعيف » وأما 
حديث عمر. . فأشار إليه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس »© بقوله : وفي 

الباب ٠»‏ ورواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة والمعصية » من حديث الحسن 

مرسلاً ) . «إتحاف ؛(ا/7١).‏ 














+ إلى نبيّ زمانه أن أخبرُ فلانآ الحبْرَ أني لا أخرج مِنْ صليِكَ صدّيقا أبدا » أما 
1 كان مِنْ غضبكٌ لي إلا أنْ قلت : مهلاً يا بنيَّ مهلاً ؟!0) 





ميرك ويدعو عليه خياركم فلا يُستجابٌ لهُمْ» وتنتصرون قلا 


7 ِ 9 5 
تنصرون »© ود تستغفرون فلا يعفر لكم 001 7 


وسُئِلَ حذيفةٌ رضي الله عنةُ عنْ ميت الأحياءٍ » ققالَ : ( الذي لا ينكد 
المنكرّ بيده » ولا بلسانه » ولا بقلبه )”" . 

وقالَ مالك بن دينار : كانَ حبر مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى الرجال 
ا 
وقد غمرٌ بعض النساءٍ » فقالَ : مهلاً يا بنيّ مهلاً ٠‏ فسقط مِنْ سريره » 
اقل فقاعة +( اقلت امراك جردا يز فى البيشن + خاوسى يار 


وقالَ حذيفةٌ : يأتي على الناس زمانٌ لأنْ تكونّ فيهمّ جيفةٌ حمار أحبُ 
1 3 3 ار 
إليهم مِنْ مؤمن يأمرُهم وينهاهم”* 
لكي ١‏ 0 1 5000 و 5 0 5 
وأوحى الله تعالئ إلئ يوشم بن نونٍ عليه السلامٌ 5 إني مهلك مِنْ قومك 


00 


أربعينَ ألفآ مِنْ خيارهمٌ وستينَ ألفآً مِنْ شرارهمٌ » فقال : يارب ؛ هؤلاء 


)١(‏ كذا أورده أبو الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين ؛ ( ص 47 ) » والثعلبي في 
( تفسيره »( ١77/9‏ )© وتقدم معناه ف في المرفوع . 

220 رواه البيهقي في الشعب » ( 184/ا) . 

إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية »( 71/7/5) . 

أورده الثعلبي في « تفسيره ؛(9/ ١77‏ ) . 
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الأشرارٌ » فما بال الأخيار ؟! فقالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يغضبوا لغضبي ٠»‏ وواكلوهُم 
وشاربوه.”"© 1 

وقالَ بلذل بر سعق * ( إن البعضي إذا أعفيك :لد سه الاماسهاء 
فإذا أعلتة ولوق أضوت بالعاقة )20 

وكا كنت« الأحار ابي ملي التدرلاي : كيف منزلتكٌ مِنْ قومكَ ؟ 
آل حسنة + قال كيك + إن العوراة لتقل خية .ذلك ! قال :وها تقول ؟ 
قال : تقولٌ : إِنَّ الرجلَ إذا أمرّ بالمعروفٍ ٠‏ ونهئ عن المنكر. . ساءثْ 
منزلتُّ عند قومه » فقالَ : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم”” . 





وكان عبدٌ الله بن عمرَ رضي الله عنهما يأتي العمّالَ » ثم قعدّ عنهم » 
فقيل له : سس ين فقالَ : أرهث إِنْ تكلّنث 34 


1١ 


مم 


لا ا فعليه أَنّْ يبعدَ عنْ 
ذلك الموضع ويستترَ عنهُ ؛ حتئ لا يجريّ بمشهدٍ منة . 


وقالَ على بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّهُ : (أول<ا لون علداية 


رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٠ )1١(‏ والبيهقي في 
١‏ الشعب )( 49485 ) . 1 د 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ١75٠ (٠‏ ) . 
رواه الخولاني في « تاريخ داريا» (ص "55 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشيق؟ 
ا/ 51 ). 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 1١588 (٠١‏ ) . 


























الجهاد الجهادٌ بأيديكُمْ » ثم الجهادٌ بألسنيَكُم » ثم الجهادُ بقلويكُم » فإذا لم 
يعرف القلبٌ المعروفٌ » ولمٌ ينكر المنكر. . نكس . فجعل أعلاهُ 
أسفلةُ )20 . 


وقال سهلٌ بن عبد الله رحمة الله" : ( أيْما عبد عمل في شيء مِنْ دينه بما 
مِرَ ب أؤ هي عنة » وتعلّقَ به عندَ فسادٍ الأمور وتنكّرها وتشوش الزمان. . 
فهر ممَّنْ قد قامَ لله في زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) » معناة : 
لزنا المنيمكة العلل نشي معان يها و الك سوال العير عافن :“قد 
جاءً بما هوّ الغايةٌ في حقّه . 
وقيلَ للفضيل : ألا تأمرُ وتنهى ؟ فقالَ : إِنَّ قوم أمروا ونهوا فكفروا » 
اوذللك انم لز يضيروا ةنما أصييوا .: 
”> :اوقل لتتورج «الاماجة بالسروفة رضي عن البتر > فعا + ذا انين 
اليقة قم وان 1 

فقذ ظهرَ بهلذه الأدلّة أنّ الأمرّ بالمعروفف والنهيَ عن المنكر واجبٌ , 
وأنَّ فرضّةٌ لا يسقط مم القدرة إلا بقيام قائم بو » فلتذكر الآنَّ شروطة 





وشروطً وجوية: 
3 0 قن 


. ) 741/779 ( )» رواأهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
يقال : سَكَر‎ ٠ ) ٠١( » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ١ (؟) رواه أبو بكر الخلال في‎ 
. النهر سَكْراً ؛ إذا سدّه‎ 























لباب الثَّاق 
أركابن ا لأم لمرو فوشروط 


اعلم : أنَّ الأركانَ في الحسْبةٍ التى هيّ عبارةٌ شاملةٌ للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. . أربعةٌ : المحتستٌ » والمحتسَّبُ عليه » والمحتسّبٌ 





فيه 3 ونفسنٌ الاحتساب227 1 


فهلذه أربعةٌ أركانٍ 2 ولكلّ واحد منها شروط ا 


اللو اران الكت 
8 عه - 3-4 ع 2 
ولمقروط وهو أن يكرن مكلنا 1 يلها فادرا . 
5 و 2 
فيخرجٌ منهُ : المجنون . والصبئٌ » والكافرٌ » والعاجرٌ”" » ويدخلٌ 
فيه : آحادُ الرعايا وإِنْ لمْ يكونوا مأذونينَ » ويدخلٌ فيه : الفاسقٌّء 
والرقيق » والمرأة . 


فلنذكن وجة اشتراطٍ ما اشترطناءٌ » ووجة اطراح ما اطَّرحْناة . 








. الجسبة بالكسر : اسم من الاحتساب ؛ بمعنئ : ادخار الأجر عند الله تعالى‎ )١( 
. زفق زيادة من ( با ج)‎ 

















أمَا الشرط الأَوَّلُ وهوَ التكلي : 

فلا يفون وجةٌ اشتراطه ء فإنَّ غير المكلّف لا يلزمُة أمة ء وما ذكرناة 
أرذنا به أنّهُ شرطٌ الوجوب ٠‏ فأمًا إمكانٌ الفعل وجوازةُ. . فلا يستدعي إلا 
العقلّ » حتئ إنَّ الصبيّ المراهقّ للبلوغ المميّرّ وإنْ لم يكن مكلّفاً فلهُ إنكارٌ 
المنكرء وله أذ بوية الكمز رقي العلاف ‏ وإذا فعلّ ذلك. . نال به 
ثواباً » ولح يكن لأحدٍ منعٌهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ليس بمكلّفٍ » فإنَّ هلذه قربةٌ , 
وهوّ مِنْ أهلها ؛ كالصلاة والإمامة وسائر القرباتِ ٠»‏ وليسَ حكمة حكم 
الولايات » حتَّ يُشترطً فيه التكليفٌ » ولذلك أثبتناهُ للعبدٍ وآحاد الرعيّة . 


ل 


لعماع في المنع بالفعلٍ وإبطالٍ المنكر نوع ولاية وسلطنةٍ » ولكنّها تستفاُ 


لي بمجرّدٍ الإيمانٍ ؛ كقتل المشرك وإبطالٍ أسبابه وسلّبٍ أسلحته » فإِنَّ للصبيٌ أن 





يفعلَ ذلكَ حيثٌ لا يستضرٌ بو » فالمنمٌ عنٍ الفستي كالمنع عن الكفرٍ . 

وأمًا الشرطٌ الثاني وهوّ الإيمانٌ : 

فلا يخفئ وجة اشتراطِه ؛ لأنَّ هلذا نصرةٌ للدين » فكيف يكونٌ مِنْ أهله 
مَنْ هوّ جاحدٌ لأصلٍ الدين وعدوٌ له ؟! 


وأمّا الشرط الثالثُ وهو العدالةٌ : 


فقد اعتبرّها قومٌ ٠‏ وقالوا : ليس للفاسقٍ أنْ يحتسب » وربّما استدلوا فيه 





























بالتكير الواردٍ علئ مَنْ يأمرُ بما لا يفعلّهُ ؛ مثلّ قوله تعالئ : « أَتَأمرُونَ 
لنّاسَ بابر وَتَسَوْنَ أَنشْسَكمْ 4 . وقوله تعالى : © كير مما عند أله أن تَمُولوأمَا 
لا نمثت * » وبما رُويَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قال : 
١‏ مررثٌ ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاهُهُمْ بمقاريض مِنْ نار » فقلثُ : مَنْ 
اله + فقالوا'< كنا نمه بالحير ولا تأنيو + .ونتهية عن الغلا ناتف 60018 ويا 
ُوِيَ أنَّ الله تعالئ أوحئز إل عيسئ عليه السلامٌ : ( يا بن مريم ؛ عِظ 
نفسَكٌ » فإنٍ اتعظت. . فعظ الناسَّ » وإلا. . فاستحي مني )290 . 

وربما استدلوا مِنْ طريقٍ القياس بأنَّ هداية الغير فرع للاهتداء , 
فكذلكَ تقويمٌ الغير فرع للاستقامة » والإصلاحٌ زكاة عنْ نصاب الصلاح » .؛ 
فمَنْ ليس بصالح في نفسه. . فكيفت يصلحٌ غيرَةُ ؟ ومتى يستقيمٌ الظل والعود أ 
. ا 

وكلٌ ما ذكروةٌ خيالاتٌ » وإنَّما الحقٌ أنَّ للفاسق أن يحتسب . 

وبرهاثة : هو أنْ نقولٌ : هل يُشترطٌ في الاحتساب أنْ يكونّ متعاطيه 
معصوما عن المعاصي كلها ؟ فإِنْ شرطٌ ذلكَ. . فهو خرقٌ للإجماع . ثمّ 
حسم لباب الاحتساب ؛ إِذْ لا عصمة للصحابة فضلاً عكَنْ دوتَهُمْ » والأنبياة 
عليهِمُ السلامٌ قد اختلفت في عصمتِهِمْ عن الخطايا » والقرآنٌ العزيزٌ دان على 


. بنحوه‎ ) ١7١/7” (» المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. )785 الحلية ؛( ؟1/‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 7٠١ ( الزهد ؛‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
































نسبة آدمَ عليه السلامُ إلى المحصية » وكذا جماعةٌ منّ الأنبياء” اولي ان * 
سعيدٌ بن جبير : ( إِنْ لم يأم بالمعروفب ولحْ ينه عنٍ المنكر إلا مَنْ لا يكون 
فيه شيء. . لم يأمز أحدٌ بشيءٍ ) ٠‏ فأعجب مالكا ذلك مِنْ سعيدٍ بن جبيرٍ . 

ون رَعَموا أن ذلك لا يُشترطٌ عن الصغائر”" » حتَّ يجوز للابس 
الحرير أن يمنع مِنّ الزنا وشرب الخمر. . فتقولٌ : وهل لشارب الخمر أن 
يغزرٌ الكفارٌ ويحتسب عليهمٌ بالمنع مِنَ الكفر ؟ 

إن قالوا : لا.. خرقوا الإجماعَ ؛ إِذ جنودٌ المسلمينَ لم تزل مشتملةٌ 
على البرٌ والفاجر وشارب الخمرٍ وظالم الأيتام » ولمْ يُمنعوا مِنَّ الغزرٍ » 


)١( 1‏ الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر » وهو رأي الإمام الخزالي في بعض كتبه 


الكلامية » قال في ١‏ الاقتصاد » ( ص 7856 ) : ( فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر عرفت 
شرعاً » وعن الصغائر مختلف قيها ) » وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني » حيث 
قال في ١‏ الإرشاد » ( ص 707 ) حين حرّج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر أو 
عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في 
آي من كتاب الله تعالئ علئ ذلك ٠‏ فالله أعلم بالصواب ) » وللعلامة المتكلم 
عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة » حيث قال في ١‏ نهاية الإقدام » (ص 145 ) : 
( والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر » فإن الصغائر إذا 
توالت. . صارت بالاتفاق كبائر » وما أسكر كثيره. . فقليله حرام » لكن المجوّر عليهم 
عقلاً وشرعا مثل ترك الأول من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً » وحظراً وحظراً » 
ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علئ غيرهم في كبائر الأمور» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين » وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم » فلا تلتفت 
إل ظواهر الأحوال » وانظر إلئْ سرائر المآل ) . 
(؟) في ( ب ) : ( وإن زعموا أن ذلك لا يشترط فيه العصمة عن الصغائر ) . 
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لا في عصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ولا بعدَةُ 5 


أن 


ون قالوا : نعمّ. . فنقولٌ : شاربُ الخمر هل لهُ أنْ يمنم مِنّ القتلٍ أمْ 
لا ؟ 

فإنْ قالوا : لا. . قلنا : فما الفرقٌ بيتهُ وبينَ لابس الحرير ؟! إِذْ جاز لهُ 
المئع من الشمر » والقتلٌ كبيرة بالنسبة إلى الشرب + كالشرب بالسبة إل 
لبس الحرير » فلا فرق . 

وإِنْ قالوا : نعم » وفصّلوا الأمرَ فيه ؛ بأنَّ كلّ مقدم علئ شيء فلا يمن 
ع جاه لان جوع ويك ذا لوكلا لبد سك ارين ١‏ 
لا يبعٌد أن يمنع الشاربٌ مِنَّ الزنا والقتلٍ فمِنْ أينَ يبعدٌ أن يمن الزاني من 51 
قر عن لك بهد اذ فرت رمن طلم ولفجة و قري 
ويقولٌ : يجبُ علي الانتهاءً والنهيّ » فمن أين يلزمُّني بالعصيانٍ بأحدهما أن 
أعصيّ الله تعالئ بالثاني ؟! وإِذْ كان النهيئْ واجبآ عليّ » فمِنْ أينَ سقط 
وجويهُ بإقدامي ؟! إِذْ يستحيلٌ أَنْ يُقالَ : يجب النهيّ عنْ شرب الخمر عليه 
ما لم يشربث » فإذا شربت. . سقط عنة النهي ! 

ا 0 

فإِنْ قبل : فيلزمٌ علئ هلذا أَنْ يقولَ القائلُ : الواجبُ عليّ الوضوعٌ 
والطتلاة +فانا انوضا وإن لم :اضر «واسقة اذل صم لذن الستصدتك 
لي الصومٌ والسحورٌ جميعا » ولكن يُقَالُ : أحَدُهُما مرتبٌ على الآخرء 










































5 والوضوءٌ شرطٌ لا يُرادُ لنفسه » بلْ للصلاة » فلا حكمٌ لهُ دونَ الصلاة » فأ 
ور الجبة. . فلِيِسَتْ شرطا في الانتهاءِ والاتتمار » فلا مشابهة بِنَهُما . 5 





فكذلك ته ل اك 

فالجوابٌ : أنَّ التَسَكُرَ يُرادُ للصوم » ولولا الصومٌ. . لما كان التَسَخُرُ 
منيحيا : 000800000 الغير ؛ وإصلاحٌ الغير لا يُرادُ 
لإصلاح النفس . ولا إصلاحٌ النفس لإصلاح الغيرٍ » فالقولٌ بترت أحدهما 
على الآخر تحكمٌ . 

وأمًّا الوضوءٌ والصلاةٌ. . فهر لازم » فلا جرم أنَّ مَنْ توضّأ ولح يصلٌ كان 
مؤذياً أمرَ الوضوء » وكانٌ عقَابهُ أقلَّ مِنْ عقاب ترك الوضوء والصلاة 
امو ا رو لالم ليا و 





0 00 
فإنْ قيلَ : فيلزمٌ علئ هلذا أَنْ يُّقَالَ : إذا زنى الرجلٌ بامرأة وهيّ مكرهة 
مستورةٌ الوجه » فكشفَّث وجهّها باختيارها » فأخدّ الرجلّ يحتسبُ في أثناء 
الزنا ويقولُ : أنتِ مكرهةٌ في الزنا » ومختارةٌ في كشفف الوجه لغيرٍ مَحْرّم » 
وهلأنا غير محرم لكِ ٠‏ فاستري وجمّكِ . فهلذا اعسات هن يعكزاتلب 
كل عاقلٍ » ويستبشْعْةُ كل طبع سليم ! 
فالعوانت + أن الحو قذ رون نيما + وأن الباظل هذ يكون ميتسيا 
بالطباع » والمتبعٌ الدليلٌ دون نفرة الأوهام والخيالاتٍ » فَإنًا نقولٌ : قولة 
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لها في تلك الحالة : ( لا تكشفي وجهّك ) واجبٌ » أَوْ مباحٌ » أو حرامٌ ؟ 

فإِنْ قلتّمْ : (إِنَّهُ واجبٌ ).. فهوّ الغرضٌ ؛ لأنَّ الكشف معصيةٌ : 
والنهيٌ عن المعصية حقٌ . 

وإِنْ قلتُمْ : ( إِنَهٌ مباح ).. فإذاً لهُ أنْ يقولَ ما هو مباحٌ » فما معنئ 
قولَكُمْ :( لين للفاسق البحسبةٌ ) ؟ 

وإِنْ قلتُم : ( إِنَّهُ حرام ). . فنقولٌ : كان هلذا واجبآ ٠»‏ فمِنْ أينَ حَوْمَ 
بإقدامه على الزنا ؟! ومن الغريب أنْ يصيرَ الواجبٌُ حراماً بسبب ارتكاب 


حرام آخرٌ 





< و 1 











- نصح مه ١‏ مو 
1 1 5 
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وأما نفرةٌ الطباع عنهُ واستنكارها لهُ. . فهو لسببين : 

أحدّمُما : أَنَهُ ترك الأهمَ واشتغلٌ بما هوّ مهم » وكما أنَّ الطباعٌ تنفرُ عنْ 
ترك المهمّ إلىئ ما لا يعني . . فتنفرُ أيضاً عنْ ترك الأهمّ والاشتغالٍ بالمهمّ » 
كما تنفرُ عمَّنْ يتحرّج عنْ تناولٍ طعام مخصوب وهو مواظبٌ على الربا » 

0 ِ 3 32 2 0 
وكما تنفرٌ عمَّنْ يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور ؛ لآن الشهادة بالزور أفحش 
وأشدٌ مِنَ الغيبة التى هي إخبارٌ عن كائن يصدقٌ فيه المخبد » وهلذا الاستيعادٌ 
فلوسن لذ يدل غلك كرك القية لدت بوالحت نواه تو إغقانت از اقل 
لقمةّ مِنْ حرام. . لم تزذ بذلك عقوبئة ' فكذلكَ »”ًررُهُ في الآخرة مِنْ 


3 


٠. 2 3 8 1‏ 0 3 2 
معصيته أكثرٌ مِنْ ضرره مِنْ معصية غيره » فاشتغالةٌ بالأقلّ عن الأكثر مستنكرٌ 


67:6 678070 !و وك" وار وكارن :2037100 














ا 


ولهييب 0 وق اك وقد 











في الطبع مِنْ حيث إِنَّهُ ترك الأكثرٌ » لا مِنْ حيثٌ إِنَهُ أنئ بالأقلٌّ . 


فمَنْ غُصِبَ فرسّهُ ولجامٌ فرسه . فاشتغلَ بطلب اللجام وتركٌ الفرس. . 
نفرث عنةٌ الطباعٌ » ويُرئ مسيعا إذْ قذ صدرٌ من طلبٌُ اللجام » وهو غيرُ منكر 
د هذا الرس م ولكن المنك ترُة لطلب الفرس بطلب اللجام » فاشتدٌ 
الإنكارٌ عليه لتركه الأهمّ بما هوّ دونه ؛ ذلك حي الفا ةي 
لل ا 0 


الثاني : أن الجسبة تار تكون بالنهي بالوعظ ٠‏ وتارةٌ بالقهرٍ » ولا ينج 

9 و كح كلا وو ود : من علم أن فولة لا يقب في الجسبة 
مومه . فليسَ عليه الحسبةٌ بالوعظ ؛ إِذْ لا فائدة في وعظه » 
و سن يؤنّدُ في إسقاط فائدة كلامه » ثم إذا سقطث فائدة كلامه. . سقط 
وجوبٌ الكلام . 


دا بم . فالمرادٌ منّه القه ء وتمامٌ القهر أنْ يكونَ 
بالفعل والحجَّة جميعاً . وإذا كان فاسقاً.. فإنْ قهرَ بالفعل فقد قهرٌ 


0 









2 


اسل حك مده ان ا : فأنت لِمّ تقدمٌ عليه فتنفرٌ الطباغٌ عن 
قهره بالفعل معْ كونه مقهوراً بالحجّة . وذلكَ لا يخرجٌ الفعلٌ عنْ كونه حقاً . 
كما أنَّ مَنْ يذبةٌ الظالم عنْ آحاد المسلمينَ ويهملٌ أباهُ وهوّ مظلومٌ مَعَهُمْ تنفرٌ 
الطباعٌ عنهُ » ولا يخرجٌ دفعُهُ عن المسلم عنْ كونه حقاً . 


فخرج مِنْ هنذا أنَّ الفاسقّ ليسَ عليه الب لحسبةٌ بالوعظ علئ مَنْ يعرف 





























0 لأنَّهُ لا يتعظ » وإذا لم يكن عليه ذلكَ وعلمّ أنَّهُ يفضي إلئ تطويلٍ 
اللسانٍ في عرضه بالإنكار. . فنقولٌ : ليس لهُ ذلك أيضاً » فرجمٌ الكلامٌُ إلى 
أن أحدّ نوعي الاحتساب - وهو الوعظئيٌ - قد بطلّ بالفست ٠»‏ وصارّت العدالةٌ 
ا 

وأمًا الحسبةٌ القهرية. . فلا يُشترطٌ فيها ذلك » فلا حجرّ على الفاستٍ في 
إراقة الخمور وكسْر الملاهي وغيرها إذا قدرَّ» وهلذا غايةٌ الإنصاف 
كفن لباك : 


وأا الآياث التي تدارا بها. . فهر إنكارٌ عليهمْ مِنْ حيث تركهُمٌ 


المعروف + لاعن حيث أمدم هم به » ولكنٌ أمرَهُمْ دل على قوَّة علمهم . 
وعقابُ العالم أشدٌ ؛ لأنَّهُ لا عذرَ لهُ مع قوّة علمه 

وقولةُ تعالئ : لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ 4 المرادٌ به : الوعد 
الكاذيٌ2"0 . 


ل 0 
وتأكيداً للحجّة عليهم . 

وقولّةُ تعالئ : ( يا بن مريم ؛ عِظ نفِسَكَ ) الحديث. . هوّ في الحسبة 
بالوعل نه وق ملكا أن وغطا القاسق ساف لدو عند مر يعرف شق 


.)1١١/98/١5 (© فهو ليس من باب الحسبة » وانظر « تفسير الطبري‎ )١( 
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ثم قولهُ : ( فاستحي مني ) لا يدلٌ علئ تحريم وعظ الغير » بل معناةٌ : 
استحي مني فلا تترك الأهمّ وتشتغلَ بالمهمٌ ٠‏ كما يُقالُ : احفظ أباك ثمّ 
جارَكٌ وإلا. . فاستحي . 


2 


فإنْ قيلَ : فليجزٌُ للكافر الذميّ أنْ يحتسب على المسلم إذا رآهُ يزني ؛ 
لأنَّ قولّهُ : ( لا تزن ) حقٌّ في نفسه » فمحالٌ أنْ يكون حرام عليه » بل 
ينبغي أنْ يكونّ مباحاً أَوْ واجباً . 

قلنا : الكافرٌ إِنْ منمّ المسلمَ بفعله. . فهو تلط عليه » فيمنعٌةٌ مِنْ 
تي ]نه لالط نوما عانق لكا نروك قا المويدن سيرلا اوكا يه 
إل قوله : (لا تزنٍ ).. فلي بمحرّم عليه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ نهيّ عن الزنا » 
ولكزمة حيث إنه إظهار خالة الاحتكام على المسلم » وفيه إذلالٌ للمتحكم 
عليه والفاسقٌ يستحقٌ الإذلال » وه لا مِنَ الكافر الذي هوّ أولئ بالل 
مله . 

فهلذا وجةٌ منعنا إِيَاهُمِنَ الجسبةٍ » وإلا. . فلسنا نقولٌ : إِنَّ الكافرَ يُعاقبُ 
بسبب قوله : ( لا تزن ) مِنْ حيثٌ إِنَهُ نهيّ » بل نقولٌ : إِنَهُ إذا لم يقل : ( لا 
تزنٍ ) يُعاقبُ عليه إِنْ رأينا خطاب الكافر بفروع الدينٍ » وفيه نظرٌ استوفيناة 
في الفقهياتٍ , وليسسَ يليقٌ بغرضن الآهٌ 0 
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الشرط الرابعٌ : كوه مأذوناً مِنْ جهةٍ الإمام والوالي : 

فقد شرطٌ قومٌ هذا الشرط ٠‏ ولم يثبتوا للآحاد من الرعيّة الجسبة » 
وهذا الاشتراطً فاسدٌ ؛ فإنَّ الآآياتِ والأخبار التي أوردناها تدلٌ على أنَّ كلَّ 
تراى فتكرا فكت هلين عض ؟ ]د يجت نيه أيتما را وكينها وام غلون 
العموم » والتخصيصٌ بشرطٍ التفويض مِنَّ الإمام تحكّة لا أصلّ لهُ . 

والعيعي ةن الزوافف” ‏ زادواصدة تداج كتانوا : لامر الأمة 
بالمعروف ما لمْ يخرج الإمامٌ المعصومٌ » وهو الإمامٌ الحنٌ عندَهُمْ » وهؤلاء 
0 
طالبينَ لحقوقهم في دمائهئ وأموالهمْ : إِنَّ نصرتكُمْ أمرٌ بالمعروفٍ » 
واستخراجَ حقوقكُم مِنْ أيدي مَنْ ظلمَكُم نهيٌ عنٍ المنكر » وطَلبكُمْ لحقكُم 
مِنْ جملةٍ المعروف » وما هلذا زمانَ النهي عن الظلم وطلب الحقوقٍ ؛ لأنَّ 
الإمامَ الحقّ بعدٌ لم يخرج ! ا ْ 


فإنْ قيل : في الأمر بالمعروف إثباث سلطنةٍ وولاية » واحتكامٌ على 
المحكوم عليه » ولذلكَ لح يثبث للكافر على المسلم مع كونه حقأ ٠‏ فينبغي 
ألايثبت لآحادٍ الرعية إلا بتفويض مِنَ الوالي وصاحب الأمر . 

فتقولٌ : أمَا الكافد. . فممنوعٌ ؛ لما فيه مِنَّ السلطنة وعرٌ الاحتكام » 
والكافرٌ ذليلٌ لا يستحقٌ أن ينالَ عر التحكّم على المسلم . ش 


1 حو 
رويب عمس يي ع جم م مكمه ١‏ لجعو جوج عجعج جه برو ع ين 


توررمىةه 


نَْ يُقالَ لهم إذا جاؤوا إلى القضاة 
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وأكا آنجاة السجلفي + مهدر زاعونذا الع باللدي الجر مع اويا فد 
مِنْ عزّ السلطنة والاحتكام لا يحوجٌ إلى تفويض ٠‏ كعرٌ التعليم والتعريف ؛ 
[الاخلات في اذ كينت الستريم والاهات لعن مجان وقد عن 
المتكر يهلد ...الا يسنا إلين إذن الوالي'+.وفية عر الإرشاد وهلئ المعو 
ذل التجهيل ٠‏ وذلكَ يكفي فيه مجرَدٌ الدين ؛ فكذلكٌ النهي . 

وشرحٌ القولٍ في هنذا : أنَّ الحسبة لها خمسسٌُ مراتب كما سيأتي : 

أولاها : التعريف . 

والثانيةٌ : الوعظ بالكلام اللطيفٍ . 

والثالثةٌ : السب والتعنيفُ . ولستُ أعني بالسبٌ الفحش ٠‏ بِلْ أنْ يقولٌ: 
يا جاهلٌ» يا أحمقٌ » يا فاسقٌ ؛ ألا تخافٌ منّ الله ؟ وما يجري هلذا المجرئ. 

والرابعة : المنعٌ بالقهر بطريقٍ المباشرة ؛ ككسر الملاهي ٠‏ وإراقة 
الخمرٍ » واختطاف الثوب الحرير مِنْ بدنه”'2 » واستلاب الثوب المغخصوب 
منهُ وردّه علئ صاحبه . 

والخامسة : التخويفث والتهديدٌ بالضرب ٠.‏ أرْ مباشرة الضرب له حتَّ 
يمتنم عمًا هرّ عليه ؛ كالمواظب على الغيبة والقذف . فإِنَّ سلب لسانه غيرٌ 
ممكن » ولكن يُحملُ على اختيار السكوت بالضرب » وهلذا قد يحوجٌ إلى 


. ) في غير (أ) : ( من رأسه ) » وفي (ق ) : ( من لابسه‎ )١( 
































استعانةٍ وجمع أعوانٍ مِنَ الجانبين » ويجرٌ ذلك إلى قتالٍ . 
وسائرٌ المراتب لا يخفئ وجة استغنائها عنْ إذنٍ الإمام إلا المرتبة 
الخامسة » فَإِنَّ فيها نظراً سيأتي . 
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ا له 


و 


أمَا التعريف والوعظ.. فكيف يحتاجٌ إلى إذن الإمام ؟! وأمًا التجهيل 
والتحميقٌ والنسبةٌ إلى الفستٍ وقلّةِ الخوف مِنَّ الله وما يجري مجراة. . فهو 
كلامٌ صدقٌ . والصدقٌ مستحقٌ » بل أفضلٌ الدرجاتٍ كلمةٌ حقٌ عند سلطانٍ 
جائر كما ورد في الحديث”'2 » فإذا جازٌ الحكمٌ على الإمام علىئ مراغمته. . 


فكيفَ يُحتاج إلى إذنه ؟! وكذلكَ كسب الملاهى وإراقةٌ الخمور فإِنَّهُ تعاطى : 


ما يُعرفُ كونّهُ حقّا مِنْ غير اجتهادٍ » فلم يفتقز إلى الإمام . 

فأمّا جمع الأعوانٍ وشهرٌ الأسلحة. . فذلك قد يجرٌ إلى فتنةٍ عامّةِ » ففيه 
نظرٌ سيأتي . 

واستمرارٌ عاداتٍ السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعِهم على 
الاستغناء عن التفويض ٠‏ بِلْ كل مَنْ أمرّ بمعروف ؛ فإِنْ كان الوالي راضياً 
38 كته جورن كان شاط له لبط ل "ود الاك عل 
فكيفف يُحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ؟! 


ويدلٌ علئ ذلك عادةٌ السلفٍ في الإنكار على الأئمة رضي الله عنهُمْ 


.) 101١ رواهأبو داوود ( 5554 ) » والترمذي ( 4!١؟ )» وابن ماجه(‎ )١( 
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أجمعينَ ؛ كما رُوِيَ أنَّ مروانَ بنَ الحكم خطب قبلَ الصلاة في العيدٍ » فقالٌ له 
رجلٌ : إنّما الخطبةٌ بعدَ الصلاة » فقالَ لهُ مروانٌ : تْرِكَ ذلك يا أبا فلانٍ . فقالَ 
أبو سغيد» آنا اعتداد _ تقذ قضرة عاعليد قال نبا وطول اه مان الها ليد 
وسلّمٌ : « مَنْ رأئ منكُمْ منكراً. . فليتكرة بيده » فإِنْ لمْ يستطع. . فبلسانه » 
إن لم يستطم. . فبقلبه » وذلكَ أضعففُ الإيمان :0" ٠‏ فلقدْ كانوا فهموا مِنْ 
هلذهِ العمومات دخول السلاطين تحتها » فكيف يُحتاج إلى إذنهم ؟! ا 

ورُوِيَ أنَّ المهديّ لما قدمّ مكة. . لبت بها ما شاءً الله فلمًا أخدّ في 
الطواف. . نّى الناس عن الببتٍ » فوثب عبد الله بن مرزوقي فليَبهُ بردائه ثم 
“يك هرَّهُ وقالَ له : انظز ما تصنع ! مَنْ جعلكَ بهلذا البيتٍ أحقّ ممَّنْ أتاه مِنَ البعدٍ 
: أو القرب ٠‏ وقدٌ قالَ الله تعالئ : # سَوَاءً الْعَدَكفٌ فيه وألبَا 4 . حت إذا صارَ 
اناك لوزي او تجو للك جنا + نان فى !رحو ركاذ رعركه 
أنه مِنْ مواليهم » فقا : أعبدٌ الله بن مرزوق ؟ قال : نع » فأَخد » فجيءَ 
به إلئ بغداد ٠‏ فكرة أنْ يُعاقبَةُ عقوبة يشْنّمْ عليه بها في العامّة » فجعلهُ في 
إصطبلٍ الدوابً ليسوس الدوابَ » وضمُوا إليه فرساً عضوضاً سيّىءَ الخلتي 
ليعقرَهُ الفرنٌُ » فليّنَ الله تعالئ له الفرسَ . قالَ : ثمّ صيّروهٌ إلئ بيتِ 
وأغلقُوا عليه وأخدّ المهديٌ المفتاح عندّهُ » فإذا هرّ قد خرج بعد ثلاث إلى 
البستانٍ يأكلٌ البقلّ » فأُودِنَ بو المهديُ , فقالَ له : مَنْ أخرجَكٌ ؟ قال : 





220 رواه مسلم 15 ) . 
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الدف حي » فضجّ المهديٌ وصاح وقالَ : ما أخلقّ بنا أنْ نقتلّكَ ! فرفم 
عبدٌ الله إليه رأسَهُ يضحكٌ وهو يقولٌ : لِوْ كنت تملك حياةً أوْ موتآ » فمازالَ 
ل ا ل ا قال : وكان 
5-00 1 


5 0 / دام 02 4 3 
ورُوِيَ عن حبان بن عبد الله قال : تنرَّهَ هارون الرشيدٌ بالدّوين ومعَهُ رجل 















9 
١ 


نفسه نذراً إِنْ خلّصَّهُ الله مِنْ أيديهج أنْ ينحرّ مئة بَدنةٍ » فكانَ 


حَّل نحرها7 2 . 


مِنْ بني هاشم » وهو سليمانٌ بن أبي جعفرٍ » فقالَ لهُ هارونٌ : قد كانّث لك 
جاريةٌ تغئّي فتحسنٌ » فجئنا بها » قال : فجاءث فَعّتْ » فلمْ يحمذ غناءها , 
فقالَ لها : ما شأنْكِ ؟ فقالّتْ لمن عدا لعودي» هال لبجادم : جنها 
يموذها م كان :+ <فتهاء بالعزه وقراي فيها يلقط الوق + فقال + الطرين ‏ 0 





ياشيحُ ؛ فرفم الشيحٌ رأْسَهُ » فرأى العودّ» فأخدّةُ مِنّ الخادم فضرب به 
الأرضّ وكسرَةُ . فأخدَةٌ الخادمٌ وذهب به إلى صاحب الربع » فقال : | 
لش وا د الي ا أعبدٌ من 
هلذا » فكيف يكونٌ طلبة أمير المؤمنينَ ؟! فقالَ لهُ : اسمع ما أقولُ لك » ثمّ 
دخلّ علئ هارونّ » فقالَ : ني مررث علئ شيخ يلقط النوئ » فقلتُ لهُ : 
الطريقَ ٠‏ فرفمَ رأسّهُ ٠‏ فرأى العودّ » فأخَدَّهُ ٠‏ فضرب به الأرضّ فكسرَة » 
فاستشاطً هارونُ غضباً واحميّث عيناهُ » فقالَ لهُ سليمان بن أبي جعفر : 


)١(‏ الإمامة والسياسة ( ص "5١‏ ) » ذكر فيه ابن قتيبة إنكاره علئ أبي جعفر المتصور وعلى 



































ما هلذا الغضبٌ يا أمير المؤمنينَ ! ابعث إلئ صاحب الربع يضرب عنقةُ ويرم به 
في الدجلة » فقالَ : لا » ولكنْ نبعثٌ إليه ونناظا أَوَلاً قحا الزنبيوة قار 
4 أجبْ أميرَ المؤمنينَ » فقالَ : نعم ء قال : اركب » قال : لا » فجاءً يمشي 
0 حتّئ وقفَ علئ باب القصر . فقيلَ لهارون : قذ جاءً الشيخ . فقالَ للندماء : 
)| أيِّ شيءٍ ترون ؟ نرفعٌ ما هلهنا مِنَ المنكر حتَّ يدخلَ هنذا الشيخ أوْ نقومٌ إلى 
مجلس آخرّ ليس فيه منكرٌ ؟ فقالوا لهُ : نقومٌ إلئ مجلس آخرّ ليس فيه منكد 
أصلحٌ » فقاموا إلئ مجلس ليس فيه منكرٌ » ثم أمرَ بالشيخ فأدخلَ وفي كمّهِ 
ْ الكيسسُ الذي فيه النوئ » ققالَ لهُ الخادُم : أخرج هنذا مِنْ كك وادخلٌ على 
لض أمير المؤمنينَ ٠‏ فقالَ : مِنْ هنذا عشائي الليلةَ إن شاءً الله تعالئ » قال : نحن 
) نعشَّيكَ » قال : لا حاجةً لي إلى عشائِكُمْ » فقالَ هارون للخادم : أيّ شيءٍ 
تريدٌ منهُ » فقالَ : في كمه نوىّ » فقلثُ له بر 
المؤمنينَ » فقال : دغْه لا يطرخْهٌ » فدخلٌ » 2 ٠‏ ثم جلسنَ ٠»‏ فقالَ له 

هارونُ : يا شبخٌ ؛ ما حملّكَ علئ ما صنعت » قال : وأيّ شيء صنعث ؟ 
وجعلّ هارونٌ يستحي أنْ يقولَ : كسرت عونا ٠‏ فلمًا أكثرَ عليه. . قال : إنى 
سمعثٌ أباكَ وأجدادَكَ يقرؤون هلذه ه الآية على المنبر : © إن أله 00 
والإضسنن وين آي ؤى الْفُرْق وَينَْض عن الْفَحْمَوَاَلسْحكر وَالبَْ4 . وأنا رأيث 
1 نان : فغيّرْهُ » فوالله ما قال إلا هنذا » فلما خرج. . أعطل 
الخليفةٌ رجلاً بدرةً وقال : اتبع الشيخٌ » فإِنْ رأيتة يقولٌ : قلثُ لأميرٍ 
المؤمنينَ وقال لي. . فلا تعطه شيعا » وإِنْ رأيتة لا يكلَّمُ أحداً. . فأعطه 
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البيرة »انلكا خرع ون القصيرة: . فإذا هوّ بنواة في الأرض قَدْ غاصَّت » فجعلٌ 
يعالجُها ولم يكلّمْ أحداً » فقالَ له :“يفول لك« امي المويين #:خذ هده 
البدرة » فقالَ : قل لأمير المؤمنينَ يردّها مِنْ حيثُ أخذها . 
001 أقبلَ بعد فراغ من كلايو على النواق يعالجٌ قلهابنَ الارض 
60 [من الوافر] 
ا القا لاريو ري 6 هونا كلبنا كتانق نه 
ما وا و حو لح اك 0 


مهو 


إذا ا د قدعه حدما نت مما إلِهٍ 





وعنْ سفيانَ الثوريٌ رحمة اللقالَ : حجّ المهديٌ سنةَ ست وستينَ ومئء 
فرأيئةٌ يرمي ججمرة 5 العقبة ة والناسسٌ يُخْبطونٌ يميناً وشمالاً بالسياط .» فوقفتٌ ش 
فقلتٌ لو ل ا 
جلي اشرب ولاطرة ولا جلةء. ولا ليل 06 ومنانت مدل 
00 فقال : يأ مقي لؤكاة الخصوة. . ما حك علن هنذا 


. ) 11١-41٠١ ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات لأبي العتاهية في‎ )١( 
. ) "+58 ( وابن ماجه‎ » ) 11١/5 ( رواه الترمذي ( 407 ) » والنسائي‎ 8 
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لهُ : إِنَّهُ قال لك : يا حسنّ الوجه » ولح يقل لك : يا أميرٌ المؤمنينَ » 
فقالَ : اطلبوةٌ » فطلب سفيانُ » فاختف9؟ . 
وقد رُوِيَ عن المأمون أَنَهُ بلعَُ أنَّ رجلاً محتسباً يمشي في الناس يِأْمرُهُمْ 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ ولمْ يكن مأموراً مِنْ عنده بذلكَ » فأمرَ بن 
لدع عر طاقادها ورين ني تان لمفار برد الك ايك قت م9 


5 : 1 ل 0000 5 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نامرك » وكان المأمون جالسا 
علئ كرسي ينظرٌ في كتاب أَوْ قصَّةٍ , فأغفَلَهُ . فوقم من » فصارٌ تحت قدمه 
منْ حيث لم يشعز » ققالَ لها 9 لمحتسبٌ : ارفمٌ قدمّكَ عنْ أسماء الله تعالى ثمَّ 


قل ما شئت » فلم يهم المأمونٌ مرادة 3 فقال : ماذا د تقول ؟ ص حتَّْ أعادة 


ثلاثاً, فلم يفهمْ » فقال : إمَا رفعت أوْ أذنت لي حتّئ أرفع » فقال : قذ 


أذنثُ لك » فنظرَ المأمونٌ تحت قدمه » فرأى الكتاب فأخدَّةٌ ومَبَلَهُ وخجلّ » 
ثم عَادَ وقال للم اقامز بالسوؤوفي ويه حمل اله ذلك اجا اهل الي ؟ 
ونحنٌ الذينَ قال الله تعالئ فيهمْ : ا 0 
وَانَوأ الرحكرة وأمروأ بالْمَحَرُوفٍ وَتَهَوَأْعَنِ الْمَكر 2 فقال : صدقت يا 


' إتحافه‎ ١ الحلية » (5/ /ا/ا٠ ) نحو هلذا » قال الحافظ الربيدي في‎ ١ روك أبو نعيم في‎ )١( 
هكذا أورد المصئف هلذه القصة تبعاً لغيره » وقد عرقت أن سفيان توفي‎ (: )١١/( 
قبل هنذه المدة بخمس سنوات » ولكن ثبت أنه اختف من المهدي حين طلبه » وأنه‎ 
: كان ذلك بسبب أمره بالمعروف ) » ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم وقال‎ 
وإنما الغلط جاء من التاريخ » وكان تولية‎ ٠ فبان بهلذا أن للقصة المذكورة أصلاً‎ ( 
. ) المهدي سنة ثمان وخمسين » فلعل حقه سنة ستين » فتأمل‎ 


















































المؤمنينَ » أنتَ كما وصفت نفسَكٌ مِنّ السلطان والتمكين » غير أنّا أعوائكَ 
وأولياؤّكَ فيه » ولا يتكبُ ذلك إلا مَنْ جهلّ كتاب الله تعالئ وسنّةَ رسول الل 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ » قال الله تعالئ : ل وَالْموميُوتَ وَالْمْوكت بصخ ولاه يض 
يموت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الشكر . . .4 الآية . وقالَ رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّم : « المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضةٌ بعضا »20 » 
وقد مُكّنتَ في الأرض » وهلذا كتابُ الله وسنَّةُ نبيّه عليه الصلاةً والسلامٌ » 
فإن انقدت لهّما. . شكرت لمَنْ أعانكٌ بجزءٍ منهُما » وإن استكبرت عنهُما 
ولم تنقد لما لزَمكَ منهّما. . فإِنَّ الذي إليه أمركَ وبيدهِ عرّكَ وذلّكَ قد شرط 
أنه لايضيع أجرّ مَنْ أحسنَ عملاً » فقل الآنَّ ما شعت » فأعجب المأمون 
بكلامه وسَرّ به ء» وكا :كلك يجو ز لكأن يام بالجعر وف 4 فامضن ل 
ما كنت عليه بأمرنا وعنْ رأينا » فاستمرَ الرجلٌ على ذلك . 

ففي سياق هلذه الحكايات بان الدليل على الاستغناء عن الإذن . 

فإنْ قل : أفتنبث ولاية الحسبة للولدٍ على الوالدٍ » والعبد على السيّد » 
والزوجة على الزوج » والتلميذ على الأستاذ » والرعيّة على الوالي مطلقاً. . 

ينبت للوالدٍ على الولدٍ » والسيّدٍ على العبدٍ » والزوج على الزوجة » 
والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعيّة » أو بِينَهُما فرق ؟ 


2220 رواه البخاري ( 58١‏ ) . ومسلم ( 50486) 5 





لا 
© 
4 ند 
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فاعلم : أنَّ الذي نراه أنَّهُ ينبث أصلُ الولاية » ولكنْ بِينَهُما فرق في | 

التفصيلٍ » ولنفرضن ذلك في الولدٍ ممّ الوالدٍ » فنقولٌ : قد رتبّنا للحسبة 

بم خم مراتب » وللولدٍ الحسبةٌ بالرتبتين الأوليبن » وهما التعريفث » ثم 

الوعظ والنصحٌ بالطب ٠‏ وليسس لهُ الحسبةٌ بالستٌ والتعنيفٍ » والتهديدٍ » 
ولا بمباشرة الضرْب . وهما الرتبتانٍ الأخيرتانٍ . 















وهل لهُ الحسبةٌ بالرتبة الثالئة 20 » حيثٌ تؤدّي إلئ أذى الوالدٍ وسخطه ؟ 


هنذا فيه نظ وهو بِأنْ يكسرٌ مثلاً عودَهٌ , ويريقّ خمرَة » ويحلّ 
ل ل ا ل سي 





١‏ اما ١‏ وبحت يع اع د لش نكا ٠‏ فإ فعلةُ في هاذء 
الأمور ليس يتعلّقُ بذاتٍ الأب ٠.‏ بخلافٍ الضزب والسبٌّ » ولكنّ الوالد 
ا دك بسببه » إلا أنَّ فعلَ الولد حقٌّ وسخط الأب منشؤةٌ حي 
للباطلٍ وللحرام 

والأظهرٌ في القياس : أنه يثبثُ للولد ذلكَ » بل يلزمّة أنْ يفعلَ ذلك » 


. كذافي النسخ » ولعل الصواب : ( بالرتبة الرابعة ) حسبما ذكره سابقاً‎ )١( 

(9) ووجه النظر :. أن رضا الوالد مطلوب علئ كل حال » فهل يقدّم على الاحتساب ؟ 
والاحتساب أيضاً مأمور به » فهل يقدم عليه ولو أدئ ذلك إلى السخط ؟ فصار الأمر 
ملتبساً . «إتحاف 9٠(0ا/5؟‏ ). 



































ولائيعة أذ يطو فيو إل فيع الشكر وإلن متناو الأذق والسيغط :© الزن كاد 
لكك اسن خط عليه ترا كإراقة خمر مَنْ لا يشتدٌُ غضْبُّ. . فذلكَ 
ظاهرٌ » وإِنْ كان المنكرٌ قريبآً والسخط شديداً ؛ كما لو كانّث له آنيٌ مِنْ بلّور 
أَوْ زجاج علئ صورة حيوانٍ وفي كسرها خسرانٌ مال كثيرٍ. سي 
فيه الغضبٌ ٠‏ وليسّ تجري هال المعصيةٌ مَجرى الخمر وغيره » فهاذا كله 
مجالٌ النظر . 


500 : ليس لهُ الحسبةٌ بالتعنيف والضرب والإرهاق 
إلئ ترك الباطلٍ والأمرُ بالمعروف في الكتاب والسنّةِ ورد عامّا مِنْ غير 
تخصيص ٠»‏ وأمًا النهيُ عن التأفيف والإيذاءِ. . فقذ ورّد وهوّ خاصصٌ فيما 
لا يتعلّقُ بارتكاب المنكراتٍ ؟ 

فنقولٌ : قد ورد في حقّ الأب على الخصوص ما يوجبُ الاستثناء عن 
العموم ؛ إِذْ لا خلاف في أنَّ الجلاهَ ليس لة أنْ يقتلّ أباهُ حداً في الزنا » 
ولا لهُ أن يباشرَ إقامة الحدّ عليه » بل لا يباشرٌ قتلّ أبيه الكافر » بلْ لوْ قطم 
ِدَهُ. . لم يلزْمةُ قصاصصٌ . ولخ يكن لَهُ أن يؤذيَةُ في مقابلته » وقد ورد في 
ذلك أخبارن”"؟ » وثبت بعضها بالإجماع . 

)١(‏ منها حديث الذي حذف ابنه بسيف » فأصاب ساقه » فنزا في جرحه ؛ فمات ٠»‏ فأخذ منه 


عمر رضي الله عنه ديته ودفعها إلى ورثته دونه » رو ذلك الشافعي في ١‏ الأم ») 
(86/90)ء وعبد الرزاق في « المصنف »0 (107/4 )2 والبيهقي في ١السنن‏ - 





لحن لاحن ان الاو لان كات وميا : 



























فإذا لم يجزٌ لهُ إيذَاؤّهُ بعقوبة هي حقٌّ على جناية سابقة. . فلا يجوز لهُ 
إِيذاؤَهُ بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلةٍ متوفّعةٍ » بل أولئ . 

وهلذا الترتيبٌُ أيضاً ينبغي أنْ يجري في العبدٍ والزوجة مم السيّدٍ والزوج 
فهما قريبانٍ مِنَّ الوالدِ في لزوم الحقّ » وإِنْ كان ملكُ اليمين آكدَ مِنْ ملكِ 
الدكاح » ولكنْ في الخبر : ( كلجا الجر ارق لأمرث المرأة 
بالسسوة اعلي 00 » وهلذا يدل علئْ تأكيد الحقّ أيضاً . 





ب©ؤد 202 وأا الرعيّةُ مع السلطان. . فالأمر فيها أشدٌ مِنَ الوالدء فلِيسَ لَهُحْ مِعَهُ إلا 
1م التعريفُ والنصحٌ » فأما الرتبةٌ الثالثةٌ. . ففيها نظرٌ مِنْ حيثٌ إِنَّ الهجومَ علئ 
35 أخذ الأموالٍ مِنْ خزانته وردّها إلى الملأكِ » وعلئ تحليلٍ الخيوط مِنْ ثيابه 
9 الحريرٍ ء وكسر آنية الخمور في بيته. . يكادٌ يفضي إلئ خزقٍ هيبته وإسقاط 
9 1 5 5 7 5 0 5 0 1 5 ّ 

ل حشمته ٠‏ وذلكَ محظورٌ ورد النهيُ عنه'" » كما ورّد النهيُ عن السكوتٍ 
5 اللشي شط سس سس 

9 - الكبرئ » (78/8) ء وروى أحمد في ١‏ المسند »( 17/١‏ ) » والترمذي ( »)١5٠0٠0‏ 
5 من حديث عمر رضي الله عنه ‏ وهو في الخبر السابق كذلك ‏ مرفوعاً  :‏ لا يقاد الوالد 
م بالولد » » ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » (79/8) » من حديث ابن عباس 
1 رضي الله عنه كذلك . 

. )١1١69( 0غ( رواه الترمذي‎ ١ 

١ 

5 


(؟) كما روى الحاكم في « المستدرك ؛ (9/+9؟١)2»2‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
١14/8(‏ ) من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ من كانت عنده نصيحة 














لذي سلطان. . فلا يكلمه بها علانية » وليأخذ بيده فليخل به » فإن قبلها. . قبلها » -يي 























على المنكر » فقذ تعارضّ فيه أيضاً محذورانٍ » والأمرُ فيه موكولٌ إلى 
اجتهادٍ منشؤُةٌ النظرُ في تفاحش المنكر » ومقدار ما يسقطٌ مِنْ حشمته بسبب 
الهجوم عليه » وذلكَ مما لا يمكنٌ ضبطةٌ . 

وأمَا التلميذٌ والأستاذُ. . فالأمرٌ فيما بِينَهُما أخفتٌ ؛ لأنَّ المحترمَ هو 
الأستاذً المفيدٌ للعلم مِنْ حيثُ الدينٌُ » ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه » فلةٌ 
الاتحائلة بمركي عليه الذي تسمه منة.. ْ 
وروي أنه سْئْلَ الحسنٌ عن الولدٍ كيف يحتسبُ علئ والده ؟ فقالَ : يعظةُ 
ما لمْ يغضب . فإنْ غضب. . سكت عن . 
الشرطٌ الخامن : كوه قادراً : ولا يخفول أنَّ العاجرّ ليس عليه حسبةٌ إلا 
بقلبه ؛ إِذْ كل مَنْ أحب الله تعالئ فيكرةٌ معاصيّةُ وينكدها . وقالَ ابن مسعود 
رضي اللا عنة + ( جاهدوا الكمّار بأيديكٌْ » فإنّ لم تستطيعوا إلا أنْ تكفهؤوا 
في وجوههم. . فافعلوا 2١")‏ . 


حت وإلا.. كان قد أدى الذي عليه والذي له»ء وللترمذي (5؟77؟1). من حديث 
أبى بكرة الثقفى رضي الله عنه مرفوعاً : « من أهان سلطان الله فى الأرض. . 
أعانه الله » » قاله أبو بكرة لرجل سمعه يقول : (انظروا إلئ أميرنا يلبس ثياب 
الفساق ) . 

)١(‏ رواهابن المبارك في « الزهد » ( 179/7 ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم 
تستطيعوا. . فبألسنتكم » فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم. . فاكفهروا في 
وجوههم ) . 
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اقل ]الات ابعر الرمجري عن الع العا اب ا 
ما يخافٌ عليه مكروهاً ينالّهُ » فذلكَ في معنى العجز » وكذلكٌ إذا لم يخفْ 
مكروهاً ولكنْ علم أنَّ إنكارَه لا ينفع » فليلتفت إلى معنيين : 

أحدَّهُما : عدم إفادة الإتكار امتناعاً . 

والآخرُ : خوفٌ مكروه . 

ويحصلٌ من اعتبار المعنيين أربعة أحوالٍ : 

أحدُها : أنْ يجتممٌ المعنيان : بأنْ يعلم أَنَهُ لا ينفمٌ كلامُةُ » ويُضرب إِنْ 
تكلم » فلا تجبُ عليه الحسبةٌ » بل ربّما تحرمٌ في بعضٍ المواضع . 
| نعمّء يلزمُّةٌ ألا يحضرّ مواضح المنكر » ويعتزلٌ في ببِتِهِ حتّئ 
از لا يشاهدهُ . ولا يخرجٌ إلا لحاجة مهمّةِ أؤْ واجب ٠‏ ولا يلزمٌةُ مفارقة تلكَ 





ع 


البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد""" » أَؤْ يحملٌ علئ مساعدة | 
السلاطين في الظلم والمنكراتٍ » فتلزمُةُ الهجرةٌ إِنْ قدرَ عليها » فإِنَّ الإكراة 
لا يكونُ عذراً في حقّ مَنْ يقدرٌ على الهرب مِنَّ الإكراه . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ ينتفيّ المعنيان جميعا : بأنْ يعلمَ أنَّ الممكرّ يزولٌ 
بقوله وفعله . ولا يقدرٌ له علئ مكروه » فيجبٌ عليه الإنكارٌ » وهلذه هيّ 
القدرة المطلقةٌ . 

الحالة الثالثة : أنْ يعلم أَنَهُ لا يفيدٌُ إنكارٌةٌ » لكنَّهُ لا يخافٌ مكروهاً : فلا 








م 















احت 


حك خلية ضيه ؛ لعدم فائدتها » ولكن تستحتُ لإظهارٍ شعائرٍ الإسلام » 
وت بأمرِ الدين ١‏ 

الحالة الرابعةٌ : عكنُ هلذه : وهوّ أن يعلمَ أنَهَ يصابُ بمكروه ٠‏ ولكنْ 
يطل المنكرٌ بفعله » كما يقدرٌ علئ أنْ يرميّ زجاجة الفاسقٍ بحجر فيكسرّها 
ويريقَ الخمرّ » أؤْ يضرب العود الذي في يده ضربة مختطفة فيكسرّهُ في الحالٍ » 
ويتعطّلَ عليه هاذا المنكرٌ » ولكنَّهُ يعلم أنه يرجم إليه فيضربٌ رأسَهُ » فهلذا لِيسَ 
بواجب ولي بحرام » بل هو مستحتٌ » ويدلٌّ عليه الخبرُ الذي أوردناه في فضلٍ 
كلمةٍ حنٌّ عند إمام جائر ‏ ولا شلك في أنَّ ذلك مَظِتَّهُ الخوف . 





ويدلٌ عليه ما رُوِيَ عنْ أبي سليمانٌ الدارانيّ رحمة الله تعالئ أَنَهُ قَالَ 
( سمعث مِنْ بعض الخلفاءِ كلاماً ٠‏ فأردتٌ أنْ أنكر عليه وعلمث أني أقتلُ . 
ولمْ يمنغني القتل » ولكنْ كانَ في مل مِنّ الناس » فخشيتُ أن يعتريّتي 
التزيْنُ للخلت » فأقتلَ مِنْ غير إخلاص في الفعلٍ )”20 . 

فإِنْ قبل : فما معنئ قوله تعالئ : « ولا تلفأ يكيل اكد © ؟ 

قلنا : لا خلاف في أنَّ المسلم الواحدَ لهُ أن يهجمّ على صف الكمّار 
ويقاتلَ وإنْ علم أَنَهُ يُقتلُ » وهلذا ربّما يْظنُ أنه مخالفٌ لموجّب الآية » 
وليسنّ كذلكَ . فقذ قال ابنُ عباس رضي اللهُعنهُما : ( ليسَّ التهلكة ذلك » 





() قوت القلوب (9//ا؟١‏ ) . 
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ِل ترك النفقة في طاعة الله تعالئ )7 أي : مَنْ لم يفعل ذلكَ. . فقد أهلكَ 


0000 


















وقالَ البراء بِنُ عازب : ( التهلكةٌ : هوّ أنْ يذنب الذنبَ ثم يقولَ : 
لا ياب عل )290 , 

وقالَ عَبيدة : ( هوَ أن يذ: نب ثم لا يعمل بعدَهٌ خيراً حتَّئْ يهلكَ )0" . 

وإذا جار أنْ يقاتلَ الكمّارَ حتَّىْ يُقتلّ. . جار أيضاً لهُ ذلكَ في الجسبة » 
ولكنْ لؤْ علمَ أنه َه لا نكاية لهجومه على الكمّار ؛ كالأعمئ يطرحٌ م نفسّهُ على 
مي الصففٌ أو العاجز. . فذلكَ حرام » وداخلٌ تحت عموم آية التهلكة » وإنّما 
م جار ل الإقدامٌإذا علم أّهيقتل إلى أن يقت ٠‏ أذ علم أنه يكسم قلوب الكفار 
سد بمشاهديِهم جراءتة » واعتقادهم في سائر المسلمينَ قَلَهَ المبالاة وحبَهُم 
للشهادة في سبيلٍ الله » فتكسرٌ بذلكَ شوكتهم ؛ فكذلكٌ يجوز للمحتسب » 
بل يُستحبٌ له أنْ يعرّضّ نفِسَهُ للضرب والقتلٍ إذا كان لحسبته تأي في رفع 
المنكرٍ ؛ أؤْ في كسر جاه الفاستي , أؤ في تقوية قلوب أهل الدين ١‏ 

فأمًا إن رأئ فاسقاً متغلباً وحدّهٌ وعندَهٌ سيف وبيده قدحٌ » وعلم أنه لو 
أنكرٌ عليه لشرب القدح وضرب رقبتّة.. فهلذا مما لا أرئ للحسبة فيه 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (٠‏ 7582/5/17 ) . 


زهة رواه الطبري في ١‏ تفسيره 1( 2)1587/17/7. 
إهرة رواه الطبري في ١‏ تفسيره »؛ ( 7/5 178/1) 2 وعبيدة هو السلماني » وروئ نحوه عن 





حكن كن ان بدن 
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ابن سيرين كذلك . . 
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يكونَ هلذا حراماً . 


وإنّما يُستحبٌ لهُ الإنكارٌ إذا قدرَ على إبطالٍ المنكر » أوْ ظهرٌ لفعله 
فائدة » وذلكٌ بشرط أنْ يقتصرٌ المكروةٌ عليه كد امو تساف 
مِنْ أصحابه أوْ أقاربه أَوْ رفقائه. قا دور له الس ٠»‏ بل تحرمٌ ؛ لأنهُ 
سمس ل ع ا لي ل ا ا ل 
القدرة في شيءٍ » بِلْ لو علمَ أنَهُ لو احتسبّ لبطلّ ذلكَ المنكد ولكنْ كان 











ذلك سبباً لمنكر آخرّ يتعاطاهٌ غيرُ المحتسّب عليه. . فلا يحل لهُ الإنكارٌ على +80 


الأظهر ؛ لأنَّ المقصود عدم مناكيرٍ الشرع مطلقا ٠‏ لا من زيدٍ ولامة :7 
عمرو » وذلكٌ بأن يكون مثلاً مع الإنسانٍ شرابٌ حلالٌ تَجسَ بسبب وقوع 
نجاسة فيه » وعلمَ أنَهُ لوْ أراقَةٌُ. . لشرب صاحيَّةٌ الخمنّ» أَوْ شرب أولادمٌ 
الخمرّ ؛ لإعوازهِمٌُ الشراب الحلالَ » فلا معن لإراقة ذلكَ . 


ويحتملٌ أن يُقالَ : إِنَهُ ريق ذلكَ » فيكونٌ هوّ مبطلاً لمنكرٍ » وأمّا شرب 
الآخر. . فهو الملومٌ فيه » والمحتسبُ غيرُ قادر على منعه مِنْ ذلك المنكر . 
وقد ذهب إلئ هنذا ذاهيون » وليسَّ ببعيد ؛ فَإنَّ هلذه مسائلٌ فقهيةٌ 
لا يمكنٌ فيها الحكمٌ إلا بظنٌ » ولا يبعدُ أنْ يُقَرَقَ بِينَ درجات المنكر المغيرٍ 
والمنكرٍ الذي تفضي إليه الحسبةٌ والتغييرُ » فإنَهُ إذا كان يذبحُ شاةً لغيه حت 




















نعم ؛ لو كانّ منْعُهُ عن ذبح إنسانٍ أو قطع طرفه يحملّةُ علئ أخذ ماله. . 
فذلكَ له وجة . 


فهنذه دقائقٌ واقعة في محل الاجتهاد » وعلى المحتسب اتباعٌ اجتهاده في 
ذلكَ كلَّهِ ٠‏ ولهنذه الدقائت نقولٌ : العامّنُ ينبغي لهُ ألا يحتسب إلا في 
الجليّاتِ المعلومة ؛ كشرب الخمر ؛ والزنا » وترك الصلاة » فأمًا ما يُعلمُ 
كونْهُ معصيةً بالإضافة إل ما يطيففُ به مِنَ الأفعالٍ » ويفتقرٌ فيه إلى اجتهاد. . 


في فالعامّيٌ إِنْ خاض فيه. . كان ما يفسدُه أكثر مما يصلحة . 








وعنّ هنذا يتأكّدٌ ظرٌ مَنْ لا يتبث ولاية الجسبة إلا بتعيين الوالى » إِذْ رما 
يُنتدبُ لها مَنْ لِيسسَ أهلاً لها ؛؟ لقصور معرفته » أوْ قصور ديانته » فيودّي ذلك 
إل وجوه منّ الخلل » وسيأتى كشفتُ الغطاءٍ عن ذلك إِنْ شاءً الله تعال . 


إن قبل 005570 مكروة أو أَنَهُ لا تفيدٌ حسبئة ؛ 
م د 

: الظنٌ الغالبُ في هلذه الأبواب في معنى العلم » وإِنّما يظهرُ الفرق 

عند تعارض ب الظنّ والعلم » إِذ يرجح ُ العلم اليقينزيٌ على الظنٌ » ويْفرقُ بين 


العلم والظنّ في مواضم م أخر » وهو أنه يسقطٌ وجوبٌ الجسبة عن حيثُ علمّ 
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1 قطعا أَنَهُ لا يفيدٌُ » فإِنْ كان غالبُ ظنه أنَّهُ لا يفيدٌ ولكنْ يحتملٌ أن يفيدَ » وهو 9 

مع ذلكَ لا يتوقّمُ مكروهاً. . فقدٍ اختلفوا في وجوبه » والأظهرُ : وجوية ؛ 
إذ لا ضررّ فيه » وجدواهُ متوقع”'" » وعموماث الأمر بالمعروف والنهي عن <2 
المنكر تقتضي الوجوب بكلّ حالٍ » ونحنٌ إِنّما نستثني عنهُ بطريق التخصيص 
ما إذا عُلمَ أنه لا فائدة فيه ؛ ما بالإجماع ٠‏ أَوْ بقياس ظاهر » وهوَّ أن الأمرّ 
ليسنَ يُرادُ لعينه » بل للمأمور ؛ فإذا عَلمّ اليأُ عنةٌ. . فلا فائدة فيه » فأمًا إذا 
لمْ يكن يأسٌ. . فينبغي ألا يسقط الوجوب . 3 


2 له 














2 ده 8 
: قا 0000 عو )25 5 ول 
فإنْ قيل : فالمكروةٌ الذي تتوقم إصابئة إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً 0 


َو 


بغالب الظنٌّ ٠‏ ولكنْ كان مشكوكاً فيه » أَوْ كانَ غالبُ ظنه أَنَهُ لا يُصابُ © 
بمكروه » ولكن احتملّ أنْ يُصاب يمكروه. . فونذا الاتععمال هل تشفط 0 
الوجوب حت لا يجبُ إلا عند اليقينٍ بأنَهُ لا يصيبُهُ مكروة . أَمْ يجبُ في كل إن 
حال إلا إذا غلب علئ ظده أنه يُصابُ بمكروه ؟ 





فيك ١‏ اي "> “ن> 


قلنا : إن غلب على الظنٌ أَنَهُ يُصِابْ.. لم يجب . وإِنْ غلب أَنَهُ 
لا يْصابُ. . وجب » ومجرَّدُ التجويز لا يسقطٌ الوجوب ؛ فإنَّ ذلك ممكيٌ 
وإِنْ شك فيه مِنْ غير رجحانٍ. . فهاذا محل النظر » فيُحتملٌ أنْ يقال : 





ق* 5 3 ان ا ي* 


م 








. أي : نفعه ؛ لوجود الاحتمال . « إتحاف »4 (/ا/78)‎ )١( 
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ٌ 


ا 0 0 ان 0 50 ادن 20717 2 


و 
3 
ْ 














0ك 
العادات هد و 
رع ١‏ 1 


ف إن عم نيدن وميه ات م 


الأصلٌ الوجوبُ بحكم العمومات 2( وإنَّما يسقط بمكروه 2( والمكروة هوّ 
الذي يُْظرٌ أَوْ يُعلمُ حي يكونّ متوقعاًء وهلذا هوّ الأظهرٌ » ويُحتملٌ أنْ يُقالَ: 
نه إِنّما يجب عليه إذا علم أنَّهُ لا ضر فيه عليه » أو ظنّ أنَّهُ لا ضررٌ عليه . 


والأوّلٌ أصحٌ ؛ نظراً إلئ قضيّة العموماتٍ الموجبة للأمر بالمعروفٍ . 


2 ع 
ات 


فإِنْ قل : فالتوقُمُ للمكروه يختلفُ بالجبْنٍ والجراءة » فالجبانٌ الضعيفُ 
القلب يرى البعيدَ قريب » حتّئ كأنَهُ يشاهِدُةُ ويرتاعٌ منهُ » والمتهرّرُ الشجاعٌ 
عقن يبعدٌُ وقوع المكروه به بحكم ما جُبلَ عليه مِنْ حشْن الأملٍ . حلنّى إِلَهُ 
20 لا يصدَّقٌ به إلا بعدَ وقوعِه » فعلئ ماذا التعويلٌ ؟ 


جا :العريل على العتذاك الامم +اوسلاة لفقل بوالمري منتزن الجن 
مرضٌ » وهوّ ضعففٌ في القلبٍ سببّهُ قصورٌ في القوّة وتفريطٌ » والتهورٌ إفراط 
في القوق وخروجٌ عن الاعندال بالزيادة + وكلاهما نقصاً » وما الكماكُ في 
الاعتدال الذي يُعبَّدْ عنةُ بالشجاعة » وكلٌ واحدٍ مِنّ الجين والتهؤر بصن ار 0 
عنْ نقصان العقلٍ » وتارةً عن خللٍ في المزاج بتفريط أ إفراطٍ » فإنَّ مَنِ 
اعتدلَ مزاجُةُ في صفةٍ الجبن والجراءة قدْ لا يتفطّنُ لمدارك الشر » فيكو 
سبب جراءته جهلّةُ » وقد لا يتفطّنٌ لمدارك دفع الشرٌ ٠‏ فيكونٌ سبب جبنه 
جهلةُ ٠‏ وقد يكونٌُ عالما بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشرٌ ودوافه » 
ولكنْ يعمل الشدٌ البعيدٌ في تخذيلهِ وتحليلٍ قرت في الإقدام بسبب ضعفٍ 
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قلبه ما يفعلّه الشدُ القريبُ في حقٌّ الشجاع المعتدل الطبع ٠»‏ فلا التفات إلى 


- 


الطرفين . 


- 





وعلى الجبانٍ أنْ يتكلّف إزالة الجبن بإزالة علَّيهِ ٠‏ وعلَيُهُ جهلٌ أو 
ضعففٌ » ويزولُ الجهلٌ بالتجربة » ويزولٌ الضعفُ بممارسة الفعل المَحُوفٍ 
منهُ تكلّفآً حب يصيرَ معتاداً » إذ المبتدىءٌ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبنٌ 
عنهُ طبِعُةُ لضعفه . فإذا مارسَ واعتادً. . فارقَةٌ الضعفُ . فإنْ صارَ ذلكَ 
ضرورياً غيرٌ قابلٍ للزوالٍ بحكم استيلاء الضعففٍ على القلب. . فحكُمٌ ذلكَ 
الضعيف يتبع حالةُ » عدر كما يُعَذْرُ المريضٌ في التقاعدٍ عنْ بعض 
الواجيات . 


ولذلكَ قذ نقولٌ علئ رأي : لا يجبُ ركوب البحر لأجل حَجَّةَ الإسلام + 


كان عن كلك طاي المي في ركرك لبك ريحب علق زرلا تمظع حوقه 
منهٌ » فكذلك الأمر في وجوب الحسبة . 


ا لك 


فإنْ قيلَ : فالمكروة المتوقّح ما حدُهُ ؟ إن الإنسانَ قد يكرهٌ كلمة » وقد 
يكرهُ ضربةٌ » وقد يكرهُ طول لسانٍ المحتسّب عليه في حقَّهِ بالغيبة » وما مِنْ 


شخص يُؤْمرُ بالمعروف إلا ويُتوفَمٌ منه نوع مِنَّ الأذئ » وقد يكون منه أن 

يسعئ به إل سلطانٍ ٠‏ أوْ يقدحّ فيه في مجلس يتضرّرٌ بقدحه فيه » فما حدٌ 
و 7 

المكروه الذي يسقط الوجوب به ؟ 





م 


م 
5 
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5 
0 
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قلنا : هلذا أيضاً فيه نظ غامض » وصورُةٌ منتشرة » ومجاريه كثيرةٌ » 
ولكنا نجتهدٌ في ضمٌ نشره وحصر أقسامه » فنقولُ : 


المكروةٌ نقيض المطلوب ٠»‏ ومَطالبُ الخلقٍ في الدنيا ترجع م إل أربعة 





















وأمّا في قلوب الناس . . فقيامٌ الجاه . 

فإذاً ؛ المطلوبٌ : العلمُ » والصحةٌ » والثروة » والجاهُ . 

ومعنى الجاه : ملك قلوب التاس » كما أنَّ معنى الثروة ملك الدراهم ؛ 
أن قلوبَ الناس وسيلةٌ إلى الأغراض 0 كما أنَّ ملك الدراهم وسيلةٌ جمع 
ما في الدنيا منَّ المطالب » وسيأتي تحقيقٌ معنى الجاه وسببُ ميل الطبع إليهِ 
في ربع المهلكاتٍ . 

وكلّ واحدة مِنْ هلذه الأربعة يطلبُها الإنسانُ لنفسه ولأقاربه والمختصين 
به » ويُكرهٌ فى هلذه الأربعة أمران : 


أحدّهُّما : زوالٌ ما هوّ حاصلٌ موجودٌ . 








تلك 


والآخرٌ : امتناغٌ ما هوّ منتظ* مفقودٌ ؛ أعني : اندفاع ما يتوق وجودة . 
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فلا ضررٌ إلا في فواتٍ حاصلٍ وزواله » أَوْ تعؤّقٍ منتظر . فإِنَ المنتظر 
عنازة عن الممكق خضورلة ٠.‏ والجيعكة صر لكان ناص #دوقوات امكائد 
كأنَهُ فواث حصوله ٠‏ فرجع المكروةٌ إلئ قسمين : 

أحَدُهُما : خوف امتناع المنتظر : وهلذا لا ينبغي أنْ يكونَ مرخّصآً في 
ترك الأمر بالمعروف أصلاً » ولنذكن مثالَهُ فى المطالب الأربعة : 

أمَا العلمُ : فمثالهُ : تركّهُ الحسبة علئ مَنْ يختصنٌ بأستاذه خوفاً مِنْ أن 
يقبح حالة عندة فيمتنع منْ تعليمه . 

وأمًا الصحةٌ : فتركةٌ الإنكارَ على الطبيب الذي يدخلٌ عليه مثلاً وهو 





لابسنٌ حريراً خوفآً مِنْ أنْ يتأخّرَ عنه فتمتنع بسببه صحدّهُ المنتظرة . 
وأمّا المال : فتركة الحسبةً على السلطانٍ وأصحابه » وعلئ مَنْ يواسيه 00 
مِنْ ماله خيفةً مِنْ أنْ يقطعٌ إدرارَهُ في المستقبل ويتركٌ مواساتة . 7 
وأمّا الجاهُ : فتركةٌ الحسبة علئ مَنْ يتوم منهُ نصرة وجاهآ في المستقبلٍ 
خيفةٌ مِنْ ألا يحصلّ لهُ الجاهٌ » أوْ خيفة مِنْ أنْ يقبحَ حالّةُ عندَ السلطانٍ الذي 








0 

و7 

7 

7 

03 4 7 
يتوقع منة ولاية . م 
1 ع و 2 3 

وهلذا كله لا يُسقط وجوب الحسبة ؛ فإن هلله زياداث امتنعث »ع (إو 
وتسميةٌ امتناع حصولٍ الزيادات ضرراً مجازٌ » وإِنّما الضررٌ الحقيقيٌ فواث ٍ 
خاي :+ بولا #شتو ا عر اط شر اله نوهو ]قد الحا و وكرت فيد 0 
فواته محذورٌ يزيدٌ علئ محذور السكوت على المنكر » كما إذا كان محتاجآ ‏ ا 
52 7 ع 
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يدت ا كتاب الأمر بالمعروف ا ا 


إلى الطبيب لمرض ناجز . والصكَةٌ منتظرةٌ مِنْ معالجة الطبيب » ويعلمُ أنَّ 
في تأخره شدَّة الضنا به وطولَ المرض » وقد يفضى إلى الموثٍ ٠»‏ وأعنى 


بالعلم : الظنّ الذي يجوز بمثله ترك استعمالٍ الماءٍ » والعدولٌ إلى التيمم » 


فإذا انتهئ إلى هنذا الحدّ. . لم يبعذ أن يرخص في ترك الحسبة . 


وأمَا في العلم : فمثلٌ أنْ يكونَ جاهلاً بمهئّاتٍ دينه » ولمْ يجذ إلا معلّماً 
واحداً » ولا قدرة لهُ على الرحلة إلئ غيره » وعلم أنَّ المحتسّبّ عليه قادرٌ على 
أن يسدّ عليه طريقٌ الوصولٍ إليه ؛ لكون العالم مطيعا لهُ » أؤْ مستمعاً لقوله. 


فإذاً ؛ الصية الجها:: تموكات: الدن + تحدو 6 والسكوت 
ا 


1 المنكر محذور . ولا يبعدٌ أنْ يرجح أحذهما » ويختلفٌ ذلك بتفاحش 
المنكر » وشدّة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمّاتٍ الدين . 


وكا كن اماق # وك يعد عن اكيب والموان وليتن موقرج الضمرن 
في التوكُلٍ » ولا منفقّ عليه سوئ شخص واحدٍ » ولو احتسب عليه. . قطع 
رزقة » وافتقرَ في تحصيله إل طلبٍ إدرار حرام » أوْ مات جوعاً ؛ فهنذا 
أيضاً إذا اشتدّ الأمذ فيه. . كوه أذ ير عن فى ابعر 

وما الجاه : فهر أنْ يؤذيَهُ شريرٌ » ولا يجدَ سبيلاً إلى دفع شرو إلا بجاهٍ 
يكتسبة مِنْ سلطانٍ » ولا يقدرٌ على التوصّل إليه إلا بواسطة شخص يلبِسُ 
الحريرَ » أَؤْ يشربُ الخمرّ » ولو احتسب عليه. . لم يكن واسطةً ووسيلة 
لهُ » فيمتئم عليه حصولٌ الجاه ؛ ويدومٌ بسببه أذى الشرير . 


6 
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فهلذه الأمورٌ كلها إذا ظهرّث وقويّث. . ل يبعدٍ استكناؤها » ولكنّ الأمرّ أ؟ 
فيها منوطٌ باجتهاد المحتسب » حت يستفتئ فيها قلبَهٌ , ويزنَ أحدَ 
المحذورين بالاخر » ويرجّمٌ بنظر الدين لا بموجّب الهو والطبع » فإن 02 


لك 


رجح بموجَب الدين. . سُمْيَ سكوتةٌ مداراةً » وإِنْ رجح بموجّب الهوئ. . 
شك سك را دافن : 

وهلذا مر باطنٌ لا يُطلِعٌ عليه إلا بنظر دقيقٍ » ولكنَّ الناقدَ بصيرٌ » فحقٌ 
علئ كلّ متديّن أنْ يراقب قلبَهُ » ويعلم أنَّ لله تعالئ مطلعٌ علئ باعثِه وصارفه 
أنه الدينُ أو الهوئ » وستجدٌ كل نفس ما عملت مِنْ سوءٍ أؤْ خيرٍ محضراً 
عندَ الله » ولوْ في فلتة خاطر أَوْ في لفتة ناظر » مِنْ غير ظلم وجور » فما الله 2-6 








ا له 


وأمّا القسم الثاني وهوّ فواث الحاصل : فهرٌ مكروةٌ ومعتبرٌ في جوازٍ 
السكوتٍ في الأمور الأربعة إلا العلم » فإِنَّ فواتهُ غيدُ مخوفف إلا بتقصير 
منهُ » وإلا. . فلا يقدرٌ أحدٌ علئ سلب العلم مِنْ غيره وإِنْ قدرٌ عل سلب 
ا لصح والسلامة والثروة والجاه والمالٍ » وهلذا أحدٌ أسباب شرف العلم » 
إن يدوم في الدنيا » ويدوم ثوابهُ في الآخرة ء فلا انقطاع له أبد لآب . 








وأنَا الصحةٌ والسلامة : ففواتهُما بالضرب » فكلُ مَنْ علم أَنَهُ لوْ أمرّ 
بالمعروفب ونهئ عن المنكر أَنّهُ يُضربُ ضربآ مؤلما يتأذئ به في الحسبة. . 





2:27 





ٍ 
لوي 026 1و و21 05ج لذن يدت جبج بم 
كققزرهه 























22 26 2 226 
اه حت ] كتاب الأمر بالمعروف 32-2271 :2-7777 ربع العادات |22 بي 


9 0 
7 5 
4 
هي ع 4< 3 0 ع 7 ع 


لم تلم الحسبةٌ » وإِنْ كانَ يُستحتٌ لهُ ذلكَ كما سبق » وإذا فهمَ هنذا في 
الإيلام بالضرب. . فهوَ في الجرح والقطع والقتلٍ أظهرُ 






قن .ىه كدر : 


2 0 
0 


وأنَا الثروةٌ : فهرَ بِأنْ يعلم أنَهُ تنهبُ دارُهُ » ويخرب بِينّهُ » وتسلبُ 
يابهُ » فهنذا أيضاً يسقطٌ عنة الوجوب » ويبقى الاستحباب ؛ إِذْ لا بأسَ أن 
يفديّ ديَهُ بدنياة » ولكلّ واحدٍ مِنَ الضرب والنهْبٍ حدٌّ في القلَّةِ لا يُكترثُ 
به ؛ كالحبّة في المالٍ » واللطمة الخفيفٍ ألمُها في الضرب . وحدٌّ في 
الكثرة يُِيقّنّ باعتبارهما » ووسطٌ يقعٌ في محل الاشتباه والاجتهادٍ » وعلى 
المتدرٌ ين أن يجتهدّ في ذلك » ويرجّحَ جانب الدين ما أمكنّ . 








رم 
و وأا الجاة : ففواتة بن يُضرب ضربآ غير مؤلم ؛ أو يُسبٌ علئ مل ين 


8 التاس ‏ أو يُطرحَ منديلّهُ في رقبته ويّدارَ به في البلدٍ » » أو يُسِوَّدَ وجهة ويُطافٌ 
3 به » وكلٌ ذلك مِنْ غير ضرب مؤلم للبدنٍ . وهوّ قادح في الجاه . ومؤلمٌ 





للقلب. 

1 1 

ا وهلذا له درجاث . والصواية : أن يُقسمّ إلى ما يُعبّرُ عنة بسقوط 
المروءة ؛ كالطواف به في البلدٍ حاسراً حافياً » فهلذا يرخص في السكوت ؛ 


1 لأنَّ المروءة مأمورٌ بحفظها في الشرع . وهلذا مؤلمٌ للقلب أ لمآ يزيدٌ علئ 
ألم ضرباتٍ معدودة » وعلئ فوات دريهمات قليلةٍ » ٠‏ فهلذه درجة : 


0 
ا 
الثانيةً لاض بلجو الحو وماق الرجة + نإ يشرو في تاب 
ا فاخرة تجمُلٌ » وكذلكٌ الركوبُ للخيول » ٠‏ فلؤ علمٌ أَنَهُ لو احتسبّ. 1ك 




































المشيّ في السوقٍ في ثياب لا يعتادٌُ هوّ مثلّها أن كُلََّ المشيّ راجلاً وعادتة 
الركوب . 

فهنذا مِنْ جملة المزايا » وليسَ المواظبةٌ علئ حفظها محمودةً » وحفظ 
المروءة محمودٌ » فلا ينبغي أنْ يسقط وجوبُ الجسبةٍ بمثلٍ هلذا القذر . 
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وفي معنئ هلذا مالو خاف أن يُتعوّضَ لهُ باللسانٍ إمّا في حضرتة 








كبيك حاجة + ولو ثركتٍ الحسبةٌ بلوم لاتم » أو باغتياب فاستي ٠»‏ أو شتمه 
طناك السغرط المتزلة عن قل وقلك ابغالو) + اليكل لصم وجورة 
أصلاً ؛ إِذْ لا تنفلكُ الحسبةٌ عن ذلك إلا إذا كان المنكرٌ هو الغيبة ٠‏ وعلم أَنَّهُ :( 
لوْ أنكرٌ. . لمْ يسكت المغتابُ » ولكنْ أضافة إليه وأدخلَهُ معَهُ في الغيبة » 
فتحرمٌ هلذه الحسبةٌ ؛ لأنّها سببٌ زيادة المعصية » وإِنْ علم أَنَّهُ ترك تلك 
الغييةً ويقتصرٌ علئ غيبته. . فلا تجبُ عليه الحسبةٌ ؛ لأنَّ غيبتَهُ أيضاً معصية 
في حقّ المغتاب » ولكنْ يُستحبٌ لهُ ذلك ؛ ليفديَ عرض المذكور بعرْضٍ 
نفس علئ سبيل الإيثار . 

وقذ دلَّتِ العموماثُ علئ تأكّدِ وجوب الجسبة وعظم الخطرٍ في السكوتٍ 
عنها ء فلا يقابنُُ إلا ما عظم في الدين خطرٌةُ » والمالُ والنفسٌ والمروءة قذ 
ظهرَ في الشرع خطرُها . فأمًا مزايا الجا والحشمة ودرجاث التجمُّلٍ وطلبُ 
ثاء العلق .... فكن ذلك لا خطولة . 
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وأمّا امتناعةُ لخوف شيء مِنْ هلذه المكاره في حقّ أولاده وأقاربه. . فهر في 
حقّه دونه ؛ لأنَّ تأيه بأمر نفسه أشدٌ مِنْ تأذْيهِ بأمر غيره » ومِنْ وجه الدين هو 
فوقَةُ ؛ لأنَّ لهُ أن يسامح في حقوق نفسه » وليسَّ لهُ المسامحةٌ في حقٌّ غيره . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يمتنم » فإنَهُ إن كان ما يفوث مِنْ حقوقهِمْ يفوت علئ 
طريقٍ المعصية ؟ كالضرب والنهْب. . فليسَ لهُ هلذه الحسبةٌ ؛ لأنَهُ دف 
منكر يفضي إلئ منكر . 

إن كان يفوث لا بطريقٍ المعصية. . فهو إيذاءٌ مسلم أيضاً ٠‏ وليسَ لهُ 
ذلك إلا برضاهم . 
فإن كانّ يؤدّي ذلك إل أذئ قومه. . فليتركّة » وذلك كالزاهد الذي له 
[ أقاريث آغنياء + فإنة لا حاف صلرة عاله إن اخسيت علق السلطان + ولكئة 
يقصدٌ أقاربَهُ انتقامآ منهُ بواسطتِهم . فإذا كان يتعدّى الأذئ مِنْ حسبته إلى 
أقاربه وجيرانه. . فليتركّها ؛ فَإنَّ إيذاءَ المسلمينَ محذورٌ » كما أنَّ السكوت 
على ا لمنكر محذور”" . 

0 5 000 2 8 0000 

نعم . إن كان لا ينالهُم أذىّ في مالٍ ونفسٍ ١‏ ولكن ينالهُم الأذئ بالشتم 
والسبٌّ.. فهلذا فيه نظا» ويختلفُ الأمرٌ فيه بدرجات المنكرات فى 
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إن قي : فلو قصدًّ الإنسالُ قطم طرف مِنْ نفسه » وكانٌ لا يمتنمٌ عنهُ إلا 
5 2 5 9 و و و 
بقتالٍ ربّما يؤدّي إلئ قتله. . فهل نقاتلهُ عليه ؟ فإِنْ قلّمْ : ( نقاتلُ ). . فهو 
محال ؛ لأنَّهُ إهلاكٌ نفس خوفاً منْ إهلاك طرف » وفى إهلاك النفس إهلاكُ 
الطرف أيضاً ! 











فلنا : تمنئة عله وتقائلة + إِذ لين غرصنا حفظ نفسه وطرفه .بل 
الغرضُ حسم سبيلٍ المنكر والمعصية » وقتلةُ في الحسبةٍ لِيسّ بمعصية » 
وقطعُهُ طرف نفسه معصيةٌ » وذلك كدفع الصائلٍ على مالٍ مسلم بما 
يأتي علئ قتله » فإنَّهُ جائرٌ لا علئ معنئ أن نفدي درهماً مِنْ مال مسلم 
بروح مسلم » فإِنَّ ذلكَ محال » ولكنْ قصدُهُ لأخذ مال المسلمينّ + 
معصيةٌ , وقتلُ في الدفع عنٍ المعصية ليس بمعصية » ونا المقصوة دقع .لي 
المعاصى . ١‏ 6 


2 


إن قيلَّ : فإنْ علمُنا أنه لوْ خلا بنفسه قطمّ طرف نفسه. . فينبغى أن نقتلةٌ 
فى الحالٍ حسما لباب المعصية ! 

قلنا : ذلكَ لا يُعلمُ يقيناً » ولا يجوز سفكُ دمه بتوشّم معصية » ولكنًا إذا 
رأيناةٌ في حالٍ مباشرة القطع . . دفعناةٌ » فإنْ قاتلّنا. . قاتلناةٌ » ولم نبالٍ بما 
يأني عل روحه . 
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فإذاً المعصية لها ثلاثةٌ أحوالٍ : 


إحداها : أنْ تكونَ متصرّمةً » فالعقوبةٌ عل ما تصرّمَ منها حدٌ أوْ تعزية » 
وهو إلى الولاة لا إلى الآحادٍ . 

الثانية : أنْ تكونَ المعصيةٌ راهنة وصاحبّها مباشرٌ لها ؛ كلبسه الحرير» 
بات اك والح ار لاا مده اموي 1 يكن فاع ا 
ل يعبثٌ للاحاد والرعئة2©9 . 


؛ إِذْ رما يعوّقٌ عندُ عائقٌ » فلا يثبثُ ' ينب للآحادٍ سلطنة على العازم على الشرب إلا 
١‏ بطريق الوعظ والنصح ٠»‏ فأمًا بالتعنيف والضرب. . فلا يجوز للاحاد 
ولا للسلطان ٠‏ إلا إذا كان تلك المعصية عُلمث منة بالعادة المستمكة : 
وقد أقدمّ على السبب المفضي إليها » وله يبقّ لحصولٍ المعصية إلا ما لِيسّ 
له فيه إلا الانتظارٌ » وذلك كوقوفب الأحداثٍ علئ أبواب حمامات النساءٍ 
للنظر إليهنّ عند الدخولٍ والخروج ٠‏ فإنَّهُمْ وإنْ لم يضيّقوا الطريقّ لسعيه 
فتجوزٌ الحسبةٌ عليهم بإقامتِهم مِنَ الموضع ومنعهمٌ مِنّ الوقوف بالتعنيف 
والضرب . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ و«الإتحاف) (لا/2)77 وفيه: ( وفي نسخة : «للآحاد من 
الرعية؟ ) . 






























الس قلا 
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وكان تحقيقٌ هنذا إذا بحت عنةُ يرجم إلئ أنَّ هنذا الوقوف في نفسه 





معصيةٌ » إن كانَ مقصدٌ العاصي وراءَهُ , كما أنَّ الخلوة بالأجنبية في نفسها 
معصيةٌ ؛ لأنّها مَظَِةٌ وقوع المعصية » وتحصيلٌ مظن المعصية معصيةٌ » 
ونعني بالمظتّة : ما يتعرّضُ الإنسان به لوقوع المعصية غالبا ؛ بحيثُ لا يقدرٌ 
على الانكفافٍ عنها . فإذاً هوّ على التحقيق حسبةٌ علئ معصية راهن » 
]| لا علئ معصية منتظرة 



































وهوّ كل منكر موجودٍ في الحالٍ ء ظاهر للمحتسب بغير تجسٌّسٍ » 


معلوم كونةٌ منكراً بغيرٍ اجتهادٍ . 

فهلذه أربعة شروطٍ » فلنبحث عنها . 
الأَوّلُ : كونهُ منكراً : 

ونعني به : أن يكون محذور الوقوع في الشرع ٠‏ وعدلنا عنْ لفظ 
الخقصية لول هنذا لأن السك اعذهن المعصية © إذ مز رفيا آذ مجدرنا 
1 يشربُ الخمر. . فعليه أنْ يريقَ خمرَّهُ ويمنعّةُ » وكذا إِنْ رأئ مجنوناً يزني 

| بمجنونة أ بهيمة. . فعليه أنْ يمنعَهُ من » ولِيسَ ذلك لتفاحش صورة الفعلٍ 

وظهوره بينَ الناس ٠‏ بل لوْ صادف هلذا المنكرّ في خلوة. . وجب المنع 
من . 

وهلذا لا يُسبّئْ معصيةٌ في حقٌ المجنون ؛ إِذْ معصيةٌ لا عاصي بها 
محالٌ » فلفظ المنكر أدلٌ عليه وأعيٌ مِنْ لفظ المعصية . 

وقذْ أدرجنا في عموم هلذا الصغيرة والكبيرة » فلا تختصيٌ الحسبةٌ 
بالكبائر » بل كشفث العورة في الحكام + والخلوةٌ بالاجنبية ». وإتباع النظر 
السو الألجنبيات :كل للك ون السبحائق :ويج النهرة عنها ».وف الفرّق 
بينَ الصغيرة والكبيرة نظرٌ سيأتي في كتاب التوبة . 
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الشرطٌ الثاني : أن يكونَ موجوداً في الحالٍ : 

وهوّ احترازٌ عن الجسبةٍ على مَنْ فرغ مِنْ شرب الخمر » فإِنَّ ذلك لِيسَ 
إلى الآحادٍ وقد انقرضّ المنكرٌ » واحترازٌ عمّا سيوجدٌ في ثاني الحالٍ » كمَنْ 
يعم بقرينةٍ حاله أنَهُ عازمٌ على الشرْب في ليلته » فلا حسبةً عليه إلا 
بالوعظ ١‏ وإِنْ أنكرَ عزمَةُ عليه. . لم يجزْ وعظَهٌ أيضآً فيه » فَإِنَّ فيه إساءةً 
ظَنّ بالمسلم » وربّما صدق في قوله » وربّما لا يقدمُ علئ ماعزمَ عليه 
لعائقق 

وليتنبّة للدقيقة التي ذكرناها ؛ وهوّ أنَّ الخلوة بالأجنبية معصيةٌ ناجزةٌ , 
وكذا الوقوفٌ علئ باب حمَّام النساء وما يجري مجراةٌ . 

اا 

الشرط الثالثُ : أنْ يكونَ المنكرٌ ظاهراً للمحتيب بغيرٍ تجشس : 

فكلٌ مَنْ ستر معصيةً في داره وأغلق بابَهُ. . لا يجوز أنْ يُتجئّسَ عليه » 
وقد نهى الله تعالئ عنهٌ » وقصَّةُ عمرَّ وعبدٍ الرحمئن بن عوفب رضي الله 
عنهُّما فيه مشهورة » وقدٌ أوردناها في كتاب آداب الصحبة . 


وكذلك ما دُوِيَ أنَّ عمرٌ رضي الله“عنة تسلّقَ دَارَ رجلٍ » فرآهُ علئ حالةٍ 
مكروهة » فأنكرٌ عليه » فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنْ كنثُ أنا قد عصيث الله 
من وجه واحدٍ. . فقذ عصيتة مِنْ ثلاثة أوجه ء فقالَ : وما هىّ ؟ فقالٌ : قد 


قال الله تعالئ : ولا يََسَبُاْ * وقد تحِيَّسْتَ . وقالَ تعال : #وأثأ 




































لْشَيُومت يِنْ أَبويهسا 4 وقذ تسوَّرت مِنَ السطح . وقال : 8 لا مَدْخُلوا 
عليّ » فتركة عمرٌ » وشرط عليه التوبة . 

ولذلك شاورَ عمرُ الصحابة رضي الله عنهُمْ وهوّ على المنبرٍ ٠‏ وسألهُم 
عن الإمام إذا شاهدَ بنفسه منكراً. . فهلْ لهُ إقامةٌ الحدٌ فيه ؟ وأشارَ عليٌ 
رضي الاعا را كارا يكدلين نرفلد يكل رجه 





وقد أورذنا هلذه الأخبارَ في بيانِ حىٌّ المسلم مِنْ كتاب آداب الصحبة » 
فلا نعيدها . 


فإنْ قلت : فما حدٌ الظهور والاستتار ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ أغلقَ باب دار وتسّرٌ بحيطانه. . فلا يجورٌ الدخولٌ عليه 
بغير إذنِه لتُعرفَ المعصيةٌ » إلا أن يظهرَ في الدار ظهوراً يعرفهُ مَنْ هوَّ خارجّ 
الدار ؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعّث بحيثٌ جاور ذلك حيطانَ 
الدار » فَمَنْ سممٌ ذلكَ. . فلهُ دخولٌ الدار وكسرٌ الملاهي » وكذلكٌ إذا 
ارتفعَت أصواثٌ السكارى بالكلماتٍ المألوفة بِينَهُمْ » بحيثُ يسمعْهٌ أهل 
الشوارع » فهلذا إظهارٌ موجبٌ للحسبة . 

فإذاً ؛ إِنّما يُدرَكُ مع تخذّلٍ الحيطانٍ صوتٌ أوْ رائحةٌ » فإذا فاحَث روائحُ 


الخمر ؛ فإنٍ احتملّ أنْ يكونَ ذلكَ مِنّ الخمور المحترمة. . 


فلا يجوز 





ع 
































يكذ معضمل + والظافة #خوار الحيية . 

وقد تسترٌ قارورة ا لخمر وظروفة في الكم ود ا الذيلٍ ع وكذلك 
الملاهي » فإذا رأ فاسقاً وتحت ذيله شيءٌ. . لم يجرٌ أنْ يكشفّ عن ما لم 
يظهر بعلامةٍ خاصّةٍ » فإِنَّ فسقَةُ لا يدل علئ أنَّ الذي معَهُ حمر ؛ إِذ الفاسقٌ 
يحتاجُ أيضاً إلى الخلّ وغيره » ولا يجوز أنْ يستدلّ بإخفائه » وأَنَهُ لوْ كان 
خا :ب ما أخهاة ع لآن الأغراشي ف الأتماء سكا كف 





وَإِنْ كانت الرائحةٌ فائحةً. . فهذا محل النظر» والظاهدٌ : أنَّ لهُ 
الاحتساب ؛ لأنَّ هلذه علامةٌ تفيدٌُ الظنّ » والظرٌ كالعلم في أمثالٍ هلذه * 
الأمور » وكذلكٌ العودُ رما يُعرفُ بشكله إذا كان الثوبُ الساترُ لهُ رقيقاً » 
فدلالةٌ الشكل كدلالة الرائحة والصوتٍ ء وما ظهرَتُ دلالثهٌ فهرَ غير 

وقد أمرنا بِأنْ نسترَ ماسترةٌ الله تعالئ » ونتكرَ على مَنْ أبدئ لنا 
صفحية”"' . والإبداءً لهُ درجاثٌ ؛ فتارة يبدو لنا بحاسّة السمع » وتارة 
بحاسّة الشمٌ» وتارة بحاسّة البصر . وتارة بحاسّة اللمس ولا يمكنُ 
)١(‏ روك مالك في ١‏ الموطأ» 455/5 ) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه 


وسلم : « يا أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » من أصاب من هلله 
04 5 و 
القاذورات شيئآ. . فليستتر بستر الله » فإنه من يبدي لنا صفحته.. نقم عليه 
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تخصيصٌ ذلك بحاسّة البصر , بل المرادٌ العلمٌ » وهلذه الحواسصٌ أيضاً تفيدٌ 
العلم » فإذا إنّما يجوزٌ أَنْ يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمرٌ » وليسَ له 
هدي أنْ يقولَ : أرني لأعلم ما فيه » فإنّ هنذا تجشّسٌ » ومعنى التجفس : 
7 طل ّالأمارات المعيفة ء فالأمارةٌ المعدّفة إِنْ حصلّث وأورئّتٍ 
المعرفة. . جار العمل بمقتضاها . وأمّا طلبُ الأمارة المعرّفة. . فلا رخصة 


1 1ك 





الشرطٌ الرابعٌ : أنْ يكونَ كونُهُ منكراً معلوماً بغير اجتهادٍ : 
فكلٌ ما هو في محل الاجتهادٍ فلا جسبة فيه » فليسَ للحنفيّ أنْ ينكرٌ على 
د الشافعيٌ أكلّهُ الضبٌ والضبع ومتروكٌ التسمية » ولا للشافعيّ أنْ ينكْرَ على 
العف شيرية. اليد الذي ليم بمسكر وتناولة ميرات ذوي الأرحام » 
وجلوسّة في دار أخدّها بشفعةٍ الجوار » إل غير ذلكَ مِنْ مجاري الاجتهاد . 
نعم ) ارات الشائع اها شرت العدام بون نوات زيطا 
زوجتة. . فهلذا في محلّ النظر » والأظهرٌ : أنَّ له الحسبةً والإنكار » إِذْ لم 
يذهث أحدٌ مِنَّ المحصّلينَ إلى أنَّ المجتهد يجوز لهُ أن يعمل بموجّبٍ اجتهادٍ 
غيره » ولا أنَّ الذي أَدّى اجتهادُةُ في التقليدٍ إلى شخص رآهُ أفضلّ العلماءٍ أنَّ 
لهُ أنْ يأخدّ بمذهب غيره » فينتقد مِنَّ المذاهب أطيبّها عندَهُ » بل على كل 
مقلَدٍ اتباع مقلَّدهِ في كل تفصيلٍ . 
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فإذا + عحالقةة تيفل كط عر فزنهم شك نبي الميعم اي دوهة 
عاص بالمخالفة . 


إلا أنّهُ يلزمٌ مِنْ هنذا أمة أغمضٌ منهُ » وهو أنَّهُ يجوز للحنفيّ أنْ يعترضّ 
على الشافعيّ إذا نكحّ بغيرٍ ولي » بأنْ يقول له : الفعلُ في نفسه حقٌ » ولكن 
لافي حقّكَ . فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليه مم اعتقادكَ أنَّ الصوابَ مذهبُ 
القافر ريلف ماهو موي عه دمي فتك اران ل ماران 
عندَ الله تعالن20 » وكذلكٌ الشافعيئٌ يحتسبٌُ على الحنفيٌ إذا شاركَةُ في أكل 
الضبٌ ومتروك التسمية وغيره » ويقولٌ : إمَا أن تعتقد أنَّ الشافعيّ أولئ 
بالاتباع ثمّ تقدم عليه أوْ لا تقدمَ عليه علئ خلاف معتقدِكٌ . 

ثم ينجرٌ هذا إلئ أمر آخرّ في المحسوساتٍ » وهوَّأنْ يجام الأصجُ مثلاً م 
امرأة علئ قصد الزئا » وعلم المحتسبٌ أنَّ هلذه امرأته زوّجَهُ إيّاها أبوهُ في 
صغرهٍ » ولكنّهُ ليس يدري » وعجر عنْ تعريفه ذلك لصميه , أَوْ لكونه غيرَ 
عالم بلغتِه » فهر في الإقدام مم اعتقاده أنّها أجنبيةُ عاصٍ ومعاقبٌ عليه في 
الدار لكر ا ضقي أن بمطة يقالي ]ها زو وعربية ةيةه 
حلالٌ في علم الل . قريبٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ حرامٌ عليه بحكم غلطِه وجهله , 
ولا حك في اله لو علق طلاق زوجي علي صصفة في قلبٍ المحسب مكلا من 


مشيئةٍ أؤْ غضب أْ غيره » وقد وجدّتٍ الصفةٌ في قلبه وعجر عنْ تعريفٍ 


فق وفي ( ج ) : ( وإن كان صواباً ) 5 


ل بهي ع عوعو حو حم با رز 
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الزوجين ذلكَ » ولكنْ علمّ وقوع الطلاقٍ في الباطن » فإذا رَآهُ يجامعها. . 


و 


فعليه المنعٌ ؟ أعني : باللسانٍ ؛ لأنَّ ذلكَ زنآ » إلا أنَّ الزانيَ غيرُ عالم به » 
والمحتسبٌ عالمٌ بأنَّهها طلقَثْ منهُ ثلاثآً » وكونْهُما غير عاصيين لجهلهما 
بوجودٍ الصفة. . لا يُخْرجٌ الفعل عنْ كونه منكراً » ولا يتقاعدٌ ذلك عنْ زنا 
المجنونٍ ٠‏ وقذ بيّنا أنه يمنمٌ من . 


فإذا كان يمنع مما هوّ متكرٌ عندّ الله وإنْ لم يكن منكراً عند الفاعل ولا هوّ 
عاص به لعذر الجهل. . فيلزمٌ مِنْ عكس هذا أنْ يقال : ما ليس بمنكر 
عندَ الله وإنّما هوَ منكر عند الفاعل لجهله. . لا يمنمٌ من » وهلذا هوّ الأظهر 


والعلم عندٌ الل . 


فتحصّلَ مِنْ هنذا أنَّ الحنفيَ لا يعترضٌ على الشافعيٌ في التكاح بلا 
ولي » وأنَّ الشافعي يعترضضٌ على الشافعيٌ فيه ؛ لكونٍ المعترض عليه منكراً 


وهلذه مسائلٌ فقهيّةٌ دقيقةٌ » والاحتمالاثُ فيها متعارضةٌ . وإِنَّما أفتينا 
فيها بحسّب ما ترجّحَ عندّنا في الحالٍ » ولسنا نقطعٌ بخطأ المخالف فيها إِنْ 
رأئ أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع ء وقدٌ ذهب إليهِ 
ذاهبونَ » وقالوا : 9 منة إلاافي مل الكمر والكر يرون قط وكوف 
حراماً ) » ولك الأشبة عندنا أنَّ الاجتهاد يد في حقّ المجتهدٍ » إِذْ يبعدُ 
غاية البعدٍ أنْ يجتهدّ في القبلةٍ ويعترفٌ بظهور القبلةٍ عندّهُ في جهةٍ بالدلالاتٍ 























الظنيّة ثم يستدبرها » ولا يمنعٌ منهُ لأجل ظنٌّ غيره ٠‏ إِذْ رما يظنٌ غيرةُ أنَّ 
الاستدبارٌ هو الصوابٌ . 


عمو و 


كع ماه 260 ا ات 00 5 000 
ورأيٌ مَنْ يرئ أنه يجوز لكل مقلدٍ أن يختارَ منّ المذاهب ما أراد. . غير 
معتدٌ به » ولعلّهُ لا يصحٌ ذهابٌ ذاهب إليه أصلاً ٠‏ فهلذا مذهبٌ لا يثبثُ » 


2 3 
وإن ثبت. . فلا يعتدٌ به . 


فإنْ قلت : إذا كان لا يُعترضٌ على الحنفيّ في التكاح بلا ولي لأنَهُ يرئى 


َه حقٌ. . فينبغي ألا يُعترضَ على المعتزليٌ في قول : ( إن الهلا يُرئى ) ؛ 


وقوله : ( إِنَّ الخيرٌ مِنَ الله » والشرّ لبس مِنَ الله ) ٠‏ وقوله : ( كلامٌ الله '( 


مخلوقٌ ) » ولا على الحشويٌ في قوله : ( إِنَّ الله تعالئ جسم ولهُ صورةٌ » 
وإِنَّهُ مستقدٌ على العرشٍ ) ٠‏ بل لا ينبغي أَنْ يُعترضّ على الفلسفيّ في قوله : 
(الأعباد لا بحت » وإنما تيد النشية + الأ كتؤلةه أرفها أذ 
اجتهادُمُمْ إلئ ما قالوةٌ » وهم يظَنُونَ أنَّ ذلكَ هوّ الحقٌ » فإِنْ قلت : 
بطلان مذهب هؤلاءٍ ظاهر.. فبطلانُ مذهب مَنْ يخالفُ نصّ الحديثٍ 
الصحيح أيضاً ظاهر . وكما ثبت بظواهر النصوص أنَّ الله تعالئ يُرى 
والمعتزليٌ ينكرُها بالتأويل. . فكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائلٌ 
خالف فيها الحنفنُ ؛ كمسألة النكاح بلا وليٌّ » ومسألة شفعة الجوار 
ونظائرهما . ْ 
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فاعلم : أنَّ المسائل تقس 

إل ما يتصورٌ أنْ يُقَالَ فيها مد يا 1 وهيّ أحكامٌُ 
الأفعال ف فى الحلّ والحرمة » وذلكَ هوّ الذي لا يُعترضٌ على المجتهدينَ 
فيه ؛ إلا يعلد خطؤهُة : قطعاً » بل ظناً . 


وإلئ ما لا ب يُتصوَرٌ أنْ يكونّ المصيبُ فيه إلا واحداً ؛ كمسألة الرؤية » 
والقدر » وقدم الكلام » ونفي الصورة والجسميةٍ والاستفرارٍ عن الله 
ميات قن عا لط يوقا » فلا يبقل لخطئه الذي هو 
جهل محض. . وجة 
فإذا ؛ البدعٌ كلّها ينبغي أنْ تحسم أبوابها ٠‏ وتكرٌ على المبتدعينَ بِدعٌهُمْ 
5 وإنِ اعتقدوا أنّها الحقٌ ؛ كما يرد على اليهودٍ والنصارئ كفْرُهُمْ وإِنْ كانوا 
يعتقدونَ أنَّ ذلك حقٌ ؛ لأنَّ خطأهُمْ معلومٌ على القطع . بخلاف الخطأ في 
مظان الانجتهاد .. ١‏ 


فإنْ قلت : فمهما اعترضت على القدريٌ في قوله : ( الشرٌ ليسّ 
مِنَ الله ).. اعترضّ عليكٌ القدريٌ أيضاً في قولك : ( الشرٌ مِنَ الله ) » 
وكذلكَ في قولِكَ : ( إِنَّ الله يُرى ) » وفي سائر المسائلٍ » إذ المبتدغٌ محقٌّ 
عند نفسه » والمحقٌ مبتدعٌ عندَ المبتدع . وكلٌ يدّعي أَنَّهُ محقٌ وينكرٌ كوت 
مبتدعاً » فكيف يتم الاحتسابٌُ ؟ ١‏ 


1 
[ 
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فاعلم : أنَّ لأجلٍ هلذا التعارض نقولٌ : ينظرٌ إلى البلدة التي فيها 
أظهرَت تلك البدعةٌ ٠‏ فإنْ كانت البدعةٌ غريبة والنامنُ كلَّهُمْ على السنّة. . 
فلهُمٌ الحسبةٌ عليهم بغير إذنِ السلطان » وإِنٍ انقسم أهلّ البلدِ إلئ أهل البدعة 
وأهلٍ السنّة ٠‏ وكانَ في الاعتراض تحريكُ فتنةٍ بالمقاتلة. . فلِيسَ للآحادٍ 
الحسبةٌ في المذاهب إلا بنصب السلطانٍ » فإذا رأى السلطانٌ الرأيّ الحقّ 
ونصرَهٌ » وأذنَ لواحد أنْ يزجرّ المبتدعة عنْ إظهار البدعة. . كان لهُ ذلكَ 
وليس لغيرء » فإنَّ ما يكونُ بإذنٍ السلطانٍ لا يتقابلٌ » وما يكونٌ مِنْ جهة 
الآحاد فيتقابلٌ الأمر فيه . 











وعلى الجملة : فالحسبةٌ في البدع أهيٌ مِنَ الجسبة في كلّ المنكراتٍ » 
ولكن ينبغي أنْ يُراعئ فيها هلذا لصن للد 1 كي لا يتقابلٌ الأمرُ 
فيها » ولا ينجرّ إلئ تحريك الفتنة . 

بل لو أذنَ السلطانُ مطلقاً في منع كلّ مَنْ يصرّحٌ بأنَّ القرآن مخلوقٌ ١‏ أؤ 
أنَّ الله تعالئ لا يُرئ » أو أنّهُ مستقرٌ على العرش ممامئ له » أوْ غير ذلكَ مِنَ 
البدع. . تسلّط الآحادُ على المنع منهُ » ولمْ يتقابلٍ الأمرُ فيه » وَإنّما يقابل 
عند عدم إذنٍ السلطانٍ فقط ٠.‏ 
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الرل الفالث . الا انين 


وقرطة © انتيكون بصق بيطو الفغل المجوع نه ف حدر مك 
وله" يكف في جؤللك الاتيكوة إشنانا وله يعيرظ كول كلها إذ ينا أن 
الصبيّ لؤْ شرب الخمر. . مُنِعَ منةُ واحتسب عليه » وإِنْ كان قبل البلوغ , 
ولا يُشترط كوثه مميرآ ٠‏ إذ ينا أنَّ المجنود لو كان يزني بمجنونة أو يأتي 


نهيمة. . لوجب منعة منة ٠.‏ 


نعم » مِنَ الأفعالٍ ما لا يكون منكراً في حقّ المجنون ؛ كترك الصلاة 


- 


35 


والصوم وغيره » ولكنًا لسنا نلتفثُ إلى اختلافف التفاصيلٍ » فإنَّ ذلك أيضاً 
مكاايخلف هيو المقية والمشافة ٠‏ والمريضٌ والصحيحٌ » وغرضنا الإشارةٌ 
إلى الصفةٍ التي بها يتهياتوجّهُ أصلٍ الإنكار عليه » لا ما به هيا للتفاصيل . 
8ط ين 

فإنْ قلت : فاكتف بكونه حيوانآ » ولا تشترط كوثّة إتساناً » فإنَّ البهيمة 
لؤْ كانّث تفسدٌ زرعاً لإنسانٍ. . لكنا نمنعُها منة كما نمنمٌ المجنونّ مِنّ الزنا 
وإتيانٍ البهيمة . 

فاعلم : أنَّ تسمية ذلكَ حسبة لا وجة لها ؛ إِذِ الحسبةٌ عبارةٌ عن المنع 
عنْ منكرٍ لحقٌ الله ؛ صيانة للممنوع عنْ مقارفة المنكرٍ » ومنمٌ المجنونٍ عن 


. )79/0(1» وعند الحافظ الزبيدي : ( وأقلٌ ما ) . انظر « الإتحاف‎ )١( 
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الزنا وإتيانٍ البهيمة لحقٌّ الله » وكذا منمٌ الصبيٌ عنْ شرب الخمر » والإنسان 
إذا أتلف زرعَ غيره. . مُنمَ منهُ لحقّين : 

أحَدّهُما : حقٌ الله تعالئ ؛ فإنَّ فعلّهُ معصيةٌ . 

والثانى : حقُ المتلف عليه . 

فهما علَّتانِ » تنفصلٌ إحداهُما عن الأخرئ » فلوُ قطمّ طرف غيره 
بإذنه 1< فقن وتحدت المعصية وسقط شق التتجرة علو اذه فزت الحسة 
والمنعٌ بإحدى العلَّتِينَ » والبهيمةٌ إذا أتلفّثْ. . فقذ عدمّتِ المعصيةٌ » ولكنْ 
يثبثُ المنٌ بإحدى العلَّتِينَ » ولكنْ فيه دقيقةٌ » وهوَّ أن لسنا نقصدٌ بإخراج 3 

٠. 8 . 5 - 5‏ اه 5 7 
شربّت مِنْ إناءِ فيه خمرٌ أؤ ماء مشوبٌ بخمر. . لم نمنغها من » بل يجوز ؛ 
إطعامٌ كلاب الصيدٍ الجيف والميتاتٍ » ولكنّ مال المسلم إذا تعرّضّ للضياع 
وقدرنا علئ حفظه بغير تعب. . وجب ذلك علينا ؛ حفظاً للمالٍ . 





بل لؤ وقعّث جره لإنسانٍ مِنْ علرٌ وتحتّها قارورة لغيره , فتُدفعْ الجر 
نضا القارورة » لا لمنع الجرّة منّ السقوط ٠‏ فإنًا لا نقصدٌ من الجرّة 
وحراستها مِنْ أن تصيرَ كاسرة للقارورة . 
لا صيانةً للبهيمة المأتية أو الخمر المشروب » بل صيانةٌ للمجنونٍ عنْ شرب 


الخمر » وتنزيها لهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ إنسانٌ محترمٌ . 
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١‏ فهلذه لطائفُ دقيقةٌ لا يتفطّنُ لها إلا المحفّقونَ » فلا ينبغي أنْ يُعْفلَ 
ٍ 


ا ِ ت | إتحعو فاق ع 






رلور ار ا و 


ل عراجوا .وال تن ران اا بعلو أرق على العا ووز يت ل 
حفظة ؟ 





3 فإِنْ قلتّم : ( إِنَّ ذلكَ واجتٌ ). ٠‏ فهاذا تكليفت شطط يؤدي [لين أنْ يصيد 
الإنسائ سسخر ره ه طول عمره ٠‏ وإِنْ قَلثُمْ : ( لا يجبُ ).. فلم يجبُ 
الاحتسابٌُ على مَنْ يغصبٌ مال غيره وليسَ لهُ سببٌ سو مراعاة مالٍ الغير . 


فتقولٌ :هنذا بححثٌ ديق غامهن + والقولٌ الوجيدٌ فيد أن تقول #:مهما 
قدرٌ علئ حفظه عن الضياع ٠‏ مِنْ غير أنْ ينالَهُ تعبٌ في بده » أؤ خسرانٌ في 
عالق .أو العضات في جامد وبتك علو ولك ب ,تدك القذذ وسكا في 
حقوقٍ المسلم ٠‏ بل هوَ أقلُ درجاتٍ الحقوقٍ . 

والأدلّةُ الموجبةٌ لحقوق المسلمينَ كثيرةٌ » وهلذا أقلٌ درجاتِها وهو أولى 
بالإيجاب مِنْ رد السلام ؛ فَإنَّ الأذئ في هلذا أكثرُ مِنَ الأذئ في تزْكِ رد 
0 : بلْ لا خلاف في أنَّ مالَ الإنسانٍ إذا كان يضيمٌ بظلم ظالم » وكان 
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عندَهُ شهادةٌ لؤْ تكلّمَ بها لرجم الحقٌ إليه. . وجب عليه ذلكَ » وعصئ 
بكتمانٍ الشهادة » ففي معنئ ترك الشهادة ترك كلّ دفع لا ضررٌ على الدافع 


فيه 


فأمًا إِنْ كانَ عليه تعبٌ أؤْ ضررٌ في مالٍ أو جاه. . لم يلزَمُةُ ذلكَ ؛ لأنَّ 
حمَّهُ مرعييٌ في منفعة بدنه وفي ماله وجاهه كحقٌّ غيره » فلا يلزمٌة أن يفديَ 
غيرَةٌ بنفسه . 


نعم » الإيثارٌ مستحتٌ » وتجشّمُ المصاعب لأجل المسلمينّ قربةٌ » فأمًا 


2 


فإذاً ؛ إن كان يتعبُ بإخراج البهائم عن الزرع. . لم يلركة البنعن في 


بإعلامه. . يلزمُةُ ذلك . فإهمالٌ تعريفه وتنبيهه كإهمالٍ تعريف القاضي 
بالشهادة » وذلكٌ لا رخصة فيه . 





ولا يمكنٌ أنْ يُراعئ فيه الأقلٌ والأكثدُ . حتَّئْ يُقالَ : إِنْ كانَ لا يضيع مِنْ 
محري يدر اقهاا بكرم اللعاتر يزلا بذذ ريو ماد وروم اه الررع 
يفوتةٌ مال كني* ٠»‏ فيتر جح جانيّة ؛ لأنَّ الدرهم الذي لهُ هر يستحقٌ حفظَهٌ كما 
يستحقٌ صاحبٌ الألفٍ حفظ الألفٍ , فلا سبيلَ للمصير إلئ ذلك . 

فأمًا إذا كان فواث المالٍ بطريق هوّ معصيةٌ ؛ كالغصب . أو قتلٍ 
عبدٍ مملوك للغير. . فيد يحني لمات ون ان قد سسا براه لان 
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ذلكَ ٠‏ ولكنْ إذا كان لا يتعبٌ ؛ بتبيه صاحب الزرع مِنْ نومدء» أو 6م 












































افير بق امشو اوانترطة دوه السطنية: 
وعلى الإنسانٍ أنْ يُتعب نفِسَّهُ في دفع المعاصي كما عليه أنْ يُتعب نفِسَهُ 
ترك اللتناطق 6 والتعاصي كلهازقي تركها تك + وتنا الطاعاك عليا 
ترجعٌ إلى مخالفةٍ النفس . وهيّ غايةٌ التعب » ثم لا يلزمُهُ احتمالُ كلّ 
ضررء بل التفصيلُ فيه ما ذكرناةٌ مِنْ درجات المحذورات التي يخافها 
المفعيت: 
وقد اختلف الفقهاء في مسألتين تقربانٍ مِنْ غرضنا : 


إحدامُّما : أنَّ الالتقاط هلْ هو واجبٌ ء واللّقَطَةُ ضائعةٌ » والملتقط مانع 


. و عن الضياع وساع في الحفظ ؟ 








ا 00 
مزنهاء از رسيي 0000 
لاي 52 
كانت بهم رتاح إل عسل . فلا يلزمة ذلك ؛ لأنَّهُ إنّما يجت 
الالتقاطً لحقٌّ المالك » وحقٌّةُ بسبب كونه إنساناً محترماً » والماغط أيضاً 
إنتنان وله حق قن الااينيت لكل عي و كه لذ رقدت عياة لأجلة .: 


وَإِنْ كانتٍ اللقطةٌ ذهباً أَوْ ثوب أ شيئاً لا ضررَ عليه فيه إلا مجرّدُ تعب 


























التعريفب. . فهلذا ينبغي أنْ يكونٌ في محلّ الوجهين ؛ فقائلٌ يقولُ : التعريفُ 
والقيام بشرطه شبْهُ تعب » فلا سبيلَ إلئ لزاه ذلكَ إلا أن يتبرّعٌ فيلتزم طلبا طلباً 
للثواب » وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ هنذا القدرَ مِنَّ التعب مستصغدٌ بالإضافة كه 
مراعاة حقوقٍ المسلمينَ » فينرّلُ هنذا منزلة تعب الشاهدٍ في حضور مجلس 
الحكم ٠‏ فإنَّهُ لا يلزمُةُ السفرٌ إلى بلدة أخرئ إلا أنْ يتبرَعٌ به » وإذا كان 
مجلسٌ القاضي في جواره.. لزمَهُ الحضورٌُ وكانّ التعبٌ بهنذه الخطواتٍ 
لا يَُدٌ تعبا في غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة » وإِن كان في الطرف الآخرٍ 
مِنَ البلدٍ وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وعندَ شدَّة الحرٌ. . فهاذا قذ يقع 
في محل الاجتهادٍ والنظر . 

فإذاً ؛ الضررُ الذي ينال الساعيّ في حفظ حقّ الغير له طرفٌ في القلَّه ! 
لايْشكُ في أَنَهُ لا يبال بوء» وطرفٌ في الكثرة لا يُشْكُ في أَنَهُ لا يلزمُ 
احتمالةٌ » ووسط يتجاذيهُ الطرفانِ » ويكونٌ ذلك أبداً في محلٌ الشبهة 
والنظر » وهيّ مِنّ الشبهات المزمنة التي ليس في مقدور البشر إزالئها » إِذْ 
لاعلّةَ تفرّقٌ بِينَ أجزائها المتقاربة » ولكنٌّ المتقيّ ينظرٌ فيها لنفسه ويدعٌ 
ما يريب إلى ما لا يريبُة . 


ا 











جتح جين بطق تريدن” جكج نيدن دج 
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فهنذا نهايةٌ | لكشف عن هنذا الأصل2" . 











. ) 4١/91 إتحاف‎ ١ . ولم يذكر المصنف المسألة الثانية التي تقرب من الغرض‎ )١( 
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وله درجاثٌ وآدابٌ : 

0 + فأكز 0000-5 هه إل 20600 هه إأياعىي . 
والنصح ١‏ ثم السب والتعنيف » ثم التغييرُ باليدٍ » ثمّ التهديذٌ بالضرب »٠‏ ثمّ 
إيقاع الضرب وتحقيقةٌ » ثم شهْرُ السلاح » ثم الاستظهارٌ فيه بالأعوان 
وجمع الجنود . 








ا أمّا الدرجةٌ الأولئ : وهي التعدّفُ : 

ونعني به طلبَ المعرفة بجريانٍ المنكر » وذلك منهيٌ عنةُ » وهو 
التجسٌّسُ الذي ذكرناة » فلا ينبغي أن يسترق السممٌ علئ دار غيره ليسمع 
صوت الأوتار » ولا أن يستنشقّ ليدركٌ رائحة الخمرٍ » ولا أن يمسسّ ما في 
ثوبه ليعرف شكلّ المزمار » ولا أنْ يستخبرٌ مِنْ جيرانه ليخبروةٌ بما يجري في 
داره . 

نعمْ . لو أخبرَةُ عدلانٍ ابتداءً مِنْ غير استخبار بأنَّ فلاناً يشربٌُ الخمرَ في 
داره » أوْ بأنَّ في داره خمراً أعدَّهُ للشرب. . فلةُ إِذْ ذاكَ أَنْ يدخلّ دار » 
ولا يلزمُهُ الاستتذانُ » ويكونُ تخْطّي ملكه بالدخولٍ للتوصّلٍ إلئ دفع 
المنكر ؛ ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليو . ْ 























وإنْ أخبرَهُ عبدان أوْ عدلٌ واحدٌ » وبالجملة : كل مَنْ تقبلٌ روايثة 
لا شهادتة. . قفي جواز الهجوم علئ داره بقولِهم نظرٌ واحتمالٌ » والأولئ أن 
يمتنع ؛ لأ لهُ حقّاً في ألا يتخطّئ دارَة بغير إذنه » ولا يسقط حقٌ المسلم عمًا 
ثبت عليه حقّةُ إلا بشاهدين » فهلذا أولئ ما يُجِعلٌ مرا فيه' ايوق ره 
كان نقش خاتم لقمان : ( السترُ لما عاينت أحسنٌ مِنْ إذاعة ما ظننت ) . 
الدرجة الثانيةٌ : التعريفُ : 

فإنَّ المنكرّ قد يقدمٌ عليه المقدمٌ بجهله » وإذا عُرْفَ أَنَّهُ منك*. . تركة ؛ 
كالسواديٌ يصلي ولا يحسنٌ الركوع والسجوة”” . فيُعلمُ أنَّ ذلكَ لجهله بأنَ 

هلذهٍ ليسث بصلاة » ولو رضي بألا يكونٌ مصلياً. . لتركَ أصلّ الصلاة . 


98 


6 


فيجبٌُ تعريفَةُ باللطاب مِنْ غيرٍ عن » وذلكٌ لأنَّ في ضمن التعريفٍ نسبةً 
إلى الجهلٍ والحمقٍ ٠‏ والتجهيلٌ إيذاءٌ » وقلّما يرضى الإنسانٌ بأنْ يُنسبَ إلى 
الجهلٍ ا لا سيما بالشرع » ولذلكَ ترى الذي يغلبٌُ عليه الغضبٌ 
كيت يفيت إذا نه نبّهَ على الخطأ والجهل » وكيفَ يجتهدٌ في مجاحدة الحقٌ 


والطباعٌ أحرصٌ علئ ستر عورة الجهلٍ منها علئ ستر العورة الحقيقية ؛ 


. ) 45/7 (» إتحاف‎ ١ . أي : يرد عليه . ففي كل منهما إسقاط الحق‎ )١( 
السوادي : المنسوب إلى سواد البلد » وتقدم بيان السواديّة وأنهم الأكّارون ومن يعمل‎ (0 
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لأنَّ الجهلّ قبح في صورة النفس 2 وسوادٌ في وجهه » وصاحيّةٌ ملومٌ عليه » 
وقبحٌ السوءتين يرجع إلئ صورة البدنٍ » والنفسٌ أشرف مِنّ البدنٍ » وقبحُها 


و 


أشدٌ مِنْ قبح البدنٍ » برعي مارم علي لأنَهُ خلقةٌ لمْ يدخلٌ تحت 


اختياره حصولة » ولا في اختبارو إزالثة وتحسيئة » والجهل قبح يمكن إزالثة 
وتبديلهُ بحسن العلم ء فلذلكَ يعظمْ تألم الإنسانٍ بظهور جهله » ويعظمٌ 
اهاج فاب يلمر اله لذ عند طهور جمالٍ علمه لغيره . 

وإذا كان التعريفُ كشفاً للعورة مؤذيا للقلب. . فلا بد وأنْ يُعالجَ دفع أذاهُ 
بلطفف الرفقٍ » فنقولٌ لهُ : إِنَّ الإنسانَ لا يُولدُ عالمآ » ولقذ كنا أيضاً جاهلينَ 
بأمور الصلاة » فعلّمنا العلماء » ولعلَّ قريتكَ خاليةٌ عن أهلٍ العلم » أو 


عالِمّها مقصّرٌ في شرح الصلاة وإيضاحها . إِنّما شرطٌ الصلاة الطمأنينةٌ في 


' الركوع والسجودٍ . 

فهكذا يتلطّفُ به لبحصل التعريفتُ مِنْ غير إبذاء » فَإنَ إيذاً المسلم حرام 
محذورٌ » كما أنَّ تقريرَهُ على المنكر محذورٌ » وليسَ مِنَّ العقلاء مَنْ يغسلٌ الدمَ 
بالدم أؤ بالبولٍ » ومن اجتنبٌ محذورٌ السكوت على المنكر واستيدل عنةُ محذور 
الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنة. . فق غسلَ الدمّ بالبول على التحقيي . 

وأمّا إذا وقفت عل خطأ في غير أمر الدين. . ا 
فإِنَّهُ يستفيدٌ منكَ علماً » ويصيد لك عدوًاً » إلا إذا علمتَ يغتدم العلمّ » 
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الدرجة الثالثة : النهئٌ بالوعظ والنصح والتخويي بالل عن وجل : 

وذلكٌ فيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوّ عالمٌ بكونه منكراً » أَؤْ فيمَنْ أصرّ عليه 
بعد أن عرف كونة منكراً ؛ كالذي يواظبُ على الشرب ٠»‏ أؤ على الظلم » أو 
على اغتياب المسلمينّ » أوْ ما يجري مَجِراةٌ . 

فينبغي أن يُوعظ ويُخرّفَ بالله تعالىئ » ور عليه الأخبارٌ الورادة 
بالوعيدٍ في ذلكَ » وتحكئ له سيرةٌ السلف وعادةٌ المتقينَ » وكلٌ ذلك بشفقةٍ 
ولطنف مِنْ غير عن وغضب ٠‏ بل ينظرٌ إليه نظرَّ المترحّم عليه » ويرئ 
إقدامَهُ على المعصية مصيبةٌ عل نفسه ؛ إذ المسلمونٌ كنفس واحدة . 


وهلهنا آفةٌ عظيمةٌ ينبغي أَنْ يتوفّاها ؛ فإنّها مهلكةٌ » وهيّ أنَّ العالمَ يرئ عند +97 
التعريف عر نفسه بالعلم وذلَ غيره بالجهل ٠‏ فربما يقصدٌ بالتعريف الإذلال ؛ 


وإظهارَ التميُر بشرف العلم وإذلالٌ صاحبه بالنسبة إلى خسّةٍ الجهلٍ » فإِنْ كان 
اللإعث نذا فهلذا التتعة افيخ فرعن المكر الذي يعترظى علياق.: 

ومثالٌ هنذا المحتسب مئال مَنْ يخلّصُ غيرَهُ مِنَّ النار بإحراق نفسه ء 
وهو غايةٌ الجهلٍ ٠»‏ وهلذه مزلّةٌ عظيمة » وغائلةٌ هائلً'2 » وغرورٌ للشيطانٍ 
يتدلّئ بحبله كل إنسانٍ ٠‏ إلا مَنْ عرَفه الهأعيوب نفسِه ٠‏ وفتح بصيرقة بنور 
هدايتِه » فإنَ في الاحتكام على الغير لذَةّ للنفسٍ عظيمةً مِنْ وجهين : 


أحدَّهُما : مِنْ جهة دالَّةِ العلم . 


(1) الغائلة هنا : الشر العظيم والداهية . 


الم بي رويب 
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والآخرٌ : مِنْ جهة دالَةِ الاحتكام والسلطنة . 





وذلكَ يرجعٌ إلى الرياءء وطلبٍ الجاه » وهو الشهوةٌ الخفيّةُ الداعيةٌ إلى 
الشرْكِ الخفيّ » ولهُ محكٌ ومعيارٌ ينبغي أنْ يمتحنّ به المحتسبٌ نفْسَهُ » وهو 
أن يكونَ امتناغٌ ذلك الإنسانٍ عن المنكر بنفسه أوْ باحتساب غيره أحبٌ إليه 
من امتناعه باحتسابه ؛ فإِنْ كانّتٍ الجسبةٌ شاقّةَ عليه ثقيلة على نفسِهِ . وهوّ 
يود أن يُكفئ بغيره. . فليحتسث ؛ فإنَّ باعتُّ هوَّ الدينٌ . 

وإِنْ كان اتعاظٌ ذلك العاصي بوعظه وانزجارٌةٌ بزجره أحبٌ إليه من اتعاظه 
و بوعظ غيره.. فما هوّ إلا متبع هوئ نفسه ء ومتوسّلٌ إلى إظهار جاه نفسهٍ 
بواسطة حسبته ٠‏ فليتق الله تعالئ فيه » وليحتسب أولاً علئ نفسِه » وعند 
.هنذا بعال له مااقيلٌ لعيسيل عليه السلاة : (يا بن مزيم » عظ نفْسّك > فإن 


3 


اتعظت. . فعظ الناسَ » وإلا. . فاستحي مني )20 . 

وقيلَ لداوود الطائيٌ : أرأيت رجلاً دخلٌ علئ هؤلاءِ الأمراء » فَأمرّهُم 
بالمعروف ونهاهُمْ عن المنكرء فقالَ : أخافٌ عليه السوط ء قيلَ : إِنَهُ 
يقوىئ عليه » قالَ : أخافٌ عليه السيفت ء قيلّ : إِنَهُ يقوئ عليه » قال : 
أخافٌ عليه الداءَ الدفينَ » وهوَّالعجث2" . 


. ) 785 الحلية »( ؟/‎ ١ الزهد )( ١٠7)ء وأبو نعيم في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. )708/1/( » فم رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
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عت ل ومقو :كود حكن ربكن امن ربكو 1 اي 
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الدرجة الرابعة : السب والتعنيفئُ بالقولٍ الغليظ الخشن : 

وذلك يُعدلٌ إليهِ عند العجز عع العنم باللطي © وظهور مبادي الوصرار 
والاستهزاء بالوعظ والنصح » وذلكَ مل قول إبراهيمَ عليه السلام : «أَقّ 
لد وَلِمَاتعبدورب من دون أنه أقلا تمقاوت*» . 

ولسنا نعنى بالسبٌٍ الفحشن بما فيه نسبةٌ إلى الزنا ومقدماته » 
ولا الكذب . بل أنْ يخاطبَة بما فيه » مما لا يُعدُ مِنْ جملة الفحش ؛ 
كقوله : يا فاسقٌّ , يا أحمقٌ » يا جاهلٌ ؛ ألا تخاف الله » وكقوله : 
هر بو سوا سي ا لاد الوم 
لح والكيسسنٌ : مَنْ شهد ا 
حيثٌ قال ا لوا كنا ولو كاي الترع وبر ران 
أتبع نفْسَهُ هواها وتمّئ على الله »207 

ولهلذه الرتبة أدبان : 


أحدّهّما : ألا يقدمَ عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطنفٍ . 


)١(‏ رواه الترمذي (559؟١).‏ وابن ماجه ( +57 )ء وفيهما: «العاجز» يدل 
« الأحمق 5 » وورد لفظ ( الأحمق ) عندابن سلام في «١غريب‏ الحديث» 
( 174/5 )ء دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ . وتمنى على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ‏ الإتحاف » ( 15/9 ) . 
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والثاني : ألا ينطقّ إلا بالصدقٍ . ولا يسترسلّ فيه » فيطلقَ لساتهُ الطويل 
بما لا يُحتاجُ إليه » بل يقتصرٌ علئ قر الحاجة . 
إن علمَ أنَّ خطابَهُ بهاذ الكلماتٍ الزاجرة ليسث تزجرُة. . فلا ينبغي أن 
يطلقهُ . يرم الغضب والاستحقار لهُ » والإزراء بمحلّه 
ا رٍ ر 
لقا لز م هزاط ول 
.. لزمّةُ ولح يكفه الإنكارٌ بالقلب ؛ بل يلرمة أن يقطت:وجهة ويظية 
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أ الدرجةٌ الخامسةٌ : التغييه باليد : 
وذلك ككسر الملاهي » وإراقة الخمر » وخلع الحرير مِنْ رأسه وعن 
بده » ومنهه مِنّ الجلوس عليه » ودفعهٍ عن الجلوس على مال الغير» 
وإعر مين دار لاسي وان لجرا جل نزو عاضر ب امعط لعا 
جالساً فيه وهوّ جنبٌ » وما يجري مجراه . 
ويُتصوّرُ ذلكَ في بعض المعاصي دونَ بعض ٠‏ فأمًا معاصي اللسانٍ 
والقلب. . فلا يُقدرُ علئ مباشرة تغييرها » وكذلكَ كل معصية تقد تقتصرٌ علئ 
نفس العاصي وجوارحه الباطنة . 





وفى هلذه الدرجة أدبان . 




















أحدهما : ألا يبا* شر بيده التغبير ما لم يعجر عن تكليف المحتسّب عليه 
ذلك » فإذا أمكتهُ أنْ يكلْمَهُ المشيّ في الخروج عن الأرض المخصوبة 
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والمسجد. . فلا ينبغى أن يدفعة أَوْ يجده » وإذا قدرَ علئ أن يكلفة إراقة 


الخمرٍ » وكسرّ الملاهي » وحلّ دروز الثوب الحرير”". . فلا ينبغي أنْ 
اشر ذلكَ بتفسء » فإ في الوقوف على حدّ الكسرٍ نوع عسر » فإذا لم 
يتعاطً بنفسه ذلكَ. . كُِيَ الاجتهادَ فيه » وتولأَة مَنْ لا حجر عليه في فعله . 


الثاني : أن يقتصرٌ في طريقٍ التغييرٍ على القذْرٍ المحتاج إليه » وهرّ ألا 


يأخدّ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدرٌ على جره بيده ٠»‏ فإِنَّ زيادة الأذئ فيه 


مستغنئٌ عنة» وألا يمزقٌ الثوبَ الحريرٌ» بل يحل ذزورة فقعل ) ولا يحرق ! 0 


الملاهي والصليبَ الذي أظهِرَهُ النصارئ» بل يبطلٌ صلاحيتها للفسادٍ بالكسر. 


وحدٌ الكسر : أنْ يصيرَ إل حالٍ تحتاجٌ في استئنافٍ إصلاحه إلى تعب 
يساوي تعب الاستئناف منّ الخشب ابتداء 5 


وفي إراقة الخمور يتوق كسر الأواني إِنْ وجدّ إليه سبيلاً » فإن لم يقدر 
عليها إلا بأن يرميَ ظروفها بحجر. . فلهُ ذلكَ » وسقطّث قيمةٌ الظْف 
وتقَوٌمُهُ بسبب الخمر ؛ إذ ميا تعاقات ينه ونيد بِينَ الوصولٍ إلئ إراقة الخمرٍ » 
ولؤْ سترٌ الخمرٌ ببدنِه. . لكنا نقصدٌ بدن بالجرح والضرب ؛ لنتوصّل إلى 


() ودروز الثوب : هي العقود التي تربط بها مواضع من الثوب على البدن » وهي في بلاد 
العجم بمنزلة الأزرار في هلذه البلاد . ١‏ إتحاف » ( // 140 ) . 














ٍ 
7 
7 
7 
: 
3 
1 
سٍ 
7 























إراقة الخمرٍ » فإذاً لا تزيدٌُ حرمةٌ ملكه في الظروف علئ حرمة نفسه . 

ولوْ كان الخمرُ في قواريرَ ضيّقةٍ الرؤوس ولو اشتغلّ بإراقتها طالٌ الزمان 
وأركة الفكاق وجتعرة. كله تهات فيكدا هدك إوإن كان لاجد عله 
الفسّاق به و منْعَهُمْ » ولكنْ كان يضيمٌ فيه زمانُ » وتتعطّلٌ عليه أشغالة. . فل 
كسرّها » فليسَ عليه أن يضيّمَ منفعة بده وغرضة مِنْ أشغاله لأجل ظروف 
الخمر » وحيثٌ تكونٌ الإراقةٌ متيسرةً بدونٍ الكسر فكسرّة. . لوق السمان + 

ل ال 

ُى 2 فإن قلت : فهلاً جار الكسرٌ لأجلٍ الزجر ؟ وهلاً جاز الجرٌ بالرجُلٍ في 
و الإخراج عن الخصب ليكونَ ذلك أبلعٌ في الزجر ؟! 
:]| فاعلم : أنَّ الزجرّ إِنَّما يكون عن المستقبل ٠»‏ والعقوبة تكون على 
الماضي ٠‏ والدفعّ عن الحاضر الراهن » وليسَ إلئ آحاد الرعيّة إلا الدفع . 
وهر إعدامٌ المنكرٍ » فما زادَ على قذر الإعدام فهوَّ إِمَا عقوبةٌ علئ جريمةٍ 
سابقة أو زجشعق لكتحق + وذلك إلى الولاة:» لا إلى الرغلة . 

نعم , الوالي لهُ أن يفعلَ ذلكَ إذا رأى المصلحة فيه . 

وأقولٌ : لهُ أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمرُ زجراً » وقذ فل 
ذلكَ في زمانٍِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تأكيداً للزجر”"" » ولم يثبث 


)0( فقد روى الترمذي ( 1797 ) عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : يا نبيّ الله ؟ إني 
اشتريت خمراً لأيتام في حجري ٠‏ قال : « أهرق الخمر » واكسر الدنان ١‏ . 
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نسحّةُ » ولكنْ كانّتِ الحاجةٌ إلى الزجرٍ والفطام شديدةً » فإذا رأى الوالي 
باجتهاده تلك الحاجة. :. خف از ذلك » وإذا كان هلذا منوطاً 

ه مثل لهُ مثل لوقام 
اجتهاد دقيق . . لخ يكن ذلكٌ لآحاد الرعبّة : 





ال م 





فإِنْ قلت : فليجزٌ للسلطانٍ زجرٌ الناس عن المعاصي بإتلافٍ أموالهم 
وتخريب دورهِمٌ التي فيها يشربون ويعصون . وإحراتي أموالهمٌ التي بها 
يتوصّلونَ إلى المعاصي ! 

فاعلم : أنَّ ذلكَ لوْ ورد الشرعٌ به. . لمْ يكن خارجا عنْ سنن المصالح ٠‏ هن 
ولكنًا لا نبتدغٌ المصالحّ » بل نتبعٌ فيها » وكسرٌ ظروف الخمر قد ثبتَ عند 9 
| شدَّة الحاجة , وتركة بعدَ ذلكَ لعدم شدَّة الحاجة لا يكونُ نسخآء بل 46 
الحكمٌ يزولٌ بزوالٍ العلَّة » ويعودٌ بعودها » وإنّما جوزنا ذلكَ للإمام بحكم 
الاتباع » ومنعْنا آحادَ الرعيّة من لخفاء وجه الاجتهاد فيه . 





ِل تقول : لؤ أَريقتٍ الخمورٌ أوّلاً. . فلا يجوز كسْرُ الأواني بعدّها » 
نما جار كسرُها تبعا للخمر » فإذا خلّث عنها. . فهوَ إتلافُ مال » إلا أن 
تكونٌ ضارية بالخمر لا تصلحٌ إلا لها(" . 

فكأنَ الفعلَ المنقولّ عن العصر الأول كان مقروناً بمعنيين : 


(1) الإناء الضاري : هو الذي ضَرِيَ بالخمر وعوّد بها » فإذا وضع فيها شيء آخر.. فداء 
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أحدّهُما : شد الحاجة إلى الزجر . 

والأخد : تبعيّةُ الظروف للخمر التي هيّ مشغولةٌ بها : 

وهما معنيانٍ مؤثّرانٍ لا سبيلَ إلى حذفهما . 

ومعنىّ ثالث : وهرّ صدورُةٌ عنْ رأي صاحب الأمر ؛ لعلمه بشدّة الحاجة 
إلى الزبخر »:ونهو أيضا مؤش + قلا سيل إل إلغائد:: 

فهلذه تصرّفاتٌ دقيقةٌ فقهية يحتاجٌ المحتسبٌ لا محالة ‏ إلى معرفتها . 





الدرجة السادسةٌ : التهديدٌ والتخويفٌ : 

كقوله : دغ عنكَ هنذا أؤْ لأكسرنَ رأسَكَ » أوْ لأضربنٌ رقبتكَ » أو 
4 لآمرنٌ بك وما أشبهة . 

وهلذا ينبغي أن يُقدّمَ علئ تحقيقٍ الضرب إذا أمكنّ تقديمٌةٌ . 

والأدبُ في هلذه الرتبة : ألا يهدّدَهُ بوعيدٍ لا يجوزٌ لهُ تحقيقة ؛ كقوله : 
لأنهبنَ دارَكٌ » أؤْ لأضربنٌ ولدَكٌ » أؤْ لأسبينٌ زوجتكٌ » وما يجري مَجراهٌ ٠»‏ | 
بن ذلك إِنْ قالّهُ عن عزم. . فهو حرامٌ » وإِنْ قال عن غيرٍ عزم. . فهو 


نعم ع إذا تعض لوعيده بالضرب والاستخفاف. . فلهٌ العزمٌ عليه إلى 
حدٌ معلوم يقتضيه الحالٌ . ولهُ أن يزيد في الوعيدٍ على ما هرّ في عزمه 
الباطن إذا علمَ أنَّ ذلكَ ممًا يقمعٌهُ ويردعُةُ » وليسَ ذلكَ من الكذب 


الاي 0 0 لل 0010 





























الجا جد 0 ناي مدال لها ا المعروف د عدن كي 


| لمحذور ء بلٍ المبالغةٌ في مثلٍ ذلكَ معتادة » وهو في معنئ مبالغة الرجلٍ في 
إصلاحه بين شخصين ٠»‏ وتأليفه بِينَ الضرّتين » وذلكٌ مما رُخْصَ فيه 
اناج > هنذا ون ةتون لقم بدزيد ذلك لعن 


وإلئ هنذا المعنئ أشارَ بعض الناس أَنَّهُ لا يقبح مِنّ الله سبحاتة أنْ يتوعد 
بما لا يفعلٌ ؛ لأنَّ الخلفَ في الوعيدٍ كرمٌ » وإِنَّما يقبحٌ أنْ يَعِدَ بما لا يفعلُ , 
وهنذا غيرُ مرضي عندنا ؛ فإنَّ الكلامَ القديم لا يتطرّقٌ إليه الخِلّفُ » وعدا 
كان أؤْ وعيداً » وإِنَّما يتصوَّرُ هذا في حنٌ العبادٍ » وهوّ كذلكٌ » إذ الخلفُ 
في الوعيدٍ ليس بحرام''2 . 


ا لم 


: وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو علئ فرد واحدء ويقول إمام الحرمين في‎ »١( 
٠ «الإرشاد » ( ص 597 ) في سياق رده على من أوجب على الله تعالئ عاب المصر على‎ 


المعاصي : ( فإذا حَسّنَ من الواحد منا الصفح مع تلذذه بالانتقام والتشفي » وتعرضه 
للمضار لو كظم غيظه. . لان يجتو لتر بن اليسا بعان ال دزء بن ااه 
المنعوت بالغنول حقا. . أولئ وأحرئ » وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) . 
ويقول أبو المظفر الإسفرايني في ١‏ التبصير في الدين » ( ص ١51١‏ ) : ( ولم يكن من 
مشاهيرهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من تدنس بشيء من بدع الروافض والخوارج 
والقدرية » مثل أبي عمرو بن العلاء » الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد 
من الله تعالى الوعد والوعيد » والله تعال يصدق وعده ووعيده . فأراد بهلذا الكلام أن 
يتصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون . فقال 
أبو عمرو : فأين أنت من قول العرب إن الكريم إذا أوعد. . عفا ء وإذا وعد. . وفى » 
وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فعدّه من الكرم . لا من الخلق المذموم ) . 
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الدرجةٌ السابعة : مباشرةٌ الضرب باليدٍ والرّجُل » وغير ذلك مما ليس فيه 
شهرٌ سلاح : 
























وذلكَ جائرٌ للآحاد » بشرطٍ الضرورة والاقتصار علئ قدُر الحاجة فى 
الدفع » فإذا اندفم المنكرُ. . فينبغي أَنْ يكف . 

والقاضي قد يرهق مَنْ ثبت عليه الحقٌ إلى الأداء بالحبس » فإِنْ أصب 
المحبوسٌ » وعلمَ القاضي قدرتةٌ علئ أداءِ الح » وكوته معانداً. . فل أنْ 
يلرَمهٌ الأداء بالضرب على التدريج كما يُحتاج إليه » وكذلكَ المحتسبُ 
يراعي التدريجٌ » فإنٍ احتاج إلئ شهْرٍ سلاح وكان يقدرُ علئ دفع المنكر 
١‏ بشهْرٍ السلاح وبالجرح. . فلهُ أن يتعاطئ ذلك ما لم تث فتنةٌ ٠»‏ كما لَوْ قبضّ 
1 فاسقٌ مثلاً على امرأة » أرْ كان يضربْ بمزمار معَهُ وبِيئهٌُ وبِينَ المحتسب نهه 





01 


حائلٌ أو دار مات ؟ فياخذ قوسّة ويقولٌ له + 'خلٌ غبها أو لأرميئكَ ٠‏ فإن 
لم يخلٌ عنها. . فلهُ أن يرم » وينبغي آلا يقصد المقتلّ » بل الساقًّ والفخد 
وما أشبهَهُ » ويراعيّ فيه التدريج » وكذلكَ يسلٌّ السيف ويقولٌ : اترك هلذا 
المنكرَ أو لأضربِتَكَ » فكلُ ذلك دفمٌ للمنكرٍ » ودفعٌهُ واجبٌ بكلٌ ممكن . 
ولا فرق في ذلك بينَ ما يتعلّنُ بخاص حقٌّ الله وما يتعلّقُ بحقٌ الآدميينَ . 
وقالّتِ المعتزلةٌ : ما لا يتعلّقُ بالآدميينَ. . فلا حسية فيه إلا بالكلام أَوْ 
بالضرب » ولكنْ للإمام لا للاحاد . 1 
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الدرجة الثامنةٌ : ألا يقدرَ عليه بنفسه ويحتاج فيه إلئ أعوانٍ يشهرونَ السلاح : 
وربّما يستمدٌ الفاسقٌ أيضاً بأعوانه » ويؤدّي ذلك إلى أنْ يتقابلَ الصمَّانٍ 
ويتقاتلا » فه نذا قد ظهرَ الاختلافٌ في احتياجه إلئ إِذنِ الإمام . 
فقالَ قائلونَ : لا يستقلٌ آحادُ الرعيّة بذلكَ ؛ لأنَّهُ يؤدي إل تحريك 
الفتن وهيجانٍ الفساد وخراب البلاد . 





وقالَ آخرونَ : لا يحتاجُ إلى الإذنٍ » وهو الأقيسنُ ؛ لأنَهُ إذا جاز للآحادٍ 
الأمر بالمعروفب وأوائلٌ درجاته تدعو إلئ ثوانيه » وقد تنتهي ‏ لا محالة - 
إلى التضارب ٠‏ والتضاربُ يدعو إلى التعاون. . فلا ينبغي أنْ يباليَ بلوازم .من 
الأدر سورت وتدياة مددة الجدروا فى رلا اللررودق معاشيه ««وتسن ١١‏ 
تجوز للتخادارة الدراة أن يجتعموا ويقائلوا م3 أزادواون فرق الكثان+ قمنا 1ع 
لأهلٍ الكفر ٠‏ فكذلكَ قمعٌ أهلٍ الفسادٍ جائرٌ ؛ لأنَّ الكافرَ لا بأسَ بقتله » 
والمسلمٌ إِنْ قُتِلَ فهر شهيدٌ ؛ فكذلكَ الفاسقٌ المناضلٌ عنْ فسقه لا بأسَ 
بقتله ؛ والمحتسبُ المحقٌ إِنْ َيِل مظلوماً. . فهرَ شهيدٌ . 

وعلى الجملة : فانتهاء الأمر إلى هنذا من النوادر في الجسبة ٠‏ فلا يُيرُ 
به قانونُ القياس ٠‏ بِلْ يقال : كل مَْ قدرّ علئ دفع منكر . . فله أنْ يدفم ذلكَ 
وذو بوتكم اعدو اغراف #القيالة إذا حبرلا كلا كنا 








فهلذه درجاثٌ الاحتساب » فلنذكر آدابها » والله الموفقٌ . 





0 قن 






















قد ذكزنا تفاصيلَ الآداب في آحادٍ الدرجاتٍ » ونذكثٌ الآنَّ جملها 
ومصادرّها ء فنقولٌ : جميعٌ آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفاتٍ في 
المحتسب : العلمٌ » والورعٌ » وحسنٌ الخلق . 

أمَا العلم : فليعلمَ مواقم الحسبة وحدودّها ومجاريّها وموانعها ؛ ليقتصرَ 
وأا الورعٌ : فليزعبّة”" عن مخالفة معلومه . فما كل مَنْ علمّ عمل 
10 
: شرعاء ولكن يحمله عليه غرضيٌ بن الأغراض » وليكونّ كلامهُ ووعظة 
مورلا #اذإن الفامق ووز امه اذا كسيب يورت ذلك واد مليف 

ما حسنٌ الخلتٍ : فليتمكُنَ به مِنَ الطب والرفقٍ » وهوّ أصلُ الباب 
وأساسّةٌ » والعلمٌ والورعٌ لا يكفيانٍ فيه ؛ فإِنَّ الغضب إذا هاج . لا يكفي 
مجرّدُ العلم والورع في قمعه ما لمْ يكن في الطبع قبولٌ لهُ بحسن الخلتي . 

وعلى التحقيقٍ : فلا يتم الورعٌ إلا مع حسن الخلتٍ » والقدرة علئ ضبط 
الشهوة والغضب . وبه يصبرٌ المحتسبٌ على ما أصابَُ في دين الله تعالئ » 





01( كذا في (ب)» وفي (1أ): (ليزعه)ء وفي (هاء ط): (ليردعه ).2 وفي (ي): 
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5 كتاب الأمر بالمعروف 


ل . فإذا أُصيبَ عرضّة أو مالَهُ أؤ نفسْةُ بشتم أؤ ضرب. . نسيّ الجسبة » 
وغفلَ عنْ دين الله » واشتغلَ بنفسه ء بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداءً لطلب الجا 
والاسم . ١ش‏ 

فهلذه الصفاثُ الثلاثُ بها تصيدٌ الحسبةٌ م مِنَّ القرباتِ » وبها تندفع 
المتكراث » ون ققدت . لخ يندفع المنكك » بل ركما كانّتِ الحسبةٌ أيضا 
منكرةً ؛ لمجاوزة حدّ الشرع فيها ٠‏ - 


ودكّ علئ هلذه الآداب قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يأمرُ بالمعروف 


ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به » رفيقٌ فيما ينهئ عنهُ » حليمٌ فيما 3 


ل ا ل ا 


وهنذا يدل عل أَنَهُ لأتددرط أن يكون نتيآ مظلتا يل مياه 
لوهذ الحلد 


وقالَ الحسيٌ البصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا كنت ممَّنْ يأمرٌ 
بالمعروف. . فكنْ مِنْ آخذ الناس به » وإلا. . هلكت )9 . 


)» رو نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه الديلمئنُ في « مسند الفردوس‎ )١( 
ولفظه : « لا ينيغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المئكر حت يكون‎ ) 7741( 
فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمر عالم فيما ينهئ » عدل‎ 
. ١ فيما يأمر عدل فيما ينهئ‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 4١‏ ) . 


0 9 
ا 7 قو وت ١‏ يتن وو 1 متكت قوتت 


3 


ب 0 



































ث 12 عل كه ود » : تاس“ مَمْ 
ذل عَلى ألتَقَوَئ وَأَنْتَ مُقصّرٌ أيا مَنْ يُداوِي أَلنَاسَ وَهْوَ سَقِيمْ 


وَإِنْ آمْرَأ لم يَجْمَلٍ ألبرّ كَنْرَهُ وَلَوْ كانت ألدُنْيالَهُ لَمَدِيمُ 

وقذقيل : [من السريع] 
8 5 ير 3 00 6 7 7 

لا تلم المَرْءَ علئ فغعله وأنت مَسُوبٌ إل مثله 


مَنْ ذم شيهاً وَأتو مِثلهُ فَإِنْمايَرْري عَلىئ عَقَلِهِ 
عه 5 0 
ولسنا نعني بهلذا أن الأمرَ بالمعروف يصيرٌ ممنوعاً بالفسق» ولكنْ يسقط 


كر 


أَثْدةٌ عن القلوب بظهور فسقه للناس ١‏ فقذ رُوِيَ عنْ أنس رضي الله عنة أنه 


ا قال : نا : :يا رسول الله ؛ الآ تام بالمعزوق مك تعمل بدكله 4 ولا دين 
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عن المنكر حي حر ون لاد و 0 بز لاصيا 
بذاك تكمل ابد كقر»«وامووا عن المتكر و3 عاتن نبو كله )70 , 

وأوصئ بعض السلف بنيه فقالَ : ( إِنْ أرادٌ أحذكئ أنْ يأمرَ بالمعروف. 
فليوطنٌ نفسَه على الصبرٍ ٠»‏ وليثقٌ بالثواب مِنّ الله ٠‏ فَمَنْ وثقّ بالثواب 
من الله. . لم يجذ مسن الأذئ )29 . 


.)7”48 ديوانه ( ص‎ )١( 

() البيتان لمحمد بن عيسى التميمي . انظر ١‏ معجم الشعراء ؛ ( ص 5*8 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 5554 ) . و« الصغير 6( ؟8/5/) . 

(4) رواهابن أبي شيبة في : المصنف »( 551١‏ ) » والموصي هو عمير بن حبيب . 























0 












فإذاً ؛ مِنْ آداب الجسبةٍ توطينٌ النفس على الصبر ء ولذلكَ قرنّ الل” 
الصبرٌ بالأمر بالمعروفٍ » فقَالَ حاكياً عنْ لقمانَ : ينون أفو المصلرة وأمرٌ 
لْمَعروفِ وََنْه عن لكر وآَضيرٌ عَلَ مآ سابك * . 

ومِنَ الآداب تقليلٌ العلائتي ؛ حتّئ لا يكثرٌ خوفةُ » وقطمٌ الطمع عن 
الخلائقي ؛ حت تزولّ عنة المداهنة » فقذ رُويَ عنْ بعضٍ المشايخ أَّهُ كان له 
ار وكانَ يأخدٌ مِنْ قصَّابٍ في جواره كلّ يوم شيئآ ٠‏ مِنَّ الغددٍ لسنّوره » 
فرأئ على القصَّاب منكراً » فدخلٌ الدارَ أَوَلاٌ وأخرج الستون؟ ثم جاءً 
واحتسبّ على القصّابٍ ٠‏ فقالَ له القصَّابُ : لا أعطيك بعد هنذا شيئاً 


لستورةٌ » فقالَ : ما احتسبثٌ عليكٌ إلا بعد إخراج الستور وقطع الطمع حك 


ا 


وهوّ كما قال ء فَمَنْ لمْ يقطع الطمعٌ مِنَ الخلتي قي.. لمْ يقدرٌ على 7 
القصة + .رقن طى في أنالكرن تاورث اناس طليوكة + والمشير انا 
عليه مطلقة . . لم تتيسّر لهُ الحسبة . 

قال كعبٌ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ 
قال : : عي قال : إِنَّ التوراةً تقول : إِنَّ الرجلّ إذا أمرَ بالمعروف ونهئ 
عن المنكر. . ساءّث منزلتهُ عند قومه ! فقالَ : أبو مسلم : صدقت التوراة 


وكذب أبو مسله"" . 


: كيف منزلتكٌ بِينَ قومكٌ ؟ 


» تاريخ دمشق,‎ ١ وابن عساكر في‎ ,»)1١5 رواه الخولاني في « تاريخ داريا ؛ (ص‎ )١( 
.) 5١ /اك/‎ 
































ويدلٌ علئ وجوب الرفتٍ ما استدلٌ به المأمونٌ إذْ وعظهُ واعظ وعتََّ له 

في القولٍ » فقالَ : يا رجلّ ؛ ارفق ؛ فقذْ بعث الْهْمَنْ هو ير منكٌ إلى مَنْ 
عراف ع رارك بلاق + اقان الل : « مولا لم عا ينا لَعََمُ يتَدَكْرُ أو 
323 , 


فليكن اقتداءً المحتسب في الرفق بالأنبياء صلواث الله عليهمْ » فقدروئ 
أبو أمامة أنَّ غلامآ شابَآً أتى النبيّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ فقال : يا نبي الله ؛ 
أتأذنُ لي في الزنا ؟ فصاح النامنٌ به » فقالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم : 


- 


وأقشراع او دود مج عل" زه كدم ب ففال النبيئٌ عليه الصلاة 


يو والسلامم : ١‏ أتحتٌةُ لأمّكَ ؟ » فقالَ : لا ٠‏ جعلني الله فداكٌ » قال : « كذلك 
9 : الناسٌ لا يحبُونهُ لأمَّهاتِهِمْ ٠‏ أتحية تحيّهُ لابنتتك ؟ » قال 5 ٠‏ جعانو الله فداكٌ , 


:عارك لقان ل يساوي بوي :اط لضن الار 1 ابر 
أنَّهُ ذكرٌ العمّةَ والخالة » وهوّ يقولٌ في كلٌ واحدٍ : لا » جعلّي الله فداك . 
وهو “صلن الله خلية وسَلَّم يقولٌ : ١‏ وكذلك الناسٌ لا يحبُونهُ » » وقالا 


جميعاً في حديثهما - أعني : ابنَ عوفب والراويّ الاخر- : فوضع رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ يدَهُ على صدره وقالَ : « اللهمَّ ؛ طهر قلبَّهُ » واغفر 


ذنبَهُ » وحصّن فرجَّهُ » ٠‏ فلم يكن شيءٌ أبغض إليه منهُ ؛ يعني من الزناا" . 


)١(‏ روئ نحوها ابن الجوزي في « المنتظم » ( 7477/5 )» وأوردها عن المأمون ابن 
عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( 01/١‏ ) وكان الواعظ له هو الحارث بن مسكين . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المستد » ( 5575/6 ) ء والطبراني في « الكبير )١57/8(:‏ . 
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ما جا امد م كتاب الأمر بالمعروف 


وقيلَ للفضيل بن عياض : إنَّ سفيانَ بنَ عبينة قَِلَ جوائرٌَ السلطانٍ » فقالَ 
الفضيلٌ : ما أخدّ منهُمْ إلا دون حَمَهِ, لخد ب غدل ورمة ب فقال 
سفيانٌ : (يا أبا عليٌّ ؛ إِنْ لج نكن مِنَ الصالحينّ.. فنا لنحبُ 
الصالحيت )20 . 

وقالَ حمّادٌ بن سلمة : إنَّ صلة بنَ أشيم مر عليه رجلٌ قد أسبلّ إزارَهُ ‏ 

هَ أصحايةُ أنْ يأخذوءٌ بشدَّة » فقالَ : دعوني » أنا أكفيكُمْ » فقالَ : يا بنّ 
أخي ؛ إِنَّ لي إليكَ حاجة » قال : وما حاجتَّ يا عجٌ ؛ قال : أحبٌ أن ترفم 
منْ إزاركَ » فقالَ : نعم وكرامة ٠‏ فرفع إزارَةُ » فقالَ لأصحابه : لؤ 
اخذتيدوة هذه ! :القال + لأولا كرامة ‏ وخشمك 00 


0 


1 عاو 


2 


وقالَ محم بِنُ زكريًا الغلابيٌ : شهدث عبيدَ الله بنَ محمد بن عائشة 1 


ليلةَ وقد خرج مِنَّ المسجدٍ بعد المغرب يريدٌُ منزلةُ » وإذا في طريقه غلامٌ مِنْ 
قريش سكرانٌ » وقد قبضّ على امرأة فجذبها » فاستغادّت » فاجتمم الناسُ 
عليه يضربوتُ » فنظر إليه ابن عائشة فعرقةُ » فقالٌ للناس : تنكُوا عن ابن 
أخي » ثم قال : إليّ يا بنَ أخي ٠‏ تايمها الع انما إلا سك إن 
نفسه ء ثم قال لهُ : امضٍ معي ٠‏ فمضئ معه حتَّى صارَ إلى منزله وأدخلة 
(21 رواهابن الطيوري في ” الطيوريات » ( 54١‏ ) . 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ( 58 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية »(؟17"8/5). 


إٍ 










































الدارّ » وقالَ لبعض غلمانه : بِيّنْهُ عندَكَ » فإذا أفاق مِنْ سكره فأعلمّة بما 
كان منهٌ » ولا تدعةٌ ينصرفٌ حتَّل تأتيتى ي به اء فلمًا أفاق. . ذكرَ له ما جرى » 
اويا انث وك حون بالاسرات قال الفلا : قد آمو أن ناي 
فأدخلّةُ عليه » فقالَ لهُ : أما استحييت لنفسكٌ » أما استحييت لشرفكَ » أما 
ترئ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتقٍ الله وانزغ عمًّا أنتَ عليه » فبكى الغلامٌ منكّساً رأْسَهُ » 

ثمّ رفع رأسَهُ وقالَ : عاهدث الله تعان عهدا يسالي عنة يوم ١‏ لقيامة : أنيٌّ 

لا أعودٌُ لشرب النبيذ » ولا لشيءٍ ممّا كنثُ فيه » وأنا تائبٌ » فقالَ : ادن 
مني ٠‏ فقبّلَ رأسّهُ وقالَ : أحسنت يا بنيّ » فكانَ الغلامٌ بعدَ ذلكٌ يلزمُهُ ويكتبُ 
ي الحديث . وكانٌ ذلك ببركة رفقه » ثم قال : إِنَّ الناسَ يأمرونٌ بالمعروف 
)) ويكون معروقُهُمْ منكراًء فعليكُمْ بالرفق في جميع أموركُم. . تنالوا به 
"ما تطلبون”. : 

وعن الفتح بن خرف قال : تعلق رجلّ بامرأة وتعرّضّ لها . وبيده 
كير لأ يناتو عنة لنة هق ركان الر جل فيد البدن :+ قنا نالا * 








كذلكٌ والمرأة تصيحٌ مِنْ يده. . إِذْ منَ بشرٌ بن الحارث » فدنا منهُ » وحلتٌ 
كتفهُ بكتف الرجل » فوقم الرجلٌ على الأرض ٠‏ ومشئ بشرٌ » فدنوا مِنّ 
الرجلٍ وهو يرضح عرقاً كثيراً» ومضتٍ المرأة بحالها » فسألوةٌ 
ما حالّكَ ؟ فقالّ : ما أدري . ولكنْ حاكّبِي شيم وقالَ لي : إِنَّ الله عَرَّ وجل 
ناظرٌ إليكَ وإلىئ ما تعمل » فضعفث لقوله قدمايّ . وهبئهُ هيبةً شديدة . 
ولا أدري مَنْ ذلك الرجل . فقالوا له : ذاكَ بش بن الحارث ء فقالَ : 








موي 





























أن ج20 :تجن ج02 


)2 3-4 باع 2 1 2 و 31 - 7 
واسوعتاة » كيف ينظرٌ إليّ بعد اليوم 2 وحم الرجل مِنْ يومه » ومات يوم 
وهكذا كانّث عادة أهل الدين في الحسبة » وقد نقلنا فيها آثاراً وأخباراً «2) 
فى باب البغض فى الله والحبٌ في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة » فلا نطول 
بالإعادة . 
فهنذا تمامٌ النظر في درجاتٍ الاحتساب وآدابه » والله الموققُ بكرمه » 
والحمدٌ لله على جميع نعمه . 





ل نا 


. ) ؟١”ص‎ ( » التوابين‎ ١ رواهابن قدامة فى‎ )١( 








2 
ا 2 ويه ا 112 رع العادات 


: 














ل 


البَابُ الثَالثُ 
المترا شانا وض في العارات 


نشيرُ إلى جملٍ منها ؛ ليُستدلَ بها علئ أمثالها , إذْ لا مطمم في حصرها 
واستقصائها » فمنْ ذلك : 


كرا ال ٠٠‏ / 

اعلم : أنَّ المنكراتٍ تنقسمٌ إلئ مكروهة » وإلئ محظورة : 

فإذا قلنا : ( هنذا منكرٌ مكروة).. فاعلم أنَّ المنمّ من مستحبٌ » 
والسكوت عليه مكروةٌ وليسَ بحرام , إلا إذا لمْ يعلم الفاعلٌ أَنَّهُ 
مكروةٌ » فيجبٌ ذكرة له ؛ لأنّ الكراهة حكمٌ في الشرع يجب تبليغة إلى مَنْ 
لا يعرفةٌ . 

وإذا قلنا : ( منكر محظور ) » أؤْ قلنا : ( منكة ) مطلقاً. . فنريدٌ به 
المحظورّ » ويكونٌ السكوثٌ عليه مع القدرة محظوراً . 

فممًا يُشَاهِدٌ كثيراً في المساجدٍ : إساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى ركوعها 
وسجودها » وهوّ منكرٌ مبطلٌ للصلاة بنصٌّ الحديثِ » فيجبُ النهئْ عنهُ » إلا 
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5 2ج ]| كتاب الأمر بالمعروف 


عند الحنفيّ الذي يعتقدٌ أنَّ ذلكَ لا يمنمُ صكَةَ الصلاة » إِذْ لا ينفعٌ النهي 
1 

ومَّنْ رأئ مسيئاً في صلاته » فسكت عليه. . فهر شريكةٌ » هنكذا ورد به 
الأزئ1”" ء وفي الخبر ما يدل عليه ؛ إِذْ ورد في الغيبةٍ أنَّ المستمعّ شريك 
القائل”" ء وكذلكَ كل ما يقدحّ في صحَّةٍ الصلاة ؛ مِنْ نجاسةٍ على ثوبه 
ا لا يراها » أو انحراف عن القبلة يسبب ظلام أؤْ عمىّ » فكلٌّ ذلكَ تجبُ 


ا ل 0 


ومنها : قراءة القرآن باللحن 2 يجب النهى عنة » ويجبُ تلقينُ 5 
الصحيح . : 


فإِن كانَ المعتكفُ في المسجدٍ يضيّمُ أكثرَ أوقاته في أمثالٍ ذلكَ » 








)١(‏ وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة » والقول المفتو به عن أبي يوسف وجوب 
التعديل في الأركان . « إتحاف »( 87/8 ) . ْ 

000( روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ( 88 ) عن مالك بن دينار 
قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه. . فهو شريكه ) » 
وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت »( 714/7 ) : ( وكل معين لمبتدع أو عاص . . فهو 
شريكه في بدعته ومعصيته ) . 

فيه إذ رو أبو نعيم في « الحلية » ( 4/4 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (1/8١17؟1)‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغناء 
والاستماع إلى الغناء » ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن التنميمة 
والاستماع إلى النميمة ) . 


د او نل 7 
ب واد اق ا ايان وي يت 081 “اص القت ©-5ألس ١‏ تناك : لاك :: 4 










































ويشتغلٌ به عن التطوّع والذكر. . فليشتغل به ؛ فإنَّ هنذا أفضلٌ لهُ من ذكرو 7 
وتطؤعه + الأنَّ هلدا فرعن + وهن قربة على فائدتها ة ا" 
تقتصرٌ عليه فائدتها . 

وإنْ كان ذلك يمنعْهُ عنٍ الوراقة مثلاً أؤ عن الكسب الذي هوّ طعمئّة ؛ 
فإِنْ كان معَهُ مقدارٌ كفايته. . لزمّهُ الاشتغالٌ يذلكَ » ولح يجرٌ لهُ ترك الجسبة 
لطلب زيادة الدنيا » وإِنٍ احتاج إلى الكسب لقوت يومه. . فهو عذرٌ له » 
فيسقط الوجوبٌُ عنهُ لعجزه 

رالا يكز اللحن ” في القرآن إنْ كانَ قادراً على التعلّم . . فليمتنع عن 


0 القراءة قبل : قبل التعلّ, ‏ فإ عاص بو ٠‏ ون كان لا يطاوغة اللسانُ ؛ فإن كان 











أكثد ما يقرؤٌةٌ لحناً . 0 وتصحييحها . وإِنْ 


“كن لاعن ضيفي ره يعاو عرو اعرد 3 بوذ نازر الهأ يكرا ل 


ينبغي أنْ يخفض به الصوت ؛ حتَّىْ لا يسم غيةٌ ) ولمنعه سرًاً من أيضاً 
وجةٌ » ولكنْ إذا كان ذلكَ منتهئ قدرته » وكانّ لهُ أنسنٌ بالقراءة وحَرصّ 


فيخم 33 ل 2 
تراسلٌ المؤذنينَ في الأذان » وتطويلهُمْ بمدٌ كلماته9؟, 


)١(‏ وتراسل المؤذنين : أن يجتمعوا على الأذان » يبتدىء هنذا ويمد صوته » فيقبض 
ويسكت ٠‏ ويأخذ غيره في مد الصوت » ويرجع الأول . وهلكذا إلى أن ينتهي ٠‏ وهو 
منهى عنه . « إتحاف »؛( ا/ 57  )‏ 


























د دجا دن ا م 2 مراكم وف 25 عو عي 


وانحرافُهُمْ عنْ صوب القيلة بجميع اعدراي العولين» أو انفراد كلّ 
واحدٍ بأذان ن ولكنْ مِنْ غير توق إلى انقطاع أذانٍ الآخرء بحيثٌ يضطرسٌ 
على الحاضرينَ جواب الأذان ؛ لتداخل الأصوات . 

فكل ذلكَ منكراتٌ مكروهةٌ يجب تعريفها » وإِنّْ صدرّث عن معرفة. . 
فيستحبُ المنعٌ منها والجسبةٌ فيها » وكذلكَ إذا كانَ للمسجد مؤذنٌ واحدٌ 
هو يوذ قبل الصبح ٠‏ فينبغي أن يُمنمّ مِنَ الأذانٍ بعد الصبح ء فذلكَ 
00 مشوّش للصوم والصلاة على الناس ٠‏ إلا إذا عُرفَ أنه يود قبل الصبح'" ؛ 

حتَّ لا يُعوَلَ على أذانه في صلاة وتركِ سحور » أوْ كان معَهُ مؤدَنٌ آعه 
معروفٌ الصوت يدن ممّ الصبح . 

+ ف اه 

ومنّ المكروهات أيضاً : تكثيرٌ الأذانٍ مرّةٌ بعد أخرئ بعد طلوع الفجرٍ في 
مسجدٍ واحدٍ في أوقاتِ متعاقبة متقاربة » إمّا مِنْ واحد اماف إن 
لا فائدة فيه » إذا لم يبقّ في المسجد نائم ؟» ولم يكن الصوث مما يخرجٌ عن 
المسجدٍ حتَّئ يتبّة غيرَهُ » فكلٌ ذلك مِنَ المكروهات المخالفة لسنّة الصحابة 
والسلف . 


أ 





كد ١‏ مه 


ومنها : أن يكونَ الخطيبٌ لابسآ لثوب أسودّ يغلبُ عليه الإبرِيسمُ » أَوْ 





0( في نسخة علئ هامش ( ب ) : زيادة ( وبعده ) . 




































عون لج لوو و9 را لج بتي + 2 
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دز ريع العادات عصسستابدية 


ممسكا لسيفٍ مذهب ٠‏ فهو فاسقٌّ . والإنكارٌ عليه واجبٌ . 


وأمًا مجوّدُ السواد. . فليسَ بمكروه . ولكنّهُ لِيسَ بمحبوب ؛ إذ أحبٌ 
الثياب إلى الله تعالى البيض ٠‏ ومَنْ قال : إِنّهُ مكروة وبدعة. . أراد به أنَهُ لم 
الا 
يُسهّْ بدعةٌ ومكروهاً » ولكنّهُ تر للأحبٌ 

ع 8 

ومنها : كلام القصّاص والوعَّاظِ الذين يمزجونٌ بكلامهمُ البدعة”"© , 
فالقاصٌ إِنْ كانَ يكذبُ في أخباره. . فهرّ فاسقٌ » والإنكارٌ عليه واجبٌ » 
وكذا الواعظاٌ المبتدع يجب منعٌةُ » ولا يجوز حضورٌ مجلسه إلا عل قضْدٍ 
إظهار الردّ عليه ؛ إِمّا للكاقّة إِنْ قدرَ عليه » أَوْ لبعضٍ الحاضرينَ حوالَيهِ » 
إن لمْ يقدن. . فلا يجوز سماعٌ البدعة » قال الل" تعالئ لنييّهِ : « عرض عَنْهُمَ 


0 


حَقٌَّ يحص وف حَدِيثِ عبرو # . 

ومهما كان كلامُةُ مائلاً إلى الإرجاء”"2 » وتجرئة الناس على المعاصي . 
وكانَ الناسٌ يزاددون بكلامه جُرأة , مرا رسي رونا يتيك شم 
َجَاؤُهُمْ علئ خوفهم.. فهر منكرٌ. ويجب منعُهُ منهُ ؛ لأنَّ فسادَ ذلك 
عظيمٌ » بل لو رجح حُوفُهُمْ علئ رجائهم. . فذلكَ أقربُ وأليقٌ بطباع 


00( تقدم الحديث عن ذم القصاص وبيان المراد من ذلك . 
زفق المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما يقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على الخوف في 
القلب » لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة بالمرجئة 5 





ب : : 
4 














26٠ 2‏ 2 26 
3 ربع العادات 210100011100111 كتاب الأمر بالمعروف -- 


الخلتٍ ؛ فإِنَهُمْ إلى الخوفٍ أحوجٌ . وإِنّما العدلٌ تعديلُ الخوففٍ والرجاء كما 
قال عمرٌ رضي اللهعنةُ : ( لؤْ نادئ منادٍ يوم القيامة : ليدخلٍ النارَ كل الناس 
إلا رجلاً واحداً.. لرجوث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلّ » ولو نادئ 5 
ليدخل الجنّةَ كل الناس إلا رجلاً واحداً.. لخفث أنْ أكون أنا ذلكَ 
الرجلّ )2 . 





د 


ومهما كان الواعظ شابَاً متزيّنآً للنساء في ثيابه وهيعته'"" ٠.‏ كثير الأشعار 
والإشاراتٍ والحركاتٍ » وقد حضرّ مجاسّهُ النساء. . فهلذا منكرٌ يجب المنع 
منة ؛ فإنَّ الفسادَ فيه أكثرُ مِنَ الصلاح ٠‏ ويتبيّنُ ذلكَ من بقرائن أحواله » بل 
اريسي أن يسله الوعط إلأالعن ظامةة الرارية وختنة الستكدة والردماة: 
وزيّهُ زيُّ الصالحينَ » وإلا. . فلا يزدادُ النامئْ به إلا تمادياً في الضلالٍ . 


جججحخخااات/+77/ب”بب ا يتريس 








ويجبُ أن يُضرب بينَ الرجالٍ والنساءٍ حائلٌ يمنمٌ من النظر » فإِنَّ ذلكَ 
أيضاً مظِنّةُ الفسادٍ » والعاداثُ تشهدٌ لهنذه المنكراتٍ . 

ويجبٌ منع النساء منْ حضور المساجدٍ للصلاة ولمجالس الذكر إذا 
خيفتٍ الفتنةٌ بهن ع فقذ منعبْهُنَ عائشةً رضي الله عنها ٠‏ فقيل لها : إِنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ما منعَهُنٌ مِنّ الجماعاتٍ . فقالّتْ : لؤ علمّ 


. بنحوه‎ ) 0 /١ (4 رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) الناس ) بدل ( النساء‎ ١: )1( في‎ )0( 
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ا ا ا 
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يي 0 حسب و 




























رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ما أحدث النساءٌ بعدّةُ. . لمتَعَوّةَ )227 . 
فأمًا اجتيازٌ المرأة بالمسجدٍ مستترة. . فلا تُمنمٌ من » إلا أنَّ الأولين ألا 
4 تتخدّ المسجدّ مجازا أصلاً . 
وقراءة القرآنٍ بِينَ يدي الوعَّاظٍ م التمديدٍ والألحانٍ علئ وجه يغيّدُ نظم 
القرآن ٠‏ وبجاود جةالترجل. . منكر مكروةٌ شديدٌ الكراهة » أنكرَهٌ جماعةٌ 
من السلف. 





6 ال ع 

ومنها : الحِلقُ يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذاتٍ ٠»‏ وكقيام 
2 1 السوّالٍ وقراءتهم القرآنٌ » كادف الأحعا” وما يجري مجراةٌ . ١‏ 

فهلذه الأشياء منها ما هوّ حرام لكونه تلبيساً وكذبآ ٠.‏ كالكدَابينَ منْ طرقيّة 
الأطباء » وكأهل الشعبذة والتلبيساتٍ » وكذا أربابُ التعويذات في الأغلب 
يتوصّلونَ إلى بيعها بتلبيساتٍ على الصبيانٍ والسواديّة » فهلذا حرام في 
المسجدٍ وخارج المسجدٍ . ويجبُ المنمٌ منهُ » بل كل بيع فيه كذبٌ وتلبيسنٌ 
وإخفاء عيب على المشتري. . فهرَ حرامٌ . 


ا اك 








ومنها ما هوّ مباحٌ خارج المسجدٍ ؛ كالخياطة ٠‏ وبيع الأدوية والكتب 
والأطعمة » فهلذا في المسجدٍ أيضاً لا يحرمٌ إلا بعارض » وهو أنْ يضيّقَ 


. ) 448 رواه البخاري (255 ) , ومسلم(‎ )1١( 




















المكان على المصَّلينَ » ويشوّش عليهم صلاتهُمْ » فإن لم يكن شيءٌ مِنْ 
م 5 5 و 5 1 ٠.‏ 

ذلك.. فلِيسَ بحرام » والأولئ تركة » ولكنْ شرط إباحته أن يجري في 
أوقاتٍ نادرة وأيّام معدودة » فإِنٍ اتخدّ المسجدّ دُكَانآً على الدوام. . حرم 


ذلكَ ومُيِعَ منةُ » فمِنَ المباحاتٍ ما يَُاحُ بشرطٍ القلَّةِ » فإِنْ كثرّ. . صارَ 
صغيرة » كما أنَّ من الذنوب ما يكونُ صغيرةً بشرطٍ عدم الإصرار ٠‏ فإِنْ كان 
ا القليلُ مِنْ هلذا لو قح بابّهُ لخيفف منه أن ينجرَ إلى الكثير. . فليُمنمْ من » 
وليكنْ هلذا المنع إلى الوالي أو إلى القيّم بمصالح المسجدٍ مِنْ جهة الوالي ؛ 
لان يرك ذلك بالاتجتهاد + وليمن للاخاو المقة مع امومياة في تقب لمحوهد 
أنَّ ذلك يكنه . 








ومنها : دخولٌ المجانين والصبيانٍ والسكارئ في المسجدٍ » ولا بأسَ 
بدخول الصبيٌ المسجد إذا لمْ يلعب » ولا يحرمٌ عليه اللعبُ في المسجد 
ولا السكوث على لعبه » إلا إذا اتخذ المسجدّ ملعباً » وصارَ ذلك معتاداً » 
فيجبٌ المنع منهُ » نيل لكام للش درن عرد . 


ودليلٌ حل قليله : ما رُوِيَ في « الصحيحين » أن سول الله صل ال” 
عليه وسلّمَ وق لأجلٍ عائشة رَضيّ الل"عنها حت نظرّث إلى الحبشة يزفنوتَ 
ويلعبونَ بالدَّرَقِ والجراب يومّ العيدٍ في المسجدٍ . ولا شك في أنَّ الحبشة 
لو اتخذوا المسجدّ ملعباً. . لمُنعوا منهُ » ولخ يرَ ذلكَ على الندرة والقلّة 
































منكراً » حت نظرَ إليو» بل أمَرَهُمْ بو رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
لتبِصِرَّهُة عائشةٌ رضي الله عنها تطييبآ لقلبها إِذْ قالَ': ١‏ دوتَكُمْ يا بني 
أَرْفِدة “'" كما نقلناةً في كتاب السماع . ْ 

وأا المجانينُ. . فلا بأسَ بدخولهمٌ المسجدّ ء إلا أ نْ يُخشئ تلويثُهُمْ لهُ 
أَوْ شتمُهُمْ أؤ نطقَهُمْ بما هرّ فحشٌ ١‏ أَوْ تعاطيهمْ لما هوّ منكرٌ في صورته ؛ 
ككشف العورة وغيره . 

وأكا النتجتوث الماد الناعة اللاف قد عل يناده سكوثة ومكرعة: 
فلا يجب إخراجة مِنَ المسجدٍ . 

والسمكران في معنى المجنون » فإنْ خيف منهُ القذفٌ ؛ أعني : القيءَ أو 
أن الإيذاءً باللسان.. وجب إخراجهُ ٠‏ وكذا إن كان مضطرب العقل ٠‏ فإنَهُ 
يُخَافُ ذلك منهٌ » وَإِنْ كانَ قن شرب ولح يسكرٌ والرائحةٌ منة تفوح. . فهو 
منكرٌ مكروةٌ شديدُ الكراهة » وكيفف لا ومَنْ أكلَ الثومَ والبصلّ. . فقدْ نهاهُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنْ حضور المساجد ؟2"01, ولع تحمل 
ذلكَ على الكراهة » والأمرُ في الخمر أشدٌ . 





. رواه البخاري ( 960 ) » ومسلم (؟89:5)‎ )1١( 

(0) وهوما رواه البخاري ( 65 ) » ومسلم ( 514 ) واللفظ له » من حديث جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من أكل اليصل والثوم والكرّاث. . فلا يقرينّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة 
تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم » 

















0 2 
جا مي 5م 25 ]| كتات ١‏ ب ف إحن : 2 
ل نب الا مر بالمعرر و ا : 








فإ لا ار ا و ل ا : 

قلنا : لا بل يلب ينبغي أَنْ يرم القعود في المسجدٍ ويُدعى إليه » ويُؤْمرَ 
داك دري يصن بن الجن عقر فأمَا ضربَّهُ للزجر. . فليسَ ذلك 
إلى الاحادٍ » بل هوّ إلى الولاة » وذلكَ عند إقراره أوْ شهادة شاهدين » فأمًا 





نعم ) إذا كان يمشى بين الناس متمايلاً » و ك1 فتَجوْرٌ 
برااي المسخة وني السكد ؛ بنعا لاعة إظهان ابر السكرٍ ٠‏ فإنَّ إِظهارَ 











ات اج والبداميي يي ريا » وبعدٌ الفعل يجب ستر حَرّها 








5 حو جو حو جو دن دو كي 
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--50 
لذ كاد مع نكا اروب لا بجر أ جك مايوه ارال 17 .1 

تفوح مِنْ غيرٍ شرب ؛ بالجلوس في موضع الخمرٍ » وبوصوله إلى الفم دون 7 
الابتلاع » فلا ينبغي أنْ يُعوّلَ عليه . 7 
. يي 7 
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تي 
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39 
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رات الأسواق 


مِنَ المنكرات المعتادة في الأسواق : الكذبُ في المرابحة ٠»‏ وإخفاءٌ 
العيب » فمَنْ قال : اشتريثُ هنذه السلعة مثلاً بعشرة وأربحٌ فيها درهماً وكان 
كاذباً. . فهرَ فاسقٌ » وعلئ مَنْ عرف ذلك أنْ يخبرَ المشتريّ بكذبه » فَإِنْ 
سكت مراعاة لقلب البائع . . كانَ شريكا لهُ في الخيانة وعصئ بسكوته . 

وكذا إذا علمَ به عيبا فيلزمُهُ أنْ ينبّهَ المشتريّ عليه » وإلا. . كان راضياً 
بضياع مالٍ أخيه المسلم » وهو حرامٌ . 

وكذا التفاوث في الدراع والمكيالٍ والميزان يجب على كل مَنْ عرفةٌ 


42 





1 


. اتقية قسن أو وفكة إلى لوالو يغيرة‎ ١ 


ومنها : ترك الإيجاب والقبولٍ » والاكتفاءً بالمعاطاة » ولكنّ ذلك في 
محل الاجتهاد . فلا كد إلا على مَنِ اعتقة وجويك(؟) » وكذا في الشروط 
الفاسدة المعتادة بِينَ الناس يجب الإنكارٌ فيها » فإِنَّها مفسدة للعقودٍ » وكذا 
في الربوياتٍ كلّها 2 00 وكذلكَ سائرٌ التصرّفاتٍ الفاسدة . 












لأجلٍ الصبيانٍ » فذلكٌ يجبُ كسرُهٌ والمنعٌ مِنْ بيعه كالملاهي ٠‏ وكذلكٌ بيع 
الأواني المتخذة مِنَّ الذهب والفضّة » وكذلك بِيعٌ ثياب الحريرٍ وقلانس 
الذهبٍ والحرير ؛ أعني : الذي لا يصلحٌ إلا للرجالٍ ٠‏ أؤْ يُعلمٌ بعادة البلد 
أنه لا يلبسّهُ إلا الرجالٌ ٠‏ وكلّ ذلك منكرٌ محظور . 

وكذلك مَنْ يعتادٌ بيع الثياب المبتذلةٍ المقصورة التي يلبنُ على الناس 
بقصارتها ابتذالها واستعمالّها » ويزعم أَنَّهها جديدة » فهنذا الفعلٌ حرامٌ , 
والمنع منهُ واجبٌ » وكذلكَ تلبِيسُ انخراقٍ الثياب بِالرَفْو » وما يؤدّي إلى 
الالتباس ٠‏ وكذلكَ جميع أنواع العقودٍ المؤدّية إلى التلبيساتٍ » وذلكَ يطول 
إعفاوة: فلشيو يما دكرناة نا لل 
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مكراد" الستسوارع 


فمِنَ المنكراتٍ المعتادة فيها : وضع الإسطواناتٍ » وبناءً الدكاك متصلاً 
بالأبنية المملوكة » وغرسٌُ الأشجار » وإخراج القوابيل والأجنحة'" , 
ووضعٌ الخشب وأحمالٍ الحبوب والأطعمةٍ على الطرقٍ » فكلٌ ذلك منكرٌ إن 
كان يؤدّي إلئ تضييقٍ الطرقٍ واستضرار المارّة » ون لمْ يؤدٌّ إلى ضرر أصلاً 

نعم » يجوز وضمٌ الحطب وأحمالٍ الأطعمةٍ في الطريقٍ في القدْر الذي 
ينقلُ إلى البيوت » فإنَّ ذلكَ يشتركٌ في الحاجة إليه الكافّةٌ » ولا يمكنُ المنمٌ 
منة . 

وكذلكَ ربْطُ الدواب على الطرق ٠‏ بحيثٌ يضيّنُ الطريقٌ وينجّسُ 
التجناري “معزيو لمن مخزلا قدر عاج لوول ركوب »بوملا 
أن الخبوازع مشدركة ُ المنفعة » وليمس لأحدٍ أن يختصّ بها إلا بقذر الحاجة » 


والمرعينٌ هر الحاجةٌ التي ترادٌ الشوارعٌ لأجلها في العادة دونَ ائر 
الحاجات . 


200 في (د): ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) » والقابول : الساباط » سقيفة بين حائطين 
تحتها طريق » والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك . 


1 / 




















ومنها : شوق الدوابٌ وعليها الشوكٌ , يجيت مرق ثيابَ الناس » 
از اام رد بار ا 1 ا 
إلئ موضع واسع » وإلا. . فلا من ؛ إِذْ حاجةٌ أهلٍ البلدٍ تممنُ إلى ذلك . 

تعن » لات تتركُ ملقاةً على الشوارع إلا بقذرٍ مدّة النقلٍ . 

وكذلكَ تحميلُ الدوابٌ مِنَّ الأحمالٍ ما لا تطيقة منكرٌ يجبُ منمٌ الملك 
منة . 

وكذلك ذبحٌ القصَّابٍ إِذَا كانَ يذبحٌ في الطريقٍ حذاءً باب الحانوتِ 
ويلوّتُ الطريقّ بالدم » فإنّهُ منكر يجبٌ المنمٌ منهُ » بل حقّه أن يتخدّ في دَكَانِهِ 


مدبحآ +" فإن. ذلك تضبق اللطريق:+.:وإضراة بالناش :يسبت ترضيقن 7 


النجاسة » وإضرارٌ بسبب استقذار الطباع للقاذوراتٍ . 
وكذلكَ طرحٌ الكناسة علئ جُوادٌ الطرقٍ » وتبديدٌ قشور البطيخ » أو رش 
الماء بحيثٌ يُخْشَئ من التزليقٌ والسقوطٌ”'2 » فكلٌ ذلكٌ مِنّ المنكرات . 
وكذلك إرسالٌ الماء مِنَّ الميازيب المُخْرَجَة مِنَّ الحائط في الطريق 
الضيّقة ؛ فإنَّ ذلك ينجّسنُ الثياب » أوْ يضيّنُ الطريق » ولا يُمنمّ من في 
الطرقٍ الواسعةٍ ؛ إِذْ العدولٌ عنة ممكنٌ » فأمًا ترك مياه المطر والأوحالٍ 


والثلوج في الطرق مِنْ غير كسشح.. فذلك منكرٌ . ولكنْ ليس يختصنٌ به 


شخص معيّنٌ إلا الثلجّ الذي يختصنٌ بطرحه على الطريق واحدٌّ » والماءً الذي 


() في ( د) : (التزلق والتعثر) . 
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يجتمع على الطريقٍ مِنْ ميزاب معيّن » فعلئ صاحبه على الخصوص كسح 
الطريت » وإِنْ كان مِنَ المطر.. فذلكَ حسبةٌ عامّةٌ » فعلى الولاة تكليفُ 
5 4# الناس القيامٌ بها » وليسسَ للآحادٍ فيها إلا الوعْظٌ فقط . 

0 وكذلكَ إذا كان لهُ كلبٌ عقورٌ على باب داره يؤذي الناسَ ٠‏ فيجبُ منعةٌ 
من » وإِنْ كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريقٍ » وكانّ يمكنٌ الاحتراز عنْ 
نجاسته. . لح يُمنعْ من » وإنْ كان يضيّقُ الطريقٌ ببسطه ذراعيه. . فيُمنع 
منةُ » بلْ يُمنع صاحبّهُ مِنْ أنَْ ينامَ على الطريقٍ أوْ يقعدَ قعوداً يضيّقُ الطريق » 
فكلبّة أولئ بالمنع . 





ص رسي ظ 
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سرامت ناتك 


منها : الصورٌ التي تكونٌ علئ باب الحمّام أ داخلَ الحمّام يجبُ إزالثها 
علئ كل مَنْ يدخلّها إِنْ قدرٌ . فإن كان الحوضة مرتقما ل#الفمل لتويك 
فلا يجوزٌ لهُ الدخولٌ إلا لضرورة ٠»‏ فليعدلٌ إلئ حمّام آخرّ ؛ فإِنَّ مشاهدة 
المنكر غيرٌ جائزة . ْ 

ويكفيه أنْ يشوّة وجهّها ويبطلَ به صورتها » ولا يُمنع مِنْ صور الأشجار 
وسائر النقوش سوئ صور الحيوانٍ . 





ومنها : كشت العوراتٍ والنظرٌ إليها » ومِنْ جملتها كشفتُ الدلآكِ عن ؛ 
الفخذ وما تحت السّرة لتنحية الوسخ . بلْ مِنْ جملتها إدخاكٌ اليد تحت 
الإزار » فإنَّ مسسّ عورة الغيرٍ حرامٌ كالنظر إليها . 

ومنها : الانبطاحٌ على الوجه بِينَ يدي الدلأَكِ لتغميز الأعجاز والأفخاذ 1 
فهلذا مكروةٌ وإِنْ كانَ مع حائلٍ » ولكنْ لا يكونُ محظوراً إذا لم يُخش مِنْ 
حركة الشهوة . 

وكذلكَ كشفُ العورة للحجام الذمّيّ مِنَ الفواحش ٠‏ فإنَّ المرأة لا يجوز لها 
أن تكشف بدئّها نلذمياتِ في الحمّام» فكيفت يجوزٌ لها كشفُ العورة للرجال؟! 
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0 :0ه قيهن 





ومنها : غمسنٌ اليد والأواني النجسة في المياه القليلة » وغسلٌ الإزار 
والطاس النجس في الحوض وَماؤٌٌ قليلٌ ؛ فإنّهُ منجسنٌ للماءِ إلا علئ مذهب 
بالك ٠‏ قلا يجوز الأتكاة افيد عل ' اللتالكية + «ويجوز على اديع 
والشافعية"2 . 

وإنِ اجتمع مالكيٌ وشافعيٌ في حمّام. . فليسر للشافعيٌ منع المالكيّ من 
ذلكَ إلا بطريقٍ الالتماس واللطف . وهو أَنْ يقولّ لهُ : إِنَا نحتاجٌ إلى أنْ 
وتفويتٍ الطهارة علىّ » هنذا ومايجري مجراهٌ » فإنَّ مظان الاجتهاد 


تيك لا يمكنٌ الحسبةٌ فيها بالقهر . 


ومنها : أن يكونَ في مداخل بيوتٍ الحمّام ومجاري مياهها حجارةٌ ملساءٌ 
زلف يراق علا الخافلرن > فيط معة ويم قله وإزاللة » وينكد على 
الحمّاميّ إهماله ؛ فإِنَّهُ يفضي إلى السقطةٍ » وقد تؤدّي السقطةٌ إلى انكسار 
عضو أو انخلاعه ا 

وكذلكَ ترْكُ السذر والصابونٍ المُرْلِقِ على أرض الحمّام منكرٌ » ومنْ 
فعلَ ذلكَ وخرج وتركة فتزلقَ به إنسانٌ ٠‏ وانكسرَ عضوٌ مِنْ أعضائد » وكان 


» سبق وقد بيّن المصنف رأيه في تنجّس الماء القليل بأدن نجاسة وإن لم يظهر لها أثر‎ )١( 
. وميله ظاهراً إلئ مذهب السادة المالكية‎ 
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ذلكَ في موضع لا يظهرٌ فيه » بحيثُ يتعذَّرُ الاحترازٌ عنة. . فالضمانٌ متردّدٌ 
التي ترك ين العقاءت ؛ إذ على الحمّاميٌ تنظيفٌ الحمّام » والوجة : 
إيجابُ الضمانٍ علئ تاركه في اليوم الأول » وعلى الحمّاميّ في اليوم 
الثاني ؛ عاد فطلي الحكام كل يوم معتادةً » والرجوعٌ في مواقيتٍ إعادة 
التنظيب إلى العاداتٍ » فليعتز بها . " 

وفي الحكام أمورٌ أخرُ مكروهة » ذكرناها في كتاب أسرار الطهارة » فلا 
نطوّلٌ بإعادتها . 





* 6 









































فمنها : فرش الحرير للرجالٍ » فهرّ حرامٌ » وكذلكَ تبخيرٌ البخور في 
مجمرة فضة أوْ ذهب » وكذلكٌ الشربُ منها » أو استعمالٌ ماءٍ الورد منهما » 
أو مما رأْسّه منهما 5 


ومنها : إسدالٌ الستور وعليها الصورٌ . 
ام 6 
ومنها : سماع الأوتار أَوْ سماع القيناتِ . 


ا 0 


ومنها : اجتماحٌ النساءِ على السطوح للنظرٍ إلى الرجالٍ مهما كان في 
الرجالٍ شان يُخافُ الفتةٌ بينُمْ ٠‏ فكلٌ ذلك محظودٌ منكد يجبُ تغييثه ؛ 
ومَنْ عجر عنْ تغييره. . لزمّهُ الخروجٌ ولمْ يجرٌ لهُ الجلوسُ ٠‏ فلا رخصة لهُ 
في الجلوس في مشاهدة المنكرات . 

وأمّا الصورٌ التي على النمارقٍ والزرابيٌ المفروشة. . فليسَ منكراً » وكذا 
على الأطباقٍ والقصاع ٠‏ لا الأواني المتخذة علئ شكلٍ الصور » فقذ تكونٌ 
بعضُ رؤوس المجامرٍ علئ شكل طيرٍ » فذلكٌ حرامٌ يجبٌُ كسْرٌ مقدار 




















3 


وفى المُكخلة | لصغيرة مِنَّ الفضَّة خلافٌ » وقدْ خرج أحمد ابن حنبا عن 
الضيافة بسبيها""” . 

ومهما كان الطعامٌ حراماً » أَوْ كان الموضع مغصوباً » أَوْ كانت الثياب 
المفروشة حراما. . فهو مِنْ أشدٌ المنكراتٍ . 

فإن كانَ فيها مَنْ يتعاطئ شرب الخمرٍ وحدّةٌ. . فلا يجورٌ الحضورٌ ؛ إِذْ 

و 5 . 2 5 و 1 
لا يحل حضور مجالس الشرب وإن كان مع ترك الشرب . ولا يجوز مجالسة 
الفاسق فى حالة مباشرته للفسق » وإِنَّما النظد فى مجالسته بعدّ ذلك » وأَنَهُ 
هل يجبُ بغضة في الله ومقاطعئة كما ذكرناةُ في باب الحبٌ والبغض 


في الله , وكذلك إن كان فيهم مَنْ يلبسسُ الحريرَ أؤْ خاتم الذهب. فهو فاسقٌ 1 


لا يجوز الجلوسٌ معَهُ مِنْ غير ضرورة . 

إن كانَ الثوبث علئ صبيٌ غير بالغ.. فهلذا في محل النظرء 
والصحيحٌ : أذاكلاك سككة وبسة ندمة عله إن كان ببكرا ابره قراد 
صلَّى الل"عليه وسلَّه : ٠‏ هاذان مراع عن تكوى أك 101 ركنا يعمد 
الصبيّ مِنْ شرب الخمر لا لكوزه مكلف » ولكن لأنَهُ يأندنُ به ٠‏ فإذا بلع عسرٌ 
عليه الصبرُ عنهُ. . فكذلكَ شهوةٌ التزيْن بالحريرٍ تغلبُ عليه إذا اعتادة» 
)١(‏ قوت القلوب (1/٠78)ء‏ وكثير من مسائل المصتف عنده » وقصة خروجه بسبب 


مكحلة فضة حكاها عن صاحب ١‏ القوت ؟ الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 50١/9‏ ) , 
زفق رواه أبو داوود ( /4081 ) » والنسائى ( ١١٠١/8‏ ) ». واين ماجه ( 098" ) , 


وبيب ا ان 26 ان ان 50 تن طن اسن لان لان سنن 
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فيكونُ ذلكَ بذراً للفسادٍ يبذرُ في صدره » فتنبثُ منةُ شجرة منّ الشهوة 
راسخةٌ يعسرٌ قلعها بعدَ البلوغ . 

أمّا الصبئنٌ الذي لا يميّر. . فيضعفُ معنى التحريم في حقَّهِ » ولا يخلو 
عن احتمالٍ » والعلمٌ عند الله فيه”© , والمعير ان هو فين الذي 
م . 

نعم » يحل التزيّنُ بالذهب والحرير للنساءٍ ءِ مِنْ غير إسراف . 

ولا أرئ رخصة في تثقيب أذنٍ الصبيّة لأجلٍ تعليق حلت الذهب فيها ؛ 
إن هنذا جرح مؤلمٌ » ومئلّهُ موجبٌ للقصاص » فلا يجوز إلا لحاجة 
يفتك مهمّةٍ ٠»‏ كالفصدٍ والحجامة والختانٍ » والتزيّنُ بالحلق غيدُ مهم » بل في 
أ التقريط بتعليقه على الأذنٍ » وفي المخانتٍ والأَسْورَةِ كفايةٌ عن » فهنذا وإِنْ 
كان معتاداً فهو حرا م » والمنٌ منةُ واجبٌ . والاستتجارٌ عليه غيدُ صحيح » 














والأجرةٌ المأخوذة عليه حرام » إلا أن ينبت 1 يثبت من جهة النقلٍ فيه رخصةٌ » ولم 
يبلغنا إلى الآنَّ فيه رخصة”" . 





ومنها : أن يكونّ في الضيافة مبتدِعٌ يتكلّمُ في بدعته , فيجوز الحضورٌ 
ْمَنْ يقدرٌ على الردٌ عليه علئ عزم الردٌّ » فإِنْ كان لا يقدرٌ عليه. . لم يجز . 


)200 ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً » سواء كان مميزاً أو لا ٠.‏ 


(؟) واستدل المجوّزون من الشافعية وغيرهم ببعض الاثار الواردة في جواز ذلك » ينظر 
« تحفة المحتاج 4( 198/9 ) . 
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وإِنْ كانَ المبتدعٌ لا يتكلم ببدعتِه. . فيجوز الحضورٌ مم إظهار الكراهة عليه 
والإعراض عنة . كما ذكرناه في باب البغض في الله . 

وإِنْ كانَ فيها مضحكٌ بالحكاياتٍ وأنواع التوادر ؛ فِإِنْ كان يضحكٌ 
بالفحش والكذب. . لمْ يجز الحضودٌ , وعندَ الحضور يجب الإنكارٌ » وإنْ 
كان ذلكَ بمزح لا كذب فيه ولا فحشن. . فهو مباحٌ ؛ أعني ما يقل منه ١‏ فأمًا 
اتخاذةٌ صنعة وعادة. . فلِيسَ بمباح . 

وكلٌ كذب لا يخفئ أَنَّهُ كذبٌ ولا يقصدٌ من التلبيسسُ. . فليسَ مِنْ جملة 
المنكرات ؛ كقولٍ الإنسان مثلاً : ( قذْ طلبتّكَ اليومَ مئةَ مرّة ) و( أعدثُ 


الكلامّ عليكَ ألف مرَّةِ ) » وما يجري مجراء مما يُعلمُ أنه ليس يُقصدُ به ,إن 
- 2 و و3 
التحقيقٌ . فذلكَ لا يقدحٌ في العدالة » ولا ترد الشهادة به » وسيأتي حدٌ / 


المزاح المباح والكذب المباح في كتاب آفاتِ اللسان مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
ومنها : الإسرافٌ في الطعام والبناء » فهرّ منكرء بِلّ في المالٍ 
منكران : ١‏ 
أحَدّهُما : الإضاعةٌ . 
والأخدُ : الإسرافٌ . 


فالإضاعةٌ : تفويثُ مال بلا فائدة يُعتدُ بها ؛ كإحراقٍ الثوب وتمزيقه . 


وهدم البناء مِنْ غير غرض ٠»‏ وإلقاءِ المالٍ في البحر ٠‏ وفي معناةٌ صرف المالٍ 















































المعروف 





قر هعد كتاب الأمر با ربع العادات 


0 
إلى النائحة والمطرب ٠‏ وفي أنواع الفسادٍ ؛ لأنّها فوائدٌ محوّمةٌ شرعآ» " 
وأمَا الإسرافٌ : فقذ يُطلقٌ لإرادة صرْف المالٍ إلى النائحة والمطرب 
والمنكراتٍ » وقد يُطلقٌ على الصئف إلى المباحات في - جنسها ولكنْ مع 
المبالغة » والمبالغةٌ تختلثُ بالإضافة إلى الأحوالٍ » فتقولٌ : مَنْ لم يملك 
ع ل لا 





فى اولبق فهرّ مسرفٌ يجب منعْةُ منهُ » قال تعالئ : # ولا يسَطلهسا 
و يه ل و 4 








سر سل اص ب ع صر 


وقال تعالئ : #وَلانِزْريَنرًا + 8 إِنَالْصَدْوتَ كاوَأ حون لشَّسَطِينِ © . 


وكذلك قالَ تعالئ : # وَل إذآ أَقَعُوا لم : ضرفا وَل يشَيروأ وكا بت 

يلك قَوامًا؛ » ؛٠‏ فمَّنْ يُسِرفٌ هنذا الإسرافٌ يُكرٌ عليه ٠‏ ويجبٌُ على القاضي 
ال 0 لهُ قوَةٌ في التوكُلٍ صادقة » 
فلهُ أَنْ ينفقّ جميع ماله في أبواب البرٌ » ومَنْ لهُ عيالٌ أوْ كانَ عاجزاً عن 
التوكل . . فليس له أن يتصدّقَ بجميع ماله . 





وكذلكَ لؤْ صرف جميع ماله إل نقوش حيطانه وتزبين بُنيانه » فهو 





)١(‏ وقد روى الطبري في « تفسيره » ( 94/10/49 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في هلذه 
الآية : ( هنذا في النفقة ) . 














ج72 06ج 
ال جام 1 د كد | كتاب الأمر بالمعروف 
إسرافٌ محرّمٌ » وفعلٌ ذلك ممَنْ لهُ مال كثيرٌ ليس بحرام ؛ لأنَّ التزيينَ منّ 
الأغراض الصحيحة ولاه لل السماحة ترقن رعف أبرانها وبق اع أذ 
نقش الباب والسقفف لا فائدة فيه إلا مجرَّدُ الزينة » فكذا الدورٌ . 





سحو وحمي 









وكذلكَ القولٌ في التجمُّلٍ بالثياب والأطعمة . فذلكَ مباحٌ في جنسه , 
ويصيرٌ إسرافاً باعتبار حالٍ الرجلٍ وثروته . 

وأمثالٌ هنذه المنكرات كثيرة لا يمكنُ حصئها » فقسنْ بهنذا منكرات 
المجامع » ومجالس القضاة » ودواوين السلاطين » ومدارس الفقهاء » 
ولبائلات الصوفيّة » وخاناتٍ الأسواق . لامكل كنا عن بعر تكور أذ 
محظور » واستقصاءًٌ جميع المنكراتٍ يستدعي استيعابت جميع تفا د بك 
الغوع + أصولها وفروعها . فلنقتصر علئ هنذا القدر منها . 

036 





5ص 


3 
و 
5 
6 
- 
ش 
5 
1 
3 
42 
4 
3 
48 

2 

03 

2 
1 
ا 

















عمو 


: 


َ 





4 0 
المثرا الما مر 


اعلم : أنَّ كلّ قاعدٍ في ببتِه أينما كان فليسَ خالياً في هنذا الزمانٍ عنْ 
منكر مِنْ حيثٌ التقاعدٌ عنْ إرشادٍ الناس وتعليمهمٌ وحملهمَ على المعروف » 
فأكثرُ الناس جاهلون بالشرع في شروطٍ الصلاة في البلادٍ » فكيف في القرى 
والبوادي ّ ومنهُم الأعرايةٌ والأكرادٌ والتركمانيّة وسائدُ أصناف الخلقٍ » 
وواجبٌ أنْ يكونّ في كلّ مسجدٍ ومحلَّةِ مِنّ البلدٍ فقية يعَلَّمُ الناس ديَهُمْ » 
وكذا في كل قرية . 





وواجبٌ علئ كل فقيه فرَغ مِنْ فرض عينه وتفرّغ لفرض الكفاية أن يخرجج 

ذ إلى مَنْ يجاورٌ بلدَهُ مِنْ أهلٍ السواد ومنَ العرب والأكراد وغيرهم ويعلمَهُمْ 
7 . "كن 5 و آ 02 

دينهم وفرائض شرعهم 3 ويستصحب مع نفسه زادا يأكله » ولا يأكلٌ من 











أطعمتهم ؛ فإنَ أكثرها تكونُ مغصوبةً » فإِنْ قامّ بهلذا الأمر واحدٌ. . سقط 
الحرجٌ عن الآخرينَ » وإلا. . عم الحرجٌ الكافّةَ أجمعينَ ؛ أمًا العالمُ. . 
: فلتقصيره في الخروج ٠‏ وأمّا الجاهلٌ. . فلتقصيره في ترْكِ التعلّمٍ . 
١‏ وكلٌ عاميٌ عرف شروطً الصلاة. . فعليه أنْ يعرف غيرَهُ » وإلا. . فهو 
؟] شريكُ في الإثم » ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ لا يُولدُ عالمآ بالشرع ١‏ وإِنّما يجبُ 
١‏ التبليع علئ أهلٍ العلم » وكلٌ مَنْ تعلّمَ مسألةً واحدة. . فهرَّمِنْ أهلٍ العلم 


ل 


حمر ا 
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لت 1 ربع العادات حو سي لوو م لقع كنات ب الأمر بالمعروف اجن م 
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000 2 سو 8 3 
0 الإثم على الفقهاء أَشْد ؛ لآن قدرتهمٌُ فيه أظهرٌ ١‏ وهو 0 
9 





عِتِهم لين ؛ لأنَّ المحترفينَ لوْ تركوا حرفتَهُمْ . . لبطلتٍ المعايش ٠‏ فهم 
درا أمراً لا بدّ منهُ في صلاح الخلتي » وشأنُ الفقيء وحرفثة تبليغ 
ما بلَعَهُ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنَّ العلماءً هم ورثةٌ الأنبياء » 
وليسَ للإنسانٍ أنْ يقعدَ في بيته ولا يخرج إلى المسجدٍ لأنّه يرى الناسَ 
يحون الصلاة » بل إذا علمَ ذلكَ.. وجب عليه الخروجٌ للتعليم 


4 











والنهي 3 
وكذلكَ كل مَنْ تيقّنَ أنَّ في السوقٍ منكراً يجري على الدوام » أوْ في 1 
بعد د ل تو ل بحو ا مع امد إل 
بالتعرواي اليد ٠‏ بل يلزمٌةٌ الخروجٌ » فإِنْ كان لا يقدرُ اعلن ضر بيشي الها 
وهوّ محترز عن ن مشاهدته ويقدرٌ على البعض . . لزمَهُ الخروج ا ا 
إذا كانَ لأجلٍ تغييرٍ ما يقدرٌ عليه. . فلا يضر 2م مشاهدة ما لا يقدرٌ عليه » 


وَإنماة يمع الحضورٌ لمشاهدة المنكرٍ مِنْ غير غرضٍ صحيح . 








فحقٌ علئ كل مسلم : أنْ يبداً بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض 
وتركِ المحرّمات » ثم يعم ذلك أهلة وأقارَة » ثم يتعدّئ بعدَ الفراغ منهُم ‏ م 
إلئ جيرانه » ثم إلئ أهل محلْته » ثم إلئ أهل بلده » ثمَّ إلئ أهلٍ السواد - 7 
المكتنف ببلدِه » ثم إلئ أهلٍ البوادي مِنَ الأكرادٍ والعرب وغيرهِمْ ٠‏ وهنكذا 
إلى أقصى العالم » فإِنْ قامّ به الأدن. . سقطً عن الأبعدٍ » وإلا. . حَرِج بو | 












ووب 5 053-52 عن مدن ان ٠‏ اتن الاين امانه ا مج 0-07 


























كل قادر عليه » قريب كان أ بعيداً » ولا يسقطٌ الحرجٌ ما دامَ ييقئ علئ وجو | 
الأرض جاهل بفْرْض مِنْ فروض دينه » وهو قادرٌ علئ أن يسع إليه بنفسه أو 
بغيره فيعلمَهُ فرضَةٌ 

وهلذا شغلٌ شاغلٌ لمَنْ يهِمُهُ أمرُ دينه » يشغلَهُ عنْ تجزئة الأوقاتِ في 
التفريعات النادرة والتعمّقٍ في دقائقٍ العلوم التي هي مِنْ فروض الكفاياتٍ » 
ولا يتقتمٌ علئ هنذا إلا فرضُ عين » أَوْ فرضٌ كفاية هوّ أهمٌ منة» والنه 
عل 

#6 د 



































البَابُ لوخ 
يأمرالا مار والستاطونبالمعر وف امعو لكام 
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قذْ ذكرنا درجاتٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنَّ أوْلَهُ 
التعريف » وثانية الوعظ 5 وثالتهُ التخشينٌ في القولٍ لإنايقة لبنح الور 
والحملٌ على الحقّ بالضرب والعقوبة!؟ . 

والجائرٌ مِنْ جملة ذلك مع السلاطينٍ الرتبتانٍ الأوليانٍ » وهما التعريفٌ 
57 


وأمًا المنمُ بالقهر. . فليسسَ ذلكَ لآحادٍ الرعيّة مم السلطانٍ » فإنَّ ذلك ؟؟ 


يحرّكُ الفتنة » ويهيّجٌ الشرّ » ويكونٌ ما يتولّدُ منةُ مِنَ المحذور أكثرَ . 
وأمّا التخشينٌ في القولٍ ؛ كقوله : يا ظالمٌ » يا مَنْ لا يخافٌ الله 
وما يجري مجراهٌ ؛ فذلكَ إِنْ كانَ يحرّكٌ فتنةً يتعدّئ شرُها إلى غيره. . لم 
يجزٌ » و إن كان لا يخافٌ إلا علئ نفسه. . فهوَّ جائرٌ » بل مندوبٌ إليه . 
فلقدْ كانَ مِنْ عادة السلف التعوْضٌّ للأخطار » والتصريحٌ بالإنكار » مِنْ 
غير مبالاة بهلاك المهجة » والتعدض لأنواع العذاب ؛ لعليِهم بأنَّ ذلكَ 
شهادةٌ » قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه ل : ؛ خيدُ الشهداء حمزةٌ بن عبد 


. قوله : ( والحمل على الحق بالضرب ) هو الدرجة الخامسة كما عدَّها سابقاً‎ )١( 



































قال اضلى الله غلته وسلة:: «أفهنا. الجهات علمة عد غيل ملظان 
5 0 حقو 3 
ع 5(6) 
جائر » 5 


7 


ووصف النبنٌ صَلَى الله عليه وسلَّمَ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ 
فقالٌ : « قن مِنْ حديدٍ ١‏ لا تأخذةٌ في الله لومةٌ لائم » تركّةٌ الحقٌ ما له مِنْ 


صديق 96" , 


ولمًا علمَ المتصلّبونَ في الدين أنَّ أفضلَ الكلام كلمةٌ حقٌ عندَ سلطانٍ 
1 جين ؛ ون عات ذلك [ذاقال فيو عنزية كنا رودت بالأخباة.:أقدمنا 
5 على ذلكَ موطنينَ أنفِسَهُمْ على الهلاكِ » ومحتملينَ أنواعَ العذاب » 
وصابرينَ عليه في ذات الله تعالئ » ومحتسبينَ لما يبذلونة مِنْ مهجهم 


عند اللم . 


200 رواه الحاكم في « المستدرك »( 196/9 ) . 

(؟) رواه أبو داوود( 5855 ) », والترمذي ( 7١1/5‏ ) ء وابن ماجه ( 501١‏ ) . 

0) روى الترمذي ( 70١4‏ ) من حديث علي رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « رحم الله 
عمرّء يقول الحق وإن كان مرا تركه الحقٌّ وماله صديق » ٠‏ وروى الطبراني في 
« الكبير » /١(‏ 84 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (1/ 55 ) أن عمر بن الخطاب أرسل 
إلئ كعب الأحبار » فال : يا كعبٌ ؛ كيف تجد نعتي ؟ قال : أجد نعتك قرنآً من 
حديد ‏ قال : وما قرنٌ من حديد ؟ قال : أمير سديد » لا يأخذه في الله لومة لائم . 























2 > 26 62 
8 5ت 0 ربع العادات ا لجا نيد يد او يا الام الس 1 


وطريقٌ وعظ السلاطين وأمرِهِم بالمعروف ونهيهم عن المنكرٍ : ما تقل ١‏ 
عنْ علماء السلف رضي الله عنهُمْ » وقد أورذنا جملةً مِنْ ذلك في باب 
الدخولٍ على السلاطين في كتاب الحلالٍ والحرام » ونقتصرٌ الآنَ على 
حكاياتٍ تعرّفُ وجة الوعظ وكيفيّة الإنكار عليهم ٠‏ - 

فمنها : ما رُوِيَ مِنْ إتكار أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنهُ علئ أكا 
ا 700 
عنْ عروةً رضي الله عنه قال : قلت لعبدٍ الله بن عمرو : ما أكثث ما رأيت 
قريشاً نالّثْ مِنْ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ فيما كانّث تظهرُ مِنْ عداوته ؟ 
قال : حضرتَهُمْ وقدٍ اجتمم أشرافّهُمْ يوم في الحجْر ٠‏ فذكروا رسول الله .؛ 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبئنا عليه مِنْ هلذا الرجلٍ » 
سمه أحلامّنا » وشتمَ آباءنا » وعاب ديئّنا » وفرّقَ جماعتّنا » وسبٌ آلهتّنا » 
ولقدْ صبرّنا من علئ أمر عظيم » أَوْ كما قالوا » فبينا هُمْ في ذلك . . إِذْ طلع 
عرو يرارسا لاقب وبل ؛ فأقبلَ يمشي حَتَّى استلم الركنٌ » ث3 
مر بهمْ طائفا بالبيت » فلما مر بهم. . غمزوةٌ ببعض القولٍ » قال : فعرفتُ 
الما ا لور ٠‏ ثم مضئ فلمًا مرّ بهم 

.. غمزوةٌ بمثلها » فعرفثُ ذلكٌ في وجهه عليه الصلاةٌ والسلامٌ ع 
ميل + أفمريهة الحالنة أ نمزو بحقلها حكن وقلت + الفاقال :8 اعون 
يا معشرَ قريشٍ ؟ أما والذي نفمنُ محمد بيده ؛ لقذ جِتبُكُمْ بالذبح » قال : 
فأطرقّ القومٌ حبّى ما منهُمْ رجلٌ إلا كأنّما على رأسه طائرٌ واقمٌ , 1 


0 0 








حا 













































أشدَعُمْ فيو وصاةً قبل ذلكَ ليرفوُة بأحسنٍ ما يجدُ مِنَّ القوي'"2 , حتّئ لَه 
ليقولٌ : انصرف يا أبا القاسم راسد "فو الله > ماكيت سيولا ه تقال + 
فانصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 2 حتَّ إذا كان منّ الغد. . اجتمعوا 
في الجر وآنا مَهُمْ ٠‏ فقا بعضّهُمْ لبعض : ذكرثَم ما بلع متكُمْ وما بلَكُمْ 
عن حت إذا بادأكُمْ بما تكرهوت. . تركتموةٌ ! فبينا هُمْ في ذلكٌ. . إذْ طلعٌ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فوثبوا إليه وثبةَ رجل واحدٍ » فأحاطوا به 
يقولوت : أنت الذي تقول كذاء أنتَّ الذي 7 تقول كذا ؟ لما كان بِلعْهمْ مِنْ 
عيب آلهتهم ودينهم ء قال : فيقول وسولةات سلى اله" عليه بوسلك ‏ 
١‏ نعم ء أنا الذي أقولُ ذلكَ » » قالَ : فلقذ رأيتٌ منهُمْ رجلاً أخدّ بمجامع 





0 ردائه » قال : وقام أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنةٌ دوتة يقولٌ وهو يبكي : 
" ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولَ : ربّيَ الله ؟! قال : ثمّ انصرفوا عن » وإِنَّ 
ذلك لا ةنا رابك فريك بلقت شع 48 


وفي رواية أخرئ عن عبد اللّم بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ : بينا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بفناءِ الكعبة. . إِذ أقبلَ عقبةٌ بن أبي معيط ٠‏ 
فأخدّ بِمَتكبٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فلفٌ ثوبَهُ في عنقه ٠‏ فخنقة 


)١(‏ الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويرقؤه : يسكنه ويرفق 
به ويدعو له . 

(؟) أصله عند البخاري 51/8 ) » وهو بطوله عند أحمد في « المسند » )7١4/7(‏ »ء 
وابن حبان في ( صحيحه ؛ ( /5951 ) . 
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انه دن نكن كن د الان كن لدان ويد 






























خنقاً شديداً » فجاءً أبو بكر رضي الله" عنهُ فأخد بمنكبو, ودفعهة 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم وقالَ : أتقتلونَ رجلاً أنْ يقول : ؛ 
وقد جاءكئْ بالبينات من ريك ؟!200. 
وروي أنَّ معاوية رضي الله عنهُ حبس العطاءً » فقامً إليه أبو مسلم 
الغرلائة نتتاؤانة باسا لايك ور علق اررفقة إيف راعذ 
مك » قالَ : فغضب معاويةُ ونزلَ عن المنبر وقالَ لَهُمْ : مكانَكُمْ ٠‏ فغاب 
امي باعاات حرج ملتوج ترقر افصل فقا بار أبا مسلم كلمي 
بكلام أغضيّتي » وإني يتبعت “رمكؤل الل عبار أل عله , وسلم يقول : 
١‏ الغضب ِنَ الشيطانٍ » والشيطاٌ خُلقَ من النار» انما تطفا انا بالماء ؛ 
فإذا غضب أحَدُكُمْ. . فليغتسل ”" . وإثي دخلث فاغتسلث » وصدق إل 
أبو مسلم » إِنهُ لبس مِنْ كدّي ولا كدّ أبي ١‏ فهلمُوا إلى عطائكك:”" . 


ورُوِيَ عن ضبّة بن مِحْصَّنٍ العَنْيٌّ قال : كان علينا أبو موسى الأشعر يُُ 
أميراً بالبصرة » فكان إذا خطيّنا فحمد الله وأثنئ علدع وصان على البرك 
صلى الهأعليه سل :+ :وأنشاً يدع لعَمرٌ رضي انهه عند ع كال + فقاطني 
للك نفيك لعفل ل + أبن انث هن ضاكه ا شملة عن ا 





() رواهالبخاري ( 78057 ) . وهو الحديث السابق عنده . 

(؟) رواه أبو داوود( 8784 ) من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه . 

م0 رواه بهلذه القصة أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ؟/ 1١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(9ه/114١)‏ 


د 




























فصضتع ذلك نخمغا 0 ع قدت إلى عن يشكوتق .ينول : إن عه ين محصن 
العنْزِيٌ يتعرتضٌ لي في خطبتي » فكتب إليه عمرُ أنْ أشخضْة إلىّ » قال : 


ع8 5 
4 2 


شخصّني إليه » فقدمثُ . فضربث عليه الباب ٠»‏ فخرج إلىّ » فقالَ : مَنْ 
أنتَ ؟ فقلتُ : أنا ضبّهُ بن محصن العَنْرَىُ » فقالَ لي : لا مرحباً » ولا أهلاً » 
قلث : أمّا المرحبٌ. . فمِنّ الله » وأما الأهل. . فلا أهلّ لي ولا مال » فبماذا 
استحللت يا عمرُ إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنب أذنبتَة ولا شيء أتيئهُ ؟ فقالَ : 
ما الذي شجرّ بيك وبينَ عاملي ؟ قال : قلت : الآنَ أخبركَ به . إِنَهُ كان إذا 
خطبّنا فحمد الله وأثنئ عليه » وصلَّى على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. . أنشاً 


“وض يدعو لك ٠‏ فغاظّي ذلك منهُ » فقمثٌ إليه فقلثُ له : أينَّ أنتَ مِنْ صاحبه 
: عل قلف 5 نع ذلك + عأ ثم كنب إليكٌ يشكوني ٠»‏ قال : فاندفع عمرُ 





رضي الله عنة باكيآً وهوّ يقولٌ : أنت والله أوفق منهُ وأرشدٌ » فهلٌ أنتَ غافة لي 
ذنبي يغفرٌ الله لك ؟ قال : قلت : غفرّ الله لكَ يا أميرَ المؤمنينَ » قال : ثم 
اندف باكياً وهوّ يقولٌ : والله ؟ لليلةٌ مِنْ أبي بكر ويومٌ خيرُ مِنْ عمرَ وآلٍ عمرَ » 
فهلْ لكَ أن أحدثكَ بليلته ويومه ؟ قلت : نعم قالَ : أمَا الليلةٌ : إن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لمّا أرادَ الخروج مِنْ مكةَ هارباً مِنّ المشركينٌ. . 
خرج ليلا » فتبعَةُ أبو بكر » فجعلّ يمشي مرَّة أمامّةُ ومرّة خلفةٌ » ومرَّةً عنْ 
يمينه » ومرّة عنْ يساره » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « ما هنذا 
يا أبا بكر ؟ ما أعرفٌ هلذا مِنْ أفعالِكَ !» فقالَ : يا رسول الله ؛ أذكد 
الرصد:. فاكرن أمامكٌ + وأذ8ة الظلت. .. ذاكرن خلفك ٠:‏ ومؤة عد 














د > 


1 8 4 














يمينكَ » ومرة عنْ يسارك » ٠»‏ لا آمنّ عليك داه "حبكل وسول اللضلى الل 
عليه وسلّمُ ليله علئ أطراف أصابعِه حتَّ حفيّث » فلمًا رأى أبو بكر أنَّها قد 


حفيّث . . حملهُ علئ عاتقه ورج يتدعم حتّئ أتئ فم الغار فأنزلَةُ » ثمّ 


كال + والذى يعات بالق يناا4 لا تل حتَّئ أدخلة » فإنْ كان فيه شيءٌ. . 
نزلَ بي قبلكَ » قالَ : فدخل ٠‏ فلح يرَ فيه شيئاً ٠‏ فحملَهُ فأدخلّهُ » وكانَ في 
الدرحوات اطياك بسار لبا وا ايك وار 
رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ فيؤذيّهُ ٠‏ فَنهسَيْهُ حي" . وجعدّثْ 2 
ا لع ا 0 


سوا اا ل 


2 2 3 1 ان 0 4 
وأمًا يومُّهُ : فلمًا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . ارتدّتِ ‏ 5 


العربُ » فقال بِعضهمْ : نصلّي ولا نزكي » فأتيئة لا آلوهُ نصحاً ء فقلثُ : 
يا خليفةٌ رسول الله ؛ تألّفٍ النامنَ وارفق 4 فقالَ لي : أجبارٌ في 
الجاهلية ة خوارٌ في الإسلام ؟! فيماذا أتألَمَهُمْ ؟! فهر رول الل شيل امه 

عليه وسلّمّ وارتف الوحيّ » فواله ؛ لوْ منعوني عِقالاً كانوا يعطوتَة رسولٌ الله 


صل اله عليه وسلمة.: لقاتلتُهُمْ عليه » قالَ : فقاتلنا عليه » فكانّ والله 


رشيدَ الأمر » فهلذا يومه . 


) قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب » ه )ء وفي ( ط ) : ( وجعلن يضربن أبا بكر‎ )١( 


2 > 6ه 
9 جف موقو :قو قي كتاب الأمر بالمعروف |« 0 تا مع 






































2 6ه 
او ى- دي بالمعروف تخحوف : لجو موا قيهاة هود أ جه ريع العادات سي أن 


1 ع 


م ثم كتب إلئ أبي موسئ و 

وعنٍ الأصمعيّ قال : دل عطاء بن أبي رباح على عبد الملكِ بن مروانَ 
وهو جالسٌ على سريره » وحوالَيْهِ الأشرافٌ مِنْ كلّ بطن . وكانّ بمكّة في 
وقتٍ حجّه في خلافته » فلما بصرّ به. . قامَ إليه وأجلسّهُ معَهُ على السريرٍ » 
وقعدَ بينَ يديه » وقال له : يا أبا محمدٍ ؛ ما حاجتّك ؟ فقَالَ : يا أميرَ 
المؤمنينَ ؛ اتتٍ الله في حرم الله وحرم رسوله صلَّى اللهعليه وملّمَ » فتعاهثة | 
بالعمارة » وات لله في أولاد لماه والأنصار ؛ فنك بهم جلست هلذا 
المجلسَّ ٠‏ وات الله في أهلٍ الثغور ؛ فَإِنَهُمْ حصنٌ المسلمينَ » وتفقذ أمورَ 
ون المسلمينَ ؛ فإِنَّكَ وحدَكَ المسؤولٌ عنهُمْ » واتقٍ الله فيمَنْ علئ ايك » فلا 
): تغلٌ عنْهُمْ » ولا تغلق بابَكَ دونُّمْ » فقالَ لهُ : أجل . أفعلٌ » ثم نهضّ 
"توقاء + تصد عله عية النتكا ٠٠‏ عمال أديا آنا ميك 1 كما رالتها عاج 









لغيركَ وقد قه قضيناها » فما حاجِتّكٌ ؟ فقالَ هاي الى مخلوق حاجةٌ » د 
خرج » فقالَ عبدٌ الملكِ : هلذا ‏ وأبيكٌ_الشرفٌ9" . 


ورُويّ أنَّ الوليد بنَّ عبد الملكِ قال لحاجبه يوما : قف على الباب » فإذا 


)١‏ رواه بسياق المصنف هنا أبو قاسم المقدسي في ١‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر 
الصديق ( ص 114 ) ٠‏ وبنحوها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 78# ) ١‏ 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 477/7 ) . وروئ مفرداً حادثة الغار البخاري ( 3587 ) , 
ومسلم ( 118١‏ ) ء وحادثة مقاتلة المرتدين كذلك البخاري ( 140١‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ ) . 

رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ' ( ص 285 ) » وابن عساكر في « تاريخ / 

.)782/5٠0() دمشق‎ 









































مر بك رجلّ فأدخلة علي ليحدّثي » فخرج الحاجبٌ » فوقفٌ على الباب 
مدَّة» فمر به عطاءً بن أبي رباح وهر لا يعرقة » فقالَ لهُ : ياشيحٌ ؛ 
ادخلٌ إل أمير المؤمنينَ ؛ فَإِنَّهُ أمرَ بذلكَ » فدخلَ عطاءٌ على الوليدٍ وعندَةٌ 
عمرٌ بن عبد العزيز » فلمًا دنا عطاءٌ مِنَ الوليد. . قالَ : السلامٌ عليك 
اولك 4 0 ونفياك الو اند علق ساس وقال: 20 ووللكي انلف إن 
يسمّيّني بالاسم الذي اختارَةٌ الله لي ! فقال لهُ حاجيّهُ : ما مرّ بي غيرُهُ » ثمَّ 
قال لعطاءٍ : اجلسن ٠‏ ثم أقبلَ عليه يحدَّثُهُ فكانَ فيما حَدَنْهُ عطاءٌ أنْ قال : 
بلعَنا أنَّ في جهنم واديآ يُقالُ لهُ : هَبْهَتُ » أعدَّهُ الله لكلّ إمام جائر في 
حكيه » فصعقّ الوليدٌ مِنْ قوله ء وكانٌ جالساً بينَ يدي عتبة باب 
المجلس » فوقع على قفاهُ إلى جوف المجلس مغشيّآً عليه » فقال عمرٌ 
لعطاءٍ : قتلت أميرَ المؤمنينَ » فقبض عطاءً علئ ذراع عمرّ بن عبدٍ العزيز 
فغمرّهُ غمزةً شديدة وقالَ لهُ : يا عمد ؛ إِنَّ الأمرّ جد فجدّ » ثم قامّ عطاءٌ 
وانصرف ٠»‏ قبلغنا عن عمرَ بن عبدٍ العزيز رحمة الل" أَنَهُ قال : مكشث سنة أجدٌ 
ألم غمزته في ذراعي”" . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 047/54 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه , ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد ء في ذلك الوادي بر يقال له : هبهبُ . حق 
على الله تعالئ أن يسكنها كل جبار » . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا فى « مواعظ الخلفاء » . « إتحاف »59/90 ) . 


جح ٠‏ 26 2 7 2 
بر يد ربع العادات ل و 3 8و كم | كناب الأمر بالمعروف |<ه - 0 
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هظ > هر 


ات ا 0 بالمغروف ا 1 1 390 ربع العادات ضيه 


وكان ابن أبي شميلة يُوصفُ بالعقل والأدب . فدخلّ على عبدٍ 
الملكِ بن مروانّ » فقالَ لهُ عبدٌُ الملكِ : تكلم » قال : بِمَ أتكلّمُ وقذ علمتُ 
أن كلّ كلام تكلم به المتكلمٌ عليه وبال إلا ما كان لله ؟ فبكئ عبد الملكِ ثمّ 
قال : يرحمّك الل لم يزلٍ الناسٌ يتواعظون ويتواصّون . فقالَ الرجلٌ : 
يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إنَّ الناسَ في القيامة لا ينجونّ مِنْ غصص مرارتها ومعاينة 
الردىئ فيها » إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسه ء فبك عبدٌ الملك ١‏ ثم قال : 
لا جرم . لأجعلنٌ هلذه الكلماتٍ مثالاً نصب عينئيٌ ما عشثُ حي" . 


ويُروى عن ابن عائشة أنَّ الحبّاجَ دعا فقهاءً البصرة وفقهاءً الكوفة » فدخلوا 
1 عليد» ودخلّ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله آخرَ م مَنْ دخل» فقَالَ الحجاج : : مرحياً 
إل بأبي سعيدء إليّ إليّ » ثمّ دعا بكرسيٌ » فوْضِمٌ إلى جنب سريره » فقعدَ عليه » 
فجعلٌ الحبَاجُ يذاكرنا ويسألّنا » إِذْ ذكر علي بن أبي الت رضي اللعنة » فنالَ 
منهُ » وئلنا منهُ مقاربة لهُ وفرقاً مِنْ شرّه » والحسنٌ ساكتٌ عاض على إبهامه » 

فقال : يا أبا سعيدٍ ؛ ما لي أراكَ ساكتاً ؟ قال : ما عسيث أنْ أقولَ ؟ قال : 

أخبزني برأيكَ في أبي تراب ٠‏ قالَ : سمعث الله جل ذ ذه يقولٌ : # وَمَا جَعَلْنَا 
لْمبلدَ ّي كنت عَلبب] إلا َل من يَيَِّعُ السُولَ ين ينقت عل عَِبَيَةْ ون كَانَتْ لَكِيرَةَ 


ِلَاعَلَ الَذِينَ حَدَى أَةُ وَمَاكنَ أ ليُضِيعٌَ إد م إت أنه لكا لكاس لَدُوفُ تَحيدٌ # » 
فعليٌ ممَّنْ هدى الله منْ أهل الإيمان » فأقولٌ : ابن عم النبِيّ عليه الصلاة 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في 0 محاسبة النفس ) ( ٠١9‏ ) ء وقد تقدم . 





: 


















8-2-7 
كتاب الأمر بالمعروف 











ا والسلامٌ » وخدلة على ابنثد » وأحث الئاس إليه » وصاحث سوابقٌ مباركات 1 
سبقث لهُ مِنَ الله » لنْ تستطيع أنت ولا أحدٌّ مِنَّ الناس أنْ يحظرَها عليه » ب 
ولا يحول يبنَهُ وبيتها » وأقولٌ : إِنَهُ إن كانّث لعل هناةً. . فالله" حسيية2؟؟ , 4 
والله ؛ ما أجدٌ فيه قولاً أعدلَ مِنْ هلذا » فبسرٌ وجهُ الحبّاجٍ وتغيّرٌ ٠‏ وقامَ عن ١‏ 
السرير مغضبأء فدخل بيت خلفَة وخرجُّناء قال عام الشعييئٌ : فأخذثُ بيد : 
الحسن» فقلث : يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبت الأميرَ وأوغرت صدرهٌ » فقالٌ : إليك 
عي يا عامرٌ » يقولٌ الناسٌ : عامرٌ الشعبئ عالمٌ أهلٍ الكوفةٍ ! أتيت شيطانا مِنْ 1 
شياطين الإنس تكلّمُهُ بهواهُ » وتقاريُُ في رأيه ؟ ويحكٌ يا عامرُ ؛ هلاً اتقيت إِنْ 

0 


مكلت : فضلاقت + أو سكلك .يلقت ؟ ان عام يا آيا شعيل ».قد فلتها 
وأنا أعلمُ ما فيهاء قال الحسنٌ : فذاكَ أعظم في الحبَّةِ عليكَ » وأشدٌ في التبعة . 


6 


قال : وبعث الحجّاجَ إلى الحسن ٠‏ فلمًا دخلّ عليه. . قالَ : أنتَ الذي 
تقول : قاتلَهُن الل قتلوا عبادَ الله على الدينار والدرهم ؟ قالَ : نعم , 
قال : ما حملّكَ علئ هذا ؟ قال : ما أخدّ الث على العلماء مِنَّ الموائيق 
لبي انامح ولا كنحي كال © بالعير"أميلة ملك لجانك غىئكاة 
اذ جلك صلا ما افز4 فافرق اي زاك رجيووة ' 


0 2---- 


20( في ( ب ) : ( إنه كانت لعلي هناة والله حسنة » والله ما أجد فيه ) » وفي ( دء ه ) : 











9 1 ١ 

(0) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف 8( 774/15 ) وفيه : ( إنه إن كانت لعلي ذتوب. . 2 أي 
7 _- 7 7 

فالله حسيبه ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة من استدعاء الحجاج للحسن 1 1 





اكات + قات 


م 





























وححكِيَ أن حطيطاً الزيات جية به إلى الحجّاج » فلمًا دخل عليه. . 


قال : أنت حطيطً ؟ قال : نعم » سل عمّا بدا لك ؛ فإنّي عاهدث الله عندَ 
المقام علئْ ثلاث خصالٍ : إن سُئلت. . لأصدقنٌ » وإنٍ ابتليث. . 
لاصيرة 4 وإذ غرفية لاقو »قال نهنا هر 02 نان + افر > 
ِنَفَ مِنْ أعداء الله في الأرض ٠»‏ تنتهكُ المحارمً » وتقتلٌ بِالظَنّه » قال : فما 
تقول في أميرٍ المؤمنينَ عبدٍ الملكِ بن مروان ؟ قال : أقولٌ : إِنَهُ أعظمٌ جرماً 
منكٌ » وإِنّما أنت خطيئةٌ مِنْ خطاياةٌ » قالَ : فقالَ الحجّاجٌ : ضعوا عليه 
الغذات «دقال:* قاتين نه العلانت ليل أن شمو له القت ثم جعلوة علئ 
وي لحمه ثم شُدُوهُ بالحبالٍ » ثمّ جعلوا يمدُونَ قصبةٌ قصبةٌ حتى انتجلوا لحمَّهُ » 
: فما سمعوة يفول شيعا !20. 


ع 


قالَ : فقيلَ للحجّاجٍ : إِنَّهُ في آخر رمق » فقالَ : أخرجوةٌ فارموا به ذ 
السوق » قال جعفة : فأتيتة أنا وصاحبٌ له » فقلنا له : حطيط ؛ أله 


5 


0 


حاجةٌ ؟ قال : شربة ماءٍ ٠‏ فأتوهُ بشربةٍ ؛ ثم مات وكان ابنَّ ثمان عشرة سنةٌ 


١ 


وعم ا 


7 


المدينة وأهلٍ الشام وقّائها » فجعل يسأَلّهُمْ » وكدّمَ عامراً الشعبىّ » فجعلٌ 


ورُوِيَ أن عمرَ بنَّ هبيرة دعا بفقهاء أهلٍ البصرة وأهلٍ الكوفة وأهلٍ 


دلق انتجلوا لحمه : نجل الشيء ينجله نجلاً ؛ شقه » وا 5 ل : هو الذي يُسلخ من رجليه 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص 57١‏ ) . 

































لا يسألَهُ عنْ شيءٍ إلا وجدّ عندَهٌ من علمآ ٠‏ ثمَّ أقبلَ على الحسن البصريّ 
فسأَلَهُ » ثمّ قال : هما هلذانٍ » هنذا رجلٌ أهلٍ الكوفة ؛ يعني الشعبيّ » 
وهلذا رجلٌ أهلٍ البصرة ؛ يعني الحسنّ ٠»‏ فأمرَ الحاجبَ فأخرج الناسَ » 
وخلا بالشعبيٌ والحسن » فأقبلَ على الشعبيٌ » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إِنّي 
أمينٌ أمير المؤمنينَ على العراقٍ وعاملّةُ عليها » ورجلٌ مأمور على الطاعة » 
ابتليثُ بالرعيّة ٠‏ ولزمّي حَقّهُمْ » فأنا أحبُ حفظَهُمْ » وتعدَ ما يصلحْهُم 
مم النصيحة لهُمْ » وقد يبلغُني عن العصابة مِنْ أهل الديار الأمرُ أجدُ عليهم 
فيه » فأقبض طائفة مِنْ عطائهم فأضعُةُ في بيت المالٍ » ومِنْ نيّتي أنْ أردَهُ 


عو فيبلغ أميرَ المؤمنينَ أنْي قَدْ قبضْئَهُ علئ ذلك النحوء فيكتبُ إِليتَ ألا 


تردّهُ » فلا أستطيعٌ رد أمره » ولا بدّ مِنْ إنفاذ كتابه » وإنّما أنا رجلٌ مأمود | 
على الطاعة » فهلْ علىَ فى هلذا تبعةٌ وفى أشباهه منّ الأمور والنيّةُ فيها عل " 


ما ذكرث ؟ 

قال الشعبئٌ : فقلتُ : أصلمّ الله الأميرَ ! إِنّما السلطانُ والدٌ يخطىمٌ 
ويصيبُ » قال : فسْرَ بقولي وأعجب به » ورأيثُ البشر في وجهه » وقالَ : 
فلله الحمدٌ . 

ثم أقبلَ على الحسن » فقالَ : ما تقولٌ يا أبا سعيدٍ ؟ قال : قذ سمعتُ 
قولَ الأمير » يقولٌ : إِنَّهُ أمينُ أمير المؤمنينَ على العراقٍ وعاملّهُ عليها . 
ورجلٌ مأمورٌ على الطاعة ٠‏ ابتليثُ بالرعيّة » ولزمني حَقُّهُمْ والنصيحةٌ لهُمْ » 
والتعهّدُ لما يصلحُهُمْ » وحقٌ الرعيّة لازم لك . وحقٌّ عليكَ أن تحوطهم 
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بالنصيحة » وإنّي سمعتُ عبدَ الرحمئن بنَّ سمرة القرشيّ يّ صاحب رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ ال رن الا واه الوا : « مَنْ 
اسثُرعيَ رعيّة فلم يحطها بالنصيحة. . حرّمَ الله عليه الجنّةَ 200 , وتقولٌ : 
ني نما قبضت مِنْ عطائِهمٌ إرادةَ صلاحهمْ واستصلاحهم » وأنْ يرجعوا إلئ 
طاعتِهم ٠‏ فيبلغ أميرَ المؤمنينَ أنّي قبضتُها علئ ذلك النحو ٠‏ فيكتبُ إليّ ألا 
تردَّهُ » قلا أستطيع رد أ مره ء ولا أستطيعٌ إلا إنفاذً كتابء » وحقّ الله ألزمٌ مِنْ 
حقٌّ أميرٍ المؤمنينَ » والل" أحقٌ أن يُطاعَ . ولا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الله » فاعرض كتاب أميرٍ المؤمنينَ على كتاب الله عرَّ وجل ٠‏ فإن 


7 وجدتة موافقاً لكتاب الله. . فخذ به » وإن وجدتة مخالفاً لكتاب الله. 


2 فانبذَة , يا بن هبيرة ؛ اتق الله » فإنَهُ يوك أنْ يأتِيَّكَ شوك منْ رب 
فتدع سلطائكٌ ودنياك خلفَ ظهركٌ » وتقدمٌ عل رتك وتنزل على 
ععلاة »ع جاب عييرة إن الل عد وجل ليسكلة من يزية »وات يزيد 


لا يمنعّكَ منّ الله ء وَإِنَّ أمرَ الله فوفَ كلّ أمر » وَإنَّهُ لا طاعة في معصية الله » 


)١(‏ رواه تمام في «فوائده» .)91١(‏ ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن بن 
أبي الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة » قال : حدثنا عبد الرحملن بن سمرة صاحب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
استرعي رعية فلم يحطها بالنصيحة. . حوّم الله عليه الجنة » . وأصل الحديث عند 
البخاري ( 1/١6١‏ )» ومسلم )١47(‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قاله 
لزياد بن أبيه . 























وإني أحذرٌّكَ بأس الله الذي لا يُرِدٌّ عن القوم المجرمينَ . 

فقالَ ابن هبيرة : اربع علئ ظَلْعِكَ أثْها الشييخ27 ؛ وأعرضن عن ذكرٍ أميرٍ 
المؤمنينَ ٠‏ فإنَّ أميرَ المؤمنينَ صاحبُ العلم وصاحبُ الحلم وصاحبُ 
الفضل وإنّماولاة اللاتعالل ما ولأ من أمر هذه الاكة لعلمه بد + وما يعلم 


مِنْ فضله ونينه . 

فقالَ الحسنٌ : يا بنَّ هبيرةَ ؛ الحسابُ مِنْ ورائِكَ سوط بسوطٍ » وغضبٌ 
بغضب ٠»‏ والله بالمرصاد » يا بنَ هبيرة ؛ إِنَكَ إِنْ تلق مَنْ ينصح لكَ في 
دينِكَ » ويحملّكَ علئ أمر آخرتكٌ. . خيرٌ مِنْ أن تلقئ رجلاً عوك ويمنَيِكَ . 


فقامَ ابن هبيرة وقد بسر وجههُ وتغيّرٌ لوه » وقالَ الشعبيٌ : فقلتٌ 8 يا أبا 3 


غيل 1 أغضيت" لامي +: و أوعرت :عيدرّة © وتحرطكا معروقة وضلتةاء 
فقالَ : إِلِيكَ عن يا عامرٌ . 

قال : فخرجّث إلى الحسن التحفٌ والطرفٌ . وكاتّث لهُ المنزلةٌ » 
واستّخفّ بنا وجّفينا » فكانَ أهلاً لما أذ إليه » وكدًا أهلاً أنْ يُفْعلَ ذلكَ 
ان نما رليك مكل اعبس فين رايت ين العدماء إلا مال افر العرين يق 
المقاريف”" . وما شهذنا مشهداً إلا بررّ علينا ٠»‏ وقالَ لله عرَّ وجل وقلنا 


مقاربة لهُمْ . 


: اربع علئ ظلعك : كأنه يشير إلى ضعفه , والظلع : العرج » فقوله له هنذا معناه‎ )١( 
. لا تحمل نفسك ما لا تطيق‎ 
. ف المقاريف من الخيل : هي الهجينة لا الأصيلة‎ 
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قالَ عا مد الشعبية : وأنا أعاهدٌ الله عزَّ وجل ألا أشهد سلطاناً بعدَ هلذا 
المجلس فأحاية0"؟ . 


ودخل محمدٌ بن واسع علئ بلالٍ بنٍ أبي بردة » فقالَ له : ما تقول في 
لقدر ؟ فقال: جيرائُكَ أهل القبور فتفكَرْ فيهح ؛ فإنَّ فيه شُّغلاً عن القدر”"؟. 
وعن الشافعيٌ رضي اللعنة قال : حدّثنا عمّي محمد بن علي قال : إِنِي 
لحاضرٌ مجلس أميرٍ المؤمنينَ أبي جعفر المنصور وفيه ابن أبي ذئبٍ » وكانّ 
والي المدينة الحسنّ بن زيدٍ » قال : فأتى الغفاريُونَ » فشكوا إلئ أبي جعفر 
شيئاً مِنْ أمرٍ الحسن بن زيدٍ » فقالَ الحسنٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سل 
| عنهُم ابن أبي ذئبٍ ٠‏ قال : فسأَلَهُ » فقال : ما تقول فيه يا بنَ أبي ذئبٍ ؟ 
: فقال : أشهد أَنَّهُمْ أهلُ تحكُّم في أعراض الناس » كثيرو الأذئ لَهُمْ » 
فقالَ : أبو جعفر : قد سمعتُمْ » فقالَ الغفاريُونَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ سلَْهُ 
عن الحسن بن زيدٍ » فقالَ : يا بنَ أبي ذئب ؛ ما تقول في الحسن بن زيدٍ ؟ 
نقان © أسهك عليه 1ن يتك يعر لحن بويئلة عراة قال فد ميث 
يا حسنٌ ما قال فيكَ ابن أبي ذئب وهوّ الشيخٌ الصالح ؟! فقالَ : يا أمير 
المؤمنينَ ؛ سلْهُ عنْ نفسكَ » فقالَ : ما تقول فيّ ؟ قالَ : تعفيني يا أميرَ 


. بنحوه‎ ) ١54/7 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) هو قريب مما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (504/7) أن بلال بن أبي بردة قال 
لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها الأمير ؛ إن الله عز وجل 
لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره ٠‏ إنما يسألهم عن أعمالهم . 
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المؤمنينَ ؟ قال : أسألّكَ بالله إلا أخبرتني ٠‏ قالَ : تسألّي بلله كأنّكَ 
لا تعرفٌ نفِسَكَ » قالَ : والله لتخبرني ٠‏ قالَ : أشهدُ أنَكَ أخذت هنذا المالَ 


وءةه 


مِنْ غير حقّه » فجعلتُ في غير أهله » وأشهد أن الظلم ببابكَ فاش . 





اام 
فقبضٌ عليه » ثم قالَ له : أما والله ؛ لولا أني جالسسٌ ههنا. . لأخذث فارسُ 
والرومٌ والديلمٌ والتركُ بهلذا المكان منكَ » قالَ : فقالَ ابن أبي ذئب : 
يا أمير المؤمنينَ ؛ قدْ ولي أبو بكر وعمرٌ » فأخذا بالحقٌّ » وقسما بالسويّة . 
وأخذا بأقفاء فارسَ والروم » وأصغرا آناقَهُمْ ٠‏ قالَ : فخلَّئ أبو جعفر قفاهُ 
وكا فيلةه ركان واه رذ الى امه القامادة . قتلئُكٌ » فقال ,+ 








ابن أبي ذئب : والله ياأ ميرَ المؤمنينّ ؛ إِنّي لأنصحٌ لك مِنْ ابنِكَ 
المهد”© . 

قال لواحا ل الاك بتر روحس المفازي ٠‏ لقي 
سفيانٌ الثوريٌ ‏ فقالَ لهُ : يا أبا الحارث ؛ لقدْ سرّني ما خاطبت به هلذا 
الجّار » ولكنْ ساءني قولّكَ لهُ : ابنْكَ المهديٌ » فقالَ : يغفرٌ الله لك » 
يا أباعبدٍ الله ؛ كذَّنا مهدي » كلّنا كانَ في المهدٍ . 


الصو آمية المؤضين :وآنا بالساحلٍ , فأتيئة » فلمًا وصلتُ إليهِ وسلَّمتُ 











)١( 3‏ رواه أبو عبد الله الحميدي في « جذوة المقتبس »( ص )78١‏ . 
ل 
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عليه بالخلافة. . رد عليّ واستجلسّني » ثم قالَ لي : ما الذي بِطَّاً بكَ عنًا 
يا أوزاعئٌ ؟ قال : قلثُ : وما الذي تريدٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ : أريدٌ 
الأخدّ عنكُمْ والاقتباسَ منكم » قالَ : قلت : فانظن يا أمير المؤمنينَ ألا 
تجهل شيئا مما أقولُ لك ء قالَ : وكيف أجهلة وأنا أسألّكَ عنهٌ » وفبه 
وَجَّهْتْ إليكَ وأقدمتكٌ لهُ » قال : قلث : أخاف أن تسمعةُ ثم لا تعمل به » 
قال : فصاح بي الربيع وأهوئ بيده إلى السيف . فانتهرَةٌ المنصورٌ وقالَ : 
هلذا مجلنٌ مثوبة لا مجلس عقوبةٍ » فطايَتث نفسى ء وانبسطث فى 
الكلام » فقلث : يا أمير المؤمنينَ ؛ حدّثي مكحولٌ » عنْ عطيّة بن بسرٍ 
| قال : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيّما عبدٍ جاءَتهُ موعظةٌ مِنّ الله 
أ في دينه فإنّها نعمةٌ من الله سيقث إليه » فإنْ قبلّها بشكر ء وإلا. . كانّث حجّةٌ 
* من الله عليه ليزداد بها إثماً » ويزدادً الله عليه بها سخطا »20 . 





يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدّئني مكحولٌ » عن عطيّة بن بسر قالَ : قالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيّما وال مات غاشَاً لرعيّته. . حرّمٌ الله 
عليه الجِنَّدَ »!20 . 


)١(‏ رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابن أبي الدنيا في ١‏ مواعظ الخلفاء ؛ كما نقل 
ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في ١‏ إتحافه » ( 74/0 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ١175/50‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 7١74‏ ) » وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 4 (4/50١؟‏ )02 وبعضه عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص 
7 )2 ء وما سيذكر في تخريج الأحاديث الاتية زيادة علئ هلؤلاء . 

(0) رواهابن عدي في « الكامل » ( 88/١‏ ) كذلك . 
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نا "آهية المؤمين 4 من كرة الحق. ,فقد كرة الله + إن ائلة هو انحن 
المبينُ » إِنَّ الذي ليّنَ قلوب أمَيَكُمْ لكُمْ حينَ ولأَكْ أمورَهُم لقرابيكُم مِنْ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ » وقد كان بِهِمْ رؤوفاً رحيماً . مواسياً لهم 
بنفسه في ذات يده » محمودا عند الله وعندَ الناس ٠‏ فحقيقٌ بك أنْ تقوم له 
فِيهِمْ بالحقّ » وأن تكونٌ بالقسط لهُ فيهم قائماً » ولعوراتِهمْ ساتراً » لا تغلقٌ 
عليكٌ دونَهُمٌ الأبواب » ولا تقيمٌ دونَهُمٌ الحجَّابَ ٠‏ تبتهج بالنعمة عندَمُمْ » 
وتبتئسنٌ بما أصابَهُمْ مِنْ سوءٍ . 

يا أمير المؤمنينَ ؛ قذ كنت في شغلٍ شاغلٍ مِنْ خاصّة نفسكَ عن عامّة 
الناس الذينَ أصبحت تمَلكُهُمْ ؛ أحمِرَهُمْ وأسودَهُمْ » مسلمَهُمْ وكافرَمُْ , 
وكل لهُ عليكَ نصيبٌ مِنَ العدلٍ » فكيفف بك إذا انبعت منهُمْ فتامٌ وراءً فنَام / 
ل نيح اغبة الاوهة عكر بل اله علو 3 لدم ستنها ره عاذ " 

يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ حدثني مكحولٌ , عنْ عروة بِنِ رويم قال : كاتّث بيدٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ جريدةٌ يستاكٌ بها ٠‏ ويروّعٌ بها المنافقينَ » 
فأتاهٌ جبرائيلٌ عليه السلامٌ » فقَالَ له : يا محمدٌ ؛ ما هلذه الجريدة التي 
كسرت بها قلوب أكَيِكَ » وملات قلويهئ رعيآ ؟210. 

فكيفت بِمَنْ شَمَقَ أَبشارَهُمْ » وسفك دماءَهُمْ » وخرّب ديارَهُمْ» 
وأجلاهُم عنْ بلادهم » وغشْيّهُمٌ الخوفٌ منة ؟! 
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مير المؤمنينَ ؛ حدَّئي مكحولٌ » عن زياد , بن جارية » عنْ حبيب بن 
سلمة : مرا سوه مسد 
اث ءِ م 1ه در 10-7 2 عع 0000 و 
خدش خدشه أعرابيا لم يتعمذه » فأتاه جبريل عليه السلام » فقال : يا محمد ؛ 
إنَّ الله لم يبِعئْكَ جبّاراً ولا متكبّراً » فدعا النبيئّ صلّى الله عليه وسدَّمَ الأعرابيّ 
فقال : ١‏ اقتصصّ مني 212 فقالَ الأعرابييٌ : قد أحللتكٌ بأبي أنت وأمّي , 
وما كنثُ لأفعلٌ ذلك أبداً ولؤ أتيت علئ نفسى ٠»‏ فدعا له بخير ا 


يا أمير المؤمنينَ ؛ رُضضْ نفسّك لنفسكَ » وخذّ لها الأمانَ مِنْ ربك » 





فيو صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لقيدُ قوس أحَدِكُمْ مِنَّ الجن خيرٌ له مِنّ الدنيا 
ومافيها )!© . 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الملكَ لو بقي لمَنْ قبلَّكَ. . لم يصلّ إِلِيكَ » وكذا 
لذ يبقون لك كما لم ببق لغيرك : 


)١(‏ هو عند مخرجي مجمل الخير كذلك ء» وروى النسائي (75/8)ء وأبو داوود 
( لالاه5 ). أن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصنٌ 

(؟) هو عند البخاري ( 71/4 ) بلفظ : « لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب 4 » وعند ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 5١048‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
« لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض ؛ » قال الحافظ الزبيدي 
في ١‏ إتحافه 4 ( لا/ 5لا ) : ( وجدت بخط الحافظ السخاوي علئ طرة هلذا الكتاب : 
بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد) ‏ 


وازعث في مجه غرضها السنماواث والأرضن:+ التي يقولٌ قبها رسول الله 
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يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويلٍ هلذه الآية عن جَدَكَ : 8« مَالٍ 
هذا لصحتب لا يعاد ر صَعِرَة ولا كبَيرَة إلا لَحْصَلهًا 4 ؟ 

قال : الصغيرة التبِسّدُ » والكبيرة الفيحكٌ2©0 » فكيف بما عملثة الأيدي 
وحصدتة الألسيُ ؟! 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بلغَني أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الل عنة قال : لو 
نانك سكل عل شاط القرات قيما :.. تخفييف أن أسان عنها 0 نوكت 
ب ُومَ عدلكَ وهو عليئ بسايلاك ؟! 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويلٍ هلذه الآية عنْ جدَّكَ : 
« يْدَاودُ إِنَا جَعَلْتَكَ حَلِيِعَهٌ في الْدرَضٍ كحك ينأ لنّاس يِللَيٌ ولا د تَيّع لهو قيِضِلكَ عن 0 
سي لَه . . . # ؟ ؛ 

قالَ الله تعالئ في الزبور : يا داوودٌ ؛ إذا قعدَ الخصمانٍ بينَ يديك فكانَ 
لكَ في أحدهما هوى. . فلا تتمنَّيّنَ في نفسكٌ أنْ يكونَ الحقٌ لهُ فيفلحَ على 
صاحبه فأمحوّلكً منْ نبوّتِي » ثم لا تكونَ خليفتي ولا كرامة » يا داوودٌ ؛ إِنّما 
جعلثٌ رسلي إل عبادي رعاءً كرعاء الإبلٍ ؛ لعلمهم بالرعاية » ورفقهم 
بالسياسة » ليجبروا الكسيرٌ » ويدلُوا الهزيلَ على الكل والماو"؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 7197 ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص ١١19‏ ) . 

8 هو عند مخرجي مجمل الخبر . 
































2 26 
7 بي “ي2- كتاب الأمر بالمعروف ا 





يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنّكَ بُلِيتَ بأمر لو عُرضّ على السماواتٍ والأرضٍ 
والجبالٍ لأبِينَ أن يحملتّةٌ وأشفقنَّ منة 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدّئني يزيدٌ بن جابر » عن عبد الرحملن بن 
أبي عمرة الأنصاريٌ ؛ أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رضي اللهعنةُ استعمل رجلاً مِنّ 
ا ا ل ا 


عه 


إلى عمَلِكَ ؟! أما علمت أن لكَ مثلّ أجر المجاهدٍ في سبيلٍ الله ؟ قال : 


لاء قالَ : وكيفت ذلك ؟ قال : اه بلي أذ رسوق اللو صلّى انه عليه 


وسلَّمَ قال : ٠‏ ما مِنْ وال يلي شيئاً مِنْ أمور الناس إلا أَتِيَ به يوم القيامة 


لي مخلولة يدُهُ إلى عنقه لا يفكُها إلا عدلّهُ » فيوقفُ علئ جسر مِنّ النار ينتفض 
ِ . 2 52 








0 
لنحة ب يجي جججج 7 وج بج اسمس ا 
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5 به ذلكَ الجسرٌ انتفاضة تزيلٌ كلَّ عضو منهُ عنْ موضعه , ثم يُعادُ فيُحاسبٌ » 


فإِنّ كان محسناً. . نجا بإحسائه » وإِنْ كان مسيعاً. . اتخرق به ذلك الجسرٌ ء» 
فيهوي به في النار سبعينَ خريفا ”2 , فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عن : ممَّنْ 
سمعت هلذا ؟ قال : منْ أبي ذرٌ وسلمانَ » فأرسلَ إليهما عمرُ » فسآلَهُما » 
فالا :تق 6 سمعناة من رمتو الله صِلَى الله عليه وسلم + » فقالَ عمر : 
واعمراءٌ » مَنْ يتولأها بما فيها ؟!! فقالَ أبو ذرٌ رضي اللهعنةُ : مَنْ سلت الله 


أنفَهُ وألصىّ خَدَهٌ بالأرض 5 


قال : فأخذّ المنديل » فوضعَهُ على وجهه . ثم بكئ وانتحبَ حتَّى 


. )99/5 ( » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠» ) 7077١ ( » المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة فى‎ )١( 





























أبكاني » فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قد سألَ جدُّكَ العباسٌ النببئّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ إمارة مك أو الطائف أو اليمن » فقالَ لهُ النبيئ عليه الصلاةٌ 
والجاذة زود اعبات يناع العمم 0 ححيا ع فود ار 
لا تحصيها »237 » نصيحة منهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لعمّه وشفقةٌ عليه » 
وأخبرَةٌ أنَّهُ لا يغني عنة مِنّ الله شيئاً ؛ إذ أوحى الله إليه : # وَأنَذِرَ عَسِيريّكَ 
أت » فقالَ : «يا عباسٌ » ويا صفيّةُ عمّي النبيّ » ويا فاطمةٌ 
بنت محمد ؛ ني لسث أغني عنكُمْ من اللو شيئآ » إنَّ لي عملي ولكُمْ 


0 4 


وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ : ( لا يقيمٌُ أمرّ الناس إلاض 6 


حصيف العقل ٠‏ أريبُ العقدٍ . لا يُطْلعٌ منهٌ علئ عورة » ولا يحنقٌ منه علئ // 
0 : 
جرّة » ولا تأخذةُ في الله لومةٌ لائم )© . 
وقالَ : ( الأمراءً أريعةٌ : 
فأمِيدٌ قويٌّ » ظلف نفسَّهٌ وعمَالَهُ » فذلكَ كالمجاهد فى سبيل الل 
يدُ الله باسطةٌ عليه بالرحمة . 
)000 رواه ابن أبي شيبة في المصنف »© ( 777١١‏ ) » والبيهقي كذلك في ١‏ السئن الكبرئ » 
95/6١(‏ )من حديث ابن المنكدر . 
(؟) رواه البخاري ( 716 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


زهرة هو عند مخرجي مجمل الخبر » ومعنئ ( أريب العقد ) : شديده ٠»‏ و( لا يحنق علئ 
حِرَّةِ ) : لا يحقد علئ أحد » سليم الباطن . 





























وأمير فيه ضعفٌ » ذ ظلف نفْسَّهُ وأرتع عِمَالَهُ لضعفه » فهرَ على شفا هلاكِ 


إلا أن يرحمّةٌ الله" . 


وأمية ظلف عمَالَهُ وأرت نفِسَّهُ » فذلكَ الحطمةٌ الذي قالَ فيه رسول الله 


صلَّى الل#عليه وسلَّمَ : « شر الرعاء الحطمةٌ 2٠»‏ » فهو الهالكُ وحدّهٌ . 


وأميرُ أرتعٌ نفسَهُ وعحَّالَهُ “نهلك مها )577 


وقد بلغني يا أميرَ المؤمنينَ ‏ أن جبريلَ عليه السلامٌ أتى النبيّ صلى الله 


عليه وسلَّمّ فقا : أتيئكَ حينَ أمرّ الله بمنافيخ النار » فَوْضعَت على النار 


تسعرٌ ليوم القيامةٍ » فقالَ لهُ : « ياجبريل ؛ صف لي النار » » فقالَ : إِنَّ الله 


0 


تعالئ أمر بها فأوقد عليها ألفَ عام حبّى احمرّث » ثمّ أُوقدَ عليها ألف عام 
: 

حتّى اصفرّث » ثم أُوقدَ عليها ألف عام حك إشرقت اقيق هرواة بظلينة > 
لايضيءٌ لهبها ولا جمرها(" » والذي بعنّكَ بالحقٌّ ؛ لو أنَّ ثوبآ من ثياب 
أهل النار أَظهرَ لأهل الأرض. . لماتوا جميعاً » ولو أنَّ دنوب مِنْ شرايها 
صب في مياه الأرض جميعاً. . لقتل مَنْ ذاقةُ » ولو أنَّ ذراعا من السلسلةٍ 
0 اوضع على جنال الأرضٍ جميعا. . لذايَتْ وما استقلَّثْ » ولو 
أن رجلا أَدخلَ اناو أغرح مي . لمات أهلّ الأرض مِنْ نتن ريحه 


20200 رواه مسلم ( 187١‏ ) من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه . 
مرعىئ حرماته . 


إفة كذا في النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا يضيء جمرهاء ولا يطفأ لهيبها ) . 
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وتشويه خلقه وعظيه . فبكى النبينٌ صلَّى اللعليه وسلّم ٠‏ وبكئ جبريلُ عليه 
السلامٌ لبكائه » وقالَ : أتبكي يا محمدُ وقد غفر الله لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبك 
وما تأخرَ ؟! قال : ١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً » ولمَ بِكَيْتَ يا جبريلٌ وأنتَ 
الروحٌ الأمينٌ أمينٌ الله علئ وحيه ؟ » قالَ : أخافٌ أنْ أبتلئ بما ابتليّ به 
هاروث وماروثٌ » فهرّ الذي منعّني من اتكالي علئ منزلتي عند ربّي » 
فأكونُ قذ أمنث مكرهُ . فلم يزالا يبكيانٍ حت تُوديا مِنَّ السماءِ : يا جبريلٌ 
ويا محمدٌ ؛ إِنَّ الله قد آمتكما أَنْ تعصياه فيعذبَكُما » وفضلُ محمدٍ على سائر 
الأنبياءء كفضل جبريلَ على سائر ملائكة السماء”"" . 


وقد بلعَني يا أميرٌ المؤمنينَ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عن قال : 


( اللهجّ ؛ إِنْ كنت تعلمُ أن أبالي إذا قعدَ الخصمان بينَ يديّ على مَنْ مال ؛/ 


الحقٌ مِنْ قريب أوْ بعيدٍ. . فلا تمهلني طرفة عينٍ ) : 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ أشدّ الشدّة القيامُ لله بحقّه » وإِنَّ أكرم الكرم 
عند الله التقوئ » وإِنَّهُ مَنْ طلبّ العرَّ بطاعة الله. . رفع الل" وأعرَّهُ » ومَنْ 
طلبَهُ بمعصية الله. . أذْلَّهُ اللهأووضعَة . فهنذه نصيحتي إليكَ والسلامٌ عليكٌ . 
ثم نهضتُ » فقالَ لي : إلئ أينَ ؟ فقلثُ : إلى الولدٍ والوطن بِإذنٍ أمير 
المؤمنينَ إِنْ شاءً الله » قالَ : قد أذنثُ لك » وشكرتٌ لك نصيحتكٌ وقبلئها 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ١51/(‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


5 3 ا 00 5001 أن دن 86> 
حدد ةكعك 














تن كن لذن د لذن الود لود حكن موا مي 
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ربع العادات 





بقبولها » والله الموفّقُ للخير والمعينٌ عليه » وبه أستعينُ » وعليه أتوكّلٌ , | 
وهوّ حسبي ونعمّ الوكيلٌ » فلا تخلني من مطالعتك إيّايَ بمثل هلذا » فَإنّكَ 
المقبولٌ القولٍ غيرٌ المتهم في ال: لنصيحة . قلت : أفعلٌ إِنْ شاءً الله . 

قال محمدٌ بِنُ مصعب : فأمرَ له بمالٍ يستعينُ به علئ خروجه » فلم 
يقبلهُ ٠‏ وقالٌَ : أنا في غنىّ عنهُ » وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض مِنّ الدنيا » 
ل ا 

وعن ابن المهاجر قالَ : قدمَ أميرُ المؤمنينَ المنصورٌ مكة شرّفها الله 
| حاجاً. فكان يخرجٌ مِنْ دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل ٠»‏ يطوفٌ 
يي ويصلّي ولا يُعلمْ به » فإذا طلم الفجد. . رجم إلئ دار الندوة » وجاءً 

مله 0 1 2 

1 المؤذنونَ فسلّموا عليه » وأقيمتٍ الصلاةٌ » فيصلّي بالناس ٠‏ فخرج ذاتٌ ليل ا 
حينَ أسحرّ ء فبينا هوّ يطوفٌ. . إِذْ سمعٌ رجلاً عندَ الملتزم وهوّ يقولٌ : 
الهم ؛ إني أشكو إليكٌ ظهورٌ البغي والفسادٍ في الأرضٍ » وما يحول بين 
الحقٌّ وأهله مِنّ الظلم والطمع ٠‏ فأسرعٌ المنصورٌ في مشيه حيّئ ملاً مسامعَةُ 
منْ قوله » ثم خرج فجلسَ ناحيةً منَ المسجدٍ » وأرسلّ إليه فدعاءٌ » فأتاهُ 
)١(‏ هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصور » وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منها » 

وقال الحافظ العراقي كذلك : ( قصة الأوزاعي هلذه مع المنصور وموعظته له وفيه 
عشرة أحاديث مرفوعة ء وهي يجملتها رواها ابن أبي الدنيا في ١‏ مواعظ الخلقاء » » 


ورويناها فى ١‏ مشيخة الخفاقف » و« مشيخة ابن طبرزد » » وفى إسنادها أحمد بن 
عبيد بن ناصح » قال ابن عدي : يحدث بمناكير ٠»‏ وهو عندي من أهل الصدق ) . 
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الزتوة “فال [4 اجنك آمو الموس > قصل ركسي + واستلة 
الركنَ » وأقبلَ ممّ الرسولٍ » فسلّمَ عليه » فقالَ لهُ المنصورٌ : ما هنذا الذي 
سمعتُكَ تقولة مِنْ ظهور البغي والفسادٍ في الأرض ٠»‏ وما يحول بينَ الحقٌّ 
وأهله مِنَّ الطمع والظلم ؟! فوالله لقذ حشوت مسامعي ما أمرضني 
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وأقلقني ٠‏ فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إن أمّنتتي على نفسي . . أنبأتكَ بالأمور 

3 ب 9 

4 

7 





لهُ : أنت آمنٌ علئ نفسكٌ » فقالَ : إِنَّ الذي دخلّه الطمع حتَّى حال بِنهُ وبينَ 
الحقٌّ وإصلاح ما ظهرٌ مِنَ البغي والفساد في الأرض أنت . 

قال : ويِحَكَ + وكيفت يدخلي الطمع والصفراءٌ والبيضاءً علئ يدي » 
والحلؤٌ والحامض في قبضتي ؟! 

قال : وهل دخلّ أحداً مِنَ الطمع ما دخلّكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! إنَ اله 2964 
تعالى استرعاك أمورٌ المسلمينَ وأموالهُمْ » فأغفلت أمورَهُمْ واهتممت بجمع 0 
أموالهم ؛ وجعلت بِينَكٌ وبيتهُم حجاباً من الجصنّ وَالآجُر وأبواباً مِنَّ الحديدٍ » 0 
وح مقا الملا :ذا مسحي انك افع :وين مذالد فى جوين "١.٠‏ 
الأموالٍ وجبايتها » واتخذت وزراءً وأعواناً ظلمةً » إِنْ نسيت. . لم يذكّروكَ »2 ” 
وإنْ ذكزت.. لم يعينوكَ » وقَريتَهُمْ علئ ظلم الناس بالأموالٍ والكراع 
والسلاح » وأمرت ألا يدخلّ عليكَ مِنَّ الناس إلا فلانٌَ وفلانٌ » نف سمَيَهُمْ » 
وت ماس بارضا لتر :10 )مهنوك 6 و1 الامو وله اناري 
ولا الفييي وله التتيرء .ولا اد إلاولة فيعلدا المال ع" 7 









































فلمًا رآكٌ هؤلاءٍ النفرٌ الذين استخلصِتَهُمْ لنفسكَ ء وآثرتهُم على 
رعيّيِكَ » وأمرت ألا يُحجبوا عنكٌ تجبي الأموالَ ولا تقسمُها. . قالوا : هنذا 
ريم قد خان اللهء فما لنا لا نخونهُ وقد سُّخْرَ لنا » فأتمروا علئ ألا يصلّ إلِيكٌ مِنْ 
ك0 عقي اغباو التاسن 01 ارادوا ب والاايغرع لك عامل يخالفة اهم أبرا إلا 
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يي 
8 أقصوة حي تسقط منزلثة » ويصغرٌ قدرٌة . 
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فلمًا انتشرّ ذلك عنكٌ وعنْهُم. . أَعظمَهُمُ النامنُ وهابوهّمْ » وكانٌ أَوَّلَ مَنْ 





' صَانعَهُمْ عمَانُكَ بالهدايا والأموالٍ ؛ ليتقوّوا بو علئ ظلم رعيّيِكَ » ثم فعلّ 
4 -5لاكجري لتقو الاوز رن وميك + الزالوا طلم نز كرمع ين الرمية ٠».‏ 


2 فامتلث بلادٌُ الله , بالطمع بغياً وفساداً ٠»‏ وصار هؤلاءٍ القومٌ شركاءَك 2 
9 سلطانك وأنت غافلٌ . 


يك تاه رك وجل قث كؤيت طن لك بوزاقت اللاي رجا ير 
في مظالمِهمْ . فإِنْ جاءً ذلكَ الرجلٌ فبلع بطانتكٌ . لازا مناحة المطاله 
ألا يرف مظلمتة » وإِنْ كائّث للمتظلّم به حرمةٌ وإجابةٌ. . ل يمكنة ما يريد 
خوفاً منهُمْ » فلا يزالٌ المظلومٌ يختلفُ إليه ويلود به ويشكو ويستغيثُ وهو 
يدفْعَةٌ ويعتلٌّ عليه » ٠»‏ فإذا جهد وأحرج وظهرت. . صرح بِينَ يديك » فيُضربْ 
ا ا ا ا بوتي 























وقذ كانّث بنو أميّة وكانتٍ العربُ لا ينتهي إليهمٌ المظلومٌ إلا رُفْعَتْ 
ظُلامتهُ إليهخ فيُصَفٌ » ولقذ كان الرجلٌ يأتي مِنْ أقصى البلادٍ حتَّ يبل باب 
سلطانِهم » فينادي : يا أهلّ الإسلام ؛ فيبتدروتَةٌ ما لك ما لك ؟ فيرفعونَ 
مظلمتةٌ إلى سلطانِهم » فيُنتصف له 7 


ولقذْ كنث ‏ يا أميرَ المؤمنينَ ‏ أسافرٌ إلئ أرض الصين وبها ملك » فقدمثها 
مرَةَ وقد ذهب سمْمٌ ملكهمْ » فجعلَ يبكي . فقالَ لهُ وزراؤةُ : ما لك تبكي 
لا بكث عيناكَ ؟ فقالَ : أما إِنّى لستُ أبكى على المصيبة التى نزلَتْ بي » ولكنْ 
1 00 و ف الوم نات دع ال ف 
سمعي. . فإِنَّ بصري لم يذهب »٠‏ نادوا في الناس ألا يلبسن ثوباً أحمرَ إلا مظلومٌ » 
فكان يركبُ الفيلَ ويطوفٌ طرفي النهار ؛ هلّ يرئ مظلوماً فيتصمة . 

هنذا يا أميرَ المؤمنينَ ‏ مشرلٌ بالله ! قدْ غلبت رأفتّهُ بالمشركين وركثة 
عل شم نفسه في ملكه » وأنت مؤمرٌ بالله وابنُ عم نبيّ الله لا تغلبكَ رأفئك 
بالمسلمينَ ورقَنُكَ علئ شم نفسك ؛ فإنتَ لا تجمعٌ الأموالَ إلا لواحدٍ مِنْ 


إِنْ قلت : أجمعُها لولدي. . فقدٌ أراكٌ الله" عبراً في الطفل الصغير » 
يسقط مِنْ بطن أُمّهِ وما لهُ على الأرض ال وما منْ مالٍ إلا ودونة يذ 


شحيحةٌ تحويه » فما يزالٌ الله تعالئ يلطففُ بذلكَ الطفلٍ حب تعظم رغبة 
الناس إليه » ولستٌ الذي تعطي » بل الله يُعطي مَنْ يشاء . 
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وإِنْ قلت : أجمع المالَ لأشيد سلطاني. . فقدْ أراكٌ الله عبراً فِيمَنْ كان 


قبلكَ » ما أغنئ عنهُم ما جمعوةٌ من الذهبٍ والفضةٍ » وما أعدُوا م من الرجال 
والسلاح والكراع » وما ضرّكَ ولد أبيكَ ما كنم فيه من قل الجدّةٍ والضعفٍ 
حينَ أرادَ الله بَكُمْ ما أراد . 

وَإِنْ قلت : أجمع المالَ لطلب غاية هي أجسمٌ من الغاية التي أنتَ 
فيها. . فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلةٌ لا تدركٌ إلا بالعملٍ الصالح . 

يا أمِينَ المؤمنينَ ؛ هل تعاقبُ مَنْ عصاك مِنْ رعينكٌ بأشدّ م من القتلٍ ؟ 
قال : لا ء قال : فكيف تصنم بالملك الذي خْوَّلّكَ الله“وما أنت فيه مِنْ ملك 
5 الدنيا وهر تعالئ لا يعاقبُ مَنْ عصاهٌ بالقتلٍ . ولكن يعاقبٌ مَنْ عصاهُ 


ا بالخلودٍ في العذاب الأليم ؟! وهو الذي يرئ منكٌ ما عقدَ عليه قليّكَ ‏ 


وأضمرتة رارك » فماذا تقول إذا انتزع الملكُ الحقٌ المبينٌ ملكٌ الدنيا 
مِنْ يدك » ودعاكٌ إلى الحساب ؟ هل يغني عنكَ عندَهٌ شيءٌ مما كنت فيه ممًا 
شححت عليه مِنْ ملك الدنيا ؟ 

فبكى المنصورٌ بكاءً شديداً حب نحب وارتفع صوتةٌ » ثم قال : يا ليتتي 
لمْ أخلق ولمْ أكّ شيئآ » ثم قال : كيف احتيالي فيما ُوَلْتُ ولح أرَ من الناس 
إلا حائناً ؟ 

قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ عليكَ بالأئمَة الأعلام المرشدينَ » قال : و 
هُم ؟ قال : العلماءً » قالَ : قد فوُوا مئى . قال : هربوا منكَ مخافة أنْ 


0 
7 50 7 دوقت 083 1 53 584 0 بطي ادقن سكن بقن رسن نكر 5 
أهروه 





























تحملَهُمْ على ما ظهرَ مِنْ طريقتِكَ مِنْ قبل عمّالِكَ » ولكن افتح الأبوابَ » 
وسهّلٍ الحجاب . وانتص للمظلوم ٠‏ وامنع الظالم » وخد الشيء ممًا حل 
وطات» وافسكة تالفية رافعدق »وان عامن عكة هرب بيك أن بابق 
فيعاوتكٌَ علئ صلاح أمركٌ ورعيِّكَ ٠‏ فقالَ المنصورٌ : اللهّم ؛ وفَفَنِي أنْ 
اعم كال جاذاالر جل 


| - وجا المؤانون فسلتواعليه + وأقيحت الضلاة © فرج قصل به عاق 
قال للحرسيٌ : عليكٌ بالرجل ٠‏ لثنْ لم تأتني به. . لأضربنٌ عنقَكٌ . واغتاظ 
عليه غيظا شديداً إذْ لم يُوجذْ » فخرج الحرسيٌ يطلبُ الرجلّ » فبينا هوّ 


ا قال : ياذا الرجلٌ ؛ أما تتقي الل؟ قال : بلئ » قالَ : أما تعرفة ؟ قال : 

بلئ » قالَ : فانطلق معي إلى الأمير ؛ فقذ آلئ أنْ يقتلني إِنْ لم آي بك » 

قال : ليس إلى ذلكَ مِنْ سبيل » قال : يقتذّي ؟ قال : لا » قال : وكيفت ؟ 
قال : تحسنٌ تقرأ؟ قال : لا » فأخرج مِنْ مزودٍ كان معَهُ رقا مكتوباً فيه 
شيءٌ » فقالَ : ذه فاجعلَةُ في جيبكَ » فَإِنَّ فيه دعاءً الفرج » قال : 

وما دعاء الفرج ؟ قال : لا يُرزقَةُ إلا الشهداء » قلت : رحمَكٌ الث قد 
حبك لك نإذ ارايق أن سيوي نابمظا الدعاة ونا افلة » فانم 
دعا به مساءً وصباحاً. . هُدمّتْ ذنويُة » ودام سرورّةٌ » ومُحيّتْ خطاياٌ , 

واستُجِيب دعاؤة + وقسط له في رزقه ٠‏ وأَعطنّ أملّهُ » وأَعَينَ علنْ عدو 
وكيب عند الله صدّيقا » ولا يموثُ إلا شهيداً » تقول : 
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3-1 قو اي يك ايك اي 


يطوفٌ. . فإذا هوّ بالرجلٍ يصلَّي في بعض الشعاب , فقعدَ حتَّى صلَّى » ثم ,+ 


كمه 
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اللهمّ ؛ كما لطفت فى عظمتِكَ دون اللطفاء » وعلوت بعءذ بعظمتِكَ على ' 
العظماء » ا و 


4 1 وساوسنٌ الصدور كالعلانية عندّكٌ 2 وعلانيةٌ القول كالسرٌ فى علمكٌ 3 وانقاد 


- 


كل شيءٍ لعظمتِكَ » وخضع كل ذي سلطانٍ لسلطانكَ » وصار أمرٌ الدنيا 
والآخرة كلّهُ بيدِكَ. . اجعل لي مِنْ كلّ هد أمسيثٌُ فيه فرجاً ومخرجاً . 

اللهدّ ؛ إن عفرَك عنْ ذنوبي ٠‏ وتجاورَكَ عن خطيئتي » وسترَكٌ على قبيح 
عملي. . أطمعَني أنْ أسألّكٌ ما لا أستو 
انالك مشتانسا © انك المحسنٌ إليّ وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني 


جبهُ مما قصرث فيه . أدعوك آمناً , 


ا وبينكٌ » تتودّد إلى بنعماة كَّ وأتبعضٌ إِلِيكَ بالمعاصي » ولكرٌ الثقة بكَ حملئني 
م على الجرأة عليكَ اه 931 وإحسانكٌ علىّ ؛ إِنَّ أنت التوّاب الرحيم . 











قال 2 #الجلم م قم ذافن تحني 6 4ه لم يكن لي لمفاعرد أمير 
المؤمنينَ » فدخلث فسلّمْتُ عليه » فرقم رأْسَّهُ » فنظرَ إليّ وتبسمَ » لم 
قال : ويلك ! وتحسنٌ السحرّ ؟ فقلث : لا والله يا أميرَ المؤمنينَ » ثمَّ 
قصضّتٌ عليه أمري مع الشيخ » فقالَ : هات الرقّ الذي أعطاك » ثمّ جعل 
يبكي . وقالٌ : قد نجوت . وأمرّ بنسخه » وأعطاني عشرة آلافٍ درهم م 
قال : أتعرفةُ ؟ قلتُ : لاء قالَ ذاكَ الخضرٌ عليه السلاة2 . ْ 


' خبر المنصور هنذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في « عيون الأخبار‎ )١( 
(77/6)ء ولم يذكر القطعة الأخيرة منه » ورواه كما هو هنا عند المصنف ابن‎ 
. )1١١9 7/80 (' الجوزي في « المنتظم‎ 


























[احفداتك 236 ا الكو اوت و 






















وعنْ أبي عمرانَ الجونيّ قالَ : لما ولي هارونٌ الرشيدٌ الخلافة. . زارَهُ 
العلماءٌ » فهِنُوهُ بما صارّ إليه منْ أمر الخلافة » ففتحّ بيوت الأموالٍ » وأقبل 
يجِيرُهُمْ بالجوائز السنيّة » وكانَّ قبلَ ذلكَ يجالسس العلماءً والزُّمَّادَ » وكان 
يظهُ السك والتقشّفَ » وكانّ مؤاخياً لسفيان بن سعيدٍ بن المنذر الثوريٌ 
قديما''" » فهجرهُ سفيانُ ولح يزه » فاشتاقٌ هارونٌ إلى زيارته ليخلوَ به 
ويحدّتَةُ » فلم يزرْهُ ولمْ يعبأ بموضعه ولا بما صارّ إليه » فاشتدٌ ذلك علئ 
هارونَ » فكتب إليه كتاباً يقولٌ فيه : 





بسم الله الرحمن الرحيم » مِنْ عبد الله هارونَ الرشيدٍ أميرٍ المؤمنينَ إلى 
أخيه سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر ؛ أمَا بعد : يا أخي ؛ قذْ علمت أنَ الله تباركَ 2 
وتعالئ آخيز بين المؤمنينَ ٠‏ وجعلٌ ذلك فيه وله » واعلم أي آخيئكَ مؤاخاة /! 
لم أصرمْ منها حبلَكَ » ولمْ أقطع منها وُدَكَ » وإني منطو لك علئ أفضلٍ 
المحبّة والإرادة » ولولا هذه القلادةٌ التي قلّدنيها الله تعال. . لأتيئُكَ ولو 
حبْواً ؛ لما أجدٌ لك في قلبي من المحبّة . 


واعلخ يا أبا عبد الله ؛ أَنَهُ ما بقيّ مِنْ إخواني وإخوانك أحدٌّ إلا وقد 
زارّنى وهتأنى بما صرثٌ إليه » وقد فتحثٌ بيوت الأموال وأعطيتهُم من 
الجوائز السنيّة ما فرحَث بها نفسي وقرث بها عيني » وإِنّي | ستبطأتكَ » 
فلج تأتني » وقَدْ كتبثٌ إليكَ كتاباً شوقاً مني إلِيكَ شديداً » وقد علمتَ 





)01 لعل الحكاية وقعت مع المهدي أو المنصور وليس الرشيد . 


شم 

















- يا أبا عبد الله ما جاءً في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته » فإذا ورد عليك 


كتابي . . فالعجلٌ العجلّ . 


قالَ : فلمًا كتب الكتاب. . التفت إل مَنْ عندَهُ » فإذا كلّهُمْ يعرفونَ 
سفيانَ الثوريّ وخشونتهُ » فقالَ : عليّ برجل مِنّ الباب » فأدخلَ عليه رجل 
يقال لُ : عبَادٌ الطالقانئٌ » فقالَ : يا عبَادُ » خذْ كتابي هنذا فانطلق به إلى 
الكوفة » فإذا دخلتها. . فسل عن قبيلة بني ثور ء ثم سل عنْ سفيان 
الثوريٌ » فإذا رأيته. . فألق كتابي هلذا إليه » وع بسمعِكٌ وقلبك جميع 
ما يكونُ » فأحص عليه دقيقٌ أمره وجليلَهُ لتخبرني به . ْ 


فأخدّ عبَادٌ الكتاب » وانطلقّ به حتَّ ورد الكوفة » فسأل عن القبيلة » 
افيه ]لبي سال عن سفن ٠‏ قل : هوني المسجوء 3ل ع8 
فأقبلتُ إلى المسجد ء واتلكاواي + فاع نايعا رقا : أعوةٌ بالل السميع 
العليم مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ء وأعودٌ بك الهم مِنْ طارقٍ يطرقٌ إلا بخيرٍ » 
قال عبّادٌ : فوقعتٍ الكلمةٌ في قلبي » فخرجتُ . فلمًا رآني نزلث بباب 
المسجدٍ. . قامّ يصلّي ولمْ يكن وقت صلاةٍ » فربطتُ فرسي بباب المسجدٍ 
وله ب اتإذ تاك زور اقذاكمرا ترووسةا كالم الستراد 10 ويه 
عليهمٌ السلطانٌ » فَهُحْ خائفونَ مِنّ العقوبة » فسلَّمْتُ فما رفم أحدٌ إليّ 
أْسّهُ » وردُوا السلامٌ عليّ برؤوس الأصابع”' ' » فبقيث واقفاً ٠‏ ما منهُم أحدّ 


- الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول » وكيف يجوز لأصحاب‎ )١( 























يعرضُ علي الجلوس » وقد علاني مِنْ هيبتهم الرعدةٌ » ومددث عيني إليهم 
فقلثُ : إِنَّ المصلّي هوّ سفيانٌ » فرميتٌ بالكتاب إليه » فلمًا رأى الكتاب. . 
ارتعد وتباعد عنة كأنّهُ حيّدٌ عرضّث لهُ في محرابه ٠‏ فركع وسجدّ وسلّمَ » 
وأدخل يِدَهُ في كمّه ولمّها بعباءته وأخذهٌ فقلبَُ بيده » ثمّ رماه إلئ مَنْ كان 


- 0 ا نب 8 0 00 5< مهملاع دي ين 
خلفة » وقال : يأخذة بعضكم يقرؤةُ ؛ فإني أستغفرٌ الله أن أمسنّ شيئاً مسّهُ 


قال عبّادٌ : فمدّ بعضّهُمْ يدَهُ إليهء » فحلَّهُ كأنهٌ خائفٌ مِنْ فم حيّةِ تنهشةُ , 
ثم فضة وقرأة » وأقبل سفيان يتبسّمُ تسم | 3 لمتعجّب » فلمًا فرغ مِنْ قراءته. . 
قال : اقلبوهٌ واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فقيل له : يا أبا عبد الله ؟ إِنْهُ 
خليفةٌ » فل كتبتّ إليه في قرطاس نقيّ » فقالَ : اكتبوا إلى الظالم في ظهرٍ 
كتابه » فَإِنْ كان اكتسبَة منْ حلال. . فسوف يُجزئ به » وإِنْ كان اكتسبَهُ مِنْ 
حرام.. فسوف يُصلئ به » ولا يبقئ شيء مسَّهُ ظالمٌ عندنا فيفسد علينا 
ديئنا » فقيل له : ما نكتبُ إليه ؟ فقالَ : اكتبوا : 


بسم الله الرحمن الرحيم » مِنَّ العبدٍ الميّتِ”'2 سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر 
الثوريٌ » إلى العبدٍ المغرور بالآمالٍ هارونَ الذي سُلبَ حلاوة الإيمان ‏ أما 


و 


بعد : فإنّي قد كتبث إليكٌ أعلمُكَ أني قد صرمثُ حبلكٌ ٠»‏ وقطعث وُدّ 


0 


لما 


31 


- سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هنذا بعيد عن مثلهم . ١‏ إتحاف 87/901 ) + 
وهنذا من الحافظ الزبيدي مبني علئ أساس رفض الخبر كما سبق بيانه . 
)١(‏ في ( طءي) : (المذنب ) بدل ( الميت) . 
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كتاب الأمر بالمعروف 


ه2652 
و5 .ود دهع رهم كعم ربع العادات ‏ اجو عوك 
وقليثُ موضعًكَ . وإِنّكَ قذ جعلشّي شاهداً عليكَ بإقرارك علئ نفسكَ في 
كتابك » بما هجمت به على بيتٍ مالٍ المسلمينّ فأنفقتةُ فى غير حقّه , 
وأنفذتةُ في غير حكيه . ثمّ لم ترضّ بما فعلتهُ وأنت ناءٍ عنّي حي كتبت إليّ 
تشهذني علئ نفسِكَ . أما ني قذ شهدت عليكَ أنا وإخواني الذينَ شهدوا 
قراءة كتابيكَ ٠‏ وسنؤدّي الشهادة علِيكٌ غداً بِينَ يدي الله تعاليل . 
يا هارون ؟ هجمت علئ بيتِ مالٍ المسلمينَ بغير رضاهُمْ » هلْ رَضِيَّ 
بفعبِكٌ الموَلّمَةٌ قلوبهُمْ . والعاملونَ عليها في أرض الله تعاليل »: 
والمجاهدونَ في سبيل الله » وابنٌ السبيل » أمْ رضي بذلكَ حملةٌ القرآن . 
هن وأهل العلم » والأراملٌ والأيتامٌ » أمْ هلْ رضي بذلكَ خلقٌ مِنْ رعيِتِكَ ؟! 
فد .يا ناوووك تروك + واعة يننال اجوابا : وللبلاء تجفاف!"؟ ١‏ 











واعلم أنَكَ سوف تقففُ بِينَ يدي الحكّم العذْلٍ » فقذ رُزئتَ في نفسك ؛ إذْ 
سُلبتَ حلاوة العلم والزهدٍ ٠»‏ ولذيدٌ القرآن ومجالسة الأخيار » ورضيت 
لنفسكٌ أنْ تكونَ ظالماً » وللظالمينَ إماماً . 

يا هارون.+ ققدت على السرير «.ولست الوك :واسيلك سرا دون 
بابك » وتشبهت بالحجبة بربٌ العالمينَ » ثم أقعدت أجنادَكَ الظلمة دون 


بابك وستركَ ٠‏ يظلمون الناسَ ولا ينصفونٌ ٠‏ يشربونٌ الخمورَ ٠‏ ويضربونٌ 





: ) التجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب » كناية عن الحذر هنا . وفي (ج‎ )١( 
. ) وفي ( ه ) : ( تجفافاً وجلباباً‎ ٠ جلباياً)‎ ( 
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مَنْ يشربها » وندنوان وَيَحَدُون الزانيَ 3 وَيَسَرقون ويقطعونٌ السارقٌ » أفلا 
كانّث هذه الأحكامٌ عليكَ وعليهم قبل أنْ تحكمٌ بها على الناس ؟ 


كيت بك ب.ياهازون ب غذا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالئ : 


06 2 


« اخشروا اينَ لوا وَأروَِهُمَ 4 أينَ الظلمةٌ وأَعوان الظلمة ؟ فقدمت بينَ 
يدي الله تعالئ ويداكَ مغلولتانٍ إلئ عنقكَ لا يفكّهُما إلا عذْلُكَ وإنصافكٌ ؟ 
والقالفيوة عر تنظ وائك لت سباي وإناء إلى العار؟ 

كأنّي بك يا هارونٌ - وقذْ أخذت بضيق الخناقي » ووردت المساقّ » 
وأنت ترئ حسناتِكَ في ميزانٍ غيركَ » وسيئاتٍ غيركَ في ميزانك زيادة علئ 
سيئاتكَ » بلاءً علئ بلاءٍ » وظلمةٌ فوقٌ ظلمةٍ » فاحتفظ بوصيّتي واتعظ 
بموعظتي التي وعظتْكٌ بها . 

واعلج أني قد نصحتْكَ . وما أبقيثُ لك في النصح غايةً » فاتت الله - 
يا هارونُ - في رعيِيِكَ » واحفظ عيذ سل ال علي ول فى اكندء 
وأحسن الخلافة عليهم . 

واعلم أنَّ هلذا الأمرّ لو بقيّ لغيركَ. . لم يصل إليكَ » وهوّ صائدُ إلى 
غِيرِكٌ ؛ وكذا الدنيا تنتقلٌ بأهلها واحداً بعد واحيٍء فمنهُم مَنْ تزوَّدَ زاداً 
نفع » ومنهُمُ مَنْ خسرٌ دنياه وآخرتةٌ » وني أحسيّْكَ يا هارونُ ‏ ممَّنْ خسرٌ 
دنياه وآخرتة » فإيّاكَ إِيَاكَ أنْ تكتب إليّ كتاباً بعد هلذا » فلا أجِييِكَ عند » 
لاحك 
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0: 








فق 


2 
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يه 





و و و وقمم. /410  *‏ 2217م ده وده ده ع 
كقمهة 
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3 


قال عبّادٌ : فألقئ إليّ الكتاب منشوراً غير مطويٌ ولا مختوم » فأخذتة 
لكا زان سوق الكوقة م ؤنقة ووقااك الموطظة در فليو ادي اننا أل 
الكوفةٍ » فأجابوني » فقلث لهُمْ : يا قوم ؛ مَنْ يشتري رجلاً هرب من الله 
إلى الله ؟ فأقبلوا إِليّ بالدنانيرٍ والدراهم ٠»‏ فقلثُ تاعالطا 
ولكة جكة موق عيقبة 4 وعناءة قطوائةة ١‏ قال فأنينة بذلك + ونرعث 
ما كان علىّ مِنَ اللباس الذي كنث ألبسّه مع أمير المؤمنينَ » وأقبلث أقودُ 
البرفوة وعليه السلاح الذي عي كيل حيتن اميك به اتير الوضدرة 
كاررة عدا واكاك ليو وي كر لاد عار باب العلييز م ستُؤذنَ لي » 
ا 0 . قامّ وقعدَ » ثم قامَ 
قائماً وجعل يلطم رأَسَهُ ووجهه » ويدعو بالويلٍ والحرّْنٍ ويقولٌ : انتفع 
رن وخاب المرسلٌ » مالي وللدنيا » مالي ولملكِ يزول عني 








نأتج9 :: :ج59 








د 














1 سريعا ؟! 

١‏ م ألقيث الكتابة إلي منشورآ كما دهع إل ٠‏ فأقبل هارون يقرؤة ودموة 
ا تتحدّرٌ مِنْ عينيه » ويقرأ ويشهقٌ ٠‏ فقالَ , بعض جلسائه : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ا 

؟] لقذ اجتراً عليكَ سفيانُ » فلؤ وجّهْتَ إليهِ فأثقلتهُ بالحديدٍ » وضَيَفْتَ عليه 

' الجر . كنت تجعلة عبرةٌ لغيرِهِ » فقال هارونٌ : اتركونا يا عبيدَ الدنيا » 

المغرورٌ مَنْ غررتموةٌ » والشقيٌ مَنْ أهلكتموةٌ » وإن فيان أعة وخدة: 

0 فاتركوا سفيان وشأنهُ » ثم لمْ يزل كتابُ سفيانَ إلى جنب هارون يقرؤة عند 
3 كل صلذةاء لد ترف رجه الا ٠‏ 
: / 

ديد 


قي اق أن ا يثك ونه ١‏ 0 اق 508 ”1191 1103 2021035 حك ويه 
م 
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“هت :يه وكات ع اا يد ا كتاب الأمر بالمعروف ان وت 


فرحم الله عبداً نظرّ لنفسه » واتقى الله فيما يقدمٌ عليه غداً مِنْ عمله » 
فَإنَهُ عليه يُحاسبٌ » وبه يُجازئ . واللهوليٌ التوفيق . 


وعنْ عبد الل بن مهرانّ قالَ : حم الرشيدٌ » فوافى الكوفة » فأقامٌ بها 
أياماً ٠‏ ثم ضرب بالرحيلٍ » فخرج النامُ » وخرج بهلولٌ المجنونٌ فيمَنْ 
خرج ٠‏ فجلسسَ بالكناسة والصبيانٌ يؤذونَهُ ويَولّعُونَ به إِذْ أقبلث هوادج 
هارونٌ . 00 عن الزلوع بوم فلا حاء هارن “تاو بأهل 
صوته : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ فكشف هارونُ السجاف بيده عنْ وجهه . فقالَ : 


عل 


لك ا اذ : : يا أمِيرَ المؤمنينَ ؛ حَدَّتْنا أيمنٌ بن نائل » عنْ 


باسوعاء مرو ؛:( رأث الت صلَّى اللا عليه وَسَلَّهَ منتصرفا + 


من عرفة علئ ناقة له صهباءً » لا ضرب ولا طردَ ولا إليكٌ إليكَ )20 
00 4 كَّ مِنْ تكبُركٌ وتجيّركَ 
قال + .شكرل هارون حبّىْ سقطث دموعَةُ على الأرضٍ . 

ثم قال : يا بهلول ؛ زذنا رحمّك الله قال : نعم يا أميرَ 
المؤمنينَ » رجلٌ آنا الله مالاً وجَمالاً » فأنفقّ مِنْ ماله وعفف في 
جماله. . كنتت في خالص ديوان اللو تعالئ مم الأبرار» قالَ : أحسنتَ 
يا بهلول ودفمٌ لهُ جائزةً » فقالَ : اردد الجائزة علئ مَنْ أخذتها منةُء 
فلا حاجة لي فيها 


)غ2( رواه الترمذي ( 7 ٠‏ ) » والنسائي ( ه/ 3 )ء. وابن ٠‏ ماجه(ه 0 
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ربع العاداثت 


قال : يا بهلولٌ ؛ فإِنْ يكن عليكَ دينٌ.. قضيناءٌ » قال : يا أمي 
المؤمنين ؛ هؤلاء آهل العلم بالكوفة متوافرونٌ » اجتمعث آراؤهُمْ أنَّ قضاة 


الدين بالدين لا يجوز : 


5 


قَالَ : يا بهلولٌ ؛ فنجري عليكَ ما يقوتكَ أوْ يقِيمُكَ » قال : فرفع 
بهلول رأسَّهُ إلى السماء ثم قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أنا وأنت مِنْ عيالٍ الله » 
قمحالٌ أن يذكرّكَ وينساني . 


ء )2 
ومصى : 


قال + تاثيل غارون السجاف 

وعنْ أبي العباس الهاشميّ مِنْ ولد صالح بن المأمون'") » قال : د 
عا نالتحارت المتادرة ربتمة ل :هت ١.21‏ انان عير افر ااهل حاتت 
ذ نفْسَكَ ؟ قال : كانَ هنذا مره » قلتُ لهُ : فاليومَ » قالَ : أكاتمُ حالي » إني 
لأقرأ لي مِنْ كتاب الم تعالين فأضرٌ بها أنْ تسمتها نفسي » ولولا آنْ يخليتي 
فيها فرحٌ. . ما أعلنثٌ بها . ولقذْ كنت ليله قاعداً في محرابي . فإذا أنا بفتىّ 
حسن الوجه . طيّبٍ الرائحةٍ » فسلَّمَ علي » ثمّ قعدَ بينَ يديّ » فقلثُ لهُ : 
مَنْ أنتَ ؟ فقالَ : أنا واحدٌ مِنَّ السيّاحينَ ٠‏ أقصدٌ المتعبّدينَ في محاريبهم » 
ولا أرق لك الجهاداك» افاي اقرع ملك ؟ قال :“فلك كة: كماد 


200 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 508/0 ) بنحوه » والبهلول : السيد الجامع لكل 
خير » ويطلق على الضحّاك من الرجال » وبهلول هنا علم » وهو ابن عمرو الصيرفي ٠‏ 
روئ عن مالك . انظر ١‏ الإتحاف » ( لا/ 868 ) . 

0) في( ج): ( من ولد صالح المرّي ) . 








ححمه ترسو 
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3 7 7 عةة ا ع - 
المصائب + واستجلابة الفوائدٍ » قال : فضا وقالَ : ما علمث أن أحذا 


حو ماي 


١ 
بِينَ جتبّتي المشرقٍ والمغرب هذه صفئهُ » قال الحارث : فأردث أنْ أزيدَ  ؟‎ 
5 عله + :قلعالة :أماعلمت آذ اهل القلوت تخملوة أحوالقة ويكتفوة‎ 
أسرارَهُمْ » ويسألون الله عرَّ وجل كتمان ذلك عليهم , فمِنْ أينّ تعرفه ؟ ل‎ 
/ قال : فصاحَ صيحة غُشِيَ عليه منها » فمكثٌ عندي يومينَ لا يعقلُ » ثم‎ 
2 . أفاق وقد أحدث في ثيابه » فعلمث إزالةً عقله » فأخرجث له ثوباً جديداً‎ 
: وقلثُ لهُ : هلذا كفني قد آثرتكَ به » فاغتسلْ وأعدْ صلواتِكٌ » فقالَ : هاتٍ‎ 
. الماءً » فاغتسلٌ وصلّئ‎ 
5 , ثم التحفت بالثوب وخرج » فقلث له : أينَ تريدُ ؟ فقا لي : فُمْ معي‎ 

فلمْ يزلٌ يمشي حتَّى دخلَ على المأمونٍ أمير المؤمنينَ فسلّمّ عليه » ثم قال : | 
يا ظالمٌ . وأنا ظالمٌ إِنْ لح أقلْ لك : يا ظالمُ » أستغفرٌ الله مِنْ تقصيري 
فيك » أما تتقي الله تعالئ فيما قذ ملَّكَكَ » وتكلّمَ بكلام كثير » ثم أقبلَ يريد 
احرج وأنا جالدي بالباب ٠‏ كاقل عليه العامرث وقال "من آنت ؟ فال 
أنا رجلٌ مِنَ السبّاحِينَ » فَكرْتُ فيما عمل الصدّيقونَ قبلي ٠‏ فلم أجذ لنفسي 
فيه حظأً » فتعلقث بموعظتِكَ لعلّي ألحَفّهُمْ ٠‏ قال : فأمرَ بضرب عنقه . 
فأخرج وأنا قاعدٌ على الباب ملفوفآ في ذلك الثوب ٠‏ ومنادٍ ينادي : مَنْ ولي 
هلذا فليآخَدَهُ » قالَ حارثٌ : فاختبأتُ عنهُ » فأخذهٌ أقوامٌ غرباءً فدفنوة » 
وكنث معَهُمْ لا أعلمُهُمْ بحاله » فأقمثُ في مسجدٍ في المقابر محزوناً على 
الفتئ ٠‏ فغلبّتني عيناي » فإذا هوّ بِينَ وصائف لم أرَ أحسنّ منهُنّ » وهو 
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و يقول : يا حارث ؛ أتيت والله الكاتمين الذينَ يخفون أحوالهم ويطيعون 
ا ربَهُم » قلثُ : وما فعلوا ؟ قالَ : الساعة يتلقونكٌ » فنظرث إلئ جماعة 
62 ا و ل ل ل ل 
7 كلامُّكَ لهُء فلم يكن في قلبه مما وصفت شيءٌ . فخرج للأمرٍ والنهي » 
وإنّ الله تعالئ أنزلَهُ معنا وغضب لعبده . 

وعنْ أحمدٌ بِنٍ إبراهيم يم المقريٌ قالَ : كان أبو الحسين النوريٌ رجلاً قليل 
الفضول ل اي 0 
رأى منكراً. . غَيّرهُ ولو كان فيه تلفُهُ » فنزلَ ذات يوم إل مشرعة”" تعرفُ 
0 بمشرعة الفتكاميَ طهر للصلاة ‏ إِذْ رأئ زورقا فيه ثلانونَ دنا مكتوب عليها 
م (-)) بالقار : لطفت ١‏ فقرأة وأنكرّةُ ؛ لأنّهُ لم يعرف في التجاراتٍ ولا في الببوع 
ةم عن ةي يلي عل د 0 
عليكَ ؟ امض لشْخلِكَ » فلمًا سمح النوري مِنَّ الملاح هنذا القول. . ازداد 
تعطَّشاً إلى معرفته » فقالَ لهُ : أحتٌ أنْ تخبرني أَيْشِ في هذه الدنانٍ ؟ فقالَ 
الملاح : وأَيْشٍ عليك ؟ أنت والله صوفيٌ فضوليٌ » هلذا خمرٌ للمعتضدٍ يريدٌ 
أَنْ يتمّمٌ بو مجلسَّةُ » فقالَ النوريٌ : هنذا خم ؟! قال : نعم » فقالَ : 
أحبٌ أنْ تعطيّني ذلك المُرْديَ”" » فاغتاظ الملدحّ عليه وقالَ لغلامه : أعطه 
المُرْدِيَ حتّئ أنظرَ ما يصنع ٠‏ فلمًا صارَتٍ المُرْدِيُ في يده.. صعدّ إلى 











. ) إتحاف ؛(ا//87‎ ١ . مشرعة : مورد من موارد الدجلة‎ )١( 
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(؟) المُرْدِي : خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح . 

٠ ش‎ , 
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الزورق » ولمْ يزل يكسرّها دَنَآ دَنَآ حتّى أتئ علئ آخرها إلا دَنَا واحداً 
والملاح يستغيثٌ » إلى أن ركب صاحبٌ الجسر وهو يومَّئذ يونس 
الخادة' » فقبضّ على النوريٌّ » وأشخصّة إلى حضرة المعتضدٍ » وكانٌّ 
المعتضدٌ سيفْهُ قبلَ كلامه » ولمْ يشكٌ النامنٌ في أَنَّهُ سيقتلة . 





قال أبو الحسين : فأُدخلتُ عليه وهوّ جالمنٌ علئ كرسي حديدٍ » وبيده 
عمودٌ يقلبُهٌ» فلا رآني. . قال : مَنْ أنت ؟ قلث : محتسبٌ » قال : مَنْ 
ولأكَ الجسبة ؟ قلثُ : الذي ولأَكَ الإمامة ولأني الجسبة يا أمير المؤمنينَ . 
قال : فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفم رأسَهُ إليّ وقالَ : ما الذي حملكٌ 
على ما صنعت ؟ فقلتُ : شفقةٌ مني عليكَ , ا 5 
مكروه عنكَ فقصرثُ عنهٌ » قال : فأطرقّ مفكّراً في كلامي , وناك ييا ئ 
إِلِيّ وقال لكف لاص اذا ادن الراسة و جملة الديان 9 فقلت + 
ا 0" 
يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنّي أقدمتُ على الدنانٍ بمطالبة الحقٌّ سبحاتة لي بذلكَ » 
وغمرٌ قلبي شاهدٌ الإجلالٍ للحقٌّ وخوف المطالبة » فغايّث هيبةٌ الخلق 
عن » فأقدمْتُ عليها بهذه الحالٍ » إلئ أنْ صرثُ إلى هنذا الدَّنّ » فوجدثُ 
في نفسي كبراً علئ أني أقدمثُ علئ مئلِكٌ » فمنعثٌ » ولو أقدمثُ عليه 











(0) المثبت من (د)ء وفي ( ج): (قريش بن أفلح ٠»)‏ وفي (ه ) : ( مؤنس بن 
أفلح ) » وفي بقيتها : ( مؤنس أفلح ) » وعند الحافظ الزبيدي في نسخة عنده : ( ابن 
بشر أفلح ) . « إتحاف »(30//9 ) . 











لقت وات اوه اي وك وك ليتق ١‏ يكت :و5 اودوع 


ف لقنك ‏ الك ١‏ 1005ب كلد لخقاءت 7 005اي ١‏ 


زد 
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فد يه كتاب الأمر بالمعروف 2 ع9 حو( وت ايد فكي ربع العادات تك دفي 


: 
0 








بالحالٍ الأوَّلِ وكانّث ملء الدنيا دنانٌ. . لكسرتها ولم أبالٍ . 
فقالَ المعتضدٌ : اذهب » فقَذ أطلقنا يدك » غير ما أحببت أنْ تغيّرَهُ من 


المنكر . 


0 





بو الحسين : فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بَعْضَ إليَ التخيية9© ؛ 
لأنى كنت اغده عن لئان ران الك اخ عرواترطر لقال تقد 
ما حاجتكَ » قلث : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ تأمرٌُ بإخراجي سالماً ٠»‏ فأمرَّ لهُ 
بذلكَ » وخرج إلى البصرة » فكانّ أكثدُ أيامه بها ؛ خوفا مِنْ أنْ يُسألَ حاجةٌ 
سالا المعتضد”” ٠‏ فأقامَ بالبصرة إلئ أنْ توفي المعتضدٌ » ثم رجمٌ إلى 





5 فهذه كانت 56 العلماء وعادتهُمْ في الأمر بالمعروف والنهي عن ا 
7 المنكر» وَقلَّةِ مبالاتهخ بسطوة السلاطين » ٠‏ لكنُمْ اتكلوا علئ فضل الله 
تعالئ أنْ يحرسَهُمْ » ورضوا بحكم الله تعالئ ِنْ رزقهم م الشهادة . فلمًا فلمًا 
أخلصوالله النيّة. . أثَرَكلامُهُمْ في القلوب القاسية فليّتّها ٠‏ وأزالَ قساوتها . 

وأمّا الآنَّ. . فقدْ قيّدتٍِ الأطماعٌ ألسنّ العلماء فسكتوا » وإِنْ تكلّموا. . 
لم تساعدٌ أقوالَهُم أحوالُمْ . فلم ينجحوا . فلوْ صدقوا الله وقصدوا حقٌّ 
العلم. . لأفلحوا . 


0) أي اع 0 
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ا ااا ع5 ربع العادات 55 :و83 :25ج ]| كتاب الأمر بالمعروف |22 عاو 


ففسادٌ الرعايا بفسادٍ الملوك . وفسادٌ الملوك بفساد العلماء » وفسادٌ 
العلماء باستيلاء حبٌ المالٍ والجاه » ومن استولئ عليه حب الدنيا. . لم 
يقدر على الحسبة على الأرذالٍ » فكيفَ على الملوك والأكابر ؟! والله 
المستعان علئ كلّ حال . 

الله الموفُنٌُ للرشادٍ » والهادي إلى السدادٍ » والحمدٌ لله رب العالمينَ » 
والصلاة علئ سيّدنا نبه محمد وآله الطاهرينَ . 





#4 
ئ كناس الام لمعف لل يكرالكار 
ظ وو كان سب اسع من ربع العاوا ست متب ايا علو مالرن 








ديش رس لعا لين , حبذ وام شين اطي ميارك فيه 
صو تق ]را تراب لعي صطفن لقال صوص 
ينْلو مانس دا لاعيش: وأخلاق مسبو 
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رت 


أكداء 77 
ايض ةا 
سل هه معلا ب 


وَانَخْلاق البِتَمُوَةْ 






نقيت «شيد «شيت ٠‏ مياه ٠‏ قي 7 


ف 


ل 
06 


527 3 وعو لئاسب لعاشرين بريع العا واست 
0 #الباميي مالدين 





6 


٠.‏ 20 5 الك وى 
9 كارع +١‏ جذايع مكزع وذثرع + واارع . 





عخطقعم 
3 








5 اق* 1 23 ىله ان 0ن 0 

















الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شيءٍ فأحسنّ خلقة وترتيبة 3 وأدَّبَ نييهٌ محمداً 
صل الله عليه وسلم فأحسة تأديية 2 دكن أوصاقة وأخلاقة ثمّ تخذة صفيّة 


وحبية » ووقَّىَ للاقتداء به مَنْ أرادَ تهذيبَهُ , وحرمَ عن التخلّقٍ بأخلاقه مَنْ 
أراد تخبية » وصلَى الله" علئ محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ ٠‏ وعلئ آله الطيَيينَ 
الطاهرينَ » وسلّمْ كثيراً . 

أ بوكر : 

فإنَ آداب الظواهرٍ عنوانٌ آداب البواطن . وحركاتٍ الجوارح ثمراثُ 
الخواطر . والأعمالَ نتيجةٌ الأخلاقٍ , والآداب رشْحٌ المعارف 1 ورا 
القلوب هيّ مغارسٌ الأفعالٍ ومنابعُها ٠‏ وأنوارَ السرائر هي التي تشرقٌ على 
الظواهر فتزيّنُها وتجلها ١‏ وتبدّل بالمحاسن مكارهها ومساويّها , ومَنْ لم 
يخشعٌ قلبُهُ. . لمْ تخشمْ جوارحٌةُ » ومَّنْ لمْ يكن صدرُهُ مشكاة الأنوار 
الإلهيّة. . لم يفضل علئ ظاهره جمالٌ الآداب النبويّة . 

ولقد كنت عزمثُ علئ أنْ أختم ربع العاداتٍ مِنْ هلذا الكتاب بكتاب 
جامع لآداب المعيشة ؛ لثلاً يشقَّ علئ طالبها استخرابجها مِنْ جميع هلذه 
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- وين 22 كتاب أداب المعيشة إرحوة. وف ودع هت مه هو .. 


الكتب » ثم رأيث كل كتاب مِنْ ربع العباداتٍ وربع العاداتٍ قذ أتئ علئ ْ 
مِنّ الآداب » فاستثقلث تكريرها وإعادتها ؛ فإِنَّ ظلّ الإعادة ثقيلٌ » 
ا مجولةٌ عل معاذاة المعادات. : 
فرأيثُ أنْ أقتصر في هنذا الكتاب علئ ذكر آداب رسول الله صلّى الله عليه 
وسلَّمٌ وأخلاقه المأثورة عن بالإسنادٍ » فأسردّها مجموعةً فضّلاً فضّلاً » 





محذوفة الأسانيدٍ ؟ ليجتمع فيه فيه مح جمع الآداب تجديدٌ الإيمان » وتأكيدة ' 
بمشاهدة أخلاقه الكريمة » التي يشهدٌ آحادها على القطع بأ أكرم خلت الله 
تعالئ » وأعلاهُمْ رتبةٌ » وأجِلّهُمْ قدّراً » فكيف مجموعٌها ؟! 

ثم أضيففٌ إل ذكر أخلاقه ذكرٌ خلقته » ثم ذكرَ معجزاته التي صكَّت بها 
| الأخباز ؛ ليكون ذلك معرّفاً مكارمَ الأخلاق والشيم ٠.‏ ومتتّرعاً عن آذانٍ 
ا لنبوّته صمام الصمم ٠‏ والله تعالئ ولي التوفيق للاقتداء بسيّد 























١‏ المرسلينَ ؛ في الأخلاق والأحوالٍ وسائرٍ معالم الدينٍ ؛ فإِنَّهُ دليل 
١‏ المتحيّرينَ » ومجيبٌ دعوة المضطرينَ . 

8 ولنذكرٌ فيه ولا بيانَ تأديب الله تعالئ إِيَاهُ بالقرآنِ » ثم بيانَ جوامع مِنْ 
]| محاسن أخلاقه , ثم بيانَ جملةٍ مِنْ آدابه ل 
)| وضحكهء ثم بيانَ أخلاقه وآدابء في الطعام » ثم بيانَ أخلاقه وآدابه في 
' اللباس ٠‏ ثم بيانَ عفوه مم القدرة » ثم بيانَ إغضائئهِ عمًا كان يكرهُ » ثمّ د بيانٌ 
8 سخاوته وجوده » ثمّ بيانَ شجاعته وبأسِه » ثمّ بيانَ تواضعه . ثم بيان 
١‏ صورته وخِلْقتِهِ » ثم بيانَ جوامع معجزاته وآياته صلَّى الله"عليه وسلّم . 

1 و وخلقته : يد 


























ببإلن أدبا شتها وجبب صفيّ اس قا ليوط بالقرن 

كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كثير الضّراعة والابتهالٍ » دائم 
السؤالٍ مِنّ الله تعالئ أنْ ييه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاقٍ » فكانَ 
يؤل ف ممافن: لاقني + صن خا واخلقي 1ل ريفز القليةة 
جنبّني منكراتٍ الأخلاق )20 . 

فاستجاب الله تعالئ دعاءَةٌ وفاءً بقوله عَّ وجل : # ادغو أسْتَحِبٌ 
ا 0( 

قال سعدٌ بن هشام : دخخلث على عائشا رضي ال'عنها وعن أبيها . ٠‏ فسألتها :0 
عن أخلاق رسولٍ الوصلَى الهأعليه وسلّم . » فقَالّتْ : أما : تقرأً القرآنّ ؟ قلتُ : 
بلع + قالث + كان خلئ رسو الل صل الل لي سل ارا 

وإِنّما أدَبَُ القرآن بمثل قوله تعالئ : # خْذ لمر وأ يلد وَأعْرِض عَنِ 
لقيييكه .022 


)2000 رواه أحمد في ١‏ المسند 507/١( ٠‏ ). (78/5) من حديث عبد الله بن مسعود 
وعائشة رضي الله عنهما » ولفظه : « اللهم » أحسنت خلقي فأحسن شُلقي » » وحديث 
ابن مسعود رواه كذلك ابن حبان في ! صحيحه » ( 909 ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 59١‏ ) ولفظه : : اللهم ؛ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء ») 

(9) رواه مسلم(552/ا1). 




















لقن 
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اهو 2 كتاب داب المعيشة إنجوة. نوف جوه0ه تمه كه ربع العادات تن حي ان 





ود ل د 500 م ل ا ع 
وقوله : #إنَّ أله يَأْمْرْ بِالْمَدْلٍ وَالاهِحْسن وَإِينَآي ذى الفَرق وَيَنْف عَنٍ 
افرح بج سس 77 ررم عر ا ش 


مهي ار 0 


ا ام سس مت بج سر لح سه مجع 
وقوله تعال : #واصير عل ما أصابك إن ذلك منعزم الأمور © . 


وقوله : « وَلََصرَوَعكرَ كلعز الأور» . 
5 هو سعاوس عر 2ه لدت 0 0-24 
وقوله : #فَعَف عَم وَأصفح إن للَّهحُ المْحَسنيت* . 


تسج ب جام 2 ونه ره سح كوو سا 


وقوله : #وَلبَعَسُوا ولصفحوأ الاين أن يغْفرَ الله 2# 


2 


وقوله : «آدَهَمَ الى هي لَعَسَنُ وَإِدا الرِى يدنك وَبَيْنَمَ عدوهُ كن ونح 
حَمِيٌ * 
ححميسم 


2 


وقوله : « وَاَلْحكَظِينَ الْفَيِظ وَالْمَافِينَ عن ليان وَألَّهُ يِب المُحيينيرت 4* . 
وقوله : © ليوا كما من ألقَِنَ إرك بَعْضٌ لطن دولا يحَسَ موأ ولَايقت بعصم 
بَمضَا)ه . 
20 0 28 2 0 1 4 
ولمّا كسرث رَباعِينٌْ وشجّ يوم أحد. . فجعل الدمٌ يسيل علئ وجهه . 
- م - 0 د بع و ل 2 بي .3# 8 
وهر يماح الدع ويعول ١:‏ كيف تقلح خرة خفييوا وجد كيم بالدم وبر 
يدعوهُم إلئ ربّهِمْ ؟! » فأنزلَ الله تعال : 8 يَنَنَ للك من الْدمر سَنَ46”"' تأديباً 
له علئ ذلك . 


وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تنحصرٌ . 





. رواه مسلم(1081١ ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 





















وهوَّ صلَّى الله عليه وسلّم المقصودٌ الأوّلُ بالتأديب والتهذيب . ثم منة 
1 و 22 عو عع - 3 9 
يشرق النودُ علئ كافّةَ الخلق » فَإِنَهُ أدب بالقرآن » وأُدِّبَ الخلقٌ به » ولذلكٌ 


قال صلَّى اله عليه وسلّمَ : « عشت لأنهُمَ مكارم الأخلاتقي ٠2706‏ ثم رغّتَ 


الخلقّ في حسنٍ الأخلاق بما أوردناة في كتاب رياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق » فلا نعيدة . 


سر جر سل برلل 


نذالا اكمل الله تعالل حُلْقَهُ. . أثن عليه فقالَ تعال : « وَإِنّكَ كَل حُلْقٍ 
ل 


فسبحاتةُ ما أعظم شاتهٌ » وأتمّ امتنانةٌ ! انظر إل عميم فضله كيف أعطئ 
ثم أثنئ » فهوَ الذي زيّنَهُ بِالخُلقٍ الكريم » ثمّ أضاف إليه ذلكَ فقالَ : 





« وَإِنَكَ أل خُلْقٍ عَظِيٍ » : ثمَ بيّنَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ للخل 7 


أنَّ الله يحت مكارم الأخلاقٍ ويبغض سفساقها . 


وقالَ عليٌ رضي اللهعنة : يا عجباً لرجلٍ مسلم ! يجيئهُ أخوةٌ المسلمٌ في 


حاجة » فلا يرئ نفسَهُ للخير أهلاً ٠»‏ فلوٌ كان لا يرجو ثواباً ولا يخشئ 


,. ) ١71/7 ( الأدب المفرد ؛‎ ١ والبخاري في‎ » ) 78١/15 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) 191/٠١ ( السئن الكبرئ ؟‎ ١ والبيهقى فى‎ 

(؟) روئ ذلك الحاكم في المستدرك » 448/١(‏ )ء والبيهقي في « السنئن الكبرئى » 
)١191/١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ورواه هناد في 
«الزهد» (818)ء والبيهقي أيضاً في ١‏ السنن الكبرئ » )١91/٠١(‏ من حديث 
طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً . 
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ال محالق: محتاة منقة” حا تحالةة -0333 مواقا 20 ساقت طلا الل جار 1 * 


0 































عقابآً. . لقدْ كان ينبغي لهُ أن يسارع في مكارم الأخلاق ؛ فَإنّها مما تدك علئ 
سبيل النجاة . فقالَ له رجلٌ : أسمعته مِنْ رسول الله صلَّى الله”عليه وسلّمَ ؟ 


قال : نعم » وما هوّ خيدُ منة ؛ لما أَتِيَ بسبايا طَيّىءِ. . وقفث جاريةٌ في 
السبي ء فقالّث : يا محمد ؛ إِنْ رأيت أن تخلى عنى ولا تشمث بى أحياء 


2 


العرب » فإني بنثُ سيد قومي » وإِنَّ أبي كان يحمي التماو يقلت 
العاني » ويشبع الجائع ٠‏ ويطعمٌ الطعامَ » ويفشي السلامّ » ولم يرد طالبَ 
خاجة قط آنا ابنة حادم طتزوب فقا الها صَلى اله عليه وسلّم لاني 
جار املد سنقة الموسق عن لو عاة اترك حتل 1 رقنا علي 
يعن لوا عنها ؛ فإنَّ أباها كانَ يحت مكارمَ الأخلاقٍ » وإنَّ الله يحت مكارمَ 
659 الأخلاق» . فقامَ أبو بردة بن نيار فقالَ : يا رسول الله ؛ الله يحب مكارمَ 





5 الأخلاتي ؟ فقالَ : « والذي نفسي بيده ؛ لا يدخلٌ الجنَّةَ إلا حسنٌ 
الأخلاق )237 . 

وعنْ معاذ بن جبل رضي الله" عن » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه 
قال : ١‏ إِنَّ الله حنفٌ الإسلامٌ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالٍ » ومِنْ 
ذلك حتدن المعاشرةء+ وكثرة التي ٠‏ ولينٌ الجانب » وبذلُ 
المعروف » وإطعامٌ الطعام . وإفشاءٌ السلام » وعيادة المريض المسلم ؛ برّ 


)00 هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ٠ ) ١١19‏ ورواه البيهقي في « دلائل 
النبوة ») ( 741/5 ). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1( ١١94/1؟)‏ , وصاحبة الخبر 
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اج لعو اجنام افاي شاه 





كان أو فاجراً , وتشييع جنازة المسلم ١‏ وحسنٌ الجوار لمَنْ جاورت ؛ 
مسلماً كان أو كافراً » وتوقيرُ ذي الشيبة المسلم » وإجابةٌ الطعام والدعاءٌ 
عليه » والعفوُ » والإصلاحٌ بِينَ الناس ٠‏ والجودُ » والكرمٌ » والسماحةٌ . 
والابتداء بالسلام » وكظمٌ الغيظ » والعفؤُ عن الناس ٠‏ واجتنابٌ ما حرّمّة 
الإسلامٌ منّ اللهوٍ . والباطلٍ » والغناءِ » والمعازف كلّها » وكلٌّ ذي وثر 
وكلٌ ذي 205 والكذب ل والغيبة 6 والبخل » والشح 3 والجفاء » 
والمكر » والخديعة 2 والنميمة » وسوء ذات البينٍ 2 وقطيعة الأرحام » 
وسوء الخلق . والتكبّر ' والفخر » والاختيال 2 والاستطالة 2 والبذخ . 
والفخقن»» والشكين + والحقر والحيي » والطيئة + واليخ + والعدوان 
والظلم )7 . 
قال أنسٌ رضي الله عنهُ : فلم يدغ نصيحة أَوْ خصلةً جميلةً إلا قذْ دعانا 
إليها وأمرنا بها ٠.‏ ولم يدغ غشاً ‏ أوْ قال : عيباً ولا شيئاً إلا حذرّناةٌ ونهانا 
عنهُ » ويكفي مِنْ ذلك كله هلذو الآيهُ : 8 إِنَمََيأْمْر بِالْمَدْلِوَالْهِحْسن وَإِينَآي 
ذى الْفرف وَينْض عن الْفَحْسَوَاَلْمْحكر 27# . 
)١(‏ الوثر : الثأر» والدّحُل : الحقد والعداوة » والثأر أيضاً .» وهو أيضاً بالدال المهملة 
والخاء المعجمة . 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل » ويغني عنه حديث معاذ 
الاتي بعده بحديث ) . « إتحاف »( 48/9 ) . 
() قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ إسناد » وهو صحيح من حيث الواقع ) » وعلّق 
علئ ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق المصنف أن الحديث - 


احسفواد 0 21011001 هاما 2-1 2ه حجن كن لو ادن مد 
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وقال معاذٌ رضي الله”عنةُ : أوصاني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : 
ديا معاد ؛ أوصيكَ باتقاء الله ء وصدق الحديثٍ ٠‏ والوفاء بالعهدٍ » وأداء 
الأمانة ؛ وتركُ الخيانة » وحفظ الجار » ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام » وبدلٍ 
السلام » وحسن العملٍ » وقصر الأملٍ » ولزوم الإيمانٍ , والتفشه في القرآنٍ 1 
ركف الكعروه ,الس عن الشبات اوعضي الع ومر نياك ايت 
كما ]ان كا ما ره ]افع العا العم اماق 


أرضاً ‏ وأوصيك باتقاء لله عند كل شجر وحجر ومدر ؛ وأنْ تحدث لكل ذنب 
توب » السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية »207 . 


فهكذا أدب عبادً الله ودعاهُح إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب”" . 


0 د 


المتقدم هو من رواية أنس عن معاذ » فتأمل ) . 


2 مر معام 


( إن أجمع آية في القرآن لخير وشر آبة في سورة النحل : 8 إِدَأسَّهَيأَمْرُيلْمَدلِ4 الآية ) . 
وروى الطبري في ” تفسيره ؛ (8/ ٠٠١/١5‏ ) عن قتادة : ( إنه ليس من خلق حسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به » وليس من خلق سيّىء كانوا 
يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه » وإنما نهئ عن سفاسف الأخلاق ومذامها ) , 
)20 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74٠/١‏ )» والبيهقي في « الزهد الكبير » (905), 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 154/80 ) . 
(؟) شرح هلذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في ١‏ منتهى السول »> ( 515/5 7804 ) . 
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وريسيب 6 8 5 50 ل ولت ااا عن نتن نتن االدن الدن الكن أبدق 
توررهةه 


ببإن لذ سكل قاسو دعلي وم 
ايمرا بعص رجداء والطوام لأخبار 


فقالَ : كان لي الله عليه و أحلم الناس 2107 3 وأشجع الثا 90 2 
وأعدلَ الناس”” ٠‏ وأعفف الناس » لم تمس يده قط يدَ امرأة لا يملكُ رقّها » 
أوْ عصمة نكاحها , أْ تكون ذاتَ محرم منةُ© . 

وكان أسخى الناس ٠»‏ لا يبيث عندَهُ دينارٌ ولا درهمٌ , وإِنْ فضلَ شي 

3 6 :اكع 3 3 0 ع 8 06 
ولمْ يجذ مَنْ يعطيه وفجأة الليل. . لم يأو إلئ منزله حتّى يتبرّأ منه إلئ مَنْ 
يحتاجٌ إليه . 

2 - : 6ع ٍ 
ولا يأخذ ممًا آتاهٌ الله إلا قوت عامه فقط » منْ أيسر ما يجدٌ منّ التمر !ا 
والشعير » ويضع سائرٌ ذلك في سبيل الل . 


كما في « أخلاق النبي وآدابه » (177) من حديث عبد الرحمئن بن أبزئ رضي الله عنه » 
و صحيح ابن حبان » ( 148 ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

كما في البخاري 4( ١85؟‏ ). و« مسلم»(7019؟). 

كما في « الشمائل » للترمذي ( 777 ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه . 

كما في « البخاري ؛ ( 519/١‏ ) 2 و« مسلم )١851( ١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها ء» والترمذي ( 70 ) عن طاووس مرسلاً » ومالك ( 487/7 ) من حديث أميمة 
بنت رقيقة مرفوعاً . 

رواه أبو داوود ( )7١005‏ » وابن حبان في 0 صحيحه » ( 7801 ) من حديث بلال 


رضى الله عنه 5 


1 
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يي 








جع لج الال 1 


2 


لا يُسألٌ شيئاً إلا أعطاة”'" » ثمّ يعودُ على قوت عامه فيؤثرٌ من » حت إِنْهُ 
ربّما احتاج قبلَ انقضاء العام إن لم يأتء شيء”" . 


وكان يخصفُ النعل”" » ويرقع الثوب » ويخدمٌ في مَهْنَةِ أهلها؟) ات 
اللحمَ معَهُنَ”*2 » وكان أشدّ الناس حياءً » ل ل م ا 


ويجِيث دغوة العبد والحكة" + ويقيلٌ الهدية ولو أنها جَرعة لبن أذ فخذ 
ارد ويكافىءٌ 1 إلى ويأكلها ولا يأكلٌ الصدقة » ولا يستكبر عنْ 
إجابةٍ الآَمَةِ والمسكين . 


5 2 5 0 2 9 
يغضبٌ لربّه عر وجل ولا يغضبٌ لنفسهة؟ ع وينفذ الحق وإن عاد 


» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 2) 17١97 . ١؟ا/( البخاري»‎ ١ كما في‎ )١( 
١ . وه مسلم 7815/36 ) من حلديث أنس رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه البخاري 5415 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

(4) رواه أحمد في * المسند ؛(1719//7 ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

)0( رواه أحمد فى ؛ المسند » ( 44/5 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

4 كما في " البخاري » ( 037 ) ء وه مسلم » ( 787 ) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه » وانظر 0 جوامع السيرة ؛( ص ”77 ) . 

لما روى الترمذي )٠١١97(‏ واللفظ لهء وابن ماجه 4١918(‏ ) من حديث أنس 


لسر 
2 
- 


رضي الله عنه . 

43 لما روى البخاري ( 1737 . 7017 . 1086 ) من حديث أم المؤمئين عائشة وغيرها 
رضي الله عنهم . ومسلم( .)١9917 21١17‏ 

)9( اوري التعاري 17950 ) ورسلا 0707097 1س تحرايت عالت رضي اللدعتها + 
والترمذي في « الشمائل » ( 715 ) من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه . 


ري ا و 1 6 80 1ن مالا جه اسه جه لان حنج حص وباس ماي 
كتقرمه 








595 























عُرضَ عليه الانتصارٌ بالمشركينَ على المشركينَ » وهو في قلَةِ وحاجة 
إل إنسانٍ واحدٍ يزيدُه في عدد مَنْ معَهُ. . فأبئ وقالَ  :‏ إِنَا لا نستنصر 
بمشرك 70" . 

ووجدَ مِنْ فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلاً بينَ اليهود ٠‏ فلم يحفٍ 
عليه" » ولا زادَ علئ مُرٌ الحقّ » بلْ وداه بمئةٍ ناقة » وإنَّ بأصحابه لحاجة 


إلى بعير واحدٍ يتقوّون به ؟ . 


)١(‏ أشار الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /9/ ٠٠١‏ ) أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة 


كتاب شيخه العراقي في تخريجه ل١‏ الإحياء ؛ : (أشار به إلئ قصة أبي جندل بن ١‏ 


سهيل بن عمرو ) ٠»‏ وهي عند البخاري ( 7011 ) ؛ حيث اشترط لهم النبي صلى الله 


عليه وسلم أن يرد كل آت وإن كان مسلماً كما طلب ذلك سهيل » فردٌ ولده أبا جندل 


وأنفذ الحق مع أنه جاء مسلماً . 

(؟) رو مسلم (1819 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بدر » فلما كان بحرّة الوبرة. . أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة » 
ففرح أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه » فلما أدركه.. قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جتت لأتيعك وأصيب معك . قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا . قال : « فارجع ء» فلن 
أستعين بمشرك » . وكان قد راجعه » فلم يقبله صلى الله عليه وسلم حتئ أقرّ بالإيمان 
بالله ورسوله . 

() أي : لم يجز عليهم . : إتحاف »(0ا/١١١).‏ 

(:) روئ ذلك البخاري (8117). ومسلم ١51794‏ )»2 والقتيل هو عبد الله بن سهل 
الأنصاري رضي الله عنه . 
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وكان يعصبٌ الحجر على بطب مرّة مِنَ الجوع”21 » ومرّة يأكل ما حضرّ » 
ولا يرد ما وجدّ ٠‏ ولا يتورّعٌ عن مطعم حلال" . 
وإِنْ وجدّ تمراً دون خبز. . أكلّة”” » وإِنْ وجدَ شواءً. ٠‏ أكلة؟ » وَإِن 
وجد خبر : بْرٌ أَوْ شعير . 0 نو زوع اجاراة امي 2,0 
وإِنْ وجدّ لبنآ دونَ خبز. . اكتفئ به(" ء وإِنْ وجدَ بطيخا أوْ رطباً. 
أكلن» . 
: ع 
لا يأكلٌ متكت . ولا علئ خوان » منديلهُ باط قدميهي©» 
5 ثلاثة أيام متوالية حم لقىّ الله تعالىئ ؛ إيثاراً علا 
م يشبع من خبز بر يام مثو و يعار 
نفسهء لا فقراً ولا بخلاً . 





)0010( كما جاء ذلك في قصة الخندق في ١‏ البخاري » 1٠١١‏ ) من حديث جابر رضي الله 
عنة . 

(؟) روئ ذلك ابن المبارك في «الزهد» 00١(‏ ) عن الأوزاعي مرسلاً » ومسلم 
(؟6١59؟).‏ 

(*) رواه مسلم ( 7٠١54‏ ) من حديث أنس رضي الله عته . 

5( رواه الترمذي ( 1875 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

)0 لما روى البخاري 0411 ) » ومسلم ( 75917١‏ ) واللفظ له من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

00 كما روى البخاري ( 0875١‏ ) » ومسلم ( ١41/5‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

900 كما روى البخاري ( 75١1١‏ ) ؛ ومسلم ( 708 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(48) رواه أبو داوود (588 )ء, والترمذي ( 1847 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ » 
(/1741 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه البخاري ( 0401 ) من قول جابر بن عبد الله رضي الله عتهما . 
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كتاب اداب المعيشة 






ع :ج92 0ج .. يد 13> 


يجيبٌُ الوليمة » ويعودٌ المرضئ”(' ٠‏ ويشهدٌ الجنائر”'' » ويمشي وحدَهٌ 
بِينَ أعدائه بلا حارس9؟ . 2 

كو ث إن 1 تس ل ا : )2 0 5 

أشدٌ الناس تواضعا » وأسكنهمٌ في غير كبر ٠‏ وأبلغهُمٌ في غير 
. )2 0 5 ردك 
تطويلٍ ؛ وأحستهم بشرا”” . 

لا يهولهٌ شىءٌ منْ أمور الدنيا'"؟ » ويلبسنٌ ما وجِدَ ؛ فمرَةٌ شملةً » ومرّة 
برد حبرة يمانياً ٠‏ ومرّة جبةة صوفب . ما وجد مِنَ المباح لبن" . 

وخاتمُة فضة”*2 » يلبِسُهُ في خنصّره الأيمن وربّما في الأيسر" . 
)١(‏ كعيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه كما في « البخاري ؛ 


(85057)ءو١مسلم)(984لا١).‏ 
(؟) رواهالترمذي في « الشمائل » ( 777 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 



























(9) رواهالترمذي (0510” ) من حديث عائشة رضي الله عنها . م6 
(5) قال الحافظ العراقي : ( روئ أبو الحسن بن الضحاك في « الشمائل » من حديث ‏ أ[ 
أبي سعيد الخدري ٠‏ في صفته صلى الله عليه وسلم : متواضع في غير ذلة ) . م 

(5) لماروى البخاري ( 7518 ) » ومسلم ( 7497 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 5 

| (7) رواهالترمذي في الشمائل »( 01" ) من حديث علي رضي الله عنه . 7 
0 رواه أحمد في ١‏ المسند 14/704 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 7 
(8) رواه البخاري (لالا17اء 9هلاد. 04(17)ء ومسلم (0174 )7١18‏ من حديث ‏ أ 
أنس والمغيرة رضي الله عنهما . 7 

2 كما في « البخاري » ( 76 ), و« مسلم»؛ )7٠١97(‏ من حديث أنس رضي الله 5 
ا ١‏ 

)٠١( ١‏ رواه مسلم( 7١90 . 7١45‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . و 
5 د 
35-7 130-71 2 20790595-77-7917 “تن داكن لذن مدن اتن كن كن 1-6 
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لوت | كتاب آداب المعيشة ): 






5 2 ني ماه ع 1 # #2 
يردف خلفة عبدَة أؤْ غيرَة'2 » يركبٌ ما أ مكنة ؛ مرّة فرسا!'"' » ومدة 


بعيرأ”" » ومرّة بغلةٌ شهباء”*؟ » ومرَةً حماراً » ومرَةٌ يمشى راجلاً حافياً بلا 
رداءِ ولا عمامة ولا قلنسوة » يعودُ المرضئ فى أقصى المدينة © . 


زفف3 
2 
إلى 


يحت الطيبّ » ويكرةٌ الرائحة الرديئة29 . 

ويجالسسٌُ الفقراء”؟ » ويؤاكلٌ المساكية" . 

ويكرمٌ أهلّ الفضل في أخلاقهم : ويتألّفُ أهلّ الشرف بالبر له . 
يصلٌ ذوي رحمه مِنْ غير أن يؤثْرَهُمْ على مَنْ هوّ أفضلٌ منهُه”22 . 


فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهم في حجه صلى الله 
عليه وسلم كما في « البخاري » ( 054 ) . 

رواه البخاري ( 7771 ) . ومسلم ( 77010 ) . 

رواه البخاري ( 539775 ) . 

رواه البخاري ( 5855 ) ؛ ومسلم (1لا/ا١)‏ . 

كما روئ مسلم ( 955 ) في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله 
عله . 

لما روى النسائي )7١/17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو داوود 
( 5074 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

رواه أبو داوود ( 7777 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 

رواه البخاري ( 1467 ) من قول أبي هريرة رضي الله عله . 

رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 775 ) من حديث علي كرم الله وجهه » والطبراني في 
« الكبير »(704/9). 


20 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (774/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ والبخاري 
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رويب اق “اق لياق الوك ٠.‏ أن53:: .23 7 وخر كن" رو الكو عر جر وميه 
قتضضهةة 


يمزحٌ ولا يقولٌ إلا حمًا(؟ » يضحكُ مِنْ غير قهقهة9 
المباح فلا ينكرّة . 

ويسابقٌ أهلَهُ . وترفح م الأصواثٌ عليه فيصية9*© . 

وكان لهُ لقاحٌ وغنم ي يتقوّث هوّو وأهلة عن الباني0 

ولهُ عبيدٌ وإماءً لا يرتفعٌ عليهِمْ في مأكلٍ ولا ملبسي”" . 









2 





0 


لا يمضي لهُ وقثٌ في غيرٍ عمل لله تعالئ ٠‏ أوْ فيما لا بد لهُ مِنْ صلاح اث 
00000 


9 


كما روئ أبو داوود (185+) من حديث أشن رضي الله عنه » والترمذي قي 
« الشمائل (٠‏ 744 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

كما في البخاري (518: ) ؛ ومسلم (059؟ ). 

كما في « الترمذي » ( 1440 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 

رواه البخاري ( 18759 ) » ومسلم ( 848 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
جوامع السيرة(ص 5" ). ورواه البخاري ( 17579 ). وانظر «الإتحاف» 
(لا/ر5 ١١‏ ). 

كما في « البخاري » ( 1١44‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء 
و« أبي دارود؛ )١47(‏ من حديث لقيط بن صبرة » وابن سعد في ١‏ طبقاته ) 
455/1 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

كما رو ابن سعد في ١‏ الطبقات »( 418/١‏ ) من حديث سلمئ رضي الله عنها . 
كما روى الترمذي في ١‏ الشمائل » 75 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 
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0 ربع العادات 5 





. يخرجٌ إلى بساتين أصحابه‎ 20١) 
) | لا يحقرٌ مسكينآً لفقره وزمانته . ولا يهاب ملكا لملكه . يدعو هلذا‎ 
9 وهلذا إلى الله عنَّ وجل دعاء مستوي]2"9‎ 


قل جمع الله تعالئ له السيرة الفاضلة 2 والسياسة التامّة 3 وهو أمَيٌ 











4 لا يقرأ ولا يكتبُ » نشاً في بلادٍ الجهلٍ والصحارئ ٠‏ في فقرٍ وفي رعاية 
4 غنم » يتيما لا أب له ولا أم » فعلَّمَهُ الث تعالن جميح محاسن الأخلاقي » 
والطرقّ الحميدة » وأخبارٌ الأوَّلِينَ والاخرينَ » وما فيه النجاة والفوز في 
4 ا 0 
ا 








00 وقَمَنا الله لطاعته في أمره . والتأسّي به في فعله » آمينَ آمينَ يا 
يا العلمين” . 








36 6 9 
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5 

9 

١ 9 
9 

9 

59 

١ 

ا )١(‏ كما روى البخاري )09٠9١(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » ومسلم 
8 ( 17174 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

| (5) انظره جوامع السيرة » ( ص74- 59 ) للإمام ابن حزم . 





58 + :2 ا أني8. أ أي6 21 0-07 


02 لخن اجن كن و31 
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بسيال جا أط رك نآ دا بم وأغلا صا بزء سعلي مم 


مما رواهٌ أبو البَخترِيٌ : قالوا : اح ييز )رامال أن مووي 
أحداً منّ المؤمنينَ بشتيمة إلا جعلَ له كفارة ورحمة” '؟ » وما لعن امرأة قط 
ولا خادماً بلعنة*") : 


وقبلَ لهُ وهو في القتال : لؤْ لعنتَهُمْ يا رسولٌ الله » فقالَ عليه الصلاة 
2 ١ه‏ 
والسلامٌ : « إنما بُعنتُ رحمة ولح أبعث لعَّانً »0 . 


وكان إذا سُئْلَ أن يدعوَ علئ أحدٍ » مسلم أوْ كافر » عامٌ أوْ نخاصٌ 
عدلَ عن الدعاءٍ عليه إلى الدعاء لهُ2)9 . 


وما ضرب بيده أحداً قط إلا أنْ يضرب بها في سبيل الله تعالئ » 


يه عط إن ص 0 ا 000 27 
وما انتقم مِنْ شيءٍ صّنم إليه قط إلا أن تنتهّكَ حرمة الله » وما خُيْرَ بِينَ أمرين 


)١(‏ روى البخاري (١55)ء‏ ومسلم (١10؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعآ : ١‏ اللهم ؛ إنما أنا بشر » فأيّما رجلٍ من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته. . 
فاجعلها له زكاة ورحمة ١‏ . 

إفة سيأتي هنذا المعنئ في الحديث بعده » وروى البخاري 2078 ) » ومسلم (7704) 
من حديث نخادمه أنس رضي الله عنه قال : ( خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين ء فما قال لي : أف ء ولا لم صنعت ء ولا ألا صنعت ) . 

ز[فرف رواه مسلم(599؟1). 

إحق لماروى البخاري ( 71917 ) » ومسلم ( 51074 ) من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه . 























جو احج طن سحو حو دو و واج م 





م اتدل 














ل لقان ااه إلا أنْ يكونَ فيه !* ثم أو قطيعةٌ رحم » ٠‏ فيكونٌ أبعدَ 
الناس مِنْ ذلك277 ٠.‏ 


وما كان يأتيه أحدّ ؟ حر أؤ عبدٌ أو أمةٌ إلا قامَ معَهُ في حاجته 


وقالَ أننٌ رضي اللهأعنة : والذي بعتّهُ بالحقٌّ ؛ ما قالَ لي في شيءٍ قط 


كرمّةُ : لم فعلتة . ولا لامّني أحدٌ مِنْ أهله إلا قالَ : « دعوهٌ , إِنَّما كانَ هنذا 


بكتاب وقدر ادرف 1 


قالوا : وما عاب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَضْبَعا » إن فرشوا 


.ضور له. . اضطجع ء وإِنْ لم يفرش لهُ. . اضطجم على الأرض0؛ 


4 )1( قد تقدم ‏ وهو عند البخاري )5١55(‏ ,2 ومسلم ( 7377517 ) من حديث عائشة رضي الله 


عنها . 2 

م2 رواه البخاري ( 5075 ) معلقاً من حديث أنس رضي الله عنه » وتقدم موصولا عند ابن 
ماجه ( لالإ83 ) . 

م( تقدم قريباً حديث الشيخين » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ( 71١/7‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه قال : فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال : « دعوه ٠‏ فلو قدّر ‏ أو قال : 
لو قضي أن يكون. . كان » . 

0( قال الحافظ: النراقي_+2لى أجده ندا اللفظ > والتمزوف و مانعاك طعانا 9+ وروخة 
من عموم حديث علي ب بن أبي طالب ؛: «ليس بفظ »؛ إلئ أن قال : ١‏ ولا عياب ؛ » رواه 
الترمذي في ١‏ الشمائل » ٠ ]١91[‏ والطبراني وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » » وروى ابن 
أبي عاصم في كتاب ١‏ السنة » [71] من حديث أنس : ١‏ ما عاب عليّ شيئاً قط » . وفي 
« الصحيحين ؛ ‏ البخاري [149117] » ومسلم  ]١405[‏ من حديث عمر اضطجاعه على 
حصير ؛ وللترمذي [77717] وصححه من حديث ابن مسعود : « نام علئ حصير ٠‏ فقام وقد 
أثر في جنبه » الحديث ) .«إتحاف .)1١١8/0()‏ 
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وقد وصمّة الله تعالئ في التوراة قبلَ أنْ يبعتّهُ في السطر الأول فقالَ : 
(محمة رتسوك اند غبلاي الميحفات+. لا قط .ولا غليط ع :ولا يكاب في 
الأنواة» ولايجزي لحن العية لكر يمو ويمتتع +إمولثة, كد 2 
وفجرنة بطلاب وماك بالشام » يأتزرٌ علئ وَسَطِهِ » هوّ ومَنْ مَعَهُ دعاة 

للقرآن والعلم » يتوضّأ علئ أطرافٍِ )270 . 5 
0 «كذلك نعثهُ في الإنجيل2 . 

وكانّ مِنْ خلقه أنْ يبدأ مَنْ لو بصخم "١‏ ارين ياومة مساج . صَايرَةٌ 
1 كن دو لهي دوا افد امه ون رم يت حت يرسلها 
الاخزاه 

وكانَ إذا لقيّ أحداً مِنْ أصحابه. . بدأهُ بالمصافحة" , 
فشابكةُ . ثمَّ شد قبضتة عليها؟ . 













2 26 
كتاب آداب المعيشة 2 بدي 


3 











رواه الدارمي في ! مسنده »؛ ( 5 ى ) عن كعب الأحبار . 


ف 

7 

0 
رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 7١7/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . ص 
رواه الترمذي في : الشمائل » (8 ) من حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه . 0 
سعد في « طبقاته ؛ ( 857/١‏ 50" ) » والترمذي في ١‏ الشمائل »7850 )من حديث 2 7 
رواه الترمذي ( 51٠‏ ) » وابن ماجه ( 7/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 





عند أبى داوود ( 5751١4‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه 5 

لما روئ عبد الله بن وهب فى ١‏ جامعه » ( ١87‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه » 

وقد روى الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث؛ ( ص *7) الحديث المسلسل - 0 
ب ِ/ 
































وكان لا يقومٌ ولا يجلسسُ إلا علئ ذكر الله تعالئ9© . 


وكات لآ جل ]لبد احد .وهو يسك إلا عقت سل وآقل علبي 
فقال : « ألكَ حاجةٌ ؟ » » فإذا فرغ مِنْ حاجته. . عادَ إلى صلاته2؟ . 


وكان أكثة جلوسة أن ينضت ساقيه جميعا ‏ ويسك يديه عليهماشلية 
الحبوة© . 

وللذ يكن يروث مجلشة من امجالن اضحاءه »لاله كان تعيث التهرانيه 
الل 410 

وما رُئِيَ قط مادا رجليه بينَ أصحابه حت يضيّقَ بهما علئ أحد . إلا أنْ 
1 يكون المكان واسعاً لا ضيقٌّ فيه . 


- بالمشابكة » وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبّك بيدي أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم. . . ) الحديث . 

. كماهو عند الترمذي في الشمائتل » (77501 ) من حديث علي كرم الله وجهه‎ )١( 

هه رواه أحمد في « مسنده » ( 00٠/5‏ ). والبخاري 7١5(‏ ) من حديث أنس رضي الله 
عله . ١‏ 

() رواه البخاري ( 77177 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وأبو داوود 18445 ) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

205 كما روئ أبو داوود (198: ) . والنسائي ٠١١/8‏ ) من حديث أبي ذر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما . 

)2( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75١/9‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » والترمذي 





( 7450 ) » وابن ماجه ( 7117 ) من حديث أنس رضي الله عنه . ْ 























وكانَ أكثرَ ما يجلسسنٌ مستقبلَ القبلة0"© . 


وكانَ يُكرمٌ مَنْ يدخلٌ عليه » حنَّ رما بسط ثوبَهُ لمَنْ ليسَث بِينَهُ وبيته 
قرابةٌ ولا رضاعٌ يجلسّةٌ عليه" . 

وكانّ يؤثدُ الداخلَ عليه بالوسادة التي تكونُ تحبّهُ » فَإِنْ أبئ أَنْ يقبلّها. . 
عزمَ عليه حتّئ يفعل . 


وما استصفاءٌ أحدٌ إلا ظنَ أنّهُ أكرمٌ الناس عليه » حتَّى يعطي كلّ مَنْ جلسّ 
إليه نصيبّة مِنْ وجهه ء حب كأنَّ مجلسّهُ وسمعَهُ وحديئّهُ ولطيف مجلسِه 


ده 


وتوجهة للجالس إليه » ومجلسّهُ مع ذلك مجلسنٌ حياءِ وتواضع وأمانة''" » 
39 هس شد م 


قال الله تعالئ : # يِِسَارَحمَةَ ين أله لدت لَهح ولو كو كت كا يط القن لضان ؟ 
عوك # . 

ولقد كان يدعو أصحابَّة بكناهُمْ إكراماً لهُمْ واستمالةً لقلويهه”*' » ويكني 
مَنْ لم تكن لهُ كنيةٌ » فكانّ يُدعئ بما كنَّاهُ يده ' ٠‏ وكان يكني أيضا النساءً 


)١(‏ لما روى الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 59 ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

زفق رواه الخرائطي في ؛ مكارم الأخلاق » (751 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

() لماروى الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 54 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(4) كما روى البخاري ( 7731 ) » ومسلم .)178١(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ 
( /557؟ )ء والطبراني في ١‏ الكبير ؟(4/ 58 ) . 

(5) لما رواه الترمذي )87٠(‏ . وابن ماجه (72778). والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(8/5؟ا). 





































اللاتي لهنَّ أولادٌ » واللاتي لم يلدن يبتدىءٌ لهنّ الكن27 . ويكني الصبيان 
وسهيا ع رس(| سب ه(؟) 
فشتلين بد كلوتهم . 

كان أبعدَ الناس غضباً » وأسر عه رض20© 

وكان ابعد الناس عصبا » واسرعهم ر . 

وكانٌ أرأفٌ الناس بالناس 2 وخير الناس للناس 2( وأنفع الناس 
400 
للناس : 


ولم تكن ترفع في مجلسه الأصواثٌ» 5 





وكان إذا قامَ مِنْ مجلسه. . قالَ : « سبحاتكٌ اللهمّ وبحمدكً » أشْهِدٌ ألا 
إلنة إلا أنت » أستغفْرْكَ وأتوبٌ إليكَ » » ثم يقولٌ  :‏ علّمَنيهنَ جبريلٌ عليه 
ع # ا 


)١(‏ لما رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/5 ) . وابن ماجه ( 7794 )ء وأبو داوود 
(٠ءلا9:‏ ). 

0( كما رواه البخاري ( 9؟51 ) » ومسلم ( 5١9١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

فرق قال الحافظ العراقي : ( هلذا من المعلوم » ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم أن 
بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء ٠‏ رواه الترمذي [941١؟]‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري » وقال : حديث حسن ٠»‏ وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم 
وسيدهم ) . ١‏ إتحاف .)١١١/90(1١‏ 

20 كما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (١‏ 191/5214 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(5) كما هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل » (775 ) من حديث علي كرم الله وجهه ١‏ وفيه : 
( مجلسه مجلس حلم وحياء . وأمانة وصبر » لا ترفع فيه الأصوات ) . 
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وم 32 ربع العادات وكوف كفو كم ]| كتاب أداب المعيشة |22 عم قبسي 
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7 
ور 3 0 32 
سسا كلام رض ص اتيب كم 
كان صلّى اللهُعليه وسلّم أفصعّ الناس منطقا » وأحلاهم كلاما"© . 
وكانَ يقولٌ : « أنا أفصحٌ العرب ” » وإِنَّ أهلّ الجنّة يتكلمون فيها 
بلغة محمد 12 الشاعلية و 
وكانَ نزرَ الكلام » سمْحّ المقالةِ » إذا نطقّ.. ليس بمهذار» وكأنَّ 
كلامَةُ كخرزات النظه9؟؟ . 
قَالّتْ عائشةٌ رضي الله”عنها : ( كان لا يسردٌ الكلامَ كسردِكَّمْ هنذا » كان 





كلامُهُ نزراً » وأنتمْ تنشرون الكلامَ نثراً )© . 


قالوا : وكان أوجز الناس كلاماً » وبذلك جاءة جبريلٌ » وكانٌ مع 2 


. من حديث بريدة رضي الله عنه‎ ) ١١١7 ( 6» معجم السفر‎ ١ رواه الحافظ السلفي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه» (78108 ) عن الحسن ». والطبراني في « الكبير » 
(/707)» وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحاية» )١777/(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص ١١5‏ ) من حديث عمر 
رضي الله عنه . 

(0) كما روى ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة ) 215١80‏ 8 ) من حديث ابن عباس 
موقوفاً . 

فق كما روى ابن سعد في « طبقاته ») ١198 -1١97/١(‏ )غ» والطبراني في « الكبير » 
( 94/5 ) في خبر أم معبد . 

)20 الجملة الأولئ رواها البخاري (7078) » ومسلم )١497(‏ , والأخيرتان رواهما ابن 
أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 7770٠‏ ) . 






































الأيجاز تحمس كل ها أزاد ركان ييكلة تجتواهم الكلليء لا فقيو 
م رِ يجمع عي أده 

كَِ 0 
ولا تقصيرٌ ؛ كلام يتبعٌ بعضَهٌ بعضأ » بينَ كلامه توق » يحفظة سامعٌْةٌ 


١ ويعبه37)‎ 


8 7 3 1 ين ةم 
وكان جهيرٌ الصوت ٠‏ أحسن الناس نغمة : 


وكانَ طويلَ السكوتٍ ٠»‏ لا يتكلّمُ في غير حاجة”" , ولا يقولٌ المنكرّ » 
ولا يقولٌ في الرضا والغضب إلا الحِقٌ9؟ . 





)١‏ لما روى الدارقطنى فى « سننه 4 ( 5/ ١54‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
مركرها رط الأول عقا لتحاو 18100 )اهنك بز 07م 1 
قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [075"] » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ]١١١١5[‏ 
عق جل بف وات ين عا لقال قدا رمع التبن :عبان أ عابة توساك. ف اجن يننا 
نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري : يا محمد ؛ قأجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نحو من صوته : « هاؤم » الحديث . 
وقال أحمد في ١‏ مسنده ؛ [4/ ]11٠‏ : وأجابه نحواً مما تكلم به » الحديث . 
فقد يؤخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائماً . 
وقد يقال : لم يكن جهوري الصوت ٠‏ وإنما رفعه رفقا بالأعرابي ؛ حت لا يكون صوته 
أرفع من صوته » وهو الظاهر ) . ١‏ إتحاف »(9/ )1١١7‏ . 
وروى البخاري 7540 ) , ومسلم ( 454 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : ١‏ والتين والزيتون » في العشاء » 
وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة ) . 

0) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 550 ) من حديث هند بن أبي هالة المشهور . 

(4) رو أبو داوود 75457 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


























و2 >“ 6ه 
كتاب آداب المعيشة 


ان عون مون مج0 0د ب يد ين 


ويعرضٌ عَمَّنْ تكلّم بغير جميل7!) ٠‏ ويكني عمًّا اضطرَةٌ الكلامٌ إليه ممًا 
يكرة2") 1 

وكانَ إذا سكت. . تكلّم جلساؤٌهُ ولا يُتنازع عندَهُ في الحديث” . 

وبعظ بالجدٌ والنصيحة!» . 


ويقولٌ  :‏ لا تضربوا القرآن بعضَهُ ببعضٍ ؛ ؛ فإنَهُ أنزلَ علئ وجوه »© . 
ا لل ا 
به ٠.‏ وخلطاً لنفسه بهة”"' . ولريّما ضحكٌ 7 
ا 0 


حتئ تبدو وا 3 وكان 


)220 كما روى الترمذي في « الشمائل » ( 750١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه 

(؟) لمارواه البخاري ( 74 ) , ومسلم ( ١477‏ )ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

فرق هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 55١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

2 كما رواه مسلم ( /851 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5») روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 1/4/5 ) مرفوعا : ١‏ إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
ببيعض » ولكن يصدق بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه عليكم فآمنوا 
به . وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 180/5 ) نحوهء ولفظه : ١‏ وإنما نزل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضاء قلا تكذبوا بعضه ببعض. .. » الحديث . وروى البخاري 
.)١514(‏ ومسلم( 8١8‏ ) مرفوعاً : « إن هلذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف » . 

(6)5 تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم » وروى الترمذي في « الشمائل ») 
(601 ) من حديث علي كرم الله وجهه الطويل ٠‏ وفيه : ( يضحك مما يضحكون منه ٠‏ 
ويتعجب مما يتعجبون منه ) . 

0) فمن ذلك مارواه البخاري (1975 ) , ومسلم(١١١١).‏ 







































قالوا : ولقدْ جاءَهُ أعرابيٌ يومآ وهرّ عليه الصلاة والسلامٌ متغيّدٌ يتكثهٌ 
أصحابةٌ » فأرادٌ أنْ يسأَلَهُ ٠‏ فقالوا : لا تفعلُ يا أعرابييٌ ؛ فَإنَا نتكرُ لونهُ » 
ل ا 
يا رسول الله ؛ بلغنا آذ الفبييع ديعي : الدجالَ ‏ يأتي الناسّ بالثريدٍ وقد 


وكفرثٌ به ؟ قالوا : فضحكٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيّ بِدَتْ 
نواد » ثمّ قالَ : « لاا ء بل يغتيكَ الل بما يغني به المؤمنينَ 2376 . 





احا ا رسا يي ا 


1 فرآن”"' » أؤْ يذكر الساعة” »ء أوْ يخطا خط و عظة1, :1 ب 
الفورلدة ا واو يظأ عار 32 , 


وكانٌ إذا سْرّ ورضي. . فهو أحسنٌ الناس رض إن وَعظ: وعظ 


)1١(‏ كذا أورده الآبي في نثر الدر » ( 175/5 © ء قال الحافظ العراقي : ( وهو حديث 
منكر . لم أقف له على أصل ) . « إتحاف ؛(8/9١1)‏ . 

)02( لماروى الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق »( 77 ) عن جابر رضي الله عنه . 

م2 لماروى النسائي ( 188/7 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

دق لماروئ مسلم ( 8517 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)2( رواه البخاري ( 57/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لقف لما روى البخاري (7505)؛ ومسلم 444 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » 
وقوله : ( أو تحين الصلاة » أو ينشأ عارض ) زيادة من ( ج ) . 


هلكوا جوعاً . ا 
حت أهلكَ هزالاً » أمْ أضرب في ثريده حت إذا تضلعتٌ شبعا. . آمنث بالل 























و2 > 6ه 
| كتاب آداب المعيشة 
بجدٌ » وإِنْ غضب ولم يكن يغضبُ إلا لله. . لم ية 
كان في أموره كلها( : 

وكانّ إذا نزلَ به الأمرُ. . فضي الأمرَ إلى الله » وتبرَاً مِنَ الحولٍ والقرّة » 
واستنزلَ الهدئ . فيقولٌ : « اللهمّ ؛ أرني الحقّ حقا فأتبعَةُ ٠»‏ وأرني المنكر 
منكراً وارزقني اجتنابَةٌ » وأعذني مِنْ أنْ يشتبة عليّ فأتبع هواي بغيرٍ هدى 
منكٌ » واجعلْ هوايّ تبعاً لطاعتِكَ » وخذ رضا نفسك مِنْ نفسي في عافية » 
واهدني لما اختُلفَ فيه مِنَّ الحقّ بإِذْنِكَ » إنكّ تهدي مَنْ تشاءٌ إلئ صراط 
له 


. لماروى البخاري (9067) » ومسلم ( 7774 ) من حديث كعب رضي الله عنه‎ )١( 

زفة كما روئ مسلم (٠/ا/ا)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وأبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » (؟/40)». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق»؛ (779/1) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه , 





6و0 وه 2083 
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سيان أخلاقم وآوا سق بدعليروظ يالطمعام 


كانَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ يأكلٌ ما وجدّ . 
وكانَ أحبٌ الطعام إليه ما كانَ على ضَمَفِ » والضففُ : ما كثرّث عليه 


أي 


وكانَ إذا وضكَت المائدة. . قال : « باسم اللوء اللهمً ؛ اجعلها نعمةٌ 


مشكورة » تصلّ بها نعمةً الجنّد 0 


وكان كثيراً إذا جلس يأكلٌ. . يجمع بينَ ركبتيه وبين قدميه كما يجلسٌُ 


| المصلّي » إلا أن الزكبة تكون قوق الركية » والقدمّ فوقٌ القدم . ويقولٌ : 


220 


00 


9 إِنّما أنا عبدٌ ٠‏ آكلّ كما يأكل العبدٌ ؛ وأجلسنٌ كما يجلسن العبلٌ »9 , 


كما روئ أحمد في ١‏ المسند » ( / 71/٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه» والترمذي 
في « الشمائل » ( 7/١‏ ) بنحوه عن مالك بن ديئار . 

قال الحافظ العراقي : ( أما التسمية. . فرواها النسائي من رواية من نخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ثمان ستين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاماً. . 
قال : ١‏ باسم الله ؛ الحديث » وإسناده صالح ١‏ وأما بقية الحديث. . فلم أجده ) . 
« إتحاف )(لا/86١١).‏ 

قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الرزاق في « المصدف » ]5١0/٠١[‏ من رواية أيوب 
معضلاً » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل. . احتفز وقال : « آكل كما يأكل 
العبد » الحديث » وروى ابن الضحاك في الشمائل ١»‏ من حديث أنس بسند ضعيف : 
كان إذا قعد على الطعام. . استوفز على ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ » ثم قال : ١‏ إنما أنا 
عبد » أجلس كما يجلس العبد . وأفعل كما يفعل العبد» » وروى أبو الشيخ في 




















وكانّ لا يأكلُ الحارٌ ٠‏ ويقولٌ : ١‏ إِنَهُ غيدُ ذي بركةٍ » وإنَّ الله لم يطعمنا 


١ 0 





ناراً » فأبردوة » 
وكان يأكلٌ مما يليه" . 
ويأكلٌ بأصابعه الثلاث » وربّما استعان بالرابعة0" ٠.‏ ولمْ يكن يأكل 
بإصبعين » ويقولُ : « إِنَّ ذلكَ أكلةٌ الشيطان »299 . 


وجاءَهُ عثمانٌ بن عفانَ رضي اللعنة بفالوذج » فأكلَ من » وقالَ : « 





- «الأخلاق » بسند جيد من حديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجثو علئ ركبتيه » وكان لا يتكىء ؛ أورده في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه 
وس ولؤاد سن يت إن صر :اق د كل امال سه اي 1 
يعلئ من حديث عائشة ]597١0[‏ : « آكل كما يأكل العيد » وأجلس كما يجلس + 
العبد » : وإسنادهما ضعيف ) . « إتحاف .)1١1١57/90(14)‏ 

)002 روى الحاكم في المستدرك » ( 1١18/5‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« أبردوا الطعام الحار ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة» » وروى الطبراني في 
« الأوسط » )١١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أني بصحفة تفورء فأشرع يده فيها » ثم رفع يده فقال : 9 إن الله لم يطعمنا 
ناراً» . 

(؟) ويأمر بذلك كمافي « البخاري » (09/5 ) . و( مسلم »(170517). 

(؟) أما أكله بالثلاث.. فعند مسلم (775١١)ء‏ وأما استعانته بالرابعة.. فعند أبي بكر 
الشافعي في « الغيلانيات » ( 95١‏ ) عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أكل. . أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) » وروى ابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 754517 ) عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأكل بالخمس ) . 


(5) لماروى الطبرانى فى « الكبير 6( ١١57/١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


رييب 0 و وت لوكت لوكت ]... 1/7 1/17 تن تو كن” حتن ”بحن كن رجن يق 
ةك 
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البُرْمةِ ونضعها على النار ء ثم نغليه » ثم : 
فنلقيه على السمن والعسلٍ في البرمة » ثم نسوطة حم ينض فيأتي كما 
ترئ » فقالَ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ هنذا الطعامَ طيّبِ »230 . 





ع 


هلذا يا أبا عبد الله ؟ » قالَ : بأبى أنت وأمّى » نجعلٌ السمنّ والعسلّ فى 


2 عد عر 
خذ مخ الحنطة إذا طحنث » 


وكانَ يأكلٌ خبر ا لشعير غيرَ منخول”" . 
وكانَ يأكلُ القثاءَ بالرطب وبالملح9” . 


وكانَ أحبٌ الفواكه الرطبة إليه البطيحٌ والعنت”؟» . 


وكانَ يأكلٌ البطيحٌ بالخبز وبالسكر”” » وربّما أكلهُ بالرطب . 


كما روى البيهقي في ١‏ الشعب »( 0077 ) من حديث ليث بن أبي سليم مرسلاً » وابن 
ماجه ( 784٠‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

كما في « البخاري (١٠‏ 91517). 1 

أما أكل القثاء بالرطب. . فعند البخاري ( 041٠‏ ), ومسلم (*4١؟1).‏ وأما أكلها 
بالملح. . فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث عائشة » وفيه يحيى بن 
هاشم ء كذبه ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي في « الكامل » [54/  ]13"0‏ وفيه 
عباد بن كثير » متروك ) . « إتحاف »(لا/4١1١).‏ 

روئ أبو داوود (17887)» والترمذي ( ١184‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ) » وقال الحافظ 
العراقي : ( روك أبو نعيم في « الطب النبوي ؛ من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ ) . « إتحاف )١١8/1(»‏ . 

أما أكل البطيخ بالخبز. . فقال الحافظ العراقي : ( لم أره » وإنما وجدت أكله العنب 
بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . ١‏ إتحاف » ( ١١8/1‏ )»ء وأما 


أكل البطيخ بالسكر. . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمرء بل هو 


0 
2 “لذن "فيج :لايع ١‏ “من ".لال للارة 3 م 
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ويستعينٌ باليدين جميع”") : 

وأكلّ يوما رطباً كان في يمينه » وكانَ يحفظ النوئ في يسار » فمرّث 
شاةٌ » فأشارٌ إليها بالنوئى » فجعلّث تأكلٌ في كفّه اليسرئ ٠‏ وهو يأكلٌ بيمينه 
حتّى فرغ وانصرقت الشاة9؟ . 

وكان رما أكلّ العنت خرطأ”" . يُرى رؤَالَه عل لحيته كخرز اللؤلوٍ ١‏ 
وهو الماء الذي يتقطرٌ منة . 


وكانٌ أكثة طعامه الماء والتمدة» 5 


- الرطب الشديد الحلاوة ء وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً : 


تعليقاً » وسياق المصنف يفيد المغايرة بين السكر والرطب . 

)00( روئ أحمد في « المسند » ( 7١4/١‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : 
( إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدئ يديه رطبات وفي الأخرئ 
قثاء » وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم من 
هلذا ‏ لو ثبت أكله صلى الله عليه وسلم بشماله » فلعله كان يأخذ بيده اليمنئ من 
الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع مافي يميته» فلا مانع من ذلك ). ١إتحاف‏ ) 
الارواذ). 

زقة رواه أبو بكر الشافعي في ' الغيلانيات 44701 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (؟١/494١)»‏ والبيهقي في « الشعب» (00580), 
خوط : يقال : خرط العتقود وأخرطه. . إذا وضعه في فمه وأخذ حبه ٠‏ وخرج عرجونه 
عارياً » وفي رواية ذكرها ابن الأثير : « خرصا » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير 
عدد . 

(4؛) فعند البخاري ( 08 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبي صلى الله 
عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء ) . 


00 
7 























وكان يتمبمْ اللبنَ بالتمر ويسمُّيه : الأطيبين" . 

وكانَ أحبُ الطعام إليه اللحمّ » ويقولٌ : ١‏ هوّ يزيدٌُ في السمع » وهو 
سيّدٌ الطعام في الدنيا والآخرة » ولؤْ سألتُ ربّي أنْ يطعمنيه كلّ يوم. . 
لفعل »29 . ١‏ 

وكان يأكلّ الثريد باللحم والقرع”" . 


8 اك تلم 5 . 0 5 نب ع 
وكان يحب القرع ويقول : ١‏ إِنْها شجرة أخي يونس عليه السلامٌ »240 : 


7 
7 





قالّثْ عائشة رضي الله عنها : وكانَ يقولٌ : ١‏ يا عائشةٌ ؛ إذا طبختم 
قدراً. . فأكثروا فيها مِنَ الدباء ؛ فإنَهُ يشدُ قلب الحزين ال 
وكان يأكلٌ لحم الطير الذي يُْصِادُ ٠‏ وكان لا يتبعٌهُ ولا يصيدّةٌ » ويحتُ 


2 1ع 
تى به فياكله ‏ . 


ءِ 





كيف مون توق تيون عجوم كد - 


د 


1 
5 
ا 
3 
هت 


موهنوت 


0 
؟ 
م 
١‏ 
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. كماهو عند أحمد في « المسند » ( 7/ 57/4 ) من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه‎ )1١( 

)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان . قال : سمعت من 
علمائنا يقولون : كان أحب الطعام إل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم... 
الحديث ٠‏ وللترمذي في ١‏ الشمائل » [179] من حديث جابر : أتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم في متزلنا » فذبحنا له شاة » فقال : ١‏ كأنهم علموا أنا تحب اللحم ؛ ٠‏ وإستاده 
صحيح ء ولابن ماجه [7205] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل 
الدنيا وأهل الجنة اللحم ) . ١‏ إتحاف )١١9/9(»‏ . 

() كماهو عند البخاري ( ٠١97‏ ) » ومسلم ( ٠١5١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه , 

5( لماروى البخاري ( 7١97‏ ) »: ومسلم ( 5١5١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات 90502 ) . 

)00( روئ أبو داوود ( 77417 ) » والترمذي ( 1878 ) من حديث سفينة رضي الله عنه قال : - 
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وظ 26٠‏ 
جف روص| كتاب آداب المعيشة 





وكانّ إذا أكلّ اللحم. . لخ يطأطى: رأْسَّهُ إليه » ويرفعٌةُ إلئ فيه رفعاً . ثم |؟ 
ينتهشة انتهاش)237 . : 


وكانّ يأكلٌ الخبرَ والسمة9؟ . 


وكانَ يحبٌ مِنَّ الشاة الذراعَ والكتف » ومِنْ القذر الدُبَاء”" ٠‏ ومِنَ 
الصباغ الخلّ » ومن التمر العجوة؟؟ . 


(أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حُبارى ) » وأما كونه صلى الله عليه 
وسلم لا يتبع الصيد. . فقد قال الحافظ العراقي : ( هنذا هو الظاهر من أحواله » فقد 
قال : « من تبع الصيد. . غفل » » رواه أبو داوود [1809؟] » والترمذي (070؟171) 2٠‏ . 
والنسائي [,/ 1965] من حديث ابن عباس ٠‏ وقال الترمذي : حسن غريب ٠.‏ وأما © 
حديث صفوان بن أمية عند الطبراني - في « الكبير » [51/8] - : « قد كانت قبلي لله أو 
رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ». . فهو ضعيف جداً ) . : 

)١(‏ روك أبو داوود ( 4/ا/ا7 ) » والترمذي ( 14875 ) من حديث صفوان بن أمية قال : كنت 
آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم » فآخذ اللحم بيدي من العظم ٠‏ فقال : ١‏ أدْنِ العة 
من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ ٠‏ . وعند البخاري ( )7754٠‏ ء ومسلم ( ١144‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ( فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهس منها 
نهسة ) » والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان . فهما بمعنىّ » وقيل : 
النهس : لمقدم الأسنان » والنهش : بالأسنان والأضراس . 

(؟») كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم علئ طعام هو خبز 
مأدوم بالسمن » وهو عند البخاري ( 701/8 ) ء ومسلم .)15١4٠١(‏ 

0) القدر : أي المطبوخ في القدر . : 

)2 لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ١ ٠305 ٠ 594 ( ٠‏ 


5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ب 
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رنوة] كتاب أداب المعيشة |. 





ودعا في العجوة بالبركة”'' . وقالَ : ١‏ هيّ من الجنّه ٠‏ وشقاءٌ مِنَّ الس 


والسحر 60 : 


وكان يحب مِنّ البقولٍ الهندباء”" ٠‏ والباذروج”؟؟ » والبقلةً الحمقاءً التي 


يُقالُ لها : الرجلةٌ . 


200 
زفق 


زفرف 


2 


(0) 


قف 


وكانَ يكرةٌ الكليتين لمكانهما م من البول ©37‏ 
وكانٌ لا يأكلٌ مِنَ الشاة سبعا ]لك ب والأشن والبفانة : 


لما روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 755/1١١‏ ) من حديث جابر رضي الله عله . 
روى الترمذي 5١570‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » 55*50 ) » وابن ماجه ( 78057 ) 
من حديث أبي سعيد وجابر مرفوعاً : « والعجوة من الجنة » وهي شفاء من السم » , 
وعند البخاري ( 0545 ) » ومسلم ( 7٠١47‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة. . لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولاسحر)ا. 

لما روئ أبو القاسم الجرجاني في ١‏ تاريخ جرجان » )1١7/١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

الباذروج : لفظة فارسية » وهي الريحان » وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الريحان 
القرنفلي » وهو الضيمران )  .‏ إتحاف » ( 151/9 ) . 

لما روى الحارث بن أسامة كما في ١‏ زوائده » ( 075 ) » والجرجاني في ١‏ تاريخ 
جرجان » ( 157/١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة بالبركة فقال : « انبتي حيث 
شئتٍ » فأنت شفاء من سبعين داء أدئاها الصداع » 

قال الحاقظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد الله بن 
اشر »دن عديت اوعاب عدت نه ابر سيد العين روعلي العدري : 
أحد الكذابين ) . ” إتحاق ١17١/1908‏ ) ء وزاد : ( رواه ابن السنى فى كتاب « الطب 
النبوي » ) . 00 





عو 
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عاقةُ. . لم يبِعْضَهُ إلئ غيرو؟ . 
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زضيف 
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26722 
و 0 ربع العادات و وام اي ها 


والمرارة » والغددَ » والحياءً » والدم”'" ويكرةٌ ذلك . 
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وكان لا يأكلٌ الثومَ » ولا البصلّ » ولا الكواك9" . 


وما ذم طعاماً قط 3 ولكنٌ إِنْ أعجبّهُ. . أكلة. وإِنْ كرهّة. . تركَةٌ » وإِنْ 


وكانَ يعافٌ الضت والطحال ولا يحرمُهُما© . 


روى النهي عنها الطبراني في ١‏ الأوسط » (14771 ) من حديث ابن عمر » وابن عدي 
في« الكامل 4 17/63 ) من ديك ابن عباس رغني الله عنهم + .والحياء هنا + الفرج 
من ذوات الخف والظلف ٠‏ والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ إذ المسفوح حرام 
بالإجماع . : 
ونهئ عن ذلك ٠»‏ فقد روئ مسلم ( 075 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ من ١‏ ابر 
أكل البصل والثوم والكراث . . فلا يقربنَ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه * 
بنو آدم » » وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام 
فيه ثوم » فلم يأكل منه » كما في « مسلم 7١67 ٠‏ ) ع وقال : « ولكني أكرهه من 
أجل ريحه » » وفي ١‏ الحلية ؛ (5/ 797 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الوم ولا الكراث ولا البصل . قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ؛ (/1/ 177 ) : ( ويقاس علئ هلؤلاء الفجل وكل بقلة كريهة ) . 

تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط . 

تقدم الحديث عن حكم أكل الضب والخلاف فيه » وهو في الصحيحين » بأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يعافه لآنه ليس في أرض قومه » وأما الطحال.. فعند ابن ماجه 
5804 ) مرفوعآ : « أحلت لكم ميتتان ودمان ٠‏ فأما الميتتان. . فالحوت والجراد » 
وأما الدمان. . فالكيد والطحال ؛ ء وروى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7/٠١‏ ) من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم 
أهلي أنه لا بأس به ) . 




























د 
وكان يلع أصابعَةُ مِنَ الطعام حتّى مل تحمة9"؟ . 
وكان لا يمسحٌ يدَهُ بالمنديلٍ حتَّئ يلعىّ أصابعَةٌ واحدة واحدةً » ويقولٌ : 
َه لا يُدرئ في أيّ الأصابع البركةٌ »7 » وإذا فرغ. . قالَ : ١‏ اللهمَّ ؛ لكَ 
الحمدُ » أطعمت فأشبعت » وسقيت فأرويت » لك الحمدُ غير مكفور 
ولا مودّع ولا مستغنئ عن »!24 . 

وكان إذا أكلّ الخبرَ واللحم خاصّة. . غسلّ يديه غسلاً جيّداً » ثم يمس 
بفضلٍ الماء علئ وجهه*) 
وكانَ يشربُ في ثلاثِ دفعاتٍ » ولهُ فيها ثلاثُ تسمياتٍ » وفي آخرها 





و 


)00( رواه مسلم ( 7٠١75‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(5785 ) من حديث جابر رضي الله عله مرفوعاً . 

(؟) رواه مسلم 7٠٠5(‏ ) من حديث كعب رضي الله عنه » وقوله : ( حتئ تحمرٌ ) قال 
الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (// 7؟1 ) : ( والمعنئ : المبالغة في لعقها ء وكأنه 
أخذ ذلك من رواية الترمذي في ١‏ الشمائل » (/177 ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : 
كل إصبع بع ثلاث مرات ) . 

م2 ىح الى مسو اق ام اا 

(4:) رواه أحمد في « المسند » ( 575/5 )» ونحوه عند البخاري ( 05059 ) من حديث 

أبي أمامة رضي الله عنه . 

لما روئ أبو يعلئ في « مسنده » (00571) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

رو ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط »( 844 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وعند 
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6و ربع العادات نل تون ها 20 5 


وكان يمَّصَنٌّ الماءً مضّاً ولا ب يعت )30 :: 





52 


وربّما كان يشربُ بنفسٍ واحدٍ حتّى يفرغ”"' 


2 
ع0 


وكانَ لا يتضك فى الإناء > يل يتحرف 


وكان يدفم فضلَ سؤره إلى مَنْ علئ يمينه”*؟ ٠‏ فإِنْ كان مَنْ عل يساره 
احن ةاون قا" للدي" حلي ياه 3 الدكة أن خط فرت أحية: 
ارتو 43 


و2 


وأتيَ بإناءِ فيه عسل ولبنٌ » فأبئ أنْ يشربَهُ » وقالَ : « شربتانٍ في 
شربةٍ » وإدامانٍ في إناءِ واحدٍ ». ثم قالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا : 





- البخاري ( 5511 ) » ومسلم 7١78‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يتنفس ثلاثاً 

» لما روى الطبراني في 7 الكبير» (57/7 )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )١( 
. )من حديث بهز‎ 2 0 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف » 
وللحاكم حديث أبي قتادة وصححه : 7إذا شرب أحدكم. . فليشرب بنقس واحد؟. 
ولعل تأويل هلذين الحديثين علئ ترك التنفس في الإناء » والله أعلم ) . « إتحاف » 
(/ارة؟١).‏ 

(*) لماروى البخاري ( 157 ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً . 

5( كما في 7 البخاري 6( 107 ) » وه مسلم © 7١174(‏ ) من حديث أنس رضي الله عته . 

)2 لما روى البخاري ( 715١‏ ). ومسلم ( 7٠١70‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
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أحَدّمّةُ » ولكنّي أكرَّءٌ الفخرٌ والحساب بفضولٍ الدنيا غداً » وأحبُ ١‏ 
التواضعٌ » فإِنَّ مَنْ تواضم لله. . رفعَةُ 227021 . 

وكانَ في بيتِه أشدَّ حياء مِنَ العاتق'" , لا يسأَلّْهُمْ طعاماً ولا يتشهّاُ 
عليهئ» إِنْ أطعموة. . أكلّ وما أعطؤة. . قبلَ”" » وما سقوة. . شرب . 


وكانَ ربّما قام فأخد ما يأكلٌ بنفسه أو يشري”” . 





* ا »* 








رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4891 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

العاتق : المرأة خرجت عن خدمة أبويها » وعن أن يملكها زوجها . « إتحاف» 
15١/0‏ ). 

في غير ( ج ) : ( وما أطعموه ) بدل ( وما أعطوه ) 

لماروئ مسلم ( ١١95‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لما روئ أبو داوود (805* ) » والترمذي ( 7٠1‏ ) من حديث أم المنذر الأنصارية ٠‏ 
والترمذي ( 1897 ) » وابن ماجه ( 7477 ) من حديث كبشة رضي الله عنها قالت : 
( دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشرب من في قربةٍ معلقة قائماً » فقمت 























قميص أَوْ جبةٍ 2 أؤ غير ذلك17) : 
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سيا كآدابب وأخلات سق ديول فيالآبساس 
كاذ مان انا مويل يلين الات ا وجد من إزان ورا آذ 


وكانٌ يعجِيَّهُ الثيابٌ الخضء9؟ , 


وكان أكثرُ لباسه البياضَ ١‏ ويقولٌ : « ألبسوها أحياءكْ 3 وكمّنوا فيها 





وكانَ يلبسنُ القباءَ المحشوّ للحرب وغيرٌَ المحشد؟ . 
وكان له قاء سقديدة قإليظة #اقسم ا خف ا طاره ان ل 


لما روى البخاري ( 7١١8‏ ) » ومسلم ( 7١8٠‏ )» وأحمد في « المسند 17*/560(٠‏ ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لما روى الطبرانى فى ١‏ الأوسط »01/774 ) من حديث أنس رضى الله عنه » وأبو داوود 
(050 ) » والترمذي ( 5817 ) عن أبي رمثة . 1 

روئ أبو داوود ( 78178 ) ٠‏ والترمذي ( 184 ) ». وابن ماجه ( 147/7 ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « البسوا من ثيابكم البياض ٠‏ فإنها من خير ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاكم ٠‏ » وعند التسائي (8/ة١٠)‏ من حديث سمرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها 
من خير ثيابكم ' . 

لماروئ مسلم ( 7٠١7١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

كما روى البخاري ( 7515 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأحمد في ١‏ المسند » 
(ع/ 5١١‏ ). 

























وكانّث ثيابهُ كلها مشمرة فوقّ الكعبين » ويكونٌ الإزارُ فوقَّ ذلك إلى 
نصف الساق27؟ . 

وكانَ قمِيصّهُ مشدوة الأزرار ء وركتما حل الأزرار في الصلاة 
0 

وكائة: 0ه مليففة .مضيرنهة ‏ بالإضفراة © "ؤرقناة ملل بالناس فيها 
وحدّها”" » وربّما لبن الكساءَ وحدَةٌ ما عليه غيدة*؟ . 1 

وكانَ لهُ كساءٌ ملبّدٌ يلبِسّهُ ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أنا عبدٌ ألبسنٌ كما يلبَسنُ 
العبدٌُ »© . 








وكانَ لهُ ثوبانٍ لجمعته خاصّةٌ سو ثيابه في غير الجمعة”2 . 


وربّما لبس الإزارٌ الواحدّ ليس عليه غيرُة”" » ويعقدٌ طرفيه بينَ 


)»١(‏ كما روى الحافظ ابن طاهر فى « صفوة التصوف » ( ص/777 ) من حديث عبد الله بن 
بسر رضي الله عنه » والترمذي في ١‏ الشمائل ؛ ( ١٠١١‏ ) من حديث عبيد بن خالد . 

(5) لماروئ أبو داوود ( 1085 ) » واين ماجه ( 4/ا7”6 ) من حديث قرة بن إياس رضي الله 
عنه » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 4/ال/ا ) عن زيد بن أسلم . 

م كما هو عند أبي داوود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه » والترمذي ( 781١5‏ ) من 
حديث قيلة بنت مخرمة . 


اذ هران هونن هونأ همان يردن هن لكيه : 


(4) لماروى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) من حديث ثابت بن الصامت رضي الله عله . 
تقدم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرها للكساء المليد الذي كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لما روى الطبرانى قى ١‏ الأوسط ؛ ( 705٠‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قناع عند سا (1004 )ان حتيه عيدره ااه صل الاتعلية رييالم 




















5 5 ج75 5م53 | كتاب آداب المعيشة اكه 





كتفيه”"2 » وربّما أمّ به الناسَ على الجنائر”” . 

ورما صلَّْ في ببتِه في الإزار الواحدٍ ملتحفآ به » مخالفاً بِينَ طرفيه » 
ويكونُ ذلك الإزارٌ الذي جامم فيه يومعذ9؟ . 

وكانَ ربّما صلَّئ بالليل في الإزار » ويرتدي ببعضٍ الثوب مما يلي 
هدبَةُ » ويلقي البقيّة على بعض نسائه » فيصلي كذلكَ9©© . 

ولقذ كان له كساءٌ أسودٌ » فوهبّةُ » فقالّث له أَمّ سلمّة رضي الله عنها : 
بأبي أنت وأمي » مافعلّ ذلكَ الكساءٌ الأسودٌ ؟ فقالَ : « كسوتة »2 
تقال #هااراية شا قا قان امسو ين افك ا رف 

دقان اند © :«وركنا .راي يفسلي .نا الظهة” في خبملة: عافدا بين . ١‏ 
ري 0 











. رواهالبخاري ( 67” ) عن محمد بن المتكدر‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه )  .‏ إتحاف »( 178/9 ) . 

(*) كما رو أبو يعلئ فى ١‏ مسنده » ( ١5٠‏ ) من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(4») كماروئئ أبو داوود( 78١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) رواه أبو داوود ( 401/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الحافظ العراقي : 
( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ) . ١‏ إتحاف ؛( ١58/1‏ ) . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وأبو يعلئ بلفظ : صلئ في ثوب واحد قد خالف بين 
طرفيه » وللبزار : خرج في مرضه الذي مات فيه مرتديآ بثوب قطن » فصلئ بالناس » 
وإسنادهما صحيح » ولابن ماجه [7057] من حديث عبادة بن الصامت : صلئ في 
شملة قد عقد عليها . وفي « كامل ابن عدي » :]4١4/1[‏ قد عمد عليها هلكذا » 0 
وأشار سفيان إلئ قفاه ) . « إتحاف » ( ١74/17‏ ) » وهو عند ابن عساكر في « تاريخ - 
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وكان 4 )1) . 


7 و 
وربّما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يستذكرٌ به الشيء”" . 


وكانَ يختمٌ به على الكتب ٠‏ ويقولٌ : « الخاتمٌ على الكتاب خير مِنَّ 


التهمة الزثرف : 


وكان يلبس” القلانسّ تحت العمائم وبغير عمامةٍ » وربّما نزح قلنسوتة مِنْ 


رأسهِ فجعلهًا سترة بينَ يديه ثم يصلّي إليها © . 


وربّما لمْ تكن العمامةٌ » فيشدٌ العصابة علئ رأسه وعلئ جبهته*؟ . 
وكادّث لهُ عِمامةٌ تسمّى السحاب » فوهبّها مِنْ عل » فركما طلعّ علي 


دمشق 58(1/”) : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد 
عقدها علئ عنقه ثم صلئ بتا ما عليه غيرها ) . 

كما في « البخاري » ( 16 ) . و« مسلم »( 7٠١97‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
كما روى ابن عدي في ١‏ الكامل »( ١/7‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » 
وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 777/١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 5 

خحتمة على الكتب جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري ( 14 ). ومسلم 
7095 ). وأما الحديث الذي أورده المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أقف 
عليه ) . « إتحاف .)١59/9(»‏ 

لما روك أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ( 7١7‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب 2848(9 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولأبي الشيخ ( 17١5‏ ) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولأبي داوود 507/8 ) ٠‏ وللترمذي ( 7985 ) 
من حديث ركانة رضي الله عنه مرفوعاً . 

كما هو عند البخاري ( 4717 ) وكان ذلك بمرض موته صلى الله عليه وسلم . 
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فيها » فيقولٌ : صلَّى الل“عليه وسلّمْ  :‏ أتاكمْ علينٌ في السحاب )220 . 

وكانَ إذا لبس ثوباً. . يلبِسّهُ مِنْ قبَلٍ ميامنه”"2 » ويقولٌ : « الحمدٌ لل 
الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمِّلٌ به في الناس ال" 

وإذا نزع ثوبَة. . أخرجّةُ مِنْ مياسرو” . 

وكانّ لهُ ثوب لجمعته خاصَّة سوئ ثيابه لغير الجمعة . 

وكانّ إذا لبس جديداً. . أعطئ خَلَّ ثيابه مسكينآ » ثم يقولٌ : ١‏ ما مِنْ 
مسلم يكسو مسلمآ مِنْ سَمَلٍ ثيابه » لا يكسوة إلا لله. . إلا كانَ في ضمان الله 
وحرزه وخخيره ما واراءٌ حيّاً وميناً 2*0 . 





وكانَ لهُ فراش مِنْ أدم 2 حشوةٌ ليف 2 طولة ذراعان أَوْ نحوةٌ » وعرضة ١‏ 
رورم 5 : 


3 2 ا عه 
دراع وشيرا او نحوه 


)00( رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 790/50 ) ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وادابه » ( /591 ) . 

(؟) كمافي « الترمذي ١175700‏ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي ( *7”07 ) ». وابن ماجه ( /7”081 ) من حديث عمر رضي الله عنه . 

40 كما هو عند أبي الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه » ( 1/87 ) بنحوه . 

)2( رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 197/4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 081/5 ) من 
حديث عمر رضي الله عنه » ولبس فيه ذكر التصدق . 

(7) رواه مسلم )7١417(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه ذكر الطول 
والعرض ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 457 ) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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يقال له 
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وكانّث لهُ عباءة تفرشٌ له حيثما تنقلّ » تن طاقين تحن( , 


وكان ينام على الحصير ليسنَ تحتّهُ شيءٌ غيرة”" . 


وكانَ مِنْ خلقه تسميةٌ دواته 58 ومتاعه » وكانَ اسم رايته 


العقاب”" . واسمٌ سيفه الذي يشهدٌ به الحروب ذو الفقار”؟؟ . 


لُُ 


وكان له سيف يُقال لهُ : المِخْدَمٌ » وآخرٌ يُقال لهُ : الرسوبُ » وآخد 
: القضيث90 , 
وكانث قَبِيعَةُ سيفه محلاةً بالفضة© . 


وكان يلبسنُ المنطقة مِنَ الأدم » » فيها ثلاث حل مِنْ فضة!" . 


لما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات »( 50٠0/١‏ ») ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله 
عليه وسلم وادابه » ( 15١‏ ) من حديث عائشة رضي الله علها . 

جاء هنذا في حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالئ عنهن » كما في 
« البخاري »( 5417 ) » و« مسلم»(515١‏ )من حديث عمر رضي الله عله . 

روئ ذلك ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( 74١/4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
وهو عند ابن سعد في « طبقاته » ( 797/١‏ ) من مرسل الحسن . 

كما في الترمذي :( 195١‏ ) » و<«ابن ماجهه (5808 ) من حديث اين عباس رضي الله 
عنهما . 

لما روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 418/1 ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلئ . 
روئ ذلك أبو داوود ( 785487 )ء والترمذي ( ١59١‏ )ء والنسائي (94/8١؟)‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه ء والقبيعة بوزان سفينة : التي علئ طرف مقبض السيف ‏ 
لما روى ابن سعد في « طبقاته ؛ ( 5141/١‏ ) من رواية محمد بن علي بن الحسين 
مرسلاً » وحكى ابن سعد في " طبقاته » ( 7/ 75 ) في حديثه عن غزوة أحد نحوه . 

















ته امو ل ود سو سو حم كول 2 ييز 
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وكان اسم قوسه الكتومً » وجّعبتِه الكافور 

وكان اسم ناقته القصواءً » وهيّ التي يُقالٌ لها : العضباءٌ » واسمُ بغلته 
الدُلْدْلَ » وكانَ اسم حماره يعفوراً » واسمٌ شاتِه التي يشربُ لبها عينة ع0 

وكانَ لهُ مطهرةٌ مِنْ فخَار يتوضّأ فيها ويشربُ منها » فيرسلٌ الناسُ 
أُولادَهُمُ الصَّعْارَ الذين قد عقلوا » فيدخلونَ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
روسل كو 4 دون عد 16 .ثاذا ودرا نان المطوز ماة ,كبوا منة مشر 
علئ وجوهِهمُ وأجسادهم ؛ يبتغون بذلكَ البركة”" . 


)١(‏ رواه البلاذري في « أنساب الأشراف »0 ١757/7‏ ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى 
الأنصاري . 

(؟) لما روى البخاري ( 7074 ) في حديث الحديبية » وعنده أيضاً ( 781/١‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه » وابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 477/١‏ ). وأحمد في 7 المسند ' 
(ه/ م١‏ )2 والطبرائي في « الكبير ؛) »2)١١١/١7(‏ والسيوطي في ١‏ الشمائل » 
(ص 777 ) , وابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 457/١‏ ) . وفي ( ب ء ي ) : ( عيبة ) بدل 
(عينة ) » وفي ( ج ) : ( عتبة ) » وسقطت من بقية النسخ . 

(6) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) » أما التبرك بماء باشره عليه الصلاة 
والسلام. . فالأخبار فيه متوافرة ة في فى « الصحيحين » وغيرهما » وأما اتخاذه صلى الله 
عليه وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب التعلين 
والوساد والمطهرة ؛ كما في « البخاري )395470 ) , 
























سسا فو وص ستلي مك بع العيداربرة 
كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أحلم الناس ٠‏ وأَرعَبَهُمْ في العفو مع 
القدرة: حيّى أَنِي بقلائد مِنْ ذهب وفضَّةٍ » فقسمّها بينَ أصحابه » فقامَ 
رجلّ من أهل البادية فقالَ : يا محمدٌ ؛ والله لعن أمرّكَ الله أنْ تعدل. . فما 
أزاك تعدل 1 فقان: : تتويكك ١‏ فمن يعدل عليك بعتي 819+ لقاو . 


قال : ١‏ ردُوهُ علىّ رويداً »220 . 





وروئ جابرٌ رضي الله عنة : أنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ كان يقبضٌ للناس 
: بواسو ين شك ثرت لالغلا ارد ايارغره ايده ؟ 
ٍ فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ويِحَكٌ ! فَمَنْ يعدلٌ إذا له أعدلْ ؟! فقد خبثُ 


إذا وخسرث إِنْ كنثُ لا أعدلٌ »ء فقامَ عمرٌ فقالَ : يار 


3 


ع 


أضرب عنقَةٌ ؛ فَإِنَّهَ منافقٌ ؟ فقالَ : ١‏ معاد الله أنْ يتحدَّثَ 


أصحابي »27 , 


وكانَ رسول الله صلَى ال عليه وسلّم في حرب » فرأوا ٠‏ من المسلمين 
غِّةٌ » فجاءً رجلٌ حيَّئ قام علئ رأس رسولٍ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ بالسيفٍ 





)2600 رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( الا). 


زفق رواه مسلم ,)1١537(‏ وهو عند البخاري ( )75١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 























قال قن يننلا تن > فقا #11 قال :سقط الست من يدوه 
فأخدّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ السيف وقالَ : « مَنْ يمنعْكَ مني ؟ ' 
فقالَ : كُنْ خَيْرَ آخذ » قال : ١‏ َل : أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الل"؟ » فقالَ : 
لاء غير أنى ي لا أقاتلكَ » ولا أكون ممَكَ » ولا أكون مع قوم يقاتلوتكَ » 


فخ لسيلة : تجا اصكاتة فال : : جنتكُمْ مِنْ عند خير الناس97© . 


وروئ أنسنٌ أنَّ يهودية أتتٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بشَاةٍ مسمومة ليأكلّ 
منها » فجيء بها إلى الي صَلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فسألّها عنْ ذلك » 
فقالّثْ : أردثٌ قتَلَّكَ » فقالَ : ١‏ ما كان الله ليسلّطّكَ علئ ذلك » قالوا : 
أفلا نقتلها ؟ فقالَ : ٠لا‏ )0 . 


وسحرَةٌ رجلٌ من اليهود » فأخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بذلك 585 
استكرتقة وها العقد : «خزيجد «تذللك: هذه + ون نوك ولك" لليهووق 
ولا أظهرَةٌ عليه قطّ0"؟ , 


)2.00 رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 74/8 ) » واسم الرجل : غورث بن الحارث . وأصل 
القصة عند البخاري ( "94٠١‏ ) » ومسلم ( 447 ) . 

(؟) رواه البخاري (7711). ومسلم .»)١١940(‏ وعلئ رواية قتلها كما هي عند 
أبي داوود ( 551١‏ ) فإنما اقتصّ منها النبي صلى الله عليه وسلم لموت بشر بن البراء بن 
معرور بسمّها . وكان ذلك عام خيبر . 

زفرة رواه النسائي ( 1١7/7‏ ) من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه » وأصله عند البخاري 
(7778) » ومسلم ( 5١1894‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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>26 ٠ ه22‎ 


وقالٌ عليٌ رضي الله غنة + عو برسرة افر صل انه" عليه وسلّم أنا 
والزبيرَ والمقدادٌ فقال : « انطلقوا حتّئ تأتوا روضة خاخ , ٠‏ فَإنَّ بها ظعينة 


/' معها كتابٌ فخذوه منها ) 2 فانطلقنا » حتَّىْ أتينا روضة خاخ فإذا الظعينةٌ » 


فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالّت : ما معى كتابة . فقلنا : لشُخرجيً الكتاب 


أ لننزعنَ الثيابت » فأخرجئه مِنْ عقاصها ء فأتينا به النبيّ صلَّى الله عليه 


وسلُمٌ » فإذا فيه : مِنْ حاطب بِنٍ أبي بلتعة إلئ أناس مِنَ المشركينَ بمكٌة » 
يخبِرُهُم أمراً م مِنْ أمرِ رسولٍ الله صِلَّى الله”عليه وسلّمَ » فقالَ : « يا حاطبُ ؛ 
ما هكذا 9) قال + يا رسول الله ؛. لا تعجل عل + إني كدث امرا ملضقا في 


وين قومي ء وكانّ مَنْ معَكَ مِنّ المهاجرينّ لِهُمْ قراباثٌ بمكّة يحمونّ أهليهم . 


7 نأحببث إِذْ فاتتي ذلك منهُحْ مِنَ النسب أنْ أتخدّ فيهئ يداً يحمونَ بها قرابتي » 








' ولح أفعلٌ ذلك كفراً » ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ؛ ولا ارتداداً عنْ ديني » 


فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : : صدككم * » فقا عم رضي اللاعنة : دشني 
أضرب عنقّ هلذا المنافق » فقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّهُ شهدَ بدراً , 
وما يدريك ؛ لعل الله عر وجل قدِ اطلعّ علئ أهلٍ بدر فقال : اعملوا ما شنم 
فقذ غفرثٌ لكُنْ »20 . 

وقسم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلمّ قسمةٌ » فقالٌ رجلٌ مِنَّ الأنصار : 
هنذه قسمة ما أَريدَ بها وجة الل ء فَذَُكِرَ ذلك للنبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 


)0غ( رواه البخاري ( 7٠١1‏ ) ء ومسلم(194؟1). 























522 05 0 17 
قال : « رحم الله أخي موسئ ٠‏ قد أوذيّ بأكثرَ مِنْ هنذا 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ لا يبلّعْنِي أحدٌّ منكُح عنْ أحدٍ مِنْ 


أصحابى شيئاً ؛ فإني أحتٌ أنْ أخرج إلب م وأنا سليمٌ الصدر ل" 


ع 6 * 








)22 رواه البخاري ( ). ومسلم ( ٠١175‏ 0( 
222 رواه أبو داوود ( ٠كمة‏ ع( » والترمذي (74950) 3 

































ا م م ا 5 جعي م الو د 


شُ 


9 زاك خرايي اي المسطو عدار اكليم بر الأسساة فقالٌ عليه 
9 الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لا تزرموةٌ » أيْ : لا تقطعوا عليه البول » ثم قال له 


سيان ا خط سا صف تايب كفرع كا كم 
00 كان صلَّى الله عليه وسَلَّم رقيق البشرة» لطيف الظاهر والباطن » يُعرفٌ 


في وجهه غضبّةُ ورضاة . 

كان إذا افد وذ ب اكز مده السو( : 

وكان لا يشافة أحداً بما يكرمّةُ ؛ دخلَ عليه رجلٌ وعليه صفرة » 
فكرمها » فلم يقل له شيثا حمّئ خرج , فقا لبعض القوم : ٠‏ لؤ لدم لهلذا 
لو ادي : الصفرة”"؟ . ًُ 


« إنَّ هلذه المساجدَ لا تصلحٌ لشيءٍ ءِ مِنّ هلذا القذر » والبولٍ . والخلاء مق 
وفى رواية : « قوّبوا ولا تنشّروا »20 . 
وجاءَهُ أعرابييٌ يوماً يطلبُ منهُ شيئاً » فأعطاهُ صلَى الله عليه وسلّمَ ثم قال 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق التبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١94‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

رواه أبو داوود ( 7 )ء قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /9/ /ا٠1‏ ) : ( الظاهر 
أن ذلك الأثر لم يكن محرماآ وإلا. . لم يؤخر أمره صلى الله عليه وسلم بتركه إلئ مفارقته 
للمجلس ) . 

رواه البخاري 0719 31518 ). ومسلم ( 184)ء وعند البخاري ( ١ : ) 7٠١‏ 


سر 
5 
- 


سر 
جم 
- 





بعاد 9 ين » ولم تبعثوا مع ين » . 


58 و ور مه .بر 0 /و ‏ و و جتن 000 
تظرده 
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له : « أحسدث إليكَ ؟ » قالَ الأعرابينٌ : لا » ولا أجملت » قال : فغضبّ 
المسلمونّ وقاموا إليه ٠‏ فأشارَ إليهمْ أنْ كُقُوا » ثم قام ودخلٌ منزلّةُ » وأرسل 
إلى الأعرابيّ وزادةٌ شيئاً » ثم قال : « أحسدث إليك ؟ » قال : نعم , 
فجزاكَ اللهمِنْ أهلٍ وعشيرة خيرا » فقالَ لهُ ابي صلّى اللعليه وسلّم : « إِنَّتَ 
قلتَ ما قلت وفي نفس أصحابي شيءٌ مِنْ ذلك » فإنْ أحببت. . فقلْ بِينَ أيديهم 
ما قلت بِينَ يديّ حتّى يذهب مِنْ صدورهم ما فيها عليك » قال : نعم . 

فلمًا كان الغدُ أوْ مِنَّ العشيٌ. . جاءً » فقالَ النبئٌ صلَّى الله" عليه وسلَّمْ : 


« إِنَّ هنذا الأعرابيَ يّ قال ما قال » فزدناة ٠‏ فزعم أنَّهُ رضي » أكذلكَ ؟ » فقال 





الأعرابب : نعم » فجزاكٌ الله مِنْ أهلٍ وعشيرة خيراً» فقال صلَّى الله عليه ,6 
ب : 0 إن مثلي ومثلّ هلذا الأعرابيّ كمثلٍ رج كاد لهُ ناقةٌ شردث ١‏ 
يه » فاتيّعها الناسُ » فلم يزيدُوها إلا نفوراً » فناداهُمٌ صاحبٌ الناقة : ” 
اساسا او ل 0 
يديها . فأخدٌ لها مِنْ قمام الأرض . فردّها هُوْيْ هُوْيْ . حتّ جاءَث 
ا وَاستناخ ع + «وضة عليها وحلها © واستوق .عليه ».وإني لو تزكتكم حريثٌ 
قال الرجلّ ما قال » فقتلتموة. . دخل النارَ »237 . 


* 6 





: وقوله‎ » ) ١1/0 ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه‎ )١( 
هوي هوي ) بسكون الواو والياء وضم الهاء في أوله » اسم صوت لدعاء الناقة . انظر‎ ( ١ 
.)1١78/9(» «الإتحاف‎ 
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كان أجود الناس كفاً . وأا الناس صدراً, وأصدقٌ الناس لهجة 2 
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كتاب آداب المعيشة 


بسيسا ل سا وله وتود رصق لكوم 


كانَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ أجودَ الناس وأسحاهُمْ » وكانَ في شهرٍ رمضانٌ 


كالريح المرسلة لا يمسكُ شيعا" . 


وكانَ علي رضي الله”عنة إذا وصف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. . قال : 


32 


وأوفاهُمْ بذَمّةِ » وأَلينَهُمْ عريكةً » وأكرمَهُمْ عشرةً » مَنْ رآهُ بديهة. . هابَهُ , 
ومّنْ خالطة معرفة. . أحيّه » يقولٌ ناعثة : لح أرَ قبلَهُ ولا بِعدَهُ مثله صلى الله” 


وما سُيِلَ عنْ شيءٍ قط على الإسلام إلا أعطاءٌ » وَإِنَّ رجلاً أتاهُ فسأَلَهُ , 


فأعطاة غنماً سدَّتْ ما بِينَ جبلينٍ » فرج إلئ قومه وقالَ : أسلموا ؛ فَإنَّ 
محمداً يُعطى عطاء مَنْ لا يخشى الفاقة0" . 


نما تيل عنينا قط تان 442 , 


رواه البخاري (5 ) ٠‏ ومسلم ( 712١8‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وتقدم 
الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم . 

رواه الترمذي ( 5598" )2 وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
( 5 ) واللفظ له . 

رواه مسلم ( 71١7‏ ) من حديث أنس رضي الله عله . 

تقدم بنحوه » ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
(؟97). 
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دم 
وحمل إليه سبعون ألفَ درهم » فوضعها علئ حصير » ثم قامٌ 

ا فقسمّها . فما ردَّ سائلاً حدٌ' حت فرغ منة0"" . 

وجاءَهُ رجلٌ يسأَلَهُ » فقالَ : « ما عندي شيءٌ » ولكن ابت علي » فإذا 
جاءنا شيءٌ. . قضيناةٌ » » فقالَ عمرُ : يا رسول الله ؛ بدك نير 
تقدذ عليه » فكرة ل ل #قال الردل + 
ا في العرشي قلا . ل 0 
السرورٌ في وجهه”"2 

ولمّا قفلَ مِنْ حنين. . جاءتٍ الأعرابٌُ يسألوتُ » حتّى اضطروةٌ إن 
شجرة ٠‏ فخطفَت رداءة » فوقفت رول الل صلَى اله عليه وسلّم وقال : 
1 « أعطوني ردائي » ٠‏ لو كان لي عددٌ هلذه العضاه نعماً. اسمن بيك مك 
لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جبانا »!© . 











3*0 96 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه؛ (95). وفي 
(أ»ءي) : ( تسعون ألف) . 

(؟) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 704 ) ؛ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » (99) . 

زفرة رواه البخاري ( 787١‏ ) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
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كان صلى الله عليه دل أنجد الناس وأشجعَهُم 2 قال عليةٌ رضى الله 
عنةٌ : ( لقذ ريثي يوم بدر ونحنٌ نلوذ بالنبيّ صلى الله عليه وسلّمَ وهوّ أقربنا 
إلى العدرٌ » وكانّ مِنْ أشدّ الناس يومئذ يأسآ )200 . 


وقالَ أيضاً : ( كنا إذا احم البأسٌُ . ولقيّ القومٌ القومّ.. اتقينا 
برسولاش صلى اله" عليه وسلم 6. هما يكون الحد 'أقرت إلى العدق 


من 6 


وقبلَ : ( كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ قليلَ الكلام » قليلَ الحديثٍ » فإذا 


لكأم لايق بالفتال» , عسكت + وكات مزه أشد النا باس 90 


وكانَ الشجاعٌ هو الذي يقرب منهُ في الحرب ٠‏ لقربه من العدد9؟ . 


(1) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 1١١5‏ ) . 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١57/١‏ )ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » ( ٠١5‏ ) » وعند مسلم ( 17975 ) من حديث البراء بن عازب : ( كنا - 
والله ‏ إذا احمر البأس. . نتقي به » وإن الشجاع منا للذي بحاذي به ) يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

م رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ٠١50‏ ) عن سعيد بن 
عياض الثمالي . 


هنذا مفاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً » وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي يحاذي 































كال عَمْران بن حضين : ( ما لقي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كنيبة 
إلا كان ول من يضربٌ فيها م 

ري 0 

لمّا غشيّهُ المشركون. . نزلَ » فجعلّ يقولٌ : 

الا اسه أنا ابن عَبْد الْمُطَّلْبْ» 
ا 


فمائئه تي يومئل أحدٌ كان أشدّ منة 


د نا 











200 ل 0 

(؟) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 114 ) من رواية 
أبي جعفر معضلاً بلفظ : ( كان شديد البطش ) . 

إفة رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ( 1١5‏ ) بتمام لفظ 

المصنف ء وهو عند البخاري ( 78754 ) ء ومسلم ( 5لالا١‏ ) . 
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بسيسا ن تواض ا صف شعلي وم 


كانَ صلّى الله عليه وسلّم أشدّ الناسٍ تواضعاً في علوٌ منصبه » قال ابن 


عامرٍ : ( رأيتَهُ يرمي الجمرة علئ ناقة شهباءً » لا ضرب ولا طردّ » 
ولا إليكَ إليكَ )20 . 


وكان يركبٌ الحمارَ موكفاً عليه قطيفةٌ » وكانَ مع ذلك يستردفٌ9؟ . 


وكان يعودٌ المريضّ ٠‏ ويتبع الجنازة » ويجيبُ م المملوك” » 


ويخصفٌ التعل 2 ويرقع الثوبَ . وكانَ يصنع في بيته مع م أهله “في 


5 ا 


دا 


رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 0 ) من حديث 
قدافة بن عيد ةله بغار كماندكره المضنف » وهو عند الترمذي ( 507 ) » والنسائي 
707١/60‏ )ء وابن ماجه ( 6خاء”؟ ) , 

روى البخاري (17981). ومسلم ١919448(‏ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب علئ حمار علئ إكاف عليه قطيفة » وأردف 


أسامة وراءه . 

رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » »)١11(‏ وقد تقدم 
نحوه . 

رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ١37١)‏ ). 

تقدم هلذا والحديث عنه» وهو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
وادايه » 1١7550‏ ). 


2 
شه 
































وكانَ يمرٌ على الصبيانٍ فيسلّمُ عليهم . 
ءٌِ 0 : 02 ا 97 5 
وأتيَ صلى الله عليه وسلّمَّ برجل ٠‏ فأرعد مِنْ هيبته » فقال : « هوّن 
عليكَ » فلستُ بملكِ » إِنَّما أنا ابن امرأَة مِنْ قريش تأكلٌ القديدَ »297 . 


تواع انرق 


وكانَ يجلسُ بِينَ أصحابه مختلطاً بهج كأنهُ أحَدُّهُمْ » فيأتي الغريبٌُ فلا 
يدري أَيْهُمْ هوَّ حبّ يسألَ » حت طلبوا إليه أن يجلسسَ مجلساً يعرفةٌ 
العريت + فقتو له ذكانا من طبن فكان يجلين عليية؟ , 


ءِِ 


أهوْن علك + ثالث : فامن" راسو : كاد أن بصت بين الأرضن ثم 
قال : « بل آكل كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلسٌ كما يجلسن العبدٌ »0 . 
وكانَ لا يأكلٌ علئ خوانٍ ولا في سُكُوْجَةٍ حتّ لحقّ بالله تعالين9© . 


وكانَ لا يدعوهٌ أحدٌ مِنْ أصحابه وغيرهِمْ إلا قال 008 ليك ا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ 118 ) » ونحوه عند 
ابن ماجه ( 7717 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(0) تقدمء ولفظه هنا عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
.)١9(‏ 

(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه )١5٠0 (٠:‏ . 

(4) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 151 ) » وأصله عند 
البخاري ( 0785 ) » وقد تقدم . 

() رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ؟ ) » وعند النسائي في 
« السئن الكبرئ » ( 1١1/917‏ ) عن محمد بن حاطب قال : تناولثٌ قدراً كانت لي » 





























وكات إذا جلسَ مم الناس إِنْ تكلّموا في معنى الآخرة. . أخدّ مِعَهُمْ , 
ون تحدّئوا في طعام أَوْ شراب. . تحدّت معَهُمْ » وإِنْ تكلّموا في الدنيا 
تحدّث معه17 ؟ رفقاً بِهِمْ » وتواضعاً لِهُمْ . 

وكانوا يتناشدونَ الشعرَ بِينَ يديه أحياناً » ويذكرونٌ أشياءً مِنْ أمرٍ 
الجاهلية » ويضحكونٌ » فيتيسم هوّ إذا ضحكوا » ولا يزجرهم إلا عن 


اكزيى 





2 


ل ل 





فاحترقت يدي » فاتطلقت بي أمي إل رجل جالس » فقالت له : يا رسول الله ؛ فقال : 
« لبيك وسعديك » الحديث  .‏ " 

رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه ؛( 4 ) . 

رواه مسلم ( 7177 )© وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ) 
(50). 




















ه22 > 226 
لت إن ربع العادات لوقن وان الوواه هار وان ك2 


سيان سورت ,فلت تصق اطعيب يلم 


كان مِنْ صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في قامته أَنَّهُ لم يكن 
بالطويلٍ البائنٍ 3 ولا بالقصير المتردّد 0 بل كان يُنسثُ إلى الكبعة إذا مشئ 
وخدة» ونع ذلك قلع يكن يمائيه أحة ين الناس ست إلى الطوق إلااطالة 
رسول الو صل الله عليه وَسلّمٌ » ولريما اكتتقّةٌ الرجلانٍ الطويلانٍ 
ار ما » فإذا فارقاة. . نُسبا إلى الطولٍ » ونْسب هو عليه الصلاة والسلامُ 
إلى الربعة» ويقولٌ صلَّى اللعليه وسلّم : « جُعلَ الخير كله في الكبعة 2376 . 

وأنًا لوثهُ : فقذ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ أزهرَ اللون » 00 
بالآدم ٠‏ ولا بالشديدٍ البياضٍ 2 والأزه* : هوَّ الأبيضٌ الناصع الذي لا تشو 










ال حو مدن لصون بدن .لكوت بدو رركن 












007 [ 


0 
0 


صفرةٌ ولا حمرة ولا شيءٌ مِنّ الألوان . 
ونعتة عمِّهُ أبو طالب فقال0") : [من الطويل] 


و 2 اواو وا “ا لا ران ا 
وَأبْيِضَ يُسْتَسْقَى آلْعَمَامُ بِوَجْهه ثمال آلْيتامَئ عِصْمَةَ للأرامل" 


)1١(‏ رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 718/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله علها ضمن خبر 
طويل سيأتي تمامه » وسياق المصنف في هلذا البيان عنده » ورواه أيضاً ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق 4 ( 757/7 ) من طريق البيهقي . 

(0) ديوانه( ص 20) . 

() ررواه البخاري ( ٠٠١9‏ )» وابن ماجه( ١5175‏ ). والثمال : العماد والملجأء 
والعصمة : ما يعتصم به ويتمسك . 
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2-6 كتاب آداب المعيشة /ج52-3 ج85 جم هم 


ونعتّةُ بعضَهُم بأنَّهُ مشربٌ بحمرة » فقالَ : إِنَّما كانَ المشربُ منهُ بالحمرة 
ما ظهرّ للشمس والرياح ؛ كالوجه والرقبة » والأزهرٌ الصافي عن الحمرة 
اعت ]لياف نش 

وكانَ عرق صلَّى الل”عليه وسلّمَ في وجهه كاللؤلؤ أطيب مِنَ المسك الأَذفَر. 

وأمّا شعرُةُ : فقد كان رجُْلَ الشعر حستةُ » ليس بالسبط , ولا الجعْدٍ 
القطط . وكانٌ إذا مشطَهٌ بالمشط . . يأتي كأنَهُ حُبِكُ الرئل0"© . 


وقيلَ : كانَ شعرُةُ يضربُ منكبيه » وأكثِر الرواية أنه كان إل شحمة 


5 8 9 007 5 و70 ّ 3 8 - 
وريّما جعلة غدائرَ أربعاً تخرج كل أذنٍ من بينٍ غديرتينٍ » وربّما جعل 
0 5 و و 

شعرَّه علي أذنيه » فتبدو سوالفة تتلالاً . 


وكان شَيْبُهُ في الرأس واللحية سبع عشرة شعرةً » ما زادَ على ذلكٌ . 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلّم أحسنّ الناس وجهآ وأنورَّمُمْ » لم يصِفْةُ 


واصفتٌ إلا شبّهَهُ بالقمر ليلة البدر » وكانَ يُرى رضاءٌ وغضبْةُ في وجهه لصفاءِ 


بشرته » وكانوا يقولون : : هوّ كما وصفَةُ صاحبّة أبو بكر الصديقٌ رضي الله" 


و ال 
عنه حيث يقولٌ979) [من الوافر] 
أمِيِنٌ مُضْطَفئ لِلْخَيْرٍ يَدْمُو كَضَّوءٍ آلْبَذْرِ زايلهُ آلظلامٌ 


)0( أي : فيه شيء لطيف من التكسر . 
(؟) ديوانه ( ص 5”). 
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اوس تنه ربع العادات ا الج 0 هي كتاب آداب المعيشة من و ان 


أ وكات صلَّى الل عليه وسلّمُ واسم الجبهة » أزجّ الحاجبين سابِعَهُما ع |؟ 
. 


وكانَ أبلجّ ما بينَ الحاجبين ٠‏ كأنَّ ما بِينَّهُّما الفضةٌ المخلصةٌ . 





وكانث عيناةٌ نجلاوين أدعجَهُما » وكانَ في عينيه تمرّجٌ مِنْ حمرة » 
وكانَ أهدب الأشفار » حت تكادُ تلتبسنٌ مِنْ كثرتها . 

وكانَ أقنى العرنين ؛ أيْ : مستويّ الأنفٍ . 

وكانَ مفلّحَ الأسنانٍ ؛ أيْ : متفرقها » وكانَ إذا افتدٌ ضاحكاً. . افترٌ عنْ 
مثلٍ سنا البرقي إذا تلألاً . 

وكا م وداه عو ايم 2 

وكانَ سهلّ الخدّينِ صلبَهُما » ليس بالطويلٍ الوجه ولا المُكَلقَ”"2 » كت 5 : 
| اللحية » وكان يعفي لحي ويأخدٌ من شاريو . / 

وكان أحسنّ عباد الله عنقا . لا يسبُ إلى الطولٍ ولا إلى القصرٍ » 
ما ظهرٌ مِنْ عنقه للشمس والرياح فكأنهُ إبريقُ فضَّةٍ مشرب ذهباً » يتلألاً في 
بياض الفضة وفي حمرة الذهب ا 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عريضّ الصدر , لا يعدو لحم بعضٍ بدنِهِ 
بعضاً » كالمرايا في استوائه » وكالقمر في بياضه”'" ٠.‏ موصول ما بين لبَيْهِ 
(1) المكلثم : المدور الوجه . 


(؟) وعبارة البيهقي في ١دلائل‏ النبوة» )7١4/١(‏ : ( وكان عريض الصدر ممسوحه ء كأنه 
المرايا في شدتها واستوائها » لا يعدو بعض لحمه بعضأ » على بياض القمر ليلة البدر ) . 


وبيب 7105-85-5 ا هه احااة من وب؟ ممح حو عو ل ار ري 
تقرهه 


جحي 
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كتاب آاداب المعيشة 


ل 2 
يمع م م2 ربع العادات 22 عردم 
وسرّته بشعر منقادٍ كالقضيب . لم يكنْ في صدره ولا بطنه شعرٌ غيرة . 

وكانث له عُكَنٌّ ثلاث يغطّي الإزارٌ منها واحدة ويظهرٌ اثنتان2"7 . 

وكان عظيم المنكبين أشعرّهماء ضخم الكراديس ؛ أيْ 
العظام مِنَ المنكبين والمرفقينٍ والوَركينٍ . 

وكانَ واسمّ الظهر . ما بينَ كتفيه خاتمٌ النبوّة » وهوّ مما يلي منكبَةُ 
الأيمنَ ٠‏ فيه شامةٌ سوداءٌ تضربُ إلى الصفرة ٠‏ حولّها شعراتٌ متوالياتٌ 
كأنّها مِنْ عُرْفِ فرس 
و2 وكانّ عبْلَ العضدين والذراعين » طويلَ الزَّنْدِينِ » رحب الراحتين » 
2 قود سائلَ الأطرافٍ ٠‏ كأنَّ أصابعَةُ قضبانٌ الفضّة » كمه ألينُ م مِنَّ الخرّ » كأنَّ كمّهُ 
ينث عطار ليا . ا م » يصافحُةٌ المصافحٌ فيظلٌ يومَةُ 
و ا 0 س الصبيّ فيُعرفٌ مِنْ بين الصبيانٍ بريجها 
عل رأسبع: 

وكانَ عَبْنَ ما تحت الإزار مِنَ الفخذ والساقٍِ . 

وكانَ معتدلٌ الحَلْقِ في السمن » بدنَ في آخر زمانه » وكَانَ لحمُةٌ 
متماسكاً يكادٌ يكونُ على الخلق الأوّلٍ لم يضِدْهٌ | 


وأمًا مشيّهُ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : فكانّ ب 0 كأنّما يتقلّمُ مِنْ صخر » 


رؤؤوس 








)١(‏ وعند البيهقي روايتان » فقال زيادة علئ ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها 
5 ثنتين وتظهر واحدة » تلك العكن أبيض من القباطي المطواة وألين مسا ) . 





0 دن 5 
قوعي 0 5 200١‏ اق ان 0 3 ان اا ره سنن سان سيو اطي ١‏ روات لانن فده 
هه 


0 


:/ 


5 


ا 





























وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يقولٌ : « أنا أشبة الناس بآدمَ عليه السلامٌ » 
وكانَ أبي إبراهيمٌ صلَّى الل عليه وسلَّم أشبة النّاس بي خَلْقا وخحلّقآ اللا 

وكانَ يقولٌ  :‏ إِنَّ لي عندَ ربّي عشرة أسماءٍ : أنا محمّدٌ » وأنا أحمدٌ » 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرَ » وأنا العاقبٌ الذي ليس بعدَهُ أحدّ » 
وأنا الحاشرٌ يحشْرٌ الله العبادّ علئ قدمي ٠‏ وأنا رسولٌ الرّحمةٍ » ورسولٌ 
التُوبةٍ » ورسول الملاحم ٠‏ والمققّي قفيث الناسَ جميعاً » وأنا ف لكك 
قال أبو البختري : والقثمٌ : الكاملٌ الجاممٌ » والله أعلمُ . 








ل ف 


)0( هنا تم الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف ٠‏ وهلذا الحديث قطعة منه » 
وقد تصرف المصنف رحمه الله تعالئ ببعض ألفاظه . وسبقت الإشارة إلىْ تخريجه . 
(؟) رواه ابن عدي في « الكامل ؛ ( ا/ 54 ) . ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر في 
1 « تاريخ دمشق 4 ( 78/7 ) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت منها ثمانية ) » وذكر 

سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يس وطه ) . 

وعند البخاري ( 17617 )» ومسلم ( 704 ) مرفوعاً : لي خمسة أسماء : أنا 
محمد . وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ٠‏ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
عل قدصي "ونا العاف يي" 

وعند مسلم ( 5750 ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : ١‏ أنا محمد . وأحمد » والمقفي ٠‏ والحاشر » رنبي 
التوبة » ونبي الرحمة » . 














ا 
/ 


ل 2 لط سهد للا مود ياك ١‏ بجا 20 مدل لا نح ليل سحل 
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ا ]| كتاب آداب المعيشة مجهي كه 


بإ ن زا وآي اث الال عق ص دصق نعي مو 

اعلم : أنَّ مَنْ شاهدَ أحوالَةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أؤ أصغئ إلى سماع 
اغبارة العمل هر اخاحيوة ,واقسائة واعو الم وعادانة رياف 
وسياسته لأصناف الخلق ء وهدايته إلى ضبطهم و تالف أصناف الخلتي » 
وقوده إِيَاهُمْ إلى طاعته » مع ما يُحكى مِنْ عجائب أجوبته في مضايق 
الأسئلة » وبدائع تدبيراته في مصالح الخلتٍ » ومحاسن إشاراته في تفصيلٍ 
]| ظاهر الشرع ء الذي كذ التقياة لمكاو عه إدراكِ أوائل دقائقها في طولٍ 
7 اعداره ةب لايق له ون ولاخلك في أن ذلك نه يكن مكنا نعي شر 
)1 بها القوَةٌ البشريةٌ » بل لا يتصوَدُ ذلكَ إلا بالاستمداد مِنْ تأبِيدٍ سماويٌ وقَدَةٍ 
5 إلنهئة » وأنَّ ذلك كلَّهُ لايصوَّرُ لكذّاب ولا ملب » بل كانت شمائلة 
وأحوالَهٌ شواهد قاطعةً بصدقه . حيَّى إِنَّ العربيّ القّحّ كان يراه فيقولٌ : 
( وال ؛ ما هلذا وجة كدَّابٍ )20 , كان يقينة الله بالعحدق بعسدد 





3-2-0-5 


: 
























شمائله » فكيف مَنْ شاهدَ أخلاقة » ومارسَ أحوالةُ فى 5 ججميع مصادرهة 
3 د َه 
وموارده ؟! 


وإثمنا أوردنا بعض أخلاقه لتعرفٌ محاسن الأخلاق 3 وليتنبّة لصدقه 





(1) روى الترمذي ( 5886 ) » وابن ماجه ( ١775‏ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
قال : ( فلما استئبثٌ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. . عرفت أن وجهه ليس بوجه 

















صلَّى اللعليه وسلَّمَ وعلرٌ منصبه ومكانته العظيمة عند الله تعالئ ؛ إذ آنا الله 
جميم ذلكَ » وهو رجلٌ أميٌّ لم يمارس العلمّ » ولمْ يطالع الكتبّ » ولمّ 
يسافز قط في طلب علم ء ولمْ يزلْ بِينَ أظهر الجهّالٍ مِنَ الأعراب يتيمآ 
ضعيفاً مستضعفاً » نون أ حيتل لعن ماني عاذ قدرالاذات رسعرقة 
مصالح الفقَه مثلاً فقط دونَ غيره مِنَ العلوم فضلاً عنْ معرفته بالل تعالئ 


وملائكته وكتبه » وغيرٍ ذلك مِنْ خواصٌ النبوّة. . لولا صريحٌ الوحي ؟! ومِنْ 
أينَ للبشر الاستقلال بذلكَ ؟! 





فلو لمْ يكن لهُ إلا هلذه الأمورٌ الظاهرة. . لكان فيه كفايةٌ . 
وقد ظهرٌ مِنْ آياته ومعجزاته ما لا يستريبُ فيه محضّل » فلنذكز مِنْ + 
جملتها ما استفاضث به الأخبارٌ » واشتملث عليه الكتبُ الصحيحةٌ » إشارة ؛ 
إلئ مجامعها مِنْ غير تطويلٍ بحكاية التفصيلٍ - 
فقن خرق الله العادةَ علئ يده غيرَ مرّة ؛ إِذْ شقّ له القمرَ بمكّةَ لما سألثة 





قات - ماع - فارج 


2 


: 0 


علد > أأمشة الكه > د 5 000 5 ل أ 2 7 
وأطعمٌ النفرَ الكثير في منزلٍ جابر”'' » وفي منزلٍ أبي طلحة ‏ ويوم 
الخندق9؟ , 
لق رواه البخاري 75700 2 7478 )ء ومسلم( 05809 58675). 


2 رواه البخاري ( 51٠١١‏ 6 75١٠11)ء‏ ومسلم(59١؟1),‏ 
[فقرفق رواه البخاري ( 751/8 ) . ومسلم )1١١5١(‏ : 
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ومرّة أطعم ثمانينَ من أربعة أمداد شعير وعناق » وهو مِنْ أولادٍ المعز ١‏ 


ومرّة أكثرَ مِنْ ثمانينَ رجلاً مِنْ أقراص شعيرٍ حملها أنسنٌ في يده" . 


من 5 0 8 2 
ومرّة أهلّ الجيش مِنْ تمر يسير ساقئة بنث بشير في يدها » فأكلوا كلهم 


ونبع الماءٌ مِنْ بين أصابعه عليه الصلاةٌ والسلامٌ » فشرب أهلُ العسكر 
وى 8 3 5 5 ٠‏ 2 و 
كلَّهُمْ وهئْ عطاش » وتوضؤوا مِنْ قدح صغيرٍ ضاق عنْ أن يبسط عليه الصلاة 
والسلامٌ يِدَهُ فيه؟؟ . 





وأهراق عليه الصلاةً والسلامٌ وضوءَهٌ في عينٍ تبوكَ ولا ماءً فيها ٠‏ ومدَة 


. كذا في النسخ : ( ثمانين ) » والصواب : ثمان مئة كما يدل له سياق القصة‎ )١( 
» )ء قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي في « صحيحه ؟‎ ١71/906» إتحاف‎ « 
الدلائل ؛ [/ 575] من حديث جابر » وفيه : إنهم كانوا مئة‎ ١ ومن طريقه البيهقي في‎ 
. ) أو ثلاث مئة » وهو عند البخاري دون ذكر العدد » وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف‎ 
. وقوله : ( مرة ) فيما يأتى : إشارة إلئْ زمن غزوة الخندق‎ 

زفق وؤاه مش :14180 ) من يديت الس "رهسي الها عله : 

فرق رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 477/7 ) من حديث ابنة بشير بن سعيد ٠‏ وكان ذلك 
مع أهل الخندق . 

دق نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله عنهم 
عند البخاري ١179‏ ) ؛ ومسلم (74؟7 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وحديث 
شربهم وهم عطاش عند البخاري 8781/50 ) » ومسلم 0 ) من حديث جابر 


: رضي الله عنه . 
4 1 


كٍٍ 
رييب 4 وق كاد وك وك موقتو م /ا/ا ‏ التدت تنوه ده تن وتوا 2 
تقررمة 














































أخرئ في بكر الحديبية فجاشتا بالماء » فشرب مَنْ عين تبوكَ أهلّ الجيشٍ 
وهم ألوفٌ حت رووا » وشرب مِنْ بئر الحديبية ألففٌ وخمسُ مئةٍ . ولمْ يكن 
فيها قبلَ ذلك ماع”"؟ . 
وأَمِرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عمرٌ بِنَ الخطاب رضي الله عن أنْ يزوّدَ أربع 
مئة ةِ راكب مِنْ تمر كان في اجتماعه كريضة البعير » وهوّ موضع بروكه » 
أ خبر الل )22 


فَروّدَهُمْ كلَّهُحْ مه » وبقي بجلته 


لش قهة ب رافك يرل ما كد 
ورمى الجيشن بقبضة مِنْ تراب فعميّتْ عيونهُمٌ » ونزل بذلك القران في 
قوله تعالئئ : # وَمَارَمَك درمت ولككرت الله ر 274 . 





وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعئه صلَّى الل عليه 7 فعْدمَتْ )» وكانثُ . 
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وحن الجذعٌ الذي كان يخطبُ إليه إِذْ عُملَ لهُ المنبرٌ » حنّئ سمم منة 


200 حيو اغيق اتبولةرواءعسام 61/450 من عديكمعاة رقي اند عند عر عير يار الجدي 
عند البخاري ( 15ا5” ) » ومسلم (/ا١ 6٠‏ )ء وكانوا ألفاً فأوأربع مئة . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 445/0 ) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه » 
وفيه : ( وكنت أنا في آخر القوم » قال : فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 
أربع مئة رجل ) . 

فرق رواه مسلم ( 10/77 ) من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ هواتف الجنَّان ؛ ( 4 ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف 
هنا » وأصل هلذا عند البخاري ( 1/7/8 )» ومسلم (449 ) . 























جميع أصحابه مثل صّوتٍ الإبل » فضمَّةُ إليه فسكة”"؟ . 
1 2 
و عو 


ودعا اليهود إلئ تمني الموتٍ ١‏ وأَخبرَهُم بِأَنَّهُمْ لا يتمنّونهُ ٠‏ فحيل بِينَهُمْ 
وبِينَ النطق بذلك » وعجزوا عنة0 ٠‏ وهنذا مذكور فى سووة بنرأ بها في 
جميع جوامع أهل الإسلام مِنْ شرقٍ الأرض إلئ غريها يوم الجمعةٍ جهراً ؛ 
تعظيما لللآية التي فيها؟؟ 1 


2و 


9 ١ 

وأخبر عليه الصلاة والسلامٌ بالغيوب : 

وأنذرَ بأنّ عثمانَ تصييّةُ بلوئ بعدها الجِرَّد9) , 

كا ابد لو ونا لوغ 

وبأنْ عمّاراً تقتلة الفعة الباغية 

ع2 08 ع انير لدت ا 2 

وأن الحسنّ يُصلح الله به بِينَ فئتين مِنَ المسلمينَ عظيمتين ٠.‏ 

وأخبرَ عليه الصلاة والسلامٌ عنْ رجل قاتلّ في سبيل الله أنَّهُ مِنْ أهل 
النار » فظهرَ ذلكٌ بِأنَّ ذلكَ الرجلّ قتلّ نفسَة؟ . 
2020 رواه البخاري 91802 ) . 
فم رواه النساتي في « السئن الكبرئ » ( ٠١948‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
«) وهي قوله عز شأنه : ظقْل كايا لدي هَادوَا إن متم كم ليآ يِه من ون التَاين نموا 
2( رواه البخاري ( 75174 ) , ومسلم (107؟1) . 
)2 رواه البخاري ( /ا4 4 د26 ومسلم ( كك الا ( , 
(5) رواه البخاري ( 70704) . 
49 رواه البخاري (7898) ,2 ومسلم ( .)١١‏ 
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وهلذه كلّها أشياء 0 ألبتة بشيء من وجوه تَقدمَة ة المعرفة9" ؛ 


لا بنجوم ولا بكتب7" . ولا بخط ولا بزجر”” , لكنْ بإعلام الله تعالئ له 


ووحيه إليه 5 


د رحد 
- 


واتبِعَهٌُ سراقةٌ ابن جُعْشُم » فساححث قدما فرسه بالأرض واتبعة 
دخانٌ؟2 » حبَّى استغاثةٌ » فدعا لهُ فانطلقتٍ الفرنٌ ١‏ وأنذرَهُ بأنْ سيُوضم 








فى ذراعيه سوارا كسرئ » فكانٌَ كذلكَ . 


وأخبرٌ بمقتلٍ الأسود العَنْسِيٌ الكذّاب ليله قتله وهوّ بصنعاءِ اليمن » 
وأخبرَ بِمَنْ قتله9"؟ . 





)١(‏ كذافي النسخ» وعند الحافظ الزبيدي في «إتحافه» (11/9/9): (تقدمت المعرفةٌ بها). 

(0) في ( با ءه ) :( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) . 

(7) كما كانت أهل الجاهلية تفعله » فكان بعضهم ينظر في النجوم وما في أحكامها من 
التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة » ومنهم من ينظر في الكتف فيخبر عن حوادث 
كونية » ومنهم من يخط على الرمل خطوطاً فيخير به عن غائب » ومنهم من يزجر 
الطيور والسوانح والبوارح فيخبر بها عن أمور ستقع ٠»‏ وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل 
الاشتغال بها . « إتحاف ») ( لا/ .)1١8٠9‏ 

4( أي : غبار من الأرض ؛ أي : مع يبوسة الأرض 

)0( أصل القصة عند البخاري ( 518" ) » ومسلم ( 7٠٠١9‏ ) » وقصة إلباسه سواري كسرئ 
رواها البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 4 (5/ 755 ) » وسراقة هو ابن مالك بن جعشم ‏ 

)١(‏ روى البخاري ( 598 ). ومسلم (17719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ممع سيا لامر ل ل ل ين 

ا فكَبْرا علىٌ » فأوحى الله إلي أن أنفخهما . فنخفتهما فذهبا . فأوّلتهما الكذابين اللذين 

أنا بينهما » صاحب صنعاء وصاحب اليمامة » . 














1 

























وخرج على مئةٍ مِنْ قريش ينتظروتةُ » فوضمٌ الترابت علئ رؤوسهم ولم 


وقالَ لنفر مِنْ أصحابه مجتمعينَ  :‏ أَحَدُكُمْ في النار ضرسُةٌ مثلٌ أحدٍ » 


2 


فماتوا كلّهُمٌ على استقامة وارتدٌ منهّحْ واحدّ فقتل مرتدا””" . 


وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( ١1/19‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسود العنسي فقال : ٠‏ قتله الرجل الصالح فيروز بن 


النيلمياء وجل قن فازس 4 
جوامع السيرة ( ص ١١‏ ) . ورواه الطبري في ١‏ تاريخه ؛ 777/17 ) عن محمد بن 


رواه أبو داوود ( 5044 ) » وخبر سجود الجمل له صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في 
«المسند»)(#/648١).‏ 

روى الطبراتي في « الكبير ؛ ( 187/4 ) عن رافع بن حديج قال : كان بالرجال بن 
ووم - 5 

عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القران والخير فيما يرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيء عجب ؛ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ والرجّال معنا جالس مع 
نفر » فقال : «أحد هلؤلاء النفر في النار» » قال رافع : فنظرت في القوم ٠»‏ فإذا 
بأبي هريرة الدوسي »2 وأبي أروى الدوسي . والطفيل بن عمرو الدوسي » ورجال بن 
عنفوة » فجعلت أنظر وأتعجب » وأقول : من هلذا الشقى ؟! 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. رجعت بنو حنيفة » فسألت : ما فعل 
الرجّال بن عنفوة ؟ فقالوا : فتن » هو الذي شهد لمسيلمة عل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أشركه في أمره من بعده ٠‏ فقلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
حق » وسمع الرجال يقول : كبشان انتطحا » فأحبهما إلينا كبشنا . وانظر « جوامع 
السيرة »( ص .)١١‏ 


تتم رمي 























5 (ه) رواهابن سعد في « طيقاته » ( 7/ 4 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١١/7‏ ) . 





وقالَ لآخرينَ منهُم : « آخرْكُمْ مونآ في النار » فسقط آحَرُهُمْ موت في 
النار فاحترقّ فيها فمات7١)‏ 


ودعا شجرتينٍ فأتتاةٌ واجتمعتا » ثم أمرَهّما فافترقتا(!"© . 4 













/ 
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وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ نحو الربعة» فإذا مشئ مم الطوال. . طالَهُمْ . 





ودعا عليه الصلاة والنبلوم النصارئ إلى المباهلة » فامتنعوا » وأخير 
صلَّى الله عليه وسَلَمَ أ نَهُمْ إِنْ فعلوا ذلكٌ. . هلكوا » فعلموا صكّة قوله ١‏ 
فامتنعوا" . 

وأتا عامرٌ بن الطفيل بن مالكِ » وأربدٌ بن قيس - وهما فارسا العرب 
وفاتكاهم - عازمَيْنِ علئ قتله عليه الصلاة والسلامٌ » فحيل بِينْهُما وبين .* 
ذلك ؛ ودعا عليهما » فهلكٌ عامرٌ بغدَّة » وهلكَ أربدٌ بصاعقة أحرقَئة9؟ . 





داح ير الصا رادم 1ك اجن ين عار لبتي . فخدشة 
قوره) 


١ دلائل النبوة‎ ١ والبيهقي في‎ »)١١5/١( 4» رواه الدولابيى في « الكنئ والأسماء‎ )١( 
“2 0.) (كزومع‎ 

(5) رواه مسلم ( 5١١5‏ ) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل . 

(9) رواه النساثى فى « السئن الكيرئ ؛ ( ٠١494‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله علهما » 
وقد تقد ميت قظعة امنة قري . ْ 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط ؛( 4157 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلاً ' 
وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 7١١/7‏ ) من حديث أنس رضي الله 





عنة , 























احج ج92 :نج هي همان هه أن | 
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وأَطعم عليه الصلاةٌ والسلامٌ السمّ » فمات الذي أكلّ مع » وعائن هر 
صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ بعدَهُ آريخ سين بوكلخة القراء المسيوة ؛ 

وأخبرَ عليه الصلاة والسلامٌ يوم بدر بمصارع صناديدٍ قريش ١‏ ووقفَهُم 
علئ مصارعِهمْ رجلاً رجلاً » فلم يتعدّ واحدٌ مهم هُمْ ذلك الموضع ا 

وأنذرٌ عليه الصلاةً والسلامٌ بأنَّ طوائف مِنْ مي يغزونَ في البحر » فكانَ 
كذلك9© . 

وزُويَت لهُ الأرض فأريَّ مشارقها ومغاريها » وأخبر بأنَّ ملك أمتِه سيبل 
|14 مازوِي لهُ منها » فكانَ كذلكَ » فقذ يلم ملكَهُمْ مِنْ أَوَلِ المشرقٍ ومِنْ بلاد 
ب التركِ ٠‏ إلئ آخر المغرب مِنْ بحر الأندلس وبلاد البربر » ولم يتّسعوا في 
1 الجنوب ولا في الشمالٍ » كما أخبرٌ صلّى الهعليه وسلَّمَ سواء بسواء"؟ . 

وأخبرَ فاطمة ابننة رضي الله عنها بأنّها وَل أهله لحاقاً به » فكانَ 
كذلكت9؟ , 

وأخبرَ نساءَهٌ بأنَّ أطولَهُنَ يدا أسرعٌهُنَ لحاقآ بوء فكاتث زينبُ بنتُ 
جحش الأسديّةٌ أطولَهُدَ يداً بالصدقة وأُوَّلَهُنَ لحوقاً به رضي الله" عنها؟ . 





)0( رواه مسلم ( 581/9 ) . 

(0) رواه البخاري (84ا؟ ) , ومسلم (5١91١)ء‏ وقيه تبر أم حرام بنت ملحان رضي الله 
عنها . 

رواه مسلم (849؟1). 

رواه البخاري ( 7174" ) ء ومسلم ( 7450) . 


رواه مسلم ( 7457 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قولها : ( فكنَّ يتطاولن - 
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ومسححّ ضرع شاةٍ حائلٍ لا لبنَ لها فدرَثْ » فكان ذلك سببَ إسلام ابن 
مسعودٍ رضي الله عنة”" . وفعلَ ذلك مرَةَ أخرئ في خيمة أمّ معبدٍ 
الخزاعئة0©) 

وندرّث عينٌ بعض أصحابه فسقطّت » فردَّها عليه الصلاةً والسلامٌ بيده 
فكانث أصمّ عينيه وأحستهُما" . 


















2 





- 


ا 20 7 3 50 ٠.‏ 3 1 
وتفل في عين عليّ رضي الله عنة وهوّ أرمدٌ يوم خيبر » فصح مِنْ وقته 
وبعثهُ بالراية» . 





وكانوا يسمعونّ تسبيحَ الطعام بينَ يديه صلَّى اللعليه وسلَّ© . 


- أيتهن أطول يدأء قالت : فكانت أطولنا يداً زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها 
وتصدّق ) » وعند البخاري ( ١57١‏ ) من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونها » فكانت 
سودة أطولهن يدا . فعلمئا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ) » ففي هلذه الرواية 
تلفيق » فكان طول يد سودة رضي الله عنها في الذَّرْع ٠‏ ولكن تبين أن المراد بالطول هنا 
لليد هو الإفضال والصدقة . قآض الأمر إلئ زينب ؛ لأنها كانت كذلك ٠‏ كذا يُفاد من 
« مشارق الأنوار » ( 71/9" ) . 





00 رواه أحمد في ١‏ المسند ؛( 557/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان 
غلاماً . 

(9) تقدم حديث أم معبد قريباً . 

49 رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته 4( ١98/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( 501١/7‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( 5957 ) . ومسلم(1405؟17). 

(ه) رواه البخاري ( ولاه" ) . 
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وأصيبّث رجْلُ بعض أصحابه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فمسكها بدو » 
قوا تت م نيار 

وقلَّ زادٌ جيش كان معَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ » فدعا بجميع ما بقيّ » 
لحي ور يري جنك" ودعاقيه ب البركة اكه ركه وا جلا ع قل ييه 
وعاءٌ في العسكر إلا مُلىءَ مِنْ ذلكَ”" . 

وك العكم بن ابي العامى سنيلة 'طلبو المثلاه الف ف 
فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « كذلكَ فكنْ » » فلم يزلْ يرتعشٌ حتَّ مات © 
في ١‏ وخطب عليه الصلاةً والسلامٌ امرأة » فقالَ لهُ أبوها : إِنَّ بها بَرَصا ؛ 
ل 
:نك نلق فوشت .دع يَّ أ شبيب بن البرصاء » الشاعر”*» 

إلى غير ذلك مِنْ آياته ومعجزاته صلَّى الله عليه وسلّمَ » وإنّما اقتصرنا 
على المستفيض . 












: في خبر قتل أبي رافع اليهودي » والمقصود ببعض أصحابه‎ ) ٠ 790 رواه البخاري‎ )١( 
. عبد الله بن عتيك رضي الله عله‎ 

(0) رواه مسلم (71) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما ‏ كذا برواية 
الشك . 

(م#) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »؛ ( 774/5 74٠‏ )ع ونحوه عند أبي نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » »)1١7/70(‏ ووقع في النسخ : ( الحكم بن العاص © والتصحيح من 
الأصول المنقول عنها . 

)2 رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (71417/50) . 

















2# 


ومَنْ يستريبٌ في انخراق العادة على يذه » ويزعم أنَّ آحادَ هلذه الوقائع 
لم تقل تواتراً » بل المتواتدُ هوّ القرآنُ فقط . . فهر كمَنْ يستويبُ في شجاعة 
علي رضي اللهعنة ٠‏ وسخاوة حاتم الطائيّ » ومعلومٌ أنَّ آحادَ وقائعهم غيرُ 
متوائرة 6 ولكن مجدوع الوقائع يورثُ علّماً ضرورياً . 

ثم لا يتمارئ في تواتر القرآن » وهيّ المعجزةٌ الكبرى الباقيةٌ بينَ الخلْقٍ . 


ول لقي عير باقنة سر اسان اللا علية :وسيل ؟ ١]‏ تعدى بها رسول الله 


صلَّى الله عليه وسِلَّمَ بُلغَاءَ الخلقٍ » وفصحاءً العرب » وجزيرة العرب حيئذٍ 
و 30 5 د عو دار 2و 

مملوءة بالالاف منهمَ » والفصاحة صنعتهم » وبها منافستهم ومباهاتهم ! 
وكانَ ينادي , بِينَ أظهرهم أنْ يأتوا بمثله » أؤْ بعشْر سور مثله » أَوْ بسورة 

مِنْ مثله إِنْ شكُوا فيه » وقالَ لهمٌ : #قل لَيْنِ أَحْسَمَعَتِ الإضس وَالْحِنُ عل أن يوأ 

يمِئْلٍ مدا لقان لا يون بِمِمْلِه. وَلَوْ كانت بِعضهم لم عض ظهيرا © . وقالَ ذلكَ 

تعجيزاً لهُمْ » فعجزوا عن ذلك » وصرقوا عنهٌ , حت عرّضوا أَنفسَهُمْ 

للقتل » ونساءَهُمْ وذراريَهُمْ للسبي » وما استطاعوا أنْ يعارضوا ء ولا أَنْ 

يقدحوا في جزالته وحسنه . 

بعد عصرٍ » وقدٍ انقرض اليومَ قريبٌ مِنْ خمس مئةٍ سنةٍ ولمْ يقدز أحدٌ على 

معارضته . 


فأعظم بغباوة مَنْ ينظرُ في أحواله » ثم في أقواله » ثم في أفعاله » ثم في 
أخلاقه » ثمَّ في معجزاته » ثم في استمرار شرعه إلى الآنَّ » ثم في انتشاره 


ولووسسي يي م#اى/ا ‏ ده حواسدهة هو دهده دده 


تمهةه 


ثم انتشرّ ذلك بعدَهُ في أقطار العالم شرقاً وغرباً » قرنآ بعد قرنِ » وعصراً 












جتن :مان “شن .بشن :يتن : ' 


0 








7 :1 6 قا ١‏ 268 7 وت :"تت" يت < وقد + يت 4 
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كتاب آداب المعيشة )ب 


ا 
0 
ا اا ع اح ابطر رو عابر اع 

وما أعظمَ توفيق مَنْ آمنّ بو » وصدّقَهُ » واتبعَهُ في كل ورْدٍ وصذر ! 

فنسألٌ الله تعالئ أن يوفْقَنا للاقتداءِ به فى الأخلاق . والأفعال» 
والأحوالٍ » والأقوالٍ » بمنه وسعة جوده . إِنَهُ سميعٌ قريبٌ . 

0 ا 
كناب دا لاع وأغلاق//نيؤة 
وحنو اربع الع واسشام ثاب اا علو مالرن 





والضااء عاج رخات حير وآ وص روأ تيبا 
لوو ربع سلكات 





وعوالزج ان امش مانا باجحيار علوم الزرين'' 


: ) 199 إتحاقه » ( /ا/‎ ١ والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ فى‎ )١( 


تم بحمد الله تعالئ وحسن توفيقه نصف الكتاب ‏ وأنشد ‏ : 


حمدث الله ري إِذْ هداني ‏ لما أبديث مَمْ عجزي وضعفي 
ومَنئْلي بالخطافأرةٌعنهٌ ممَنْ لي بالقبولٍ ولؤبحرفٍ 























حن: 


1 





2 24 62ت 
توف ود و05 8م228 محتوى الكتاب ‏ إ<ة عبن حي 


تختوئالة تابن 
ديب الحادات/ القِسَمَالتَائٍ 


- 


كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق 37 
الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها 0 ١‏ 
فضيلة الألفة والأخوة ب 001 0 0 اا 000 
مدار الألفة على حسن الخلق 0000101131 0 
- البغض في الله من الإيمان» وآثار في ذلك ل ا 
- هل تنفع المحبة وحدها دون عمل؟ با ا و 1 
بيان معنئ الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا ا ل أ كر كا 
لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية الا ما ا ع ا 00 
الغاية من حبك من تحب» وهي أربعة أقسام 0 0 00000 
- شبه الشيء منجذب إليه بالطبع » وتعارف وتناكر الأرواح ا 
ليس من شرط حب الله تعالى ألا يحب حظأ عاجلاً و ب 1 
حدٌ الحب في الله تعالى الايد رجف لو نار لا امسو لاي ع 
- حت الموتى من العلماء والعئّاد دليل على وجود حب لا حظٌ فيه من المحبوب 4٠‏ 
- بيان البغض في الله 5 --- 1 00000010 [ز ز ز ز ز ذا 
الحب في الله والبغض في الله متلازمان وخر ا د و 
- تحريجة : إسلام المسلم طاعة» فكيف أبغضه مع الإسلام ا م 9 
- تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض؟ محارت جو رحد زه ابد ل علوم لوي مر 40 
- أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم الج بع اه لم ا 11 


تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل؟ 52000 














تله ماقا لقال اا اا 190071017 
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0 





58 
5 
5 
8 
0 
4 
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د بم ااعان م ود د يد ها 0م ب 


بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم العام وان لوس و 
تحريجة : فهل مراتب البغض تختلف باختلاف أحوال العصاة؟ ع ا 
- أقسام الفساد في الاعتقاد ماطيو مرو بم ارو أرقا لامب وده + لوو 
- صاحب البدعة سبب لغواية الخلق» فيجب التشديد عليه ار ا 
حكم رد السلام على صاحب البدعة 0 
حكم رد السلام على الفاسق في نفسه وحكم مخالطته 0 0 0 2007000 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 0000000000 غ1 
فوائد الصحبة 000 110101131 
الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصحبة ا ل د 
الحق الأول: في المال وه به لومي ا ا ا ا 
الحق الثاني : في الإعانة بالتفس في قضاء الحاجات تن ل تود ا يت 


الحق الثالث : على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرئ ا 
ما يعين على ستر عيوب المسلم باجو اقم متكاو وان اكب ملق 4 سوه ايده 
الحق الرابع : على اللسان بالنطق ا و 
- مَلَكُ المنام وتمثيله للغيبة بأكل لحم الميتة ا 
- من استثقل مثل هذه الأخلاق الحسنة. . فالعزلة أولى له و 1 
دتخريجة#.ذكز العيوتت يولك الالحائن #نواهق مقالفت لق الاخرة ا 
الحق الخامس : العفو عن الزلات والهقوات 11 [ز[1 1 1[ [ 1 12110170101 
- تحريجة: كيف تنعت طريق المواصلة باللطف والفقه ومثل هذا المقارف 
للذنوب تجب مقاطعته ولا تجوز مؤاخاته؟ ا او و ا 
الحق السادس : الدعاء للأخ في حياته ومماته ا ا 
الحق السابع : الوفاء والإخلااص ال 0 
- إيثار الشافعي رضا الله تعالى على رضا الخلق في تخليف البويطي 2006 
الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف 0 


72675075011567 10506 تر وي سس دو كن بدن حو :كور 
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خاتمة لهذا الباب فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق. . 
ا الباب الثالث: في حق المسلم والرحم والجوار والملك. وكيفية المعاشرة 
مع من يدلي بهذه الأسباب اج ف جم وكرام ذفان ابا وى لاد كدي 
الحديث عن معنى الخلة 5 بوتا جولو ام لاس وام خم مدوائو د ع رواب اك 


حقوق المسلم 000 1 010101 11 |1 1 |[ 0 
- القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام 52 
آداب عيادة المريض الح نس ا مر شام مخ ار بساك ار 











كتاب العزلة 
الباب الأول : في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك . 

الآثار الواردة فى فضيلة العزلة وأ لشو ته هه مونو وين ليوا 
د حسع البناتلرة ]إلى الستالطة ورج مها 20000 
ذكر حجج المائلين إلئ تفضيل العزلة ا ته ا 
الباب الثانى : فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 000 
م رج الام بالمتوف. . ندم عليه غالباً 20-0 با ا 0 
- سر تنزّل الرحمة عند ذكر الصالحين ل 
- حرمة حكاية زلّة العالم وعلة ذلك ا 1000 





الطبع اللئيم يميل إلى تتبع الهفوات والزلاات شعن م عه ااه وات وا ميمه 








7 6ه 


حورا محتوى الكتاب > إت يك ود مده كمد ههه 
0 


- الإنكار على من أفطر في رمضان مع تركه على من ترك الصلاة يدل على 
هذا التأثر 2 مج وم شم ا ادي ا بام ار 








آفات العزلة الي و م ا نم الم ف و وا ا 133 


- المعتزل المحتاج إلى التعلم عاص بالعزلة ار 1 
- من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعالى مب مكام ل م ا 
من تعلم 7إحياء علوم الدين» رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء 

الانزجار ا ل ا ات مام 
-غرور العلماء وعماهم ا عن متحي د لو اا او ا ا 
- العيادة المتعدية خير من العبادة القاصرة إلا المعرفة انوك حون او 1 
ل ا اك ضع قر سس ا ل 1 











أوجه تفضيل العالم على العابد ما والمط لط ويم ولاو ل مرو اع ام 1 
- العلم الذي هو أفضل من العمل او ام ا 














5 
7 

0 

- كلمة جامعة للإمام الشافعي في طلب الخلوة والجلوة م ا ا م 
)1 -الفرق بين العالم والصوفي ااال 
]| -تحريجة: فماآداب العزلة لمن اختارها؟ ا ا 
- لا تقدّر لنفسك أنك تعيش عمراً طويلاً مجحو و انطع ما نا “قم 
9 كتاب آداب السفر نفض 
اناه العليه 00 

10 نعيم سفر الباطن ااا‎ - ١ 

2 


ري ياو وك و تن ون وقد 


2 











































وفائدته مأ انر نمق امون ناشوف وجل وات بطر شار ل ا 
الفصل الأول: في فوائد السفر وفضله ونيته ب ا ا 
أقسام الأسفار ااا 0 
- الفهم عن الله جلت قدرته الس اح سقن وح و اب اق فلاس ل 
خطر رحلة الباطن ]10 1 #11171071071717171أ131[أ111101110 
- جواز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء 1000 
- زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات 1 0 ا 1 
الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق ا 
السياحة في الأرض وأحوال السائحين بج وبح بع اا لف ان 
العلم باق» ولكن التصوف قد ارتحل وغاب 7 00000 
حكم السياحة في الأرض كسمه لتو عاق المما وال لوجم فو كا 
- لا يُتصوّر الفسق في الصوفية اك وم ةبكن ادج وده و ار ا 
الاحتراز عن الأكل بالدين 0 
الفصل الثاني : في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه 1 
- ضرورة التأمير في السفر ب 17070 
حمل الهدية من آداب الرجوع من السفر ني ةسارد خفن رمو 
- توجيه الهمة للعمل بالأدب» لا لحكايته والتباهي بلقيا الصالحين 5 
- ليس من غرض المسافر العشرة ا 
- ملازمة ذكر الله تعالى فى السفر حاطو تونفوو اله سر و 
الباك“ الثالى : :كما لا بد اللتسافر من تملمه امن رخصن الننفر وآدلة القبلة 
والأوقات 1 مذ ان طوطن ارا وام رتوم وا عي اولك ع ور عا وق له 
- من له السفر بغير زاد موجه كوس اننا انس نك خا و فا املد ام ا 
القسم الأول: العلم برخص السفر 
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شاع ٠‏ واي - 0015 
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2 








229083- 2-00--2( 





انوت 52 محتوى الكتاب ‏ ودح دع مهست ربع العادات 


شروط المسح على الخفين ل 
شروط القصر في الصلاة المفروضة امو كع و د جا 20 ابد برا تماد 
- على المسافر ألا يهمل النوافل في سفره ا ا ا ارو ا 
الصوم أفضل من الفطر» والقصر أفضل من الإتمام 1522111111111 
- تحريحة : هل يجب العلم برخص السفر؟ تجن بت اماي حو 1 
- تحريجة : كيف يجب تعلّم التيمم وهو مراد لصلاة لم تجب بعدٌ؟ 50008ظ2 
- تحريجة: كيف يجب تعلّم كيفية التنفل راكباً وماشيا وغاية الأمر فساد 
الصلاة؟ ال اه سف ا اااي ف بو ننه اا ا موب جاه نا 
القسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة يسبب السفر #المشدواه اسان و ا 
أقسام أدلة القبلة جه بنج الك ني ب ا يف جا ور كروي اله 
معنئ مقابلة عين الكعبة وجهتها مع التمثيل بالرسم 0 
- تحريجة : فلو خرج المسافر من غير تعلم. . هل يعصي؟ 21251000 


| حال الأعمى في توخي القبلة ا حملا ل الحو ا 


كتاب السماع والوجد 

الباب الأول : في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه . 

بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه وم ا 
- من نقل عنهم تحريم السماع سد ف بخ الوبق ا مسج ركو نامدا انه بع وو اجا 
- من نقل عنهم إباحة السماع لاوطو جد جف ادن و عو اس ا 
ملازمة أهل الحرمين للسماع في الأيام الفاضلة ا 00 
-سماع الحارث المحاسبي مع زهده وتصاونه سما يه موق أ تق ا د 4ه 
سماع ابن مجاهد وما نقل عنه في ذلك كا و بال ال 1 
-سماع أبي الخير العسقلاني وتصنيفه في ذلك م ا 
- ما نقل عن ممشاذ الدينوري د ا ل اا ا د را الا 























3 
د 4 


ما نقل عن طاهر بن بلال الهمداني ارس رسفو ل الو ارد برو ووفك لاه 9 
ما نقل عن الجنيد ما 03 
3 
١ 1‏ 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
ل 
ا 
له 
مي 
1 5 


- ترخيص أبن جريج فيه لل ف ا ا ا 
لا سبيل لفصّل القول من الأخبار الوودون خانو سا اما مي ل 85 
بيان الدليل على إباحة السماع 0 111 1211111 

- النص والقياس يدلان على إباحة السماع د الم ركسي ف جع واوا قله 
-علة تحريم الملاهي أنها شعار أهل الشربء لا للذتها ملسم لم ال 1 
ثلاث علل لتحريم الملاهي معدا ودر مدعي اونبو افيا ا 11 

- إذا صارت السنة شعاراً لأهل البدعة . . تركت ال ات مم فا 
علة تحريم الغرب على الكوبة ب ل 1 

- كيف ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يديه عَلةِ؟ ! ا ا ا ا ا 0 
قصة الدقّي مع الجمال الميتة 000000 اا 
- من لم يحركه السماع فهو مائل عن الاعتدال متاق امكو ادا سر و 1 
اختلاف حكم السماع باختلاف تأثيره في القلوب 7 0 0 
المواضع التي يعتاد فيها الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة 0000 
ضابط هام في قضية التشويق 0000000101 ا 
الرخص التي دلت عليها أحاديث السماع في أوقات السرور معلسة ا ادي فوع 








ا 





7 
0 
7 
- إنما يحرم صوت النساء عند خوف الفتنة اموه لمعمو ابس ا اا 
< يفول تنوه ان يعن ل وتسور الابيد الدالسن ينا الل ه4غ 887 
بيان معنى الوجد تطقس أ سه كمع بجيام ود ار واد و عاد م و م و 1 
مناسبة النغمات للأرواح سر من عند الله تعالى الحم انه لاومو ع ال أذ 
0 

7 

7 

0 





- تحريجة : كيف يُتصوّر عشق الله تعالى حتى يكون السماع محركاً له؟ ا 
لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات البارئ 








سبحانه بح ف مرق فد كي حو باكر نا دي ابول ساو لاست نيا جا ونوج واس وا مس ل 


























- لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه؛ لذا لم يقبل عشقَةُ الشركة اموي 1 
- من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع. . فهو حمار 

يجِنَّبٍ مثل هذه الألفاظ #اسسياكه اتح مساو وات السام ا 
- خبر الغلام الذي رمى نفسه طرباً لسماع عظمة الله تعالى وجلاله 201 
- إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جلَّ جلاله جما ا م م 
- تحريجة: فهل للسماع حالة يحرم فيها؟ مم و تسوب تووة اساطوسة 1 مه 
- تحريجة: هل يحرم غناء المرأة مطلقاً خوف الفتنة أم ثم تفصيل؟ 5 
- صوت المرأة ليس بعورة مت ادي ممالا وم اقم موا موا عط بق المي 1 ا 138 
حكم التسيب والتشييب بج نسب مخو بيك أو بلي يك تلمة 
7 - سبق المعاني الغالبة إلى الفهم وأخبار في ذلك ان الوط و اما قا 
- مواظبة العاميٌ على السماع سفاهة ا ا ا 
94 - تحريجة: إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض. . فلم 

أطلقت القول أولا بالإباحة؟ ل و ا ا 
- ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً وان الف و ب أذ 
بيان حجة القائلين بتحريم السماع والجواب عنها ا ا 1 


- محبة غير الله تعالى قصور وجهل 4 قز ان الود وال وك وده افد ا كن 1 288 ظ 








للتأويل بلحم وري + امف عو مع اطسق واو د ما جف الوم عا موي باك 
- معنى ينبت النفاق فى حقٌّ المغْنى 011 0 0 0 0 
- الأولى ترك الغناء في أكثر الأحوال ادا جو القع بوكو سوال لا و21 


تحريك الأحوال الشريفة بالسماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود 



































- ليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر 
حكايات أهل السماع متشو نودو لخ موك وبا اميس ا 
إحكام قانون العلم قبل تقرير السماع 0ا0 2 
حال السكر المدهش جا قي ال مح ما نشو ل ممجاد م ا مره شو ا 





- سماع العارفين كقلاتو ريو ةا ار نر وأم ب امإطاوة الها ا ب انشع با الما 
المقام الثاني : الوجد رع ار وله دوو طب بو دحع لدو انق يي لفلاو 2 به 
الوجد أن تجد ما لم يكن موجوداً عندك 
حدٌ الوجُد ا ا ا 000 


أسباب حصول الكشف 21111101110101 


بيان المقصود من صوت الهاتف #حط . عي وق يك أ جه كيل جد كر ف ملحيو ينهي او وبا يي ما جاه 84 


- تمثّل الخضر لأهل القلوب ع بط و اووس 
الفراسة عند أهل الصفاء مقي لمج 1 و ده ج اماه اما واو رمد ةط ربج ادن 
رقعة المعنى أحياناً عن أن تناله العبارة 
لغة الأوتار والنغمات لها تأثير عجيب لم الي وي مه يان 


















كيد اه ١‏ الكهدا 











عم وخ 
ةق ارا 0 


العادة طبيعة خامسة ا ا ا ل م ا ا ا 


- طريق استجلاب الأحوال الشريفة جتقرن فالتخوا توكو بدا نري 
تحريجة : وأين الوجدٌ عند سماع كلامه سبحانه؟ الو ا 
حكايات أهل الوجد عند سماع القرآن علق فو وين عن يط ار 1 
لا يخلو سامع القرآن عن نوع وجد اكت ب ا ا 
- تحريجة : فلم لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين؟ مه لخد يد 
الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه م ا 
- حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحياناً فأ #جمتهار جينا سون القن ااه 
-شرطان لحضور ذلك الوجد 00 1100*ظظظ 
- رب ورقاء هتوف ساح ارو رطان متوي نودو ةا الف و 
- معنى كلمة الصديق رضي الله عنه : (ثم قست قلوبنا) 0100 
١‏ -لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا على ما أراده مجم جب مون ون 
كواة - قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من الشعر 2*0 
المقام الثالث من السماع: آداب السماع ظاهراً وياطناً وما يحمد من آثار 
الوجد وما يذم موا مم لقان ولو الام مال إح و لوا1 إخ تجة ‏ او ألتة و وو لاوم وكيا 
من هو المريد الذي يستضر بالسماع؟ تط ةاتفو ودس ومو ا و م د 
- وظيفة من غلبه الوجد. 0 15# 
- تحريجة: أيهما أفضل : من يظهر عليه أثر السماع أم الذي لا يظهر؟ 5200 
- تحريجة: لِمّ يحضر الكامل السماع؟ كرت بق مط طن اا ا 11 
جواز التواجد بالرقص والتباكي ل ا 
- لا ينبغي الرقص للأكابر وأهل القدوة الخد وترل ادا جو ا ب الم لم 
حكم تمزيق الثياب لأسا امسو الج ةا خاو ور و ا 
تحريجة : فما حكم تمزيق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد (الخرّق)؟ 
مخالقة الناس بأخلاقهم من حسن العشرة كم اممن اه و اوب رع اا 0 


ممه 
مه 


01 


05 
07 
0535 


















2 > 26 
التوقرتوفن 0و هه 6ن محتوى الكتاب تتم ارط مي 
6 


- البدعة : هي ما راغم سنة مأثورة [[ 1[ ز[|[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 111111 
- من الأدب ترك القيام للرقص إن كان يستثقله اشر و ا 
تحريجة : فلم تنفر الطباع عن الرقص؟ ل ا و 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مكانة المتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا ل 0 
الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وفضيلته. 
والمذمة في إهماله وإضاعته 00 0000 
- لا يجوز مشاهدة المنكر مع الاعتذار بالعجز عن تغييره تخ حرام لسرا كي 
الباب الثاني: في أركان الأمر بالمعروف وشروطه لعا او اماو ل و وو ا 
- إنما شرط التكليف للوجوب لا لإمكان الفعل ا 


للفاسق أن يحتسب مجحو سال دج تم كر اطسو عام وظة ومن بحر بش ةده 








- تحريحة : فهل للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم؟ و م ل 011 
- فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة از كته نكر رام رو سوط نون أقاكة 
- تحريجة: لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر 3 038 
- رتب الحسية الخمس حسم الخد ادي واد مفو ب ا الع ا اح م 0:11 
تحريجة : فهل للولد أن يحتسب على والدهء وكذا العبد والزوجة والتلميذ 
والرعية على المسؤول عنهم؟ ا تت م بن شور لمارف و وك قالاة 
- تحريجة : كيف استثنيتم هؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد عامًّا؟ مهو يعي ولاه 
سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع 0010 بيك 








:0 
م 
- متى تدفع الحسبة عن الفاسق مامد ب لابج و لوم ماف و بيو 1 عاو 05501 : 
١‏ 
7 
كّ 
7 
7 
7 
7 
و 
7 













































ة: فما معنى: © ولا تُلقُوا يريك إل البلكَدَ #4؟ ا بك 3ه 
: لو ظنَّ المكروه أو عدم قبول الحسبة. . فما حكمه؟ ا لزه 
ة: تجويز وقوع المكروه هل يمنع من الوجوب؟ السو ا 57 
جة: للجين والشجاعة تباين في احتمال ذلك؛, فعلى ماذا التعويل؟ .. 584 
تحريجة : فما هو حدٌ المكروه المسقط للوجوب؟ مارمكة او يا حوره 
: المداراة والمداهنة ان كوو م مج ام ات م كي قا 
)| -ترك الحسبة لحق من يليه من أهله وأقاربه او د لذ سنس حو 1 “و5 
4 -تحريجة: فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه؟ ل 1ه 
تحريجة: فلو أراد قطع طرف نفسه كان علينا قتله حسماً لباب المعصية! .. 597 
د - للمعصية ثلاثة أحوال ا اك 
.او _سبب العدول عن لفظ المعصية إلى لفظ المنكر له 
3 - لا تختص الحسبة بالكائر بل تشمل الصخائر أيضاً 00000 
9 تحريجة : ما حدٌ الظهور والاستتار؟ 6ص لوص قلقم مدع كو الور انما م1 5:5 
“يي -حسية أهل المذهب الواحد على بعضهم ممعم اراقع امك تخ ا د ازا 
ا - ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند الله تعالى .. 07+ 
)2 -لا يجوز للمقلد أن يختار من المذاهب ما أراد ا م لم 
- تحريجة: فلماذا نتكر على المعتزلي والحشوي والفلسفي اجتهاداتهم وهي 
8 كغيرها عند مجتهدي المذاهب؟ 0 00 
١‏ - تحريجة : الكل يدعي أنه مصيب» فكيف يتم الاحتساب؟ و ا 
8 - بيان الحسبة على أهل البدعة ردق نب و مدن حيقة ارم" 
14 -الحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المتكرات ب 000000000000 
*]) - تحريجة: فلنكتف بكونه حيواتا لا إنساناً ا ل 1 
١‏ باتعريحة: اهل يح دقع الذانة المكرسلة في زيم إتسانء- وسحقط اما 
4 المسلم المشرف على الضياع؟ للك بب>727 >>> > 00 
ل 


7 :577090531915-7790157190571975-7305-599 3 حوعن كو عو عن كن دن 1-0 




































|| - الخلاف في مسألة اللقطة دا ةل أرب لمم لوقه فقن فطخ ا 
درجات الاحتساب وادايه اود دع رتور بدي ا ووو امو 4 ا او ا 
الخطأ في غير أمر الدين لا ينبغي الرد عليه إلا على ندرة 111000 
-آفة الرياء عند النصح أقبح من المنكر الذي ينكره اجو ود الوا و 1 
السبٌ والتعنيف مغاير للفحش في القول لونم بن تو ا ل ا 
- إن علم أن السب لا ينفع. . فلا ينبغي أن يطلقه 20000 ١‏ 
- تحريجة : فهل له المبالغة بالكسر والجرٌ من الوُجْل زجراً له؟ جر 1 بن 
- تحريجة : فهل للسلطان إحراق الدور وإتلاف المال زجراً للعصاة؟ 591 الله 
الخلف فى الوعد والوعيد باخ وو ب مك و 13 عمط طن اكور أذ 
بان آداي الحيضيت ال اكه املد م وجو ماقا الوم لم ف ا وي عم ان اه 3 
الباب الثالث : في المنكرات المألوفة في العادات الحو ا ا ل 1 0 
منكرات المساجد تن جلو الاق لاون لخم سوال واس مو اودر ا 1 د 
الإساءة فى أفعال الصلاة 0 8 
- قراءة القرآن بالخطأً مسي مي باه يمدو مج اد بطي انا د 
- تراسل المؤذنين وبدع الأذان 0 ااا 0 : 
- لبس الثوب الأسود الذي يغلب عليه الحرير 0000000008 
- كلام القصاص والوعاظ الممزوج بالبدعة و ات ا اا لخ 0م 
- تغليب الرجاء تحبباً لقلوب الناس عع سو اما بلكو ا ال ا الخ 1 
الؤاعظ الشاب في المجلين نساء ا داوسب ب بق 117 
- منع النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند خوف الفتنة 000 ارد 0 
- المط في القرءة للقرآن مع التلحين المغيّر للنظم طعت اماما وو 1 ورم 
الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤّال ان 
- من المباحات ما يباح بشرط القلة مارج ا ا ١‏ 
دخول المجانين والصبيان والسكارى المسجد 155 0000 : 





5 
0 ايو 0 ي2- 2-20 0 2ن 


























- تحريجة : ينبغي أن يضرب السكران ويُخرج من المسجد زجراً 3 
منكرات الأسواق مووي اسن وجوت وم سامت جعت ا اك م 1 
الكذب في المرابحة وإخفاء العيب 0 0111 
مسألة المعاطاة ا 1 
55 -بيع المحرمات اج اا ا اي او 1 
: - بيع الغياب المبتذلة مع التلييس بحقيقتها ا 1 
منكرات الشوارع ا ل ل ا ا ا 
4 -اتخاذما يضيّق الطرق اللا ا ل ا ا ا ا 1 
4 - تجنيب السوق ما يؤذي 1 1 1 1 1[ [1[1[ 1[ [ز[ذ[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1زا1ا 000 
1 منكرات الحمامات الوا ان و انم تسو ونان ال ا ا اح 3 
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اهدحت د قالن > بالوت” 


: الانبطاع على الوجه 1|117[ |[ [31 1|151[ [ز1[1[1 1 |1[ [ |[ |[ 20 
التقاء النجاسة بالمياه القليلة ف الدج جد ميو ات بف ل بترن او و وم ا به راد 


وجود المؤذيات كط لالد وج م وك امم لوبو واج ووم و ووو و 0 
منكرات الضيافة جنم و سقو سوم ااا امد 
- فرش الحرير واستخدام الأواني المحرمة ا 
إسدال الستور المصورة 110 [1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ |[ ز[|[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1110111 
- سماع الأوتار والقينات لجن ابه ابعل وطن وت ارد وك جو ا ال ا سو 011 
اجتماع النساء على السطوح و ال مه و امه 
- الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً ا ف 1 
- لا يجوز حضور مجالس الشرب وإن تركه الوا بوك ده اا ا 17 
- لاارخصة في ثقب أذن الصبية اولس انام اا انوي سس اق 
وجود أهل البدعة مطاف بو واس وا ا ا ا ال ان ب 117 


4 


2 
2 











3 
كيد كي اه هد لامدا ©مدان مسام وهدان مان وه هد 0-0-0-0 














2 7 226 مح 7 2206 

6 ابي :ني ربع العادات وكا سروف جكب 1 كي 6و محتوى الكتاب حكن حو 
"والا بي الذكزيت ولا واس الالييق لسن من جيلة المكرات 

الإسراف في الطعام والبناء ملم اام واه مقن مو ال ل ا 
المنكرات العامة ا لجا و ل ا 0 
وجوب تعليم الجاهل من قبل من علم ز [ ز[ [ ز ز ز [ [ 1 [ 217171011 
-حقٌ على كل مسلم صلاح نفسه أولاً ثم الأفرب فالأقرب 500000 
الباب الرابع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر 0 
حكايات تعرّف وجه الوعظ وكيفية الإنكار علئْ السلاطين 0-0 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
أدب الظاهر عنوان أدب الباطن عا نط1 ب ومو را 
- رسول الله يَكِةِ يسأل ربه حسن الخلق 0000 
- كان خلق رسول الله يَكِِ القرآن» ومعنى ذلك 321111 
من عظيم فضله سبحانه أنه أعطى ثم أثنى الحو وا شاد ف فاو خرم ب ع 
- حكمه يل في سفاتة بنت حاتم اب ل ا ا 
بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار ٠١7‏ 
بيان جملة أخرئ من آدابه وأخلاقه يل وي ات و اخ ا 
- رحمته وك بالخلق أجمعين حتى حال الشتم واللعن حو كم ا مق ما 
- ما ضرب بيده يك أحداً إلا في سبيل الله تعالى لف لا لف اك جا اام اي اا 
بيان كلامه وضحكه عَلِيَرْ تسم أ شح نكو سوط مخ اوسا رسيم مف اا 
بيان أخلاقه وآدابه وي في الطعام اا 
بيان آدابه وأخلاقه يكل في اللباس لاسو ع اف اج و او و او اي 1 
بيان عفوه وكِِ مع المقدرة آذ[ 1 1 |[ [1[1[1[ذ[|[ |[ ا 
بيان إغضائه يَكِيدِ عما كان يكرهه اا[ [[ [ [ 1 00 
بيان سخاوته وجوده عَللِيٍ 0 [ 0 207000101 




















+ كا ارت 5ه كك ع قازر وروي 


0 

















2 26 
د ووو و2 محتوى الكتاب .-5.. م5 دده مم هد 


بيان تواضعه طَلِلةِ لح وا لو من كر ل م 

بيان صورته وخخلقته يلل اعم امج ل ا لول ع ده اللو اش م و امو ب اانا 
بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه كلل نون ا و قراييد ااا 
-إنما هو رسول الله كل م اف سك به 1ه بان سر اسلا ل افيش بي تار 
-الرد على من يقول: ليس له يَكِهِ إلا معجزة القرآن ا ا ما 
- ليس لنبي معجزة باقية إلا له يك اموب اناق ولا جو سوم م 1 


1 




























